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 أَعُوْذُ بِاللّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ:

أَلسِْنَتِكُمْ  وَاخْتِلَافُ السَّمَاوَاتِ وَالْأرَْضِوَمِنْ آيَاتِهِ خلَْقُ }

 .[22الروم: ] { لَآيَاتٍ لِّلْعَالِميِنَ ذَلِكَ إِنَّ فِي وَأَلْوَانِكُمْ
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 إقرار المشرف
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 قرار لجنة المناقشة
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 ؛جديرة بالقبول م، ووجدناها4/2019/ ما له علاقة بها، بتاريخ:  محتوياتها، وفي

 (.       ) عام ل غة العربيَّة وآدابها، بتقديركتوراه في اللنيل درجة الد  

 ها:ضوارئيس لجنة المناقشة وع

 :التوقيع :الصفة              :الاسم               

 ........... رئيسًا ومناقشًا داخليًّا )جامعة عدن( عبدالله أحمد مكياش  .أ. د. 1

 ........... عضوًا ومناقشًا خارجيًّا )جامعة تعز( . أ. مشارك د. عبدالله محمد سعيد عبدالله2

 ........... عضوًا ومشرفًا علميًا )جامعة عدن( . أ. مشارك د. خالد صالح محمد العزاني3
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 الِإهداء  

إ لى وإلَديَّ إلكريميَِن لِمَا بذَلاه مِن جهدٍ في تربيتي، ولِمَا أ سْدَيََهُ لي مِن نصْحٍ 

 .في موإصلتي لطلبِ إلعلم

إإ لى زوجتي إلغَالِيَة وأ ولا اً ْْ لوإ مع  جُ َمَّ ََ مِن مَشَاقِِّ هذإ إلبَحْثِ  ديي إذينن 

 .ومتاعِبِهِ 

خْوَتِْ  إ لى . مَنْ  وكِِّ  وأ خَوَإتِ  إ  ليَّ  أ حْسَنَ إ 
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، لله إلحمدُ وإلشكرُ على نِعَمِهِ وفَ  وأ ثني بالشكرِ ل س تاذي ومشرفي على ضْلِِِ

كتورِ إل س تاذِ إلمشاركِ هذه إلرسالة،  َّْ  صالِ بن  خالدِ  إلدِّ  .إنِِِّ إلع

ًِ لجنةِ  إلمناقشةِ لقبولهم مناقشةَ هذه إلرسالِة وإلشكرُ موصولٌ ل عضا

اً  ا وأ عضا ْ  و  ،إلمتوإضعةِ، ولقِسْمِ إللغةِ إلعربيةِ رئيسا ًَ وإلا خوةَ أ شكر إل هلَ، وإل ملا

ا ذ كانوإ ديعا لي بالتوفيق وإلخيروحثَّ وشجِّع، و  ،ومَن أ سْدَى لي إلنصحَ  ،جميعا لي ؛ إ 

ندنِعْم إلعون و   .ومنِِّه بعد توفيق الله تعالى إلس َّ
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 المقدمة
ها أو محاولاتِ التَّوفيقِ بينَ القَاعِدَةِ النَّحويَّةِ والتَّطبيقِ، اللُّغةِ أو تقعيدَ  عَ م  جَ و  ،إنَّ النحوَ العربيَّ     

بُنا أن  نحسنَ الظنَّ قابلٌ للنَّقدِ والتَّقويمِ قد  يعتريه القُصورُ، وهو  وجُه دٌ كُلَّ ذلك عملٌ بشريٌّ  . وحس 
نها من الانحرافِ  ،الدِّفاعِ عَن ها ،وأنَّ نيَّتَهم كانت حسنةٌ في ضب طِ لغةِ القرآنِ  ،واضعيهِ ب وصو 

عِ منهجٍ ومعيارٍ يستفيدُ منه الخلَفُ في ترسُّمِ خطى السلفِ، وخل قِ مقاربةٍ لِنط قِ هذه  والخلل، ووض 
 .والتكلّم بها بصورة صحيحة ،الرفيعة اللغة

 كنُ وما يم   ،في ماضيها اللغةِ  حركيةِ  مِ في فه   تساعدُ  القبائلِ  بين لغاتِ  الاختلافاتِ  دراسةَ  إنَّ       
 الحلولِ  عِ لوض   محاولةٌ  يوه ،هاإليه في مستقبلِ  وما ستؤولُ  ،رهاعليه في حاضِ  تكونَ  أن  

 .ها في المستقبلحضورُ  تُ بُ ث  يَ  لظاهرةٍ  أو معيارٌ  ،ويّ الحيَ ها دّ في نسيجِ لما جَ  جاتِ والمعالَ 

 ذا القدر من الخلاف لقلته ونزارته"هشأن الاختلافات النحوية بقوله : ن جني مِ  ابنُ  لُ يقلّ       
نما هو في شيء من الفروع يسير. فأما الأصول وما عليه العامة  محتقر غير محتفل به عليه وا 

ة أن الاختلافات هَ ن جِ مِ  صحيحٌ  هُ ، وكلامُ 1"والجمهور فلا خلاف فيه ولا مذهب للطاعن به
ار ولو كانت كذلك لما أش ،ولكنها ليست قليلة ولا نزرة في الفروع ،النحوية في الأصول نزرة قليلة

عراب القرآن ومعانيه بهذا القدر.إليها المفسرون والنحاة الذين ألفوا في القراءات والتفسير و  ولهذا  ا 
قامة الحجج والبراهين عليها ،كان سببُ اختياري لهذا الموضوع هو سب ر غور هذه الاختلافات  ،وا 

 والآثار المترتبة بينها والقاعدة النحوية.

كانت هذه الدراسة من فقد  ،ومع وضوح هذه الاختلافات ووجودها في جانب الفروع           
غامضة في تاريخ النحو  كشف لنا بذلك مسائلُ تتف ،التقعيد النحويأجل الوقوف على تاريخ 

لأن  ؛غير اللجوء إلى لغات العرب ن  مِ  النصوصَ  ئيخطّ  نمَ  الطريق على كل تَسُدُّ  ،العربي
ن  قلّ  مخطئ غيرُ  مصيبٌ الناطق على لغة من لغات العرب    .وا 

ض ونق   ،صناعة النحاة لمبدأ اطراد القوانين فيها دِ في هذه الرسالة مدى فق   حُ وسنوضّ        
بين القواعد  وعدم المصالحةِ  ،عليه الأصولُ  ت  سَ واصطدام القاعدة مع ما أسِّ  ا،بعضها بعض  
ها مصدر بها بأنَّ  المعترفَ  اللغةَ  النحاةِ وبين هاتين الأخيرتين واستعمال  ،ن ناحيةٍ والأصول مِ 
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، اومكان   اعنها زمان   الأخذُ  رِ لغة تنتمي للبيئة المقرَّ  هاأنَّ  صحَّ  وأنه لا قياس معها إن   ،الاحتجاج
من  رِ الأم  ي أولِ  على تلميذه ابن جني، أنَّ  أبو علي الفارسي في ردّهِ  رَ أخرى. فقد قرَّ  من ناحيةٍ 
 .2معرضون - دٍ م  عن عَ  –ن غريب التقعيد عمّا فيه مِ  م  ون على النحو العربي وهُ رّ مُ اللغويين يَ 

كانت تقتصر  3في اللهجات العربية ت  فَ لّ التي أُ  الدراسات السابقةالكتب و وبالجملة فإن         
وتكتفي بتوصيف  ،نحوية في قضايا مشهورة في كتب النحو على الإشارة إلى اختلافاتٍ 

ولا تخوض في الاختلافات النحوية بين لغات القبائل ومقارنتها بالقاعدة  ،الظاهرة النحويةِ 
تقدمت بها الطالبة:  التي ،"لَه جَات القبائل العربية وأثرها في الدرس النحويكرسالة "النحوية 

بعض هذه وكان  .فدوى محمد حسان، إلى كلية التربية عدن للحصول على درجة الماجستير
 للدكتور "في اللَه جَات العربية" :مثل، اتخذ طابع العموم في درسه لغات العربالدراسات 

اللَه جَات و" ،الجندي أحمد علم الدين للدكتور "في التراث اللَه جَات العربيةو" ،إب رَاهِيم أنيس
اكتفت بدراسة لغة . وبعض الدراسات عبد الغفار حامد هلال كتوردلل "االعربية نشأة وتطور  

 ،علي ناصر غالبل "لَه جَة قبيلة أسَد و" ،مختار الغوثل "لُغَة قُرَي شقبيلة واحدة، مثل: "
 ،لَه جَة قبيلة كنانة، و"غالب فاضل المطلبي كتوردلل "لَه جَة تَمِي م وأثرها في العربية الموحدةو"

من القرآن وقراءاته، وكذا  . وبعض الدراسات اتخذتميساء صائب كتورهدلل "دراسة لُغَوِيّة
عبده  كتوردلل "اللَه جَات العربية في القراءات القرآنيةلها، منها: " كتب التفسير والمعاني مجالا  

اللَه جَات العربية القديمة في و" ،عبد الوهاب حمودة كتوردلل "القراءات واللَه جَات، و"الراجحي
علي عبدالرحمن موسى  :لباحثل "حليليةكتاب معاني القرآن للأخفش الأوسط دراسة وصفية ت

  "اللَه جَات العربية في كتب إعراب القرآن حتى نِهَايَة القرن الخامس الهجريو" ،العجارمة
صبحي  كتوردلل "في معاني القرآن للفراء العربية اللَه جَاتو" ،منذر إب رَاهِيم حسين :لباحثل

عبد  :لباحثل "العربية وأثرها في توجيه التفسيرلَه جَات القبائل " ،عبد الحميد عبد الكريم
 . الناصر النخعي
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منها على  ،بها في رسالتي تُ ن  واستع ،القاعدة النحوية والتقعيد مجالَ  ت  سَ درَ ومن الدراسات التي 
ويّة دراسة نقدية تحليليةالحصر: " سبيل المثال لا قرينة و" ،أحمد عبد العظيم للدكتور "القَاعِدَة النَّح 

: إيهاب عبد للباحث "السياق ودورها في التَق عِي د النحوي والتوجيه الإعرابي في كتاب سِي بَوَي هِ 
لباحث: محمد علي ل "السماع وأهميته في التقَ عِي د عند سِي بَوَي هِ و" ،الحميد عبد الصادق سلامة

ويّة بين القَاعِدَة والاستعمالو" ،يونس رباع  ،واف مسلم الهوانيةن :لباحثل "المسوغات النَّح 
مقولة الوجوب بين التقَ عِي د و" ،لباحث: محمود شرف الدينل "التَق عِي د النحوي بين السماع والقياسو"

 .: صلاح الدين يحياحثبلل "والاستعمال

غير  –ن البشر مِ  اأحد   مُ لَ ع  وشموليتها، فلا نَ  العرب لغاتِ  وهذا لا يعني استيفاء كلِّ      
 عَ بعض ما وقَ  ضَ رُ أع   ولذا سيكون مسلكي في هذه الرسالة أن   ،استوعب لغات العرب -الأنبياء
 .واضطرابها ؛ فتؤدي إلى زعزعتهاسّ استقرار القاعدة النحويةمُ تَ  ن مسائلَ لي مِ 

 ،المسائل ضِ في أثناء عر   تحليلٍ مع  اوصفي   امنهج   الباحثُ  يعتمدَ  البحث أن   واقتضى مسارُ       
بين القاعدة النحوية وما يقف بإزائها من مسائل  موازنةٍ  دِ ن خلال عق  معياري مِ بالتزامن مع منهجٍ 
 .تنازعها هذا التقعيد

ها و  فُ وتق   ،تمهيدٌ ها ي  لِ يَ و  ،مةٌ ها مقدَّ تسبقُ  ،فصولٍ  خمسةِ هذه على رسالته الباحثُ  أقامَ وقد          
مِلُ عنوان )لغَاتُ العَرَبِ الذي  -النظريوهو الجزء  -الأولُ  الفصلُ  كشَفَ  .خاتمةٌ   و التَّعَدُدُ  :يَح 

دُ، والتق عِي دُ  وكيف خَدَموا هذه اللغةِ مِن  ،العلاقةَ بين العربِ ولغتهم العربيةِ  (والاضطراب والتَّوَحُّ
وفيه  ،الأوّل)لغَاتُ العَرَبِ( المبحثُ  .مباحثَ  خمسةَ  هذا البابُ  منظورِ الدرسِ النَّحوي. ويشمُلُ 

نِ  ،العربِ والسلِي قَة): الأوّلُ عن مطالبَ ثلاثةُ  الثاني )تَعَدّد اللغاتِ،  المطلبُ وعالَجَ  ،(ونشوء اللح 
الثاني  المبحثُ و يأتي  .(نشأةِ العربيةِ والمشتركةِ الثالثُ في ) المطلبُ وتكلّمَ  ،أسبابَه وصوَرَه(

وِي أربعةَ  حاملا   عِ اللغةِ(، ويح  : أوّلُها يتحَدّثُ عن )مَن هجِ النّحاةِ في استقاءِ مطالبَ قضيّة)جَم 
ديدِ الزماني والمكاني( تقراءِ الناقص( المطلبُ و  ،اللغةِ(، والثاني في )التَّح   ،الثالثُ في موضوع )الاس 

 المبحثَ الرابع لقضيّةِ )دراسة اللهجاتِ بين القدماءِ والمحدثين(. وأف ردتُ  المطلبَ وخصّصتُ 
 ثلاثةَ قصيرةٍ،  توطئةٍ بعدَ  المبحثُ ملَ هذا شو الثالثَ للحديثِ عن )القاعدة النحويّةِ والتقّ عي دِ(، 

 المطلبُ وعالجَ  ،ووظي فتِها، وشروطها( ،تعريفها :في ) تعريفِ القاعدةِ النحويّةِ  : الأوّلُ مطالبَ 
أةِ القاعدةِ النحويّة وتطورَها( الثُ في )خصائصِ القاعدةِ الث المطلبُ وتخصّصَ  ،الثاني )نش 

وفيه أربعةُ  ،الرابعِ  القاعدةِ النحويّةِ( فكان مِن نَصِيبِ المَب حَثِ  اضطرابُ وأمّا ) ،النحويّةِ وسماتها(
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)انتقاداتِ القاعدةِ  الثاني المطلبُ وعَرَضَ  حويةِ(نمطالبَ: الأولُ عن )أثَرِ القراءاتِ في القاعدة ال
 المطلبُ (، ليختم أسبابَ و اضطرابِ القاعدةِ النحويةِ مفهومَ ) الثالثُ  المطلبُ النحويةِ(، وكَشَفَ 

بِ النحاةِ للقاعدةِ النحويةِ(.  ـِل أمثلةٍ ب المبحثَ هذا  الرابع   )تعصُّ

 القواعدِ الاضطرابَ في  يك شِفَ ل ،لعنوان الرسالة يٌّ تطبيقِ  عملٌ الثاني وهو  الجزء ثُمَّ يأتي        
درُ التَّق عِي دِ لدي هم ،والقصورَ في التَّق عِي دِ  لِيلِنا للمسَائلِ بلغاتِ العرَبِ التي هي مَص  تَدِلُّ في تح   .ونس 

رَ لا و  ،مظاهرِ الاضطرابِ  استقصاءَ نا من هذا الباب غَرَضُ ولم  يكُن   زَعَت   حَص  اللغاتِ التي زع 
لَمُ ؛ فإن استقرارهاعدم عَمِلَت  على القاعدةَ النحويّةَ و  رَ اللغاتِ أمرٌ يفوقُ مقدرة الباحثِ، ولا أع  حَص 

التَّق عِي دِ . ولكن  يكفي الباحث أن  يُبَر هِنَ على وجود اضطرابٍ في أحاطَ بلغاتِ العربِ كلِّها اأحد  
ضَةٌ للنقدِ وا ،والقاعدةِ النحويين، باعتبار أنهما جُه دٌ بشريٌّ يعتريهِ القصورُ  والكمالُ  .لانتقادِ وهو عُر 

  .لله وحده

ها وهو الثاني من أول فصول: أربعةِ في  وأربعين مسألة ، انتَظَمَت   ثمانيَ  القسمُ واحتوى هذا     
)باب الاسم( وفيه ثلاثةُ مباحثَ، المَب حَثُ الأولُ عن )الإعراب والبناء( ضمَّ ثماني  في الرسالة
عن  الثالثُ وجاء المَب حَثٌ  ،مسائلَ  بسبعِ و المَب حَثُ الثاني في )تغيُّرِ علاماتِ الإعرابِ(  ،مسائل

 ثلاثةَ هو )باب الفعل( ويحوي  لثُ الثا ( في ستِّ مسائل. والفصلُ ونواسخها)الجملةِ الاسميّةِ 
 مَّ والمبحث الثاني في )التعدّي واللزوم( ضَ  ،بأربع مسائل مباحث: الأول في )الإعراب والبناء(

ثم  .مسائلَ  الجملة الفعلية( سبعَ  لاتِ عن )مكمّ  ثَ دَّ حَ الذي تَ  الثالثُ المَب حَثُ  لَ مَ وشَ  ،فقطمسألتين 
 في مبحثين: الأولُ  ويضمُّ تسعَ مسائلَ  (الشعريةِ  والضرورةِ  فِ عن )الحر  الرابعُ  يأتي الفصلُ 

تُهُ للحديثِ  والمَب حَثُ )وظائف الحروف( بمسألة واحدة،   مسائلَ أحيلت على عن الثاني أفرد 
الفصلُ الخامس لبعض التراكيب النحوية وضمَّ خمس  ، وأخير اوهي لغاتٌ  الضرورةِ الشعريّة

  مسائل.

 ،هنا أوهناك أشياءٌ  ي  نِ تما فاتَ فربَّ  ،الموضوعُ  ما يقتضيهِ  في ولَ مُ والشّ  ةَ ولا أدَّعي الإحاطَ       
نه لواقع  –فإن كان في هذه الدراسة مِن قُصُورٌ  –والكمال لله وحده  - تُ د  واجتهَ  تُ حاول   ي  ولكنِّ  وا 
مَدُ  ،و أن  يكونَ غَي رَ مُخِلّ بمنهجيتها وأهدافِهافإنِّي أرجُ  – ن  كانَ فيها ما يُح  الله فهو ممَّا أعانَ  ،وا 

تاذِي الدكتور ثم  ،عليهِ  حِ  ،الذي تابَعَ هذا العملَ العزاني  بنُ صالح خالدُ أس   ،ولم  يب خَل  بتقديم النص 
ا مَ  قدارِ مِ وبِ  ،ابٍ وَ ن صَ ا فيها مِ مَ  دارِ ق  مِ بِ  -بعد الله -رُ ك  الشُّ  هُ فلَ  ،والملاحظةِ  ،والمشورةِ  ،والمساعدةِ 

وجَعَلَ ذلك العمَلَ في  ،فجَزَاهُ الله خي رَ الجَزَاءِ  .ههِ ي  وجِ وتَ  هُ تَ عَ ابَ تَ لولا مُ  ة  عَ واقِ  ت  كانَ  زالقَ ن مَ ت  مِ جُنّبَ 
 .ميزانِ حسناتهِ 
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أَلُ الَله العظيمَ ربَّ العرشِ العظيمِ أَن  يَن فَعَ بِهَذِهِ اَلدِّرَاسَةِ         ، من عبادِه مَن  شَاءَ و  ،صاحبَها وَأَس 
دِ وَهُو يَه دِي اَلسَّبِي لَ.  والُله مِن  وَرَاءِ اَل قَص 

 : سالم مبارك سعيد الفلقكتبها
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 لُغَةال تعريف

وأصلُها لُغْوَةٌ ككُرَة وقُلَة وثبَُة  ،أي: تكلَّمتُ  ،( فُعْلة من )لَغَى يَلْغَى(، يقال: لَغَوْتلُغَة)ال       
 الجَمْعإذا تكلمَ بكلامٍ غيرِ مفهوم، و  :الغا يلْغُو لغً  :يقال ،(و ،غ ،ل)مأخوذةً مِن الجذرِ الثُلاثي 

: ]من 2قال الشاعر ،. وقيلَ مِن )لَغِيَ يَلْغَى( كرَضِيَ إذا هَذَىْ وتكلّمَ  1ولُغُون كثبَُاتٍ وثبُُون لُغَاتٌ 
 الرجز[

 رابٍ حَجِيجٍ كُظّمِ ... عن اللَّغَا وَرَفَثِ التَّكَلُّمِ ورُبّ أسْ 

وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ  :تَعَاْلَىْ و)اللَّغْوُ(: الكلامُ الباطلُ،  قال     
ذَا : تَعَاْلَىْ وقال  3 وَا 

وا كِرَامً  وا بِاللَّغْو مَرُّ فِيهَا لَغْوًا وَلََ كِذَّابًالََ يَسْمَعُونَ وقال:  4امَرُّ
ذَا سَمِعُوا : تَعَاْلَىْ وقال  5 وَاِ 

اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ 
ةِ: أَنْصِتْ، وَالِإمَامُ يَخْطُبُ، الجَمْعوفي الحديث: ))إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ يَوْمَ  .6

 أي: تكلَّم. ،7فَقَدْ لَغَوْتَ((

بينَ  ظُهُورال إلى( لم تَعْرِفْ طريقَها لُغَة)ال كَلِمَةأنّ  8الدكتور عبدالغفار هلالوزعَمَ        
واةُ مِن ال العَرَبِيَّةمفرداتِ   بادِيَةإلَّ بَعدَ انتهاءِ القرنِ الثانيْ الهِجْريّ عندما أُطْلِقتْ على ما جَمَعَهُ الرُّ

، فقَدْ جاء في مُسْنَدِ الإمام (لُغَةال) كَلِمَةفي حِيْنِ أنَّ الحديثَ الشريفَ اسْتَعملَ  ،بعد فُشُوّ اللحْنِ 
 ،9قومِه(( لُغَةإلَ ب ا))ما بَعَثَ الله نبي   :قال رسولُ الله  ،عن أبي هُريرةَ أحمدَ بنَ حَنْبَلٍ بِسَنَدِهِ 

                                                           
 ، الطبعة الرابعة د.ت، الهيئة المصرية العامة للكتاب.1/34ينظر: الخصائص   أبو الفتح عثمان بن جني   1
هـ( تحقيق: أ. د. 855للعجاج في المقاصد النَّحْويّة في شرح شَوَاهِد شروح الألفية بدر الدين محمود بن أحمد العيني)ت:  2

الطبعة  3/1433علي محمد فاخر، أ. د. أحمد محمد توفيق السوداني، د. عبد العزيز محمد فاخر
 جُمْهُورية مصر العَرَبِيَّة. -لترجمة ، القاهرة م ، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع وا2010هـ/1431الأولى:

 3المؤمنون/  3
 72الفرقان من الآية/  4
  35النبأ/  5
 55القصص من الآية/  6
صحيح البخاري )الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه( محمد بن   7

هـ، دار 1422(  الطبعة الأولى: 934)ح:2/13إسماعيل أبو عبدالله البخاري  تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر  
 طوق النجاة.

م، مكتبة 1993هـ/1414الطبعة الثانية: 24طورًا   د. عبد الغفار حامد هلال  ص:ينظر اللَهْجَات العَرَبِيَّة نشأة وت  8
 وهبة.

وعادل مرشد  هـ( تحقيق: شعيب الأرنؤوط241ينظر: مسند أحمد  أبو عبدالله أحمد بن محمد بن حنبل)ت: 9
، 18744م، مؤسسة الرسالة، وجامع الأحاديث للسيوطي برقم 2001 -هـ1421(، الطبعة الأولى: 21410)ح:35/323

  3561وقال الهيثمي: رجاله كلهم ثقات، وصححه الألباني في الصحيحة رقم: 
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 كَلِمَةحتى غَلَبَتْ  ،وكَثُرَ استعمالُها وشاعَ بين العرب ،اُسْتُعْمِلتْ في الحديثِ الشريفِ  لُغَة كَلِمَةف
 السّاميّة . لُغَات)لسان( التي تستعملُها ال

لم يَرِدْ  اولكنْ أيضً  ،التي نوقِشَتْ وبُحِثَ في أصلها القُرْآن( مِن كلماتِ لُغَة) لفظةلم تكنْ ف      
اتُ قال المُعْجَم؛ لأنّها في نظرهم عربية النّجَارِ، وقد استعملتها لها ذِكرٌ في كُتُبِ المُعَرّبات

يَعْني اختلاطَ  اولَغَا يَلْغُو لَغْوً  ،اختلاف الكلام في معنى واحدٍ  :لُغَاتوال لُغَةال))صاحبُ العين: 
وا كِرَامًا :وقول الِله عَزّ وجَلّ  ،الكلام في الباطلِ  وا بِاللَّغْوِ مَرُّ ذَا مَرُّ قال ابنُ  ،1((بالباطلِ  :أيْ  وَاِ 

 لُغَةال :وقال الأزهري 3((ولُغُونُ ولُغِين ولُغَىً  لُغَاتمعروفةٌ وجمعُها  لُغَةوال)هـ(: )321ت:) 2دُريد
أيْ اسْمَعْ  :فاسْتَلْغِهِمْ  عْرَابالأإذا أردْتَ أنْ تنتفعَ ب :الأصْمَعِيوأوردَ قولَ  ،مِن لَغَا إذا تَكَلّمَ 

صوتُ الطائرِ في  واللّغَى، 5كما في كتاب الجيْم حِجَازأهلِ ال لُغَةالصوتُ ب :واللّغَى ،4هملُغَاتِ 
بَعْدَ قليلٍ قولُ  6)اللّحْن( وسَيَأتي لُغَةأنّ مِن معاني ال العَرَبِيَّةالبُكُورِ، وقد جاء في بعض المَعاجم 

أيْ: مِن نحْوي ومذهبي الذي أمِيْلُ إليهِ  ،ليس هذا مِن لحْنِي ولَ مِن لَحْن قومِي :أبي مَهْدِيّةِ 
أيْ بلغتِهم، ومنه قولُهم ))تعَلّمُوا  ،قُرَيْشنَزَلَ بلحن  القُرْآنوأتكلّمُ به يعني لغته ولَسَنَهُ، وقد رُوِيَ أنّ 

                                                           
)لغو( تحقيق د. مهدي المخزومي و باب الغين واللام  والواو     8/449كتاب العين   الخَلِيْل بن أحمد الفراهيدي    1

 إبْرَاهِيم السامرائي    دار ومكتبة الهلال.
: أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي، من أزد عمان من قحطان، من أئمة اللُغَة والأدب. كانوا يقولون: دريدابن  2

عمان فأقام اثني عشر عاما، وعاد إلى  هـ، وانتقل إلى223ابن دريد أشعر العلماء وأعلم الشعراء. ولد في البصرة سنة 
البصرة. ثم رحل إلى فارس، فقلده )آل ميكال( ديوان فارس، ومدحهم بقصيدته )المقصورة الدريدية( ثم رجع إلى بغداد، 

هـ. من كتبه )الَشتقاق( 321واتصل بالمقتدر العباسي فأجرى عليه في كل شهر خمسين دينارا، فأقام إلى أن توفي سنة 
ور والممدود( و)الجمهرة(و )المجتنى( و)الملاحن( و)تقويم اللسان( و)السحاب والغيث( و)صفة السرج واللجام( و)المقص

))كان  491 - 1/490و)الأمالي( و)اللُغَات( و)أدب الكاتب( و)زوار العرب وغيرها. وجاء في خزانة الأدب للبغدادي 
فنستحيي مما نرى عنده من العيدان والشراب المصفى((. وفي مواظبا على شرب الخمر، قال ابن شاهين: كنا ندخل عليه 

مراتب النَّحْوِيِّيْنَ: ))ما ازدحم العلم والشعر في صدر أحد ازدحامهما في صدر خلف الأحمر وأبي بكر ابن دريد((. ] 
 الأعلام للزركلي    [

)غله( الطبعة الأولى: 2/41لبعلبكي  جمهرة اللُغَة  أبو بكر محمد الحسن بن دريد الأزدي  تحقيق: رمزي منير ا  3
 بيروت. –م، دار العلم للملايين 1987

)لغا(، الطبعة الأولى: 3/101الأزهري تحقيق: محمد عوض مرعب  أبو منصور محمد بن أحمد تهذيب اللُغَة    4
 بيروت. -م، دار إحياء التراث العربي2001

باب اللام، عام 3/194ينظر: الجيم  أبو عمرو اسحاق بن مرار الشيباني  تحقيق: إبْرَاهِيم الأبياري    5
 القاهرة. -م، الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية1974هـ/1394النشر:

 ينظر من هذه الرسالة: الفصل الأول: المبحث الأول: المطلب الأول: العرب والسليقة واللحن   6
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ضَافَةو  .1((القُرْآنالفرائضَ والسّنّةَ واللّحْنَ كما تتعلمون  بنُ  الخَلِيْلأوْرَدَهُ  العَرَبِيَّة كَلِمَة إلى لُغَةال ا 
 .3((العَرَبِيَّة لُغَة... وذلك أسلوبُ ال)) :في مُعْجَمِه قال 2أحمدَ 

 لُغَةتعريف علماء العرب ل

ةَ اتفاقٌ على مفهومٍ وليس ثَمّ  ،ومفهومِها لُغَةفقدِ اختلفَ العلماءُ في تعريفِهم ل ااصْطِلاحً وأمّا      
فانتقاءُ تعريفٍ  ،بكثير مِن العلوم لُغَةارتباطِ ال إلىتَعددّها رْجِعُ سببُ كثرةِ التعريفاتِ و يَ ؛ و محددٍ لها

 القدماء والمحدثين من ونستعرضُ بعضَ التعريفاتِ الشائعَةِ لها عند ،لها ليس بالعمليةِ اليسيرةِ 
  . فمن تعريفات القدماء:علماء العرَبِ 

 .  5أغراضِهم((هـ( بأنها ))أصواتٌ يُعَبّرُ بها كلُّ قوم عن 395ت:)4ابنُ جنّي هاعَرّفَ  .1
 . 6كلُّ لفْظٍ وُضِعَ لمعنى لُغَةهـ(: حَدُّ ال646ت:قال ابنُ الحاجب) .2
 . 8عبارةٌ عن الألفاظ الموضوعةِ للمعانِي(( لُغَاتهـ(: ))ال772ت:)7قال الَأسْنَويّ  .3
. وتلك العبارةُ فِعْلٌ عن مقصُودِه مُتَكَلّمهـ( فقال: ))عبارة ال808ت:)9عَرّفها ابنُ خلدون .4

لِسَانيّ ناشِئٌ عن القصْدِ بإفادةِ الكلام فلابدّ أنْ تصيرَ مَلَكَةً مُتَقَرّرَة في العُضْو الفاعل لها 
 .1اتهم((اصْطِلاحوهو اللّسِانُ وهو في كُلّ أمّةٍ بحَسَبِ 

                                                           
 -هـ 1/1419)لحن(،  ط 2/164اس البلاغة   محمود بن عمر للزمخشري  تحقيق.محمد باسل عيون السود أس  1

 بيروت.  –دار الكتب العلمية  –م 1998
هـ، شيخ سيبويه، وأول من ألف  100: هو الخَلِيْل بن أحمد الفراهيدي الأزدي البصري، ولد سنة بن احمد الخَلِيْل 2

 .ه )العين( و)العروض( و)النقط والشكل( وغيرهاهـ ل170العروض، توفي سنة 
 )فكه(.3/381كتاب العين    3
: أبو الفتح عثمان بن جني الأزدي بالولَء، مولده في الموصل وانتقل إلى بغداد ولَزم أبا علي الفارسي طويلًا ابن جني 4

برزها)الخصائص( و)المحتسب( وبرع في اللغة والنحو، عاصر المتنبي وجمع شعره وشرحه، واشتهرت مؤلفاته ومن أ
 و)اللمع( و)وسر صناعة الِإعْرَاب( و)المنصف( وغيرها.

 .1/34الخصائص      5
ينظر: المَزْهَر في علوم اللُغَة وأنواعها   جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السَّيُوطِي   تحقيق: فؤاد علي منصور    6

 بيروت. –العلمية  م، دار الكتب1998هـ/1418الطبعة الأولى:  12ص:
: أبو محمد جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن بن علي الإسنوي الشافعيّ: فقيه أصولي، من علماء العَرَبِيَّة. الإسنوي  7

هـ فانتهت إليه رياسة الشافعية. من كتبه: )نِهَايَة السول شرح منهاج الأصول( و  721هـ، وقدم القاهرة سنة 704ولد بإسنا 
 هـ.772في سنة )التمهيد( تو 

م، 1999هـ/1420، الطبعة الأولى: 78نِهَايَة السول في شرح منهاج الأصول  عبد الرحيم بن الحسن الإسنوي   ص:  8
 بيروت. –دار الكتب العلمية 

: ولي الدين عبد الرحمن بن محمد ابن خلدون الحضرمي الإشبيلي، من ولد وائل بن حجر: الفيلسوف ابن خلدون  9
المؤرخ، العالم الَجتماعي البحاثة. أصله من إشبيلية، ومولده ومنشأه بتونس.كان فصيحا، جميل الصورة، عاقلا، صادق 

لعبر وديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والعجم اللهجة، عزوفا عن الضيم، طامحا للمراتب العالية.اشتهر بكتابه )ا
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 ومن تعريفات المحدثين :
أنّها نظامٌ مِن الرموز  لُغَةالجامِعُ لالتعريفُ )فقال: ) 2عَرّفَها الدكتور صُبْحي الصالح .5

يُسْهِمون في  ،مجتمع خاصّ  إلىالمُتَوَاطَإ عليها يتفاهمُ بها جماعةٌ مِن الناس ينتمون 
نما تكونُ لمجتمع بأَسْرِه(( ،حضارة  .3فهي لَ تختصُّ بإقليمٍ ولَ بأناسٍ معينين، وا 

وهذه  ،نشاطِ المجتمَع إلىيّة للرمز بأنّها ))منظَمَةٌ عُرْف 4عَرّفها الدكتور تمّامُ حسّان .6
يتألّفُ كلُّ  -وقد سمّيْناها مِن قبْلُ بالأجهزة -المنظمة تشتملُ على عَدَدٍ مِن الأنظمةِ 

واحدٍ منها مِن مجموعةٍ مِن "المعاني" تقف بإزائها مجموعةٌ مِن الوحدات التنظيْمِيّة أو 
إيجابي ا،  افةٍ مِن "العلاقات" التي تَربِطُ ربْطً "المباني" المُعَبّرةِ عن هذه المعاني، ثم مِن طائ

                                                                                                                                                                      

والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر( وهي تعد من أصول علم الَجتماع،ومن كتبه )شرح البردة( وكتاب في 
 هـ.808)الحساب( ورسالة في )المنطق( و )شفاء السائل لتهذيب المسائل(، توفي سنة 

دأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر(  عبد الرحمن بن مقدمة ابن خلدون )ديوان المبت  1
 –م، دار الفكر 1988هـ/1408الطبعة الثانية:   1/753محمد ابن خلدون الحضرمي الإشبيلي   تحقيق: خليل شحادة  

 بيروت. 
م .دراسته الثانوية المدنية والشرعية 1926 : هو صبحي إبراهيم الصالح، ولد في طرابلس في لبنان سنةصبحي الصالح  2

م رغب في ارتداء الزي الديني وبدأ يخطب 1938في دار التربية في طرابلس وفي السنة الأولى من دراسته الشرعية سنة 
لية أيام الجمعة في المساجد ولم يكد يبلغ الثانية عشرة من عمره.جمع بين الثقافتين الشرعية والمدنية منذ انتسابه إلى ك

م ونال شهادة دكتوراه الدولة في الآداب سنة 1950م،قدم إلى باريس سنة 1943أصول الدين في الأزهر الشريف سنة 
م،أمضى في التدريس الجامعي اثنين وثلاثين عاماً،حاضر بصفة أستاذاً زائراً في كثير من الجامعات العربية منها 1954

ياض والكلية الزيتونية للشريعة وأصول الدين في الجامعة التونسية وسمي جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في الر 
مشرفاً على رسائل الدكتوراه في الدراسات الحضارية واللغوية والإسلامية في جامعة ليون الثالثة بفرنسة وفي جامعة باريس 

ة في القاهرة ، وعضو أكاديمية المملكة الثانية،انتسب إلى العديد من المجامع والأكاديميات : فهو عضو مجمع اللغة العربي
المغربية ، وعضو المجمع العلمي العراقي في بغداد ، وعضو لجنة الَشراف العليا على الموسوعة العربية الكبرى.استشهد 

 م (1986/ 1407في لبنان عام )
م، دار الطباعة 1986الأولى:  الطبعة  27اللَهْجَات العَرَبِيَّة في معاني القُرْآن للفراء   د. صبحي الصالح  ص:  3

 القاهرة. –المحمدية 
م(، صاحب كتاب )اللُغَة 1918يناير  27: عالم لغوي، ولد بقرية الكرنك بمحافظة قنا بصعيد مصر )تمام حسان  4

 العَرَبِيَّة معناها ومبناها( الذي وضع فيه نظرية خالفت أفكار النحوي الكبير سِيْبَوَيْهِ. يعد تمام أول من استنبط موازين التنغيم
أنجز ذلك في أثناء عمله في الماجستير )عن لَهْجَة الكرنك( والدكتوراه )عن اللَهْجَة  وقواعد النبر في اللُغَة العَرَبِيَّة، وقد

م. عميد كلية دار العلوم الأسبق وأستاذ علم اللُغَة الحائز 1955العدنية( وشرحه في كتابه "مناهج البحث في اللُغَة" عام 
أسس الجَمْعية اللُغَوِيّة المصرية عام م. 2006 -هـ 1426ب العام على جائزة الملك فيصل العالمية في اللُغَة العَرَبِيَّة والآدا

)مناهج البحث في اللُغَة(، و)اللُغَة العَرَبِيَّة بين  م، من مؤلفاته:1980وانتخب عضوًا بمجمع اللُغَة العَرَبِيَّة عام  م،1972
 ويّة( وغيرها. و)البيان في روائع القُرْآن(، و)الخُلَاصَةُ النَّحْ  المعيارية والوصفية(،
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بين أفرادِ كلٍّ  -بإيْجاد المقابِلات ذاتِ الفائدة -والفروق "القِيّم الخلافيّة" التي تَرْبِط سلبي ا 
 . 1مِن مجموعةِ المعاني أو مجموعةِ المباني((

اجتماعية ثقافية مكتسَبَة، لَ  ]كذا[ظاهرةٌ بسيكولوجية)عَرّفها الدكتور أنيس فريحة بأنّها) .7
اكْتَسَبَتْ عن طريق  ةلُغَوِيّ صِفَة بيولوجية ملازمة للفرد، تتألّفُ مِن مجموعةِ رموزٍ صوتيةٍ 

 .2الَختبار معانيَ مقرّرَةً في الذهْن((
 عَرّفها الدكتور محمودُ السّعْرانُ بأنّها الأصواتُ التي يُحْدِثُها جهازُ النّطْق الإنسانيّ والتي .8

يّةٍ في كلمَاتٍ ذاتِ دلَلَتٍ اصْطِلاحتُدركُها الُأذُنُ، هذه الأصواتُ التي تؤلّف بطرائقَ 
 .3يّةاصْطِلاح

من أسماءٍ  ،عَرّفَها الدكتور عبدُ الوهّابِ حمودة بأنّها))الألفاظُ التي تدلُّ على المعاني .9
عرابِها للدّلَلةِ على  وأفعالٍ وحروفٍ، ويُرَادُ بها النحوُ، وهو طريق تأليفِ الكلماتِ وا 

وبِنْيَةِ الكلماتِ  ،وكذا يُرَادُ بها كلُّ ما يتعلّقُ باشتقاق الكلماتِ وتوليدِها ،المقصودِ 
 . 4ونَسْجِها((

 .5بين الناسِ وقيل: ظاهرةٌ اجتماعيّةٌ تُسْتَخدَمُ لتحقيقِ التفّاهُم  .10
ويُعَرّفُها علمَاءُ النفس بأنّها: استعمالُ رموزٍ صوتيّةٍ منظِّمَةٍ للتعبير عن الأفكارِ ونقْلِها  .11

 .6آخَر إلىمِن شخصٍ 

بيئةٍ  إلىالتي تنتمي  لَهْجَاتمجموعة ال»بأنّها:  لُغَةتعريفِ ال إلىاتِ لُغَوِيّ ويذهب علمَاءُ ال       
وعلم  لُغَةوهناك تعريفاتٌ أخرى لعلمَاءَ غربيين ذَكَرَهم الأستاذ جون ليونز في كتابه )ال« . معَيّنة

 . نا مجالُ تفصِيلِها وتحْليْلِهاليس هاه ،7(لُغَةال

 لَهْجَةالتعريف 

أنّ اللّامَ والهـَاءَ  8ففي المقاييس ،للجِذْرِ)لَهَجَ( ةلُغَوِيّ بعضَ المعاني ال العَرَبِيَّةذَكَرَتِ المَعَاجمُ        
 ،أو يـدلُّ علـى اخـتلاطٍ فـي الأمْـرِ  ،والجيمَ أصْلٌ صـحيحٌ يـدلُّ علـى المثـابَرةِ علـى الشـيء وملازمَتـهِ 

                                                           
 م، عالم الكتب.2006هـ/1427الطبعة الخامسة:  34اللُغَة العَرَبِيَّة معناها ومبناها   د. تمام حسان عمر  ص:  1
 بيروت. -دار الجيل م، 1989هـ/1409الطبعة الأولى: 37اللَهْجَات وأسلوب دراستها  د. أنيس فريحة  ص:  2
 بيروت. -د.ط، د.ت  دار النهضة العَرَبِيَّة 63بي   د. محمود السعران ص:ينظر: علم اللُغَة مقدمة للقارئ العر   3
 القاهرة. –م، مكتبة النهضة 1948، الطبعة الأولى: 5القراءات واللَهْجَات  د. عبد الوهاب حمودة  ص:  4
 م1990/يناير/145سلسلة عالم المعرفة  العدد    51سيكولوجية اللُغَة والمرض العقلي   د/جمعة سيد يوسف ص:    5
  31ينظر: اللَهْجَات العَرَبِيَّة  عبد الغفار هلال  ص:  6
 الطبعة الأولى: د.ت، دار النهضة.   10 -4ينظر: اللُغَة وعلم اللُغَة   جون ليونز   ص:  7
  -)باب اللام فصل الهاء(  5/214ينظر:  مقاييس اللُغَة    أحمد ابن فارس   تحقيق. عبد السلام هارون    8

 بيروت. –دار الفكر   -م 1979 -هـ 1399ط/
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ـهِ:  ،ولَهَجَ فلانٌ بالشـيء: إذا كَلِـفَ بـه ،1وفي الصّحَاح: اللّهْجُ الوُلُوْعُ بالشيء لَهـَجَ الفَصِـيْلُ ثـدْيَ أمِّ
 إذا طَبَخَهُ ولم يُنْضِجُهُ .  :ولَهْوَجَ اللحمَ وتَلَهْوَجَه ،2إذا رَضَعَها فهو لَهُوجٌ 

وسُــمّيَتْ  ،هــي اللسَــانُ بمــا ينطــقُ بــه مِــن الكــلام لَهْجَــةنّ الإ :3لُغَــةوجــاء فــي مُعْجَــم مقــاييس ال     
مرادِفَــة للّحْــنِ. والمتصَــفّحُ  لَهْجَــة: أنّ ال4يَلْهَــجُ بلغتِــهِ وكلامِــه . وفــي أسَــاسِ البَلاغــةِ  لأنّ كُــلا   لَهْجَــة

(، وربّمــا عَثــر علــى بعــضِ الآراءِ التــي لَهْجَــةلَ يكــادُ يَظَفَــرُ بتعريــفٍ لمصْــطلَح )ال لُغَــوِيّ للمــوروث ال
، شــيخ 5( كمــا هــو معــروفٌ عــن أبــي عمــروِ بــنِ العَــلاءِ لُغَــة)ال كَلِمَــة( مرادِفــة للَهْجَــة)ال كَلِمَــةتَضَــعُ 

مـــا نقـــرأ فـــي مصـــنّفاتِهم  ا. وكثيـــرً 6((لُغَـــاتتبِّـــعُ الأغْلبيّـــةَ وأُسَـــمّيْ مَـــا خَـــالَفَنِي ))أَ  :الـــرّواةِ عنـــدما قـــال
 . .لُغَةكذا، وهذه  قَبِيْلَة لُغَةفلان، وهذه  لُغَةرديئة، وهذه  لُغَةعباراتٍ مِثْلَ: هذه  ةلُغَوِيّ ال

 إلى، تنتمي ةلُغَوِيّ بأنّها: ))مجموعةٌ مِن الصّفاتِ ال لَهْجَةتعريفِ ال إلىاتِ لُغَوِيّ ويذهبُ علماءُ ال    
 .7بيئةٍ خاصّةٍ، ويشتركُ في هذه الصّفاتِ جميعُ أفرادِ هذه البيئة((

ــلِ إمالــةِ  إلــى كَلِمَــةوعَرّفهــا الــدكتور عبــدُ الوهّــاب حمــودة بأنّها))أســلوبُ أداءِ ال      الســامع مِــن مِثْ
الفَتحَـــةِ والألـــفِ أو تفخيمِهـــا، ومِثْـــلِ تسْـــهيلِ الهَمْـــزةِ أو تحقيقِهـــا، فهـــي محصـــورةٌ فـــي نفْـــسِ الألفـــاظِ 

 .8أدائها(( كَيْفِيّةوكلّ ما يتعلقُ بالأصواتِ وطبيعتها و  ،وصوت الكلمات

توجـدُ فـي بيئـةٍ  لُغَـوِيّ معينـةٌ فـي الَسـتعمال الطريقـةٌ )ويُعَرّفُها الدكتور عبدُ الغفّار هلالٍ بأنّهـا )    
 . 9الواحدة(( لُغَةخاصّةٍ مِن بيئاتِ ال

 
                                                           

 1/339ينظر: تاج اللُغَة وصحاح العَرَبِيَّة  ابو نصر اسماعيل بن حماد الجوهري   تحقيق. احمد عبد الغفور عطار    1
 بيروت. –دار العلم للملايين  –م 1987 -هـ 4/1407ط   -يم فصل اللام( )باب الج

ط   -)كتاب اللام(   2/182ينظر: أساس البلاغة   محمود بن عمر للزمخشري  تحقيق.محمد باسل عيون السود    2
 بيروت. –دار الكتب العلمية  –م 1998 -هـ 1/1419
  5/215مقاييس اللُغَة       3
، 164: 2لبلاغة  أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري جار الله  تحقيق: محمد باسل عيون السود  ينظر: أساس ا  4

 م، دار الكتب العلمية ، بيروت، لبنان. 1998هـ/1419الطبعة الأولى: 
رة في : أبو عمرو زبان بن العلاء بن عمار المازني، أحد القراء السبعة المشهورين، كان إمام البصأبو عمر بن العلاء 5

 هـ.154القراءات والنحو واللغة، أخذ عن جماعة من التابعين  توفي سنة 
هـ(  تحقيق: محمد أبو الفضل إبْرَاهِيم  379طبقات النَّحْوِيِّيْنَ واللُغَوِيّين  أبو بكر محمد بن الحسين بن مذحج الزبيدي)ت:  6

 ، الطبعة الثانية: د.ت، دار المعارف.39ص:
 القاهرة. -م، مكتبة الأنجلو المصرية2003طبعة: 15رَبِيَّة  د. إبْرَاهِيم أنيس  ص:في اللَهْجَات العَ   7
 .4القراءات واللَهْجَات  د. عبد الوهاب حمودة  ص:  8
 .33اللَهْجَات العَرَبِيَّة  عبد الغفار هلال  ص:   9
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 لَهْجَةوال لُغَةالعلاقة بين ال

ين العـربِ ؛ لـذلك نجِـدُ بعضَـهم لُغَـوِيّ واضحةً فـي أذهَـانِ ال لَهْجَةوال لُغَةلم تكنِ العلاقةُ بين ال       
. وأَطْلَــقَ تْشِــيم رابِــين علــى 1وكلّهــا حُجّــة ،مختلفــةً  لُغَــاتكلَّهــا  العَرَبِيَّــة لَهْجَــاتويَعُــدّ ال ،يَخْلُــطُ بينهمــا

بقـَوْلِ أبـِي عمْـرو بـنِ العَـلاءِ السـابق.  مسـتدلًَ  ،2(لُغَـة كَلِمَةهذا التخليطِ )فَوضَى الَشتراكِ اللفظِي ل
ــدّةِ  لُغَــةوال تشــتركُ فــي  لَهْجَــاتيميّزُهــا، وجميــعُ هــذه ال، لكــلٍّ منهــا مــا لَهْجَــاتتشــتملُ عــادةً علــى عِ

، لُغَـاتمسـتقلةً عـن غيرهـا مِـن ال لُغَـةوالعاداتِ الكلاميّةِ التي تُؤلّفُ  ،ةلُغَوِيّ مجموعةٍ مِن الصّفاتِ ال
 .لُغَةوهو ما يشيرُ إليهِ عددٌ مِن التعاريفِ السابقةِ ل

بداياتِ القـرن التاسـعِ عَشَـر المـيلاديّ علـى يـد  أخَذَ يشقُّ مسارهُ منذ لَهْجَاتإنّ البحثَ في ال       
ــوِيّ البــاحثين ال ين الغــربيين أمثــال "فرانــز بــوب" و"ديــز" و"فــالين" و"لَنــدبرج"، وأصــبح يشــكّلُ أحــد لُغَ

مَطْلَـــع  إلـــىالعربـــيّ الحـــديث فإنّهـــا تعـــودُ  لُغَـــوِيّ العـــام. أمّـــا بدايتــُـهُ فـــي الـــدرس ال لُغَـــةمباحـــثِ علْـــم ال
ن هذا القرن على يد اللسانيين الوصفيين، وخاصّة جيْلُ الرُوّاد الذين ابْتُعِثـُوا للدراسـةِ الأربعينيّات مِ 

في الجامعاتِ الغربية، ومِن هؤلَءِ إبراهيمُ أنـيسٍ، وتمّـامُ حسّـان وغيـرُهم ممّـن أَسْـهَمَ فـي هـذا العلـم. 
أعانَ على وضْعِ تعريفٍ ناضِج  ممّا لَهْجَةوصَحَبَ هذه الدّراساتِ اللهجية نُضْجُ التصّورِ لمفهوم ال

بيئـةٍ خاصّـة، ويشـتركُ  إلـىالتـي تنتمـي  ةلُغَوِيّـمجموعة مِن الصّفات ال)) :بأنّها لَهْجَةلها، فتُعَرّفُ ال
 . 3أفرادُ هذه البيئةِ في هذه الصّفات((

، وأنّ بينهما ـ كما يقولـون لَهْجَةأعَمُّ مِن ال لُغَةنَجِدُ أنّ ال لَهْجَةوال لُغَةال يوبالنظر في تعريفَ         
ــ عمومًــ ــة  ،مِــن كــلّ وجْــهٍ  اوخصوصًــ اـ ــا مِــن أنْ تكــونَ  لُغَــةكمــا نســتطيع أنْ نَلْحَــظَ بــأنّ أيّ لَبُــدّ لهَ

واحـدةٍ مِـن  قَبِيْلـَة لَهْجَـةولـَئنْ أُطْلِـقَ علـى  ،4شَـتّى ومختلفـة قَبَاْئـِلل لَهْجَـاتمِـن ال جُمْلـَةمشتمِلةً علـى 
أنْ نَلْحَــظَ  افـي واقــع الأمــر. ويمكنُنـا أيضًــ ا، فــلا يعــدو ذلـك أنْ يكــونَ مَجــازً «لُغَـةال»وصْــفُ  قَبَاْئـِلال

 جُمْلَــةلتسـتوعبَ  لُغَـة، إذ بينمـا تتّسِـع اللَهْجَـةلهـا فـي ال الَ نجـدُ شـبيْهً  لُغَـةوجـودَ مرونـةٍ وَسَـعَةٍ فـي ال
لَ تعتــرفُ إلَ بطريقــةٍ واحــدةٍ فــي  لَهْجَــةال نجــد أنّ  قَبَاْئـِـلوطرائــق التعبيــر لمختلــفِ ال لَهْجَــاتمِــن ال

                                                           

الطبعة   73، وفصول في فقه اللُغَة العَرَبِيَّة  د. رمضان عبد التواب  ص: 2/12ينظر: الخصائص  1
 م، مكتبة الخانجي.1999هـ/1420السادسة:

الطبعة  46ينظر: اللَهْجَات العَرَبِيَّة القديمة في غرب الجزيرة العَرَبِيَّة   تشيم رابين  ترجمة: د. عبد الكريم مجاهد  ص:  2
 بيروت. -المؤسسة العَرَبِيَّة للدراسات والنشرم، 2002ى: الأول

، واللُغَة  72فصول في فقه اللُغَة العَرَبِيَّة   رمضان عبد التواب  ص: ، و 15في اللَهْجَات العَرَبِيَّة   إبْرَاهِيم أنيس  ص:   3
 . 213لفندريس ص:

  15ينظر: في اللَهْجَات العَرَبِيَّة  إبْرَاهِيم أنيس  ص:   4
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ــرُ  ــدُ عنهــا ســواء فــي التعبيــر أو فــي التركيــب أو فــي التــأليف، فإنّهــا تُعْتَبَ ــة طريقــةٍ تحِيْ التعبيــر، وأيّ
بالمحافظـةِ وعـدم الَنفتــاح،  لَهْجَـاتعـن الجـادّةِ، ممــا يَعْنـِي تميّـز ال اعلـى المـألوفِ، وابتعـادً  اخروجًـ

السـامع، ولهـذا فـلا غَـرْوَ  إلىوتوصيل المعنى  كَلِمَةلأداء ال اوما ذلك إلَّ لأنّها تتميزُ بكونِها أسلوبً 
معرفـة الغربـاءِ والـدخلاء علـى سـاحتهم، ولـيس كـذلك الحـالُ فـي  لَهْجَـاتأنْ يَسْهُلُ على أصـحابِ ال

 قَبَاْئِــــل، وبتقبُّــــل شــــتى اللَهْجَـــاتبهــــا بالَنفتـــاح علــــى ســــائر الالتــــي يتميــــز العقـــلاء مِــــن أربا لُغَـــاتال
 . لَهْجَاتابتعادهم عن التفاضل بين ال إلى إضَافَةهم لَهْجَاتب

مجموعـــةِ خصـــائصَ فـــي طبيعـــةِ الصـــفاتِ الصـــوتيّةِ  إلـــىيَرْجِـــعُ  لَهْجَـــاتوالَخـــتلافُ فـــي ال        
 :1تتمثلُ في الآتي

 اختلافٍ في المخرج . .1
 في وضْعِ أعضاءِ النطق.اختلافٍ  .2
 مقياسِ بُعْدِ أصوات اللين. .3
 مقياسِ النغمةِ الموسيقيةِ . .4
 اختلافً في قوانينِ التفاعُلِ بين الأصوات. .5

لكــنْ  ،2لَهْجَــةوال لُغَــةومهمــا يكــنْ مِــن شــيءٍ فإنّــه يَصْــعُبُ علينــا وضْــعَ خَــطّ فاصِــلٍ بــين ال     
نشـأتْ وتميّـزتْ .  لَهْجَـةن؟ أمْكَـنَ القـولُ أنّ هنـاك متى بَرَزَتْ تلـك الصـفاتُ واتّضَـحتْ للسـامعي

الواحدةِ بوصْفِها كتلة واحـدة وبـين سَـعَة بيئتِهـا وانتشـارِها؛ إذ مِـن  لَهْجَةوليس هناك رابطٌ بين ال
المشــاهد أنَّ الَتصــالَ بــين أبنــاءِ مجمــوعتين يتكلمــون لغتــين مشــتركتين رســميتين ذواتــي أصــل 

ـــةِ والإســـ رســـميةٍ  لُغَـــة إلـــىبانيةِ يكـــونُ أســـهلَ منـــه بـــين أبنـــاءِ لهجتـــين تنتســـبان واحـــدٍ كالإيطاليّ
ثــم حــدثَتْ عوامــلُ ســنذكرُها  ،أمٍّ  لُغَــةكثيــرةٍ ل لَهْجَــاتمِــن  لَهْجَــة اكانــتْ يومًــ لُغَــة؛  لأنّ ال3واحــدة

                                                           
، ولَهْجَة تَمِيْم وأثرها في العَرَبِيَّة 35، و اللَهْجَات العَرَبِيَّة  عبد الغفار هلال ص:16ينظر: في اللَهْجَات العَرَبِيَّة  ص:   1

الجُمْهُورية العراقية،  -م، منشورات وزارة الثقافة والفنون1978طبعة:  31 -30الموحدة  د. غالب فاضل المطلبي  ص:
 (. 155سلسلة دراسات )

بناء على أن المكان واحد لَ يمكن تجزئته من هناك اتجاه في الدرس الحديث يرى أنه لَ وجود للَهْجَات في اللُغَة الواحدة  2
بول ميرو، وجاستين باري، وجوهان شميدت صاحب نظرية الأمواج. فالظواهر اللُغَوِيّة متداخلة كالأمواج يتعذر  :هؤلَء

. وعلى هذا المذهب فإطلاق قدمائنا كَلِمَة)اللُغَة( على اللَهْجَات فيه شيء من الصواب. الفَصْل بينها أو بيان حدودها
نما ذكر مصطلح )اللُغَات( وهي مرادفة للَهْجَات في اللسان  فالسَّيُوطِي في الهَمْع لم يذكر مصطلح اللَهْجَة أو اللَهْجَات، وا 

 العربي.
 -م، عالم الكتب 1983، الطبعة الثانية: 211ة: أحمد مختار عمر  ص:ينظر: أسس علم اللُغَة   ماريو باي   ترجم  3

 القاهرة.
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لهــــا خصائصــــها  لُغَــــةمَــــوْتِ الأمِّ وانتشــــار بناتِهــــا فــــي بقــــاع الأرضِ مكونــــةً  إلــــىأدّتْ  1الَحقًــــ
 . 2ومميزاتها

نّمـــا اسْـــتُعْمِلَتْ لُغَـــة)ال كَلِمَـــةف           )لســـان( إذ وَرَدَتْ  كَلِمَـــة( لـــم تُسْـــتَعْمَلْ فـــي مُحْكَـــم التنزيـــلِ وا 
قـال  ،بأنّـه عربـي   امنهـا ثـلاثُ مـرّاتٍ نَصّـتْ فيهـا علـى ذِكْـرِ اللسَـان منعوتـً ،خمسَ عشْرةَ مرةً مفـردة

لِسَـــانُ الَّـــذِي يُلْحِـــدُونَ إِلَيْـــهِ أَعْجَمِـــي  وَهَـــذَا لِسَـــانٌ عَرَبِـــي  مُبِـــينٌ   :تَعَـــاْلَىْ 
ـــرْنَاهُ  وقـــال:  3 فَإِنَّمَـــا يَسَّ

بِلِسَـانِكَ 
فقــد ورَدَتْ عشْــرَ مــراتٍ  االلســان جَمْعًــ كَلِمَــةأمّــا  ،5 بِلِسَــانٍ عَرَبِــيٍّ مُبِــينٍ  وقــال أيضــا  4

 القـُرْآن لُغَـةويبـدو أنّ . 6السـاميّة لُغَـاتمشـتركةُ اللفـظِ والمعنـى فـي مُعظـم ال كَلِمَـةوهـي .  القُرْآنفي 
ــزِلَ بلســانِ جميــع العــربِ  ،واحــدةلغــة قبيلــةٍ الكــريم ليســتْ  مِــن  واســتخدم لفظــة )لســان( بــدلًَ  ،بــل أُنْ

العـرب، بـلْ هـي لسـانُ جميـعِ العـربِ. وقـد  قبائـلواحـدة مِـن  لغـة قبيلـة ( للتأكيْدِ أنّ لغتَه ليستلُغَة)
إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًـا عَرَبِي ـا: تَعَاْلَىْ قال 

 ،، ولـم يقـلْ قرشِـيًا، وهـذا يـدلّ أنّـه منـزّلٌ بجميـع لسـان العـرب7
. وبُنَـــاءً علــى هـــذا يمكنُنــا أنْ نقـــرّرَ أنّ  8ا مِـــنَ العــربِ دُونَ غيرهــاقُرَيْشــولــيس لأحَــدٍ أنْ يقـــولَ أرادَ 

التـــي  قَبَاْئِـــلال لَهْجَـــاتبأنّهـــا: مجمـــوعُ  لُغَـــة، ويمكـــن تعريـــف تلـــك اللَهْجَـــةولـــيس  لُغَـــةللقـــرآن الكـــريم 
 .اوتأسِيسً  وتفصِيلًا  اأساليبَها وقوانينَها تبيينً و  ألفاظها القُرْآن، واستخدم والبيانِ  فَصَاحَةالاشتهرتْ ب

 الفُصْحَىْ على  ار  خطَ  لَهْجَاتال لُ ك  شَ هل تُ 

التي عاشت كلَّ هذه القرون بما  الفُصْحَىْ لَ يشكّلُ أيَّ خطرٍ على  لَهْجَاتإنّ استمرارَ ال      
والأدبي، فقدْ ظلَّ هناك تَعَايشٌ بين المستويين في المجتمع الواحدِ،  لُغَوِيّ فيها عصور الضَّعف ال

نْ أخذَتِ ال على  ابالَبتعادِ عن الشّكلِ النموذجي الذي قعَّدَهُ النحويون تأسيسً  مُتَكَلِمَةال العَرَبِيَّة لُغَةوا 
 الكريم والشِّعْر الجاهلي. القُرْآن لُغَة

نشأتْ بعد أنْ فَسَدَ  العَرَبِيَّة لَهْجَاتلَ يوجَدُ دليلٌ على صِحّة ما قيل وما يُقالُ مِن أنّ ال        
بلْ هناك أدلّة تثبتُ عكسَ هذا الرأي، وترى أنَّ  ،الإسلام إلىالأعاجم  دُخُوْلاللسانُ العربيُّ ب

                                                           
 .أسبابه وصوره : تعدد اللُغَات الأول، المطلب الثانيالمبحث  ،ينظر من هذه الرسالة: الفَصْل الأول  1
 21 -20ينظر: في اللَهْجَات العَرَبِيَّة  إبْرَاهِيم أنيس  ص:  2
  103النحل من الآية/  3
  58، و الدخان من الآية/97مريم من الآية/  4
  195الشعراء/  5
 15ينظر: في اللَهْجَات العَرَبِيَّة  إبْرَاهِيم أنيس  ص:  6
 3الزخرف من الآية/  7
(  تحقيق: ياسر بن إبْرَاهِيم 449ينظر: شرح صحيح البخاري لَبن بطال   أبو الحسين علي بن خلف ابن بطال)ت:  8

 السعودية، الرياض. -م، مكتبة الرشد2003هـ/1423الثانية:الطبعة   10/219
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المعاصرة منحدِرة مِن طَوْرٍ أقْدَمَ  العَرَبِيَّة لَهْجَاتقديمٌ، وأنَّ ال« لَهْجَةفصحى + » لُغَوِيّ الَزدواجَ ال
 الآن هو استمرارٌ للاختلافات اللهجية القديمة. العَرَبِيَّة لَهْجَاتختلافَ بين ال، وأنّ الَالعَرَبِيَّة لُغَةل

مد بدوي في دراسة له أخرى، يقول السعيد مح لُغَةعربيةٍ ربّما لم يتوافرْ في  لَهْجَاتإنّ وجودَ      
ــوِيّ إن وجــود مســتويين م: 1996عــام  ــه لــو أراد لُغَ مــن  انوعًــين فــي متنــاول المبــدع العربــي يتــيح ل

، ولكــن أحاديــة النظــرة التــي لُغَــاتالغنــى التعبيــري لَ يوجــد بــذات العمــق لــدى زميلــه فــي بعــض ال
مـــن منظورهـــا  قَضِـــيّةتقـــف حجـــر عثـــرة أمـــام دراســـة ال لُغَـــةال قَضِـــيّةيتعامـــل بهـــا الناقـــد العربـــي مـــع 

 . 1الفني

ويــرجح  ،شــكّلُ عامــلَ ثــراءٍ وتنــوعٍ ي الفُصْــحَىْ جانــبِ  إلــىعربيــةٍ قديمــةٍ  لَهْجَــاتإنّ و جــودَ         
المحليــة لكنّــه لــم يصــلْ إلينــا لأنّ التــدوينَ اقتصَــرَ  لَهْجَــةوجــودُ إبــداع شــعري ونثــري كثيــر وســيلتُه ال

 اإبـداعً  لَهْجَـةالنموذجيـة لببـداع، وظـل الإبـداع بال لُغَـةباعتبارهـا ال الفُصْـحَىْ على الأدب المكتوب ب
ذا ما دُوّنَ منه شيءٌ فإنه لَ يحتفظُ بشكله اللهجِي الأساسي بل يتحول أثنـاء التـدوين  اشفويً   إلـىوا 

 الأدبيةِ.  العَرَبِيَّة لُغَةمِن أشكالِ ال اشكلٍ يقتربُ كثيرً 

بأُفُقٍ مفتوحٍ وعقليّةٍ مرنة،  لُغَةأنْ نتعاملَ مع ازدواجيّةِ ال -رأي الباحث الشخصي في  -ينبغي    
، مثلمــا أنّـــه لَ يَصِـــحُّ أنْ ةلُغَوِيّـــلمجـــرّدِ أنّـــه كَتـَـبَ بهـــذه الأداة ال لَهْجَــةنْصًــرفَ عـــن الإبـــداع بالوألَّ ن

. إنّ ديوانَ الشّعر العربي الفصيح ملِيْءٌ  الفُصْحَىْ نَحْكمَ على قصيدةٍ بأنّها جيدة فقط لأنّها كُتِبَتْ ب
الأداةِ، فالشّـاعريّة والإبـداعُ لَ يتحققـان بمجـرد اختيـار مسـتوى  فَصَـاحَةبقصائدَ رديئـةٍ لـم تَشْـفَعْ لهـا 

 الفُصْـــحَىْ محـــدّدٍ . فهنـــاك شـــعراءُ كبـــارٌ فـــي المجتمـــع اللهجـــي لـــو أتـــيحِ لهـــم لنافســـوا شـــعراء  لُغَـــوِيّ 
وغيرهمـــا . ففـــي بعـــض النصـــوص اللهجيـــة إبـــداعٌ لَ يمكـــنُ إغفالـــه، وأن  ،كالمحضـــار والقومنـــدان

 . 2في عصر العلم والتنوير الفُصْحَىْ  لُغَةاع لن يؤثر في مكانة الالَحتفاء بهذا الإبد

القرن التاسع  إلىالعام، وتعود بداياته  لُغَةمن مباحث علم ال دُّ عَ يُ  لَهْجَاتالبحث في ال إنَّ        
بداية الَربعينات على  إلىالحديث تعود  لُغَوِيّ وان الدراسات اللهجية في الدرس ال ،عشر الميلادي

ن  ،يد اللسانين الوصفيين كما بينّا  لَهْجَاتالقديمة قد انسحب على ال لَهْجَاتدراسة ال مَنْهَجوا 
التي  العَرَبِيَّةالحديثة بأدبها العامي من خلال البحوث والدراسات الأكاديمية في الجامعات 

                                                           

ينظر: مجلة الجزيرة الَلكتونية  في معرض ردّ الدكتور عبدالله المعيقل على ما استنكره عليه الدكتور عبدالله سليم   1
 هـ  .5/2/1424الرشيد في موضوع له كتبه في مجلة الثقافة العدد الثاني 

 http://www.al-jazirah.com/culture/12052003/madak58.htm 
م، دار 2001هـ/1421الطبعة الأولى:  134ينظر: دراسات في تاريخ اللُغَة العربي   د. حمزة قبلان المزني  ص:  2

 الرياض. -الفيصل الثقافية
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اللسانيات والصوتيات لدراسة تخصص أقساما علمية ذات مناهج معروفة مدروسة فيما يعرف ب
 الحديثة وعمدتها الَدب العامي . لَهْجَاتال

 لَهْجَــات، فقــد كانــت هنــاك عــدة العَرَبِيَّــة لُغَــةالكــريم هــو الــذي حفــظ ال القُــرْآنفمــن الواضــح أن       
 لُغَــةلتكــون  لَهْجَــةالكــريم، وكــان يمكــن أن تتطــور كــل  القــُرْآنقبــل نــزول  العَرَبِيَّــةعربيــة فــي الجزيــرة 

 لَهْجَــاتنتيجــة وجــود ال العَرَبِيَّــةعربيــة فــي الجزيــرة  لُغَــاتمســتقلة بالتــالي كــان يمكــن أن تنشــأ عــدة 
 لَهْجَة، جعل الديمومة والهيمنة لهذه القُرَيْشالكريم عندما كتب بلسان  القُرْآن، لكن قَبَاْئِلالمختلفة لل

عربيـة  لُغَـاتواحدة وقضى علـى إمكانيـة نشـوء عـدة  عربية لُغَةمما أنشأ  لَهْجَاتعلى غيرها من ال
. 
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 ...الأول الفصل
 :لُغَات العَرَبِ

 التَّعَدُّدُ والتَّوَحُّـدُ
 والاضطراب والتَقْعِيْد
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 العرب لغات  :المبحث الأول

 ونشوء اللحن ،العرب والسّليقة :المطلب الأول

 : العرب والسليقةأول  

ليقيّ: الذي يكون مِن أَهل السّليقة، وهو الذي يتكلم بأَصلِ طبيعته الطبيعة، والرَّجُل السسّليْقة: ال
 :]من الطويل[2، قال الشاعر1كذلك، بلا تتبع للقراء فيما نقلوه من القراءات القُرْآن)ولغته( ويقرأَ 

 ولَكِنْ سَلِيقِي  أقول فأعرب ... وَلَسْتُ بنحْوِيٍّ يَلُوكُ لسَانَهُ 

؛ الَزمً  االمستمع دُوْن أنْ يعيَها في الغالبِ وَعْيً  مُتَكَلّموقوانينُها تجريْ على لسان ال لُغَةقواعِدُ ال 
ويقدّمُ ويؤخّر، ويُظْهِرُ  ،يرفع الكلام وينصُبُ  مُتَكَلّملأنّهُ اكتسبَها مِن ضِمْن اكتسابه للغته. فال

ودُوْن أنْ تكونَ له  ،النُّحَاةا بالنحو الذي أنشأهُ ويُضْمِرُ، ويَحذِف ويُقدّر، دَوْن أنْ يكونَ عارف
مقفّى دُوْن سابق معرفةٍ له بالبُحُورِ  ا. وهو يقولُ شعْرَا موزونً  معرفة بالقراءةِ والكتابةِ أصْلًا 

 ةلُغَ ولَ التفعيلاتِ ولَ ما يَطْرَأ عليها مِن زِحَافات وعِلَل . وهو ينظم كلامه وفْقَ معاييرَ ال ،الشّعْرِيّة
ولَ للحركاتِ  ،فيأتي بالكلام الفصيح والبليغ، ويبين دون أن يعرف لبعراب ولَ لبضمار معنى

وعالم النحو يتتبّعُ  ،والسَكناتِ ولَ لبدغام أو الإعلال أو غيرها. فالعربيّ يتكلّم على سَجِيّته
 ،وفْق السياقات التي تطبّق فيها ويصُوغُها ،قَاعِدَةويستنبِطُ ال ةلُغَوِيّ ويَرْصُدُ الظاهرة ال ،الكلام

    والشروط الملازمة لها.

ومَن يقفْ على قوةِ طبْع العربِ وسلامةِ سلائقهم على الرغم مِن عدم معرفتِهم بقوانين        
منهم تجاهَ مسألةٍ مِن مسائل  قَبِيْلَةوموقِفَ كلِّ  ،النحو والتصريفِ يُدرِكْ أهميّةَ احتفالِهم بكلامِهم

نْعَة ))فإنَّه يّجِدُه بالقوة(( ،القول نْ لَ يَعْلمْ حقيقةَ أمرها بالصَّ ولذلك قال ابنُ  3لأنَّ الواحدَ منهم وا 
نَّما مكّنْتُ القولَ في هذا الموضوع ليَقْويَ في نفسِك قوة حِسُّ هؤلَء القوم :جنّي وأنَّهم  ،))وا 

                                                           
، تحقيق الأساتذة: محمد نور الحسن، ينظر: شرح شافية ابن الحاجب  نجم الدين محمد بن الحسن الرضي الَستراباذي  1

 بيروت. -م، دار الكتب العلمية1975هـ/1395، د.ط ،عام النشر: 2/28ومحمد الزفزاف، ومحمد محي الدين عبد الحميد 
)سلق(، وشرح التصريح على التوضيح أو التصريح 10/161، ولسان العرب 4/543غير منسوب في المقاصد النَّحْويّة   2

م، دار 2000هـ/1421الطبعة الأولى: 2/595هـ( 905في النحو الشيخ خالد بن عبد الله الأزهري)ت: بمضمون التوضيح
 لبنان.-بيروت-الكتب العلمية 
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 2. ونَبّهَ الجرجاني 1((السَّمَاعحثةِ و يلاحظون بالمِنَّةِ والطِبَاع ما لَ نلاحظه نحن عن طوْل المبا
وقد  ،رغم إدراكِه له ،لقواعدِها ربّما لَ يستطيعُ تعليلَ الخطأ الحاصِل فيها هِ لِ مع تمثّ  لُغَةأنَّ ابنَ ال

قال  ،بالنصب ،رسولَ الله اأشهدُ أنّ محمدً  :يّ الذي قالَ حين سمِعَ المؤذّنَ يقولعْرَابالأَ مثّل لذلك ب
 . جُمْلَةيَّ أَدْرَكَ اختلال التركيبِ مع عدم اكتمالِ البناءِ الصحيح للعْرَابالأَ لأنَّ  ؟صَنَعَ ماذا :امُنْكِرً 

مِن الرواياتِ تبُيّنُ أنَّ العربيَّ لَ يستطيعُ أنْ يتزحزحَ عن لغتِهِ  ايرْوونَ لنا كثيرً  لُغَةعلماءُ ال       
فلا نستطيعُ أنْ نتصوَّرَ أنَّ  ،ولَ الوظيفةِ العضُويّةِ لجهاز النطْق لُغَوِيّ ممّا لَ يتفقُ مع الواقع ال

ولعلَّهم  ،يصْعُبُ عليه نُطْقَهُ مع التلقين والتمرين حَيْثُ مِن حرفٍ ما ب اهذا العربيَّ تخلو تمامً  لُغَة
لماءُ من بعض ولَ يَسْلَمُ الع ،يتحملُ معظم تبعتَها الرواةُ  قَضِيّة. فهذه ال 3يبالغون في ما يرْوون

 ،قبيلته إلىهذه التَّبِعَةِ ؛ فالمرويَّاتُ حين جُمِعتْ مِن أفواهِ أصحابِها لم يعنَ رواتُها بِعَزْوِ كلِّ أثَرٍ 
ولو فعلوا لكُفُوا ذلك  ،بقواعدَ خاصةٍ  قَبِيْلَةكلِّ  لُغَةإفرادِ  إلى النُّحَاةو لم يَسْعَ  ،لُغَاتفتكاثرتِ ال

تلك القواعدُ التي  ،مختلفةٍ والقواعد التي بَنَوْها قَبَاْئِل إلىالتعارضَ بين النصوص التي تنتمي 
 . 4على انفراد قَبِيْلَةكلِّ  لُغَاتدون تمييزٍ بين  جُمْلَةوُضِعَتْ على الأكثر مِن كلام العربِ 

 ،مِن المَرْويّات التي تدلُّنا على معرفتِهم لبعرابِ وتأمّلِهم مواقعَ الكلمات جُمْلَةونحن نسوقُ      
نْ كانوا لَ يعرفون مصطلحاتِ النحو ولَ العلل ولَ العوامل   :النَّحْويّةوا 

روَى ابنُ جنّي في خصائصِه قال: ))سألتُ يومًا أبا عبدِ الله محمدَ بنَ العَسّافِ العُقَيْلِي     .1
قلتُ له: كيف تقولُ: ضربتُ أخوك؟ فقال: أقولُ: ضربتُ أخاك. فأدَرْتَه على الرفع ي  فتَمِيْمال

أخوك فرفعَ. فقلت: ألسْتَ  بَنِيْ وقال: لَ أقولُ: أخوك أبدًا. قلتُ: فكيف تقولُ ضر  ،فأَبَى
 .5((فقال: أيشٍ هذا! اختلفَتْ جهتا الكلام ،زعمتَ أنَّكَ لَ تقولُ: أخوك أبدًا

))حَدّثنَا أبو  ،6ليْسَ الطّيْبُ إلَ المِسْكُ  :مشْهُوْرفي القولِ ال تَمِيْم لُغَةإهمالُ )ليس( في       .2
أبي عمرو  إلىالثقفي ونحن عند أبي عمرو بن العلاء  7محمد قال: جاء عيسى بنُ عمرَ 

                                                           
  2/279المرجع السابق    1
د محمد هـ(، تحقيق: محمو 417ينظر: دلَئل الإعجاز  أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني)ت:   2

 مطبعة المدني بجدة.  –مطبعة المدني بالقاهرة  –م 1992 -هـ1413، الطبعة الثالثة:1/419شاكر  
  63ينظر:  اللَهْجَات العَرَبِيَّة  للراجحي  ص:    3
  110ينظر: مسائل الخلاف النَّحْويّة في ضوء الَعتراض على الدليل النقلي  ص:    4
  1/77الخصائص    5
 (: ليْسَ الطّيْبُ إلَ المِسْكُ 3الرسالة: الفصل الثاني: المبحث الثالث: المَسْألَة ) هذهمن ينظر    6
الثقفي، عالم بالعَرَبِيَّة والنحو والغريب، من القراء المشهورين، أخذ عن ابن أبي إسحاق، وأبي عمرو بن  عيسى بن عمر 7

العلاء، وروى عن الحسن البصري، و رؤبة، أخذ عنه يونس والخَلِيْل. قيل أنه كان يدوّن كل ما يسمعه من العرب، توفي 
 نحو.هـ، له )الإكمال( و )الجامع( وكلاهما في ال149سنة 
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ليْسَ فقال: يا ابا عمرو، ما شيءٌ بلغني أنك تجيزه؟ قال: وما هو، قال: بلغني أنك تجيز 
بالرفع، قال: فقال أبو عمرو: نمْتَ يا أبا عمر، وأدلَجَ الناسُ! ليس في  الطّيْبُ إلَ المِسْكُ 

يٌ إلَ وهو يرفعُ . قال أبو محمد: ثم تَمِيْميٌ إلَ وهو يَنْصُبُ وليس في الأرضِ حِجَاز الأرضِ 
أبي المهديّ  إلىاذهبا  -لخلف الأحمر -قال أبو عمرو: تعال يا يحيى وتعال أنت يا خَلَفُ 

ي فلقِنَاه النَّصْبَ فإنه لَ ينصب، قال: تَمِيْمالمنتجع ال إلىفلقِنَاه الرفعَ، فإنَّه لَ يرفع، واذهبا 
ذا هو يقول في  -فذهبتُ أنا وخلَفٌ فأتينا أبا المهديّ، فإذا هو يصلّيْ  وكان به عارِضٌ وا 

ا، فقال: ماخطبُكما؟ قلنا: جئنا الصلاة: اخسأنَانِ عني، قال: ثم قضَى صلاته وانفتل إلين
ليْسَ الطّيْبُ إلَ قال: هاتيا، فقال له خلف: تقول: نسألُك عن شيءٍ مِن كلام العرب، ف

! وأين كذا وكذا! فقال له المِسْكُ  ! فأين الجاديُّ ؟ فقال: أتأمرانِني بالكذبِ على كَبْرةِ السّنِّ
انُ هَجْرٍ؟ ما بعُمَانَ شرابٌ إلَ هذا خلَفٌ: ليس الشرابُ إلَ العسلُ. قال: فما تصنعُ سود

 التمر. 
قال أبو محمد: فلما رأيتُ ذلك منه قلتُ له: ليس ملاكُ الأمر إلَ طاعَةُ الله، والعملُ بها،     

فرفعتُ، فقال: هذا كلامٌ لَ دخْلَ فيه، ثم قال: ليس ملاكُ الأمر إلَ طاعةَ الله والعملَ بها، 
ليس ملاكُ الأمر إلَ طاعة الله والعملُ بها، فرفعت. فقال:  فنصب، قال أبو محمد: فقلت له:

قلتُها  اليس هذا مِن لحْنِي ولَ لَحْن قومي، قال: فكتبنا منه ما سمعنا. قال: فقال: ألَ أُنْشِدكما أبياتً 
  ]من الطويل[تراطُنَ هذه الأعاجم حولي؟ قلنا: بلى، فأنشَدَنا: سَمِعْتُ حين 

 "، ولستُ مُشَنْبِذًا ... طَوَالَ اللَّيَالِي أو يزولَ ثبَِيرُ يقولون لي: "شَنْبِذْ 
 ولَ قائلا "زُوذا" لُأعجِل صاحبِي ... وَ"بِسْتاَن" في صدري عليّ كبيرُ 

 يدورُ  حَيْثُ ولَ تاركًا لَحْنِي لُأحْسِنَ لحنَهم ... ولو دارَ صَرْفُ الدَّهْرِ 
ليْسَ الطّيْبُ يَعقلُ، فقال له خلَف:  نتجع، فأتينا رجلًا ، ثم أتينا المقال: فكتبنا هذه الأبياتِ         

. قال: فرفع. قال: فلقَّنَّاه النصْبَ وجهِدْنا به في ذلك فلم ينصبُ، وأبَى إلَ الرفعَ . قال: إلَ المِسْكُ 
ن فأتينا أبا عمرو فأعلمْنَاه، وعنده عيسى بنُ عمرَ لم يَبْرَحْ. قال: فأخْرَجَ عيسى بنُ عمر خاتَمَه مِ 

 .1يده، فقال: لك الخاتَمُ، بهذا والِله فُقْتَ النّاسَ 

قرأ عَلَيّ أعرابيٌ بالحَرَم )طيبى  :قوله هـ(250ت:)عن أبي حاتم السجستاني 2ويَنْقلُ ابنُ جني .3
فلما طال  ،فأعَدْتُ فقلت: طُوبَى فقال: طِيبي ،فقال: طِيبى ،طُوبَى :لهم وحسن مآب( فقلت

يَّ وأنت الِإعْرَابأفلا ترى هذا  :قائلًا  ،ويُعَلّقُ ابنُ جني ،، قال: "طِي طِي"يَّ قلت: طوطوعَلَ 

                                                           
هـ(   تحقيق: محمد أبو الفضل 379ينظر: طبقات اللُغَوِيّين والنَّحْوِيِّيْنَ  أبوبكر محمد بن الحسن الزبيدي الأندلسي)ت:   1

 الطبعة الثانية د.ت، دار المعارف. 44 – 43إبْرَاهِيم   ص: 
  1/76ينظر: الخصائص    2
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فلم يؤثّرْ فيه التلقينُ ولَ  ،الياء إلىكيف نبا طبْعُه عن ثقُْل الواو  ،اولَ طَيّعً  الَ دَمِثً  ،اتعتبرُه كَز  
 . 1ثنَى طبْعَه التماسَ الخفة هز  ولَ تمرينٌ 

  ]من البسيط[:3ذي الرُّمّة قولِ من  2الفَرّاءما رواه  اومِن ذلك أيضً  .4

 لٌ ولَََنَدَبُ اْ ا خَ هَ بِ  سَ يْ مَلْسَاءَ لَ  ... وَجْهٍ غَيْرَ مُقْرفةٍ  سُنَّةَ  كَ يْ تُرِ 

للمجرور قبلِها، وكان عليه أنْ ينصُبَ )غير(  اإتباعً  4فقد خفَض الشاعرُ )غيرِ( على الجِوارِ      
وقد أنشدني  -: ))قلت لأبي ثَرْوان الفَرّاءلأنّها صفة لـ)سُنَّة( المنصوبةِ على المفعول به. فقال 

كيفَ تقول: ترُيك سُنَّة وجه غيرَ مقرفة؟ قال: تريك سنّةَ وجْهٍ غَيْرَ مقرفة.  :ذا البيت بخفضٍ ه
)غير( فأعدْتُ القولَ عليه فقال: الذي تقولُ أنت أجودُ مما أقولُ أنا،  قلت له: فأنشِدْ، فخَفَضَ 

 .5وكان إنشادُهُ على الخفْضِ((

 :]من البسيط[6ما أنشده أبو الجرّاح العُقيلىَّ للفرّاء اومنه أيضً  .5

 يا صَاحِ بَلِّغ ذَوِى الزوجاتِ كُلِهم ... أنْ ليس وصْلٌ إذا انْحلّتْ عُرَا الذَنْبِ 

أنشدنيهُ أَبُو الْجَرّاحِ بخفْضِ )كلّ(  الفَرّاءقَالَ  ،، وحقُها النصْبُ 7الشاعر)كلّ( على الجِوارِ فخفَضَ 
ثمَّ استنشدتهُ إِيَّاه  ،)كلَّهم( يَعْنِي بِالنّصْبِ فَقَالَ: هذا خيرٌ مِن الَّذِي قلتُه أَنا قلتَ  لاَّ فَقلتُ لَهُ: هَ 

 .8فأنشدنيهُ بالخفض

                                                           
 .1/77المرجع السابق   1
زياد بن عبد الله بن منظور الديلمي، سمي بالفراء لأنه يفري الكلام، ولد بالكوفة  سنة  :  أبو زكريا يحيى بنالفراء 2

هـ، إمام الكُوْفِيّيْنَ وأعلمهم باللغة والنحو وفنون الأدب، أخذ النحو عن الكسائي، وعليه اعتمد، كان متدينًا ورعًا، أكثر 144
هـ. له )معاني القُرْآن(، و)اللغات( و)النوادر( و)المقصور 207 مقامه ببغداد كان مؤدب ابني الخليفة المأمون، توفي سنة

 والممدود( وغيرها.
 .2/74، بنصب )غير(، وينظر: معاني القُرْآن  للفراء  1/29ديوان ذي الرمة   3
 (: الجر على الجِوار.8ينظر من هذه الرسالة: الفصل الرابع: المبحث الثاني: المَسْألَة )  4
 .2/74للفراء   معاني القُرْآن   5
عراب القُرْآن للنحاس 2/75، وبلا نسبة في معاني الفَرّاء 5/93نسبه البغدادي لأبي الغريب الِإعْرَابي في الخزانة   6 ، وا 
 ،2/55هَمْع الهَوَامِعِ في شرح جمع الجوامع  تحقيق: عبد الحميد هنداوي، و (1160)ش/895مغني اللبيب ص:، و 2/230

 مصر. -الوقفيةد.ط، د.ت  المكتبة 
 (: الجر على الجِوار. 8ينظر من هذه الرسالة: الفصل الرابع: المبحث الثاني: المَسْألَة )  7
هـ(  761عن كتب الأعاريب  عبد الله بن يوسف بن أحمد  أبو محمد، جمال الدين، ابن هِشَامٍ )ت: ينظر: مغني اللبيب   8

 ، دار الفكر/دمشق.1985الطبعة السادسة: ( 1160)ش/ 895:ص   تحقيق: د. مازن المبارك/محمد علي حمد الله
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للغته  مُطَابِقوبلّغَهُ وهو يعْلَمُ أنّه غيرُ  ،يُّ نَقَلَ إنشادَ البيتِ كما حَفِظَهُ وسَمِعَهُ الِإعْرَابفهذا        
قال:  ،أسماه )باب في العربي الفصيح ينتقل لسانه( اففي هذا عَقَدَ ابنُ جني بابً  ،التي دَرَجَ عليها

وجَبَ أنْ يؤخذَ بلغته التي انتقل إليها كما يؤخذُ  ،فَصِيْحَةأخرى مثلِها  لُغَة إلىإنْ انتقلَ مِن لغته 
نْ كانتِ ال ةً لم يؤخذْ بها ويؤخذُ أسَدالتي انتقلَ لسانُه إليها ف لُغَةبها قَبْلَ انتقالِ لسانه إليها . وا 

 . 1بالأولى

 وبهذا يتبين أو العربي الأول لم يكن يعرف القواعد ولكنه يلتزمها سليقةً .      

 نشوء اللحن  :اثاني  

 ااصْطِلاح  و  لُغَةاللحن  .1

 :بمعانٍ عِدّة لُغَةورَدَ اللحنُ في ال

ومنه  ،واللحنُ يعرفه ذوو الألباب)) :2العُدُولُ بالكلام عن الصواب يقول أبو البقاء الكفويّ  .1
لَحْنِ ولَتَعْرِفَنَّهُمْ في : تَعَاْلَىْ قال  3((لأنّه يعدلُ بالكلام عن الصواب ،قيل للمخطئ لَحِنٌ 

القول
4 . 

تِهِ مِنْ  :ومنه قولُ الرسول  :الذكاءُ والفطنة .2 ))وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّ
ومنه قولُ عمر بنِ عبدِ العزير: )عَجِبْتُ لِمن لَحَنَ الناسَ كيف لَ يعرفُ  ،5((بَعْضٍ 

 ، أي فاطَنَهم .(جوامعَ الكلم
إنَّ  :قيل لمعاوية)فقد رَوَى ابنُ دريد أنّه ) ،طُ بالكلام الأجنبييُخْلَ  :التظرُّفُ في الحديث .3

 .1((أنّ ابنَ أخي يتكلّمُ بالفارسيّةِ  أوليس بظريفٍ  :فقال ،عبدَ الله بنَ زيادٍ يَلْحَنُ في كلامه

                                                           
  2/14ينظر: الخصائص    1
هـ في)كفا(، تفقه على مذهب أبي حنيفة، 1028: هو أيوب بن موسى الحسيني الكفوي، ولد سنة أبو البقاء الكفوي  2

م. له 1684هـ  ـــ 1094توفي سنة استدعي للآستانة وعين قاضيًا فيها، ثم عاد إلى )كفا( وعين قاضيًا في القدس وبها 
 )الكليات( و)شرح بردة البوصيري(

الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللُغَوِيّة  أبو البقاء أيوب بن موسى الكفوي  المحقق. عدنان درويش، ومحمد    3
 .بيروت –مؤسسة الرسالة    797المصري  ص: 

  30محمد من الآية/   4
 9/25،69، 3/180ينظر: صحيح البخاري  محمد بن إسماعيل البخاري  تحقيق: محمد زهير بن ناصر    5

هـ، دار طوق النجاة، وسنن ابن ماجة   تحقيق. محمد فؤاد عبد الباقي  1422[  الطبعة الأولى 2680،6967،7168]ح:
الكبير  سليمان بن أحمد أبو القاسم الطبراني  [ د.ت، دار إحياء الكتب العَرَبِيَّة، والمُعْجَم 2317،2318]ح: 2/777

 –م 1994هـ، 1415[   الطبعة الثانية 798،803،906]ح:  343،345،382/ 23تحقيق. حمدي عبد المجيد السلفي 
 مكتبة ابن تيمية، القاهرة.
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رادةِ معنى بعيدٍ  :التَوْرِيَة .4 د وعلى هذا المعنى ألّفَ ابنُ دُري ،باستخدام معنى قريبٍ وا 
 ]من الخفيف[الفزاري: بنُ أسماءَ بنِ خارجة قال مالكُ  (المَلاحِن)هـ( كتابه 321ت:)

 ايَنْعَتُ الناعتون يوزَن وَزْنً  ...وحديثٍ ألَذُّهُ هو ممَّا 

 اوخيرُ الحديثِ ما كان لَحْنً  انً ... منطَقٌ رائعٌ وتَلْحَنُ أحيا 

ومنه قول  ،2((لَحْنَ قومي ليس هذا من لَحْنِي ولَ)ومنه قولُ أبي مهدية: ) :لُغَةال .5
 ]من الطويل[ :3الشاعر

 يدوْرُ  حَيْثُ ولو دارَ صَرْفُ الدهر  ...لَحْنِي لُأحْسِنَ لحنَهم  اولَ تاركً 

 شرح . إلىالتطْريْبُ والإيقاع . وهذا لَ يحتاج  .6

ةِ في خروجُ الكلام الفصيحِ عن مَجْرى )ا فيعرفه الدكتور محمد عيد بأنّه )اصْطِلاحوأما  حَّ الصِّ
بين العامةِ مِن الناسِ ويتسرّبُ  بفِعْلِ الَستعمال الذي يَشِيْعُ أولًَ  ،بنْيَة الكلام أو تركيبه أو إعرابه

 . 4((الخاصَةِ  لُغَة إلىبعد ذلك 

 اللحن ظُهُور .2
 اللحن في العصر الجاهلي:   :أول  

 ]من الرجز[:صغيرومِن أمثلةِ اللحْنِ في الجاهلية قولُ طرفةَ بنِ العبد وهو 

 خَلَا لكِ الجوُّ فَبِيْضي واصْفُرِي ...يَالَكِ مِن قُبّرةٍ بِمَعْمَرِ 

 قد رُفِعَ الفَخُ فماذا تحذري ...ونَقّرِي ما شِئْتِ أنْ تنَُقّرِي 

 ]من الطويل[:ومنه قول النابغة الذبياني ،واللحن هنا في قوله )تحذري( مكان )تحذرين(

 مِن الرُّقْشِ في أنيابِها السمُّ ناقعُ  ...فَبِتّ كأنّي ساوَرَتْنِي ضئيلةٌ 

                                                                                                                                                                      
، الطبعة 923الملاحن   أبو بكر محمد بن الحسن ابن دريد الأزدي  تحقيق. عبد الحفيظ فرغلي علي قرني، ص:    1

 م، دار الجيل، بيروت، لبنان. 1996هـ =  1417الأولى: 
 . 43طبقات النَّحْوِيِّيْنَ واللُغَوِيّين  الزبيدي   ص:    2
 . 44، وطبقات النَّحْوِيِّيْنَ واللُغَوِيّين ص: 1/239ينظر: الخصائص     3
 بيروت.  –دار عالم الكتب   -م 1/1974ط  65في اللُغَة و دراستها  د. محمد عيد  ص:   4
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ذَكَرَ  حَيْثُ  1سِيْبَوَيْهِ وقد أجازه ،كانَ حقَه أنْ يقولَ )ناقعاُ(؛ لأنّ النكرةَ لَ تَصِفُ المعْرِفةَ  :النُّحَاةقال 
 ،اعبدُ الله فيها قائمً  :أنّ المرءَ بالخيار في إلغاءِ الجارّ والمجرور أو إعمالِها عملَ الخبر في مثل

 أو عبدُ الله فيها قائمٌ . 

التي تُكْتَسَبُ  ةلُغَوِيّ كان المقياس الصوابيُّ لدى الشاعر الجاهلي أو الخطيب هو المَلَكَةُ ال       
مِن العرب ... يَسمعُ كلامَ أهلِ جيلهِ وأساليبَهم في  مُتَكَلّمال)) :خلدون بالتعلم كما يقولُ ابنُ 

ثم لَ يزالُ سماعُهم لذلك يتجدّدُ ...  ،تعبيرهم عن مقاصِدِهم ... فيَلْقَنُها كذلك كَيْفِيّةمخاطباتِهم و 
 . 2((أنْ يَصِيْرَ مَلَكَةً وصفةً راسخةً ويكونُ كأحدهم إلىواستعمالُه يتكررُ 

  عصر صدر الإسلاماللحن في    :ثاني ا

دخلَ الناسُ في دين الله أفواجًا وانْضَمّ تحت ، العَرَبِيَّةلمّا جاءَ الإسلامُ وانتشر خارج الجزيرة      
لأسبابٍ  العَرَبِيَّةإتقان  إلىهم وأذواقُهم، واضطروا لُغَاتلواءِ العروبةِ والإسلام شعوبٌ تعدّدَتْ 

واضطرّ العربُ للاختلاطِ بهم، وزاد اتصالُهم بالأعاجم في فرَضَتْها طبيعةُ المجتمع الجديدِ . 
، وظَهَرَ العَرَبِيَّةسائر الأمصار، وتبادلوا معهم التجارة والمنافعَ؛ فأخذ الفسادُ يدُبُّ في تلك السليقةِ 

 العَرَبِيَّة لُغَةوساعَدَ على ذلك أنَّ ال -جمعلاوة على الدُّخَلاء مِن الأعا-اللحنُ بين بعض العرب 
 مُعْرَبَة، سَرْعانَ ما يَتَسَرّبُ إليها اللحنُ والفسادُ. لُغَة

أرْشِدُوا أخاكم فإنّه قد )) :قولُهُ  – سَمِعَ رجلّا يَلْحَنُ في حضْرَتِهوقد  -  عن الرسول 3ورُوِي     
قصيدته   الحسحاس أنْشَدَ عمرَ بنَ الخطاب بَنِيْ ورُوِيَ أنَّ الشاعرَ سُحَيْمَ بنَ عبد  ،((ضَلّ 

 ]من الطويل[:التي يقول أولها
 اكفى الشَّيْبُ والإسلامُ للمرءِ ناهيً  ... اعُميْرَةَ وَدّعْ إنْ تجهّزْتَ غاديً 

جعل  ،يريد ما شَعُرْتُ  ،فقال له: ما سَعُرْتُ  ،فقال له عمرُ: لو قدَّمْتَ الإسلامَ على الشّيبِ لأجزتك
ومَرّ عمرُ بنُ الخطاب على نفَرٍ يتمرّنون على رمْي السّهام فوجدهم لَ يحسنون، . 4االشينَ سينً 

فأنّبَهم، فقالوا: إنّا قومٌ متعلمين، فأفزعَهُ ذلك وقال: والِله لَخَطَؤُكم في كلامِكم أشدُّ مِن خطئكم في 

                                                           
أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر، إمام النَّحْوِيِّيْنَ، تلميذ الخَلِيْل، شيخ الأخْفَش الأوسط، له )الكتاب( توفي   سيبويه  1

 هـ .180سنة 
مقدمة ابن خلدون )ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر(   عبدالرحمن    2

دار الفكر ب  –م 1988 -هـ1408الطبعة الثانية،    1/750هـ(   تحقيق: خليل شحاته  808بن محمد بن خلدون )ت:
 بيروت.

  2/10ينظر: الخصائص    3
 بيروت –دار ومكتبة الهلال  -هـ  1423طبعة   1/79ان والتبيين   أبوعثمان عمرو بن بحر الجاحظ  ينظر:  البي   4
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لأبي  ا. ورُوي أنَّ كاتبً 1أصْلَحَ مِن لسانه(( ايقول: ))رَحِمَ الُله امْرً  رسولَ الله  سَمِعْتُ  ،رمْيِكم
عمر:  إلىكَتَبَ رسالة على لسانِ أبي موسى  -لعُمَرَ على البصرة اوكانَ واليً  -موسى الأشعريّ 

: أنْ قَنّعْ كاتِبَك موسىأبي  إلى، فلمّا اطّلَعَ عمرُ عليها كَتَبَ ....إلىمِن أبو موسى الأشعريّ 
. واستفحَلَ اللحْنُ بين الأعاجم فقد رُوِيَ أنَّ الصحابيَّ الجليلَ صُهَيْبَ بنَ سنان  كان 2اسَوطً 

أَنَّ الَله بَرِيءٌ : قُرِئالذي أقرأه الم 4يعْرَابالأَ مع  وروي مِن حديثِ عليّ  ،3يَرتَضِخُ لَكْنَةً رومية
نَ الْمُشْرِكِينَ  وَرَسُولُهُ مِّ

: أوَ قد بَرِئ الُله مِن رسولِه! فإنْ يكنِ عْرَابالأَ قال ف ، بكسْر لَم"رسوله"،5 يُّ
. الأمر الذي دفع بالإمام علي بنِ أبي طالبٍ أنْ يطلُبَ مِن أبي  6الُله بَرِئَ مِن رسوله فأنا أبْرَأ منه

ولِعَظيم أمرِ اللحْنِ في نفوس   ،ما يُصْلِحُ به ألسنة الأعاجم لُغَةأنْ يضعَ في ال 7الأسود الدؤلي
"هذه  بادِيَةإنَّ أولَ لحنٍ سُمِعَ بال 9، فقد قيل8بادِيَةالفصحاء أرّخُوا لأول لحْنٍ شَاعَ في الحاضرة وال

 وأوّلُ لحنٍ سُمِعَ بالعراق "حيِّ على الفلاح" .  ،عصاتي"

 اللحن في العصر الأموي   :ثالث ا

ويُرْوَى أنَّ أبا  ،لُغَوِيّ خطرة في الَستعمال ال قَضِيّةفي القرن الأوّل الهجري أصبحَ اللحنُ          
نَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ : تَعَاْلَىْ يقرأ قوله  االأسْودِ سَمِعَ قارئً   ،بجرّ لَم )رسوله( أَنَّ الَله بَرِيءٌ مِّ

له على وضْعِ علاماتٍ  افكانتْ هذه الحادثة وغيرُها حافزً  ،معاذَ الِله أنْ يَبْرَأ الُله مِن رسوله :فقال
 ،ونقْطَة أسفلَه إنْ كان مكسورًا ،فوَضَعَ نقْطَة فوق الحرفِ المفتوح ،الصحيح النطقتساعدُ على 

 ونقطتين إنْ كان منونًا . ،ونقْطَة بين أجزائه إنْ كان مضمومًا
                                                           

، الطبعة 96ينظر: الإيضاح في علل النحو  أبو القاسم الزجاجي   تحقيق الدكتور. مازن المبارك ص:   1
 بيروت. –م، دار النفائس 1979هـ/1399الثالثة:

  2/10ينظر:  الخصائص    2
  1/79ينظر:  البيان والتبيين     3
، وفي ابن 2/10، والخصائص ، أن هذه القصة كانت مع عمر 5/367، وفي البحر 1/24في تفسير القرطبي   4

 خلكان في ترجمة أبي الأسود. وفي فهرست ابن النديم في صدر المقالة الثانية أن القصة مع أبي الأسود نفسه. 
 .3التوبة من الآية/   5
، وينظر:  الجامع لأحكام القُرْآن = تفسير القرطبي  أبو عبدالله محمد بن أحمد بن فرج 2/10ينظر   الخصائص    6

بْرَاهِيم أطفيش 671الأنصاري الخزرجي القرطبي )ت:   –م 1964 -هـ 2/1384، ط 1/24هـ( تحقيق: أحمد البردوني وا 
 القاهرة. –دار الكتب المصرية 

هو ظالم بن عمرو الدؤلي  البصري، من التابعين ومن فقهائهم ومحدثيهم، روى عن عمر بن   أبو الأسود الدؤلي:  7
الخطاب وعلي وابن عباس رضي الله عنهم، وكان كثير التشيع لعلي كرم الله وجهه، كان ذكيًا حاضر البديهة، حكيمًا في 

 هـ بالطاعون.69أقواله. توفي سنة 
م، 1984هـ/1405، طبعة: 15تقويم  د. السيد رزق الطويل  ص: -تحليل –نَ، دراسة ينظر: الخلاف بين النَّحْوِيِّيْ   8

 المكتبة الفيصلية. 
  2/151ينظر:  البيان والتبيين     9
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يابَهْ ما  :حُكيَ أنَّ ابنة لأبي الأسود قالت له ذات يوم ،العربِ أنفسِهم إلىد تَسَرّبَ اللحْنُ وق    
نما تَعَجّبْتُ مِن  :فقالتْ له ،فقال لها: الرمْضَاءُ في الهاجرة يابُنَيّة ،أشَدُ الحرِّ  لم أسألك عن هذا، وا 
فَسَدَتْ ألسنة أولَدِنا . وفي الروايةِ ،ثم قال: إنَّا لله ،ما أشدَ الحرَ  :افقال لها: فقولي إذً  ،شدةِ الحرّ 
. ولم يسْلَمْ الَأشرافُ منْهُ كما حصَلَ لهند بنتِ أسماءَ بنِ خارجة حين لحَنَتْ في  1اختلافات

اج قولَ أخي مالكٍ  سَمِعْتُ أمَا  :فقالتْ  ؟أتَلْحَنين وأنتِ شريفةٌ في بيتِ قيسٍ  :فقال لها ،حضرةِ الحَجَّ
 ]من الخفيف[:قالت ؟قال: ماهو ؟أته الأنصاريةلَمر 

 وخيرُ الحَدِيْثِ مَا كان لحنًا ...مَنْطِقٌ صائبٌ وتَلْحَنُ أحيانًا 

اجُ  ولم يَعْنِ اللحْنَ في  ،إنّما عَنَى أخوك اللحْنَ في القول إذا كنَّى المتحدثُ عمَّا يريد :فقال الحَجَّ
 فأصْلِحِي لسانَك . ،العَرَبِيَّة

على ألسنتِهم تتأثّرُ  العَرَبِيَّةومَن عاش مِن شعراء هذا العصر بين البصرة والكوفة أخذَتِ       
اجالأجنبية . حكى  لُغَاتبال لمّا سَمِع كلامَ المولدين بالبصرة مِن  ،أنَّ أبا الأسْود الدؤلي 2يُ الزَّجَّ

حاضرة وأبناءِ العَجَم .  وهَمَّ أبو الأسْود أنْ أبناءِ العرب، أنْكَرَ ما يأتون به مِن اللحْنِ لمشاهدتِهم ال
فمنَعَه مِن ذلك زيادٌ، وقال: لَ نؤمنُ أنْ يتّكلَ الناسُ عليه  ،العَرَبِيَّةيَجْمعُ فيه أصولَ  ايَضَعَ كتابً 
فأمَرَهُ أنْ يفعلَ ما  ،أنْ فَشَا اللحنُ وكَثُرَ وقبُحَ  إلى ،مِن أفواه العرب فَصَاحَةالوأخْذَ  لُغَةويتركوا ال

 .  3كان نهاهُ عنه

والعبيد الأرقّاء ؛ بسبب ما كانوا يَرتَضِخُون مِن  ،ويتّسِعُ هذا التأثّرُ لدى الشعراءِ الموالي      
التي لم  الحُرُوْفأو إبدالِهم  لُغَةلَكَنَاتِ لغتهم الأمّ وما كانوا يستعيرونه أحيانًا مِن ألفاظِ تلك ال

 :كإبدالِ العينِ همزةً في قول زيادٍ النَبَطي لغلامه ،حروفٍ ألِفُوها إلىهم لُغَاتيتعودوا سماعَها في 
أهْدَى لنا هِمَارَ  :ومِثْلُ النطْقِ بالحاء هاءً في قول مولى زياد ،دعوتك تصنع :أيْ  ،دَأوْتُكَ تَصْنأ

 . 4حمار وحش :أيْ  ،وَهْشٍ 

                                                           
 .89ينظر: الإيضاح في علل النحو   للزجاجي ص:    1
 .89ص:  المرجع السابق    2

حوي البغدادي دارًا ونشأةً، والنهاوندي أصلًا ومولدًا. كان :  هو أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي النالزجاجي
إمامًا في علم النحو، وصنف فيه كتاب " الجمل الكبرى " وهو كتاب نافعٌ لولَ طوله بكثرة الأمثلة. أخذ النحو عن محمد بن 

السري الزجاج فنسب إليه، العباس اليزيدي، و أبي بكرٍ بن دريدٍ، وأبي بكرٍ بن الأنباري. وصحب أبا إسحاق إبراهيم بن 
وعرف به، وسكن دمشق وانتفع به الناس وتخرجوا عليه، وتوفي في رجبٍ سنة سبعٍ وقيل سنة تسعٍ وثلاثين وثلاثمائةٍ، وقيل 

 في شهر رمضان سنة أربعين والأول أصح بدمشق، وقيل بطبرية رحمه الله.
 . 89ينظر: الإيضاح في علل النحو   للزجاجي ص:    3
  1/80ر:  البيان والتبيين  ينظ   4
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ن العرب مثل الطرمّاح لَ يرى بأسًا في أنْ يُعَرّبَ بعضَ ألفاظِ النَبَطِ وكان بعض الشعراء مِ      
بحُكْم نشأتِهم في  ؛وأخَذ هو وغيرُه مِن الشعراء المتحضّرين ،الآراميين أو بعضَ الألفاظِ الفارسيّةِ 

 . 1العَرَبِيَّةيبعدون عن السليقةِ الحقيقية  لُغَةوبُعْدِهم عن ينابيع ال ،الحاضرة

 اللحن في العصر العباسي  :رابع ا

بصورةٍ أوْسَعَ مما كان عليه في العصر الأموي ؛ لسببٍ  ةلُغَوِيّ الالسليقةِ استمرَّ ضَعْفُ         
والسِّنديّ مثل  ،من الشعراء كانوا أجانبَ؛ فكان فيهم النبَطيُّ مثلَ أبي العتاهيَةِ  ابسيطٍ هو أنَّ كثيرً 
وأبَانُ بنُ عبد الحميد، وسَلْمُ  ،بنُ بُرْدٍ  بَشَّاروأبي عطاء. أمّا الفُرْسُ فكان منهم  هارون مولى الأزْدِ 

 وأبو يعقوب الخريمي، ومَسْلَمُ بنُ الوليد وغيرهم . ،الخاسر، ومروانُ بنُ أبي حفصة
هـ( في عصره هو اللكناتُ وما كانتْ تسبّبُه مِن 255ت:ولعل أكثرَ شيءٍ استرعى نَظَرَ الجاحظ )

وذكَرَ أنَّ هناك مَن يُبْدِلُ الراءَ  ،فقد أفاضَ في وصفِها أوائلَ كتابه )البيان والتبيين( ،لثغاتٍ 
والجيمَ زايًا أو ،والذلَ دالًَ ،والقافَ كافًا،والعينَ همزةً ،والشينَ سينًا ،والزايَ والثاءً  ،واللامَ ياءً ،غينًا
 . 2الً ذ

نما عيوب خَلْقيَّة في النطق، فهي مؤشرٌ على انحراف        ورغم أن هذه اللثغات ليست لحنًا، وا 
 اللسان العربي، وظهور جيلٍ جديدٍ يستعصي عليه نطق بعض الحروف. 

بلالِ ابنِ  إلى رجلًا  هـ(149)ت/: خاصَمَ عيسى بنُ عمرَ النحوي الثقفيالأصْمَعِيقال        
، وجعل الرجلُ ينظرُ إليه، فقال له بلالٌ: لأنْ يذهبُ بعضُ الِإعْرَابأبي بُرْدَة، فجعل عيسى يتتبّعُ 

 .3، فلا تتشاغلْ به واقْصِدْ لحُجّتِكَ الِإعْرَابإليك مِن تَرْكِ  حقّ هذا أحبَّ 

قصته  4النَّحْوِيِّيْنَ لزبيديُّ في طبقات ما رواه ا انحويً  سِيْبَوَيْهِ ومِن الروايات التي جَعَلتْ مِن         
ليس مِن أصحابي إلَّ مَن لو )) :هـ(  الذي استملاه قولَ الرسول 167ت:مع حمّادِ بنِ سَلَمَة)

فصاح به حمّادُ لحَنْتَ يا  ،ليس أبو الدرداء :سِيْبَوَيْهِ فقال  ،((شئتُ لأخذتُ عليه ليس أبا الدرداء
نّما هو استثناءٌ  ،ذهبْتَ  حَيْثُ ليس هذا  ،سِيْبَوَيْهِ  والِله لأطْلُبَنّ علْمًا لَ  ،لَ جَرْمَ  :سِيْبَوَيْهِ فقال  ،وا 

 .  5فبرع الخَلِيْلتلحّنُنِي معه ثم مضى ولزم 

                                                           
  1/120ينظر: الفن ومذاهبه في الشعر العربي  د. شوقي ضيف    1
 1/121ينظر: الفن ومذاهبه في الشعر العربي  د. شوقي ضيف    2
 2/150ينظر:  البيان والتبيين      3
 .66ينظر: طبقات النَّحْوِيِّيْنَ واللُغَوِيّين   ص:    4
 .66و طبقات النَّحْوِيِّيْنَ واللُغَوِيّين   ص:  ،1/387ينظر: مغني اللبيب      5
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 ،يا أميرَ المؤمنين :فقال ،أتَلْحَنُ يا يحيى :فقال له ،لحَنَ في حضْرةِ الرشيْد الفَرّاءورُوِي أنَّ        
ذا  ،فإذا حفِظْتُ أو كتَبْتُ لم ألْحَنْ  ،وطباعُ أهلِ الحضْرِ اللحنُ  ،الِإعْرَاببدوِ إنَّ طِباعَ أهل ال وا 

 فاستحسنَ الرشيدُ كلامَهُ . ،الطّبْعِ لَحَنْتُ  إلىرجَعْتُ 

مِن أفواه  لُغَةلجمْع ال بادِيَةال إلىفنُظّمَتِ الرِحْلاتُ  ،لُغَوِيّ وفي هذا العصر بَدَأَ النشاطُ ال       
 ،1االحضْرِ بعد أنْ شاع فيها اللحنُ لَختلاطِهم بالأعاجم على ما سيأتي لَحقً  لُغَةوأُهْمِلتْ  ،البدو

ما ضَرّ أحدَكم لو تعلّمَ مِن  :هبَنِيْ ل افقد قال الرشيدُ يومً  ،وقد شَجّعَ على ذلك الأمراءُ والخلفاءُ 
 أيَسُرّ أحدَكم أنْ يكونَ لسانُه كلسانِ عبدِه أو أمَتِهِ .  ،ما يُصْلِحُ لسانَه العَرَبِيَّة

ما بين متشدّدٍ  فَصَاحَةالالتي يعتبرونها موطنَ  قَبَاْئِلفي الأخْذِ عن ال النُّحَاةوقد اختلف          
كانوا . فالَتجاه الأولُ عرف به البصريون  قَبِيْلَةومتساهلٍ  يرْوِي عن الصبيان مِن أيِّ  ،في الأخْذِ 

والَتجاه الثاني عرف به الكوفيون الذين لو سمعوا بيتاً  ،الشائع مشْهُوْرالذين لَ يقيسون إلَ على ال
لأنّهم يرون أنَّ كلَ ما قِيْس على كلام العرب فهو صواب . فهذا  ،واحدًا قاسوا عليه وبوّبوا له

؛ لأنها تنُْسَبُ  لُغَةيعتبرها  2هِشَامٍ في قولِهم )سكرانة( بدل )سكرى( وابنُ  دأسَ  بَنِيْ الزَبيديُّ يُخَطّئ 
 لُغَاتمِن  لُغَةيجيز أيَّ  هِشَامٍ وابن  ،الأصْمَعِيك فْصَحمعينةٍ . ويبدو أنَّ الزبيدي يأخذ بالأ قَبِيْلَةل

العربِ مصيبٌ غيرُ  لُغَاتمِن  لُغَةالنّاطِقُ على قِياسِ )) :على قولِ ابنِ جنّي امعتمدً  ،العرب
نْ كانَ غيرُ ما جاء به خيرً  ،مخطِئ  . 3((منه اوا 

وكتاب  ،بعْدَ كتاب )العين( للخليلِ بنِ أحمدَ الفراهيديّ  لُغَوِيّ نشطتْ حركةُ التأليفِ ال      
 الشّعْرِيّة شَوَاهِدالوهي الَستدلَلِ ب ،وكانتِ الغاية التي تتوخّاها هذه المؤلفاتُ واحدة ،سِيْبَوَيْهِ 

هـ( "ما تلْحَنُ فيه العامّة" فكان هذا 189ت:)4الكِسَائيوالنثريةِ والحِكَمِ والأمثالِ وغيرِها . فألّفَ 
 .  لُغَةالكتابُ مِن بواكيرِ حركة تنقيةِ ال

                                                           
 ينظر من هذه الرسالة: الفصل الأول، المبحث الثاني، المطلب الأول: مَنْهَج النُّحَاة في استقاء اللغة.  1
هـ 708نصاري المصري، ولد بالقاهرة سنة : جمال الدين عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله بن هِشَامٍ الأابن هِشَام    2

هـ،  أخذ عن شيوخ عصره كابن جماعة، وتاج الدين الفاكهاني، كان شافعيًا قبل أن يتحول الى 761وبها توفي سنة 
المذهب الحنبلي،  كانت منزلته العلمية كبيرة حتى سماه معاصره السبكي )نحوي هذا العصر( وبلغ الإعجاب به حدًا جعل 

ن  يعده أنحى من سيبويه، خلف مصنفات كثيرة )مغني اللبيب عن كتب الأعاريب( و)أوضح المسالك الى ألفية ابن خلدو 
ابن مالك( و)شذور الذهب في معرفة كلام العرب( و)قطر الندى وبل الصدى( و)الِإعْرَاب عن قواعد الِإعْرَاب( وغيرها من 

 المصنفات التي لَ تزال مخطوطة. 
 .2/14الخصائص     3
:  علي بن حمزة الكسائي، إمام الكُوْفِيّيْنَ، أحد القراء، عالم بالنحو، مؤدب الرشيد وابنيه الأمين والمأمون، له الكسائي 4

 هـ .180توفي سنة ¸المناظرة المعروفة بالزنبورية، وقرأ عليه خلق بغداد 
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 الفَرّاءفألّفَ  ،وكَثُرَ المؤلفون في هذا الباب ،في هذا العصرِ  اقَوِيَتْ مقاومة اللحْنِ كثيرً        
هـ( " ما يَلْحَنُ فيه 211ت:) 1مُثنََّىوألف أبو عبيدة معمر بن ال ،هـ( "ما تَلْحَنُ فيه العامّة"207)

هـ( " ما يَلْحَنُ فيه 249ت:) 2والمازني ،هـ( " إصْلاح المنطق"244ت:وابنُ السّكّيْتِ ) ،العامّة "
هـ( كتابه "البيان والتبيين" 255ت:وألّفَ الجاحظ ) ،"لحْنَ العامّة" 3وأبو حاتم السّجِسْتاني ،العامّة "

 ،كما تحدّثَ عن أصحاب التقعير والتشديق والتمطيط ،أفْرَدَ في الجزء الثاني منه بابًا عن اللحْنِ 
هـ( في "لحْنَ 280ت:وأبو حنيفة الدينوري ) ،هـ( فألف  "أدَبَ الكاتب"276ت:) 4ثم تلاه ابنُ قتيبة

هـ( كتابه " ما يَلْحَنُ فيه العامّة " ويعرف هذا الكتاب 291ت:) 5العباس ثعلبوألّفَ أبو  ،العامّةِ"
 بالفصيح .  

وكَثُرَ في  ،لُغَوِيّ ال الجَمْعتوقفَتْ رحلاتُ  حتى ولَ نكادُ نصِلُ إلى العصْرِ العَبَّاسي الثاني     
فوُصِفُوا بالجهلِ تارة  ،لُغَةهذا العصرِ الَنتقادُ والطعْنُ في كفاياتِ العاملين في حقلِ ال نِهَايَة

وصار التكلّمُ  ،النحوُ أولّه نَعْيٌ وآخرُه بَغْيٌ  :حتى قيل ،وبالتعدّيْ على عِلْمِ غيرهم تارة أخرى
والنطقُ بالكلامِ الفصيحِ عيبًا . وطَغَى اللحْنُ أكثرَ مِن ذي قبلِ على العامّة  ،عيبًا الِإعْرَابب

الألسنةِ وضَعْفِ الملَكَةِ  اضْطِرَابما أصَابَ أهلُ الحضْرِ مِن  يَةبادِ وانتشرَ في أهلِ ال ،والخاصّة

                                                           
هـ، عالم بالشعر والغريب والأخبار 110ولد سنة : هو أبو عبيدة معمر بن المُثنََّى التيمي بالولَء، البصري، أبو عبيدة 1

هـ، ويبدو أنه كان  209والأنساب، أخذ عن يونس وأبي عمر، وأخذ عنه أبو عبيد وأبو حاتم والمازني، توفي بالبصرة سنة 
و)أخبار  شعوبيًا يبغض العرب،  له نحو مائتا مؤلف منها )مجاز القُرْآن( و)نقائض جرير والفَرَزْدَق( و)مقاتل الفرسان(

 قضاة البصرة( وغيرها.
: أبو عثمان بكر بن محمد بن حبيب بن بقيّة المازني، من مازن شيبان، أحد أئمة النحو المتقدمين من أهل المازني 2

د و اليزيدي وجماعة، كان 249البصرة، ووفاته فيها سنة  هـ. روى عن أبي عبيدة والأصمعي وأبي زيد، وروى عنه المُبَرِّ
لعَرَبِيَّة متسع الرواية. له )ما تلحن فيه العامة( و)كتاب اللألف واللام( و)التصريف( وهو أشهرها شرحه ابن جني إمامًا في ا

 في )المنصف(.
: هو سهل بن محمد بن عثمان السجستاني، ممن سكن البصرة، كان إمامًا في علوم القُرْآن واللغة أبو حاتم السجستاني  3

هـ. له )إعراب 250الأخْفَش مرتين، وروى عن أبي عبيدة وأبي زيد والأصمعي، توفي ستة  والشعر، قرأ كتاب سيبويه على
 القُرْآن( و)لحن العامة( و)القراءات( وغيرها.

:  عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري، نزيل بغداد، كان رأسًا في العَرَبِيَّة واللغة والأخبار وأيام العرب، حدث ابن قتيبة  4
هـ   له )تأويل مشكل القُرْآن( و)معاني 276ن راهويه، وأبي حاتم السجستاني، وعنه ابن دُرُسْتَوَيْهِ، توفي سنة عن إسحاق ب

 القُرْآن( و)خلق الَنسان( و)دلَئل النبوة( وغيرها
واللغة والشعر، هـ، وابتدأ النظر في العَرَبِيَّة 200:  أبو العباس أحمد بن يحيى الشيباني بالولَء)ثعلب(، ولد سنة ثعلب  5

هـ. له )المجالس( 291فحفظ كتب الفراء، ولَزم ابن الأعْرَابي، وسمع من غيره، كان ثقة متقنًا ضيق النفقة، توفي سنة 
 و)الفصيح( و)معاني القُرْآن( و)معاني الشعر( وغيرها.
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نْ نحن  ،ةلُغَوِيّ ال حتى قال ابنُ جنّي يصفُ عصره ))وفي وقتنا هذا لَ نكاد نرى بدوي ا فصيحًا. وا 
 .1في كلامه لم نكدْ نعدمُ ما يفسد ذلك ويقدحُ فيه وينالُ ويغُضّ منه(( فَصَاحَةآنسْنا منه 

 ظُهُورالشعراءِ في هذا العصر كانتْ تنقُصُهُ تلك السليقة ممّا هَيَّأ ل جُمْهُورومِن المحققِ أنَّ      
رْفاللحْنِ والخروج أحيانًا على القياس  لهم بالمرصاد؛ فكلمّا انحرفوا  لُغَةي. وكانَ علماءُ الالصَّ

في أخْذِ هؤلَءِ العلماءِ عليهم، وكانوا  دَلّوْهُمْ على انحرافِهم، ويفيضُ كتابُ الموشّح للمرزبانيّ 
 يَرْهَبُونهم رهبة شديدة، حتى كان فريقٌ منهم يعْرُضُ عليهم أشعارَه قبل إذاعتِها . 

  

                                                           
 .2/7الخصائص    1
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 أسبابه وصوره لُغَاتتعدّد ال  :الثاني المطلب

لصحراءُ، وقد تميّزتْ شِبْهُ جزيرةِ العَرَبِ باشتمالِها على مناطقَ جغرافيةٍ مختلفةٍ تتوسّطُهَا ا      
بسماتٍ قبليةٍ في كثيرٍ من  العَرَبِيَّةعلى احتفاظِ الحياةِ الَجتماعيةِ  العَرَبِيَّةساعدتْ طبيعةُ الأرضِ 

جوانبِها بالرغمِ مِن وجودِ نمطِ حياةِ الَستقرارِ التي عَرِفَتْ الَشتغالَ بالزراعةِ والعمرانِ في الجنوبِ 
)اليمن( وفي المناطقِ الساحليةِ أو القريبةِ مِن الساحلِ التي عَرفتِ الحياةَ المدنيةَ والَشتغالَ 

ذاتَ درجةٍ واحدةٍ من التطورِ الَجتماعيّ، بل كانتْ  العَرَبِيَّةاتُ بالتجارةِ . ولم تكنِ المجتمَعَ 
متفاوتةً نتيجة عواملَ مختلفةٍ. وقدِ انعكسَ ذلك التفاوتُ في درجاتِ التطورِ الَجتماعي على 

سَبَ بدرجاتٍ متباينةٍ من التطورِ حَ  -والحالة هذه  - العَرَبِيَّة لُغَةللعربيةِ. فكانتِ ال لُغَوِيّ الوضعِ ال
 والمناطق .  قَبَاْئِلال

عِلْمُ  ؟التي كانتْ تعيشُ معها قبل الإسلام لُغَاتوما هذه ال ؟الفصحىلكنْ متى كانتِ          
 آخرون يرىهو يَعْرُبُ بنُ قحطانَ. و  العَرَبِيَّةأنّ أولَ مَن تَكَلّمَ ب بعض المؤرخينذلك عند الله. يرى 

 لُغَةتنحدرُ مِن ال العَرَبِيَّةوفي الدّرسِ الحديثِ يقالُ إنّ  ،1أنَّ إسماعيلَ هو أولُ مَن نطقَ بها
وهي التي تَكَلّمَ بها آرامُ بنُ سام بنِ نوحٍ عليه السلام . وعلماءُ الأنثربولوجيا وعلماءُ  ،الآراميّةِ 

 لُغَة)أم( أطلقوا عليها )ال لُغَة إلىويعودون بها  ،اللغات العربياتيصنّفون كلَّ  ااتِ حديثً لُغَوِيّ ال
، وواضحٌ أنها 3م1781وأولُ مَن أَطْلَقَ هذه التسميةَ هو العالِمُ النمساويّ شولتزر عام  2السّاميّة(

في  4تسميةٌ عنصريةٌ اقتبسها مِن نصٍّ مِن نصوصِ التوراة المكتوبةِ بأيدي الأحبار)العهد القديم(
 يافث . سام وحام و :يٍّ للأجناسِ البشريةِ مستَمَدّ مِن أبناءِ نوحٍ وهمظِلٍّ تقسيمٍ وهْمِ 

                                                           
هـ(  تصحيح: عبدالله إسماعيل الصاوي  346ي)ت:المَسْعُوْدٍ  أبو الحسن علي بن الحسينينظر: التنبيه والإشراف     1

 القاهرة -د.ط، د.ت، دار الصاوي   80ص: 
)الساميّ، والساميّة، والساميّون(: يطلق على التجمعات والكيانات البشرية التي تواجدت في فلسطين، وغور الأردن،  2

شكل وحدة جغرافية واحدة، وقد استحالت لُغَة وألسنة وجنوب العراق،وشبه الجزيرة العَرَبِيَّة، باعتبار أن كل هذه المناطق ت
هذه الأقوام إلى اللُغَة العَرَبِيَّة،واللُغَة العبرية،واللُغَة السريانية. والسامية أيضا: مصطلح يطلق على كل الشعوب والأمم 

أول من أشار بالنص إلى ذلك والقَبَاْئِل قديما وحديثا التي تنتسب إلى سام بن نوح مرورا بالعصور الوسطى، وأن التوراة 
 التقسيم كما سبق وأسلفنا. 

، 1977طبعة:  9فقه اللُغَات السامية   كارك بروكلمان  ترجمه عن الألمانية: د. رمضان عبد التواب   ص: ينظر:   3
م، 1929هـ/1348طبعة:  2تاريخ اللُغَات السامية   اسرائيل ولفنسون)أبو ذؤيب(  ص:  منشورات جامعة الرياض، و

 مصر. –مطبعة الَعتماد 
 سفر التكوين(. 10ينظر:  )الإصحاح:    4
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في نصٍ مِن  ،تسميةُ منذ منتصفِ القرنِ التاسعِ قبل الميلاد ورد وقيل أن لفظ "العربية"    
 :منهم العربُ البائدة كثيرون، العَرَبِيَّة. والأقوامُ الذين تكلموا 1نصوص شِلْمُنَاصّر الثالثِ الآشوري

وعاد وثمود قوم هود وصالح عليهما السلام  ،وأهل الحجر ،والعماليق ،وجديس ،طَسَم قَبَاْئِلوهم 
. وهؤلَء لم يصلْ لنا شيءٌ مِن أخبارهم لَ مِن قريبٍ ولَ مِن بعيدٍ .  وهناك العربُ  2وغيرهم
العربُ المُسْتَعْربَةُ وهم أبناءُ إسماعيلَ  اوهم القحطانيون ومَن ينحدرُ منهم . وأخيرً  :العاربَةُ 

 العدنانيون .

التي لَ زالتْ تتمتعُ بخصائصِها مِن ألفاظٍ وتراكيبَ  لُغَاتأقدمُ ال الآن من العَرَبِيَّةنّ إ      
لكنّنَا لَ   ،3مع الَستطاعةِ في التعبير عن مداركِ العِلْم المختلفة ،وصَرْفٍ ونحوٍ وأدبٍ وخيال

يقول المستشرق  ،تُوْقِفُنَا على طفولتِها وتَطَوّرِ حياتها الأولى انصوصً  لُغَةتاريخِ هذه النملكُ عن 
درجةِ الكمالِ عند  إلىوتصل  ،القويةُ  لُغَةمِن أغرَبِ المدهِشاتِ أنْ تنَْبُتَ تلك ال)أرنست رينان: )
لِ   ،4التي فاقتْ أخواتَها بكثرةِ مفرداتِها ودقّةِ معانيها وحُسْنِ نظام مبانيها(( لُغَةتلك ال ،أمةٍ مِن الرُّحَّ

قد أصبحَ في ذمّةِ التاريخ ولَ سبيلَ لنا الآن  العَرَبِيَّةبل لعلّنا نظنّ أنّ هذا الماضي القديمَ للغتنا 
 ذا بال . اأنْ نستردَ منه شيئً  إلى

 واختلافها  لُغَاتأسباب تعدد  ال  :أول  

في مساحةٍ واسعةٍ مِن الأرضِ وتكلّمَ  لُغَةأنه متى انتشرتْ ال لُغَاتن المقررِ في قوانينِ المِ        
، فلا تلبثُ أنْ طويلًا  ابها طوائفُ مختلفةٌ مِن الناس استحال عليها الَحتفاظُ بوحدتِها الأولى أمدً 

مِن هذا المصيرِ، فمنذ أنْ اتسعَ انتشارُها  العَرَبِيَّة لُغَة، ولم تفلتِ ال5لَهْجَاتعدة  إلىتتشعبَ 
يختلفُ بعضُها عن بعضٍ في مظاهرِ الصوتِ والقواعدِ والدلَلةِ  لَهْجَات إلىأخذتْ تتشعبُ 

                                                           
مجلة العربي  115ينظر:  مهد الإنسان العربي نظرية تحتاج إلى تأصيل  د/محمود عبد الحميد أحمد    ص:  1

 م  1998/مارس 472العدد/
 .1/70ينظر: التنبيه والإشراف   للمَسْعُوْدٍي   2
 18ينظر: القياس في اللُغَة العَرَبِيَّة    محمد الخضر حسين   ص:    3
  176تاريخ اللُغَات السامية    ص:    4
 -م، دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر 2000، الطبعة الثانية: 58ينظر: في علم اللُغَة  د. غازي طليمات  ص:   5

 دمشق
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فالمُقِلّ مِن  –خاصة في العصر الحديث  - لُغَات. وأخذتِ المسافة تتّسعُ بين ال1والمفرداتِ 
 . 2لُغَة( 3500والمُكْثِرُ ذَكَرَ أنهم يستخدمون ) ،لُغَة( 2500العلماءِ ذَكَرَ أنّ البشرَ يستخدمون )

 وحَسْبُكَ دليلًا  ،وتَعَدّدُها وانقسامُها أمرٌ واقعٌ لَ محالة ،آيةٌ مِن آياتِ اللهِ  لُغَاتإنّ تَعَدّدَ ال       
أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ : تَعَاْلَىْ قولُه 

لِلْعَالِمِينَ 
عالميةٍ  لُغَةبإنشاءِ  لُغَاتلأولئك الذين يحاولون علاجَ تعدّدِ ال . ويكفي هذا دليلًا 3
أنْ  الَ تلبثُ بعدَ تداولِها زمنً  لُغَة؛ لأنّ هذه ال ا(  يتحدثُ بها الناسُ جميعً Esperanto )اسبرانتو

 . 4الطبيعيةِ مِن التعدّدِ والَنقسام لُغَاتتَخْضَعَ لقوانينِ ال

في العالَمِ لأحدِ سببين أو لهما  لَهْجَاتسببَ تكوّنِ ال 6وغيرُه 5أرجَعَ الدكتورُ إبراهيمُ أنيس        
نتيجة غزوٍ، أو هجراتٍ. وجَعَلَهَا  لُغَوِيّ و الصراعِ ال ،الَنعزالِ بين بيئاتِ الشَّعْبِ الواحدِ  :امعً 

أُخْرى .  لُغَةوالَحتكاكِ ب ،واتسّاعَ الرُّقعةِ الجغرافيّةِ  ،: المغايرةَ الفرديّةَ 7الدكتور أنيسُ فُرَيْحَة ثلاثة
مع  9والدكتورُ علي عبدُ الواحدِ وافي 8ما يراه الدكتور عبدُ الغفّار هلالب يأخذ الباحثفي حينِ 

 :العَدَدِ، أنّ الأمرَ يعودُ لتَضَافرِ مجموعةِ عوامل مِن أهمّها ما يأتياختلافٍ معهما في 

 العامل الجغرافي:  .1

لُطْفِ  حَيْثُ بإيقاعٍ في النطقِ يعكسُ نمطَ البيئيةِ الجغرافيّةِ للمجتمعِ مِن  لُغَةتتمتّعُ ال        
فكلما كانتِ الحياةُ شقيةً ترتدي هندامَ  ،الحياةِ أو قسوتِها، وتتطبّعُ موسيقاها بأسلوبِ الحياة

وكذلك الحالُ عندما ترتدي  ،القسوةِ ينعكسُ ذلك في طريقةِ المحادثةِ وأسلوبِ الإلقاءِ والتعبيرِ 
قةَ والهدوءَ    تأخذُ تلك السّجيّةَ . الأخرىفإنك تجدُ طريقةَ التلفّظِ هي  ،الحياةُ الرِّ

                                                           
نهضة مصر للطباعة والنشر م، 2004الطبعة الثالثة:    104، 86د وافي  ص:ينظر: فقه اللُغَة   د. علي عبد الواح  1

 .58والتوزيع، وفي علم اللُغَة  طليمات ص:
 .58في علم اللُغَة  طليمات ص:ينظر:   2
 .22الروم/  3
 .178ينظر: علم اللُغَة  علي عبد الواحد وافي  ص:   4
 .20يم أنيس  ص:ينظر: في اللَهْجَات العَرَبِيَّة  د. إبْرَاهِ   5
، الطبعة الأولى: 80هـ(  ص:1422ينظر: القراءات وأثرها في علوم العَرَبِيَّة  د. محمد محمد محمد سالم محيسن)ت:  6

 القاهرة. -م، مكتبة الكليات الأزهرية1984هـ/1404
 86ينظر: اللَهْجَات وأسلوب دراستها  أنيس فريحة  ص:  7
 وما بعدها. 36ينظر: اللَهْجَات العَرَبِيَّة  د. عبد الغفار هلال  ص:  8
  176 -175ينظر: علم اللُغَة   د. علي عبد الواحد وافي  ص:   9
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تختلفُ الطبيعةُ فيها  ،ممتدةً على نحوٍ واسعٍ  العَرَبِيَّةجزيرةِ فالبيئةُ الجغرافيةُ في شِبْهِ ال      
وفيها  ،ففيها التّهَائمُ والنُجُودُ والمسايلُ والوديانُ  ،فيتّصِلُ بعضُها وينفصلُ بعضُها الآخرُ 

يوجد  حَيْثُ وفيها مناطقُ الَستقرارِ والتحضرِ  ،المناطقُ الصحراويةُ التي يعيشُ فيها البدو
فينشأ عن ذلك انعزالُ مجموعةٍ مِن الناسِ عن  . 1راعةٍ أو نصيبٌ مِن تجارةشيءٌ مِن ز 

 إلىثانية تنتمي  لَهْجَةتختلفُ عن  لَهْجَةوجودِ  إلىفيؤدّي ذلك مع الزمنِ  ،مجموعةٍ أخرى
الذين  غيرَ التي يتكلمُها لَهْجَةنفسِها . فالذين يعيشون في بيئةٍ زراعيةٍ مستقرةٍ يتكلمون  لُغَةال

ًً  هَلُمَّ ، و 2بادِيَةيعيشون في بيئةٍ صحراويةٍ  ، فلا يَخْفَى أنّ هذه الفروقَ الطبيعيةَ تؤدّي اجَرَّ
تتفقُ مع الموقعِ  لَهْجَاتوأنّ خصائصَ ال ،لُغَاتفروقٍ وفواصلَ في ال إلى أو آجلًا  عاجلًا 

ذا كانتِ البيئةُ تؤثّرُ على سكانِها جسمي   ،3الجغرافيِّ الذي تنشأ في ظلِّه  ،اونفسي   اوخلقي   اوا 
 .  4فإنها تؤثرُ كذلك على أعضاءِ النطقِ وطريقةِ الكلام

 :العامل الجتماعي .2

يتمثّلُ في ما بينَ السكّانِ مِن فروقٍ في النُظُمِ الَجتماعيّةِ والأعراقِ والتقاليدِ والعاداتِ        
فالطبقةُ الأرستقراطيةُ  ،لَهْجَاتالإنسانيَّ بطبقاتِهِ المختلفةِ يؤثّرُ في وجودِ ال؛ لأنّ المجتمَعَ 

ويلتحقُ بذلك  ،الطبقةِ الوسطى أو الطبقاتِ الدنيا مِن المجتمَعِ  لَهْجَةغيرَ  لَهْجَةتتّخِذُ  مثلًا 
تجاريةٌ وأخرى  لَهْجَاتإذ تنشأ  ،ما نلاحظُهُ مِن اختلافاتٍ لهجيّةٍ بين الطبقاتِ المَهَنِيّةِ  اأيضً 

العالِمُ الفرنسيُّ جوزيف  يُسَمِّيْهُ . وعن هذه الأسبابِ ينشأ ما  5صناعيّةٌ وثالثة زراعيّة وهكذا
وهو يقرّرُ أنّه يوجدُ مِن العامياتِ الخاصّةِ بقدْرِ  ،les argotsبالعاميّاتِ الخاصةِ  6فندريس

وأنّها  ،العاميّةُ الخاصةُ تتميزُ بتنوعِها الذي لَ يُحَدُّ و  ،ما يوجدُ مِن المِهَنِ المتعدّدةِ والمختلفةِ 
فكلُّ جماعةٍ خاصةٍ وكلُّ هيئةٍ مِن أربابِ المِهَنِ لها  ،للظروفِ والأمكنةِ  افي تغيرٍ دائمٍ تبعً 
 ، فمِن الواضحِ أنَّ الَختلافَ في هذه الأمورِ يترددُ صداهُ في أداةِ التعبير.7عامّيَتُها الخاصةُ 

                                                           
 م، دار المعرفة الجامعية.1996طبعة:  39اللَهْجَات العَرَبِيَّة في القراءات القُرْآنية  د. عبده الراجحي  ص: ينظر:    1
  37السابق   ص:  المرجع    2
 .36ينظر: اللَهْجَات العَرَبِيَّة  تشيم رابين  ص:  3
 41ينظر: اللَهْجَات العَرَبِيَّة عبد الغفار هلال  ص:  4
  38اللَهْجَات العَرَبِيَّة في القراءات القُرْآنية    د. عبده الراجحي  ص:   5
(. شغل منصب عميد كلية الآداب بجامعة 1960يناير  30 - 1875يناير  13: باحث وعلّامة لُغَوِيّ فرنسي )فندريس 6

باريس، كما كان عضوًا بالمعهد الفرنسي ورئيس الجَمْعية اللُغَوِيّة الأسبق بباريس. يعتبر كتابه "اللُغَة" بمثابة دراسة مرجعية 
 متخصصة في البحث اللُغَوِيّ.

د.ت، د.ط، مكتبة الأنجلو  316 -315أحمد القصاص  ص:ينظر: اللُغَة  ج. فندريس تعريب: عبد الحميد الدواخلي، و   7
 المصرية.
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بل يجبُ أنْ يُضَمَ إليه  ،لُغَاتفليس للانعزالِ الجغرافيِّ وَحْدَهُ كلُّ الأثرِ في تكوّنِ ال         
واختلافُ الظروفِ الَجتماعيةِ بين البيئاتِ المنعزلةِ . فمِن بين هذه  ،الَنعزالُ الَجتماعيُّ 

. فمجتمعُ الرعي 1امميزً  اونظامً  اخاصً  البيئاتِ المنعزلةِ ما تتَّخذُ فيه العلاقةُ بين الأفرادِ شكلًا 
مواسمُ تزاوجِها، وأوقاتُ حَلْبِها يختلفُ عن مجتمعِ الزراعةِ، وظروفُ الرّعيانِ ومواشيْهم: 

وولَدتِها، وما يفيدُها مِن العُشْبِ والكَلَأ أو ما يضرُّها . تختلفُ عن علاقةِ المزارعِ بأرضِهِ: ما 
ومواسم الزرع والحصاد، وآلَت  ،مواسم المطر والجفافو  ،يُصْلِحُ هذه الأرضَ مِن الأسمدةِ 

ومجتمعُ التجارةِ والكسْبِ، غيرُ مجتمعِ الحروبِ والفرسانِ ]كالصعاليكِ  -الفلاحة وغيرها 
لَعِ والبضائع ،+قطّاع الطُرُق[  ،لأيّةِ جهةٍ تعودُ هذه البِضَاعةُ  ،فظروفُ التجّار: أنواعُ السِّ

بْحِ وتَجَنّبِ الغشّ  كَيْفِيّة طريقة المساومة في البيع والشراءِ .  ،الترويج للبِضَاعةِ، احترافُ الرِّ
 ،والتعامل مع الأسلحة ،تختلفُ عن مجتمع الفرسان ورجال الحرب: الولَء بين الجندي والقائد

 والكر والفرّ وغير ذلك ..    ،طائفة الصعاليك ،قطاع الطرق ،والفتك ،الدماء

الظروفُ الَجتماعيةُ وغيرُها لَ تكادُ تقعُ تحت الحَصْرِ، وهي التي تساعدُ العاملَ  فتلك    
 .  لَهْجَاتوتعدّدِ ال لُغَاتالجغرافيَ بطريقٍ أو بآخرَ في تكوّنِ ال

  :العامل التاريخي .3

اليمنُ أهلُ حضارةٍ قديمةٍ، وهو مجتمعٌ تنشطُ فيه حركةُ العمرانِ فتكثرَ الأقاليمُ       
فَقَالُوا رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا: تَعَاْلَىْ والمناطقُ وتتعددَ فيها المدنُ والقرى، قال 

ومتى  2
، وتسلكُ كلُّ 3لَهْجَات إلىبَ في مناطقَ واسعةٍ مِن الأرضِ لَ تلبثْ أنْ تنشع لُغَةانتشرتِ ال

فيتسعُ تبََعًا لذلك  ،غيرِها مَنْهَجا يختلفُ عن مَنْهَجفي سبيلِ تطورِّها  لَهْجَاتمِن هذه ال لَهْجَة
متميزةً مستقلةً،  لُغَةولَ تنفكُّ مسافةُ الخَلَفِ تتّسعُ بينها وبين أخواتِها حتى تصبحَ  ،نطاقُ لغتِها
ووضْعُ الألفاظِ عندهم  السبئيّةُ والمعينيّةُ والقتبانيّةُ والحِمْيَريّة والأوسانيّة وغيرُها، لُغَةفهناك ال

قيل: ما لسانُ حِمْيَرَ وأقاصِي اليمن بلسانِنا. وقال أبو عمرو بنُ  اوقديمً  ،يختلفُ عن غيرِهم
 حِمْيَر بلغتنا ولَ عربيتهم بعربيتنا . لُغَةالعلاء: ليستْ 

فوضْعُ الألفاظِ أكثرُهُ سيكونُ مِن البيئةِ  ،نجْدٍ أكثرُهم أهلُ بداوةٍ وتَرْحال ومجتمعُ         
وتسُوْقُ لنا الكتبُ أنّ زيدَ بنَ عبد الله بن دارِم وَفَدَ عَلَى بعضِ ملوكِ حِمْيَر فألْفاه  ،المحيطةِ 

فِي مُتَصَيَّد لَهُ عَلَى جبل مُشْرِفٍ، فسلّمَ عَلَيْهِ وانتسبَ له، فقال لَهُ الملكُ: ثَبْ ]أي: اجلس[، 
                                                           

  21ينظر: في اللَهْجَات العَرَبِيَّة  إبْرَاهِيم أنيس  ص:  1
  19سبأ من الآية/  2
 .20ينظر: في اللَهْجَات العَرَبِيَّة  إبْرَاهِيم أنيس ص:  3
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المَلِكُ أنّي سامعٌ مطيعٌ، ثُمَّ وَثَبَ مِن  وظنَّ الرَّجُلُ أنّه أمرَه بالوثوبِ مِن الجبلِ فقال: لِيَعْلمَ 
بَ المَلِكُ  ما شأنُه؟ فقالوا له: إن ثَبْ في لغته تعني )اقفِزْ( فقال:  :وسألَ  ،الجبل فَهَلَكَ، فتعجَّ

 .1أما أنه ليست عندنا عربية: من دخل ظَفار حَمّر. أي: من دَخل ظفار فليتعلم الحميرية

  :ت(عامل التنقل )الرحلات + الهجرا .4

بلِهم      أو  ،الكثرةُ السّاحقةُ مِن سكانِ الجزيرةِ ينتجعون الكلاءَ ويرتادون مواقعَ الغيثِ لمواشيهم وا 
فالقوافلُ أو على التجارةِ البريّةِ التي تجوبُ الصحراءَ،  ،يعتاشون على الحروبِ والسّلْبِ والغاراتِ 

ومِن  ،اأقاصي اليمن جَنُوبً  إلى مِن الشام شمالًَ  ،تجوبُ الجزيرة ويتنقلون في مختلفِ بقاعِها
. يقول الدكتور عمر فرّوخ: ))منذ أواسطِ القرن أشهَرِ رحلاتِهم الموسميّةِ رحلتا الشتاءِ والصيفِ 

 حِجَازفاكتسبَ ال حِجَازال إلىالسادس للميلادِ بدأ مجرى التاريخ في بلادِ العرب يتحولُ مِن نَجْدٍ 
 إلىذلك تحوّلُ طريق التجارة من البَرّ  إلىبذلك مكانةً اقتصاديةً تجاريةً، فمِن العوامل التي أدّتْ 

أحدهما: شرقي  يصل  ،3وكان للمواصلات التجارية في جزيرة العرب طريقان.  2البحرِ الأحمرِ((
حتى ينتهيَ  بادِيَةال إلىعراق ثم يجوز غرب ال اعمانَ بالعراقِ وينقلُ بضائعَ اليمن والهندِ وفارسٍ بَر  

ويبيعون  ،به المطافُ في أسواق الشام، يمر التجارُ فيه على أسواقِ اليمنِ والعراقِ وتدمرَ وسورية
وهو الأهم  -غيره ما يروج فيه. والطريق الآخر إلىويأخذون منه  ،في كلِّ قُطْرٍ ما لَ يكون فيه

بضائع اليمنِ والحبشةِ  اأيضً  ناقلًا  ،حِجَازبلادَ اليمنِ وال امجتازً  ،غربي  يصل اليمن بالشام -
لىو  ،الحبشة إلىتُصَدّرُ  حَيْثُ اليمن  إلىالشام وبضائعَ الشام  إلىوالهندِ   الهند عَبْرَ البحر. ا 

ومنذ عصورٍ سحيقةٍ حدثتْ في هذه الجزيرةِ هجراتٌ بشريةٌ حدثتنا عنها كتبُ التاريخِ       
وهاجرَ مَن هاجرَ مِن أهلِ  ،وسطِ الجزيرةِ وشرقيّها وشماليّها إلىر أهلُ اليمنِ والأنسابِ . هاج

اليمن، واستمرتِ الهجراتُ في العصورِ الإسلاميةِ مع موجاتِ الفتح والجهادِ حتى  إلى حِجَازال
أخرى في إحدى الفترات الزمنية، فإنّ تلك المجاورةَ  قَبِيْلَةما  قَبِيْلَة. فإذا جاورتْ  4العصرِ الحديثِ 

كلتا القبيلتين، أو إحداهما على الأقل، وساعد هذا  لَهْجَةبعضِ التغيرّ اللهجيّ في  إلىقد تؤدّي 
 الجنوبِ من خلال ما يأتي:  لُغَةالشمالِ أن تفرضَ سيطرتَها على  لُغَةالعاملُ 

 زيرةِ بسبب كارثة سدّ مأرب.شمالِ الج إلىالجنوبِ  قَبَاْئِلهجرةِ  . أ

                                                           
 28 -27ص: ا أحمد بن فارس بن زكريا القزويني ومسائلها وسنن العرب في كلامهينظر: الصاحبي في فقه اللُغَة   1

 مطبعة محمد علي بيضون.  –م 1997-هـ1418الطبعة الأولى 
 بيروت. –م، دار العلم للملايين 1970، طبعة: 45تاريخ صدر الإسلام والدولة الأموية  د. عمر فروخ  ص:  2
 .ت، د.د.د.ط، د 16ينظر: أسواق العرب في الجاهلية  د. سعيد الأفغاني  ص:  3
  39اللَهْجَات العَرَبِيَّة في القراءات القُرْآنية    د. عبده الراجحي  ص:    4
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 اختلاطِ أهلِ الجنوبِ بأهلِ الشمالِ وتقاربِ لغتهم بُغْيَة التفاهُمِ والَنسجام. . ب
 ارتياد أهلِ الجنوبِ مناطقَ الجزيرةِ الشماليةِ بُغْيَة التجارة. . ج
 العدنانيةِ على القحطانية. لُغَةال تَغْلِبانهيارِ دولةِ الجنوبِ و  . د

بين لغتين منتميتين لأرومةٍ واحدةٍ، فكيف هو الحالُ  اوجلي   اواضحً  لُغَوِيّ فإذا كان التفاوتُ ال      
يقول الجاحظ: العربُ كلُّهم شيءٌ واحدٌ، لأنّ الدارَ والجزيرة واحدةٌ، والأخلاقُ  لتفرعاتها اللهجيّة؟!
 ،والتشابكِ، والَتفاقِ في الأخلاقِ وفي الأعراقِ وبينهم مِن التّصاهرِ  واحدةٌ، لُغَةوالشِّيَمُ واحدةٌ، وال

 . 1، والهمّةِ والشمائلِ لُغَةفهم في ذلك بذلك شيءٌ واحدٌ في الطبيعةِ وال

  :عامل الجوار والحتكاك .5

نما تعكفُ على        إنّ المجتمعاتِ كالكائناتِ الحيّةِ لَ تقفُ حياتُها عند نقطةٍ واحدةٍ وا 
وخِلالَ سيرِها في الفتراتِ الزمنيةِ المختلفةِ تكتسبُ عباراتٍ مركبةً كثيرةً تنتجُ عن  ،الَستمراريّةِ 

مِن باب التجارةِ أو التبادلِ الحضاريّ أو الثقافيّ أو حتى عن  لُغَاتاختلاطِها بالشعوبِ أو ال
 طريقِ الَحتلالِ أو السيطرةِ العسكرية.

 إلى لُغَةالتي تتكلمُها، فتتسربَ الكلماتُ مِن  لُغَاتالعلى  ايؤثّرُ احتكاكُ الشعوبِ وتعايشُها معً 
مع تأثيرِ الشَّعْبِ  اطردي   اتناسُبً  لُغَاتغيرها مِن ال إلى لُغَةويتناسبُ حجمُ ما يتسربُ مِن  ،أخرى

 . 2على غيره من الشعوبِ التي تتعايشُ معه لُغَةالذي يتكلمُ تلك ال

في كلِّ مرةٍ تتعايشُ فيها لغتان أو أكثرُ في جماعةٍ بشريةٍ يتوجّبُ على أفرادِ الجماعةِ          
في علاقاتِهم . وتشكّلُ السوقُ نقطة لقاءٍ  لُغَوِيّ البشريةِ أنْ يبحثوا عن سبيلٍ لإدارةِ الخلافِ ال

تمدُها الممارسةُ الَجتماعيّة أخرى يقدّمُ لنا النشاطُ الَقتصاديّ صورة جيّدة عن الحلولِ التي تع
. وترينا الأسواقُ كيف يتواصلُ الناسُ في مواجهة  لُغَوِيّ في أوضاع التعدّدِ ال لُغَةلَنتشارِ ال
 .  3للتواصل ةلُغَوِيّ العوائق ال

أنشأ العربُ أسواقا لهم يتبايعون فيها تلبيةً لضروراتٍ اقتضتْها معيشتُهم وطبيعة توزّعِهم          
كسوقِ هَجْرٍ وحَجْر اليمامةِ  قَبَاْئِلمنها ما كان يقتصرُ على ما يجاورُهُ مِن القرى وال ،ضيهمفي أرا

                                                           
 .3/195ينظر: البيان والتبيين   1
م، دار 1998هـ/1419، الطبعة الأولى:62ينظر: اللُغَة العَرَبِيَّة أصل اللُغَات كلها  عبد الرحمن أحمد البوريني  ص:  2

 ان. عم -الحسن للنشر والتوزيع
، الطبعة الأول: 179ينظر: حرب اللُغَات والسياسات اللُغَوِيّة  لويس جان كالفي   ترجمة: د. حسن حمزة   ص:  3

 بدعم من مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم. -م، إعداد المنظمة العَرَبِيَّة للترجمة2008
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وتتميز تفَِدُ إليهِ الناسُ مِن أطرافِ الجزيرةِ كلّها كعكاظ.  اوالشحْر وغيرها، ومنها ما كان عام  
كعدنَ وصنعاءَ وعُمَانَ بوجودِ بعضُ الأسواقِ التي على فُرَضِ البحر أو التي لها موقعٌ استراتيجي  

 . وما يستتبعُ ذلك مِن تغييرٍ في العاداتِ والتقاليد ،الأجانبِ وتأثّرِ أصحابِها باختلاطِهم بهؤلَء

ذا اقتربَ مَوْسمُ الحجِّ وأهلّتْ عليهم الأشهرُ الحرمُ تعُودُ ال       أمِّها )أم القرى( كما  إلى قَبَاْئِلوا 
 ااتّخِذَتْ سوقً  ،وتُعْتبََرُ سوقُ )عكاظ( مِن أعظَمِ أسواقِهم ،نشطَ الأسواقُ يعود الطفلُ الرضيعُ، فت

لىبعد عام الفيلِ بخمْسِ عشْرة سنةً حو   ،أن نهبها الخوارجُ  إلىثم بقيتْ في الإسلام  ،م540 ا 
ه ويجتمعون في ،العربِ كلُّها، يتقربون لأصنامِهم الجاثمةِ حول الكعبة ِ  قَبَاْئِلفكانت تَحْضُره 

يقصدها أولَ  ويمتارون ويتناشدون ويتبايعون ويعتقون فهو متوجّهُهُم الأكبرُ. وكان رسولُ الله 
في هذه المواسم. كان أعظمُ ما يجعلُ العربَ في الجاهليةِ  قَبَاْئِلويَعْرُضُ نفسَه على ال ،دعوتِه

هم، وهي  يقصدون تلك الأسواقَ أنَّ مواسمَ بعضِها كعُكَاظٍ ومِجَنّة وذي المَجَاز تقع في أيام حَجِّ
لشيوع  انظرً  ،يأتونها مِن كلّ أَوْبٍ ومعهم خيراتُ بلادِهم قَبَاْئِلأعْمِرُ أسواقِ العرب بمختلفِ ال

، وقد امتنَّ قُرَيْشوتلك ميزةٌ لَ تتمتّعُ بها بلدةٌ غيرَ مكةٍ ولَ قومٌ غيرَ  ،للأشهر الحرم اتعظيمً  الأمْنِ 
أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ الله عليهم بذلك فقال: 

أَوَلَمْ يَرَوْا وقال: ،1
نًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِ 

جانبه أسواقٌ أخرى كسوقِ  إلى.. واشتهرَتْ  2
وكانت  ،والجَنَد باليمن ،وهَجْر بحضرموت ،وسوق)صَحَار( بعُمَان ،)دَوْمَة الجَنْدَل( بالبحرين

 .3بعضُ الأسواقِ تقعُ في سلطان دولة أجنبية كسوق )المُشَقَّر( الذي تحَكّمَ كسرى بأهله وتجارته

وفي العهدِ الإسلاميّ استغنتْ كلُّ مدينةٍ بأسواقِها الدائمةِ عن أسواق المواسم، وكفى الله         
مدنِهم،  إلىمِن تجاراتٍ تأتيهم العربَ مؤونة الترحالِ بين أسواق الجزيرة، بما فتح عليهم وسهّل 

يجدون في كلّ بلدٍ عروضَ كثيرٍ مِن البلدان. وعَدَلَ الذين يعانون التجارة منهم عن أسفار  حَيْثُ ب
أسفار البحار. فتضاءلتْ الأسواقُ الجاهليةُ بتضاؤلِ آثار البداوةِ مِن حياةِ العرب،  إلىالبوادي 

لقرن الثاني للهجرة ورسَخَتْ أقدامُ التجارةِ في المدن وامّحَتْ أسواقُ الجاهليةِ قبل انقضاء ا
ًً ( المِرْبَد. ظَهَرَ في البَصْرةِ سوق )4والثغور  الببل، ثم صار متجَرً  االذي كان في مبدإ أمْرِه سوقً

 للشّعْر والأدبِ، والمناظرةِ بين العلماء . ايأتي إليه الناسُ مِن كلّ فَجٍّ للبيع والشراء، ثم انقلبَ سوقً 
" في البَصْرة. ولكنْ لم يكنْ لها ما كان للمِرْبدِ المِرْبَد" الذي يقابل "الكِناسَةسوق "وفي الكوفة ظهر 
بل كان بينهم هذا اللقاءُ ثم هذا  ،كاملًا  . فلم يكنِ العربُ منعزلين انعزالًَ  لُغَةمن أثَرٍ بعيد في ال

                                                           
 .57القصص من الآية/  1
 67العنكبوت من الآية/  2
 .195ينظر: أسواق العرب في الجاهلية والإسلام   سعيد الأفغاني  ص:  3
 .393ينظر: أسواق العرب   سعيد الأفغاني  ص:  4
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نْ )يقول ابنُ جني ) ،بعضٍ  لَهْجَاتالتفاعلُ وما ينتج عنه من معرفةِ بعضِهم  وذلك لأنّ العرب وا 
فإنّهم بتجاورِهم  ،في أرض الله غير متحجرين ولَ متضاغطين اعظيمً  امنتشرين وخلقً  اكانوا كثيرً 

وتلاقيْهم وتزاورهم يجرون مجرى الجماعة في دار واحدة فبعضهم يلاحظ صاحبه ويراعي أمر 
 . 1((لغته كما يراعي ذلك من مهم أمره

التي كانت  العَرَبِيَّة قَبَاْئِلال لَهْجَاتف ،أخرى لُغَاتمع  لُغَاتو  لَهْجَاتمع  لَهْجَاتتجاورتْ      
 إلىوالَحتكاكُ معها أدّى  ،العَرَبِيَّةكالآراميّةِ و  لُغَاتكانت تجاورُ  الشام أو العراق مثلًا  بادِيَةتنزلُ 
يُعَدُّ مِن أهم  لُغَوِيّ مثل هذا الَحتكاكِ أو الصراع ال ،2العَرَبِيَّة لُغَةظواهر لهجيّةٍ في ال ظُهُور

 . 3لَهْجَاتنشأة ال إلىالأسباب التي تؤدّي 

لَ  امثالي   االمستمر في معزل عن كل تأثير خارجي يعَدّ أمرً  لُغَةيقرّرُ فندريسُ أنّ ))تطور ال       
 لُغَاتما مِن  لُغَةبل على العكس مِن ذلك فإنّ الأثر الذي يقع على  ،لُغَةيكاد يتحقق في أيةِ 

كثيرةٌ على أَثَرِ  شَوَاهِد. وفي التاريخ  4((لُغَوِيّ في التطور ال اهامً  اما يلعب دورً  اكثيرً  ،مجاورة لها
أنْ تَصْرَعَ تلك  العَرَبِيَّة لُغَةاستطاعتْ ال لُغَاتفحينما فتح العربُ جهاتٍ متعددةَ ال ،5لُغَوِيّ الصراع ال

تْ على )الآرامية( في العراق والشام، وعلى )القبطية( في مصر، وعلى تَغْلِبفي مهدِها، ف لُغَاتال
 . 6)البربرية( في بلاد المغرب، وعلى )الفارسية( في بعض بقاع مملكة فارس القديمة

منتصرةً كانتْ أو غير  ،الأخرىمنها ب لَهْجَةالتي يحتكّ بعضُها ببعضٍ تتأثّرُ كلُّ  لَهْجَاتفال      
بل إن طولَ  ،المنتصرة لَ تخرجُ سليمة مِن صراعِها لُغَةأنّ ال)تقرّرُ) لُغَةمنتصرة، لأنّ قوانينَ ال

المقهورةِ مِن مقاومة ...  لُغَاتوشدّة كفاحِها معها وما تبديه بعضُ ال ،الأخرى لُغَاتاحتكاكِها بال
المغلوبةِ في نواحي الأصوات والقواعدِ  لُغَاتكثيرة مِن ال االغالبةِ آثارً  لُغَةكلُّ ذلك يتركُ في ال

 ،خصمِها المقهور إلىالغالبة تَعْمَدُ عادة  لُغَةفال ،مِن مفرداتِها اوينقلُ إليها كثيرً  ،والأساليب
 . 7وتَسْلُبُهُ ما يعوزُها قبل أنْ تجهزَ عليه(( ،فتمتصّ منه ما تحتاجُ إليه

                                                           
 .18 – 2/17الخصائص    1
  39ينظر: اللَهْجَات العَرَبِيَّة في القراءات القُرْآنية    د. عبده الراجحي  ص:    2
  20نيس ص: ينظر:  اللَهْجَات العَرَبِيَّة  د. أ   3
م، د.ط، مكتبة الأنجلو 1950، طبعة:348اللُغَة  جوزيف فندريس تعريب: عبد الحميد الدواخلي و محمد القصاص ص:  4

 المصرية.  
  38اللَهْجَات العَرَبِيَّة في القراءات القُرْآنية    د. عبده الراجحي  ص:    5
 .81ينظر: القراءات وأثرها في علوم العَرَبِيَّة  د. محمد محيسن ص:  6
 . 91فقه اللُغَة  د. علي عبد الواحد وافي  ص:   7
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فالظروفُ التي تطرأ في حياة الأمم تحتّمُ الَتصالَ  ،يأخذ بعضُها مِن بعضٍ  لُغَاتإنّ ال     
ما هامة  امعينةٌ كانتْ يومً  لُغَات، ومِن الحقائق العامةِ أنّه وُجِدَتْ في الماضي 1والَحتكاك

أخرى أظهرتْ قوة  لُغَاتوبادَتْ معالمُها، وهناك بالمقابل  اومنتشرة ثم اختفتْ مِن الوجودِ نهائيً 
ين الذين لم يسبق لهم مُتَكَلّمجبارة في التوسّع والَمتصاصِ واستمالةِ أعدادٍ هائلةٍ مِن ال

 .2استعمالها

 :العامل الفسيولوجي والنفسي .6

لَختلاف  اتطورها تبعً  مَنْهَجمِن المقررِ أنّ أعضاءَ النطق تختلفُ في بنيتها واستعدادِها و        
والتي تنتقلُ بطريق الوراثةِ مِن السَلَفِ  ،وتنوع الخواصِ الطبيعيةِ المزود بها كلَّ شعبٍ  ،الشعوبِ 

، ومِن 3بعضها عن بعضٍ  العَرَبِيَّة لَهْجَاتفلم يكنْ مناصٌ أنْ تختلفَ أصواتُ ال ،الخلف إلى
ومِن  ،يتكلمونهاإذا ))كانتْ واحدة فهي متعددة بتعدد الأفراد الذين  لُغَةالحقائقِ المقررةِ أنّ ال

 .  4المسلّم به أنّه لَ يتكلمُ شخصان بصورةٍ واحدةٍ لَ تفترق((

ولَ يخفى أن أعضاء النطق في الإنسان في تطوّرٍ طبيعيٍّ مطّردٍ في استعدادِها ونهج أدائها      
ةِ نشأ إلىأو  لَهْجَةتطوير ال إلىواختلافُ الأفرادِ في النطق يؤدّي مع مرور الزمنِ  ،لوظائفها
الَختلاف الفردي  إلىتنشأ من )الميل العام  لَهْجَاتأنّ ال إلىبل إن سابيير يذهبُ  ،أخرى لَهْجَات

فنحن  ،ما يسمّى "بخطأ الأطفال" و"القياس الخاطئ" افي الكلام(. ويمكنُ أنْ يلتحقَ بهذا أيضً 
فإذا عاش هؤلَءِ  ،"أحمر وأخضر" مُؤَنّثأنَّ بعضَ الأطفالِ يقولُ "أحْمِرَة وأخْضِرَة" في  نلحظ مثلًا 

الأطفالُ في معزلٍ عمَن يقوّمُ لهم ألسنتَهم كأنْ يكونُ آباؤهم مشغولين في الغزو أو في طلب 
ولعلّ ما يمكن أنْ نضعه في  ،أصبحت هذه الأخطاء بعد فترة من الزمن عاداتٍ لهجية ،الرزق

اسم المفعول من الأجوف على مفعول فيقولون في بناء  تَمِيْم لَهْجَةهذا المجال ما رُوِيَ مِن أنَّ 
 على الفعل الصحيح .  ا"مبيوع ومديون" قياسً 

 إلىيسعى الفردُ  حَيْثُ  ،وكلُّ تطوّرٍ يَحْدُثُ في أعضاءِ النطق يتبعه تطوّرٌ في أصولِ الكلماتِ 
فتنحرف الأصوات عن الحالة  ،وتقليل الجهد العضلي في أثناء الكلام ،إيثار الخفّةِ في النطق

وقد حدثتْ هناك كثيرٌ مِن التغيراتِ  ،صورةٍ أخرى تتلاءمُ مع الحالةِ الجديدة إلىالتي كانت عليها 

                                                           
  65ينظر: اللُغَة العَرَبِيَّة أصل اللُغَات كلها  ص:  1
م، 1998هـ/1419ة:الطبعة الثامن 72ينظر: أسس علم اللُغَة  ماريو ماي  ترجمة وتعليق د. أحمد مختار عمر  ص:   2

 عالم الكتب.
 .106ينظر: فقه اللُغَة  د. علي عبد الواحد وافي  ص:  3
 .295اللُغَة   فندريس ص:     4
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فأصواتُ الجيمُ والثاءُ والقافُ أصبحتْ مِن  ،العَرَبِيَّةوالتحولَتِ الصوتيةِ لبعض الأصواتِ 
 اوأصبح نطقُها على الوجهِ الصحيح يتطلّبُ مجهودً  ،بِيَّةالعَرَ الأصواتِ الثقيلةِ في كثيرٍ مِن البلدانِ 

ففقدتِ الجيمُ تعطيشَها،  ،أصواتٍ أخرى إلى افأخذتْ تتحولُ تدريجي   ،اصحيحً  اوتلقينً  اعضلي  
جيمٍ غيرِ  إلىهمزةٍ و  إلىوالقافُ تحوّلتْ  ،مخرج التاءِ لتقارب مخرجيهما إلىوانتقلَ الثاءُ 

 . 1معطشةٍ 

  

                                                           
  107 -106ينظر: فقه اللُغَة  علي عبد الواحد  ص:  1
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 العرب  لُغَاتصور من اختلاف  :اثاني  

، 1وكلها حجة( لُغَاتهـ( في كتابه )الخصائص( بابًا في )اختلاف ال392ت:أفرد ابنُ جنّي)      
لَ عليه  والآخَرُ في  ،2السَّمَاعفي موضعين من كتابه )الَقتراح( أولُهما في كتاب  السَّيُوطِيو عوَّ
 المأخوذ عنها والمعتدّ بفصاحتها. قَبَاْئِلال لُغَات لُغَاتوالمراد بال، 3الثانية المَسْألَة ،الكتابِ السادس

عددًا مِن الوجوه التي  االعرب ذاكرً  لُغَاتفي اختلاف  امبحثً  هـ(395ت:)4ابنُ فارسٍ وبوّبَ     
 :5أخرى إلى لُغَةتختلفُ مِن 

 أو . واحدٍ  معنى على للدلَلة مختلفة أيْ إنّهم يستعملون كلماتٍ  ،اختلاف في المعنى 
 على معانٍ مختلفةٍ  . للدلَلة واحدة كَلِمَة يستعملون

 نَستعين( :المضارعةِ  فتقول حرف تفتَحُ  قُرَيْشك قَبَاْئِلال فبعض ،اختلاف في الحركات( 
 النون .  بكسر )نِستعين( :تقول أسَدك وبعضها النون، بفتح

 يقول وبعضُهم البقرُ، وهذهالنخلُ،  هذه :يقول فبعضُهم ،اختلاف في التذكير والتأنيث: 
 .البقرُ  وهذا النخلُ  هذا

 لذاتِ الشيء تضعُ  أخرى قَبِيْلَةو  لشيءٍ، اتضع اسمً  قَبِيْلَةف ،المترادفات اختلاف في كثرة 
 ،ااسمً  ثمانين للعسل إن :مثلا قالوا حتى كثرة غريبة، المترادفات كثرت ولهذا آخر، اسما

 له فيما المسلوف أسماه )الروض اكتابً  صاحبُ القاموس ألّفَ  وقد،ااسمً  خمسين وللسيفِ 
 .  6ألوف( إلى اسمان

  من الوافر[الفَرّاءاختلاف فِي الحركة والسكون مثل قولهم: )معَكم/ معْكم( وأنشد[: 
 ومَنْ يتَّقْ فإنّ الله معْهُ *** ورزق الله مؤتابٌ وغادِ 

  من الطويل[الفَرّاء( أنشد نحو: )أولئك/ أولَلك الحُرُوْفاختلاف فِي إبدال[: 
لّيلَ إلَ أُولَلكا  أُولَلِك قومي لَمْ يكونوا أُشابَةً  ***  وهل يعِظُّ الضِّ

                                                           
 . 2/12ينظر:  الخصائص    1
، الطبعة الأولى: 111ينظر:  الَقتراح في أصول النحو  جلال الدين السَّيُوطِي حققه وشرحه: د. محمود فجال  ص:    2

 دمشق. –م، دار القلم 1989 -هـ 1409
  386ينظر:  الَقتراح  ص/   3
دة في همذان، قرأ عليه :  أبو الحسين احمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي، أقام مدة بقزوين، وأقام مابن فارس  4

هـ. له )معجم مقاييس اللغة( 395بديع الزمان الهمذاني، والصاحب بن عباد، وانتقل إلى الري و بها توفي سنة 
 و)الصاحبي( و)جامع التأويل( و)الفيروز(.

  28 – 25ينظر:  الصاحبي   ص:    5
دين عبد الرحمن بن أبي بكر السَّيُوطِي   تحقيق: محمد أبو ينظر: بغية الوعاة في طبقات اللُغَوِيّين والنُّحَاة  جلال ال  6

 د.ت، د.ط _ المكتبة العصرية ت لبنان، صيدا.  1/274الفضل إبْرَاهِيم  
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 "ا" و"عَنّ زيدً اومنها قولهم: "أنّ زيدً 
 .)اختلاف فِي الهمْزِ والتليين نحو: )مستهزءون/ مستهزُوْن 
 .)اختلاف فِي التقديم والتأخير نحو: )صاعقة/ صاقعة 
  ِأَصْدَدْت(.ت:استحْيت(و)صدَدْ  ت:ي الحذفِ والإثباتِ نحو: )استحيَيْ اختلاف ف 
 .)ٌاختلاف فِي الحرف الصحيح يبدلُ حرفًا معتلا نحو: )أما زيدٌ/ أيْما زيد 
 فبعضهم يفخم وبعضهم يُميل. ،قضى ورمى :اختلاف فِي الإمالة والتفخيم فِي مثل 
 يكسر الأول ومنهم من يضم،  اختلاف فِي الحرف الساكن يستقبله مثله، فمنهم من

 فيقولون: اشترَوُا الضلالة واشترَوِا الضلالة.
  .)اختلاف فِي الإدغام نحو: )مهتدون/ مُهَدُّون 
  مَا زيدٌ قائم( و)إنّ هذين/ إنّ هذان( وهذا انحو: )مَا زيدٌ قائمً  الِإعْرَاباختلاف فِي /

 الوجه هو الذي تدور حوله هذه الأطروحة .
  نحو: )أسرى/ أُسارى(. الجَمْعرة اختلاف فِي صو 
 . )اختلاف فِي التحقيق والَختلاس نحو: )يأمُرُكم/ يامُرْكم 
  هَذِهِ أُمَّهْ/ هَذِهِ أمَّتْ(.)اختلاف فِي الوقف عَلَى هاء التأنيث مثل 
 .)ُاختلاف فِي الزّيادة نحو: )أَنْظُرُ/ أَنظور 
 أخرى بمعنى  لُغَةوفي  ،اقعد أو اجلس اختلاف التضادِّ، وذلك قول حِمْيَر للقائم )ثبْ( أي

 اقفز .

 :أربعةِ مستوياتٍ هي إلىويمكنُ إرجاعُ هذه الوجوهِ والصور 

. فيندرجُ  لُغَاتواختلاف ال ،وهو الأكثر والأشْهَرُ في التنوع اللهجيِّ  :المستوى الصوتي  .1
والهمْز أو  ،ومَطْل الحركات أو قصرها ،والإتباع ،الحُرُوْفإبدالُ الحركاتِ أو  :تحته

 والمُمَاثلة والمغايرة .... الخ . ،والتفخيم والإمالة ،والإدغام وفكّه ،التسهيل
رْفالمستوى  .2 يَغَ والأبنية  :يالصَّ رْفوهو الذي يعالجُ الصِّ القلبُ  :ية، ويندرجُ تحتهالصَّ

 وغير ذلك .  والتصغير ،والإعلالُ والإبدالُ  ،المكاني
 ،يعني الَختلاف في استعمال اللفظ لمعنى دون آخر كالتضاد :المستوى الدلَلي .3

اعلم أن من كلامهم اختلاف )) :سِيْبَوَيْهِ يقول  ،والمترادف ،والمتباين ،والمشترك اللفظي
واتفاق اللفظين واختلاف  ،واختلاف اللفظين والمعنى واحد ،اللفظين لَختلاف المعنيين

 . 1((المعنيين ...

                                                           
 .1/24الكتاب       1
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مما سوف  النَّحْويّة قَاعِدَةال اضْطِرَابالعربِ وأثره في  لُغَاتويمثلُهُ اختلافُ  :المستوى النحوي
))هذا القدْرُ  :بقوله النَّحْويّةونرى ابنَ جنّي يُقَلّلُ مِن شأنِ الَختلافاتِ  تعالجه هذه الأطروحة .

نّما هو في شيءٍ مِن الفروع مِن الخلافِ لقلّتِهِ ونزارته مُحْتَقَرٌ غيرُ مُحْتَفَلٌ به ولَ مَعِيْجٌ عل يه وا 
، وكلامُه 1فلا خلافَ فيه ولَ مذهبَ للطاعنِ به(( جُمْهُوريسير. فأمّا الأصولُ وما عليه العامة وال

ولو كانتْ  ؛ولكنّها ليستْ قليلة ولَ نزرة في الفروع ،الأصول لَ خلاف فيهاصحيحٌ مِن جهةِ أنَّ 
عراب  النُّحَاةكذلك لما أشارَ إليها المفسرون و  ومعانيه  القُرْآنالذين ألّفُوا في القراءات والتفسير وا 

 .  2بهذا القدْر الذي سيتضحُ في بحثنا ورسالتنا

  

                                                           
 .1/245الخصائص     1
 .35ينظر: لُغَات القَبَاْئِل في كتب إعراب القُرْآن ومعانيه  ص:    2
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 ( الفُصْحَىْ المشتركة ) العَرَبِيَّةنشأة   :الثالث المطلب

 لُغَاتفي أسبابِ تكوينها عن تلك الأسبابِ العامّة في نشأةِ ال العَرَبِيَّة لُغَةلَ تختلفُ ال        
 اتجاهين متضادين: إلىفي حياتها  لُغَاتتميلُ ال حَيْثُ 

عندما تتهيأ الظروفُ لإحدى ف ،وهو الذي يهمُّنا هنا ،والآخر: التوحّدُ  الأول: الَنقسام والتشعّب .
في العادة تلبية  لُغَوِيّ ويكونُ التوحيدُ ال ،معينةٍ  ةلُغَوِيّ على أخواتِها في بيئةٍ  تَغْلِبفت لَهْجَاتال

 تعزيز التفاهم وتوثيق الروابط فيما بينهم . إلىلحاجاتٍ اجتماعيةٍ عندما يتجه الأفرادُ 

المشتركةِ عمليةٌ تدريجيةٌ لَ تتمُّ في جيْلٍ أو جيلين  لُغَةون أنَّ نشأة اللُغَوِيّ وممّا يلحَظُهُ ال        
نّما تتطلّبُ زمنً  على  ااجتماعية وسياسية واقتصادية وثقافية، وهي تعتمدُ دائمً  اوظروفً  طويلًا  اوا 

اختلاطِ أناسٍ  إلىوقد ينشأُ ذلك كلّهُ عن حربٍ تؤدّي  ،الَتصال والَختلاطِ والَشتراكِ في الحياة
عن عَقْدِ الأسواق العامةِ التي يفدُ إليها الناسُ مِن بيئاتٍ  اتلفةٍ، أو قد يكون ناتجً مخ لَهْجَاتمِن 
عن إقامةِ مناسباتٍ دينيةٍ يجتمعُ  ا، أو قد يكون ناتجً 1مختلفةٍ لقضاءِ حاجاتِهم ومصالحِهم ةلُغَوِيّ 

الزمن إذابة الفروق أماكنَ مختلفةٍ، فيكون ثمرة هذه اللقاءات المتكررة مع  إلىفيها سكانٌ ينتمون 
 .لُغَةين والإسهامُ بِدَوْرٍ فعّالٍ في توحيد المُتَكَلّماللهجيّةِ بطريقةٍ لَ شعوريةٍ مِن ال

يتاحُ له مِن النفوذِ السياسي والحضاري  امُعَينً  االمشتركة في بدْءِ نشأتِها مرْكزً  لُغَةوتتّخذُ ال       
وتُسَلّمُ له زمامَ القيادةِ ويَنْزَحُ إليه الناسُ فيؤثّرُون  الأخرىما لَ يتاحُ لغيره، فتتطلّعُ إليه المناطقُ 

صورةٍ مِن الكلام  إلىالأمر  نِهَايَةأهلهِ ويتأثّرُون بها. ثم تتبلْوَرُ عملية الَتصال في  لَهْجَةفي 
 حَيْثُ ب رىالأخ لَهْجَاتالمحليّة الأصليّة وقد امتزجَتْ بعناصرَ أخرى مِن مختَلَفِ ال لَهْجَةأساسُها ال

.  2المشترَكة لُغَةيتكونُ مِن هذا كلّه مزيجٌ منسجمٌ يقبَلُهُ الجميعُ ويُقْبِلُون عليه وهو ما نسمّيْه بال
الرسميّة  لُغَةال أو آجلًا  التي يُتاحُ لها التفوّقُ على أخواتِها في أمّةٍ مِن الأمَم تصبحُ عاجلًا  لَهْجَةوال

 . الفُصْحَىْ  لُغَةالقوميّة أو ال لُغَةللدولةِ أيْ ال

أهمُّ تلك  ،الأخرى لَهْجَاتالمشترَكةُ بمعالمَ خاصةٍ تميّزُها عن شقيقاتِها ال لُغَةوتتّصِفُ ال        
  :المشتركة يمْكِنُ حصْرُها في صفتين لُغَةالخصائصِ المميزةِ ل

                                                           
 المبحث الثاني: تعدد اللُغَات أسبابه وصوره  -ينظر من هذه الرسالة: الفَصْل الأول  1
بحث مدرج ضمن  83ينظر: اللَهْجَات العَرَبِيَّة وعلاقتها باللُغَة العَرَبِيَّة الفُصْحَىْ: دراسة لُغَوِيّة  محمد شفيع الدين  ص:  2

 م.2007نغ( المجلد الرابع، ديسمبر )مجلة دراسات الجامعة الإسلامية العالمية شيتا غو 
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الخطابِ في غالبِ الأحوال أيْ إنَّها فوق مستوى  لَهْجَاتأرقى مِن  لُغَوِيّ أنَّها مستوى  :الأولى
جادةِ  اوهم يتخذونها مقياسً  ،العامّة فلا يصْطَنِعُونها في شؤون حياتِهم اليوميةِ  لحُسْنِ القولِ وا 

 الكلام.

معينةٍ والتمَسَتْ بعضَ  لَهْجَةالمشتركة و إنْ تأسّسَتْ في بدْءِ نشأتِها على  لُغَةالثانية:   أنَّ ال
وهَضَمَتْهُ، إلَ أنّها قد فقدَتْ مع الزمن كلَّ المنابع التي استمَدَّتْ منها  الأخرى لَهْجَاتالصفات 

بيئةٍ محليةٍ بعينِها بل يشْعُرُ كلٌ مِن  إلىعناصرَها، وأصبحَ لها كِيَانٌ مستقلٌ، فلم تعُدْ تنتسبُ 
أنَّها أصبحَتْ مُلْكَ الجميع لَ يدّعِيْها قومٌ لأنفسِهم، وهي لذلك تكتَسِبُ الَحترام  مُتَكَلّمالسامع وال

 . امِن الناس جميعً 

 لَهْجَاتالمشتركة؟ أمِنْ كلِّ ال العَرَبِيَّة لُغَةكيف نشأتِ ال :ونعودُ لِمَا بدأنا الحديثَ عنه فنتساءل    
نْ كان هناك لَهْجَاتها السيادةُ على غيرها مِن الواحدةٍ تحققتْ ل لَهْجَةأَمْ مِن  العَرَبِيَّة  لَهْجَة؟ وا 

 ؟ لَهْجَةتْ على أخواتها، فما هذه البَ تَغلَّ 

 المشتركة لُغَةآراء العلماء في ال

 أفْصَحفي نظرهم  اقُرَيْشً ذلك أنَّ  ،قُرَيْش لُغَةالمشترَكة هي  العَرَبِيَّةأنَّ  إلىذهب القدامى         
؛ لأنهم كانوا يسكنون جِوارَ البيتِ العتيق فمنَحَهُم هذا الجِوارُ سُلْطَة روحيّة لُغَةالعربِ وأصفاهم 

فيختارون مِن ألسنتِها ما يوافقُ طباعَهم.  العَرَبِيَّة قَبَاْئِلوأدبيّة، وكانتِ الوفودُ تأتيهم مِن مختلف ال
 اقُرَيْشً أجمَعَ علماؤنا بكلام العرب ... أنَّ )) وعلى رأسِهم ابنُ فارسٍ الذي قالَ عبارته الشهيرة:

القدامى منهم  العَرَبِيَّة. وقد تبَِعَ فريقٌ مِن المحدثين علماءَ  1((لُغَةالعربِ ألسنة وأصفاهُم  أفْصَح
والدكتور  ،3والدكتور حسن عون ،والدكتور علي عبد الواحد وافي ،2الرافعيمصطفى صادقُ 

 وغيرهم . 5شوقي ضيف، والدكتور 4إبراهيم أنيس
نتيجة الَتصالِ المستمرِّ أمْرٌ مسلّمٌ به في  قَبَاْئِلال لَهْجَاتبغيرها مِن  قُرَيْش لَهْجَةإنَّ تأثرَ      

بعضها ببعضٍ يقرّبُ الشقة فيما بينها  لَهْجَاتإنَّ احتكاكَ ال حَيْثُ  ،الحديثةِ  ةلُغَوِيّ الدراساتِ ال
على شقيقاتِها متى  لَهْجَاتإحدى هذه ال تَغْلِبأنْ ت إلى نِهَايَةويذيبُ الفوارقَ اللهجيّة، ويؤدي في ال

لكنّنا في الوقتِ نفسهِ لَ نستطيعُ أنْ نوافقَ القدماءَ على اندفاعِهم في كلمتهم  ،أتيحَتْ لها الظروفُ 
                                                           

  28الصاحبي  ابن فارس  ص:  1
 وما بعدها 1/63ينظر: تاريخ آداب العرب  للرافعي    2
م، مطبعة 1952الطبعة الأول:  44 -43ينظر: اللُغَة والنحو دراسات تاريخية وتحليلية ومقارنة   د. حسن عون  ص:  3

 رويال خلف محكمة الَسكندرية.
  37ي اللَهْجَات العَرَبِيَّة  د. إبْرَاهِيم أنيس  ص:ينظر: ف  4
 د.ط، د.ت  دار المعارف.  132، ص:117ينظر: تاريخ الأدب العربي العصر الجاهلي  د. شوقي ضيف  ص:  5
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لَ يتفقُ مع وجهةِ النظر  لَهْجَات؛ إذ أنَّ المفاضلة بين ال العَرَبِيَّة لَهْجَاتال أفْصَح شقُرَيْ  لَهْجَةبأنَّ 
أسبابٍ دينيةٍ  إلىترجِعُ  العَرَبِيَّة لُغَةبال قُرَيْش لَهْجَةعلاقةِ  إلىوأنَّ هذه النظرة  ،الحديثةِ  ةلُغَوِيّ ال

 . . 1ةلُغَوِيّ أسبابٍ  إلىوسياسيةٍ أكثرَ مِن رجوعِها 

نْ قامت في بدءِ نشأتِها على أساس  لُغَاتنَّ هذه الإ      سادتْ غيرَها لأسبابٍ اجتماعيةٍ  لَهْجَةوا 
للجميع، ويَنْسى الناسُ جذورَها الأولى، ولَ تعودُ  اإلَ أنَّها تصبح مع الزمن ملْكً  ،واقتصاديةٍ وثقافيةٍ 

نْ  العَرَبِيَّة لُغَةتذكّرُنا عند سماعها بمنطقةٍ معينةٍ أو بيئةٍ محليةٍ واحدة. وهكذا فإنَّ ال المشترَكة وا 
 ةلُغَوِيّ خصائصَ  سِنِيْنإلَ أنَّها أخذَتْ على مرِّ ال قُرَيْش لَهْجَةقامتْ في بدايةِ نشأتها على أساس 

 لُغَةفي مناسباتٍ عديدة، فلم تعُدْ ال قَبَاْئِلبهذه ال قُرَيْشعربيةٍ مختلفةٍ نتيجة اتصالِ  قَبَاْئِلمِن 
. على سبيل العَرَبِيَّة لَهْجَاتاللهجة قريش و  وحدها بلْ هي مزيجٌ منسجمٌ مِن قُرَيْش لَهْجَةالمشترَكة 
المشترَكة تحقيقَ الهمْزِ  العَرَبِيَّةتسهّلُها، وقد أخذتِ  رَيْشقُ  لَهْجَةتُحَققُ الهمزَ و  تَمِيْم لَهْجَةالمثال 
هم يلتزمون تحقيقَ الهمْزِ في أدبِهم مِن قَبَاْئِل، وأصبح الخاصّة مِن العرب مهما اختلفتْ تَمِيْممِن 

 .حِجَاْزِيَّةال قَبَاْئِلشعرٍ أو خطابةٍ أو نثرٍ حتى ال

 ،ةلُغَوِيّ وجهةِ النظر ال إلىن أقربُ و المحدث وهموبناءً عليهِ يرى الباحثُ أنَّ الفريقَ الآخرَ        
نْ قامتْ في العَرَبِيَّة لَهْجَاتمِن ال انتقاء واختيارالمشترَكة  العَرَبِيَّةأنَّ  إلىفقد ذهبَ هؤلَء  . وهي وا 

 لَهْجَاتمِن خصائصِها مِن ال اإلَ أنَّها استمدّتْ كثيرً  قُرَيْش لَهْجَةمرحلةِ تكوينِها على أساسِ 
أنْ تكوّنَ إطارُها العامُ وأصبح لها كِيانٌ مستقلٌ  إلىواستمرتْ تنمو وتزدهر  ،المختلفةِ  العَرَبِيَّة
 ،Noeldekeومِن هؤلَء المستشرقُ الألمانيُّ نُولْدِكَه  ،المختلفةِ  لَهْجَاتجانبِ ال إلىيعيش 

وتابَعَهم الدكتور إبراهيم  ،Blachere3والمستشرقُ الفرنسيُّ بْلاشْيير  Guidu2جُويدِي  والإيطاليُّ 
 اواتخذ الدكتور عبده الراجحي موقفً  ،6والدكتور علم الدين الجندي ،5والدكتور داؤد عبده ،4أنيس

 يتفق في بعض جوانبه مع ما تقدّمَ ويختلفُ عنه في جوانبَ أخرى.

                                                           
 35ينظر: لهمة تَمِيْم  غالب المطلبي  ص:  1
  131العصر الجاهلي  د. شوقي ضيف ص: -ينظر: تاريخ الأدب العربي  2
د ط،  34ينظر: العَرَبِيَّة تطور وتاريخ، دراسة تاريخية لنشأة العَرَبِيَّة والخط وانتشارهما   د. كريم زكي حسام الدين ص:  3

 دت، دد 
  133ينظر: في اللَهْجَات العَرَبِيَّة  د. إبْرَاهِيم أنيس  ص:  4
 بيروت. –م، مكتبة لبنان 1973ة الأولى: الطبع 80ينظر: أبحاث في اللُغَة العَرَبِيَّة  د. داءود عبده  ص:  5
 1/323ينظر: اللَهْجَات العَرَبِيَّة في التراث   الجندي    6
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وتهذّبَتْ في  ،النجديّةِ  لَهْجَاتإحدى ال إلىالمشتركة  لُغَةأمّا المستشرقُ كارُلو نالينو فينسُبُ ال   
تحت لواءِ حكمٍ واحدٍ قبْل منتصفِ القرنِ الخامسِ  قَبَاْئِلجَمَعَ ملوكُ كندة ال حَيْثُ زمنِ مملكةِ كنْدة، 

 .1الأدبيةُ السائدةُ بين العرب لُغَةوصارتْ ال ،الميلاديِّ 

 Marcaisومارسِيْه  Vollersوفوللّرز  Landbergيمثلُهُ المستشرقُ لَنْدْبِرْج  ارابعً  اونجِدُ رأيً 
نما  ،قَبَاْئِلالكلام أو الحديث اليومي لل لُغَةأو  لَهْجَةالمشتركة لم تكن  لُغَةينصُّ على أنَّ هذه ال وا 

 لُغَة، ويقارنُها مارسيه بال2أعرابِ نجدٍ واليمامةِ وقد أدخلَ فيها الشعراءُ تغيراتٍ كثيرة لَهْجَةهي 
. ويقتربُ المستشرقُ الألماني كارلْ بروكلْمَان مِن هذا الرأي، فقد  3اليونانيةِ الهوميريةِ المصنوعةِ 

ن لَهْجَاتفنية فوق ال ةلُغَ بل هي  ،جارية في الَستعمال لُغَةلم تكن  ،الفُصْحَىْ أنَّ  إلىذهبَ  ، وا 
 العَرَبِيَّة لُغَة. ويؤيد تشيم رابين هذا الرأي بقوله: ))هذه الفرضية هي أن ال 4لَهْجَاتغذّتْها جميعُ ال

منها، ولربما كان ذلك  لَهْجَاتأو على عدة  ،النجدية لَهْجَاتقد قامت على واحدة من ال الفُصْحَىْ 
نت منطقة يلتقي عليها عرب شرق الجزيرة وغربها على أحد أشكالها القديمة . فنجد كا

 . 5ويختلطون((

 ،العَرَبِيَّة لَهْجَاتمِن ال انتقاء واختيارالمشتركة  لُغَةوالرأيُ الذي يطمئن إليه الباحثُ أنَّ ال      
جانبٌ حيّ ؛ لأنَّه قَضِيّة، وهذا هو الجانبُ الأهمُّ في هذه الةلُغَوِيّ وهو أمْرٌ تشهَدُ به النصوصُ ال

 وسوف يتضِحُ مِن خلالِ ما تعْرُضُهُ هذه الرسالة مِن مسائلَ ومباحث . ،وعملِيّ 

  

                                                           
 .131العصر الجاهلي  شوقي ضيف  ص:ينظر:   1
  131المرجع السابق  ص:  2
  36ينظر: العَرَبِيَّة تطور وتاريخ  كريم زكي  ص:  3
 ، طبعة دار المعارف.1/42ينظر: تاريخ الأدب العربي   كارل بروكلمان    4
  38ينظر: اللَهْجَات العَرَبِيَّة  تشيم رابين  ص:  5
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 المبحث الثاني: جمْع اللغةِ 

 استقاء اللغةفي  النُّحَاة مَنْهَج  :الأول المطلب

واعْتُمِدَ في هذا  ،شِعره ونثْره ،مِن المُجْمَع عليهِ أنَّ عِلمَ النحو وليدُ استقراءِ كلام العربِ        
ما يَرْوِيْهِ العالِمُ بعد سَمَاعِه  السَّمَاعف ،والرّوايَة السَّمَاع :الَستقراءِ على مصدرين أساسييّن هما

. والفرق أو جِيْلٍ سابقٍ أو عن مُصَنَّفٍ أو كتابٍ فهو رواية ،أمَّا ما يَرْوِيْهِ عن عالِمٍ آخَرَ  ،بنفسه
فإنْ كانتْ هناك فواصلُ  ،ودارسِها ةلُغَوِيّ الفواصلِ بين مصْدرِ المادّة البينهما يتحدّدُ في عَدَدِ 

نْ كان الدارسُ نفسُه هو الذي تلقى المادة مِن مصدرِها فتُعَدُّ مِن قَبِيْل  ،كانتْ رواية أيْ  ،السَّمَاعوا 
.  والرّوايَة أقدَمُ مِن 1سطةٍ عن الناطقين بها دُوْن وا ةلُغَوِيّ هو الأخْذُ المباشرُ للمادةِ ال السَّمَاعإنَّ 

فلم يظهرْ إلَ بعْدَ جَمْعِ المادةِ  السَّمَاعأمّا  ،العصر الجاهلي إلى؛ لأنَّ الرّوايَة تذهبُ  السَّمَاع
 . 2اات القرن الثاني الهجري تقريبً وقد حدّدَه بعضُهم بعشرين ةلُغَوِيّ ال

 -الكُوْفِيّيْنَ و  البَصْرِيِيْنَ مِن  –القدامى  النُّحَاةون و لُغَوِيّ طريقٌ مُهِم  اعتَمَدَ عليه ال السَّمَاعف         
غريبَها  ،كلَّها لُغَةالقواعدِ ؛ ))فليس كلُّ العربِ يعرفون ال تَقْعِيْداستندوا إليه في  اوجعلوه أساسً 

عن أبي  السَّيُوطِي. نَقلَ 3بلْ هُمْ في ذلك طبقاتٌ يتفاضلون فيها(( ،ومستعْمَلَها وشاذها ،وواضحَها
. وفي  هَوَازِنه مِن عَجُزِ سَمِعْتُ ما أقولُ: قالتِ العربُ إلَ إذا  :قولههـ( 215ت:)4زيدِ الأنصاري

أو مِن عالية  ،هلال بَنِيْ و  ،كلاب بَنِيْ و  ،ه مِن هؤلَء: بكرِ بنِ هوزانسَمِعْتُ رواية أخرى: إلَ إذا 
لَ لم أقلْ: قالتِ العرب ،أو من سافلة العالية ،السّافلةِ  .. وقد احترمَ أبو حيان 5وا 

مِن كلام  الكُوْفِيّيْنَ ))فكم حُكْمٍ ثبَتَ بنقلِ  السَّمَاعالقائمَ على  الكُوْفِيّيْنَ  مَنْهَج هـ(754ت:)6الأندلسي
                                                           

  –دار غريب للطباعة والنشر  –م 1/2006ط – 33ينظر:  أصول التفكير النحوي    د. علي أبو المكارم  ص:   1
رسالة مقدمة من الباحث. نواف مسلم عودة الهوانية     4بين القَاعِدَة والَستعمال ص/القاهرة، وينظر:  المسوغات النَّحْويّة 

 م.2010لنيل درجة الدكتوراه في جامعة مؤتة عام  
  33ينظر: أصول التفكير النحوي  ص:  2
 .92الإيضاح في علل النحو  للزجاجي ص:   3
هـ، أحد أئمة اللغة والأدب، من أهل البصرة ووفاته 119سنة  : سعيد بن أوس بن ثابت الأنصاري، أبو زيد، ولدأبو زيد  4

هـ. قال ابن الأنباري: كان سيبويه إذا قال:سمعت الثقة  عنى أبا زيد. له )النوادر(و )خلق الإنسان( و)لغات 215بها سنة 
 القُرْآن( و)اللبأ واللبن( .

 .160ينظر: الَقتراح  ص:   5
: محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيّان، أثير الدين الأندلسي الغرناطي، نحويّ عصره أبو حيّان الأندلسي  6

هـ. وأخذ القراءات عن أبي جَعْفَر بن الطباع، والعَرَبِيَّة عن 654ولغويّه ومفسّره ومحدّثه ومقرئه ومؤرخه وأديبه. ولد سنة 
لإسكندرية ومصر والحجاز من نحو خمسين وأربعمائة أبي الحسن الأبذي وجماعة، وسمع الحديث بالأندلس وأفريقيا وا
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الذي اتّخَذوه  مَنْهَجلهذا ال البَصْرِيِيْنَ وعابَ في عباراتِهِ كثرة مخالفاتِ  1العرب لم ينقله البصريون((
 :، وقال2ما اختلفوا(( السَّمَاعلو عمِلوا ب)فقال: ) ،ثم خالَفوا ما أجمَعوا عليه ،ستقاء اللغةلَ اطريقً 

لكنَّه جاء به  ،، وقال: ))القياسُ يقتضي المنعَ 3((السَّمَاع إلى))ينبغي أنْ يُرْجَعَ عند الَختلافِ 
.وكما قيل: إذا  5العرب فلا تأويلَ فيه لُغَاتمِن  لُغَةلأنَّ الأسلوبَ إذا ثبَتَ أنّه  4فقُبِلَ(( ،السَّمَاع

 . 6سَلِمَ الدليلُ فلا توجد لمخالفته سبيلُ 

في  النُّحَاةولَ يخْلُو كتابٌ يدْرسُ تاريخ النحو العربي مِن الحديثِ عن نشأةِ النحو ومناهج         
. وقد ذكرنا في المبحث على أساسه الصَّرْفلبناءِ قواعدِ النحو و  ،نثره وشعره ،كلام العربِ  استقاء

لبناء قواعد  التي سيعتمدونها أصلًا  لُغَةمُسْبَقة لنوعِ وطبيعةِ ال اوضَعوا شروطً  النُّحَاةالسابق أنَّ 
رْفالنحو و  خالصة صافية مِن كلِّ شائبةٍ  لُغَات، وثبََتَ مدى حرصِهم على أنْ تكونَ هذه الالصَّ
يقيمون في بواديهم النائيةِ،  حَيْثُ والرحلةِ إليهم  ،عْرَابالألذا اعتمدوا على مشافهةِ  ،لُغَوِيّ وعيبٍ 

أو الحواضر التي نزحوا إليها. وبذلوا في تتَبَّعِ النصوص المختلفةِ المتنوعةِ جهدًا مضْنيًا، وتحمَّلوا 
في  النُّحَاة مَنْهَجوقد حدّدَ الدكتور الراجحي وخشونةِ العيش.  ،كثيرًا مِن مشاقِّ السفر والرحلةِ 

 :7في طريقين استقاء اللغة

 :بادِيَةال إلى النُّحَاة تأولهما: رحلا

والتي تمَثّلُ  ،واقعةٌ فيهِ لَ مَحالة فَصَاحَةالين تَحْديدُ الظروف التي رأوا أنَّ لُغَوِيّ بعْد أنْ تمَّ ل      
باذلين مِن الجهد ما يستأهلون معه كلَّ  ،اندفعوا سائحين في البوادي ،والمكان الزّمَانباعتبارَيْ 

هـ( 154ت:هـ( وأبو عمرو بنُ العَلاء)150ت:فَرَحلَ عيسى بنُ عمرَ الثقفي ) ،تقديرٍ وتوقيرٍ 
والنضرُ بنُ شميل المازني  ،هـ(189ت:) الكِسَائيهـ(، وعلي بنُ حمزة 175ت:بنُ احمدَ ) الخَلِيْلو 

                                                                                                                                                                      

شيخ، من تصانيفه: )البحر المحيط في التفسير(، و)مختصره النهر(،و)التذييل والتكميل في شرح التسهيل(،و)ارتشاف 
 هـ.745الضَّرَب(، توفي سنة 

، 3/500  قي محمد جميلهـ( تحقيق: صد745في التفسير  أبو حيان محمد بن يوسف الأندلسي )ت: البحر المحيط   1
 بيروت. -هـ/دار الفكر  1420الطبعة: 

ارتشاف الضرب من لسان العرب  أبو حيان محمد بن يوسف الأندلسي  تحقيق وشرح ودراسة: رجب عثمان محمد    2
 القاهرة. -م ـ مكتبة الخانجي1998هـ/1418، الطبعة الأولى: 3/1297مراجعة: رمضان عبد التواب  

 5/113تكميل في شرح كتاب التسهيل  أبو حيان محمد بن يوسف الأندلسي  تحقيق: د. حسن هنداوي التذييل وال  3
 دمشق. –الطبعة الأولى: د.ت، دار القلم 

 .5/157المرجع السابق    4
 .8/96ينظر: البحر المحيط    5
 .4/243التذييل والتكميل   6
  27، أصول التفكير النحوي  ص:62 -61آنية  د. عبده الراجحي ص: ينظر: اللَهْجَات العَرَبِيَّة في القراءات القُرْ   7
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وأبو  ،/هـ(211)ت مُثنََّىوأبو عبيدة معمرُ بنُ ال ،هـ(210ت:هـ( وأبو عمرو الشيباني )203ت:)
وغيرُ  ،هـ(223ت:عبيد القاسم بن سلام ) وأبو ،الأصْمَعِيوعبدُ الملك بنُ قريب  ،زيد الأنصاري

 يختلطون ويسمعون ويكتبون سوى ما يحفظون مِن كلامهم . الِإعْرَابهؤلَءِ . وراحوا مع 

 الكِسَائيهـ( أن 577ت:) 1الأنْبَاريحكى  ،حتى صار كواحدٍ منهم بادِيَةأقام بال الكِسَائيف       
 اأسَدً : تركْتَ الِإعْرَاببنَ أحمد، وجلس في حلقته، فقال رجلٌ مِن  الخَلِيْلالبَصرة فلقي  إلى))خرج 

البَصرة! وقال للخليل بنِ أحمدَ: مِن أين علمُك؟ فقال: مِن  إلى، وجئتَ فَصَاحَةالوعندهما  اتَمِيْمً و 
، وأنفذ خمسَ عشرة قِنْيِنْة حِبْرٍ في الكتابة عن العرب الكِسَائيونجْدٍ وتهامة، فخرج  حِجَازبوادي ال

ونقل  ،4طُهَيَّةو  يَرْبُوْع بَنِيْ عن قبيلتي  الكِسَائيرواية  3كما حكى أبو حيان ،2سوى ما حَفظ((
اسُ   يَنْصَرِفمالَ  فَ رْ ، وحكى عنه صَ 6أسَدو  تَمِيْم بَنِيْ و  كِنَانَةو  سٍ يْ قَ  قَبِيْلَةعنه روايته عن  5النحَّ
 هِ اعِ مَ حول سَ  رُ وْ ها يدُ أغلبَ  دْ يجِ  الكِسَائيعلى نصوص  عُ لِ . والذي يطّ 7العرب لبعضِ  لُغَة امطلقً 

خاصة  منه القياسَ  املتمسً  ممكنٍ  أقصى حدٍّ  إلىعن العرب  السَّمَاعوقد توسّع في  ،عن العرب
 ،منهم أبو الدينار عَ مِ الذين سَ  الِإعْرَابن ومِ  ،8الحكيم وقراءاته رِ كْ ذلك مع بعض آي الذِ  إذا اتفقَ 

 .   9ودقيقٍ  واعٍ  على استقراءٍ  ه فهو يبنيهِ اعِ مَ في سَ  ا، كما كان دقيقً العُكَلِيّ وأبو حزام 

)الفضل ذو فضلكم الله به، والكرامة ذات أكرمكم الله  :همقولَ  طَيِّئ قَبِيْلَةروى عن  الفَرّاءو     
وتدل كثرة ما . 11(سِنِيْنوعامر بن صعصعة إعرابهم لفظة ) تَمِيْمو  أسَد قَبَاْئِلوروى عن  10بَه(

 (القُرْآنمعانى )كتابه  يالجزيرة، إذ يكثر ف إلىة هم أنه كانت له رحلة واسعقَبَاْئِلرواه عن العرب و 
                                                           

هـ، ونشأ ببغداد فدرس الفقه بالمدرسة 513: أبو البركات عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله الأنباري  ولد سنةالنباري  1
هـ، له)أسرار 577اد سنة النظامية، واخذ النحو عن ابن الشجري، واللغة عن الجواليقي، ثم تصدر لبقراء، توفي ببغد

 العَرَبِيَّة( و)الإنصاف في مسائل الخلاف( و)البيان في غريب إعراب  القُرْآن( وغيرها.
نزهة الألباء في طبقات الأدباء أبو البركات كمال الدين عبد الرحمن بن محمد الأنْبَاري  تحقيق: إبْرَاهِيم السامرائي    2

 الأردن. –م، مكتبة المنار، الزرقاء 1985 -هـ 1405، الطبعة الثالثة: 59ص:
 . 3/1448ارتشاف الضرب     3
 (: "حَيْثُ" بين الِإعْرَاب والبناء.7المَسْألَة) ،المبحث الأول ،الفصل الثاني ينظر من هذه الرسالة:  4
اس  وضع حواشيه وعلق عليه: عبد المنعم خليل   5 ينظر: إعراب القُرْآن  أبو جَعْفَر أحمد بن محمد بن إسماعيل النحَّ

 هـ، دار الكتب العلمية، بيروت.1421، الطبعة الأولى: 1/46إبْرَاهِيم 
 (: "حَيْثُ" بين الِإعْرَاب والبناء.7المَسْألَة) الفصل الثاني، المبحث الأول، سالة:ينظر من هذه الر   6
 (: صرف الممنوع مطلقًا لُغَة.7المَسْألَة) الفصل الرابع، المبحث الثاني، ينظر من هذه الرسالة:  7
 رف.الطبعة السابعة د.ت، دار المعا  215ينظر: المدارس النَّحْويّة   د. شوقي ضيف  ص:  8
، تاريخ النشر: 23 -22ينظر: معاني القُرْآن المنسوب للكسائي   أعاد بناءه وقدّم له: د. عيسى شحاته عيسى   ص:  9

 مصر.–م، دار الباء للطباعة والنشر والتوزيع 1998
 (: ذو الطائية بين الِإعْرَاب والبناء.4المَسْألَة) الفصل الثاني، المبحث الأول، ينظر من هذه الرسالة:  10
  .(: إعراب سنين وبابه1المَسْألَة) الفصل الثاني، المبحث الثاني، ينظر من هذه الرسالة:  11
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أو « بعض بنى كلاب »أو «   أسَدأنشدني بعض بنى » أو «  تقولُ  العربَ  سَمِعْتُ » أن يقول 
كثيرة  قَبَاْئِلن غير ذلك مِ  إلى« بعض بنى حنيفة» أو« بعض بنى عامر » و «  رَبِيْعَةبعض » 

  . 1يبّ الضَ  لِ أكثر من الرّوايَة عن المفضّ  اوأيضً 

اس جَعْفَرأبو  يقول أبو عمرو و . 3وقيس أسَدعبس و  قَبَاْئِلل لُغَةحكى "إهمال الفعل الناقص"  2النحَّ
 اعانً وجفاءً وأبعدهم إذْ  اشً هم توحّ دِّ ن أشَ ن سكان البراري ومِ مِ  تْ ذَ أخِ  فَصِيْحَةال لُغَةال العلاء "إنَّ  بنُ 

 لًا مْ إهمالهم "ليس" مع "إلَ" حَ  تَمِيْم بَنِيْ عن  4رواية أبي عمرو تْ وتقدّمَ  أسَدٍ و  تَمِيْمو  سٍ يْ ، قَ اوانقيادً 
بالعثور على  منهم يفرحُ  . وكان الواحدُ . 5(ليْسَ الطّيْبُ إلَ المِسْكُ ) مشْهُوْرعلى "ما" في القول ال

 إلى بَ وكان قد هرَ  ،عن أبي عمرو بن العلاء يَ فيما حُكِ  ،مصيبةٍ  بزوالِ  هُ حَ فرَ  ةلُغَوِيّ  ظاهرةٍ 
ألَ  يقول لآخرَ  ارأى أعرابيً  اوبينما هو في الصحراء يومً  ،الحجاج نمِ  االصحراء مع أبيه خوفً 

 :6فأنشده ،مات الحجاج :قال ،قال: بلى ؟ركَ شّ أبَ 

 رُبمَا تَكْرَهُ النفوسُ مِنَ الَأمـ ... ـر لَهُ فَرْجَة كَحَلِّ العِقَالِ 

 وتطلب ذلك زمانا في استعمالَتهم فلم أجده " . ،بضمها وهو خطأ 7ةجَ بفتح الفاء، ونحن نقول فُرْ 

فتراه  ،منهم في المحتسب وغيره يثق بعربيتهِ  نْ عمَّ  لَ ن عرب عُقيل، ونقَ جني مِ  مع ابنُ وقد سَ     
غلامًا  سَمِعْتُ ، أو 9ن عُقيل لَ أحصيهمكثيرًا مِ  أو رأيتُ  ،8ذلك تقولُ  عامة عُقيلٍ  سَمِعْتُ يقول: 
 بالأخذِ  عُقيلٍ  بَنِيْ  هِ سبب اختصاصِ  وهكذا. ويبدو أنَّ  10ومعه سيف في يده ن عُقيلٍ حدثاً مِ 

                                                           
  214ينظر: المدارس النَّحْويّة  ص:  1
د و نفطويه النحاس  2 :  أبو جَعْفَر احمد بن محمد النحاس المصري، رحل إلى بغداد، وأخذ عن الأخْفَش الأصغر والمُبَرِّ

هـ، له )إعراب القُرْآن(  و)معاني القُرْآن( و)المقنع في  338والزجاج، ثم عاد إلى مصر، فانتفع به التلاميذ توفي سنة 
 غيرها.اختلاف البَصْرِيِيْنَ والكُوْفِيّيْنَ(  و 

 التأويل. لهمال الفعل الناقص لُغَة لَ تحتم(: إ2المَسْألَة) ،الثاني، المبحث الثالثالفصل  ينظر من هذه الرسالة:  3
 اللحن نشوء السليقة و العرب و  ، المطلب الأول:المبحث الأول ،ينظر من هذه الرسالة: الفَصْل الأول  4
 (: ليْسَ الطّيْبُ إلَ المِسْكُ.3المَسْألَة) المبحث الثالث،الفصل الثاني،  ينظر من هذه الرسالة:  5
، ولحنيف بن عمير اليشكري في 2/219، وشرح الشَوَاهِد الشّعْرِيّة  1/450لأمية بن أبي الصلت في المقاصد النَّحْويّة   6

د.ط، د.ت،   2/77حمد هـ(  تحقيق: مختار الدين أ659)الحماسة البصرية( لأبي الحسن علي بن أبي الفرج البصري)ت:
 بيروت. –عالم الكتب 

 الفرجة بالفتح في الأمر وبالضم في الحائط ونحوه.: 6/108قال البغدادي في الخزانة   7
 .1/84ينظر: المحتسب   8
 .1/167المرجع السابق   9

 .1/210المرجع السابق   10
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وا على بُ والبلاد الفراتية والجزيرة والموصل، هاجروا إليها بعدما غُلِ  هم كانوا بالكوفةِ أنَّ  والرّوايَةِ 
 مساكنهم في البحرين.

العربُ إلَ إذا  تُ أقولُ: قالتِ ))لسْ  :في بوادي الجزيرة بعد رحلاتهِ  الأنصاريّ  وقال أبو زيدٍ      
هلال، أو من عالية السافلة أو سافلة  بَنِيْ و  ،كلاب بَنِيْ و  ،هَوَازِنن هؤلَء: بكر بن ه مِ سَمِعْتُ 

لَ لم أقلْ: قالت العرب((  .  1العالية وا 

 ،هـ(395ت:) فارسٍ  بنُ  حمدُ أ دُ ه فيما بعْ حَ ها وضَّ أو قبولِ  لُغَةال ضِ في رفْ  مَنْهَجفقد كان لهم       
وهذا  ،2((ونُ نُ ظْ ويُتقّى المَ  والأمانةِ  دقِ ذوي الصِّ  الثقاتِ  ن الرواةِ مِ  ااعً مَ سَ  ذُ ))تؤخَ  لُغَةال بقوله إنَّ 

 لِ أهْ  مَنْهَجبينهما كون  قَ رْ الفَ  إلَ أنَّ  الدقةِ  حَيْثُ ن مِ  الحديثِ  لِ أهْ  مَنْهَجلَ يختلف عن  مَنْهَجُ ال
 بأداءِ  فقد اهتمَّ  العَرَبِيَّة اءِ علمَ  مَنْهَجُ أما  ،ن الأحاديثالأحكام الناشئة مِ  إلى الحديث انصرفَ 

 ن قائليها .مِ  الألفاظ كما هي وكما قيلتْ 

 الحواضر  إلى عْراَبالأَ  تثانيهما: رحلا

ون طّـــتَ فيَخْ  ،المـــدن الكبـــرى فـــي العـــراق إلـــىهم قَبَـــاْئِلدُ مـــع ن يفِـــمَـــ بادِيَـــةن أعـــراب الكـــان مِـــ        
 ،4عَـيْلانس يْ ، وبعـض بطـون قـ3َليْـقَ ن هؤلَء بنو عُ مِ  ،يسكنون فيها لأنفسهم في ضواحيها مناطقَ 

 عَ جِـ، أو لينتَ فيهـا ويسـتقرَّ  مَ المـدن الكبـرى ليقـيْ  إلـى عـن قومـه فيرحـلَ  ن كـان ينقطـعُ مَ  الِإعْرَابن ومِ 
علـى لغتـه  امحافظًـ ه يظلُّ ولكنَّ  ،بادِيَةِ بال هِ وغيرهما، ثم يعود لقومِ  الكِناسَةو  المِرْبَد ن أسواقِ لقومه مِ 
 النَّحْـوِيِّيْنَ ه وتوجيهـه تَقْعِيْـدفـي  دُ أَنّـهُ يعتمِـ دْ ه، يجِـرَ غـوْ  رُ بِ ويسْـ الكتـابَ  سُ ن يدرُ فمَ  نَ عليها .التي مَرِ 
المواضــع التــي  عــددُ  غَ وبلَــ ،علــى ذلــك نا( وتصــريفاتها دليــلٌ عْ مِ )سَــ كَلِمَــةوتكــراره ل ،أولًَ  السَّــمَاع علــى

ــــاحثين كمــــا أحصــــى-« هاعَ مَ سَــــ»ذكــــر فيهــــا  ــــ - 5أحــــد الب ــــ رَ أكثْ ــــرَّةمِ ــــين وســــت وأربعــــين مَ  ن مِئتَ
 مرَة( .246)

                                                           
 .1/118المَزْهَر للسَّيُوطِي    1
 .34الصاحبي في فقه اللُغَة  ابن فارس ص:  2
 ، معجم البلدان مادة البصرة.3/136ينظر: الأغاني   3
 .1/298ينظر: ضحى الإسلام    4
رسالة تقدم بها الطالب:   75ص:  قرينة السياق ودورها في التَقْعِيْد النحوي والتوجيه الِإعْرَابي في كتاب سِيْبَوَيْهِ ينظر:   5

إيهاب عبد الحميد عبد الصادق سلامة، إلى قسم اللُغَة العَرَبِيَّة كلية البنات للآداب والعلوم والتربية، بجامعة عين شمس، 
 م.2016للحصول على درجة الدكتوراه في اللُغَة العَرَبِيَّة، عام النشر 
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عـنهم  عَ مِ وسَـ الذين نزلـوا الحواضـرَ  عْرَابالأ ن أسماءِ مِ  ادً دَ عَ  1النديم في )الفهرست( ابنُ  رَ وقد ذكَ  
ن أعــراب مِـ اعــددً  هِ دِ رْ مــن جهـد فــي سَـ 2الـدكتور ضــاحي عبـد البـاقي هُ مـا بذلَــ يهمإلــأضـف ، العلمـاءُ 
 الذين سكنوا البصرة والكوفة ثم بغداد . تَمِيْم بَنِيْ 

يقفون على باب الخلفاء والأمراء ينتظرون أن  ه قد كان هناك أعرابٌ أنّ  اأحيانً  نا نحسُّ بل إنَّ       
وهؤلَء  ،وأبي دثار وأبي الجراح وأبي ثروان فَقْعَسٍ رٍ، كأبي أجْ  لقاءَ  لُغَةن المِ  ألوا في شيءٍ سْ يُ 

ة مشْهُوْر في الحكاية ال الكِسَائيو  سِيْبَوَيْهِ ة بين مشْهُوْر الأربعة هم الذين حُكّمُوا في المناظرة ال
 .3الزنبورية( المَسْألَة)ب

 : المثقفون اثالث  
هم وا أنفسَـبهـم الـذين ثقّفـُ دَ صَـوقَ  ،4أبـو المكـارم عليُّ  الدكتورُ  لُغَةال ذِ في أخْ  اثالثً  اذكره طريقً         
 لهـم اتصـالٌ  فلم يكـنْ  ،بها ومأثورها وتراثها وما يتصلُ  لُغَةوال رِ الشعْ  مروياتِ  ودراسةِ  ،القُرْآنبحفظ 
ــةبال مباشــرٌ  ــ ،بادِيَ ــرَزْدَقوال المثقفــين جريــرٌ  هــؤلَءِ  لُ ويمثّ ــرٌ  و الَخطــلُ  فَ ــمَ و الكُ  صُ وَ والأحْــ وكُثيّ  تُ يْ

ين في الَستشهاد لُغَوِيّ وال النُّحَاةوغيرهم . وهذه الطبقة اختلف  رَبِيْعَةأبي  بنُ  وعمرُ  اجُ جّ ورؤبة والعَ 
 . النَّحْويّة شَوَاهِدالبشعرهم مما سنذكره في مبحث 

  

                                                           
، 72 -66ق البغدادي المعروف بابن النديم  تحقيق: إبْرَاهِيم رمضان  ص:ينظر: الفهرست  أبو الفرج محمد بن إسحا  1

 بيروت. –م، دار المعرفة 1997هـ/1417الطبعة الثانية: 
منشورات م، 1985هـ/1405، طبعة: 61 -59ينظر: لُغَة تَمِيْم دراسة تاريخية  وصفية    د. ضاحي عبد الباقي  ص:  2

 اللَهْجَات.لجنة  –مجمع اللُغَة العَرَبِيَّة 
الطبعة  16 – 3/15ينظر: الأشباه والنظائر في النحو   جلال الدين السَّيُوطِي  تحقيق: د. عبد العال سالم مكرم    3

، والأمالي 413 – 2/412، والإنصاف 8/10بيروت، ومجالس العلماء  –م، مؤسسة الرسالة 1985هـ/1406الأولى:
 .188 – 13/185ومعجم الأدباء  1/129الشجرية 

  29ينظر: أصول التفكير النحوي  علي أبو المكارم  ص:   4
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 ي والمكانيالزّمَانالتحديد  :الثاني المطلب
ن مِ  عاليةٍ  على درجةٍ  لُغَوِيّ  العرب وفي أذهانهم نص   لُغَةمع  النُّحَاة لَ امَ عَ تَ                

ن معنى. لذا مِ  كَلِمَةال هُ لُ مِ المعجز بكل ما تحْ  صُّ النَ  ،الكريم القُرْآنالإحكام في بنائه وأسلوبه، وهو 
ن الإحكام مِ  عاليةٍ  الكريم على درجةٍ  القُرْآن صَّ التي ستضبط نَ  لُغَةال تكونَ  ن شروطهم أنْ كان مِ 
ومنعزلين في بيئاتهم  مازالوا بعيدين احٍ عن عرب أقحَ  النُّحَاةُ  ثَ بحَ ف ،والأسلوب أيضًا البناءِ في 

 عيبٍ  ن كلِّ سليمة مِ  سليقتهم ما زالتْ  ، وليطمئنوا أنَّ هم بغيرهموا عدم اختلاطِ نُ مَ ليضْ  ؛الجغرافية
 .نٍ ولحْ 

 قَبَاْئِلبعينها وأهملوا أكثر ال قَبَاْئِلعلى  السَّمَاعروا صَ ؛ فقَ البَصْرِيِيْنَ  أكثر مَنْهَجُ هذا كان       
ال يَ والأمكنة اتخذوه حِ  قَبَاْئِلال اليَ حِ  ةِ طَ يْ ن الحِ ما اتخذوه مِ . و العرب لغيرِ  ها مجاورةٌ أنَّ  ةِ جَّ بحُ 

لم يأخذوا إلَ عن عرب الجاهلية وفصحاء الإسلام حتى منتصف ف الزّمَانُ الأزمنة والعصور، أما 
لى، و رِ فصحاء الحضْ  إلىثاني الهجري بالنسبة القرن ال  إلىالقرن الرابع الهجري بالنسبة  نِهَايَة ا 

 مَ تَ الذي خَ  1هرمة بن إبراهيم هو بشعره جّ تَ حْ يُ  نمَ  آخرَ  أنَّ  على واعُ مَ ، وأجْ بادِيَةِ فصحاء ال
 .(وا هذه العصور )عصر الَحتجاجمُّ وسَ  ،2رَ به الشعْ  الأصْمَعِيُّ 

علـى حـين  ،طـوال هـذه المرحلـة بادِيَـةين قد اسـتمروا يأخـذون عـن أعـراب اللُغَوِيّ وال النُّحَاةإن       
مـن  اوا فـيهم نوعًـسُّـهـم أحَ نَّ أ إلـىويعود ذلك  ،ن فصحاء الحواضرمِ  عن الأخذِ  هم توقفوا بعد فترةٍ نَّ أ

 المحتجِّ  لُغَة ن سلامةِ الأمر كله هو الوثوق مِ  دَّ رَ مَ  المدن التي يعيشون فيها . ولعلَّ  لَهْجَاتالتأثر ب
 .3ي و المكانيالزّمَانوهذا هو الضابط في التصنيف  ،إليها الفسادِ  قِ به وعدم تطرُّ 

  ،على نطقهم والقياسُ  ،بأقوالهم الَستشهادِ  قيمةِ  حَيْثُ من  درجةٍ واحدةٍ  على قَبَاْئِلال فليستِ 
جزيـرة العـرب، فلـم  طِ في بـوادي وسْـ الساكنةِ  قَبَاْئِلعلى ال لُغَةال ذِ أخْ  فيون لُغَوِيّ وال النُّحَاةُ  دَ مَ اعتَ فقد 

ـ، بحُ العَرَبِيَّـةالجزيرة  طرافِ أ ن سكانِ ، ولَ مِ رِ الحضْ  ن سكانِ يأخذوا مِ  ن هـم اختلطـوا بغيـرهم مِـة أنَّ جَّ
هـــم وبِ  ،العَرَبِيَّـــة لُغَـــةال الـــذين عـــنهم نُقِلـــتِ فكـــان  هم،لســـنتُ أ تْ دَ سَـــهم وفَ لغـــتُ  فتْ عُ ضَـــف؛ الأخـــرىمـــم الأ
وبعـض  هُـذَيْلٌ ثـم  ،أسَـدٌ و  تَمِـيْمو  سٌ يْ العـرب هـم: قـَ قَبَاْئـِلن بـين مِـ العربـيُّ  اللسانُ  وعنهم أُخِذَ  ،يَ دِ تُ اُقُ 

 . 4الطّائيّيْنَ وبعض  كِنَانَة

                                                           
: إبْرَاهِيم بن هرمة الكناني القرشي، من مخضرمي الدولتين الأموية والعباسية، وآخر الشعراء الذين يحتج ابن هرمة  1

 [ 1/425، والخزانة  1/50هـ. ] الأعلام للزركلي 176بشعرهم توفي سنة 
 . 59ينظر: الَقتراح  ص:  2
 د.ط، د.ت، مكتبة الفلاح.  24ينظر: من تاريخ النحو العربي   سعيد محمد بن أحمد الأفغاني   ص:  3
  1/167ينظر: المَزْهَر   4
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 ولعلَّ  ،بعضها رِ كْ ها مع ذِ بكلامِ  جّ تَ حْ التي لَ يُ  قَبَاْئِللل المكانيّ  ديدِ التحْ  رِ كْ لذلك سنكتفي بذِ         
 رٍ صْ أبي نَ  إلى المنسوبُ  صُّ المكاني، هو ذلك النَ  ه عن التحديدِ فيه صاحبُ  صّ يتحدثٌ نَ  مَ أقدَ 

في  السَّيُوطِيماهو ما أورده ان: أحدهُ الأمر نصَّ  ، في حقيقةِ صُّ وهذا النَ  ،هـ(339ت:الفارابي )
الذي  وهو الشائعُ  ،(الحُرُوْفعن الفارابي في كتابه المسمّى )بالألفاظ و  لًا قْ نَ  (الَقتراح)و (المَزْهَر)

وكان حيث يقول: ))... ،( للفارابيالحُرُوْففي كتاب ) الواردُ  صُّ . والآخر هو النَ به الباحثون ذُ يأخُ 
 والفصيحَ هم وا لغتَ مُ ن أرض العراق، وتعلّ الكوفة والبصرة مِ  ن بين أمصارهم أهلُ الذي تولّى ذلك مِ 

بلادهم  طِ في أوسَ  ن كانَ ن سكان البراري مَ ، ثم مِ رِ البراري منهم دون أهل الحضْ  ن سكانِ منها مِ 
 فإنَّ  هُذَيْلٌ ء ثم يّ وطَ  أسَدٌ و  تَمِيْمو  سٌ يْ . وهم قَ اوانقيادً  اهم إذعانً وجفاءً، وأبعدِ  اشً ن أشدّهم توحُّ ومِ 

هم كانوا في لأنَّ  عنهم شيءٌ  العرب، والباقون، فلم يؤخذْ  عنه لسانُ  ن نُقلَ ظم مَ عْ هؤلَء هم  مُ 
 مِ الأمَ  سائرِ  ألسنتهم لألفاظِ  انقيادِ  ن الأمم مطبوعين على سرعةِ بلادهم مخالطين لغيرهم مِ  أطرافِ 
 . 1مصر(( الشام وأهلِ  والسريانيين وأهلِ  سِ والفرْ  والهندِ  ن الحبشةِ بهم مِ  ةِ قَ بَ المطْ 

وقال أبو نصر الفارابي في أول كتابه المسمّى )الألفاظ )يقول: )ف السَّيُوطِينصّ  أما    
ها على اللسان عند لِ هَ ن الألفاظ، وأسْ مِ  فْصَحللأ العرب انتقاءً  دَ أجوَ  قُرَيْش(: كانت الحُرُوْفو 

وبهم  العَرَبِيَّة لُغَةال لتِ قِ ، والذين عنهم نُ سِ ها إبانة عمّا في النفْ نِ يَ ، وأبْ اها مسموعً نِ النطق، وأحسَ 
هم  هؤلَءِ  ، فإنَّ أسَدٌ و  تَمِيْمٌ و  سٌ يْ هم: قَ  العربِ  قَبَاْئِلن بين العربي مِ  اللسانُ  ذَ ، وعنهم أُخِ يَ اقتُدِ 

 هُذَيْلٌ والتصريف، ثم  الِإعْرَابفي الغريب وفي  لَ ه، وعليهم اتُّكِ مُ ظَ ومعْ  ذَ الذين عنهم أكثر ما أُخِ 
عن  لم يؤخذْ  جُمْلَةهم، وبالقَبَاْئِلن سائر عن غيرهم مِ  ، ولم يؤخذْ الطّائيّيْنَ ، وبعض كِنَانَةوبعض 
هم المجاورة لسائر الأمم الذين بلادِ  أطرافَ  نُ كُ يسْ  ن كانَ البراري ممَّ  ، ولَ عن سكانِ طُّ حضريّ قَ 

 قُضَاعَةط، ولَ من مصر والقبْ  لَ أهْ ؛ لمجاورتهم جُذَامن ، ولَ مِ مٍ خَ ن لَ لَ مِ  ه لم يؤخذْ هم،  فإنَّ لَ حوْ 
يادٍ  انَ وغسَّ  واليمن؛  تَغْلِبون بالعبرانية، ولَ من ؤ الشام وأكثرهم نصارى يقر  ؛ لمجاورتهم أهلَ وا 
 سِ يْ ن عبد القَ ، ولَ مِ سِ والفرْ  طِ بْ ؛ لمجاورتهم للقِ رٍ ن بكْ هم كانوا بالجزيرة مجاورين لليونان، ولَ مِ فإنَّ 
اليمن؛ لمخالطتهم للهند  ن أهلِ ، ولَ مِ سِ رْ والفُ  دِ مخالطين للهنْ  هم كانوا بالبحرينان؛ لأنَّ مَ عُ  دَ وأزْ 

الطائف؛ لمخالطتهم تجار   وأهلِ  فٍ ن ثقيْ ، ولَ مِ ةِ امَ مَ اليَ  حنيفة وسكانِ  بَنِيْ ن والحبشة، ولَ مِ 
 واؤ صادفوهم حين ابتد لُغَةالذين نقلوا ال ؛ لأنَّ حِجَازن حاضرة الاليمن المقيمين عندهم، ولَ مِ 

 . 2هم((تُ نَ ألسِ  تْ وفسدَ  مِ ن الأمَ العرب قد خالطوا غيرهم مِ  لُغَةينقلون 

 في دورانًا الأكثرُ  صُّ فهو النَ  ،دٍ ونقْ  شكوكٍ  السيوطي من صّ النَ  هذا حولَ  دارَ  مما الرغم وعلى
آخـر  اكتابًـ قـد اعتمـدَ  السَّـيُوطِي أنَّ أو  ،بـين النصّـينولسـنا هنـا بصـدد تحقيـق القـول  ،النحـو كتـب

                                                           
 م، دار المشرق.1990الطبعة الثانية:   147كتاب الحُرُوْف  أبو نصر الفارابي  تحقيق:  محسن مهدي  ص:  1
 .168 -1/167، والمَزْهَر   للسيوطي 48 -47لنحو   للسيوطي  ص:الَقتراح في ا  2
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وهنـاك  (الحُـرُوْف) الكتـاب، فهـذا كتـابُ  يةِ مِ فـي تسْـ عَ قـد وقـَ اطًـخلْ  أنَّ  أو، غير هذا الكتـابللفارابي 
ــفــي المنطــق، حقّ  صــغيرٌ  الفــارابي بـــ )الألفــاظ(، وهــو كتــابٌ  هُ مَ سَــر وَ آخَــ كتــابٌ  ه الــدكتور محســن قَ

  .1ا( أيضً الحُرُوْفمهدي محقق كتاب )

الأخذ عن  كِ رْ )باب تَ  بقوله:جني  ابنُ  لها نَ وَ نْ عَ التي  فَصَاحَةالوفي مجال اختيار بيئات      
بعض  لُغَة تْ دَ ما فسَ فربّ  ،غير ذلك لُغَوِيّ ال الواقعَ نجدُ أنَّ  .2عن أهل الوبر( ذَ خِ ر كما أُ دَ المَ  أهلِ 

في زمنه  الفسادَ  أنَّ  إلىي جنّ  ابنُ  لمّحَ  حَيْثُ  ؛رِ ن الحضْ غيرهم مِ  لُغَةُ  ن البدو، وفَصُحتْ العرب مِ 
نرى بدوي ا  ا لَ نكادُ فقال: ))وعلى ذلك العمل في وقتنا هذا؛ لأنَّ  بادِيَةِ ال أهلَ  ه طالَ دِ وعهْ 

وها، التي حدّدُ  قَبَاْئِلبكلام غير تلك ال البَصْرِيِيْنَ  لنا استشهادِ  . ولعل هذا ما يفسّرُ 3فصيحًا((
 لم يحتجُّ بها البصريون . عديدةٍ  قَبَاْئِل اتِ لُغَ ب في الَستشهادِ  الكُوْفِيّيْنَ  وكذلك توسّعَ 

 مقياسِ  عِ ساهموا في وضْ  نْ هـ( ممَّ 808ت:خلدون) مة ابنُ الَجتماع العلّا  مِ علْ  وكان رائدُ       
وأصرحها؛ لبعدها  العَرَبِيَّة لُغَاتِ ال أفْصَح قُرَيْشٍ  لُغَة قال: ))كانتْ  حَيْثُ العرب  لُغَاتِ في  الفَصَاحَة

وغطفان  كِنَانَة بَنِيْ و  خُزَاعَةو  هُذَيْلٍ و  ن ثقيفٍ م مِ هُ ن اكتنفَ عن بلاد العجم من جميع جهاتهم ثم مَ 
يادٍ وغسَّ  جُذَامٍ و  مٍ خْ ولَ  رَبِيْعَةن عنهم مِ  دَ عُ ا مَنْ بَ ، وأمّ تَمِيْم بَنِيْ و  دٍ عْ سَ  بَنِيْ و  وعرب  قُضَاعَةو  ان وا 

بمخالطة الأعاجم،  ةِ كَ لَ هم تامة المَ لغتُ  م والحبشة، فلم تكنْ وْ والرُ  سِ الفرْ م اليمن المجاورين لأمَ 
الصناعة  اد عند أهلِ سَ حة والفَ هم في الصِّ لُغَاتِ كان الَحتجاج ب قُرَيْشٍ ن هم مِ دِ عْ بُ  وعلى نسبةِ 

 .4((العَرَبِيَّة

ون فيما اشترطوه دُ وهو ما جعلهم لَ يتقيَّ  كبيرٌ  وقصورٌ  هذا فيه ثغراتٌ  النُّحَاةِ ين و لُغَوِيّ ال عملَ  إنَّ    
 لُ ثّ لَيمَ  قَبَاْئِلتلك ال ن نصوصِ ما جمعوه مِ  منهم بأنَّ  ا، إحساسً كثيرةٍ  والمكان في مواضعَ  الزّمَانِ ب

هم وهم يجمعون في عملِ  والتناقضِ  ضْطِرَاببالَ طُ هم هذا الشرْ أوقعَ  ؛تمِّ وجهٍ أالعرب على  لُغَة
ظلوا  نْ هم أخذوا عن الحضر ممَّ أنَّ  5وذكر الدكتور علي أبو المكارم. شَوَاهِدهاو  لُغَةنصوص ال

وا وَ وما رَ  ،ن قرآنٍ هم بما حفظوا مِ سليقتُ  تْ حَّ وصَ  ،هملغتُ  تْ مَ لِ بالأعاجم فسَ  عن الَختلاطِ  لٍ زِ بمعْ 

                                                           
 .وما بعدها 29ص:   ينظر: كتاب الحُرُوْف  أبو نصر الفارابي  تحقيق:  محسن مهدي، مقدمة المحقق  1
  2/7ينظر: الخصائص    2
 2/7المرجع السابق    3
 . 1/765مقدمة ابن خلدون    4
 .30 – 29ي أبو المكارم  ص:أصول التفكير النحوي علينظر:   5
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لم يذق عيشه  أنه مولىمع  ،بَشَّارو  رَبِيْعَةة وعمر بن أبي بَ ؤْ وجرير ورُ  فَرَزْدَقكال ونثرٍ  رٍ ن شعْ مِ 
 .1البدو ولم يبرح الحاضرة إلَّ قليلا

بهم  مَ تِ عن الشعراء الذين خُ  العَرَبِيَّة يه المصادرُ وِ ما ترْ  اأيضً  هم المتناقضةِ ن مقولَتِ ومِ      
 ن ذلك مامِ و .  2هَرْمة بابنِ  مَ تِ رىء القيس وخُ بامْ  رُ الشعْ  حَ تِ . فقد كان أبو عبيدة يقول: افتُ رُ عْ الشِّ 
))قال أبو  :السَّيُوطِيوحكى  ،3اح((بالرَّمّ  رُ الشعْ  مَ تِ ه قال: ))خُ أنَّ  الأصْمَعِيعن  ه الجاحظُ يْ وِ يرْ 

وحدثني أبو : الفرج ي. وقول أب4ؤْبة العجاج((رُ بِ  زُ جَ ، والرَ ةِ بذي الرُّمَّ  رُ الشعْ  مَ تِ العلاء: خُ  عمرو بنُ 
قال:  الأصْمَعِي. كما روي أن 5ذبيان تزعم أن الرماح بن ميادة كان آخر الشعراء بَنِيْ  أنَّ  داوودَ 
ى عن وَ رْ . ويُ 6منهم على كثيرٍ  هُ لفضلتُ  ه تأخرتْ أيامَ  لولَ أنَّ  ا خاتمة الشعراء، واللهِ بَشَّار  إنَّ 

 أهل بغدادٍ  دَ جَ أبي حفصة: وَ  بنِ  عن مروانَ  ئلَ ن بغداد وسُ البصرة مِ  إلىا عاد ه لمّ أنَّ  الأصْمَعِي
؟ فقال: وكيف لَ يكون ، فقيل له: ولِمَ ن مروانَ يختموا به مِ  أنْ  أحقُّ  بَشَّارقد ختموا به الشعراء، و 

ى عنه وَ . ويرْ 7همُ ويقوّ  بَشَّاره له حَ لِ شعرًا حتى يصْ  يقولُ لَ بَشَّاركذلك وما كان مروان في حياة 
والحكم الخضري، وابن ميادة، وطفيل الكناني ة مَ رْ ه كان يقول: ختم الشعراء بابن هِ أيضًا أنَّ 

 لأسبابٍ  رٍ كْ ن غير ذِ مختلفين مِ  فيها بشعراءَ  رُ الشعْ  مُ تَ خْ . فهذه الروايات متعددة يُ 8كين العذريسوم
الباحثين من يرى أن هذا يدلّ على سعة في الأمر عند المتقدمين،  ومنموضوعية غير انطباعية.

 . 9ولم ينظروا إليه نظرة تقييد وتعنّت، ومداره على القناعة الشخصيّة والَجتهاد المحض

هم تجاه ما اشترطوه هو هم وموقفِ عملِ  ضَ اقُ نَ هم بما اشترطوه، بل تَ كِ تمسُّ  عدمَ  يُثبتُ  دليلٍ  رُ يْ وخَ     
تعبيــر  دَّ ها، حَـحُ رَ وأصْـ العَرَبِيَّـة لُغَـاتِ ال أفْصَـحُ  قــُرَيْشٍ  لُغَـة ، وأنَّ 10العـرب أفْصَـحُ  اقُرَيْشًـ هم أنَّ إجمـاعُ 

 ال بالأجانبِ الصحراء وعدم الَتصَ  دِ بِ في كَ  هو الَنعزالُ  فَصَاحَةِ ال لو كان مقياسُ ف.  11ابن خلدون
                                                           

م، 1958هـ/1377الطبعة الثانية:   56ص:  مدرسة الكوفة ومَنْهَجها في دراسة اللُغَة والنحو  د. مهدي المخزومي  1
 مطبعة البابي الحلبي. 

 2/411ينظر: المَزْهَر  للسيوطي    2
 .3/227البيان والتبيين   3
  2/410المَزْهَر    4
 2/269ينظر: الأغاني    5
  3/143المرجع السابق    6
 .3/148نفسه     7
 . 4/383نفسه     8
، ص:  9 ، بحث للدكتور: 94ينظر: عاملا المكانِ والزّمانِ في الشّواهدِ الشّعريّةِ النّحْويّةِ بينَ التّنظيرِ والَستعمالِ اللُّغَوِيِّ

 م.2015 -يناير -4جامعة عدن الإلكترونية، العددخالد صالح محمد عوض العزاني، مدرج ضمن مجلة 
 .28ينظر: الصاحبي في فقه اللُغَة  ابن فارس  ص:  10
 .1/765ينظر: مقدمة ابن خلدون    11
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فلــم  قــُرَيْشٍ  لُغَــة يهمــلُ  ولعــلَّ هــذا مــا جعــل الفــارابيُّ . 1فَصَــاحَةالعــن  لُغَــاتِ ال دَ أبعْــ قــُرَيْشٍ  لُغَــةلكانــت 
، الأخــرىوبــالأقوام  ،قَبَاْئِــلبال الَخــتلاطِ  كانــت كثيــرةَ  اقُرَيْشًــ عنــده أنَّ  تَ ه ثبَــلأنَّــ ؛قَبَاْئِــلها مــع الرْ كُ يــذْ 

 قُرَيْشٍ  لَهْجَة انتشارَ  نَّ أ 2الدكتور علي عبد الواحد وافي رَ كَ وقد ذَ  ،ما في مواسم الحج والتجارةولَسيَّ 
ــــىونهضــــتها يرجــــع  ــــلهــــا بالاحتكاكِ  كثــــرةِ  إل ــــة قَبَاْئِ ــــ هــــا المختلفــــةِ لَهْجَاتِ و  العَرَبِيَّ ــــةٍ  عوامــــلَ  لِ بفعْ  ديني

 .اسيةٍ وسي واقتصاديةٍ 

 يعتمدَ  أنْ  هِ ة بانيْ يّ في نِ  لم تكنْ  يةٍ مَنْهَجب ى الكتابَ نَ أنّه قد بَ  يجدُ  سِيْبَوَيْهِ  كتابَ  سُ رُ دْ ن يَ إنّ مَ      
 إلى رَ كَ ذَ  بلْ  ،اسابقً  ةالمذكور  الستِّ  قَبَاْئِلبال دْ يّ لم يتقَ  أولًَ معينة ؛ فهو  قَبَاْئِلأو  قَبِيْلَة تَقْعِيْدِ في ال

ليس بين أيدينا  اوثانيً  .3 وبكر بن وائل ،وبني سعد، وكعب وغني ،كبني سليم أخرى قَبَاْئِلجانبها 
، ولعل النَّحْويّةالقواعد  تَقْعِيْدل امَنْهَجً  سِيْبَوَيْهِ وتلميذه  الخَلِيْلمعينة اعتمدها  لُغَة إلىأي نصّ يشير 

وقيس  تَمِيْمو  أسَدالست:  قَبَاْئِلال لُغَاتما أصبح يتوارثه الباحثون والطلاب من أنّ النحو قام على 
نصي الفارابي  إلى، وهو ضرب من الوهم العلمي مرده الطّائيّيْنَ وبعض  كِنَانَةوبعض  هُذَيْلو 
 امحددً  اأن يكون قد اعتمد عددً  ، فضلًا لُغَةعلى  لُغَةلم يفضل  سِيْبَوَيْهِ ف.  4المتقدمين السَّيُوطِيو 

  . 5خارج معيار الأخذ السابق قَبَاْئِلل لُغَاتبل ذكر  ،لُغَاتمن ال اومعينً 

العبارات التي تشير للعمومية في الكتاب نحو )سمعنا  اما ذكرنا نذكر أيضً  إلى ضَافَةبالإ       
 قَبَاْئِلأيّ من ال إلىلَ تشير من قريب أو بعيد  صِيْغَةوهذه  7)سمعنا من يقول( 6بعضهم يقول(

من أي  غفلًا  9)بعض العرب( 8أو قوله )سمعنا من العرب(.السَّيُوطِيالتي أشار إليها الفارابي أو 
 حكم بالموثوقية عنهم .

يوثقون كل العرب على السواء ويعدون كل ما جاء عنهم حجة  فقد كانوا الكوفيون أمَّا       
التي اعتمد عليها  قَبَاْئِلفاعتمدوا على ال ،10فيعتدون بأقوالهم ويؤسسون عليها نحوهم وقواعدهم

                                                           
 .56ينظر: مدرسة الكوفة  للمخزومي  ص:  1
 .96 -91ينظر: فقه اللُغَة   د. علي عبد الواحد ص:  2
 ،.1/226، 3/534، 4/182، 4/197، 3/535ينظر: الكتاب    3
بحث غير  14، والقَبَاْئِل الست والتَقْعِيْد النحوي   د. خليل أحمد عمايرة ص:88ينظر: عاملا المكانِ والزّمانِ، ص:  4

 موثق مدرج على شبكة النت.
 1/178، 1/306، 1/313، 1/177، 3/40، 1/348، 1/177ينظر: الكتاب   5
 .3/343ينظر: الكتاب   6
  3/579ينظر: الكتاب   7
 .3/268، 3/95 ينظر: الكتاب  8
 . 1/326ينظر: الكتاب   9

  107ينظر: فصول في فقه اللُغَة  د. رمضان عبد التواب  ص:  10
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جاورت الحضر أو خالطتهم كأعراب سواد  قَبَاْئِللأخرى  لُغَاتعلى  االبصريون واعتمدوا أيضً 
الذين ترفع البصريون عن الأخذ  ،وأعراب سواد بغداد من أعراب الحطميّة ،أسَدو  تَمِيْمالكوفة من 

عنهم دورًا بارزًا في  الأخذُ  بَ وقد لعِ  ،شاذة لُغَاتوكانوا يسمونها  1ورفضوا الَستشهاد بهم عنهم
هم في على ذلك الَحتجاج بقولِ  دليلٍ  رُ وخيْ  الكُوْفِيّيْنَ،و  البَصْرِيِيْنَ الخلاف بين  ةِ قّ توسيع شُ 

البصريون  رُّ قِ ن لَ يُ ة، وهم ممَّ يّ مِ طَ بأعراب الحُ  الكِسَائي دَ هَ شْ الزنبورية( عندما استَ  المَسْألَة)
 .بلغتهم الَحتجاجَ 

ولَ عند  سِيْبَوَيْهِ المعياري السابق ليس له وجود حقيقي لَ في كتاب  مَنْهَجإن مضمون هذا ال    
ن  لُغَةالَستقرار عنده فلن يتمكن من جمع ال قَاعِدَة. والمقعِّد الأول مهما اتسعت  الخَلِيْل كلّها وا 

المتحدثين بها  لَهْجَاتالمعروفة باتساعها وتعدد  العَرَبِيَّةهي  لُغَةكانت صغيرة، فكيف إن كانت ال
هـ( صاحب الفكرة الرئيسية في 170ت:بن أحمد ) الخَلِيْل. فكيف إذا علمنا الفرق الزمني بين 

هـ( صاحب المعيار الذي تأثر به الدارسون من القرن 329ت:وبين أنّ الفارابي ) ،النحوي تَقْعِيْدال
محصورةً في  فَصَاحَةالهم هـ( .. فلم يبق بعض911ت:) السَّيُوطِيوبين  ،يومنا هذا إلىالرابع 

جعل بعض المتأخرين  إلىبل تعدى  ،بفترةً تقدم ذكرها اومكانيً  اأقوال أهل البيئات المحددة زمانيً 
))كلام  :هـ(241ت:مقولة الإمام احمد بن حنبل ) السَّيُوطِيحكى  ،حُجةً كغيره ممن سبقوه

. ولم يكن هذا رأي  3السليمة العَرَبِيَّةلسلامة نشأته وتقلبه في البيئات  2حُجةٌ(( لُغَةالشافعي في ال
هـ(، 204ت:الشافعي) لُغَةابن حنبل وحده، بل تعدَّدت أقوال العلماء التي تدل على الَحتجاج ب

يؤخذ عنه،  لُغَةصاحب كتاب السيرة النبوية: ))الشافعي بصير بال هِشَامٍ ومنها قول عبد الملك بن 
يقال  قُرَيْش: ))صححت اشعار البدويين على شاب من الأصْمَعِي، وقول 4فاكتبوه(( لُغَة ولسانه

. ومعنى 6"لُغَة، وقول أبي منصور الأزهري: "والشافعي فصيح حجة في ال5له محمد بن إدريس((
 العَرَبِيَّةهذه الأقوال أن ما جاء في مصنفات الإمام الشافعي من عبارات شذَّت عن القواعد 

نما تُجعل عباراته شاهدًا لما استعملت فيه كما تُعدُّ وجهًا  المعروفة لَ يمكن حملها على الخطأ، وا 

                                                           
مطبوعات  –م 1974هـ/1394، طبعة: 81ينظر: الشاهد وأصول النحو في كتاب سِيْبَوَيْهِ   د. خديجة الحديثي  ص:  1

 . 37جامعة الكويت رقم/
 48تراح  ص:ينظر: الَق  2
 .25ينظر: من تاريخ النحو  سعيد الأفغاني ص:  3
هـ، مطبعة 1326الطبعة الأولى:   9/30هـ(  852ينظر: تهذيب التهذيب  ابن حجر أحمد بن علي العسقلاني)ت:  4

 الهند. -دائرة المعارف النظامية
 9/30ينظر: تهذيب التهذيب    5
  14 -13ينظر للاستزادة: مقدمة محقق الرسالة الشيخ أحمد محمد شاكر ص:  6
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 نِهَايَة. وقد أحسن المحقق الكبير الأستاذ أحمد محمد شاكر حين صنع في العَرَبِيَّةمن وجوه سعة 
 .يَّةالعَرَبِ فهرسًا لأقوال الشافعي التي خالفت المعهود من قواعد  1)الرسالة(

عن القبائل جاءت بناء على اجتهاد  تهفكر  ؛ لأنَّ فلم يكن نص الفارابي إذن دقيقًا في توصيفه    
اللغوي  الواقع أو ،العلماء صراحة لأقوالخاطئ بالجملة لَ بالخصوص، وعن استقراء ناقص 

العلماء  مَنْهَجلَستدلَل به في الكشف عن عند ا التحفّظينبغي ف ،2توصّلَ إليهثبت خطأ ما الذي يُ 
  هم لها.تَقْعِيْدو  لُغَةالعرب القدماء في تدوينهم ل

  

                                                           
هـ(   تحقيق: أحمد محمد شاكر  204ينظر: الرسالة   أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي المطلبي القرشي)ت:  1

 مصر. -مكتبة الحلبي –م 1940هـ/1358الطبعة الأولى: 
 . 88لشّواهدِ الشّعريّةِ، ص:ينظر: عاملا المكانِ والزّمانِ في ا  2
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 الستقراء الناقص  :الثالث المطلب

 قُرَيْش (: كانتالحُرُوْفو  المسمى )الألفاظ كتابه أول في الفارابي وقال   :((السَّيُوطِي يقول      
 ،مسموعا وأحسنها عند النطق، اللسان على وأسهلها ،الألفاظ من فْصَحللأ انتقاء العرب أجود
 من العَرَبِيَّة لسان أُخذ وعنهم أُقتدي وبهم العَرَبِيَّة نقلت عنهم والذي النفس في عما إبانة وأبينها
 وعليهم ومعظمه أُخذ ما أكثر عنهم الذين هم هؤلَء فإن أسَدو  تَمِيْمو  قيس :وهم العرب قَبَاْئِل بين

 عن يؤخذ ولم ،الطّائيّيْنَ  وبعض كِنَانَة وبعض هُذَيْل ثم والتصريف الِإعْرَابأُتكل في الغريب وفي 
 كان سكان البراري ممن عن ولَ ،قط حضري عن يؤخذ لم فإّنه جُمْلَةوبال ،همقَبَاْئِل سائر غيرهم من

 جُذَام عن ولَ لخم يؤخذ عن لم فإّنه حولهم الذين الأمم سائر تجاور التي بلادهم أطراف يسكن
ياد لمجاورتهم وغسان قضاعه عن ولَ ،والقبط مصر أهل لمجاورتهم  وأكثرهم ،الشام أهل وا 
 عن ولَ ،لليونان مجاورين بالجزيرة كانوا واليمن فإّنهم تَغْلِب عن ولَ ،العَرَبِيَّة بغير يقرؤون نصارى

 حنيفة بَنِيْ  عن ولَ ،والحبشة للهند لمخالطتهم اليمن أهل ولَ عن ،والفرس للقبط لمجاورتهم بكر
 عن ولَ ،عندهم المقيمين اليمن تجار لمخالطتهم الطائف وأهل عن ثقيف ولَ ،اليمامة وسكان
 غيرهم خالطوا قد العرب لُغَة ينقلون ابتدأوا حين فوهم صاد لُغَةال نقلوا الذين لأن حِجَازال حاضرة

 كتاب وصيرها في وأثبتها هؤلَء عن العربي واللسان لُغَةال نقل والذي ألسنتهم وفسدت من الأمم،
 .  1((العرب أمصار أهل عن فقط والبصرة الكوفة أهل هم وصناعة علمًا

 العَرَبِيَّةلأن علماء  ،المُبعدة من الَحتجاج فإن إحصاءها امرٌ صعب قَبَاْئِلال إلىإذا عدنا      
التي  قَبَاْئِلمن باقي ال تاركين ماعداها - 2كما تقدم – قَبَاْئِلساروا مقتصرين في الأخذ على ستّ 

أن استقراءهم  اوتطبيقيً  افي ما عالجوه من مسائل نظريً  النُّحَاةلهذا أدرك  ،3قَبِيْلَةتجاوز الثلاثين 
 ،الشّعْرِيّة ضَرُورَةال إلىوقرروا إحالته  ،اواحدً  اوأنهم أمام أنحاء متعددة وليس نحوً  ،ناقص

قوم من  لُغَة ،رديئة لُغَة ،شاذة لُغَة :وما عباراتهم مثل ،اولَ تقع نثرً  اوالتجاوزات التي تقع شعرً 
تغيير رواية الشاهد  إلى. أو لجؤوا  4إلَ دليل على ذلك ،ضعيفة .. الخ لُغَة ،قبيحة لُغَة ،العرب

أو عدّوا ما  ،التي وضعوها أو يصرفوه عن وجه فلا يصلح للاحتجاج به قَاعِدَةليستقيم مع ال
لم يتصف  لُغَةوهذا يظهر أن جمع الاذ الذي يسمع ولَ يقاس عليه . من الش قَاعِدَةخالف ال

                                                           
ضبطه  -  48 – 47هـ( ص: 911الَقتراح في أصول النحو  عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السَّيُوطِي )ت:   1

م الناشر: دار  2006 -هـ  1427الطبعة: الثانية،  -راجعه وقدم له: علاء الدين عطية  -وعلق عليه: عبد الحكيم عطية 
 البيروتي، دمشق.

 ينظر من هذه الرسالة: التحديد المكاني   2
 م، دار المعارف، القاهرة.1966، الطبعة الثانية:69ينظر: اللُغَة والنحو بين القديم والحديث  د. عباس حسن  ص:  3
ار د –م 1990هـ، 1410طبعة:   35القَاعِدَة النَّحْويّة دراسة نقدية تحليلية   د. أحمد عبد العظيم عبد الغني  ص:    4

 الثقافة.
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العرب وسكان البراري أي أعراب  قَبَاْئِلبالشمول، وأن الَستقصاء ناقص غير مستوف لكل 
 .. بادِيَةال

 لم ولكنه مميزاتها عن وتحدث قُرَيْش لُغَة مدح قد الفارابي أن لوجدنا النص هذا إلى نظرنا ولو
 الَختلاط وعدم الَنعزال وهو ،فَصَاحَةلل الست، وقد وضع البصريون مقياسا قَبَاْئِلال ضمن يوردها
وقد ناقشنا  1العرب لُغَات أفْصَحالتي أجمعوا على أنها  قُرَيْش لُغَة على ينطبق لَ المقياس وهذا

 .  2ذلك في مبحث سابق

إن الفرد سواء أكان شاعرًا أم حافظا للنثر والشعر عرضة للتأثر بلسان المجتمع الذي       
. والأمر 3الفصيح ينتقل لسانه( لُغَوِيّ فقد بوّب ابن جني )باب ال ،يدخله فيتعامل معه أو يعيش فيه

ها وليس الجماعة تتبع الفرد في سلوك ،الطبيعي أن يتبع الفرد الجماعة في لسانه وسلوكه
بأسرها لأنها  قَبِيْلَة لُغَةوترفض  ،عربي دخل البصرة وعاش فيها لُغَةفكيف يقبلون  ،ولسانها

وقد تكون تأثرت بلسان غيرها من الأمم المجاورة. وعلى هذا الأساس  ،سكنت أطراف الجزيرة
أبو  عربية من دائرة الَحتجاج بحجة مجاورتها لغير العرب، وكان قَبَاْئِلأخرجت أكثر من عشر 

حواضر العراق أما  إلىالقادمين  الِإعْرَابعمرو بن العلاء حريصًا على عدم الأخذ عن هؤلَء 
  فقد أباحوا الأخذ . النُّحَاة جُمْهُور

، هو أنهم بنوا قواعدهم وصاغوا أحكامهم على استقراء النَّحْوِيِّيْنَ  مَنْهَج إلىإن أكبر نقد يوجه    
السليم يقتضي أن  مَنْهَجوالأحكام بأصح الأقوال وأوثقها، وكان الناقص، ثم حكموا تلك القواعد 

، ولو فعلوا ذلك لكانت العَرَبِيَّةقواعدهم، لتستوعب كل ما ثبتت صحته من  النُّحَاةيصحح 
لم يتم استقراؤها  الفُصْحَىْ النموذجية  العَرَبِيَّة لُغَةالتي تعتبر ال القُرْآن لُغَةقواعدهم أشد إحكامًا. ف

 البدو. قَبَاْئِل لُغَة، وقدَّمت عليها ااستقراءً تامً 

 قَبَاْئِلال لُغَات، لَ تحوي جميع النُّحَاةالست التي اعتمد عليها  قَبَاْئِلال لُغَاتومن البدهي أن       
 لُغَة. ومما لَ شك فيه أن اللُغَةوخصائصها من أساليب وتراكيب وتصرف في استخدام ال الأخرى
وأساليبها أكثر بكثير مما  لُغَةأوسع مما جمعه الرواة في عصر التدوين، وما ضاع من ال العَرَبِيَّة

كثيرة  شَوَاهِدندت منهم  النَّحْوِيِّيْنَ قاصرةً؛ لأن  النَّحْويّةدون، ومن هنا جاءت بعض الأحكام 
وأساليب عديدة، فصاغوا أحكامهم بناءً على استقراء ناقص، ولو وسعوا دائرة الَحتجاج، لتغيرت 

                                                           
 القاهرة.  –م، المكتبة الأكاديمية 1996الطبعة الأولى:  19ينظر:  في أدلة النحو  د. عفاف محمد حسنين  ص:   1
 ينظر من هذه الرسالة: عدم التمسك بقيد الزّمَان والمكان، ومبحث هل قُرَيْش أفْصَح العرب؟   2
  1/384، 2/14ينظر: الخصائص     3
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بعض تلك الأحكام والقواعد، والأمثلة على ذلك كثيرة ومتنوعة سنكشف بعضها في ثنايا هذه 
 الرسالة .

نما محاولة ،العرب لم يكن وقوف المتخصص لُغَاتإن وقوف نحاتنا على       لخلق أرضية  وا 
 لُغَوِيّ للمستوى ال تَقْعِيْدفلعلهم معذورون ؛ إذ كانوا معنيين بال ،الكريم القُرْآنفصحى تحفظ  ةلُغَوِيّ 

ورغم هذا وذاك  ،في ذاتها ومن أجل ذاتها لُغَةولم يكن همّهم درس ال ،القُرْآنالذي نزل به 
عن  لَهْجَةاستطاعوا أن يصفوا كثير من الظواهر اللهجية بملامح وصفية بارزة تتصف بها تلك ال

بألقابها المميزة هو رجل من )جَرْم( كان يجلس  لَهْجَاتويروي الجاحظ أن أول من لقب ال ،غيرها
 .1في مجلس معاوية بن أبي سفيان

التي بدأوا في وضع  ةلُغَوِيّ لون إذن مع كَمٍّ هائل من المادة الفقد كان العلماء العرب الأوائل يتعام
، وعبروا ةلُغَوِيّ اعتمادًا عليها. كما شَعَر العلماء العرب بضخم هذه المادة ال العَرَبِيَّة لُغَةقواعد ال

، اعن هذا الشعور. فمن ذلك ما يقوله الإمام الشافعي: ))ولسان العرب: أوسع الألسنة مذهبً 
. وما يرويه أبو عمرو بن العلاء 2، ولَ نعلمه يحيط بجميع علمه إنسان غيرُ نبي((األفاظً  وأكثرها

من أن أحدهم قال لعيسى بن عمر: ))أخبرني عن هذا الذي وضعت، يدخل فيه كلام العرب 
 .3كله؟ فقال: لَ. قال: قلت: فما ينفع كتابك((

رو بن العلاء: أخبرني عما وضعت مما أبي يقول لأبي عم سَمِعْتُ وما يرويه ابن نوفل قال: ))
سميته عربية، أيدخل فيها كلام العرب كله، فقال: لَ. فقلت: فكيف تصنع فيما خالفتك فيه العرب 

. وقول أبي عمرو بن العلاء 4((لُغَاتوهم حجة؟ قال: أعمل على الأكثر وأسمي ما خالفني 
 ايضا: "ما انتهى إليكم مما قالته العرب إلَ القليل".

فتبين هذه النصوص جميعًا أن العلماء العرب الأوائل لم يحيطوا بكل ما قالته العرب أوَّلَ، ولم    
يستطيعوا أن يدخلوا كل ما رووه عن العرب تحت القواعد التي استخلصوها، ثانيا: لذلك نجد أنهم 

لم ينتظروا حتى  . ومن هنالُغَةال تَقْعِيْدكانوا يريدون في فترة التأسيس إنجاز مهمة ملحَّة وهي 
يجمعوا كل ما قالته العرب ولم يحاولوا كذلك التعقيد لكل ما رووه. وهذا الموقف تمليه طبيعة 

                                                           
))وقال معاوية يوما: من أنصح الناس؟ فقال قائل: قوم ارتفعوا عن لخلخانيّة الفرات، وتيامنوا عن عنعنة تَمِيْم وتياسروا   1

عن كسكسة بكر، ليست لهم غمغمة قُضَاعَة ولَ طمطمانية حمير. قال: من هم؟ قال: قُرَيْش قال: ممن أنت؟ قال: من 
 .146- 3/145يين  جرم. قال: إجلس.((، ينظر: البيان والتب

  42الرسالة  للشافعي  ص:  2
  45طبقات اللُغَوِيّين والنَّحْوِيِّيْنَ للزبيدي ص:  3
 39طبقات اللُغَوِيّين والنَّحْوِيِّيْنَ للزبيدي ص:   4
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، إذ انه لَ يستطاع الإحاطة بما يقوله الناس فعلا. فالقول السائد بأن العرب أحاطوا لُغَةأية  لُغَةال
 بلغتهم وجمعوها من مصادر محدودة ليس صحيحًا، إذن.
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 بين القدماء والمحدثين لَهْجَاتدراسة ال :الرابع المطلب

 أول : عند القدماء

قد انتشرت في أنحاء  قَبَاْئِل، وأن هذه القَبَاْئِلمن المعروف أن العرب كانوا أمة متفرقة إلي     
 ااستقلالها وكيانها الخاص، فأدى ذلك إلي انعزالها، وكان سببً  قَبِيْلَة، وكان لكل العَرَبِيَّةالجزيرة 

 القديمة.  العَرَبِيَّة لَهْجَاتمن أسباب نشأة ال

وأن  ،هو ما بين الخاص والعام أو ما بين الأصل والفرع لَهْجَةوال لُغَةأن الفرق بين ال 1ذكرنا     
نما بمعنى )ال ،نعرفه( على النحو الذي لَهْجَةالقدماء لم يستعملوا مصطلح )ال ( أو )اللغية( ؛ لُغَةوا 

في دراسة  بُّ صَ نْ ولم يكن يَ  الفُصْحَىْ ولعل ذلك راجع لَهتمامهم بالفروق اللهجية التي دخلت 
نما انصَ  ،2دراسة كاملة قَبَاْئِلال لَهْجَات (، ولم يكترثوا بأمر الفُصْحَىْ المشتركة ) لُغَةعلى ال بَّ وا 

فكل ما ورد ذكره  ،فالدرس اللهجي عندهم لم يكن من الدروس المركزية، 3على خطورته لَهْجَاتال
، وفي أحسن الأحوال 4يمكن وصفه بالهامشي لَهْجَاتوالأدب والتاريخ عن ال لُغَةفي ثنايا كتب ال

غير حريصين  لَهْجَاتوهم في تناولهم ل ،نفسها لَهْجَاتلَ ال لَهْجَاتمن ال انجدهم يذكرون شيئً 
قبيلتها  إلى لَهْجَةعلى التمسك بالطريقة التي يطمح العلماء المعاصرون إليها وهي إسناد كل 

أحيانا،  لَهْجَةقبيلتها أوبيئتها، بل كانوا يعزون ال إلى لَهْجَةكل  -غالبا -، فلم ينسبوا5بصورة دقيقة
على أنها أصل من أصول  لَهْجَاتالتدوين وبالتالي فإن  .لبعض العرب لُغَةإنها  :ويكتفون بقولهم

 إلىوتدوينها يرجع  لُغَةفهذا لم يتنبه له أحد فيما نعلم؛ لأن أكبر غرضهم من جمع ال ،لُغَةال فقه
والحديث، ولغتهما قرشية؛ وهذه حضرية مهذبة، والتحضر شيء ثابت فكأنها في  القُرْآنعلوم 

 .  6حكم المدونة

القديمة، ولكن كتب الطبقات  العَرَبِيَّة لَهْجَاتتخصص في دراسة ال اولَ نعرف كتابا واحدً      
 نذكر منها: ،لُغَاتمن الكتب أطلقوا عليها كتب ال اوالتاريخ تذكر أن هناك نوعً 

                                                           
  13ينظر: من هذه الرسالة  ص:  1
  50ينظر: اللَهْجَات العَرَبِيَّة في القراءات القُرْآنية  عبده الراجحي  ص:  2
)تعليق 9ينظر: العَرَبِيَّة دراسات في اللُغَة واللَهْجَات والأساليب  يوهان فك   ترجمة: د. رمضان عبد التواب  ص:  3

 مصر. –م، مكتبة الخانجي 1980هـ/1400المستشرق شيبتالر على الكتاب( طبعة:
  40ينظر: اللَهْجَات العَرَبِيَّة  تشيم رابين  ص:  4
م، دار الرشيد 1980طبعة:  73للهجية والصوتية عند ابن جني   د. حسام سعيد النعيمي  ص:ينظر: الدراسات ا  5

 (.234الجُمْهُورية العراقية، سلسلة دراسات ) –للنشر، منشورات وزارة الثقافة والإعلام 
 د.ط، د.ت، دار الكتاب العربي. 1/86ينظر: تاريخ آداب العرب   مصطفى صادق الرافعي    6
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 هـ(.183ت:) 2ليونس بن حبيب 1 (لُغَاتكتاب )ال 
 هـ(.207ت:) 3( للفراءلُغَاتكتاب )ال 
 هـ(.210ت:) 4( لأبي عبيدةلُغَاتكتاب )ال 
 هـ(.213ت:) 5( للأصمعيلُغَاتكتاب )ال 
 هـ(. 215ت:) 6( لأبي زيدلُغَاتكتاب )ال 
 هـ(.321ت:) 7( لَبن دريدلُغَاتكتاب )ال 
 هـ(.650ت:) 8( لحسبن بن مهذب المصريلُغَاتكتاب )السبب في حصر ال 
 9( لأبي عمرو الشيبانيلُغَاتكتاب )ال 

وواضح  ،10عن هذه الكتب ولم يصلنا منها كتاب واحد لسوء الحظ اونحن لَ نعرف شيئً        
بعزو  –إلَ في القليل  –وأن مؤلفيها لم يكونوا يهتمون  ،من المعاجم اأن هذه الكتب كانت نوعً 

 منها القُرْآنفي  لُغَاتا لمعرفة الأنهم ألفوا كتب اأصحابها .. وتذكر كتب التراجم أيضً  إلى لَهْجَاتال

 11للفراء القُرْآن لُغَات 
 12للأصمعي القُرْآن لُغَات 
 13لأبي زيد القُرْآن لُغَات 

                                                           
هـ(  تحقيق: إبْرَاهِيم 438الفهرست  أبو الفرج محمد بن إسحاق الوراق البغدادي المعروف بابن النديم)ت:ينظر:    1

 بيروت.  –م، دار المعرفة 1997هـ/1417، الطبعة الثانية: 64رمضان  ص:
تلميذ أبي عمرو، و الأخْفَش الأكبر، مولده  بن حبيب: من متقدمي النحاة أبو عبد الرحمن يونس بن حبيب الضبي يونس 2

في جُبّل قرية على دجلة، بين بغداد و واسط،سمع العرب وسمع منه الكسائي والفراء وغيرهما، وكانت له حلقة بالبصرة 
ه، توفي ينتابها أهل العلم وفصحاء الِإعْرَاب والبادية،  جمع النوادر واللغة والأمثال، ونقل السيوطي في المزهر عن نوادر 

 هـ. 182سنه  
  92ينظر: الفهرست  ص:    3
  77ينظر: الفهرست  ص:    4
  79ينظر: الفهرست ص:    5
  78ينظر: الفهرست ص:    6
  86ينظر: الفهرست ص:    7
: محمد أبو ينظر: بغية الوعاة في طبقات اللُغَوِيّين والنُّحَاة   جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السَّيُوطِي   تحقيق  8

 صيدا. –(، د.ط، د.ت، المكتبة العصرية، لبنان 1128)م/1/540الفضل إبْرَاهِيم  
 93 ينظر: الفهرست ص: 9

  51ينظر: اللَهْجَات العَرَبِيَّة في القراءات القرنية  الراجحي  ص:  10
 54ينظر: الفهرست ص:  11
 54ينظر: الفهرست ص:  12
 54ينظر: الفهرست ص: 13
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هـ( 224ت:أبي عبيد القاسم بن سلام ) إلىولَ نملك اليوم من هذا التراث إلَ رسالة معزوة      
عبد الله بن الحسين بن حسنون باسم  إلىورسالة منسوبة  ،الكريم( القُرْآنفي  قَبَاْئِلال لُغَاتباسم )

مبهمة تذكر  الَ نجد إلَ ألفاظً  اوفي هاتين الرسالتين المتشابهتين كثيرً  ،(القُرْآنفي  لُغَات)ال
 . 1تتكلم بهذه اللفظة أو تلك يالت قَبِيْلَةوتوضع أمامها اسم ال

منها لم يهتم بعزوها  اولكن كثيرً  ،لَهْجَاتل مهمةمصادر  –بطبيعة مادتها  –تعتبر المعاجم       
بل إنه يكتفي  ،قَبَاْئِلال لَهْجَاتمن  اجدً  فصاحب اللسان مثلا لَ يكاد يذكر إلَ قليلًا  ،هاقَبَاْئِل إلى

 لَهْجَاتان اللذان نعتبرهما مصدرين هامين لالمُعْجَمو  ،فيه" أو" عند بعض العرب لُغَةبقوله "
 :اليمن هما لَهْجَاتوبخاصة 

أكثرها من اليمن .والغريب أنه لم  لَهْجَةإذ تنتشر فيه ثلاث وعشرون  ،الجمهرة لَبن دريد .1
 قبيلته الأزد إلَ سبع عشرة مادة . لَهْجَاتيذكر من 

وهو أهم مصدر  ،شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم لنشوان بن سعيد الحميري .2
 منية .ي لَهْجَةاليمنية . إذ لَ تكاد تخلو صفحة فيه من  لَهْجَاتلدراسة ال

في موضوع واحد مثل ما نجد  ةلُغَوِيّ هذه المعاجم الخاصة التي كانت تجمع مادة  اوهناك أيضً 
وفي "كتاب الرحل والمنزل"  ،3وفي كتاب المطر لأبي زيد ،للأصمعي 2في كتاب "النخل والكرم"

 . 4لأبي عبيد
ما جاء في "المشترك" و"المترادف" و"الأضداد" فالمشترك  اومن المعاجم الخاصة أيضً          

.. وهم يرون أن المترادف إنما يكون من واضعين  5كما يرون إنما يجيء على لغتين متباينتين
الَسم الآخر للمسمى الواحد من  الأخرىوهو الأكثر بأن تضع إحدى القبيلتين أحد الَسمين و 

. وهم يعللون الأضداد  6الوضعان ويختفي الواضعان ثم يشتهر الأخرىغير أن تشعر إحداهما ب
 ...    7لَهْجَاتباختلاف ال

                                                           
رسالة تقدم بها الباحث: عبد الناصر النخعي إلى مجلس  88ينظر: لَهْجَات القَبَاْئِل العَرَبِيَّة وأثرها في توجيه التفسير ص:  1

 كلية التربية بجامعة عدن للحصول على درجة الدكتوراه في اللُغَة العَرَبِيَّة عام 
 م، بيروت.1908هفنر، ولويس شيخو، الطبعة الأولى  نشر أوغست  68 – 65ينظر: البلُغَة في شذور اللُغَة  ص:    2
 112ينظر:  البلُغَة في شذور اللُغَة  ص:   3
  128ينظر: البلُغَة في شذور اللُغَة ص:   4
   1/303ينظر: المَزْهَر   5
 1/319ينظر: المَزْهَر   6
 .55ينظر: اللَهْجَات العَرَبِيَّة في القراءات القُرْآنية  للراجحي  ص: 7
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 1المتأخرون مثل ابن مالك النُّحَاةفهم أولئك  اكبيرً  ااهتمامً  لَهْجَاتالذين اهتموا بال النُّحَاةأما      
. ولم يكن لهم سوى جمع ما ورد  السَّيُوطِيو  ،2والرضي الَستراباذي ،وشراح ألفيته هـ( 672ت:)

 . 3من غير أن يبينوا أهمية دراستها لَهْجَاتال إلىفي كتب القدماء من إشارات 

 عند المعاصرين  :اثاني  

الذين قدموا  4في العصر الحديث على أيدي المستشرقين العَرَبِيَّة لَهْجَاتبدأت دراسة ال        
إلي العالم العربي للبحث في أحواله وثقافته منذ القرن التاسع عشر وكانت في معظمها أعمالَ 
متواضعة تقوم على جمع المادة ودراستها بطريقة تقليدية، لكنها لم تلبث أن تطورت واشتد عودها 

المعاصرة في الغرب واستفادتها من المخترعات الحديثة كاستخدام  ةلُغَوِيّ بفضل تقدم الدراسات ال
. وفي دائرة المعارف الإسلامية وصف لُغَوِيّ الأجهزة المختلفة والمختبرات في ميدان البحث ال

 شامل لجهودهم في هذا الحقل .

اء العالم العربي، في أنح العَرَبِيَّة لَهْجَاتواهتم كثير من الباحثين العرب المحدثين بدراسة ال      
ين العرب المحدثين بتأليف الكتب لُغَوِيّ بدورها في هذا الَهتمام لدى ال العَرَبِيَّةوأسهمت الجامعات 

في كل من القاهرة ودمشق  العَرَبِيَّة ةلُغَوِيّ قديما وحديثا. كما قامت المجامع ال العَرَبِيَّة لَهْجَاتفي ال
في القاهرة  العَرَبِيَّة لُغَةي هذا المجال، حتى أن مجمع الو بغداد بتشجيع الأبحاث و الدراسات ف

 . لَهْجَاتخصص إحدى لجانه لدراسة ال

الحديثة من اعتقادهم بأن ذلك  العَرَبِيَّة لَهْجَاتوينطلق هؤلَء العلماء في اهتمامهم بدراسة ال      
ويعتقد المحدثون أيضا بأن . 5ومراحل نشوئها وتطورها وبيان تاريخها لُغَةيؤدي إلي فهم طبيعة ال

الحديثة والتعرف على خصائصها المشتركة يساعد على تقريب المسافة  العَرَبِيَّة لَهْجَاتدراسة ال
 . الفُصْحَىْ  لُغَةفيما بينها، وتضييق الفجوة بينها وبين ال

                                                           
: جمال الدين محمد بن عبد الله بن مالك الجياني الشافعي نزيل دمشق، جالس ابن يعيش وتلميذه ابن عمرون ابن مالك  1

هـ، له )الألفية في النحو( و)الموصل في نظم  672بحلب، كان إمامًا في القراءات، برع في النحو والتصريف، توفي سنة 
 )الكافية الشافية( و)لَمية الأفعال( وغيرها.المفصل( و)تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد( و

: رضي الدين محمد بن الحسن الَستراباذي، عالم بالعَرَبِيَّة، له شرح على الكافية، وعلى الشافية لَبن الستراباذي  2
سنة الحاجب، أكب الناس على كتابه)شرح الكافية( واعتمده الشيوخ في مصنفاتهم ودروسهم، ولقبوه بنجم الأئمة، توفي 

 هــ. 686
  37ينظر: لَهْجَة تَمِيْم  غالب المطلبي  ص:  3
طبعة:  12ينظر: دراسات في لَهْجَات شرقي الجزيرة العَرَبِيَّة  ب. م. جونسون  ترجمة: د. أحمد الضبيب  ص:  4

 الرياض.  -م، عمادة شئون المكتبات، جامعة الملك سعود1975
 .32ينظر: لَهْجَة تَمِيْم  غالب المطلبي  ص:  5
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في التراث العربي في عصرنا الحديث لمعرفة الخواص  قَبَاْئِلال لَهْجَاتوقد نشطت دراسة       
 لَهْجَاتالموحدة، ومن الذين درسوا  العَرَبِيَّة، ولمعرفة مدى إسهامها في تكوين قَبِيْلَةاللهجية لكل 

( والدكتور عبد العَرَبِيَّة لَهْجَاتفي التراث العربي الدكتور إبراهيم أنيس في كتابه )في ال قَبَاْئِلال
 لَهْجَاتوالدكتور أحمد علم الدين الجندي )ال (انشأة وتطورً  العَرَبِيَّة لَهْجَاتلال في )الالغفار ه
ية(، الدكتور عبد القُرْآنفي القراءات  العَرَبِيَّة لَهْجَاتالتراث(، والدكتور عبده الراجحي )ال العَرَبِيَّة

(، والدكتور غالب فاضل العَرَبِيَّة لَهْجَاتالفتاح إسماعيل شلبي في كتابه )الإمالة في القراءات وال
غير ذلك  إلىالشرطية عند الهذليين(،  جُمْلَة(، والدكتور إبراهيم بركات في )التَمِيْم لَهْجَةالمطلبي )

 .من البحوث والمقالَت
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 المبحث الثالث:  القاعدة النحوية والتقعيد

 وشروطها ،ووظيفتها ،النَّحْويّة قَاعِدَةتعريف ال :الأول المطلب

  النَّحْويّة قَاعِدَةتعريف ال :أول  

نما تتعلّق  ،وهي لَ تهمّ النحو وحده ،على الَستعمال لُغَةفي ال قَاعِدَةيجري بناء ال          وا 
رْفو  النَّحْويّةجميعها  ةلُغَوِيّ بالمستويات ال يّة والدلَليّة أيضا. وهذا الجريان المُعْجَميّة والصوتيّة و الصَّ

في  قَاعِدَةوصياغتها . وصياغة ال قَاعِدَةضبط ال إلىعلى الَستعمال يرجع في الحقيقة  لُغَةل
ا وتصوّرا جعلهم يضبطون المفاهيم مَنْهَجإنجاز كبير توخّى أصحابه لبلوغه  لُغَةالنحو أو ال

ثم ولمّ شتاتها، وتدوين بعض ظواهرها،  لُغَةوالمصطلحات أولَ ليهتمّوا بعد ذلك بجمع معطيات ال
الملاحظة والوصف، ثمّ التعليل والتفسير، ثمّ مناقشة الأصول والفروع، ومناقشة  إلىالَلتجاء 

 .1القواعد وشبه القواعد، والنظر في المطّرد وغير المطّرد

، 2" وهي أساطين البناء وأعمدته وأسسهوقاعدات ،وجمعها "قواعد ،أصل الأسّ  :لُغَة قَاعِدَةال
ومن ذلك قواعد  . 3التِّمثال قَاعِدَةقعَّد  ، نحو: : وضعهاقَاعِدَةقعَّد الو  كل شيء أساسه، قَاعِدَةف

ذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ  تَعَاْلَىْ البيت، قال  وَاِ 
فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ  تَعَاْلَىْ وقال  4

الْقَوَاعِدِ 
لكن المعنى العام لها  ،6معنى الَستقرار والثبات والرسوخ إلىمعان كثيرة تعود  قَاعِدَةولل 5

وهي في الأمور  ،7عليه غيره كبناء الجدران على الأساس بَنِيْ هو الأساس والأصل الذي ين
 الحسية إلَ أنها استعملت في الأمور المعنوية، ومن ذلك قواعد العلوم ..

                                                           
البلاغة   د. تمام حسان   ص:  -فقه اللغة -دراسة إبستمولوجية للفكر اللغوي عند العرب: النحوينظر:  الأصول:    1

 م، عالم الفكر.2000هـ/1420، طبعة:21
هـ، دار صادر 1414طبعة الثالثة: )ق ع د(،ال 3/361هـ(  711ينظر: لسان العرب   محمد بن مكرم بن منظور)ت:  2
 بيروت. –
، الطبعة الأولى: 3/1841هـ(  1424ينظر: معجم اللُغَة العَرَبِيَّة المعاصرة  د. أحمد مختار عمر)ت:  3

 م، عالم الكتب.2008هـ/1429
 .127البقرة من الآية/  4
 .26النحل من الآية/  5
هـ(، تحقيق: أحمد عبد الغفور 393ينظر: تاج اللُغَة وصحاح العَرَبِيَّة  أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي)ت:  6

م، دار العلم للملايين، بيروت، ومعجم مقاييس اللُغَة  أحمد بن فارس  1990هـ/1407، الطبعة الرابعة: 2/525عطار  
 م، دار الفكر، بيروت.1979هـ/1399د(، عام النشر  )ق ع 5/108تحقيق: عبد السلام هارون   

، رسالة تقدم بها الطالب: صلاح الدين يحي، إلى كلية الآداب 38ينظر: مقولة الوجوب بين التَقْعِيْد والَستعمال  ص:  7
 م. 2015هـ/1436بالجزائر، لنيل درجة الماجستير في اللُغَة العَرَبِيَّة، سنة  –بسكرة  –واللُغَات، بجامعة محمد خيضر 
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 لُغَةقَعَّد ال))المعاصرة:  العَرَبِيَّة لُغَةمعجم الجاء في  ،اتَقْعِيْدً  دُ عِّ قَ د يُ عَّ ( مصدر قَ تَقْعِيْدو)ال
وتركيبها  قَاعِدَةيدل على عملية إنشاء المصدر هو ف ،1((ونحوها: وضع لها قواعد يُعْمَل بموجبه

ومحاولة  ،تم جمعها ةلُغَوِيّ القواعد ما هـو إلَ فحص للمادة ال تَقْعِيْد. ف 2وصياغة عناصرها
التعميم الذي يخرج بنا من بـ تَقْعِيْدويقوم ال . 3واستنباط الأسس والنظريات التي تحكمها ،تصنيفها

 .4ما لَ يحصى من النماذج والوقائع القانون الذي ينطبق على إلىالواقعة أو الواقعات المفردة 

على هـ( بقوله ))حكم كليّ ينطبق 792ت:وعرّفها التفتازاني ) ،5بمعنى الضابط :ااصْطِلاحً و 
فإن لكل  ،في جميع العلوم صْطِلاحوقد جرى هذا الَ ،جميع جزئياته ليتعرف على أحكامها منه

فقال:  7ثم اختصره الجرجاني ،6علم قواعد، فهناك قواعد أصولية وقانونية ونحوية وغيرها((
الجميع أمر كلي ينطبق على جميع  عند قَاعِدَة. فال 8كليّة منطبقة على جميع جزئياتها(( قَضِيّة))

وتمييز  لُغَةوضع معايير للاستعمال الصحيح ل إلى: قواعد تهدف لُغَةقواعد ال. و 9جزئياته
الكلية يكون معناها حكمًا  قَاعِدَةوال ،كلية قَاعِدَة النَّحْويّة قَاعِدَةوال ،10الَستعمالَت غير الصحيحة

وقول الأصوليين  ،/ المفعول منصوب"مَرْفُوع"الفاعل  النُّحَاة كَقَوْلِ كليًا ينطبق على جزئيات كثيرة، 
سواء في النحو أو أصول الفقه أو ما سواهما من العلوم  قَاعِدَة"الأمر للوجوب" . فمثل هذه ال

ذا كان هناك شاذ خرج  ،لَ يندّ عنها فرع من الفروع حَيْثُ تنطبق على جميع الجزئيات ب قَاعِدَة وا 

                                                           
  3/1841معجم اللُغَة العَرَبِيَّة المعاصرة  أحمد مختار عمر    1
 –م، مكتبة الرشد 1998هـ/1418الطبعة الأولى:   15ينظر: القواعد الفقهية  يعقوب بن عبد الوهاب الباحسين  ص:  2

 الرياض.
 عالم الكتب. –م 2003عة الثامنة: ، الطب81ينظر: البحث اللُغَوِيّ عند العرب  د. أحمد مختار عمر  ص:  3
رسالة تقدم بها الطالب:   53ص:  قرينة السياق ودورها في التَقْعِيْد النحوي والتوجيه الِإعْرَابي في كتاب سِيْبَوَيْهِ ينظر:   4

إيهاب عبد الحميد عبد الصادق سلامة، إلى قسم اللُغَة العَرَبِيَّة كلية البنات للآداب والعلوم والتربية، بجامعة عين شمس، 
 م.2016للحصول على درجة الدكتوراه في اللُغَة العَرَبِيَّة، عام النشر 

)ق  2/510هـ(  770كبير أبو العباس أحمد بن محمد بن علي الفيومي)ت:ينظر: المصباح المنير في غريب الشرح ال  5
 بيروت -ع د( د.ت،د.ط، المكتبة العلمية

 بيروت. –م، دار الأرقم 1998، الطبعة الأولى: 1/52التلويح إلى كشف حقائق التوضيح   سعد الدين التفتازاني    6
جرجاني: فيلسوف، من كبار العلماء بالعَرَبِيَّة، ولد في تاكو : علي بن محمد بن علي، المعروف بالشريف الالجرجاني  7

هـ فر الجرجاني إلى سمرقند، ثم عاد إلى شيراز 789هـ ودرس في شيراز، ولما دخلها تيمور سنة 740)قرب استراباد( سنة 
ي على المطول الحواش»، و«التعريفات»هـ. له نحو خمسين مصنفا منها 816بعد موت تيمور، فأقام إلى أن توفي سنة 

 وغيرها.]الأعلام للزركلي  [« حاشية على الكشاف»، و «رسالة في فن أصول الحديث»، و«للتفتازاني
م، دار الكتب العلمية 1983هـ/1403الطبعة الأولى:   171معجم التعريفات  علي بن محمد الشريف الجرجاني  ص:  8
 بيروت –
 .2/510ينظر: المصباح المنير    9

  3/1841م اللُغَة العَرَبِيَّة المعاصرة  أحمد مختار عمر  ينظر: معج  10
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وقد ذكر الدكتور أحمد  . قَاعِدَةفالشاذ أو النادر لَ حكم له ولَ ينقض ال ،قَاعِدَةعن نطاق ال
ما  قَاعِدَةأكثر من عشرة تعاريف لل 2المعاصرة( العَرَبِيَّة لُغَةفي كتابه القيّم )معجم ال 1مختار عمر

قد بنوا علم النحو على  النُّحَاةف ي وسياقي، لكن المهم لنا هو التعريف النحوي؛اصْطِلاحبين 
 . فَصِيْحَةال ةلُغَوِيّ قواعد بنيت من مصادر الَحتجاج ال

أكثرية لَ كلية؛ لأنها تعبير عن شيء لَحظه الباحث، وكان  قَاعِدَةوالـذي يظهـر أن ال       
اب تجمع فروعًا من أبو  قَاعِدَةأن ال السَّيُوطِيعليه أن يصفه بعبارة مختصرة بقدر الإمكان، ويرى 

، وهذا لُغَوِيّ . وقواعد النحو العربي قانون 4((لُغَة، وهي ))وصف لسلوك معين في تركيب ال3شتى
القانون دستور عربي عام، وهو انتاج جماعي مشترك بين القادرين على الَستقراء والَستنتاج، ثم 

، فالأصل في كل علم أن يكون جمعًا لجهود متقاربة مجتمعة على أصل واحد تقَْعِيْدالتقنين وال
فإن للكوفة فضل الإكمال والإتمام  العَرَبِيَّةتقنين  إلىوهدف واحد بعينه، فإذا كانت البصرة سباقةً 

 .5في كثير من الأحكام

ها عندهم. شَوَاهِدلكثرة قياسيّة يصح القياس عليها  إلىقواعد النحو  العَرَبِيَّةوقد قسّم علماء    
لىو  ها عندهم. شَوَاهِد، ولَ يصحّ القياس عليها لندرة ضَرُورَةسماعيّة، أو قليلة، أو شاذة، أو  ا 

العصر الحديث. وهذا التقسيم صحيح عند العلماء  إلىوتتابع المؤلفون على هذا التقسيم 
الأقدمين؛ لأن حكمهم قام على استقراء النصوص التي وصلت إليهم. ولكن ظهر فيما بعد أن 

دائرة  إلىلم يطلعوا عليها، فلماذا لم يخرج الشاذ  شَوَاهِداستقراء هؤلَء كان ناقصا، وأن هناك 
ن كان لَ يص  .6منزلة القياسيّ؟ إلىل الكثير الذي يباح الأخذ به وا 

                                                           
م فحفظ القُرْآن صغيرا، ثم التحق بالأزهر، ثم دار العلوم، وقد حصل على الليسانس 1933: ولد عام أحمد مختار عمر  1

خراجه ديوان م حول تحقيق1963م، وحصل على الماجستير من كلية دار العلوم بامتياز 1958منها بتقدير امتياز سنة  ه وا 
م. فجمع بين التراث والمعاصرة من أوسع 1967الأدب للفارابي، ثم الدكتوراه في علم اللُغَة من جامعة كمبريدج ببريطانيا 

في علم »ترك تراثا كبيرا يضم ما ينيف عن ثلاثين كتابا، ما بين التحقيق والتأليف والترجمة،من أهم كتبه: أبوابهما. 
معجم ألفاظ »، و«معجم الصواب اللُغَوِيّ »، و«صناعة المُعْجَم العربي» و« اللُغَة والنوع»، و «واللون اللُغَة» و« الدلَلة

« التدريبات اللُغَوِيّة والقواعد النَّحْويّة»، و«النحو الأساسي» و« صناعة المُعْجَم الحديث»و «. الحضارة في القُرْآن الكريم
 م.2003وغيرها. توفي رحمه الله في الرابع من أبريل « عند الكتاب والإذاعيينأخطاء اللُغَة العَرَبِيَّة المعاصرة »و
  3/1841ينظر: معجم اللُغَة العَرَبِيَّة المعاصرة  أحمد مختار عمر    2
 . 1/11ينظر: الأشباه والنظائر في النحو   3
محمود شرف الدين، إلى دار العلوم بالقاهرة  ، رسالة تقدم بها الباحث:19التَقْعِيْد النحوي بين السَّمَاع والقياس  ص:  4

 م.1968للحصول على درجة الدكتوراه، سنة: 
 .25ينظر: سِيْبَوَيْهِ جامع النحو، لفوزي مَسْعُوْدٍ ص:  5
، الطبعة الأولى: 23 -1/22ينظر: شرح الشَوَاهِد الشّعْرِيّة في أمات الكتب النَّحْويّة  محمد بن محمد حسن شُرَّاب    6

 لبنان. –م، مؤسسة الرسالة، بيروت  2007 -هـ 1427
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 النَّحْويّةوظيفة القواعد  :اثاني  

وبتعلّم قواعد  ،الكريم والحديث الشريف القُرْآنيعين على فهم نصوص  النَّحْويّةتعلم القواعد      
والسنة ؛ لأن تعلّم النحو ليس غاية لذاته بل وسيلة  القُرْآنالنحو نكون قد تعلّمنا أكثر علوم 

وغايته غرس القدرة على فهم الأساليب  ،فوظيفة النحو بيان ضبط النصوص ،لغايات أخرى
 والتمكن منها والتعبير عنها .

في  ةلُغَوِيّ ضمن أنساق التراكيب ال العَرَبِيَّة جُمْلَةهي دراسة ال النَّحْويّةإن وظيفة القواعد       
بالأصوات  ارابطة فيها يتطلّب إلمامً والعلاقات المت جُمْلَةفمعرفة تركيب ال ،ةلُغَوِيّ المستويات ال

أي  ،ومعانيها ودلَلَتها جُمْلَةمعرفة مباني ال ضَرُورَةالوهذا يستدعي ب ،ةلُغَوِيّ والمعاجم والأصول ال
رْفدراسة المستوى الصوتي و  مستوى صوتي لَ  اكما هو ثابت علميً  لُغَةي والدلَلي . فالالصَّ

ومستوى بنيوي لَ  ،يتداخل فيه صوت مع صوت إلَ في ظل قانون يدرسه علم الأصوات
ولها مستوى تركيبي  ،الصَّرْفوله نظمه الدقيقة التي فصّلها علم  ،مع أخرى صِيْغَةتتضارب فيه 
.  1كما يحددها علم النحو جُمْلَةبل تتسق جميها لأداء وظائف ال الأخرىمع  قَاعِدَةلَ تختلف فيه 

هذه القواعد والتقنين لها يجب أن تشمل ما فوق المستوى أو ما  تَقْعِيْدفكل خطوة نخطوها في 
هي الوقوف عند ظاهرة  قَاعِدَةإن وظيفة ال النَّحْوِيِّيْنَ وليست كما قال بعض  ،اوحديثً  ادونه قديمً 
 ة عن غيرها .مُنْفَصِلوالبناء  الِإعْرَاب

 النَّحْويّة قَاعِدَةشروط ال :اثالث  

وتقنّن  ،ةلُغَوِيّ أنها تختزل الصفات المشتركة بين أقسام المادة ال النَّحْويّة قَاعِدَةوظيفة ال       
ضمن  النَّحْويّةوقانون يلمّ شتات الظواهر  ،وهي محصلة نهائية لمراحل الَستقراء ،العلاقات بينها

 ،2ذكرها الدكتور تمام حسّان شروطٌ  النَّحْويّة قَاعِدَةالمادة المدروسة . ولهذا ينبغي أن تتوافر لل
 يمكن اختصارها في ما يأتي:

 : الختصار .1

ويحدد  ،ةلُغَوِيّ يحدد المادة ال ،على تصنيف شامل تقَْعِيْديتطلب هذا الشرط أن يعتمد ال        
ووجد المعاصرون هذه الخاصية من أهم خصائص القواعد . ففي المراحل  ،النَّحْويّةالوظائف 
لكنها كانت أكثر  ،وعدم محدودية ،اأقل اختصارً  النَّحْويّة قَاعِدَةالنحوي كانت ال تَقْعِيْدالأولى لل

                                                           
 -م، مؤسسة المختار2007هـ/1428طبعة:   15ينظر: تعليم النحو العربي عرض وتحليل   د. علي أبو المكارم  ص: 1

 القاهرة.
 .60 -57ينظر:  الأصول   تمام حسان ص:   2
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قال ابن  ،اوالغموض أحيانً  ،إذ يتميز بالطول ،اوصفية . وكان المصطلح النحوي أقل ضبطً 
إيضاح، لأنه ألف في  إلى[ تحتاج سِيْبَوَيْهِ هـ(: )ووجدنا ألفاظه ]يعني كتاب 299ت:)1كيسان

التي صاغها  قَاعِدَةنجد ال :قَاعِدَةزمان كان أهله يألفون مثل هذه الألفاظ(. مثال على اختصار ال
نجد  درهم . ( نحو: الذي يأتي فلهمَوْصُوْلالفاءِ في خبرِ الَسمِ ال دُخُوْليَجُوزُ المتأخرون تقول: )

لأنَّها وَقَعَتْ على الَّذِي،  ،أدخَلَتِ العرَبُ الفاءَ في الخبرِ هـ( حين صاغها قال: ))207ت:)الفَرّاء
والَّذِي حرفٌ يُوصَلُ، فالعَرَبُ تُدخِلُ الفاءَ في كلِّ خبرٍ كانَ اسمُهُ ممَّا يُوصَلُ، مثل: مَنْ والَّذِي 

لقاؤُها صوابٌ(( فهي تعتمد على ضبط أدق  االمتأخرين أكثر اختصارً . وواضح أن عبارة 2وا 
 .الفَرّاءكما إنها أكثر معيارية ؛ لأنها تتحدث عن الجواز وهو ما خلت منه عبارة  ،للمصطلح

  :العموم والطراد .2

يهون على الذهن تمثل  الَطراد وهذا إلىعامة ؛ لأن العموم يؤدي  قَاعِدَةأن تكون ال       
ينطلق الدارس من الَستعمال كونه ف يُرْجَعُ إليه في التطبيق والَستعمال . الأصل العام تمثلًا 

المدروسة التي لَ بدّ أن تشتمل على عيّنات دالّة ممثّلة لكلّ  لُغَةنموذجا أو نماذج حيّة من ال
قانون واحد  إلىالواحدة، وما ينتظم منها وما لَ ينتظم للخلوص  المَسْألَةالظواهر المشابهة في 

كلّ  إلىمن غير أن يكون النحويّ مجبرا على العودة  ،فتخضع لها جزئيات المادة العلميةد، موحّ 
أو تلك  قَاعِدَةالظواهر المتعلقة بمسألة ما. وانطلاق النحويّ من الجزئيات مرهون باختبار هذه ال

قيق وسائل الضبط المعينة على تح إلىذلك ما لم تخضع القواعد  إلىولَ سبيل  على الكليّات.
مما هو معلوم في أصول والتثبّت من صحّتها ومدى سلامتها  قَاعِدَةومن هنا يأتي اختبار الذلك، 

وغير  ،ودوران العلة مع المعلول ،والطرد وعكسه ،ومسالك العلة ،وشروط العلة ،النحو: كالعلّة
لَ اضطرّ النحويّ أو ذلك   قَاعِدَةعلى اطراد ال. مثال وحسن صياغتها قَاعِدَةلمزيد ضبط ال النُّحَاةوا 

سالمٍ يُنصَبُ  مُؤَنّث)كلَّ جمعٍ صاغها المتأخرون كالتالي:  حَيْثُ  السَّالِم مُؤَنّثفي نصب جمع ال
أنَّ لَهُم جنَّاتٍ : تَعَاْلَىْ مثل قوله  بِالكسرةِ نيابة عنِ الفَتحةِ(

في  4الأخْفَشونقارن بما أورده   3
"، لأنَّ كُلَّ جَماعةٍ فِي آخرِها تاءٌ زائِدة تَذهَبُ في قال )) حَيْثُ تفسير  جُرَّتْ، وقد وَقَعَتْ علَيها "أنَّ

                                                           
د وثعلب معًا في بغداد، ألف )اختلاف نحو : هو أبو الحسن محمد بن أحمد بن كيسان، أخذ النحو عن اابن كيسان 1 لمُبَرِّ

د الكُوْفِيّيْنَ والبَصْرِيِيْنَ(، وآراء النحاة متضاربة فيه، فهو عند ابن الأنباري خلط ولم يضبط، وعند الفارسي من الشيخين)المُبَرِّ 
 هـ.299وثعلب( توفي سنة 

 الفَرّاء  تحقيق: أحمد يوسف النجاتي، ومحمد علي النجار، ينظر: معاني القُرْآن  أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبد الله  2
 مصر. –الطبعة الأولى د.ت، دار المصرية للتأليف والترجمة  -3/155وعبد الفتاح إسماعيل الشلبي  

 .25البقرة من الآية/  3
بالولَء، أصله من بلخ، قرأ النحو على سيبويه، وكان أسن منه  وروى  : سعيد بن مسعدة المجاشعيالأخْفَش الأوسط  4

 هـ.215كتابه وصار بعده إمام أهل البصرة، روى عنه أبو حاتم السجستاني، دخل بغداد وأقام بها توفي سنة  
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. ألَ تَرَى أنَّكَ تقَُولُ: جنَّةٌ فتذهَبُ التاء، وقالَ  خَلَقَ : تَعَاْلَىْ الوَاحِدِ أو فِي تَصغِيرِهِ فَنَصبُها جر 
السَّمواتِ والأرضَ 

، والأرضُ  1 نصبٌ؛ لأنَّ التاءَ زائدة، ألَ تَرَى أنَّكَ تقَُولُ  والسَّماواتُ جر 
 ،من خلال التعليل والحجّة النَّحْويّة قَاعِدَةعلى إفهام القارئ ال الأخْفَش. فنلمس حرص  2سماء((

كما  النَّحْويّةومن خلال الَسترسال في توصيف الظاهرة  ،شَوَاهِدالومن خلال الإكثار من الأمثلة و 
وهو الحالُ في أكثرِ النُّصُوصِ الَّتِي تنَتمِي  ،الوصفي والتحليلي مَنْهَجهو في عرف نحاة اليوم بال

 هذِهِ الفترةِ. إلى

  :الضبط .3

 ،لقبول النصوص وردّها افتكون معيارً  ،شَوَاهِدالونعني بِهِ الموضُوعيَّةَ في التوثيق ووضعِ         
  :النَّحْويّة قَاعِدَةلتصويب نتائج الَستقراء . وله مظهران في ال اوأساسً 

 شَوَاهِدالب قَاعِدَةما تقوله العرب، ويوثقون كل  إلىأي إنهم كانوا يردّون قواعدهم  :الأول: المرجعية
وهو ما يشبه تحقيق الفرض  ،وهو ما يعرف بالَحتجاج من خلال إقامة الدليل والبرهان ،والأمثلة
 جارب العلمية .في الت

وهو حمل  ،هممَنْهَجالقواعد الأصلية التي وضعها النحويون لضبط  جُمْلَةهو  :القياس :الثاني
وهذا يتيح إنشاء  ،كحمل رفع نائب الفاعل على الفاعل لعلة الإسناد ،غير المنقول على المنقول

 عدد لَ نهائي من الجمل كما يقول التحويليون . 

الشرط الجازم عند المحدثينَ تقول: )أدواتُ الشرطِ الجازمة تجزمُ فعلينِ، الأوَّل  قَاعِدَةمثال ضبط 
لُ سببٌ لحصولِ الثاني . ولَ يكونُ جوابُ الشرطِ الجازمِ  ،فِعلُ الشرطِ  والثاني جوابُ الشرطِ. فالأوَّ

لَمْ أنَّ حروفَ الجزاءِ تجزمُ ))اع :بقوله قَاعِدَةهذه ال سِيْبَوَيْهِ إلَ بِفعلٍ أو اقترانٍ بِالفاءِ( وقد ضبط 
انجزَمتْ بـ  (آتِكَ )أنَّكَ إذا قُلْتَ: إنْ تأتِنِي آتِكَ، فـ  الخَلِيْلالأفعالَ ويَنجَزِمُ الجَوابُ بِما قبلَهُ، وزَعَمَ 

آتِكَ....واعلم أنَّه لَ يكونُ جوابُ  للأمرِ حينَ قُلْتَ: ائْتِنِي اتأتِني، كما تنَجَزِمُ إذا كانَتْ جوابً  (إنْ )
بطَ للظاهرةِ المدروسةِ. قَاعِدَة. فهذه ال3الجزاءِ إلَ بِفعلٍ أو بالفاءِ((  وهذا ما يُدعَى الضَّ

  :التماسك .4

                                                           
 .1الأنعام من الآية/  1
البلخي المعروف بالأخْفَش الأوسط  تحقيق: هدى محمود قراعة    معاني القُرْآن   أبو الحسن سعيد بن مسعدة المجاشعي  2
 القاهرة. –م، مكتبة الخانجي 1990هـ/1411، الطبعة الأولى: 1/57
 .3/63الكتاب      3
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 افالقواعد نظام تتشابك فيه العلاقات العضوية، حتى يصير بهذا التشابك بناءً واحدً        
ر إلَ بدليل، فهو يتسم بالتماسك وعدم التناقض، فلو كان آخ إضَافَةيصعب نفي شيء منه أو 

فلا  ،وهو بهذا يتيح لهم ربط الفروع بالأصول وعدم الخروج عليها ،لما صلح للتطبيق امتناقضً 
شروط جديدة في كل مرّة، أوبسبب  ظُهُورتتشتت الظاهرة وتختلف في بعض الحالَت بسبب 

فاستنبطوا من )) :هـ(808ت:)1تطبيقاتها. يقول ابن خلدون إلىالتي ترجع  لُغَاتاختلاف ال
يقيسون عليها سائر أنواع  ،شبه الكليات والقواعد ،مجاري كلامهم قوانين لتلك الملكة مطردة

...  مَرْفُوعوالمبتدأ  ،والمفعول منصوب ،مَرْفُوعمثل أن الفاعل  ،ويلحقون الأشباه بالأشباه ،الكلام
 .  2واصطلحوا على تسميتها بعلم النحو(( ،ا صناعة لهم مخصصةفقيدوها بالكتاب وجعلوه

في الوصف  مَنْهَج إلىوتماسكها ليس أمرا يسيرا، وهو ليس بحاجة  قَاعِدَةفاستنباط ال         
نّما هو بحاجة  خلفيّة نظريّة أو معرفيّة ليجيء العمل على منوال واحد  إلىوالتحليل فحسب، وا 

لَ يتخللها  ،على إثرها نحو منظّم قائم على أنساق متماسكة بَنِيْ ين ،وفق نظرة كليّة غير قاصرة
نما يكون منسجما داخل تصوّرات مفترضة مسبقة. تسعى في مجملها  اضْطِرَاب ولَ تناقض، وا 

 لفرد بالفطرة أو السجيّة أفضل تمثيل .أن تمثّل النحو الذي يمتلكه ا إلى

في عمومها، ومزيد  العَرَبِيَّة لُغَةتعميق الدراسة في مسائل ال إلىوهذا لَ شكّ يدعونا بجدّ       
حديثة  ةلُغَوِيّ في مجملها، ولعلّ هذا قد لَ يتحقّق إلَّ بالتوسّل بمناهج  النَّحْويّةضبط وبلورة القواعد 

ضفاء رؤى جديدة، لأنّ  القديم على أهميّته قد لَ يخلق إلَّ اجترارا لَ فائدة  مَنْهَجالبقاء في ال وا 
 . 3منه

  

                                                           
: ولي الدين عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمي الأشبيلي، فيلسوف ومؤرخ وعالم اجتماع وبحاثة، ابن خلدون  1

هـ، رحل إلى فاس وغرناطة وتلمسان والَندلس، ثم توجه إلى مصر فولي فيها قضاء المالكية، 732سنة  ولد ونشأ بتونس
 هـ.808وتوفي فجأة في القاهرة سنة 

 .1/754مقدمة ابن خلدون    2
 من مقال للدكتور الأستاذ عبد الحميد النوري عبد الواحد   عضو مجمع اللُغَة العَرَبِيَّة ضمن شبكة الأنترنت..   3
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 وتطورها قَاعِدَةنشأة ال  :الثاني طلبالم

 تَقْعِيْدمرحلة ال إلىمقدمة: الَنتقال من مرحلة السليقة والمشافهة 

إذ جدّ في الحياة الَسلامية  المعرفة القائمة على السليقة والمشافهة طويلًا تدم مرحلة لم         
لَسيما في قراءة كتاب الله الباعث  ،وهو )اللحن( ،شيء من التدوين والتثبيت إلىما دعا  امبكرً 

هذا ما تنص عليه الكثير من روايات  ،بوادر التدوين والتأليف في النحو العربي ظُهُورالرئيس ل
 .  2وتؤكده الدراسات الحديثة 1الكتب القديمة

 لُغَةكان على علماء ال ،لُغَةلَستنباط ضوابط وقوانين تنظّم طرق التعبير والنطق بال اوتحقيقً      
 لُغَةوكان لَ بد من القيام باستقراء مادة ال ،عامة والنحو خاصة العَرَبِيَّةأن يفكروا في وضع علوم 

والنثرية من أفواه العرب  الشّعْرِيّةها شَوَاهِدفي جمع كلماتها و  لُغَةفشرع علماء ال ،ودراستها
ويدونون كل ما  ،البصرة والكوفة إلىمن يفد  إلىالبوادي ويستمعون  إلىيذهبون  ،الفصحاء
وتراكيبها وأساليبها . وقد أخذ هؤلَء  لُغَةأن توافر لديهم حشد هائل من مفردات ال إلىيسمعون 

قبة وظلوا يعملون في دأب حتى استوى النحو العلماء على عاتقهم حمْل لواء النحو للأجيال المتعا
 على سوقه .

 )معلومات وملاحظات قابلة للتوسع والزيادة( سِيْبَوَيْهِ : ما قبل أول  

ط افي ما يشبه الإجماع يرى كثير من الباحثين أن )اللحن( هو الباعث الأول على استنب      
الأساطير التي  جُمْلَةويرى آخرون أن الروايات التي رافقت نشأته هي من  ،3وينهادالقواعد وت

وهي أخبار غير  ،نسجها وأشاع أمرها القصِّاص ورواة الغرائب واللطائف والنكت في دنيا الناس
. قال  5. لكنهم اختلفوا واضطرب اختيارهم في البادئ بوضع أسسه ولبناته الأولى 4علمية

: ))اختلف الناس في أول من رسم النحو فقال قائلون أبو الأسود الدؤلي وقال آخرون 6السيرافي
                                                           

  21 – 18ينظر: نزهة الألباء في طبقات الأدباء   أبو البركات الأنْبَاري ص:   1
 .21: ، والأصول   تمام حسان   ص26ينظر:  من تاريخ النحو   سعيد الأفغاني  ص:    2
، الطبعة الثنية: د.ت، دار المعارف، ومن 16ينظر:  نشأة النحو وتاريخ أشهر النُّحَاة  الشيخ: محمد الطنطاوي  ص:  3

 ،.8تاريخ النحو   سعيد الأفغاني   ص:
 . 8ينظر: قراءة في مصادر التَقْعِيْد النحوي   ص:   4
 -م دار عمار2005هـ/1426، الطبعة الأولى: 14دوري الحمد  ص:ينظر: أبحاث في العَرَبِيَّة الفُصْحَىْ   د. غانم ق  5

 . 14، والخلاف بين النَّحْوِيِّيْنَ  السيد رزق الطويل  ص:الأردن
: أبو سعيد الحسن بن عبد الله بن المرزبان  مولده في سيراف، وكان أبوه مجوسيًا فأسلم، أخذ الفقه والكلام عن السيرافي 6

فأخذ اللغة والنحو عن ابن دريد، وكان يسمى إمام المسلمين وشيخ الَسلام، حنفي المذهب، توفي الصيمري،، وقدم بغداد 
 هـ. أشهر آثاره شرحه  لكتاب سيبويه، و أخبار النَّحْوِيِّيْنَ البَصْرِيِيْنَ .368سنة
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نصر بن عاصم الدؤلي ويقال الليثي وقال آخرون عبد الرحمن بن هرمز وأكثر الناس على أبي 
هـ( 69ت:كتب القدماء تكشف وتبين لنا أن نقط أبي الأسود الدؤلي). لكن  1الأسود الدؤلي((

لما يمثله  ،التدوين في الدرس النحوي ظُهُوريمكن أو يمثل المرحلة الأولى لللمصحف الشريف 
هذا النقط من إدراك قائم على معرفة حركات الكلمات ومنها حركات أواخرها ومدى تأثرها بموقع 

تمثّلت  2فكانت محاولة أبي الأسود ))هي البداية التي لَ جدال حولها للنحو(( ،جُمْلَةفي ال كَلِمَةال
 ،3ووضع بعض المعايير للرفع والنصب والخفض والجزم ،في ضبط الكلمات

وعبد  ،هـ(89ت:) 4نصر بن عاصم الليثي :وقد حمل الأمانة من بعده تلاميذه ومنهم      
أكمل هؤلَء التلاميذ ما  حَيْثُ هـ( . 129ت:)6ويحيى بن يعمر ،هـ(117ت:)5الرحمن بن هرمز

أول من سبب النحو فكان نصر بن عاصم  ،النَّحْويّةع بعض الأبواب بدأه أستاذهم في مجال وض
وفتق فيه القياس؛ حتى نسب بعضهم إليه أول وضعه. وعبد الرحمن بن هرمز، أول من نقل 

الذي بسط النحو وعين  7وأبرزهم في هذا المجال يحيى بن يعمر المدينة وتكلم فيه. إلىالنحو 
وكان أظهر عمل هؤلَء أن أثاروا بعض مسائل مختلفة من النحو حول آيات من .  بعض أبوابه

في  اويجدر بالذكر أن تلاميذ أبي الأسود لم يخلفوا كتبً  ،الكريم، وأبيات من الشعر العربي القُرْآن
وهذا يعني أنهم كانوا يعتمدون  ،هم في التأليف النحويمَنْهَجالنحو، فلم ترد أية إشارة حول 

 ة في نقل الآراء . المشافه

ويغلب على الظن أن ما تكون  :ويقول الأستاذ محمد الطنطاوي عن جهود أعلام هذه الطبقة    
ولم ينهض ما حدث  ،فلم تنبت بينهم فكرة القياس ،من نحو هذه الطبقة كان شبه الرواية للمسموع

 .  8حداث ثغرة خلاف بينهم لقرب عهد القوم بسلامة السليقة‘ إلىفي عهدهم من أخطاء 

                                                           
ه محمد الزيني، ومحمد عبد المنعم خفاجي  أخبار النَّحْوِيِّيْنَ البَصْرِيِيْنَ أبو سعيد الحسن بن عبد الله السيرافي  تحقيق: ط  1

 ، مصطفى البابي الحلبي.1966هـ/1373، طبعة: 11ص:
  23الأصول  د. تمام حسان  ص:     2
 .11ينظر: طبقات النَّحْوِيِّيْنَ واللُغَوِيّين   ص:    3
م أيام الوليد بن عبد 89د، مات سنة : كان فقيها عالما بالعَرَبِيَّة، فصيحا، وقرأ القُرْآن على أبي الأسو نصر بن عاصم  4

 [ 8الملك ]نزهة الألباء/
: يعرف بأبي داؤود الأعرج، كان مولى لمحمد بن رَبِيْعَة بن الحارث بن عبد المطلب، كان أحد عبد الرحمن بن هرمز  5

 [.10ملك. ]نزهة الألباء/هـ في أيام هِشَامٍ بن عبد ال117القراء عالمًا بالعَرَبِيَّة والأنساب، توفي بالَسكندرية سنة 
: رجل من بني عدوان بن قيس، كان عالما بالعَرَبِيَّة والحديث، لقي عبد الله بن عمر وابن عباس وغيرهما يحيى بن يعمر  6

 [.10من الصحابة، وكان فصيحًا ] نزهة الألباء/
 .18ينظر: أخبار النَّحْوِيِّيْنَ البَصْرِيِيْنَ  السيرافي   ص:    7
 .28نشأة النحو  الطنطاوي ص: ينظر:  8
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هـ( أول 117ت:) 1الحضرميعبد الله بن أبي إسحاق وتذكر مصادر تاريخ النحو أن         
 الثقفي عيسى بنُ عمر 2التعليل مَنْهَجوقد حذا حذوه في الأخذ ب ،من مدّ القياس وشرح العلل

بن أحمد، وقد جمع ما أثاره  الخَلِيْلوقد تتلمذ عليه   3الحضرميهـ( ويعدّ أبرز تلاميذ 149ت:)
 أسلافه من المسائل المتفرقة .

وأن أهم  ،من مناهج الفقه في عصره -كأستاذه –أن عيسى أفاد  4ويرى بعض الدارسين       
وقيل إنه  ية وربطها بالمعنى .الِإعْرَابالعقلي عنده محاولة تفسير الظواهر  مَنْهَجمظهر لهذا ال

 :الخَلِيْلوقد قال فيهما  ،ألف كتابين سمى أحدهما )الإكمال( والآخر )الجامع(
 رْ مَ عُ  نُ ى بْ سَ يْ عِ  ثَ دَ حْ ا أَ مَ  رَ يْ غَ  ... هُ لَّ ا كُ عً يْ مِ جَ  وُ حْ النَّ  لَ طَ بَ 

 ـــرْ وقمَ  ـسٌ مْ شَ  ـــاسِ ا للنَّ مَ هُ فَ  ... ـعٌ امِ ذا جَ هَ وَ  الٌ مَ إكْ  اكَ ذَ 

بن أحمد وبعض  الخَلِيْل، أضيف إليه كثير مما تلقاه عن سِيْبَوَيْهِ ويقال: إن الجامع هو كتاب 
  أساتذته وعلماء عصره.

هـ( وقد 154ت:ومن أعلام النحو الذين أثّروا في مسيرة الدرس النحوي أبو عمرو بن العلاء)    
 .  5ها وغريبهالُغَاتلكنه كان أكثر درايةً من أستاذه بكلام العرب و  ،اتلمذ للحضرمي أيضً 

وقد كانت له مذاهبُ وأقيسةٌ تفرّد  ،6وأخذ النحو عن أبي عمرو يونسُ بنُ حبيبٍ الضبّيّ          
عند النحوي بقوله ))لم يكن  تَقْعِيْدفي ال السَّمَاع مَنْهَجوذكر الزبيدي ما يُفهِم منه تبنّي يونس ل ،بها

قول بعض  إلى امن ذلك أنه أجاز ورود الحال معرفةً مستندً  ،7يونس علمٌ إلَ ما رآه بعينِهٍ((
في  النُّحَاةأول ما اعتمده  السَّمَاع. ف 8وقولهم: وأرسلها العراك ،العرب: مررت بهم الجمّاءَ الغفير

 ألسنة فصحاء موثوق بعربيتهم.لى ع اوكان هذا المسموع مروي   ،واستقرائها ةلُغَوِيّ جمع المادة ال
فقال يونس: ومتى سمع  ،الخَلِيْلألَّف كِتابًا من ألْفِ ورقة في علم  سِيْبَوَيْهِ قيل ليونس: إن و 

                                                           
هـ. ]طبقات القراء 117: عبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي، من أوائل من وضع النحو. مات سنة الحضرمي  1

 [100ص:
الطبعة   3/343هـ( 646ينظر: إنباه الرواة على أنباه النُّحَاة   جمال الدين أبو الحسن علي بن يوسف القفطي)ت:   2

 بيروت –المكتبة العصرية  -هـ 1424الأولى: 
  1/166ينظر: المفصل في تاريخ النحو   محمد خير الحلواني     3
 1/166ينظر: المفصل في تاريخ النحو   محمد خير الحلواني     4
  21ينظر: أخبار النَّحْوِيِّيْنَ البَصْرِيِيْنَ  للسيرافي  ص:    5
  44ينظر: مراتب النَّحْوِيِّيْنَ  ص:    6
  52 – 51طبقات النَّحْوِيِّيْنَ واللُغَوِيّين   ص:    7
  (: ورود الحال معرفة ومصدرًا وعددًا.5المَسْألَة) الفصل الثالث، المبحث الثالث، هذه الرسالة: منينظر    8
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هذا كله؟ جيؤوني بكتابه. فلما نظر في كتابه ورأى ما حكى، قال: يجب أن  الخَلِيْلمن  سِيْبَوَيْهِ 
 . 1فيما حكاه، كما صدق فيما حَكى عنِّي الخَلِيْليكون هذا الرجل قد صدق عن 

فعكف على دراسة هذا العلم، وأخذ يخترع  ،هـ(175 ت:بن أحمد الفراهيدي ) الخَلِيْلثم جاء     
ويستنبط الأصول من الفروع، وكان له الفضل الأول في إرساء قواعده ومسائله، ولم يؤلف في 

نما أوحى بعلمه ونتائج بحوثه  هـ(، فجمع ذلك وضم إليه 180ت:) سِيْبَوَيْهِ تلميذه  إلىذلك كتابا، وا 
كثيرًا من أقوال علماء عصره، ومن سبقهم، وما سمعه بنفسه عن العرب، ورتبه وبوّبه وبسطه 
على النحو الذي نعرفه الآن، وألف فيه كتابه المعروف، وقد حاز هذا الكتاب ثقة العلماء بعده، 

. سِيْبَوَيْهِ كتاب  إلىإلَ  يَنْصَرِف)الكتاب( إذا أطلق لَ  وتناولوه بالشرح والإيضاح، وأصبح لفظ
 إلىوالواقع أن ما ألف بعده مبني عليه ومستمد منه، ولَ يزال المرجع في كثير من مسائل النحو 

 . الآن

 2وكل هؤلَء بصريون . وقد ظهر في زمنهم بالكوفة كثير من علمائها، منهم: معاذ الهراء     
، وهو أول من ألف في الفَرّاءأستاذ  3. والرؤاسيلُغَةفي النحو وال الكُوْفِيّيْنَ ، إمام الكِسَائيأستاذ 

 ، وكتابه يسمى "الفيصل".الكُوْفِيّيْنَ النحو من 
 (تَقْعِيْدالتقنين وال)ه مَنْهَجو  سِيْبَوَيْهِ  :اثاني  

أي بعد مرور ما يقارب  سِيْبَوَيْهِ ما وصل إليه الدرس النحوي في كتاب  إلىإذا نظرنا         
 ،وقارنّا العملين ،عمل أبي الأسود في نقط المصحف ظُهُورعلى  الزّمَانقرن ونصف من 

لَ لبس فيه ؛  اواضحً  فسنكتشف أن خصيصة التراكم الأفقي قد تمثّلت في النحو العربي تمثلًا 
لذين أثبت علمهم في ا الَ يصوّر في كتابه رأيَه فحسب بل آراء شيوخه أيضً  سِيْبَوَيْهِ ذلك أن 

وهذا يعني توافر خصّيصة من خصائص التفكير العلمي  ،وهم رواد هذا العلم وأصحابه ،كتابه
 . 4العريق لُغَوِيّ في هذا الدرس ال

كما  ،أو استجلاء معانيه القُرْآنلإعراب  افي نظر الباحث لم يوضع أساسً  سِيْبَوَيْهِ وكتاب        
اجو  الفَرّاءو  الأخْفَشفعل  اسو  الزَّجَّ نما وُضِعَ لجمع شتات ال ،وغيرهم النحَّ وتسجيل ظواهرها  لُغَةوا 

                                                           
  52ينظر: طبقات النَّحْوِيِّيْنَ واللُغَوِيّين   ص:    1
 هـ، وعنه أخذ الكسائي.187الهروية  ت:قيل له ذلك لأنه كان يبيع الثياب : الهراء  2
: أبو جَعْفَر محمد بن الحسن بن أبي سارة الرؤاسي النيلي، لقب بالرؤاسي لعظم رأسه، أخذ عن عيسى بن عمر الرؤاسي  3

و أبي عمرو بن العلاء، وعنه أخذ الكسائي والفراء، كان كثير الترحال والسفر لَ يحب الَستقرار في مكان، توفي سنة، له 
 )الفيصل( و)الوقف والَبتداء( و)معاني القُرْآن(.

 .60، واللَهْجَات العَرَبِيَّة في كتاب سِيْبَوَيْهِ  للراجحي ص: 13ينظر:  الأصول  د. تمام حسان   ص:    4
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رْفو  النَّحْويّة ذا كان  ،ية والصوتيةالصَّ فإنه لم يقصد إليه بالمدارسة  سِيْبَوَيْهِ  شَوَاهِدمن أهم  القُرْآنوا 
 .  1لذاته

؛ فأسلوب  لُغَوِيّ ال تَقْعِيْدالنحوي وطرائقه تختلف عما هي عليه في ال تَقْعِيْدإن مرتكزات ال     
تحليله  إلىبل يتجاوزه  ،لَ يقف فيه عند نقل المسموع ،النحوي تحليلي تقنيني تَقْعِيْدفي ال سِيْبَوَيْهِ 

رة وكث فَصَاحَةالعرب من  لُغَاتوتقويمه وتوجيه مسالك استخدامه ؛ فقد كان على دراية بما عليه 
 ،في غاية الدقة لُغَاتفجاءت عباراته عند توصيف ال ،وضعف وقلّة واطراد وجودة وقبح ورداءة

 4فاعرف قبحه(( ،هذا كلام قبيح ضعيف)و) 3وُجْيهٌ ضعيف(()و) ،2نحو قوله: ))ليس بالكثير((
ونحو هذا . وهو يصف  6هذا كلام خبيث يوضع في غير موضعه(()و) ،5أو قبيح ضعيف

 لُغَاتووصف بعض ال ،9أو جيدة فقط ،8وبعضها كثيرة جيدة ،7بأنها مطّردة لُغَاتبعض ال
 .  12اأو رديئة جدً  11رديئة لُغَةأو قال إنها  ،10بالقلّة

ثم يأخذ في  ،تقرير الأطر العامة إلىيعمد فيه  ،وصفي استقصائي تَقْعِيْدوأسلوبه في ال       
ظهار خصائصه  في  اواحدً  افهو ينهج نهجً  ،التقويم إلىاستقصاء ما يفارقها، وقلما تجاوز النقل وا 
العرب )دون تعيين أصحابها قائلا:  لُغَةمجمل هذا القسم ؛ فيكتفي في كثير من الأحيان بذكر ال

. أو ينعتهم 14أو )قوم من العرب يقولون( أو )وناس من العرب( أو )لأكثر العرب( 13تكلم بهذا(
أو ممن  ،1أو من العرب الفصحاء ،15والموثوقية نحو:  من فصحاء العرب فَصَاحَةالبعبارات 

                                                           
أ،  4كهف، ص: ينظر: الأحكام النَّحْويّة والقراءات القُرْآنية: جمعًا وتحقيقًا ودراسة من سورة الفاتحة إلى غاية سورة ال   1

رسالة مقدمة من الطالب: علي محمد النوري، إلى جامعة أم القرى، كلية اللغة العربية، لنيل درجة الدكتوراه في النحو 
 م. 1990هـ=1410والصرف، 

  2/357الكتاب    2
  4/106الكتاب    3
  2/124الكتاب    4
 ، 1/289ينظر: الكتاب   5
  2/114الكتاب    6
  4/422ينظر: الكتاب    7
  2/205ينظر: الكتاب    8
  2/205ينظر: الكتاب    9

  4/181، 40، 2/28، 1/292ينظر: الكتاب     10
 ، 3/299، 2/31ينظر: الكتاب  11
  4/197ينظر: الكتاب     12
  2/357الكتاب    13
  4/127ينظر: الكتاب    14
  505، 238، 3/157ينظر: الكتاب    15
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.. أو يذكر أصحاب  4أو لناس يوثق بعربيتهم ،3أو لمن ترتضى عربيته ،2يوثق به من العرب
ه تكاد تنحصر في هاتين الوحدتين لُغَاتومعظم  ،فَصَاحَةالف منزلتها في صراحةً لتعر  لُغَةال

))والبيان في كل  :بالجودة كأن يقول حِجَاْزِيَّةال لُغَةما يقرن ال ا. بل كثيرً 5تَمِيْمو  حِجَازال :الكبيرتين
 ،بْنِ وَائِلٍ  بَكْرِ و  ،طَيِّئو  ،وفزارة ،أسَدأخرى ك لُغَاتي(( . وقد وردت عنده حِجَاز هذا عربي جيد 

 وبنو العنبر .. ،هُذَيْلو  ،وقيس ،رَبِيْعَةو 

وغايات الدرس النحوي ؛ فالأول  لُغَوِيّ هذا التمايز يوضح الفرق بين غايات الدرس ال         
والصيغ المفردة قلما يؤثر بعضها في بعض . أما الثاني  ،مفردة اإكساب الفرد صيغً  إلىيهدف 

 ،إكسابه الأنساق العامة لهذه التراكيب إلىبل يهدف  ،امفردً  افليس هدفه أن يكسب الفرد تركيبً 
المختلفة في ألفاظها ومعانيها كما يقول  ايً تَقْعِيْدليولد بعد ذلك ما شاء من التراكيب المتماثلة 

 التحويليون .

فالأول منهما يسهل  ،والتشدد في القياس النحوي لُغَوِيّ وهذا يفسر التساهل في القياس ال        
الإبقاء على ما يخرج على نظائره وليس هناك كبير لبسٍ في استخدامه ؛ لأنه لَ يؤثر في ما 

؛ لأن  ابضْطِرَ الَ إلىفإن الإبقاء عليه يقود  ،النحوي تَقْعِيْديقابله . أما الخارج على النظائر في ال
بأثر من القياس  سِيْبَوَيْهِ القياس النحوي عند  إلىولذلك فقد دخل الشذوذ  ،غيره إلىأثره يتجاوزه 

 . 6غيرها إلى، فالتراكيب الشاذة تختزن كما تختزن الألفاظ المفردة ولَ يمتد تأثيرها لُغَوِيّ ال

فيه مناحي التفكير العلمي وقد أثبت الدكتور حسن خميس الملخ كيف أن هذا الدرس قد تمثّلت 
وقد كان كتابه هذا مساحة واسعة للبرهنة على قيام الدرس النحوي العربي على  ،وأسسه وطرائقه
 .7ية رصينةمَنْهَجأسس علمية و 

 :1المذهب البصري والمذهب الكوفي :اثالث  

                                                                                                                                                                      
  4/478، 3/285، 219 1تاب ينظر: الك   1
، 137، 3/98، 345، 244، 111، 110، 2/92، 423، 405، 396، 319، 309، 230، 1/53ينظر: الكتاب    2

294 ،456 ،549 ،618 ،4/121 ،139 ،198 ،216 ،465. 
  4/471، 1/182ينظر: الكتاب    3
  4/128ينظر: الكتاب    4
  58ينظر: اللَهْجَات العَرَبِيَّة في كتاب سِيْبَوَيْهِ للراجحي  ص:  5
ينظر: السَّمَاع وأهميته في التَقْعِيْد النحوي   رسالة تقدم بها الطالب/محمد علي يونس ربّاع   للحصول على درجة   6

 م.المقدمة ص: ز، هـ. 1992الماجستير من جامعة اليرموك سنة 
 –عمان  –دار الشروق  –م 2002لمي في النحو   د. حسن خميس الملخ   الطبعة الأولى. ينظر: التفكير الع   7

 الأردن.
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رْفتدوين النحو و  إلى العَرَبِيَّةكان العراق أسبق البلدان         العناية  إلىكانوا بحاجة وقد  ،الصَّ
لتستقيم لغتهم بخلاف العرب، وقد أنشئت مدينة البصرة  ،لكثرة الأعاجم النازلين فيهابهذا العلم 

"نجد"، و أنشئت مدينة الكوفة في  بادِيَةفي الجنوب الغربي من العراق قريبًا من  2هـ14سنة 
  لخليفة عمر بن الخطاب.، وكلاهما في زمن ابادِيَةهـ بعيدة عن ال17الشمال منه سنة 

تعصب سياسي، ثم علمي. ولقرب البصرة  إلىكان بين البلدين تعصب قبلي انقلب بعد          
، فساعدهم ذلك على الِإعْرَابنجد كان النحويون يقصدونها لتلقي الشعر من أفواه  بادِيَةمن 

الذي كان في مبدأ أمره سوقًا " المِرْبَدعن وجود سوق " وضع قواعد النحو وتحديد رسومها. فضلًا 
لببل، ثم صار متجرا يأتي إليه الناس من كل فج للبيع والشراء، ثم انقلب سوقا للشعر والأدب، 

 والمناظرة بين العلماء .
بلدانهم فانتشر بذلك المذهب  إلىالبصرة كثير من العلماء ليتعلموا النحو وينقلوه  إلىهاجر      

وتدوينها،  لُغَةأمية. وتكون للبصرة أولية العناية بالنحو وال بَنِيْ البصري، وشجع عليه خلفاء 
 سِيْبَوَيْهِ . ويعتبر الزّمَانووضع قواعد النحو والتأسيس لهما، وقد سبقت غيرها بنحو قرن من 

 ، ويونس بنالأخْفَش: اأيضً  البَصْرِيِيْنَ  النَّحْوِيِّيْنَ وكتابه على رأس المذهب البصري. ومن أشهر 

                                                                                                                                                                      
، الطبعة الأولى: 16 -1/13ينظر: ضياء السالك إلى اوضح المسالك  محمد بن عبد العزيز النجار    1

 م، مؤسسة الرسالة.2001هـ/1422
م، دار صادر، 1995: 2، ط 2/360عبد الله الرومي الحموي  معجم البلدان شهاب الدين أبي عبد الله ياقوت بن    2

 لبنان، بيروت.
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اج، و 3المُبَرِّد، والمازني، و 2، والجرمي1حبيب، واليزيدي ، 5دُرُسْتَوَيْهِ ، وابن 4السّرَّاْج، وابن الزَّجَّ
 .7عشر طبقات إلى البَصْرِيِيْنَ ويقسم العلماء نحاة  .، والسيرافي وغيرهم6والفارسي
" في المِرْبَدالذي يقابل " "الكِناسَة،  وفيها سوق "الِإعْرَابقل نزوح  بادِيَةولبعد الكوفة عن ال     

وقد اتخذ الكوفيون لهم مذهبًا  .لُغَةالبصرة. ولكن لم يكن لها ما كان للمربد من أثر بعيد في ال
خاصا يضاهي المذهب البصري وينافسه، واختلفوا معهم في كثير من المسائل؛ لأن بعض 

لكوفيون أكثر رواية للشعر القواعد التي قعدها البصريون جاءت نتيجة استقراء ناقص؛ فقد كان ا
والقراءة تعتمد الرواية والسند . وعلى رأس المذهب الكوفي:  ،؛ لأنها أرض القراء البَصْرِيِيْنَ من 
، 8بن معاوية الضرير هِشَامٍ ، واشتهر من علمائهم: الفَرّاءو  الكِسَائيالرؤاسي، وتلميذاه  جَعْفَرأبو 

، ونفطويه الأنْبَاريوابن سعدان، وثعلب، وابن كيسان، و ي، والطوال، الِإعْرَابوابن السكيت، وابن 
 ست طبقات. إلىوغيرهم ... وينقسم نحاة الكوفة 

احتدم الجدال بين المذهبين وكانت مناقشات، وخلافات، ومنازعات ومناظرات، ابتدأت      
 الكِسَائيو  سِيْبَوَيْهِ ، ثم اشتدت بين الكُوْفِيّيْنَ ، والرؤاسي من البَصْرِيِيْنَ من  الخَلِيْلهادئة بين 

وأتباعهما. وقد كان لهذه العصبية العلمية التي دعمتها العصبية السياسية أثرٌ عظيم في خدمة 

                                                           
هـ  من كبار علماء العَرَبِيَّة والأدب ببغداد، وهو 228:أبو عبد الله محمد بن العباس بن محمد، ولد سنة اليزيدي 1

دة  له )الأمالي( و)مناقب بني حفيد)يحيى بن المبارك(، استدعاه في آخر عمره المقتدر العباسي لتعليم أولَده فلزمهم م
 هـ  310العباس( و)كتاب الخيل( و)مختصر النحو( و)شرح ديوان قطبة بن أوس الحادرة( توفي سنة  

: أبو عمر صالح بن إسحاق الجرمي بالولَء، أخذ عن الأصمعي و الأخْفَش، وألف مختصراُ لكتاب سيبويه الجرمي   2
 هـ .225مختصر الجرمي( توفي سنة  سماه )الفرخ(، وله مختصر يعرف باسمه )

هـ. له)المقتضب( 286: هو أبو العباس محمد بن يزيد، من أئمة نحويي البصرة، انتقل إلى بغداد، توفي سنة المُبَر د 3
 و)الكامل في اللغة والأدب(  وغيرهما.

د وغيره، وأخذ : هو أبو بكر محمد بن السري بن سهل، أديب لغوي من أهل بغداد، أخذ ابن السّرَّاْج 4 عن أبي العباس المُبَرِّ
عنه الزجاجي والفارسي و السيرافي والرماني، ألف في النحو واللغة والقراءات، ومن أشهر كتبه )الأصول( ويقال: كان 

هـ، وله)شرح كتاب سيبويه( 316النحو مجنونًا حتى عقله ابن السّرَّاْج بأصوله، كان عارفًا بالموسيقى، ومات شابًا سنة 
 )الموجز في النحو( و)العروض( .و
: أبو محمد عبد الله بن جَعْفَر بن دُرُسْتَوَيْهِ الفارسي الفسوي، قدم من مدينة فسا إلى بغداد واستوطنها، أخذ ابن دُرُسْتَوَيْهِ   5

د وابن قتيبة، و بها توفي سنة  لنَّحْوِيِّيْنَ( و)غريب هـ له )الإرشاد في النحو( و)المقصور والممدود( و)أخبار ا347عن المُبَرِّ
 الحديث( وغيرها.

: الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفسوي، علم من أعلام النَّحْوِيِّيْنَ، أخذ عن ابن السّرَّاْج وغيره، وأشهر أبو علي الفارسي 6
 هـ.377تلاميذه أبو الفتح ابن جني، ألف)الإيضاح( و)الحجة( و)التذكرة( وغيرها. توفي سنة 

هـ(  تحقيق: محمد أبو الفضل 379ينظر: طبقات النَّحْوِيِّيْنَ واللُغَوِيّين  أبوبكر محمد بن الحسن الزبيدي الأندلسي)ت:  7
 الطبعة الثانية د.ت، دار المعارف.  121 -19إبْرَاهِيم ص:

ي النحو تعزى إليه، وله : هو هِشَامٍ بن معاوية الضرير الكوفي، صحب الكسائي وأخذ عنه النحو، له مقالة فهِشَام   8
 هــ.209مختصر في النحو، والحدود والقياس توفي سنة 
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هـ( وخصمه ثعلب 285ت:) المُبَرِّدأواخر القرن الثالث الهجري بوفاة  إلىالعلم. واستمر الخلاف 
 هـ(، ثم خفت حدة النزاع والجدل .291)

 ي بين المذهبين:مَنْهَجالخلاف السبب 
 قَبَاْئِلوضع البصريون قواعد النحو مستنبطة من الجزئيات التي تتبعوها في أكثر ال       

واختلافها  قَبَاْئِلعلى الرغم من تعدد ال ،ة، ورأوا التزام هذه القواعد ووجوب السير عليهامشْهُوْر ال
وتمشيًا مع قواعدهم أخذوا يؤولون كل ما خرج عن هذه القواعد . لَهْجَاتوال لُغَاتاختلافًا بينًا في ال
عن الموثوق بعربيتهم وبسلامة لغتهم، ويتكلفون في التخريج والتأويل ليوافق  اولو كان مرويً 

ذا أعجزهم التأويل رموه بالشذوذ وأنه مسموع  ،لبعض العرب لُغَةمع إنه   ،النَّحْويّة قَاعِدَةال وا 
وأحيانًا يخطّئون بعض العرب ما  ،1الشّعْرِيّة ضَرُورَةاليحفظ ولَ يقاس عليه، أو وضعوه في سلّة 

تغيير رواية الشاهد لينسجم  إلى. وقد يلجؤون 2رُوي عنهم إذا جاء في أقوالهم ما يخالف قواعدهم
الَستشهاد به .وقد نشأ عن ذلك إهدارهم لكثير من مع قواعدهم أو يخرجوه من دائرة 

، وأحيانًا يصطنعون أبياتًا من الشعر للتدليل على آرائهم، قَبَاْئِلفي بعض ال العَرَبِيَّةالَستعمالَت 
بإهدار  ولو،ها وتقنينهاتَقْعِيْدو  لُغَةوتمشيًا مع قواعدهم، وكان الهدف من وراء ذلك هو تنظيم ال

 فهي أضرار جانبية لَ يلتفت إليها . ،بعضها، والتضحية ببعض أجزائها
احترم الكوفيون جميع ما ورد عن العرب، وأجازوا استعماله ولو خالف القواعد التي        

 شَوَاهِدال، وربما جعلوا من هذه مَجْهُوْلوضعها البصريون، وقد احتجوا بالشاهد الواحد، وبالشاهد ال
يسمع الشاذ الذي لَ يجوز إلَ في  الكِسَائي. فقد كان 3الفردية والشاذة أساسًا لقواعد أخرى

في رواية الشعر من  ا، فيجعله أصلًا ويقيس عليه. لذا كان الكوفيون أكثر توسعً ضَرُورَةال
اس النظري ؛ بسبب كثرة القراء القراءات فيها ؛ لذا كانوا يستنبطون بعض قواعدهم بالقيالبَصْرِيِيْنَ 

شاهد. أما البصريون فكانوا فلا يلتفتون لكل مسموع ولَ يقيسون على الشاذ،  إلىمن غير حاجة 
ين في كثير من مَنْهَج. ومن هنا نشأ خلاف بين الالكُوْفِيّيْنَ ولهذا كان قياسهم أقوى وأصح من 

 :. يمكن تمثّل أسبابه فيالنَّحْويّةالمسائل 
الموثوق بشعرها،  قَبَاْئِلفي قبول رواية الشعر، فلا يعترفون إلَ ببعض ال البَصْرِيِيْنَ تشدد  - أ

، كِنَانَة، و هُذَيْل، و أسَدالتي لـم تختلط بغيرها من الأمم من قيس و  بَدَوِيَّةال قَبَاْئِلالوهي 
وهم ، بادِيَةبالتعمق في التبدي، والَلتصاق بحياة ال قَبَاْئِل.. وتتميز هذه الالطّائيّيْنَ وبعض 

 .أهل شيح وقيصوم وحرشة ضباب، بل أكلة يرابيع
                                                           

أنشأ الباحث في هذه الرسالة مبحثاً في الضرورة الشعرية مدعّمًا بجُمْلَة من المسائل النحوية، ليؤكد أن ما جاء في هذه   1
 ، عرفها من عرف وجهلها من جهل.المسائل النحوية وغيرها هو في الأغلب لغات صحيحة فصيحة منقولة عن العرب

 (: الجر على الجوار.8ينظر من هذه الرسالة: الفصل الرابع، المبحث الثاني، المَسْألَة)  2
 .157ينظر: الَقتراح  ص:  3
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 يعتدّ البصريون بمذهبهم ويثقون بروايتهم، ويخطئون ما عداها من الروايات؛ لهذا كانوا  - ب
أوسع  الكُوْفِيّيْنَ كل مسموع ولَ يقيسون على الشاذ و  إلىأصح قياسا لأنهم لَ يلتفتون 

 .1رواية
أو يروونه برواية أخرى، أو يحيلوه  ،قَاعِدَةما يخالف قواعدهم يؤولونه حتى يخضع لل  - ج

ذا أعجزهم التأويل حكموا بشذوذه . ،ضَرُورَةالعلى   وا 
كان البصريون يتحرجون من الرواية عن علماء الكوفة؛ لَتصالهم بالخلفاء في بغداد   - د

 نه.؛ لثقتهم فيما يروو البَصْرِيِيْنَ وتزاحمهم على أبوابهم . أما الكوفيون فكانوا يأخذون عن 
كانوا يرِدُونَ على  الِإعْرَاب؛ لما ذكرنا أن الكُوْفِيّيْنَ أوثق رواية من  البَصْرِيِيْنَ لَ شك أن   - ه

 البصرة أكثر من الكوفة لقرب الأولى من باديتهم . 
نضج النحو في البصرة قبل الكوفة بنحو مائة عام. وهذا لَ يحول دون صواب رأي  - و

 في كثير من المسائل.  الكُوْفِيّيْنَ 
أكبر الأثر في الإقبال على تدوين هذا  كان له العباس بَنِيْ تشجيع الخلفاء والأمراء من          

في كتابه، ثم  سِيْبَوَيْهِ بن أحمد وما دونه  الخَلِيْلالعلم، ووضع أصوله وقواعده. ويعتبر ما وضعه 
رْفالنحو و  في ذلك العصر أساسًا لكل ما وصل إلينا في النُّحَاةأكمله  . وما تلا ذلك في الصَّ

 . 2العصور التالية إنما هو شرح وتفصيل وتنظيم وتكميل لهذا التراث العظيم
 .. )مرحلة البسط والتوسع( سِيْبَوَيْهِ ما بعد  :ارابع  

ولكنها بالمقابل حظيت  ،النُّحَاةلدى جماعة من  قبولًَ  تَقْعِيْدية البصريَّة في المَنْهَجلقيت ال        
شأنها في ذلك شأن كل  -يَّة والعلميَّة عند كثيرٍ من العلماء المحقِّقينمَنْهَجمن الَنتقادات ال جُمْلَةب

 :3يمكن حصرها في ثلاثة أمور -المناهج البشرية التي تخضع للاختبار والتجريد 

 لُغَةسواء على مستوى المصدر الأصلي وهو  ،تَقْعِيْدالَستقراء الناقص الجليِّ لمصادر ال .1
المتواترة؛ إذْ فات  القُرْآنالبدو، أو على مستوى المصدر الثانوي وهو بعض قراءات  قَبَاْئِل

 البدو، كما فاتها عدد من القراءات المتواترة والآحاد. قَبَاْئِل لَهْجَاتمن  جُمْلَةالمدرسة 
 بَدَوِيَّةال قَبَاْئِلفقد قدَّمت في الَحتجاج ال ،تَقْعِيْدلمصادر ال امعكوسً  ااعتماد المدرسة تصنيفً  .2

المتواترة. والعكس صحيح، وذلك لأنَّه لَ خلاف بين العلماء في كون  القُرْآنعلى قراءات 
 .ابلاغة وبيانً  لُغَاتال أفْصَح القُرْآن لُغَة

 النبوي من دائرة الَحتجاج والَستشهاد . الحديثَ  إبعاد المدرسةِ  .3
                                                           

 .156ينظر: الَقتراح ص:  1
 مصر. –معرفة الجامعية دار ال –م 1/1996ط   17ينظر:  العَرَبِيَّة والوظائف النَّحْويّة   د. ممدوح الرمالي  ص:    2
 ينظر من هذه الرسالة: مبحث: انتقادات القَاعِدَة   3
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لت بميلاد مدرسة أخرى  -الأولين منها وصًاصخ -ية مجتمعة مَنْهَجفهذه الأمور ال       قد عجَّ
المصدر  وسّعتْ  حَيْثُ  ،وهي مدرسة الكوفة ،البصري مَنْهَجحاولت أن تتجاوز ما وقع فيه ال

 لُغَةعرب البدو حرشة الضباب وأكلة اليرابيع، وعلى  لُغَةعلى  تقَْعِيْدواعتمدت في ال ،الأصلي
. ونقلت المصدر الثانوي من الدائرة الضيقة، اف أكلة الشواريز وباعة الكواميخعرب الأري

، وتبرأت من أي قيد تَقْعِيْدفي ال -إن لـم يكن كلها - ية المتواترةالقُرْآنفاعتمدت جلَّ القراءات 
 نحويَّة. قَاعِدَةبدويٍّ لصحة الَحتجاج به في إثبات صحة لشاهد من شعر جاهليٍّ أو كلام 

لكنها  ،يين الأولين بعض الشيءمَنْهَجنعم نجحت المدرسة الكوفية في تصحيح الخللين ال        
من  البَصْرِيِيْنَ ظلت متأثرة بترسبات المدرسة البصريَّة، فكان لها بعض المواقف الشبيهة بمواقف 

كون الكوفيَّة في واقعها مدرسة منبثقة من رحم  إلىبعض القراءات المتواترة، والسبب يعود 
ن دائرة الَحتجاج في إبعاد الحديث النبوي مِ  البَصْرِيِيْنَ  رَ وا أثَ فَ ن نحاة الكوفة قَ مِ  البصريَّة . فكثيرٌ 

 والَستشهاد .

نحويَّة تدعو  تقَْعِيْدربوع تلك البلاد حركة الأندلس، فتنشأ على  إلىثم انتقل مقر الخلافة       
المتواترة  الكريم بقراءاته القُرْآنوأساليب  القواعد في ضوء توجيهات تقَْعِيْدإعادة  ضَرُورَة إلى

كلام العرب بدويهم وريفيهم،  إلى إضَافَةوالآحاد، وفي ضوء أساليب الحديث النبوي الشريف، 
ه الجديد عند النحويِّ الثائر ابن مضاء القرطبي و ابن مالك  ،1ويمكن للمرء أن يتلمس هذا التوجُّ

ية ترى في الحديث النبوي مَنْهَج، فاتخذ تَقْعِيْدلل االذي تجاوز تجاهَلَ نحاة للحديث النبوي مصدرً 
با حيَّان الأندلسي يتهمه بالَبتداع ومخالفة العرف ، الأمر الذي جعل أتقَْعِيْدلل اخصبً  امصدرً 

: )).. قد أكثر المصنف من الَستدلَل بما وقع االسائد لدى جبابرة النحو وأساطينه، فقال متذمِّرً 
من المتقدمين  افي الأحاديث على إثبات القواعد الكليَّة في لسان العرب، وما رأيت أحدً 

 اوالمصنِّف قد أكثر من الَستدلَل بما ورد في الأثر متعقبً والمتأخرين سلك هذه الطريقة غيره.. 
 ، وما أمعن النظر في ذلك، ولَ صحب من له التمييز..(( .النَّحْوِيِّيْنَ بزعمه على 

يّ لدى القدماء بزعامـة مَنْهَجنحويَّة حاولت التخلص من الخلل ال تَقْعِيْدوفي مصر نشأت حركة    
النحـوي  تَقْعِيْـد. وقـد تشـابهت حركتـا السِيْبَوَيْهِ الذي قيل إنه كان أعلم بالنحو من  هِشَامٍ النحوي ابن 

فأسـلوب أكثـر  ،مـع فـارقٍ بسـيط بينهمـا مـن ناحيـة الأسـلوب ،أبعد الحـدود إلىالأندلسية والمصرية 
حــاة أمــا ن ،نحــاة المدرســة الأندلســية فــي كثيــر مــن الأحيــان يتّســم بــالهجوم والَنتقــاد الشــديد الــلاذع

                                                           
هـ بقرطبة، وأخذ عن ابن 513:  احمد بن عبد الرحمن بن محمد بن مضاء الجياني القرطبي، ولد سنة ابن مضاء  1

انت له عناية باللغة وآراء مخالفة الرماك كتاب سيبويه وسمع عليه وعلى غيره ما لَ يحصى من الكتب العَرَبِيَّة والأدبية، ك
 هـ. له)المشرق في النحو( و)الرد على النحاة( و)تنزيه القُرْآن عما لَ يليق بالبيان(. 592لأهلها، توفي سنة 



     

90 
 

وغيــره، فهــم ينتهجــون الأســلوب الهــادئ الفعــال فــي عــرض آرائهــم  هِشَــامٍ المدرســة المصــرية كــابن 
يتين يمكــــن فــــي تميّــــز الحركــــة تَقْعِيْــــدوالــــردود علــــى الآخــــرين . فــــالفرق الجــــوهريَّ بــــين الحــــركتين ال

التــأويلات  الأندلســيَّة بــالحرارة وروح التميّــز ونقــد مــا بنــاه البصــريون حــول القيــاس وتوســعاتهم فــي
 المصريَّة فقد كانت تتسم بروح المراجعة الهادئة الفعَّالة المؤثِّرة. تَقْعِيْدوأما حركة ال ،1والتخريجات

ية مَنْهَجفي الحدّ من سطوة ال اورغم كل تلك المحاولَت الصريحة تارة والخفيَّة أحيانً         
ية متبعة في الدراسات مَنْهَجيومنا هذا ـ  إلىـ النحوي، فإنّها لَ تزال  تَقْعِيْدالبصريَّة عن ساحة ال

الحديثة عليها في تعلم النحو. فدعوات ابن مضاء واجتهادات ابن  النَّحْويّة، وتعتمد الكتب النَّحْويّة
ومحاولَت التيسير التي قادها المحدثون والمعاصرون كلها قد ذهبت  ،وغيرهم هِشَامٍ مالك وابن 

 أدراج الرياح .

  

                                                           
هـ( حملة شعواء على نحاة المشرق وخاصة البَصْرِيِيْنَ، وألف جُمْلَة من الكتب للرد 592قاد ابن مضاء القرطبي )ت:  1

ولعل أهم « المشرق في النحو، والرد على النَّحْوِيِّيْنَ، وتنزيه القُرْآن عما لَ يليق بالبيان..»على نحاة المشرق، ومن كتبه 
لغاء القياس واعتماد حملة عني برفع لوائها هي دعو  ته إلى إلغاء نظرية العامل التي يقوم عليها النحو منذ عهد الخَلِيْل، وا 

الرد »السَّمَاع بدلًَ منه، وكثيرًا ما ضاق ذرعًا بتأويلات النُّحَاة وتخريجاتهم للآيات القُرْآنية. لمزيدٍ من الإحاطة ينظر كتابه: 
 الفكر العربي(. بتحقيق شوقي ضيف )طبعة دار« على النُّحَاة



     

91 
 

 وسماتها النَّحْويّة قَاعِدَةخصائص ال :الثالث المطلب

وضبط قوانينها على نحو  النَّحْويّة قَاعِدَةبذل النحويون ما استطاعوا من جهدٍ لصياغة ال       
نقية من التعمية وخالية من الغموض، وأمست هذه  لُغَةب مُتَكَلّممن الدقة والَنضباط؛ ليتكلم ال

 . 1القوانين والضوابط هي العاصمة من الزلل، المعوضة عن السليقة

شهد لهم بقوله:  -برغم عدائه الشديد للنحاة  -هـ( 592وقد شهد ابن مضاء القرطبي )ت       
ني قد رأيت  ، قد وضعوا صناعة النحو لحفظ كلام العرب من اللحن، فبلغوا من ذلك النَّحْوِيِّيْنَ ))وا 

 .  2الغاية التي أموا(( إلى

أن علم النحو وقواعده من العلوم المضبوطة، وأنه ما سمي  3ويؤكد الدكتور تمام حسان      
 ،الموضوعية :يجب أن يتحقق في خصائص أصول الصناعة أو العلمصناعة إلَ لذلك . و 

 ...4والَقتصاد ،والتماسك ،والشمول

 لُغَةذلك أنهم بنوا النحو على المسموع، وهو من ال؛ الناقصتتحقق بالَستقراء  :الموضوعية .1
محدد ذي اختيارات زمانية ومكانية  مَنْهَجالكلام والتخاطب، حسب  لُغَةالأدبية، لَ 

وتوثيق اطراد تلك النتائج في  ،ضبط نتائج الَستقراءواجتماعية. فتلزمهم الموضوعية على 
 الظاهرة موضوع الَستقراء .

على جمهرة  قَاعِدَةعامةً لَ كليةً، أي: أن تنطبق ال قَاعِدَةوالمقصود به أن  تكون ال  :الشمول .2
. وعنصره الأول الحتمية، 5وليس من المحتم أن تشملها جميعًا فلا يشذ عنها شيء ،مفرداتها

يتحتم انطباقها على  المستمدّة من المنقول الذي يعني أن نتائج النحو النُّحَاةوهو القياس عند 
 ،)إذا كان في معناه( استغناء عنه بالمنقول وهو الذي لم يتناوله الَستقراء ،غير المنقول

 العرب ما لَ يخضع لقواعد النحو، ولَ يطعن في هذا ما شذ . لُغَةوبهذا لَ يبقى من 
 "تجريد الثوابت" . ما يطلق عليه –كذلك  –ويقتضي 

والتصنيف . فالنحو نظام محكم  ،عدم التناقض أو الإبهام :ويتلخص في أمرين   :التماسك .3
شيء إليها، وبهذا لَ يمكن أن يتسم  إضَافَةوبنية جامعة لَ يستطاع نفي شيء منها ولَ 

الشاملة للكلم، وما نراه من  النَّحْويّةبالتناقض. وأما التصنيف فهو ظاهر في جميع التقسيمات 
                                                           

 دار العلم للملايين، بيروت.  -هـ 2004، طبعة: 118ينظر: دراسات في فقه اللُغَة  د. صبحي الصالح ص:  1
 دار المعارف، القاهرة.  -الطبعة الثالثة د.ت   80الرد على النُّحَاة  ابن مضاء الأندلسي، تحقيق: شوقي ضيف  ص:  2
 .57ينظر: الأصول  تمام حسان  ص:   3
، والقَاعِدَة النَّحْويّة دراسة نقدية تحليلية  د. أحمد عبدالعظيم عبد الغني  64 - 60ينظر: الأصول، لتمام حسان ص:  4

 دار الثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة. -م 1990هـ/1410، الطبعة:10-9ص:
 19لنحوي، لمحمود شرف الدين ص:، والتَقْعِيْد ا163ينظر: اللُغَة بين المعيارية والوصفية  د. تمام حسان ص:  5
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والخلافية  ،بناءً على العلاقات الوفاقية الجامعة لكل صنف النَّحْويّةتصنيفات في أبوابه 
المفرقة بين الأصناف المختلفة، وهذه العلاقات بنوعيها هي التي تحكم تماسك النحو باعتباره 

 صناعةً مضبوطةً.
الَستغناء بالكلام على  اف لَ الأفراد، أي:اعتبار الأصنالأول:  ،وله مظهران :الَقتصاد .4

( والفاعل مثلًا  ،والمبتدأ ،)كالفعل الماضي الأصناف عن الكلام على المفردات ؛ فالأصناف
فهذا  ،هي المتغيرة لتلك المقولَت أو المواقع( لُغَوِيّ )أي التمثيل ال هي الثابتة والمفردات

وهو  -بدوره استغناء بالكلام في الحكم الشامل  ، وهوتقَْعِيْدهو ال :اقتصاد . والمظهر الثاني
أن المفردات لَ تقع  ضَرُورَةعن الكلام في أحكام المفردات كل منها على حده.  - قَاعِدَةال

وأصحاب  ،1اقديمً  النُّحَاةتحت الحصر فإثباتها عن طريق النقل محال كما قرر المحققون من 
 الصيحة التحويلية من المعاصرين . 

وهي سبب تكامل هذا العلم واكتماله .  ،فهذه العناصر الأربعة موجودة في النحو العربي      
وتجعل  ،النَّحْويّة قَاعِدَةوخلال كل باب . وهي التي تُحْكِمُ ال ،وكل أصل ،قَاعِدَةنلمحها في كل 
ليدرك المرء أن  الربط بين الشيء ونظيره إلىوتتجاوز حدود الأبواب  ،اوواقعً  االتفاهم بها ممكنً 

 ،بمعزل في جزئيتها عن بقية الباب الذي تنتمي إليه قَاعِدَةكأنما كانوا يفترضون أن كل  النُّحَاة
 في تصنيفاتهم التي توحي غرابتها بغير ذلك. الأخرىبله الأبواب 

ردحًا من  عليها الحفاظو ونشرها  العَرَبِيَّة لُغَةال على تعليم النَّحْويّة ةالقاعد أعان وضعوقد    
من مرتبة نحو الكمال  النَّحْويّةولَ تزال. وقامت بدورها خير قيام . لكن مهما بلغت القواعد  الزّمَان

فهي قواعد وضعها البشر، لذا فقد يعتريها القصور أو النقص، وهي في الوقت نفسه قابلة 
 ت نصوصًا قرآنيةً.والتعديل... الخ، فهي ليس ضَافَةللتطوير والترقية والتمحيص، والحذف والإ

  

                                                           
 98ينظر: لمع الأدلة في أصول النحو    أبو البركات كمال الدين بن محمد الأنْبَاري   تحقيق: سعيد الأفغاني   ص:    1
 بيروت. –م،  دار الفكر 1971هـ ن 1391، الطبعة الثانية: 100 –
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 القاعدة النحوية والضطراب  :المبحث الرابع

 القراءات في القَاعِدَة النَّحْويّة رُ أثَ  المطلب الأول:

 :مظاهر منها النَّحْويّة قَاعِدَةال علىفي تأثيرها  اتاتخذت القراء

 :قَاعِدَةنحوية أو شاركت في بناء هذه ال قَاعِدَةتولدت عنها  اتقراء -:أول
أخذت  ،1نصب المضارع المقترن بفاء السببية بعد الرجاء حملاً  له علي التمني قَاعِدَة .1

لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ في قوله تعالي  3في رواية حفص 2من قراءة عاصم قَاعِدَةهذه ال
إِلَهِ مُوسَى إلىأَسْبَابَ السَّمَاوَاتِ فَأَطَّلِعَ 

 . 5بنصب )فأطّـَلعَ( 4
، كما 6جواز الرفع والنصب والجزم في المضارع المعطوف الواقع بعد شرط جازم قَاعِدَة .2

نْ تبُْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ في قوله تعالي  وَاِ 
وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ 

وقرأ باقي السبعة  ،)فيغفرُ( بالرفع 8فقد قرأ عاصم وابن عامر 7
 . 10وقرأ ابن عباس والأعرج بالنصب ،9بالجزم

جواز رفع ونصب المضارع الواقع بعد " أنْ " المسبوقة بفعل من أفعال الرجحان .  قَاعِدَة .3
وَحَسِبُوا أَلََّ في قولة تعالي:  الكِسَائيو  11من قراءة أبي عمرو وحمزة قَاعِدَةأخذت هذه ال
تَكُونَ فِتْنَةٌ 

 . 2برفع )تكون( 1

                                                           
الدين عبد الله بن يوسف، ابن هِشَامٍ الأنصاري  تحقيق: أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك   أبو محمد، جمال ينظر:  1

 ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.4/191يوسف الشيخ محمد البقاعي 
: عاصم بن ابي النجود بهدلة الكوفي الأسدي بالولَء أبو بكر، أحد القراء السبعة، تابعي من أهل الكوفة، ووفاته عاصم 2

 ي القراءات، وله اشتغال بالحديث .هـ، كان ثقة ف127فيها سنة  
: هو حفص بن سليمان بن المغيرة الأسدي بالولَء، قارئ الكوفة، تلقى القراءات عن عاصم، نزل بغداد ثم جاور حفص  3

 هـ .180بمكة، وهو قارئ أهل المشرق، توفي سنة 
 37 -36غافر من الآيتين/  4
تحقيق: هـ( 324التَمِيْمي البغدادي)ت:أبو بكر أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد ينظر: السبعة في القراءات    5

 .مصر –دار المعارف  -هـ 1400الطبعة الثانية:  570ص:   شوقي ضيف
 .3/90ينظر: الكتاب   6
 284البقرة من الآية/  7
، ولي قضاء دمشق في خلافة الوليد بن : أبو عمران عبد الله بن عامر بن زيد اليحصبي، أحد القراء السبعةابن عامر   8

 .هـ 118عبد الملك، وأقام فيها، وهو مقرئ الشاميين حتى توفي سنة 
 195ينظر: السبعة في القراءات  ابن مجاهد  ص:  9

 .2/752ينظر: البحر المحيط   10
القراء السبعة، كان عالمًا هـ، أحد 80: حمزة بن حبيب بن عمارة  بن إسماعيل التيمي الزيات، ولد سنة حمزة بن حبيب  11

هـ، أخذ القراءة عن سليمان بن مهران الَأعْمَش، وأخذ عنه القراءة والعَرَبِيَّة  إمام الكوفة 156بالقراءات، مات بحلوان سنة 
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، فقـد منـع البصـريون ذلـك 3المجرور دون إعـادة الجـار ضَمِيْرجواز العطف على ال قَاعِدَة .4
 قَاعِـدَة، وقـد اعتمـدوا فـي بنـاء هـذه ال4ويـونس وتـبعهم ابـن مالـك الأخْفـَشوأجازه الكوفيون و 
وَالَأرْحَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ  على قراءة حمزة 

 .6بجر الأرحام 5

 :نحوية قَاعِدَة  بها  تْ دَ يّ قراءات أُ  :ثانيا

جواز رفع ونصب الَسم المفرد المعرف بأل و المعطوف على المنادى المضموم، نحو:  .1
على لفظ محمد، ويجوز فيه  ا. مثل هذا المعطوف يجوز فيه الرفع عطفً 7يا مُحَمَّدُ والغلامَ 

يَاجِبَالُ  :تَعَاْلَىْ في قوله  8جُمْهُورالنصب مراعاة للمحل، وقد أيد وجه النصب بقراءة ال
بِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ  أَوِّ

وابن أبى عبلة  10وجه الرفع بقراءة الأعرج وأبى يحيى ويعقوب،9
 .11بالرفع (الطيرُ )

 :13الكِسَائيو  12بقراءة نافع قَاعِدَةهذه ال تْ دَ يّ فقد أُ الممنوع لإرادة التناسب،  صرف قَاعِدَة .2
 اوسَعِيرً  وأَغْلالًَ  إنا أعـتْدْنـاَ للكَافِـرينَ سَلاسِلًا14  تْ نَ )سلاسل( ونوّ  كَلِمَةفقد صرف 

 .1()أغلالًَ  كَلِمَةلمناسبة ما بعدها وهى 
                                                                                                                                                                      

 الكِسَائي، قال الإمام أبو حنيفة الثوري في حقه غلب حمزة الناس على القراءة والفرائض، وما قرأ حمزة حرفا من كتاب الله
 [.1/167إلَ بأثر ]وفيات الأعيان 

 .71المائدة من الآية/  1
 .247ينظر: السبعة في القراءات  ابن مجاهد  ص:  2
 (: عطف الظاهر على الضَمِيْر المجرور.3ينظر من هذه الرسالة: الفصل الخامس، المَسْألَة) 3 
، والمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز  أبو محمد عبد الحق بن غالب بن 1/197ينظر: إعراب القُرْآن للنحاس:   4

دار  -هـ 1422الطبعة الأولى  2/4 تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمد عبد الرحمن بن تمام بن عطية الأندلسي 
 .بيروت –الكتب العلمية 

 .1النساء من الآية/   5
، والحجة للقراء السبعة  أبو على الحسن بن أحمد الفارسي   226ص:   ر: السبعة في القراءات  لَبن مجاهدينظ 6

 بيروت. –دار المأمون للتراث  –م 1993هـ/1413، الطبعة الثانية:3/121تحقيق د. بدر الدين قهوجي وبشير جويجاني 
 .2/187ينظر: الكتاب    7
  8/525ينظر: البحر المحيط   8
 10سبأ من الآية/  9

هـ، أحد القراء العشرة، كان إمام البصرة و 117: يعقوب بن إسحاق بن زيد الحضرمي البصري، ولد بالبصرة سنة يعقوب 10
 هـ، له )وجوه القراءات( و)الجامع(.205مقرؤها و بها توفي سنة 

 .8/525، والبحر المحيط 3/229ينظر: إعراب القُرْآن  للنحاس   11
نافع بن عبد الرحمن بن ابن نعيم الليثي بالولَء المدني، أحد القراء السبعة، اشتهر بالمدينة وأقرأ الناس بها وبها : نافع  12

 .هـ، كان أسود حسن الخلق، أصله من أصبهان، إليه انتهت رياسة القراءة بالمدينة169توفي سنة 
 .366قراءات ص: ، والتبصرة في ال663ينظر: السبعة في القراءات ابن مجاهد ص:   13
 .4الإنسان من الآية/   14



     

95 
 

ذهــب  :علــى ذلـك بحكايتـه عــن العـرب سِـيْبَوَيْهِ فقــد اسـتدل  ،اجـواز إتيــان )مـع( اسـمً  قَاعِـدَة .3
بقــراءة يحيـــى بــن يعمـــر  قَاعِـــدَة. وقـــد أيــدت هــذه ال 3اوبتنوينهـــا نحــو: ذهبـــا معًــ 2مِــنْ مَعَــهُ 

هَــذَا ذِكْـــرٌ مِــنْ مَعِــيَ وَذِكْــرٌ مِــنْ قَبْلِـــيوطلحــة بــن مصــرف 
بتنــوين ذكــر وكســر مـــيم   4

 . 5)مِـنْ(
هـــذا المـــذهب  إلـــىوقـــد ذهـــب  ،جـــواز إنابـــة غيـــر المفعـــول بـــه مـــع وجـــود المفعـــول قَاعِـــدَة .4

ليُجْــزى قـَــوما بمَــا  جَعْفَــربقــراءة أبــى  قَاعِــدَةوقــد أيــدت هــذه ال 6الأخْفَــشالكوفيــون ووافقهــم 
كانُوا يكْسِبُون

نابة الجار والمجرور" بما" عن الفاعل مـع وجـود المفعـول  7 بنصب قوما وا 
 . 8به

 :نحوية قَاعِدَة  بها  تْ دّ قراءات رُ ثالثا: 

 ابجواز إعرابها اعتمادً  قَاعِدَة( على الضم وعدم إعرابها فقد نقضت هذه الحَيْثُ بناء ) قَاعِدَة      
لََ يعلمُونَ  حَيْثُ من سـنََسـتْدْرجُهُم على قراءة من قرأ 

 . 10(حَيْثُ بكسر الثاء من ) 9
  

                                                                                                                                                                      
 (: صرف الممنوع مطلقًا لُغَة.7ينظر من هذه الرسالة: الفصل الرابع، المبحث الثاني، المَسْألَة)  1
  1/420ينظر: الكتاب   2
  3/287ينظر: الكتاب   3
  24الأنبياء من الآية/  4
 .2/61ينظر: المحتسب   5
، 7/75أبو البقاء موفق الدين يعيش بن علي بن يعيش  قدم له: د. أميل بديع يعقوب، شرح مفصل الزمخشري  ينظر:   6

، وشرح التسهيل   محمد بن عبد الله، ابن مالك 7/75 بيروت –م، دار الكتب العلمية 2001هـ/1422الطبعة الأولى: 
م ـ  هجر 1990 -هـ 14710 – ، الطبعة الأولى2/59الطائي  تحقيق د. عبد الرحمن السيد و د. محمد بدوي المختون 

 1/586للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، والهَمْع 
  14الجاثية من الآية/  7
  418 -9/417ينظر: البحر المحيط    8
  182سورة الأعراف   من الآية/   9

 والبناء (: حَيْثُ بين الِإعْرَاب7المَسْألَة ) الفصل الثاني، المبحث الأول، ينظر من هذه الرسالة:  10
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 النَّحْويّة قَاعِدَةانتقادات ال :المطلب الثاني

من الَنتقادات  ها وتقنينها لكثيرٍ تقَْعِيْدمادتها و  عِ جمْ  مَنْهَجُ و  النَّحْويّة القواعدُ  تعرضتِ         
  :. ومن الَنتقادات الموجهة ما نلخصه باختصار في النقاط الآتية1والتعديلات والملاحظات

  :المعكوس مَنْهَجال :أول  

على قراءات  بَدَوِيَّةال قَبَاْئِلفقد قدَّموا في الَحتجاج ال ،تَقْعِيْدلمصادر ال امعكوسً  ااعتمدوا تصنيفً 
 لُغَاتال أفْصَح القُرْآن لُغَةالمتواترة. والعكس صحيح؛ لأنَّه لَ خلاف بين العلماء في كون  القُرْآن

ها، لُغَاتمعينة هي التي يحتج ب قَبَاْئِللديهم على تحديد  السَّمَاع مَنْهَج. واقتصر ابلاغة وبيانً 
واستخلاص قواعدها  لُغَة، وهو ما يتنافى مع النهج السليم في دراسة القَبَاْئِلواستبعاد بقية ال

 وفيرةً.  ةلُغَوِيّ وأحكامها ؛ لأن ذلك الصنيع يحرم النحوي مادةً 

 جعل أحكامه جزئيةً غير شمولية. ،السَّمَاعي والمكاني لمصادر الزّمَانأن هذا التحديد          
قال أحد العلماء لعيسى بن عمر: أخبرني عن هذا الذى وضعته في كتابك؛ يدخل فيه كلام 

العرب كلّه؟ قال: لَ، قلت: فمن تكلم خلافك واحتذى ما كانت العرب تتكلم به تراه مخطئا؟ قال: 
  2لَ، قلت: فما ينفع كتابك!

 :جات الآتيةالَستنتا إلىويقودنا هذا الحوار 

التي انتهوا إليها لَ يصح وصفه  النُّحَاةلقواعد  اأن ما جاء في عصر الَحتجاج مخالفً  .1
 بالخطأ .

على بعض  اوحكّموا ما وصلوا إليه مؤسسً  ،العَرَبِيَّةقد اعتمدوا على بعض  النُّحَاةأن  .2
وفيما وراء ما أطلق عليه عصر الَحتجاج  ،في عصر الَحتجاج العَرَبِيَّةفي بقية  العَرَبِيَّة

. 
 بل بعضها . لُغَةأن النحو العربي لَ يصف كل ال .3
 عصر الَحتجاج صحيح فصيح يقاس عليه . لُغَاتأن ما لَ يصفه النحو من  .4

  :مفهوم الكثرة :اثانيً 

لكنهم ))لم يوضحوا مرادهم  ،النَّحْويّة قَاعِدَةعلى كثرة الَستعمال عند وضع ال النُّحَاةاعتمد        
جمعاء؟ أهي الكثرة النسبية  قَبَاْئِلالواحدة؟ أم ال قَبِيْلَةبالكثرة... أهي الكثرة العددية بين أفراد ال

                                                           
 ينظر: القَاعِدَة النَّحْويّة، لأحمد عبدالعظيم  المقدمة.  1
 . 2/375ينظر: إنباه الرواة  القفطي    2
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القائمة على الَستقراء التام والعد واستخراج النسب؟ فإذا كان الأول فما حدها؟ أهي ثلاثة أم 
ذا كانت الثانية   .1فكم نسبة الكثير؟!((خمسة أم عشرة أم ماذا؟ وا 

  :: الستقراء الناقصاثالث  

القواعــد التــي بــرغم مــا أنفقــوا مــن جهــد ووقــت ومــال، ومــا تحملــوا مــن عنــاء ومشــقة، فــإن         
جـاءت نتيجـة العـرب واسـتقراء لأسـاليبها وتراكيبهـا، بـل  لُغَـةأصـلوها لـم تصـدر عـن استقصـاء تـام ل

لـم تكـن  العَرَبِيَّـة قَبَاْئِلب جميع ما ورد عن العرب، ولأن اللأنه من المحال استيعا  استقراء ناقص؛
ولأنهـم اعتمـدوا علـى قليـل ممـا سـمعوه  ،ولَ مـن السـلامة مـن اللحـن فَصَاحَةالفي مستوى واحد من 

 قَاعِـدَةلـم يعتمـدوا فـي وضـع ال النُّحَـاةأن  2.وأكـد بعـض البـاحثين الشّـعْرِيّةمن أقوال العرب النثريـة و 
علــى الَســتقراء وحــده بــل اعتمــدوا علــى القيــاس الــذي كانــت لــه مكانــة كبيــرة لــديهم . وأمــا المحقِّــق 

ــمَنْهَجــال ضْــطِرَابفقــد وصــف هــذا الَ 3الشــيخ ســعيد الأفغــاني يريــدون بنــاء )) :عنــدما قــال اي هازئً
ومـن تلـك، ومـن أعرابـي  قَبِيْلـَةنثريـة وشـعرية مـن هـذه ال اقواعدهم على كلام العـرب، فيجمعـون نتفـً

غيــر منســوبة، يجمعــون  جُمْلَــة إلـىامــرأة فــي الجنـوب، ومــن شــعر لَ يعــرف قائلــه  إلــىفـي الشــمال 
ة، ويضعون قواعد تصدق على أكثر مـا وصـل إلـيهم بهـذا الَسـتقراء مشْهُوْر أقوال معروفة  إلىهذا 

العــرب  قَبَاْئِــلفقــط مــن بــين  قَبَاْئِــلســت  .4((الجَمْــعخطَّــة محكمــة فــي  إلــىالنــاقص الــذي لَ يســتند 
وسـماعها! فكيـف لَ نلمـح بعـض  اسـتقاء اللغـةفـي  النُّحَـاةالتي لَ تكاد تحصـى لكثرتهـا هـي عمـدة 

القليلة أو النـادرة أو الشـاذة أو القبيحـة أو غيرهـا مـن مصـطلحات الطعـن؟ فمـا الـذي يمنـع  شَوَاهِدال
قــد يكــون غالبًــا  ،ة حكمًــا علــى مــا بــين يديــهالتــي تــمّ عــدّها قليلــ شَــوَاهِدالأن مــا وصــل للنحــوي مــن 

فعـدم الشـمول وعـدم الَستقصـاء فـي  هـا .قَبَاْئِلشـاملا لجميـع  كِنَانَـةطيء و  لُغَةوكثيرًا لو كان جمع 
لــم يكــن  لُغَــةمصــطلحات الطعــن. ليتضــح بعــد ذلــك أن جمــع ال ظُهــُورســبب رئــيس فــي  لُغَــةجمــع ال

                                                           
 . 128ينظر: البحث اللُغَوِيّ عند العرب، لأحمد مختار عمر ص:  1
مكتبة دار العلوم، م،1979الطبعة الأولى:   88-87الضَرُورَة الشّعْرِيّة  د. محمد حماسة عبداللطيف  ص:ينظر:   2

 القاهرة.
م بمدينة 1909: سعيد بن محمد بن أحمد الأفغاني كاتب عربي اشتهر بالنحو وفقيه ظاهري، ولد عام سعيد الأفغاني  3

دمشق جاء والده لسوريا مهاجرا من كشمير وتزوج من دمشقية، تيتم وهو صغير وتعلم في مدارس دمشق ثم انتسب لمدرسة 
المعهد العالي للمعلمين فكلية الآداب لَحقا، ثم أصبح الأدب العليا وتخرج منها فعين في سلك التعليم. انتدب للتدريس في 

انتخب عضوًا في مجمع اللُغَة العَرَبِيَّة في القاهرة و مجمع اللُغَة العَرَبِيَّة رئيسًا لقسم اللُغَة العَرَبِيَّة فيها ثم أصبح عميدا لها 
م وهو في مكة 1997مره حَيْثُ توفى سنة بعد إحالته على التقاعد انكب على المطالعة والكتابة حتى آخر ع في بغداد.

من مؤلفاته: "الموجز في قواعد اللُغَة العَرَبِيَّة" و"نظرات في اللُغَة عند ابن حزم" و"أسواق العرب في  المكرمة ودفن بها.
 الجاهلية والإسلام" و "في أصول النحو" و"الإسلام والمرأة" و "من تاريخ النحو".

 بيروت. -م، المكتب الإسلامي1987هـ/1407طبعة:   31فغاني   ص:في أصول النحو  سعيد الأ  4
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العــرب، بــل هــو نــاتج عــن اســتقراء نــاقص كمــا أشــرنا  قَبَاْئِــلالعــرب أو أغلــب  قَبَاْئِــلشــاملا لجميــع 
 لذلك في مبحث سابق .

 لَهْجَاتوال لُغَةالخلط بين ال :ارابع   

فلم  ،المشتركة لُغَةالقديمة بصفاتها وخصائصها المتباينة مع ال العَرَبِيَّة لَهْجَاتال النُّحَاةأقحم       
المشتركة النموذجية الأدبية كما كان الواجب بل حاولوا  لُغَةيًقتصروا على مصدر واحد وهو ال

في أذهان  اواضحً  لَهْجَاتالمشتركة وال لُغَة. فلم يكن الفرق بين ال1القواعد من عدة مصادر تَقْعِيْد
 إلىمعينة وهدفهم هو الوصول  قَبَاْئِل؛ لذلك سعى البصريون للأخذ من اتامً  اين وضوحً لُغَوِيّ ال

بيئات  :مشكلة هنا ظهرت كان عليهم أن يجدوا لها حلًا ولكن  ،2الأدبية وتقنينها لُغَةال تَقْعِيْد
 إلى به ويُخْلدُ  يؤخذُ  ن القياسِ مِ  بٌ رْ ضَ  واحدةٍ  ولكلِّ  ،ها حجّةمختلفة كلُّ  لهجاتٍ  متعددة تتحدثُ 

وكان من نتائج  ،3بذلك من رسيلتها ها ليست أحقَ ؛ لأنَّ بصاحبتها تردّ واحدةً  وليس لك أنْ  ،مثله
ومن هنا جاء  ،بسبب تصادم الأقيسة النَّحْويّةالقواعد  اضْطِرَاب إلىهذا الخلط ومشكلاته أن أدى 

 لُغَةو  ،مرجوحة لُغَةو  ،راجحة لُغَةفقالوا:  لُغَاتتصنيف هذه ال إلى؛ فعمدوا  4ضْطِرَابالخلط والَ
من  سِيْبَوَيْهِ يحتج بها في نفسها ولَ يقاس عليها. ويعد  لُغَةو  ،قبيحة لُغَةو  ،مرذولة لُغَةو  ،رديئة
الذين قبلوا روايات متعددة عن رواة ثقات ؛ لذلك وجد في كتابه أبيات متعددة  النُّحَاةأوائل 
وتخطئته .  – اأحيانً  –بل تغليطه  ،وهذا ما دفع بعض القدماء والمتأخرين للأخذ عليه ،الرواية

ما هي إلَ أمثلة  ،وأرى أن تخطئته ضرب من المجازفة لَ سيما أن الروايات التي ذكرها
 .  الَ افتراضيً  اا صحيحً لُغَوِيّ  ااستعمالية حية مثّلت واقعً 

 ،يصفها جميعها ،يراد لها أن تصب في نحو واحد ،بل أنحاء كثيرة ،لسنا أمام نحو واحد        
. ولم  العَرَبِيَّةيحكم على ما خالف قواعده وضوابطه بعدم الصحة والبعد عن و  ،ويضبطها جميعها

فهداهم  ،إلَ الَنتقاء مما اعترفوا أنه لَ تفاضل فيما بينه في الَحتجاج به النُّحَاةيكن بدّ أمام 
 تفكيرهم عبارات الَستهجان والَستحسان وغير ذلك من المصطلحات التي ورثوها الدرس النحوي.

 
                                                           

القاهرة، وينظر:  -م، مكتبة الأنجلو المصرية1966الطبعة الرابعة:  39من أسرار اللُغَة  د. إبْرَاهِيم أنيس  ص: ينظر:  1
 . 86الضَرُورَة الشّعْرِيّة، لحماسة عبد اللطيف  ص:

  107ينظر: فصول في فقه اللُغَة   د. رمضان عبد التواب ص:  2
 .2/12ينظر: الخصائص   3
، والمثال النحوي المصنوع في العَرَبِيَّة دراسة تحليلية 107ينظر: فصول في فقه اللُغَة   د. رمضان عبد التواب ص:  4

كلية التربية)ابن رشد(، جامعة بغداد للحصول  رسالة تقدم بها الباحث: كريم عبد الحسين الربيعي، إلى 273تقويمية  ص:
 م. 2005هـ/1425على درجة الدكتوراه سنة 
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 لُغَةعدم التفريق بين مستويات ال :اخامس  

 ةلُغَوِيّ ، ليسمعوا ويدونوا في الخلط بين المستويات البادِيَةال إلىوقع العلماء الذين رحلوا      
المختلفة التي كانوا يأخذون عنها، فقد اعتبروا كل ما يسمعونه )عربيةً(، ونسوا شيئًا مهمًا وخطير 

على الرغم من إدراكهم لوجود ظواهر  ،مستويات متعددة لىإالأثر، وهو أن ما يسمعونه ينتمي 
في الظواهر التركيبية  لَهْجَاتالقبلية، فإنهم لم يقفوا كثيرًا عند تأثير ال لَهْجَاتال إلىصوتية تنتمي 

 إلىذاتها بل نظروا  لَهْجَاتية لالمُعْجَم، كما لم يدرسوا الخصائص التركيبية و لُغَةية لالمُعْجَمأو 
ها المتنوعة نظرةً واحدةً. وكان ينبغي التفرقة الحاسمة فيها بين لَهْجَاتبمستوياتها المختلفة و  لُغَةال

. لَ بد أن نفرّق بين نحو يصف مستوى 1لَهْجَات، ثم مستوى الالفُصْحَىْ  لُغَةالمستويين: مستوى ال
نحو يصف مستويات  وبين ،بعينه تنطبق قوانينه على أفراد ذلك المستوى موضوع الدراسة الُغَوِي  

 ولكنه لَ يقبلها جميعها .  ،ويعترف بحجيتها جميعها ،يقرّ بتباينها ،متباينة

 الأدبية لُغَةالقتصار على ال :اسادس   

التخاطب  لُغَةالأدبية، وتحييدهم  لُغَةأخذ الوصفيون على نحاتنا القدامى اقتصارهم على ال        
اليومي، واعتمادهم على الشعر كثيرًا في استنباط القواعد، مع أن للشعر لغته الخاصة به، يقول 

أن الوصفيين يقررون أن هناك مستويات مختلفة من  إلى))وقد أشرنا  :الدكتور عبده الراجحي
يختلف  الكلام، وأن لكل مستوى نظامه وقوانينه، وأن الشعر على وجه الخصوص له نظامه الذي

الأدبية... وقصر الدرس النحوي على هذا المستوى أفضى  لُغَةعن نظام غيره من مستويات ال
على أساس من النصوص المختارة، مما أبعدهم عن الَستعمال  العَرَبِيَّةوضع قواعد  إلىبهم 

، ولم يكن مناص، من أن يواجهوا نصوصًا من هذا المستوى الأدبي، تخالف ما لُغَةالشائع في ال
وضع نصوص تسند  إلىأو الشاذ، بل  ضَرُورَةال إلىاللجوء  إلىوضعوه من قواعد، فاضطروا 

 .2هذه الأحكام((

ى فيما انتهجوه من اقتصارهم عل نحاتنا الأوائلَ  رَ ذُ نعْ  يقتضي منا أنْ  الإنصافَ  لكنَّ           
 ،رفيعة أدبيةٍ  لُغَةٍ ب لَ زَ نَ  القُرْآنُ الكريم، و  القُرْآنالنحو هي خدمة  الغاية من نشوءِ  ؛ لأنَّ الأدبيةِ  لُغَةِ ال

 في ضوء الأساليب الأدبية الرفيعة عند العرب، أساليبه وتراكيبه إلَّ  وتحليلِ  هِ مِ فهْ  إلىفلا سبيل 
كونها أرقى مستويات الأدب، واتخاذها  ؛الشعر لُغَةالَعتماد على  إلىوهذا في ظني ما دعاهم 

مصدرًا لقواعدهم وأحكامهم.  وقد عبر عن ذلك الدكتور تمام حسان أفضل تعبير فقال: ))فماذا 
                                                           

م، منشورات 1973هـ/1393، الطبعة الأولى: 27 -26ينظر: في أصول التفكير النحوي  علي أبو المكارم  ص:  1
 كلية التربية. -الجامعة الليبية

 م، دار النهضة العَرَبِيَّة، بيروت. 1979،  طبعة: 49 -48ص:  النحو العربي والدرس الحديث   د. عبده الراجحي  2
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في ضوء هذه الملابسات؟ أنلومهم لأنهم خالفوا مقاييس وطرقًا  النُّحَاةعسانا أن يكون موقفنا من 
الأدبية؟ إن  لُغَةالأخذ بهذه ال ضَرُورَةأم نرى ما رأوه من  يةً لم يكن لها وجود في زمانهم،مَنْهَج
، فلولَ عنايتهم بالمحافظة على القُرْآنالعرب لم يتصدوا لهذه المهمة الجليلة إلَ لخدمة  النُّحَاة
بعينه، والمكان بعينه  الزّمَاني من أن تتسرب إليه ظاهرة اللحن، ما فكروا في ذلك القُرْآنالنص 

التخاطب العادية، فكان على من  لُغَةالأدبية، وليس ب لُغَةنص أنزل بال القُرْآنفي إنشاء النحو، و 
أبعد من ذلك، وهو  إلى. بل ذهب 1التي أنزل بها(( لُغَة، أن يدرس الالقُرْآنيود المحافظة على 
، ولو انتهجوا غيره لكان خيانةً منهم لهدفهم جمَنْهَ أن ينتهجوا غير هذا ال النُّحَاةأنه لم يكن بوسع 

ما  إلىالتخاطب لما وصلوا  لُغَةاستخرجوا النحو من  النُّحَاةالذي سعوا إليه فقال: ))ولو أن 
جهاضًا للغرض النبيل الذي عملوا من  يريدون، ولكان ذلك منهم خيانةً للغاية التي سعوا إليها، وا 

 .2أجله((

فلم  ،وما ذكرنا من مآخذ وانتقادات ،تقَْعِيْدفي ال النُّحَاة مَنْهَجانتقادات لورغم ما أثير من        
، بل بقيت ومازالت قواعده قويةً شامخةً 3يضعف شأنه ولم يتشوّه جماله كما يظن بعض الباحثين

أو يمدنا ببديل مناسب صالح يحل محلها ويقـوم بدورها، وفي هذا  ،لم يستطع عالم أن يلغيها
العرب  النُّحَاةالشأن يقول المستشرق الألماني )يوهان فك(:  ))ولقد تكفلت القواعد التي وضعها 

وتطويرها في جميع  الفُصْحَىْ في جهد لَ يعرف الكلل، وتضحية جديرة بالإعجاب؛ بعرض 
صيغ، وتركيب الجمل ومعاني المفردات على صورة شاملة، مظاهرها من ناحية الأصوات وال

 .4حتى بلغت كتب القواعد الأساسية عندهم مستوى من الكمال لَ يسمح بزيادة لمستزيد((

  

                                                           
 . 104-103الأصول   تمام حسان   ص:  1
 .104الأصول   تمام حسان   ص:  2
 م، دار المعارف، القاهرة. 1966، الطبعة الثانية:71اللُغَة والنحو بين القديم والحديث  د. عباس حسن  ص:ينظر:   3
 القاهرة. -م،  دار الكتاب العربي1951، طبعة:2العَرَبِيَّة    يوهان فك   ترجمة: عبد الحليم النجار ص: 4
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 ، مفهومه وأسبابهالنَّحْويّة قَاعِدَةال اضْطِراَب :الثالث المطلب
 :في اللغة : الضطرابأول  

حيث أُبْدلتْ التاءُ طاءً بعد ضاد  ،ب"وزن "افتعال" مصدرٌ للفعل "اضطر  على "الَضطراب"      
 ،واضّرَابُ فيقال: اضطراب  اعلى أن يجعل الطاء ضادً ويجوز إدغامهما إدغام متقاربين  ،1ساكنة

 : ]من الرجز[3. قال القائل 2وشذ العكس
 هْ يَ الأرشِ  اضْطِرَابَ  الْقَوْمُ  بَ رَ طَ واضْ   ... أنجيه كَانُوا الْقَوْم مَا إِذا إِنِّي

 بيه توصي وَلََ  أوصيني ...  هُنَاكَ   هْ يَ وِ بالأرْ  بعضهم فوق وشدّ 
خلاف "الزعزعة" في رأي الباحث أنه و  ،رار، فهو نقيض الثبات والَستقراروهو حركة وعدم استق

 في حين يتضمن الَضطراب نيّة العودة إلى السكون ،التي تتضمّنُ الرغبة في الهدم والَنهيار
 : ]من الطويل[5وأنشد ذو الرمة . 4تحرّكٌ و  اضطرابٌ  وكلاهما ،والثبات والَستقرار

 الغدائرِ  اضطرابَ  سِ يْ المِ  بِ عَ شُ  ...  على   همابَ رَ طِ اضْ  كأنَّ  ىْ تّ حَ  وارَ سَ  بٍ كْ ورَ 
 ]من المتقارب[:6كقول الشّاعر

دَيْنِيِّ تَحْتَ الْعَجَاجِ ... جَرَى فِي   الأنََابِيْبِ ثمَُّ اضْطَرَبْ كَهَزِّ الرُّ

أَن الَِضْطِرَاب حركات هـ( بين الَضطراب والحركة ))359ت:وقد فرّق أبو هلال العسكري)    
مكروها فِي مَا هُوَ حَقِيقَة فِيهِ أَو غير حَقِيقَة أَلَ ترى  وَلََ يكون إلَ... مُتَوَالِيَة فِي جِهَتيَْنِ مختلفتين 

                                                           
  4/182ينظر: شرح كتاب سيبويه   للسيرافي   1
ينظر: إيجاز التعريف في علم التصريف   جمال الدين أبو عبدالله محمد بن مالك الطائي الجياني   تحقيق. محمد   2

م، عمادة البحث العلمي ببالجامعة الإسلامية، 2002هـ/1422، الطبعة الأولى:1/184د الحي عمار سالم  المهدي عب
 المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية.

نسب لسحيم بن وثيل اليربوعي في اللسان مادة )نجا(، وغير منسوب في كتاب الأفعال للمعافري القرطبي المعروف   3
 .3/914(، وشرح شواهد المغني للسيوطي 998)ش/1/762(، ومغني اللبيب 2685)ش/3/61بابن الحداد 

  4/14ينظر: الكتاب    4
 .1/633، وجمهرة اللغة 1679ديوان ذي الرمة  ص:  5
، ومغني اللبيب 3/355، وشرح التسهيل لَبن مالك 292لأبي داءود حارثة بن العجاج الإيادي في ديوانه ص:  6
 (، و1606)ش/3/195(، والهمع 861)ش/4/1620، والمقاصد النّحويّة 3/327ح المسالك (، وأوض186)ش/1/160

، الطبعة: الأولى (821)ش/2/365 شرح الأشْمُونِي على ألفية ابن مالك  أبو الحسن علي بن محمد بن عيسى الأشْمُونِي،
 .لبنان -مـ،  دار الكتب العلمية بيروت1998 -هـ1419
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وكل ذَلِك مَكْرُوه وَلَيْسَت  ،واضطرب الثَّوْب ،واضطرب حَال زيد ،السَّفِينَةيُقَال اضْطَرَبَتْ  أَنه
 . 1((الْحَرَكَة كَذَلِك

ويدخل في ذلك  ،بالَضطراب في العنوان هو عدم الَستقرار، وعدم الثبات الباحث مراد      
ولَ ندعو  ،زعزعة الثوابت  االتغيّر والتنوع بسبب تعدد الآراء واختلافها . فلا ننوي بهذه الكلمة أبدً 

من تداعيات الدلَلة  اإلى نبْذ القواعد التي طالما بقيتْ راسخةً على مدى هذه القرون، ولَ نقصد أيً 
 للمعاني السلبية لكلمة "اضطراب" .

 ثاني ا: أسباب الضطراب

ن أرجعناه في الكثير من الحالَت  قَاعِدَةال اضْطِرَاب     عدم استيعاب  إلىفي النحو العربيّ وا 
نما هو يتعلق بالقدرة على صياغة لُغَةفي حدّ ذاتها فهو لَ يتعلق بال قَاعِدَةوفهم معالجة ال ، وا 

أو التصوّرات  مَنْهَجفي حدّ ذاتها، أو لوجود خلل ما في ال ةلُغَوِيّ واستيعاب الظاهرة ال قَاعِدَةال
 :ولعل هذا في نظر الباحث يرجع للأسباب الآتية ،النظريّة

  :ةلُغَوِيّ دم تجانس البيئة الع .1
ها مع ها وتنوعاتِ أشكالِ  بكلّ  العربِ  لهجاتِ  مساواةِ  إلىوا دُ مَ وعَ  ،المتعددة اللهجاتِ وا بين طُ خلَ    

يّــة جِ وجعلوهــا تقــف علــى قــدم المســاوة فــي الحُ  ،الفُصْــحَىْ  لُغَــةا مــن الها جميعًــوْ دُّ عَــ ،الموحــدة لُغَــةال
العـــرب  لُغَـــاتمـــن  لُغَـــة))النـــاطق علـــى قيـــاس  قَاعِـــدَةتحـــت  لُغَـــة ةوصـــحة النطـــق بأيـــ ،والَحتجــاج

هم لـــم يتنبهـــوا لهـــذا لكـــنَّ  اللهجـــاتوا بـــين طُـــلُ  يخْ . كـــان ينبغـــي للعلمـــاء ألَّ 2مصـــيب غيـــر مخطـــئ((
ذلـك علـى دراسـة النحـو  تـأثيرُ  انعكـسَ  . بـلْ  النَّحْويّـة قَاعِـدَةذلـك علـى ال التحرز المهم وانعكس أثـرُ 

أو  رأيٍ  تقويــــةِ  للمســــائل بهــــدفِ  الآراءِ  دِ دّ النــــزاع وتعَــــ فــــي مجــــالَتِ  مَ دِ خْ عــــام؛ فاســــتُ  العربــــيّ بشــــكلٍ 
 . 3استضعاف آخر

  :ةلُغَوِيّ عدم تجانس المادة ال .2
ــالثمين      ــم تســلم  إلــىوأدى ذلــك  ،اخــتلط الغــث بالســمين والــبخس ب  قَاعِــدَةتصــادم الأقيســة ؛ ول

الشائعة مألوفة عند الناطقين  لُغَةفقد لَحظوا أن ال ،مَنْهَجواحدة من التناقض بسبب التزامهم هذا ال
المثلـى  لُغَـةهي على نقـيض قـوانين ال الأخرىالمحلية  لَهْجَاتفي حين أن ال ،وتجري على ألسنتهم

                                                           
د.ت، د.ط،  1/147هلال الحسن بن عبد الله العسكري  حققه وعلّق عليه: محمد إبراهيم سليم   الفروق اللغوية    أبو  1

 مصر. –دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة 
 .2/14الخصائص   2
 يرى الباحثُ أنْ استضعاف رأي سِيْبَوَيْهِ في )المَسْألَة الزنبورية( مثلًا، يعود لهذا السبب.  3
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. وقد تجلى هذا التصادم والتعارض في القواعد في كثرة الوجوه التي تروى للظاهرة الواحدة أو في 
عقيــل  لُغَــةالموضــوع النحــويّ الواحــد. فــإذا كــان الشــائع أن )لعــل( تنصــب الَســم وترفــع الثــاني فــإن 

أن ونــرى )لــم( الأولــى  ،وربمــا وجــدنا بعــض العــرب يختــار لهــا أن تنصــب الَســمين ،تختــار الجــر
فجـاء الفعـل  عَاْمِلـَةلهـا علـى "مـا" غيـر ال حملًا  لُغَاتولكنها أهملت في بعض ال ،تجزم الفعل بعدها

ذا كـان  لُغَـةناصـبة للفعـل بعـدها جريـا علـى  اوربما أجازوا أن تكـون أيضًـ ،امَرْفُوعبعدها  أخـرى .وا 
كونها جازمة ومثلها  لُغَاتالحكم العام للأداة )لن( النصب للفعل المضارع فقد شاعت في بعض ال

 صباح . بَنِيْ  لُغَةفي  (أنْ )

  :عدم مراعاة الزمن .3
بــل  ،بيئــة واحــدة معينــة صــالحة للدراســة ولــم يحصــروا ذلــك فــي زمــن معــين النُّحَــاةلــم يحــدد       

التـــي تتخــالف نطوقهــا وحقبــة زمنيــة ممتــدة فــي ثلاثـــة  العَرَبِيَّــة قَبَاْئـِـلشــمل مســاحات واســعة مــن ال
بقاؤهــا علــى حالــة واحــدة  حَيْــثُ مــن  لُغَــةال إلــىوهــي حقبــة طويلــة لَ يمكــن أن يُطْمــأن فيهــا  ،قــرون
فـي هـذه المسـاحة الزمنيـة الواسـعة  لُغَـةفقـد أدى تنـاول ال ،بل تعرض لها أنماط من التغيير ،ساكنة
ـــأن تكـــون المـــادة ال إلـــى  النُّحَـــاةالســـليم يقضـــي بـــأن يقصـــر  مَـــنْهَجغيـــر متجانســـة . وكـــان ال ةلُغَوِيّ

لَ  حَيْـثُ ومحافظتهـا علـى خصائصـها ب لُغَـةعلى عصر محدد يضـمن فيـه اسـتقرار ال لُغَةدراستهم ل
 . 1((تحدث في أثنائه تغيرات ذات أهمية

الأدبيـة التـي جـاءتهم موحـدة وممثلـة فـي  لُغَـة))فلو أن الرواة وقفوا في استنباط قواعدهم عند ال    
الكريم لجنبوا أنفسهم الكثير مـن المهـاترات والجـدل حـول مـا يجـوز ومـا لَ  القُرْآنالآداب الجاهلية و 

ـــة لَهْجَـــاتولكـــنهم حـــاولوا إقحـــام تلـــك الصـــفات المحليـــة ل ،يجـــوز ـــفبـــدت لنـــا القواعـــد ال العَرَبِيَّ  ةلُغَوِيّ
 . 2((مضطربة متعددة الوجوه

   :لُغَاتالمفاضلة بين ال .4
رديئـــة  لُغَــةوأنــه لــيس هنــاك  ،3بدائيــة لُغَـــاتالحديثــة عــدم وجــود  ةلُغَوِيّــأكــدت الدراســات ال        

ذا كان  ،وأخرى جيدة فليس معنـى  ،الفُصْحَىْ في  هعن يختلف في النحو والصرفالعامية  تركيبوا 
ـــذا أن العاميــة  وقانونهــا  الفُصْــحَىْ معيــار  إلــىخطــأ بالنســبة  يهــ ،رديئــة أو قبيحــة أو شــاذة لُغَــةهـ
الشــائعة هــي مألوفــة عنــد النــاطقين  لُغَــة. لَحــظ نحاتنــا أن ال 4مــا يقولــه النــاس إلــىولــيس بالنســبة 

                                                           
 .136مناهج البحث اللُغَوِيّ بين التراث والمعاصرة  د. نعمة رحيم العزاويّ   ص:  1
 . 48في اللَهْجَات العَرَبِيَّة  د. إبْرَاهِيم أنيس ص:   2
 ، الطبعة الأولى د.ت،  دار النهضة العَرَبِيَّة.43ينظر: اللُغَة وعلم اللُغَة   جون ليونز  ص:  3
 م، دار الثقافة. بيروت.1955طبعة:  75د. أنيس فريحة  ص: ينظر:  نحو عربية ميسرة   4
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وقـــد  ،المثلـــى لُغَـــةهـــي علـــى نقـــيض قـــوانين ال الأخـــرى لُغَـــاتوتجـــري علـــى ألســـنتهم فـــي حـــين أن ال
فنجـد  ،1لُغَـاتفبدأ النحويون يُظهرون نزعة استهجان وتضـعيف إزاء هـذه ال ،اتصادمت معها أحيانً 

وذاك  ،العرب ثم يرفضها، بعبـارات: هـذا جـائز لُغَاتيذكر تراكيب وافقت  النُّحَاةوغيره من  سِيْبَوَيْهِ 
في حين آخر أو يطلق عليها وغيره محال أو غير مستقيم وهكذا .  ،وهذا ضعيف أو رديء ،قبيح
بون  لُغَةوهذا ما جعل بعض علماء ال . 2من أحكام الَستحسان كالجودة والكثرة ونحوهما احكمً  يبوِّ

ــا فــي الحــديث فــي الضــعيف والمنكــر والــرديء والمــذموم مــن ال ،فيجعلــون 3لُغَــاتفــي مؤلَّفــاتهم أبوابً
ويجعلـــون  ،4((والمنكـــر أضـــعف منـــه وأقـــلّ اســـتعمالًَ  ،الضـــعيف مـــا انحـــطَّ عـــن درجـــة الفصـــيح))

 إلــىذلــك ســبب  6. ويرجــع كثيــر مــن البــاحثين 5((وأنزلهــا درجــة لُغَــاتأقــبح ال)الــرديء والمــذموم )
وما  ،القبول ؛ فما قرُب منها فهو فصيح فَصَاحَةواحترامها عدّها هي المعيار لل قُرَيْش لُغَةتبجيلهم 

( علـى غيرهـا مـن قـُرَيْش لُغَـة) حِجَـازأهـل ال لُغَة سِيْبَوَيْهِ بعُد عنها فهو قبيح رديء، ويتبيّن تفضيل 
 . 7((الأولى القُدْمَى لُغَةهي ال حِجَاْزِيَّةوال)):قوله

وأدخـل عبـارات الَستحسـان والَسـتهجان علـى  لُغَـةإذا أقحم نفسـه فـي اسـتقراء ال لُغَةإن دارس ال   
حساسه وغلّب ذلك على عملهمَنْهَج فعمله هـذا لَ علاقـة لـه  ،ه الوصفي وتعلّق بآرائه الشخصية وا 

وهــو مرفــوض مــن وجهــة النظــر الحديثــة فلــيس مــن عمــل الباحــث أن يفاضــل بــين  ،لُغَــةبوصــف ال
بـالجودة أو الـرداءة ؛ إذ عليـه  لُغَـةأن يصـف مسـلك ال اولـيس مـن عملـه أيضًـ ،لَهْجَـاتأو ال لُغَاتال

؛ لأن  8سواء منـه مـا كـان مطـردا أم مـا خـالف هـذا الَطـراد ،أن يصف خصائص هذا النظام فقط
هي سلوك وعادة  ،هي في حقيقتها نظام اجتماعي يحقق الصلة بين الناطقين به لَهْجَةأو  لُغَةكل 

 نهزأ بمن يسلك على وفق نظامها . نطقية فليس من الصحيح أن نزدريها أو نعيبها أو

                                                           
رسالة تقدم بها الباحث: كريم عبد الحسين  274ينظر: المثال النحوي المصنوع في العَرَبِيَّة دراسة تحليلية تقويمية  ص:  1

 م.2005هـ/1425الربيعي، إلى كلية التربية)ابن رشد(، جامعة بغداد للحصول على درجة الدكتوراه سنة 
 .4/432، 3/393، 365، 349، 2/205، 238، 231، 194، 158، 1/156ينظر: الكتاب    2
أبو الطيب محمد صديق خان بن حسن  ، والبلُغَة في أصول اللُغَة 226-1/214ينظر: المَزْهَر في علوم اللُغَة العَرَبِيَّة    3

د.ط، د.ت، تحقيق رسالة جامعية، جامعة تكريت،   99، 93ص:هـ(  تحقيق: سهاد حمدان السامرائي  1307القنَّوجي)ت:
 .تور أحمد خطاب العمربإشراف الدك

 .33البلُغَة في أصول اللُغَة  ص:  4
 .99البلُغَة في أصول اللُغَة  ص:  5
، والشاهد 60، والعَرَبِيَّة، دراسات في اللُغَة واللَهْجَات والأساليب  يوهان فك  ص:75ينظر: فصول في فقه العَرَبِيَّة ص:  6

  .193-192وأصول النحو في كتاب سِيْبَوَيْهِ  ص: 
 .482، 473، 437، 3/533،4/111، وينظر: 3/278الكتاب    7
 . 96ينظر: المستوى اللُغَوِيّ للفصحى واللَهْجَات وللنثر والشعر ص:  8
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فجميعهـا تعكـس واقعـا اجتماعيـا  ،بدائيـة وأخـرى متطـورة لُغَـاتالحديث لَ يميّـز بـين  لُغَةعلم ال    
لو أنهم احترموا   ضْطِرَابوما كان ليحصل هذا الَ ،ن خصائصها وجوانبها المتعددةوحضاريا يكوّ 

ــمَاع) فــلا يــدرس فيــه كــلام الــذين  ،( الــذي اعتمــدوا عليــه ))ومــن احترامــه تحــري المســموع منــهالسَّ
ومــن احترامــه ألَ نســاوي بــين القليــل والنــادر  ،لقُطْرُبــفســدت لغــتهم مــن أعــراب الحطميَّــة وأشــياخ 

وأنّ حشْــرَنا فيـه الضــعيف والشـاذ والخطــأ ممـا يقــع فيــه  ،فـنغمط حــق هـذا الأخيــر ،ثـر والشــائعوالأك
 . 1((خفرٌ لذمته ونقضٌ لعهده… أعراب السواد 

ية ينبغي أن يتمّ مَنْهَجالنحوي أو خلل في ال تَقْعِيْدويرى الباحث أن معالجة أي قصور في ال      
ويكون  ،ثم قنّنتها وقعدت لها ،وولّدتها قَاعِدَةتلك ال على مستوى الأصول والمصادر التي أنتجت

 ،النحوي التقليدية تَقْعِيْدذلك عن طريق الَستغناء عن التصنيف التقليدي لبعض مصادر ال
الكريم بجميع  القُرْآنوهو  تَقْعِيْدمستمدّة من المصدر الأول الملزم لل تقَْعِيْدواستبدالها بمصادر 
على أساس مستوى قوة  تَقْعِيْديتم التفاضل بين مصادر ال حَيْثُ حاد . بقراءاته المتواترة والآ

 الفُصْحَىْ ية القُرْآن لُغَةالنحويّ الأول والأصيل هو ال تَقْعِيْدوأن يكون مصدر ال ،وتمكنها فَصَاحَةال
والبيان والبلاغة، وتحدّت فصحاء العرب وبلغاءهم بدوييهم  فَصَاحَةالفي  لُغَةالتي لَ تدانيها أية 

 قبول التحدي .  عنوريفييهم على أن يأتوا بسورة أو آية فعجزوا 

 ،ية قبل ميلاد نحاة البصرة والكوفة أجمعينالقُرْآنالواقع التاريخي يؤكد على وجود القواعد      
، ووجب تقديمه على غيره من عَرَبِيَّةالبه وجب الَحتجاج به في  قُرِئفكل ما ورد وصح أنه 

ما دام القوم يرون الَحتجاج و . ا، أم شاذً ا، أو آحادً االنحوي سواء أكان متواترً  تَقْعِيْدمصادر ال
أكلة  إلىمنسوبة  ايقطع بكونها أشعارً  ابالأشعار التي لَ تعرف أعيان قائليها، بل لَ سند صحيحً 

التي تعرف أعيان أصحابها وعدالتهم سواءٌ أكانت متواترة أم  اليرابيع أو أكلة الشواريز، فالقراءات
 أولى بالَحتجاج. اآحادً 

أحدٍ من  فَصَاحَةمن نطق بالضاد، ولَ يمكن قياس فصاحته على  أفْصَح الرسول          
ولم  ،، ويكاد يكون الإنسان الوحيد الذي لـم يسجَّل عليه لحنٌ قطٌ اأم حضرً  االعرب سواءٌ أكانوا بدوً 

في الإقناع  اكان له عونً  ا، فقد أوتي جوامع الكلم، ورزق بيانً ايمازج لغته ضعفٌ أو وهنٌ أبدً 
يبهر بهما السامعين ويؤثر في المخاطبين  اوبيانً  فَصَاحَةوالتبليغ والتأثير، كما زاده الوحي الإلهي 

 تَقْعِيْدوأولى في ال ،الكريم نالقُرْآ لُغَةأهمَّ مصدرٍ بعد  المصطفى  لُغَة. ومقتضى ذلك أن تكون 
أيِّ بدويٍّ سواء أكان من  لُغَةالتي تتوافر فيها لَ تتوافر في  فَصَاحَةال؛ لأن النَّحْوِيِّيْنَ والتأصيل 

 تَقْعِيْدلل اتخاذه أصلًا  ضَرُورَةآكلة اليرابيع أم من آكلة الشواريز. والمنطق والعقل يحكمان ب
                                                           

 بيروت. -، دار الفكر 74من تاريخ النحو   د. سعيد الأفغاني ص:  1
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الَحتجاج به على الَحتجاج بشعر جاهليٍّ مغمورٍ، أو  ضَرُورَةالعلميَّ يلزم ب مَنْهَجوالتأصيل، بل ال
أولئك البدو  لُغَةمن  أفْصَح بنثر بدويّ مدمن على أكل اليرابيع أو شرب الشواريز؛ لأن لغته 

 حرشة الضباب، أو أولئك الريفيين باعة الكواميخ .

نما يستلزم القيام  تقَْعِيْدإن تحقيق هذا الَمر لَ يعني إعادة      للقواعد، ولَ إعادة تدوين لها، وا 
المخالفة  النَّحْويّةيتم الَستغناء عن القواعد  حَيْثُ بعملية مراجعة وتصفية لأمهات كتب النحو، ب

ي مخالفة صريحة أو خفية . ونقصد القواعد المخالفة لأسلوبه مخالفة صريحة تلك القُرْآنللأسلوب 
أو بوصف القراءة  ابتخطئة القراء حينً  ،ءات المتواترة وتعتدي على قداستهاالقواعد التي تلغي القرا

. وأما القواعد المخالفة لأسلوبه مخالفة خفية فهي القواعد 1آخر ابالخطأ أو القبح أو الشذوذ حينً 
لتلك القواعد ورسموا قانونها  تقَْعِيْدفتم ال ،يةالقُرْآنالتي تـم وضعها قبل استقراء القراءات  النَّحْويّة
أو غير ذلك. إن تطبيق هذه  اأو خطً  اثم اعتبروا أي شاهد خارج عن هذه الدائرة لحنً  ،العام

وتخريجاتهم المتكلفة واعتبار ما  النُّحَاةتجاوز كثير من تأويلات  المراجعة وتحقيقها يقتضي أولًَ 
القواعد الموجودة فيزيد النحو  إلىجديدة تضاف  قَاعِدَةأو أسلوب  لُغَةالكريم من  القُرْآنورد في 

المصطنعة.   النَّحْويّة قَاعِدَةي للالقُرْآن. ويتجنب من جهة ثانية إخضاع الأسلوب اوتيسيرً  اتوسعً 
التي ما كان ينبغي لها أن تتوقف في أي  تَقْعِيْدلتجديد حركة ال اكما أن ذلك سيكون استمرارً 

 .  2عصر من العصور، إن كنّا نسعى لتيسير النحو وتجديده ونموه

عن طريق الَستفادة من بعض الكتابات  اي يمكن ان يتم أيضً تَقْعِيْدإن تصحيح المنطلق ال     
من مخالفة  ال خوفً في الَستجابة والتقب اي الذي لَ يزال يعاني ضعفً القُرْآنالمعاصرة في النحو 

دراسات »وخاصة كتابه القيّم  ،3محمد عبد الخالق عضيمةم الموروث، ولعل كتابات الدكتور القدي
وغيرها ستعين  (يالقُرْآنالنحو )وكتابات الدكتور عبد الستار الجواري في  ،«الكريم القُرْآنلأسلوب 

 على ذلك. 

 الضرورة الشعرية .5

الشعر كلام موزون مقفّى محصور في عدد التفاعيل، والحركات، والسكنات، يستلزم      
إلى الخروج عن  - اأحيانً  -بناؤه على هذه الصورة المقيَّدة بالوزن والقافية أن يلجأ قائله 

                                                           
(: الفَصْل 4(: عطف الظاهر على الضَمِيْر المجرور، والمَسْألَة )3ينظر في هذه الرسالة: الفصل الخامس، المَسْألَة )  1

 (: صرف الممنوع مطلقًا لُغَة.7بين المتضايفين، والفصل الرابع، المَسْألَة )
  16 -14ينظر: قراءة في مصادر التَقْعِيْد النحوي ص:  2
، تعلم بالأزهر، وتخرج في كلية اللغة العَرَبِيَّة، ودرّس فيها، ودرّس في جامعة الإمام محمد بن عضيمة محمد عبد الخالق 3

 هـ،  له )دراسات لأسلوب القُرْآن( و)المغني في التصريف( وغيرها.1404سعود الإسلامية سنوات عديدة، توفي سنة 
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فهو مضطرٌ ان يسلك من السبل كل  ؛ضوابط القواعد الكلّيّة للُغَة وارتكاب ما ليس منها
قال الفَرَزْدَق لعبد الله بن أبى إسحاق الحضرمي، بعد أن ضاق من  بسبب ذلك ،شاقٍ 

اعتراضه عليه:))علينا أن نقول، وعليكم أن تتأولوا((. وقال أبو العتاهية: أنا أكبر من 
 .العروض

أجمع أهل العَرَبِيَّة على أنه يجوز للشـاعر مـا لَ يجـوز لغيـره مـن أهـل الكـلام المنثـور،        
ع مجرور أو نصبه، أو نصب مَرْفُوع أو خفضه، وذلك حسبما تقتضـيه صـناعة القافيـة من رف

ووزنهــــا، أو حــــذف مــــالَ يســــتحق الحــــذف، ومــــا إلــــى ذلــــك مــــن إعــــادة المحــــذوف، وتضــــعيف 
، ولكــن النُّحَــاة اختلفــوا فــي تأويــل هــذه التغييــرات فــي الجُمْلَــة العَرَبِيَّــة، فــدخلت بســبب 1الحُــرُوْف

لنحــوي؛ إذ كــل طــرف لَ يتــردد فــي إلقــاء جُمْلـَـة ممــا احــتج بــه الطــرف ذلــك ضــمن الخــلاف ا
 .  2الآخر في بحر الضَرُورَة

 التأليف في الضرورة الشعرية

إلى مستحسنة، ومستقبحة، وقبيحة، واختلفوا  الضرورات قسم علماء النحو و البلاغة       
سِيْبَوَيْهِ لفظة )ضَرُورَة( في كتابه إلَ أن لم يذكر .  3فيما جاز للشعراء ارتكابه منها وما امتنع

)باب وجوه القوافي في  في كتابه بعنوان اله فضل التبكير في الكتابة عنها، فقد عقد بابً 
تحدث فيه عما يجوز في الشعر والنثر، وما يجوز في الشعر دون النثر، وبابا  4الإنشاد(

. وبدأ في بداية كتابه بباب  5(اآخر عنوانه )ما رخمت الشعراء في غير النداء اضطرارً 
)هذا باب ما يحتمل الشّعر( قال فيه: ))اعلم أنه يجوز في الشّعر ما لَ يجوز في عنوانه 

وعلّق السيرافي على ذلك بقوله: إن سِيْبَوَيْهِ ذكر في هذا الباب جُمْلَة من  6الكلام ...((
 .ضرورات الشعر ولم يتقصّه بالتفصيل والتقسيم 

هـ( في أصوله )باب ضَرُورَة الشاعر( وعدّها سبعة أنواع، 316ت:ابن السّرَّاْج ) بوّب      
فقال: ))ضرورات الشعر أن يضطر الوزن إلى حذف، أو زيادة، أو تقديم أو تأخير في غير 
بدال حرف، أو تغيير إعراب عن وجهه على التأويل، أو تأنيث مذكر على  موضعه، وا 

                                                           
 .6/201ينظر: العقد الفريد    1
، والضَرُورَة الشّعْرِيّة دراسة نقدية لُغَوِيّة  د.عبد الوهاب 7شّعْرِيّة  د. خليل بنيان الحسون   ص: ينظر: في الضَرُورَة ال   2

 .191العدواني  ص: 
  101ينظر: الشاهد وأصول النحو في كتاب سِيْبَوَيْهِ  ص:   3
  4/204الكتاب    4
  2/269الكتاب    5
  1/26الكتاب     6
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هذا النص يمكن عدُّه الأساس التاريخي الأول لحركة التأليف والكتابة المَنْهَجية و . 1التأويل((
أبو ثم جاء عن الضَرُورَة ؛ فقد سبق إلى تثبيت مبادئ التصنيف في الضرائر الشّعْرِيّة . 

. وتابعه 2فزاد النقصان وتذكير المؤنث عدّ منها تسعة أنواع،و هـ( 368 ت:سعيد السيرافي )
ابن جني في  كما تطرّق إليها .3لتساعي الأعلم الشّنْتَمَرِي في النكتعلى تقسيمه ا

هـ( 463ت:ابن رشيق). ومن علماء البلاغة 5رتشافالَأبو حيان في كتابه و  ، 4هخصائص
الدكتور ومن العروضيين المحدثين  .6سمّاه )الرخص في الشعر( اعقد بابً  ثفي العمدة، حي

رُورَة الشّعْرِيّة. دراسة نقدية لُغَوِيّة(، والدكتور محمد عبد الوهاب العدواني في كتابه )الضَ 
حماسة عبد اللطيف في )الضَرُورَة الشّعْرِيّة في النحو العربي(، والدكتور خليل بنيان الحسون 
في كتابه )في الضَرُورَة الشّعْرِيّة(. ويعدّ كتاب )ما يجوز للشاعر في الضَرُورَة( لأبي جَعْفَر 

 اب يصل إلينا بعنوان مستقلٍ عن الضَرُورَة الشّعْرِيّة .أول كت  7القزاز

 مفهوم الضَرُورَة لدى النَّحْوِي يْنَ 

لم يصرّح سِيْبَوَيْهِ بتعريف محدد للضَرُورَة، ولكن من خلال بعض النصوص حدّد        
منه، فإن مشروطةً بالَضطرار المُلحِّ الذي لَ مناصَ . فهي عنده العلماء رأيه في "الضَرُورَة" 

ن  كان لها أصلٌ في الكلام ولم تُستعمل فيه، عدَّها جائزةً في الشعر غيرَ جائزةٍ في غيره، وا 
لم يكن لها أصلٌ، واضطرَّ إليها الشاعر اضطرارًا، جوّزها في الشعر وقبّحها في  غيره، فإن 

إذ لَ مُسوِّغَ كان للشاعر عنها مندوحةٌ، ثم أوردها فهي قبيحةٌ في الشعر، وفي النثر أيضًا، 
 . 8لمجيئها

إلى ابن مالك وشُهر به، صرَّح بهذا في  -في فهم الضَرُورَة  -وقد نُسب هذا الَتجاه       
ممن خالف هذا المَنْهَج وجّه نقده إلى  احتى إن كثيرً  ،1وشرح الكافية الشافية 9شرح التسهيل

                                                           
، د.ط، د.ت، 3/435الأصول في النحو  أبو بكر محمد بن السري المعروف بابن السّرَّاْج، تحقيق: عبد الحسين الفتلي،  1

  3/435 لبنان، بيروت –مؤسسة الرسالة 
  1/189ينظر: شرح السيرافي   2
 .1/205ينظر: النكت  الأعلم الشّنْتَمَرِي    3
  1/325الخصائص   4
  5/2377ارتشاف الضرب    5
هـ(  تحقيق: محمد محيي الدين عبد 463العمدة في محاسن الشعر وآدابه  أبو على الحسن بن رشيق القيرواني)ت:  6

 م، دار الجيل.1981 -هـ 1401، الطبعة الخامسة: 2/269الحميد 
 كتاب "الجامع". هـ، له412: محمد بن جَعْفَر التَمِيْمي القزاز القيرواني. ولد بالقيروان وتوفي بها سنة القزاز  7

  58ينظر: ظاهرة القبح في كتاب سِيْبَوَيْهِ  د. البحبح  ص:    8
  1/149ينظر: شرح التسهيل  ابن مالك   9
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هب له كثرة من الأنصار على الرغم ولم يجد هذا المذ .ولم يتعرّض لسِيْبَوَيْهِ  ،ابن مالك وحده
رأي هذين الإمامين لنقد  بل تعرّضمن أن أشهر الذين قالوا به هما سِيْبَوَيْهِ وابن مالك . 

، والشيخ خالد الأزهري هـ(760ت:)3الشاطبيو ، 2شديد من المتأخرين كأبي حيان، وابن هِشَامٍ 
الَعتذار  5بعض المحدثينوقد حاول  .هـ(1093ت:)4هـ(، وعبد القادر البغدادي905ت:)

 باعتبار أنَّ  ،لَبن مالك بأنه كان يعمل ثقافته، وفكره حين بيّن رأيه في الضَرُورَة الشّعْرِيّة
 ضَرُورَة عند غيرهم. قد تكون أن لَهْجَة قَبِيْلَة معينةو  ،لَهْجَات العرب المتباينة

في الضَرُورَة أن يضطر الشاعر إلى ذلك في شعره، بل جوّزوا  لم يشترطوافالجُمْهُور  أما    
له في الشعر ما لم يجز في الكلام، ففيه فسحة وعذر، حتى قيل: اعلم أن الشاعر إذا 
ن لم يرد به استعمال . هذا قول جُمْهُور  اضطر جاز له أن ينطق بما يبيحه القياس، وا 

، 8، وأبو حيان، وابن هِشَامٍ 7هـ(، والرضي476ت:)، والأعلم الشّنْتَمَرِي 6النُّحَاة كابن جني
 هـ( .1232ت:والبغدادي، والشيخ محمد الأزهري المعروف بـ "الأمير" )

هـ( أن الشاعر يجوز له في كلامه وشعره ما لَ 215ت:يرى أبو الحسن الأخْفَش )و      
اعر في كلامه يجوز لغيره في كلامه؛ لأن لسانه قد اعتاد الضرائر، وهذا الرأي يبيح للش

 لَعتياد لسانه الضرائر على حدِّ تعبيره. ؛المعتاد ما لَ يباح لغيره إلَ في الَضطرار

باسمه الحقيقي  ىمّ سَ بل يُ هـ( بشيء اسمه ضَرُورَة شعرية،395ت:لَ يعترف ابن فارس )و     
وهو الغلط أو الخطأ، ولَ داعي للتكلف واصطناع الحيل للتخريج، فقال: ))وما جعل الله 

                                                                                                                                                                      
  1/300ينظر: شرح الكافية الشافية  ابن مالك   1
 ،.82تخليص الشَوَاهِد وتلخيص الفوائد  ابن هِشَامٍ ص:ينظر:   2
: القاسم بن فيرة أبو محمد بن أبي القاسم خلف بن أحمد الرعيني الشاطبي الضرير المقرئ، صاحب منظومة الشاطبي 3

بيتا، كان عالمًا بكتاب الله قراءة و تفسيرًا و بحديث الرسول  1173)حرز الأماني و وجه التهاني( في القراءات، و هي في 
 هـ 590توفي سنة  –صلى الله عليه و سلم  –
هـ 1030: عبد القادر بن عمر البغدادي المصري، عارف بالأدب والعَرَبِيَّة والتركية والفارسية، ولد ببغداد سنة اديالبغد  4

هـ له  مصنفات كثيرة تدل على سعة اطلاعه منها )خزانة 1093ثم رحل إلى دمشق حتى نزل القاهرة و بها توفي سنة 
 نت سعاد( وغيرها.الأدب( و)شرح أبيات مغني اللبيب( و)شرح قصيدة با

 .141ينظر:  الضَرُورَة الشّعْرِيّة في النحو العربي   د. محمد حماسة عبد اللطيف ص:   5
 .1/333ينظر: الخصائص    6
 1/33ولب لباب لُغَة العرب، عبد القادر بن عمر البغدادي، تحقيق وشرح: عبد السلام هارون، ينظر: خزانة الأدب   7

  م، مكتبة الخانجي، القاهرة.1997الطبعة الرابعة: 
  82ينظر: تخليص الشَوَاهِد  ص:  8
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الشعراء معصومين يُوَقُّون الخطأ والغلط، فما صحَّ من شعرهم فمقبول، وما أبته العَرَبِيَّة، 
 .لهذا الغرض سمَّاه )ذمُّ الخطأ في الشعر( اوقد ألف مصنفً  1وأصولها فمردود((

ويبدو للباحث أن ما ذهب إليه جُمْهـُور النُّحَـاة هـو الصـواب، أمـا مـا ذهـب إليـه ابـن مالـك     
ــــــــا  ــــــــة والأدب كــــــــابن طباطب ــــــــه اســــــــتفاده مــــــــن علمــــــــاء اللُغَ فــــــــي حــــــــدّ الضَــــــــرُورَة فيحتمــــــــل أن

، ممـن ذهبـوا إلـى أن 2وغيرهم  ،هـ( وابن فارس337ت:هـ( وقدامة ابن جَعْفَر)321ت:العلوي)
والقافية لَ تسوّغ  للشعراء مفارقـة الصـواب مـن أي وجـه، وأكثـر الأدبـاء واللُغَـوِيّين إقامة الوزن 

ن كان بعضهم يـرى مـا يـراه النُّحَـاة كـابن قتيبـة ) . ومـع أن جُمْهـُور  3هــ(276ت:على ذلك، وا 
النُّحَاة يجوّزون ارتكاب هذه الرخص في الَضطرار والَختيار على حـدّ سـواء فـي الشـعر دون 

، 4م يقــدّمون ارتكــاب المألـــوف للــنفس منـــها علــى مــا تقــبح بــه الضَــرُورَة إذا تعارضــتاالنثــر فهــ
 .5اوقبحً  افالضَرُورَة تتفاوت حسن ـً

ربما تجنى النُّحَاة علـى الشـعر حينمـا جعلـوا لـه لُغَـة خاصـة يقتصـر عليهـا، تُميّـزه عـن النثـر، و 
 . ولهـذا يـرى الباحـثُ 7عن فصاحتها : إن كل ضَرُورَة ارتكبها شاعر تخرج الكَلِمَة6قال السبكي

عــن القــول المــألوف  هتخرجــ ،تهــبط بفصــاحة الشــاهد الشــعري أن كــل ضَــرُورَة يرتكبهــا الشــاعر
 وتعدّ سببًا من الَضطراب في التقعيد النحوي. ،وتبعده عن واقع اللُغَة

تجـاه الشـعر، فجعلـوا تلـك الضـرائر أخطـاءً  امتشـددً  اوقف قسم مـن القـدماء موقفـً من أجل ذلك
عابوهــا علــى الشــعراء ودعــوا إلــى مــنعهم مــن ارتكابهــا تحــت ذريعــة الضَــرُورَة. مــنهم قدامــة بــن 

، وأحمــد بــن فــارس الــذي قــال جملتــه المشْــهُوْرة: 1هـــ(395ت:. وأبــو هــلال العســكريّ )8جَعْفَــر

                                                           
  213الصاحبي في فقه اللُغَة   ابن فارس  ص:  1
، طبعة: 164 -162ة القرن السابع الهجري  د. نعمة رحيم العزاوي، ص:ينظر: النقد اللُغَوِيّ عند العرب حتى نِهَايَ  2

 (. 134الجُمْهُورية العراقية، سلسلة دراسات ) –منشورات وزارة الثقافة والفنون  –م 1978
 . 1/65ينظر:  الشعر والشعراء  ابن قتيبة ا   3
 . 1/212ينظر الخصائص  4
 . 33ينظر: الَقتراح  ص: 5
الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي نسبة إلى سُبك من قرى محافظة المنوفية بمصر. فقيه شافعي : عبد السبكي  6

هـ، وأخذ العلم عن علمائها. 727أصولي مؤرخ وهو شقيق بهاء السبكي. يلقب بقاضي القضاة تاج الدين. ولد بالقاهرة سنة 
سنة، له مؤلفات كثيرة منها: شرح مختصر ابن الحاجب،  ثم رحل إلى دمشق مع والده،  أفتى ولم يتجاوز عمره ثماني عشرة

شرح منهاج البيضاوي في أصول الفقه المسمى الإبهاج شرح المنهاج، القواعد المشتملة على الأشباه والنظائر، طبقات 
 هـ.772الشافعية الكبرى والوسطى والصغرى، توفي بدمشق سنة 

  1/150ينظر: المَزْهَر    7
 قسطسطينة. –هـ، مطبعة الجوائب 1302، الطبعة الأولى:3ينظر: نقد الشعر  أبو الفرج قدامة بن جَعْفَر بن زياد  ص:  8
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الغلـط، فمـا صـحَّ مـن شـعرهم فمقبـول، وَمَـا ))وَمَا جعل الله الشعراء معصـومين يُوَقَّـوْن الخطـأ و 
 .2أبَتْهُ العَرَبِيَّة وأصولها فَمَرْدُودُ((

ن الضَرُورَة هي أنه ليس من المنطق ما ذهب اليه بعض الدارسين من ألذا يرى الباحث     
ن أن الشاعر خاصة اذا كان من المتقدمين لَيمكن أنرى  بلما ليس للشاعر عنه مندوحة؛ 

ن أ ولَ المقبولِ  ليس من المعقولوأيضًا  ،اغوارها رِ بْ ن سَ مِ  نَ كَّ مام لُغَة قد تمَ أيكون عاجزا 
ما المعيار الذي تمنح في إذن  النَّحْويّة كيفما اتفق. للشعراء بالخروج عن القواعد حَ مَ سْ يُ 

تشاعر  نْ حدوده هذه الحرية؟ ومن هم الشعراء المخوّل لهم اكتساب هذه الحرية؟ وهل كل مَ 
أو ادعى الشعر يسمح له باكتساب رخصة الضَرُورَة الشّعْرِيّة؟ من أجل هذا وغيره أضفنا هذا 
المبحث لنؤكد من خلاله أن ما عُدّ من ضرورات الشعر هو لُغَة من اللُغَات التي نطق بها 

ن كانت لُغَة قليلة أو نادرة أو شاذة، لكنها تبقى في النِهَايَة لُغَة صحي حة وليست العرب، وا 
 ضَرُورَة اعتباطية ..

  

                                                                                                                                                                      
ينظر: الصناعتين  أبو هلال الحسن بن عبد الله العسكري  تحقيق: علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبْرَاهِيم   1

 بيروت. -هـ، المكتبة العصرية1419عام النشر: 162ص:
  213الصاحبي في فقه اللُغَة  ص:  2
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 النَّحْويّة قَاعِدَةالتعصب لل :ابعر ال المطلب

ن شهرة  ،صواب محصوله ضَرُورَةالإن ضخامة الجهد لَ يعني ب         لَ تفرض  النُّحَاةوا 
ونصمّ آذاننا  ،نوسّع له لشهرة قائله ،ونردّ غيره لحداثته ،اتباعهم . فلا نقبل الرأي لقدمه ضَرُورَةالب

ونضرب به عرض الحائط لأنه  ،"النُّحَاة جُمْهُورلأنه رأي من أطلق عليهم " نجلُّهُ  ،لعدم ذيوعه
 غير مرضيّ عنه من هؤلَء . 

ها هم رواة السنّة وأصول الفقه وأصحاب المذاهب توّجوا اجتهاداتهم بمقولتهم الخالدة: إن      
))ولَ نظرت  :ويقول ابن قتيبة ،أ يحتمل الصوابورأي غيرهم خط ،رأيهم صواب يحتمل الخطأ

بل نظرت بعين العدل  ،المتأخر بعين الَحتقار لتأخره إلىولَ  ،المتقدّم بعين الجلالة لتقدمه إلى
 . 1ووفرت عليه حقه(( ،حظه وأعطيت كلًا  ،على الفريقين

ولَ لحدثان عهد  ،من أنه ))ليس لقدم العهد يفضل القائل ضَمِيْريقول في إحدى قضايا ال المُبَرِّدو 
هـ( الأمر نفسه في 255ت:ويقرر الجاحظ ) ،2ولكن يعطى لكل ما يستحقه(( ،يهتضم المصيب

ما على الناس شيء أضرّ من  :3وقد قال عثمان بن بحر الجاحظ)) :ما ينقله عنه ابن جني قائلًا 
 ،النُّحَاةبين  اوعلى الرغم من أن مثل هذا لم يكن شائعً . 4((اقولهم: ما ترك الأول للآخر شيئً 

 . 5المُبَرِّدوخاصة 

عن أبي حيان قوله ))ولسنا  7و )الَقتراح( 6هـ( ينقل في كتابيه )الإتقان(911ت:) السَّيُوطِيو     
من كلام العرب  الكُوْفِيّيْنَ متعبدين بقول نحاة البصرة ولَ غيرهم ممن خالفهم، فكم حكم ثبت بنقل 

                                                           
دار  -هـ 1423عام النشر:    1/64هـ(  276الشعر والشعراء  أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري)ت:   1

 القاهرة. –الحديث 
د  تحقيق: محمد أبو الفضل إبْرَاهِيم    2  1997 -هـ  1417الثالثة:  ، الطبعة1/28الكامل أبو العباس محمد بن يزيد المُبَرِّ

 القاهرة. –م، دار الفكر العربي 
: أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب الكناني الشهير بالجاحظ. من كبار أئمة الأدب، ورئيس الفرقة الجاحظية الجاحظ  3

هـ، قتلته 255هـ، أصابه الفالج في آخر عمره، فكان مشوه الخلقة. مات سنة 163من المعتزلة. ولد في البصرة سنة 
و « البخلاء»و « سحر البيان»و « البيان والتبيين»، و «الحيوان»مجلدات من الكتب وقعت عليه. له مؤلفات كثيرة منها: 

 وغيرها ]الأعلام للزركلي   [« كتاب المعلمين»و « الأصنام»و «  المحاسن والأضداد»
 .1/191الخصائص/   4
 (: عطف الظاهر على الضَمِيْر المجرور.3المَسْألَة)، الخامسالفصل  ينظر من هذه الرسالة:  5
ينظر: الإتقان في علوم القُرْآن  جلال الدين عبد الرحمن بن أبي لكر السَّيُوطِي   تحقيق: محمد أبو الفضل إبْرَاهِيم    6
 م، الهيئة المصرية العامة للكتاب.1974هـ/1394، طبعة: 2/384
 .156ينظر: الَقتراح  ص:  7
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. فالحق  1بل نتبع الدليل(( ،لم ينقله الكوفيون البَصْرِيِيْنَ لم ينقله البصريون، وكم حكم ثبت بنقل 
  . 2أحق أن يتبع، ولَ مبالَة بمن منع

ذا قال العالم قولًَ )هـ( قوله )249ت:)3هو ابن جني ينقل عن المازنيوها     فللمتعلم  امتقدمً  وا 
بل ابن جني نفسه  4((ذلك سبيلًا  إلىوالَحتجاج لخلافه، إن وجد  ،الَقتداء به، والَنتصار له

يقرر في هذا المجال ما يلي ))اعلم أن إجماع أهل البلدين إنما يكون حجة إذا أعطاك خصمك 
ماعهم يده ألَ يخالف المنصوص. والمقيس على النصوص فأما إن لم يعط يده بذلك فلا يكون إج

حجة عليه. وذلك أنه لم يرد ممن يطاع أمره في قرآن ولَ سنة أنهم لَ يجتمعون على الخطأ كما 
نما  5جاء النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله: )أمتي لَ تجتمع على ضلالة( وا 

يل فكل من فرق له عن علة صحيحة وطريق نهجة كان خل ،لُغَةهو علم منتزع من استقراء هذه ال
 .  6نفسه، وأبا عمرو فكره..((

قال أحد العلماء لعيسى بن عمر: أخبرني عن هذا الذى وضعته في كتابك؛ يدخل فيه          
كلام العرب كلّه؟ قال: لَ، قلت: فمن تكلم خلافك واحتذى ما كانت العرب تتكلم به تراه مخطئا؟ 

 تستخلص من هذه المحادثة الأمور الآتية: ،7قال: لَ، قلت: فما ينفع كتابك!

 لُغَةتها لسلوك المُطَابِقلَ يعني  قَاعِدَةشيوع ال . 
 . شهرة المذهب لَ تعني صوابه من جهة، ولَ خطأ ما عداه من جهة أخرى 
  لَ يُلزم الأخذ  ،أو تعريف بعينه ،بعينها قَاعِدَةعلى شروط بعينها أو  النُّحَاةإجماع قدماء

فمن ظهر له  ،لُغَةع الخروج عنه ؛ فقد قرروا أن النحو علم يستنبط من الولَ يمتن ،به

                                                           
 .3/500المحيط   البحر  1
 .4/154ينظر: التذييل والتكميل   2
: أبو عثمان بكر بن محمد بن حبيب بن بقيّة المازني، من مازن شيبان، أحد أئمة النحو المتقدمين من أهل المازني  3

د و اليزيدي وجماعة، كان 249البصرة، ووفاته فيها سنة  هـ. روى عن أبي عبيدة والأصْمَعِي وأبي زيد، وروى عنه المُبَرِّ
ن فيه العامة( و)كتاب اللألف واللام( و)التصريف( وهو أشهرها شرحه ابن جني إمامًا في العَرَبِيَّة متسع الرواية. له )ما تلح

 في )المنصف(
 .1/192الخصائص    4
روي هذا الحديث بعدة طرق، وفي بعضها: "لَ تجتمع أمتي على خطأ"، ويستدل بهذا الأصوليون على حجية الإجماع.    5

من طرق عدة بلغت مبلغ التواتر المعنوي، فصار كجود حاتم  وفي أسانيده بعض المقال، غير أنه قيل: إن معناه روى
 وشجاعة عنترة، وانظر شرح ابن السبكي لمنهاج البيضاوي في مبحث الإجماع.

 .1/190الخصائص     6
 . 2/375ينظر: إنباه الرواة  للقفطي     7
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كما أكده حوار  ،1كان خليل نفسه وأبا عمرو فكرته ،غير ما انتهوا إليه وتبيّن له دليله
 . المُبَرِّدوما نقل عن ابن جني و  ،عيسى بن عمر

 النُّحَاة؛ لأن  لُغَةالذهنية عن ال النُّحَاةوبين تصورات  ةلُغَوِيّ ينبغي أن نفرق بين الحقائق ال       
بل نزّل  ،ليس ذلك فحسب ،على صحتها ةلُغَوِيّ البرهنة ال إلىذهنية لَ سبيل  افترضوا أصولًَ 

 ،أصولهم المفترضة منزلة الحقائق البدهية المسلمة فأقاموا عليها بناء الهيكل النحوي النُّحَاة
واستمدوا من  ،2ومقولَت على هدْي من معايير تلك الأصول الذهنية اوصنّفوا ذلك الهيكل أبوابً 

لَ يمنعهم صحة رواية  ،3وأسس تصويبها وتخطئتها ،تلك الأصول مقاييس قبول النصوص وردّها
ما أطلقوا عليه "عصر  قَبَاْئِلالنصوص، أو كثرة استعمالها، أو شيوعها على ألسنة جمهرة من 

طبيق سلطان القواعد قداسة النصوص وتبوؤها الدرجات العُلى من بل لَ يردهم عن ت ،الَحتجاج"
 والجمال الفني . ،ةلُغَوِيّ الصحة ال

وقراءاته التي  القُرْآنفما تفسير مواقفهم من نصوص  ،القُرْآنيقعدون لنصوص  النُّحَاةإذا كان      
. كيف تستقيم صحّة هذا الزعم مع وصفهم القراءة  4((فَصِيْحَةال لُغَاتقرروا أنه ))محيط بجميع ال

أو  ،أو معيبة ،أورديئة ،أومرذولة ،بأنها قراءة منكرة أو مردودة –رغم كونها سبعية  –ية القُرْآن
 قبيحة أو خبيثة! 

وابن  ،وحمزة ،أبي عمرو بن العلاء :كيف تستقيم صحة ذلك وقد وصفوا القراء من أمثال     
وخلف  ،الكِسَائيو  ،ومجاهد ،وعاصم ،وحفص ،جَعْفَرونافع وشيخه أبا  ،5وابن كثير ،عامر

وضعف  ،والجهل ،العَرَبِيَّةوعدم فهم  ،والوهم ،والظن ،والغلط ،والسهو ،وصفوهم باللحن –وغيرهم 
 !؟وضعف الأمانة ،الرواية

                                                           
 .191 -1/190ينظر:  الخصائص    1
والطبقة الَجتماعية مما لَ يتأتى في اللُغَة، كوصفهم الَسم والفاعل والمبتدأ، استخدم النُّحَاة أوصافًا تتعلق بالنشأة    2

بالشرف والأولية والأصل، وجعل الفعل فرعًا عنه أو ثانيًا. وأقاموا القواعد على أساس تلك التصورات الذهنية، وجعلوها 
 تمثل محور نظريتهم، وجوهر عملهم، وأساس قواعدهم وتعليلاتهم 

بغداد، والمسائل المشكلة    –م 1984طبعة   1/230ف المشكل في النحو   علي بن سليمان الحيدرة اليمني ينظر: كش   3
بغداد، والأشباه والنظائر في النحو    –م 1983طبعة    544أبو علي الفارسي تحقيق: صلاح الدين السنكاوي   ص: 

 .1/322للسيوطي 
د     4  .3/73الكامل   المُبَرِّ
هـ، وكانت حرفته العطارة، فارسي 45أبو معبد عبد الله بن كثير بن عبد المطلب الداري، ولد بمكة سنة : ابن كثير 5

الأصل، إمام أهل مكة في القراءة، وأحد القراء السبعة، أخذ عن عبد الله بن الزبير وأبي أيوب الأنصاري  وأنس بن مالك 
 هـ.120وغيرهم،، توفي سنة  



     

115 
 

 ،وابن جني ،وأبو علي الفارسي ،المُبَرِّدو  ،سِيْبَوَيْهِ  :الذين خاضوا في هذا الزلق النُّحَاةومن أعلام 
اجو  ،الفَرّاءو  ،والمازني اجو  ،الزَّجَّ  ،وابن قتيبة ،1وابن عطية ،وابن جرير ،النحَّاسو  ،والرضي ،يالزَّجَّ
 . الأصْمَعِيو  ،وأبو عبيد

وراحوا يدورون  ،تَقْعِيْدعزلوا أنفسهم عن مصدر ال النُّحَاةثم خلف من بعدهم جيل من           
 ،بكمال جهودهم الَ يستطيعون الخروج من تحت عباءاتهم إيمانً  ،في فلك القدماء ويتعصبون لهم

فتوقف الدرس النحوي في مرحلة من مراحل حياته الطويلة عن قبول دراسة الجديد من الظواهر 
. ومنعهم  وأقيستهم النُّحَاةية المخالفة لقواعد القُرْآنولَسيما تلك التي تتضمنها القراءات  ةلُغَوِيّ ال

لَختبار تلك الآراء ومعرفة وجه الحق في البناء النحوي. بل يحكّم  لُغَةال إلىتعصبهم من الرجوع 
ويطبقها بطريقة  ،تلك المستويات على أسس غير مطردة امصطفيً  ،مستويات منها في غيرها

جازة ما هو  ،وصنع ما لم يرد ،لُغَةجائز في ال ومنع ما هو ،ردّ ما هو ثابت إلىتنتهي به  وا 
دخال ما لَ مدخل له في هذه الصناعة ،2ممنوع على حد تعبير أبي علي الفارسي والتصرف  ،وا 

وخدمة لسريان ما أقيمت عليه  ،قَاعِدَةعلى بقاء سلطان ال افي ما ورد بالتغيير والتحريف حفاظً 
وقرّروا عدم  ،والرداءة ،والضعف ،بالشذوذ النُّحَاةحكم عليها  لُغَاتمن تصورات وأصول . فهناك 

وتطرفهم في الدفاع عن  ،وجموحهم في الرأي ،ثم امتطوها دوابّ تحقق مأربهم ،القياس عليها
ألَ يردوا  (ما قيس على كلام العرب فهو من كلام العرب). وكان عليهم أمام مقولة  3قواعدهم

 ثبت أن قالوه .   اعلى العرب شيئً 

  النُّحَاةأمثلة على التعصب عند 

ثم هو بعدئذ  ،قال الحق بلسانه ودونه في كتبه ومؤلفاته النَّحْوِيِّيْنَ مما سبق نلاحظ أن كثيرا من 
فيهم عصبية وعناد،  النَّحْوِيِّيْنَ التي تعرض له . فكثير من  النَّحْويّةيخالفه في كثير من المسائل 

، سِيْبَوَيْهِ ل البَصْرِيِيْنَ ))ما رأيت فئة تتعصب لرئيسها تعصّب  :4يقول الدكتور محمد حسن شراب
كفى المرء »وكتابه عن كل نقيصة أو عيب أو سهو، ولم يعترفوا بقول القائل:  سِيْبَوَيْهِ فإنّهم نزّهوا 

                                                           
بن عبد الرحمن بن عطية الغرناطي المالكي، من علماء التفسير واللغة والنحو، ولي القضاء  : عبد الحق غالبابن عطية 1

هـ، له )المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز( و)برنامج ضمنه  541بمدينة المرية ورحل إلى  المشرق، توفي سنة 
 مرويات وأسماء شيوخه(.

، 73، والحلل في إصلاح الخلل ص: 17 – 2/10ائص  ، والخص385، 365ينظر:  المسائل المشكلة ص:    2
 . 3/80والأشباه والنظائر في النحو  

 (: لُغَة أكلوني البراغيث،2المَسْألَة ) الفصل الخامس، ينظر من هذه الرسالة:  3
( 1956ـ  1953م، وتابع دراسته في الأزهر عام ) 1938في خان يونس من قضاء غزة سنة ولد  محمد حسن شراب:  4

م فصدر له حتى 1980م، احترف الكتابة عام 1980م، أتم ماجستير دراسات إسلامية 1963وتخرج في كلية الآداب عام 
 م  أكثر من ثلاثين كتابا في تراجم المدن والرجال واللُغَة والنحو والتاريخ.2006عام 
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ولذلك فإنهم قد التمسوا له الأعذار لتكون روايته حجة: فقالوا: إنه سمع من  1«نبلا أن تعدّ معايبه
 من بوادي العرب . بادِيَةأنه رحل ل سِيْبَوَيْهِ ولم يؤثر عن  2العرب الذين يستشهد بقولهم((

في "نتائج الفكر": ))ولولَ الوحشةُ من مخالفة الإمام )أبي  3السهيلي لو قبثم قارن ذلك بما       
! ولكن النفس ا، وجلوت مذهبه في منصة التحقيق مفسرً امؤزرً  انصرً  الأخْفَشلنصرتُ قول  بشر(
في  الأخْفَشفهو يعلم أن الحق مع  4أميل، والله الموفق للصواب، واليه المآب(( سِيْبَوَيْهِ نصرة  إلى

 فيستوحش !. سِيْبَوَيْهِ ولكن هوى نفس السهيلي وتعصّبه منعاه أن يفارق  ،قوله ورأيه

 ،لُغَةومنتزع من استقراء هذه ال ،ابن جني الذي أقرّ أن النحو علم مستنبط من كلام العرب       
فمن ظهرت له علة صحيحة أو دليل واضح أو برهان قوي جاز له أن يستقل بفكره ويكون خليل 

 )).. لَ نسمح له بالإقدام على مخالفة :نجده يقول بعد هذا الَعتراف ،5نفسه، وأبا عمرو فكره
 ،اواضح بين أن يقول ما يراه صوابً هذا تناقض و .  6الجماعة التي قد طال بحثها وتقدم نظرها((

 ثم يتعصب للجماعة ويخالف الحق في ما قال وما رأى.

العصر الحديث؛ فلا  إلىحتى وصل أثر العصبية  اكثيرً  الكُوْفِيّيْنَ تحامل النحويون على       
 الأنْبَارييكاد يعرف المتعلمون في المدارس والجامعات إلَ المذهب البصريّ في النحو. وصنع 

بصري الميل  الأنْبَاريو « الكُوْفِيّيْنَ و  البَصْرِيِيْنَ  النَّحْوِيِّيْنَ الإنصاف في مسائل الخلاف بين »كتابه 
في أكثر المسائل، وحرّم على  الكُوْفِيّيْنَ على  ؛ فلم يكن منصفا فيما زعم أنه الإنصاف بل تعصب

 ما أباحه للبصريين .  الكُوْفِيّيْنَ 

  

                                                           
 هذا عجز بيت لبَشَّار بن برد، وصدره: ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها..   1
 .1/47ينظر: شرح الشَوَاهِد الشّعْرِيّة  محمد حسن شُرَّاب      2
هـ وقرأ 508: هو أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد السهيلي الأندلسي المالكي الضرير، ولد سنة السهيلي  3

هـ. له )نتائج 581ا توفي سنة القراءات وتعلم النحو، ونما خبر نبوغه إلى مراكش فطلبه واليها فقدم عليه، وأحسن إليه، وبه
 الفكر( و)الروض الأنف( وغيرها.

 .185نتائج الفكر   للسهيلي  ص:    4
 .1/190ينظر:  الخصائص     5
 . 1/191الخصائص    6
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 باب الاسم
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 مدخل..

عندما اهتموا بها ووضعوا القواعد  لُغَةأن علماء ال السابق القسم النظريمن يتضح لنا        
على كثرتها  قَبَاْئِلال لُغَاتونصوص من  شَوَاهِدوالمقاييس والأحكام أخذوا يدعمونها ب النَّحْويّة

. ونظرة فاحصة لأي كتاب نحوي تقف بنا على ظاهرة واضحة في كتب النحو وهي واختلافها
الَستنتاج في تقوية الأحكام واستخلاص القواعد والَعتماد عليها في  العَرَبِيَّة قَبَاْئِلال لُغَاتالعناية ب

فبعضهم  ،كل نحوي مَنْهَجيوقفنا على اختلاف  النُّحَاةوالَستنباط . وبيان اختلاف التوجيهات عند 
والقراءات فنجد أوجه التأويل  لُغَاتيكثر في مصنفاته ذكر الخلافات الناجمة عن اختلاف ال

 والتخريج تتعدد . 

سنحاول أن نذكر و  ،(النَّحْويّةالحديث عن )الظاهرة اللهجية ب القسم التطبيقيوسنبدأ هذا       
والنثرية  الشّعْرِيّة شَوَاهِدالمدعومةً ب قَبَاْئِلال لُغَاتالتي تعددت فيها  النَّحْويّةأشهر المسائل 

ويجعلها  النَّحْويّة قَاعِدَةكاد يزعزع ال االتي بلغت من الكثرة والَختلاف حدً  ،يةالقُرْآنوبالقراءات 
مضطربة وغير مستقرة . ولَ نخوض في قضايا التأويل النحوي والتعليل ومعرفة الأسباب التي 

 مَنْهَجحتى لَ ندخل في ال إلَ قليلًا  لُغَةبتلك ال الأخرىو  لُغَةتنطق بهذه ال قَبِيْلَةجعلت هذه ال
د ألمحنا لها في حديثنا وق ،عن الأسباب الَجتماعية والعوامل الجغرافية التاريخي والمقارن، فضلًا 

 لَهْجَاتمن  العَرَبِيَّة قَبَاْئِلما اختلفت فيه ال (النَّحْويّةالظاهرة اللهجية )ومقصود الباحث بـ  . النظري
من إعراب وبناء؛ ويدخل في إطار  كَلِمَةأو في حركة الحرف الأخير لل جُمْلَةتؤثر في تركيب ال

ذلك ظواهر يرى بعض العلماء أنها صرفية ـ ولَ مخالفة لرأيهم ـ لكن الباحث رأى أفضلية إدراجها 
مَائِر؛ لأنها تمس التركيب من جانب ما، مثل ظواهر النَّحْويّةفي إطار الظواهر   الضَّ

 لُغَةوكل من تكلم بكة البناء، وغير ذلك.الحذف وتنوع حر  حَيْثُ ت وأسماء الإشارة، من مَوْصُوْلَوال
أربعة فصول  القسملَ ينبغي أن تؤول . وسيضم هذا  لُغَاتمصيب غير مخطئ وال لُغَاتمن ال
 هي:

 باب الَسم  :الثاني الفَصْل

 باب الفعل : لثالثا الفَصْل

 الشّعْرِيّة ضَرُورَةالالحرف و  : الرابع الفَصْل

 النَّحْويّةمسائل في التراكيب  :الخامس الفَصْل



     

119 
 

 

 والبناء الِإعْراَبالمبحث الأول: 

مَائِر(: 1) المَسْألَة  الضَّ

مَائِرفي  ةِ يّ جِ اللهْ  حديثنا عن الظواهرِ  رُ صِ ينحَ س      هـاءِ  : أولَها حركةُ ظواهرَ  في أربعِ  الضَّ
، والإسكانِ  /هي( بين الفتحِ في )هـو والياءِ  الواوِ  . والثانية حركةُ كانِ والإسْ  رِ والكسْ  بين الضمِّ  بِ يْ الغَ 

 الجَمْعميم  حركةِ  عُ ، والرابعة تنوُّ رِ والكسْ  بين الضمِّ  الجَمْعو  مُثنََّىفي ال الخطابِ  والثالثة حركة كافِ 
 .ضَمِيْربال ةِ مُتَّصِلال

 :ااصْطِلاح  و  لُغَة ضَمِيْرال

 الشيءَ  تُ رْ مَ وأضْ  ،لَ زُ وهَ  فَ عُ ضَ  :أيْ  ،فيه لُغَة بالضمِّ  مُرَ وضَ  ،فهو ضامرٌ  اورً مُ مُرُ ضُ ضَمَرَ يضْ 
 ،رُ والسّ  ،الذابلُ  هو العنبُ  ضَمِيْرعَل . والفْ بمعنى مُ  لٌ يْ عِ .  فَ  1رٌ مَ ه فهو مضْ تُ رْ تَ وسَ  أخفيتهُ  :اإضمارً 

 . 2الخاطر وما داخلُ 

 فِ طْ ولُ  ،طنِ البَ  وقِ حُ ولُ  ،زالِ الهُ  لَ حوْ  رُ وْ تدُ  (ض م ر)ية لمادة المُعْجَمالمعاني  فكلُّ         
 ،ارِ مَ ن الإضْ ر مِ مَ ضْ والمُ  ،الُ زَ وهو الهُ  ،ورمُ ن الضُ مِ  ضَمِيْرال أنَّ  3انُ بَّ ائه . ويرى الصَّ فَ وخَ  الشيءِ 

ن هو مِ  ،والثاني على البارزِ  ،كنَحْنُ  الحُرُوْف على كثيرِ  الأولُ  . فإطلاقُ  رُ تْ والسّ  وهو الإخفاءُ 
 . 5والتوسع 4باب التغليب

 ضَمِيْربال . والتعبيرُ  ن الألفاظِ مِ  أو غائبٍ  أو مخاطَبٍ  مُتَكَلّمعلى  ما دلَّ  :صْطِلاحوفي الَ
 . 6ىه الكناية أو المكنَّ ونَ والكوفيون يسمُّ  ،بصريٌ  اصْطِلاح

                                                           
، والقاموس المحيط للفيروزآبادي  4/2602، ولسان العرب   2/722، الصحاح  للجوهري  7/41ينظر:   العين للخليل   1
 مادة )ضمر(.كلها  2/76
 .2/76، والقاموس المحيط 4/2602، واللسان  2/722ينظر:   الصحاح   2
:   أبو العرفان محمد بن علي الشافعي، ولد بمصر وحفظ القُرْآن والمتن، وبرع وصنف في مختلف العلوم، من الصبان  3

عليه بالجامع الأزهر في مشهد حافل سنة أشهر تصانيفه حاشيته على شرح الأشْمُونِي على ألفية ابن مالك، توفي وصُلّي 
 [ 240، 235، ونشأة النحو   للطنطاوي ص: 349، 2/338هـ. ] ينظر: تاريخ الجبرتي  1206

الطبعة  1/162ينظر: حاشية الصبان على شرح الأشْمُونِي  أبو العرفان محمد بن علي الصبان    4
 بيروت. -م، دار الكتب العلمية1997هـ/1417الأولى:

 .1/97ينظر:  التصريح بمضمون التوضيح   للشيخ خالد     5
 .1/462ينظر:  ارتشاف الضرب   لأبي حيان     6
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ما ليس له  والمستترُ  ،كَ هو أكرمَ  :نحو ظِ في اللفْ  ما له صورةٌ  فالبارزُ  ،رٍ تِ ومستَ  بارزٍ  إلى وينقسمُ 
ما لَ  مُتَّصِلُ فال ،مُنْفَصِلو  مُتَّصِل إلى البارزُ  . وينقسمُ  (مْ قُ ) لِ كفاعِ  ىْ وَ نْ يُ  بلْ  في اللفظِ  صورةٌ 

. كما قُ طْ النُّ  حُ تَ تَ فْ يُ ما  مُنْفَصِلُ . وال أكرمكَ  وكافِ  ،لاميغُ  كياءِ  ،إلَّ  دَ بعْ  عُ قَ به ولَ يَ  قُ طْ النُّ  حُ تَ تَ فْ يُ 
مما هو  ،فيهما كٌ رَ وما هو مشتَ  ،بِ بالنصْ  صُّ تَ وما يخْ  ،بالرفع صُّ تَ ما يخْ  إلى مُنْفَصِلُ ال ينقسمُ 
 رِ هَ في أشْ  عن العربِ  التي وردتْ  لُغَاتِ النحو التعليمي . ونحن هنا سنناقش ال بِ في كتُ  لٌ مفصَّ 

مَائِر  . ةِ مُتَّصِلوال  ةِ مُنْفَصِلال الضَّ

مَائِر  :أول    ةمُنْفَصِلال الضَّ

 :أنا  .1

 بها في الوقفِ  يَ تِ أُ  والألفُ  ،والنونُ  الهمزةُ  هُ لَ أصْ  يرى البصريون أنَّ  ،للمفردِ  مُتَكَلّم ضَمِيْرُ         
 فهو عندهم ثنائيٌ  ،1((إلَ بالألفِ  (أنا)في  في الوقفِ  ولَ يكونُ )) :سِيْبَوَيْهِ قال  ،لبيان الحركة

 . 2مبني على السكون ثلاثيٌ  الكُوْفِيّيْنَ وعند  ،حِ على الفتْ  مبني  

ها وحذفُ  افً وقْ  هِ فِ ألِ  وهي إثباتُ  ،حِجَازال أهلِ  لُغَةها أفْصَحُ  ،دّةٌ عِ  لُغَاتٌ  ضَمِيْرِ وفي هذا ال     
 اءِ القرّ  تُ . وأكثرُ أنَ حضرْ  :فيقولون ،كالهاءِ  تِ كْ للسَّ  في الوقفِ  تْ دَ يْ هم يرونها زِ ؛ لأنَّ  3لًا وصْ 

 . أو مضمومةٌ  مفتوحةٌ  ها همزةٌ تْ إذا تلَ  فِ والوقْ  أثبتاها في الوصلِ  اونافعً  جَعْفَرأبا  عليها إلَ أنَّ 

وعليها  ،في الحالتين الألفَ  رُ هِ ظْ تُ  حَيْثُ  4لِ هم في الوصْ وتخالفُ  في الوقفِ  تَمِيْمٌ وتوافقهم       
اسُ . وحكى  لًا ووصْ  اوقفً  الألفِ  بإثباتِ  6((قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ )) 5ة نافعٍ قراءُ  جاءتْ  وأبو  7النحَّ

                                                           
 164/ 4الكتاب    1
  1/114، وشرح الأشْمُونِي  94، 3/93ينظر:  شرح ابن يعيش     2
 .4/492، والخزانة  2/46ينظر:  إعراب القُرْآن    للنحاس     3
 .1/100، وحاشية الصبان على الأشْمُونِي    2/417، وشرح الرضي على الكافية  1/141ينظر:  شرح التسهيل     4
نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم الليثي مولَهم، قرأ على طائفة من تابعي أهل المدينة، وهو أحد  : هو أبو رُويْمنافع   5

، غاية النِهَايَة في طبقات القرّاء شمس الدين 1/89هـ. )ينظر: معرفة القراء الكبار للذهبي 269القراء السبعة، توفي سنة 
، عام النشر: 34، 2/330ه لأول مرة ج. برجشتراسر أبو الخير محمد بن أحمد بن يوسف ابن الجزري، عني بنشر 

 هـ، مكتبة ابن تيمية(1351
، والنشر لَبن 381، وتنظر القراءة في: الإقناع في القراءات السبع   لَبن الباذش ص: 258سورة البقرة من الآية/   6

 . 97الجزري ص: 
 .2/46ينظر:  إعراب القُرْآن    للنحاس    7
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أبي  على ذلك قولَ  اوأورد شاهدً  ،لَهْجَةِ بهذه ال قُ نطِ ن يَ مَ  وقيسٍ  رَبِيْعَةن مِ  أنَّ  الفَرّاءعن  1حيان
 :النجم

 أنا أبو النجم إذا قلّ العذر

 ضَرُورَةالرونه على صُ ويقْ  ،والشذوذ فِ عْ بالضَّ  لِ في الوصْ  الألفِ  ون على إثباتِ مُ كُ والبصريون يحْ 
 . 2فِ الوقْ  وعلى حالةِ  الشّعْرِيّة

 ،5أنَهْ  :فيقولون ،4بالهاء مكان الألف ضَمِيْرِ يقفون على هذا ال طَيِّئبعض   أنَّ  3الرضي رَ وذكَ    
 ]من الرجز[:6أَنَهْ . وقول القائل يْ دِ صْ هكذا فَ  :حاتم الطائي كَقَوْلِ 

 هْ يَّ بدنَ كنتُ أدري فعلَ  إنْ 

 ن أَنَهْ مَ  يَّ فِ  التخليطِ  ن كثرةِ مِ 

ذكرها أبو  ،"انَ عَ " ةِ نَ على زِ  الألفِ  فِ الأولى وحذْ  دّ الهمزةِ بمَ  (آنَ ) قُضَاعَة قَبِيْلَةها طقُ نْ وتَ      
اسو  ،8الفَرّاءعن  نقلًا  7يلٍ قِ عَ  حيان وابنُ   . الكِسَائيعن  نقلًا  9النحَّ

 ،1أنَهْ  :فيقول فَ إذا وقَ  تِ كْ السَّ  فتحة النون بهاءِ  ن يبيّنُ ن العرب مَ مِ  أنَّ  العلماءِ  بعضُ  رَ كَ وذَ      
 . 2جيدة لُغَةهي  :وقال ،سٍ يْ فلى قَ وسُ  تَمِيْمٍ عليا  إلى الفَرّاءها ونسبَ 

                                                           
  2/169التكميل   ينظر:  التذييل و   1
اج  تحقيق: عبد الجليل عبده شلبي ينظر:     2 عرابه أبو إسحاق إبْرَاهِيم بن السري الزَّجَّ ، الطبعة 3/287معاني القُرْآن وا 

، 39، و المنصف   لَبن جني ص: 3/454، و الأصول  لَبن السّرَّاْج بيروت –م، عالم الكثب 1988هـ/1408الأولى: 
اجي  ابن عصفور  ،3/94وشرح ابن يعيش   .2/571وشرح جمل الزَّجَّ

: هو نجم الملة والدين محمد بن الحسن الَستراباذي، هجر بلاد المشرق وأقام بالمدينة المنورة، شرح كافية ابن الرضي   3
 (1/567هـ )ينظر:  بغية الوعاة  للسيوطي 688الحاجب وشافيته، توفي سنة 

  2/294ينظر:  شرح الشافية    4
  1/51،  شرح الأشْمُونِي  1/61:  هَمْع الهَوَامِعِ  ينظر  5
، وشرح ابن يعيش 12/230(، والمعجم المفصل في شَوَاهِد العَرَبِيَّة 377)ش/5/241بلا نسبة في خزانة الأدب   6
 ( 449)ش/2/305
مي، ولد بالقاهرة سنة : بهاء الدين أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن محمد القرشي الهاشابن عقيل 7

هـ، قيل عنه: ما 769هـ، ينتهي نسبه الى عقيل بن أبي طالب، كان عالمًا بالنحو والعَرَبِيَّة من أئمة النحاة، توفي سنة 694
تحت أديم السماء أنحى من ابن عقيل، كان كريمًا كثير العطاء لتلاميذه، له )الجامع النفيس( و)مختصر الشرح الكبير( 

 وصل به إلى آخر سورة آل  عمران.و)التفسير( 
،  1/198، والمساعد في تسهيل الفوائد على كتاب التسهيل لَبن مالك   ابن عقيل 2/196ينظر:  التذييل والتكميل    8

حياء التراث الإسلامي   جامعة أم القرى. –كلية اللُغَة العَرَبِيَّة  –تحقيق د. محمد كامل بركات   مركز البحث العلمي وا 
 .2/46ينظر:  إعراب القُرْآن   للنحاس     9
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 مالكٍ  ابنُ  مَ كَ وقد حَ  ،ذلك تُ لْ أنا فعَ  :أيْ  ،تُ ذلكلْ عَ هَنَا فَ  :هاءً فيقال الهمزةَ  لُ دِ بْ ن يُ ن العرب مَ ومِ 
 . 3العَرَبِيَّةفي  ان الهمزة كثيرً مِ  لُ دَ بْ يُ  الهاءَ  أنَّ  ةِ جّ بالكثرة بحُ  لَهْجَةِ على هذه ال هـ(672ت:)

اسُ  لَ قَ ونَ        4في الوقفِ  النونِ  وسكونِ  الهمزةِ  حِ بفتْ  هُ قُ ن ينطُ ن العرب مَ مِ  أنَّ  الأخْفَشعن  النحَّ
 فِ عْ الضَّ  شديدةُ  لَهْجَةٌ وهي  ،تُ( كـ )عَنْ()أنْ فعلْ  :، فيقال5لِ والوصْ  هـ(643ت:)يعيشٍ  وزاد ابنُ 
اجعند  في  الواردةُ  لُغَاتُ وعلى هذا تكون ال .8منظورٍ  عند ابنِ  قليلةٌ  ،7عند الأزهري رديئةٌ  ،6الزَّجَّ
 . 9لُغَاتٍ  )أنا( ستّ  مُتَكَلّمال ضَمِيْرِ 

  :أنت   .2

 ،10خطابٍ  فُ حرْ  " والتاءُ "أنَ  البَصْرِيِيْنَ وهو لدى  ،بِ المخاطَ  المذكرِ  للمفردِ  مُنْفَصِلٌ  ضَمِيْرٌ      
 تْ رَ ثّ التاء فقط وكُ  ضَمِيْرَ ال أنَّ  إلىكيسان  ابنُ  بَ وذهَ  ،ضَمِيْرٌ  هِ )أنت( بجملتِ  أنَّ  الفَرّاء ومذهبُ 

 .  (أنْكَ )يقولون  (أنت)ففي  اكافً  الحميريين يقلبون التاءَ  وقد ورد أنَّ  ،بأنْ 

 :هو و هي .3

البصريون  ذهب .ةِ مُؤَنّثال و)هي( للغائبةِ  ،رِ المذكَّ  للغائبِ  (هو) ةِ مُنْفَصِلال الرفعِ  ن ضمائرِ مِ و      
 والياءُ  والواوُ  ،هادَ وحْ  منهما الهاءُ  الَسمَ  أنَّ  إلىوالكوفيون  ،االَسم هو مجموع الحرفين معً  أنَّ  إلى

  :ةمشْهُوْر  لُغَاتٍ  ين ثلاثُ ضَمِيْر وفي هذين ال .والتكثيرِ  مزيدتان لبشباعِ 

                                                                                                                                                                      
  2/294، وشرح الرضي على الشافية 411، و علل النحو  للوراق ص: 2/114ينظر: معاني النحو  للفراء    1
  2/144ينظر:  معاني النحو   للفراء     2
  1/98،  والمساعد   لَبن عقيل 2/196، والتذييل والتكميل  1/142ينظر:  شرح التسهيل  لَبن مالك    3
  2/46ينظر:  معاني القُرْآن  للنحاس     4
  3/94ينظر:  شرح ابن يعيش     5
عرابه   للزجاج    6   3/287ينظر:  معاني القُرْآن وا 
م، 1991هـ/1412الطبعة الأولى: 267، 84د بن أحمد الأزهري  ص: ينظر:  معاني القراءات  أبو منصور محم   7

 جامعة الملك سعود. –مركز البحوث في كلية الآداب 
 )أنن(. 1/160ينظر:  لسان العرب     8
رْفي بين ابن عقيل والسلسيلي   د. احمد عيد عبد    9 الفتاح ينظر:  اختلاف اللَهْجَات العَرَبِيَّة على المستويين النحوي والصَّ

 .31حسن ص: 
ينظر:  توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك    أبو محمد بدر الدين حسن بن قاسم بن عبد الله بن عليّ    10

 -هـ 1428، الطبعة الأولى: 1/266هـ(  شرح وتحقيق: عبد الرحمن علي سليمان  749المرادي المصري المالكي )ت:
 دار الفكر العربي.  -م 2008



     

123 
 

وَمَا يَعْلَمُ  تَعَاْلَىْ ه كَقَوْلِ  ،يَ وَ، وهُ هُ  :فيقال ،تينفَ كتين بالفتح مخفَّ محرَّ  والياءِ  الواوِ  إثباتُ  :الأولى
ذِكْرَى لِلْبَشَرِ جُنُودَ رَبِّكَ إِلََّ هُوَ وَمَا هِيَ إِلََّ 

ن ان مِ فَ مخفَّ  لُغَةِ هذه ال هما فيأنَّ  الكِسَائيويرى  . 1
 . 3مالك وارتضاه ابنُ  ،أنت :مثل ،أحرفٍ  يكونا على ثلاثةِ  أنْ  الأصلُ  ؛ إذِ  2ديدِ شْ بالتَّ  الواردةِ  لُغَةِ ال

 في الَستعمال العربي . اوانتشارً  اها شيوعً وأكثرُ  لُغَاتِ ال أفْصَحُ هي  لُغَةُ وهذه ال

 :6ومنه قول الشاعر ،5تَمِيْمٍ و  4أسَدٍ و  سٍ يْ ى لقَ زَ عْ وتُ  ،(يْ وهِ  ،وْ هُ )فيقال  ،والياءِ  الواوِ  كانُ إسْ  :الثانية
 ]من الكامل[

 لم يغدر بِذِمَّةٍ  دعَاكَ  وْ لَو هُ  ... هُ تَ ثمَّ قتلْ  بِاللَّهِ  هُ تَ أدعوْ 

 ]من الطويل[:7الشاعر كَقَوْلِ و 

 فأَصْبَحْتَ قَدْ جَاوَزْتَ قَوْمًا أَعادِيَا ...  لَوْلََ هُوْ لَقِيتَ الَّذِي لَقَواوَركْضُكَ 

 ]من الخفيف[:8وقول الآخر

 ةٍ لو تُخَـالُ لَّ ن خُ يْ مِ ذا هِ بَّ حَ  ... تْ يَ التي لو تراءَ سلمى هِ  إنَّ 

اجِ عند  رديئةٌ  لُغَةُ وهذه ال  ،النَّحْوِيِّيْنَ  بعضُ  الإسكانَ  وقد روى)) :في الكلام فقال جائزةٍ  غيرُ  الزَّجَّ
 والرضيّ  مالكٍ  وابنِ  الفَرّاءِ و  الكِسَائيّ ك النُّحَاةِ  ها كبارُ رَ ذكَ  فَصِيْحَة لُغَةٌ ها أنَّ  . والحقَّ  9وهو ردئ((
 تؤكدها . الشّعْرِيّة شَوَاهِدالن مِ  ولها عددٌ  ،10السَّيُوطِيو  وأبي حيانٍ 

تكتب في نقوش اليمن القديم بواوين، وهي وكانت  ،(يَّ هِ  ،وَّ )هُ  :والياء فيقال الواوِ  تشديدُ  :الثالثة
إلى الآن في لهجة جنوب غرب تعز: الوازعيّة، وموزع، والمخا، وذباب، وباب المندب، وربما 

، وَ وْ هُ  -يمتد استعمالها على الساحل شمالًَ وشرقًا، فينطقونها وكأنهم ينطقون واوًا أو ياءً مشدَّدة

                                                           
  31المدثر من الآية/  1
 )هيا(. 4743)ها(، ص:  6/4595ينظر:  لسان العرب     2
  1/143ينظر:  شرح التسهيل  لَبن مالك     3
 .2/202، والتذييل والتكميل 2/419، وشرح الرضي على الكافية 1/142ينظر:  شرح التسهيل  لَبن مالك    4
 )ها( 15/376ينظر:  لسان العرب     5
  2/27لمتمم بن نويرة في خزانة الأدب    6
 .1/241)ها(، وبلا نسبة في الهَمْع 15/476نسبه ابن منظور في اللسان للشاعر عبيد )؟(    7
 .1/358، والمعجم المفصل في شواهد العَرَبِيَّة  1/242بلا نسبة في الهَمْع   8
عرابه   للزجاج    9   1/157معاني القُرْآن وا 

  1/241ينظر:  هَمْع الهَوَامِعِ     10
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على  تْ ين ؛ كونها وردَ ضَمِيْر في هذين ال  الواردةِ  لُغَاتِ ال لُ هي أصْ  الكِسَائيوهذه عند  .يَ يْ هِ 
 ]من الطويل[:2الشاعر قولُ  لُغَةِ هذه ال شَوَاهِدِ ن . ومِ 1انمْدّ ها لهَ بَ سَ ونَ  ،الثلاثيِّ  لِ الأصْ 

نَّ لِسَانِي شُهْدَةٌ يُشْتفََى بها ... وَهُوَّ   عَلَى مَن صَبَّهُ الُله عَلْقَمُ  وا 

 ]من الوافر[:3وقول الآخر

 فائِلُهُ رَدِيدُ  ،كِنازُ اللَّحْمِ    ... نٌ وْ جَ  وَّ فهُ  وفُ تُ الحُ  هُ فُ تخاطَ 

 ]من البسيط[:4قول الشاعر الياءِ  دِ يْ دِ وعلى تشْ 

 آبيَةٌ ... وَهِيَّ إِن أُمِرَتْ باللُّطْفِ تَأْتَمِرُ  فِ والنفس مَا أُمِرَتْ بالعنْ 

 الكِسَائيُّ حكاها  ،متحركة فتبقى الهاءُ  ،ساكنةٍ  منهما إذا وقعا بعد ألفٍ  والياءِ  الواوِ  فُ حذْ  :الرابعة
نَّ  ،ذلك لَ عَ حتاهُ فَ  :فيقولون ،سٍ وقيْ  أسَدٍ  بَنِيْ  عن بعضِ   تْ لَ اهِ فعَ تَّ حَ  :ويقولون ،5ماهُ فعل ذلكوا 

نَّ  ،ذلك  . 7هم يلقون الواو والياء عند غير الألفعْ مَ ولم أسْ  ،6ذلك تْ لَ ماهِ فعَ وا 

 :8قول الراجز لُغَةِ حذف الواو على هذه ال شَوَاهِدِ ومن 

 ... بالله لََ يَأْخُذ إلَّ مَا احتكم مْ سَ آلى بقَ  فَ لْ الْخُ  مَ يْ سِ  إذاهُ 

 ]من الرجز[:9وقول الآخر

 بِسِ نْ يَ  مْ لَ هُ نْ لَ ذَ ؤْ يُ  مْ اهُ لَ إذَ 

 ]من البسيط[:حذف الياء قول الشاعر شَوَاهِدومن 

                                                           
 .  376/ 15، ولسان العرب مادة )ها(، )هيا( 2/204ينظر:  التذييل والتكميل    1
، 1/177، وبلا نسبة في أوضح المسالك 1/418، والمقاصد النحوية 1/148لرجل من همدان في شرح التصريح   2

 .5/266ة الأدب ، وخزان474، والجني الداني ص: 165وتخليص الشواهد ص: 
)ردد(، وتاج العروس من جواهر القاموس  أبو الفيض محمد بن محمد الملقب 3/174لأبي خراش الهذلي في اللسان   3

 )ردد(. د.ط، د.ت، دار الهداية  8/94هـ( تحقيق: مجموعة من المحققين 1205بمرتضى الزبيدي)ت:
 ،1/418غير منسوب في المقاصد النحوية   4
 )ها(  6/4595ن العرب ينظر:  لسا   5
 )ها( 6/4743المرجع السابق    6
 )ها(  6/4596المرجع السابق    7
 )ها(. 15/476)ها(، ولسان العرب  40/540، ولخشاف في تاج العروس 5/265غير منسوب في الخزانة   8
 )ها(.15/476غير منسوب في لسان العرب    9
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 امَ مَ رِ  لَاْ فَ ي الْ ا فِ وْ نُ اْ هِ كَ لََْ وْ ى ولَ دً عِ  ...مُ هُ ها وَ مَ وْ ى قَ مَ لْ سَ  لِ ن أجْ تُ مِ مْ سالَ 

 ]من مشطور الرجز[:1الراجز كَقَوْلِ  ،وجاء عنهم حذف الياء من غير أن تسبق بألف ساكنة

 إذْهِ مِنْ هَوَاكَادارٌ لِسُعْدَى 

 ،2الكلام ةِ عَ عندهم في سَ  لُ مَ عْ تَ سْ ولَ يُ  ،الشّعْرِيّةِ  ضَرُورَةال ن قبيلِ مِ  البصريون يرون الحذفَ     
 لُغَةُ هي ال لُغَةَ جماعة هذه ال دّ ابنُ وعَ  ،3السَّيُوطِيواختاره  لُغَةذلك  ون على أنَّ والكوفيون مستقرُّ 

 عَ مِ ن سَ عن العرب ومَ  الكُوْفِيّيْنَ  إمامُ  الكِسَائيُّ ها عَ مِ ين ؛ فقد سَ ضَمِيْر الرابعة الواردة في هذين ال
 . عْ مَ ن لم يسْ ة على مَ جَّ حُ 

فهي  اصحيحً  رَ كِ ما ذُ  كانَ  فإنْ  ،(هَوّ ) الواوِ  دَ دَّ مشَ  الهاءِ  مفتوحَ  ضَمِيْرُ هذا ال دَ رَ غنيّ وَ  لُغَةوفي    
 . النَّحْوِيِّيْنَ ن مِ  عنها كثيرٌ  لَ فَ خامسة غَ  لُغَةدّ عَ تُ 

 ،أو لَم الَبتداء ،4كالواو والفاء وثم العطفِ  ن حروفِ مِ  بحرفٍ  تْ قَ بِ إذا سُ  الهاءَ  العربُ  نُ كّ سَ ويُ     
 جَعْفَرأَبُو عَمْرٍو وَالْكِسَائِيُّ وَأَبُو  قَرَأَ فقد  ،كثيرةٌ  في ذلك قراءاتٌ  تْ ووردَ  ،أو جاءت بعد لَم التوكيد

وَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتمُْ وَهْ  :تَعَاْلَىْ بها قوله  ،5وَقَالُونُ 
قوله و  ،7 مْ هُ يُّ لِ فهْوَ وَ وقوله عز وجل  ،6

ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ سبحانه 
 :تَعَاْلَىْ قوله  اأيضً  قُرِئ وبالإسكانِ  ،الهاءِ  بإسكانِ  8

 َنَّ الدَّارَ الْآخِر الْحَيَوَانُ  يَ ةَ لَهْ وَاِ 
 .وباقي القراء يحركونها . 9

                                                           
، 2/5، والخزانة 2/309، وشرح ابن يعيش 2/558والإنصاف ، 1/89، والخصائص  1/9غير منسوب في الكتاب   1
 . وقبله: هل تعرف الدار على تبراكا.9/483، 8/138
، والتذييل والتكميل 3/96، وشرح ابن يعيش 2/684، الإنصاف 1/70، الخصائص  31، 1/27ينظر: الكتاب    2
2/202. 
  1/240ينظر:  هَمْع الهَوَامِعِ      3
  1/210،  هَمْع الهَوَامِعِ  15/7ينظر:  لسان العرب )ها(    4
هـ(  تحقيق: علي محمد 833شمس الدين أبو الخير محمد بن محمد ابن الجزري)ت:ينظر: النشر في القراءات العشر    5

، والسبعة في القراءات  د.ط، د.ت، المطبعة التجارية الكبرى، تصوير دار الكتاب العلمية، 2/209  هـ(1380الضباع)ت:
، واتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر  شهاب الدين أحمد بن محمد الدمياطي الشهير 151ابن مجاهد ص:

م، دار الكتب العلمية، لبنان، والهَمْع  2006هـ/1427الطبعة الثالثة:   174هـ(  تحقيق: أنس مهرة  ص:1117بالبناء)ت:
م، دار سعد الدين للطباعة 2002هـ/1422، الطبعة الأولى:4/653. عبد اللطيف الخطيب،، معجم القراءات  د1/240

 دمشق -والنشر
  4الحديد من الآية/   6
 . 63النحل من الآية/   7
  61القصص من الآية/   8
  64العنكبوت من الآية/    9
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 ]من البسيط[:2الشاعر كَقَوْلِ  ،1الَستفهام بعد همزةِ  الهاءُ  نُ كَّ سَ وتُ 

قَنِي ... فَقُلْتُ أَهْيَ سرَتْ أَمْ عَادَنِي حُلُمُ   فَقُمْتُ للطَّيْفِ مُرْتَاعًا فَأَرَّ

 الطويل[]من :3الشاعر كَقَوْلِ  رِّ الجَ  بعد كافِ  اأيضً  نُ كَّ سَ وتُ 

 اوَلََ أنْفَك  صَب ا مُتَّيَمً  سُلُو  ...  وَقَدْ عَلِمُوا مَا هُنَّ كَهْيَ فَكَيْفَ لِي 
 الهاءَ  ؛ لأنَّ  ةٍ لَ صِ  بكبيرِ  النَّحْويّةِ المادة  إلىتّ مِ لَ يَ  ن قراءاتٍ وما فيه مِ  الهاءِ  نُ يْ كِ وتسْ        
 السابقة  . لُغَاتِ ما ذكر في المّ  الباحثَ  مُّ هُ هو الذي يَ  كَلِمَةال آخرَ  قُ حَ الذي يلْ  والتغييرُ  حشوٌ 

 :هـــم .4

 دَ رِ يَ  فيه أنَّ  لُ والأصْ  ،يون على السكونحِجَاز ال هِ يْ نِ بْ يَ  ،الغائبين الذكورِ  لجماعةِ  مُنْفَصِلٌ  ضَمِيْرٌ     
 ،و( في كلامهممُ )هُ  رُ كْ عن بعض العرب ذِ  دَ رَ وقد وَ  ،4سِ لعدم اللبْ  الواوُ  فتْ ذِ حُ  و( ولكنْ مُ هُ بالواو )
 :]من الكامل[الشاعر كَقَوْلِ ، 6هُذَيْل لُغَةوورد مكسور الميم في  ،5ميْ سُلَ  بَنِيْ  لُغَةوهي 

 7امكّ الحُ  مُ هُ نْ ومِ  اةُ ضَ القُ  مِ هُ وَ  ... مْ هُ اؤُ رَ زَ وُ  مْ هُ وَ  مْ هُ تُ انَ طَ بِ  وْ مُ هُ فَ 

همِ( و( بالواو، و)مُ ، و )هُ الميمِ  ( ساكنةُ )همْ  :الغائبين ضَمِيْرِ ل لُغَاتٍ  ثلاثَ  هذا البيتُ  عَ مَ وجَ       
 أنْ  لُ مَ تَ حْ فيُ  (ومُ هُ )ا أمّ  ،لتقاء الساكنينللا رتْ سِ أو هي الساكنة وكُ  ،هُذَيْلٍ  لُغَةالمكسورة الميم على 

 . 8سُليم بَنِيْ  لُغَةعند بعض العرب وهي  التي هي الأصلُ  الحركةِ  إلى ارجوعً  تكونَ 

مَائِر    :ثانيا  ة مُتَّصِلال  الضَّ

 : مُتَكَلّمتاء ال    .1

                                                           
  1/210ينظر:  هَمْع الهَوَامِعِ      1
 .5/245، ولمرار العدوي في خزانة الأدب 4/1623عميرة في المقاصد النحوية ينسب لزياد بن حمل بن سعد بن   2
  1/241غير منسوب في الهَمْع   3
  3/131ينظر:  شرح ابن يعيش      4
  3/132المرجع السابق     5
 المرجع نفسه    6
 المرجع  نفسه    7
 المرجع نفسه      8
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. وهي اليوم 1اؤكْ بك ظنً سُ  :(اتُ بك ظنً ؤْ سُ )فيقولون في  يرٍ مْ عند حِ  اكافً  مُتَكَلّمال تاءُ  بُ لَ قْ تُ        
ب، والضالع، وبعض يافع، ووصاب، وعتمة، وبعض من آنس،  لغة وسط اليمن، من تعز، وا 

 ومن ذمار وريمة وغيرهم.

  مُتَكَلّميــــاء  ال   .2

 ،3يكسرونها 2تَمِيْمن مِ  يَرْبُوْع بَنِيْ  لكنَّ  ،إليها السَّالِم رِ المذكَّ  عِ جمْ  إضَافَةعند  مُتَكَلّمال ياءُ  حُ تَ فْ تُ      
وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ  :تَعَاْلَىْ قوله لويحيى بن وثاب  ،4الَأعْمَشو  ،وعليها قراءة حمزة

قرؤوها  5
 .  6بكسر الياء في الوصل

ويحيى بن  الَأعْمَشء من قوله )بِمُصْرِخِيّ( وقد خفض اليا)) :مُتَكَلّمفي كسر ياء ال الفَرّاءيقول    
ولعلها من وَهْم القراء طبقة يَحْيَى فإنه قل من سلم منهم من الوهم. ولعله ظَنَّ أن  ..وثَّاب جَميعًا.

 .  7((خارجة من ذَلِكَ  مُتَكَلّمالباء فِي )بِمصرخي( خافضة للحرف كله، والياء من ال

في  البغداديُّ  رَ كَ وذَ  ،8هـ(538ت:)ها الزمخشريفَ عّ وقد ضَ  ،هذه القراءة الفَرّاءُ  كرُ نْ يُ  بهذا النصِّ 
 ،يَرْبُوْعٍ  بَنِيْ  لُغَةِ على  مُتَكَلّمياء ال رِ العلاء عن كسْ  سأل أبا عمرو بنِ  الجعفيَ  حسينَ  أنَّ  9خزانته
 هي جائزة . :فقال

 لُغَةِ على هذه ال اشاهدً  يَ وِ وقد رُ  ،إليها رِّ الجَ  حرفِ  إضَافَةعند  مُتَكَلّمال ياءَ  يَرْبُوْعٍ بنو  رُ سِ يكْ  وقد
 ]من الطويل[:10الشاعر قولُ 

                                                           
، ولَهْجَات القبائل العربية وأثرها في الدرس النحوي، رسالة تقدمت بها الطالبة: فدوى محمد 3/141ينظر:  الإبدال      1

 حسان، إلى كلية التربية عدن للحصول على درجة الماجستير
  140ينظر:   صفة جزيرة العرب  ص:    2
  2/60ينظر:  شرح  التصريح على التوضيح      3
: هو سليمان بن مهران الَأعْمَش أبو محمد الأسَدي الكاهلي مولَهم الكوفي الإمام الجليل. أخذ القراءة عرضًا شالَأعْمَ   4

عن إبْرَاهِيم النخعي وزر بن حبيش وعاصم وغيرهم، وروى عنه عرضًا وسماعًا حمزة الزيات وابن أبي ليلى وجرير بن عبد 
 [.1/316الجزري: هـ. ]طبقات ابن 148الحميد وغيرهم. تُوفي سنة 

 .22إبْرَاهِيم من الآية/     5
  2/75ينظر:  معاني القُرْآن  للفراء     6
  2/75معاني القُرْآن    للفراء       7
، الطبعة الثالثة: 2/374ينظر:  الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل أبو القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري     8

  2/374بيروت  -هـ، دار الكتاب العربي1407
  2/259ينظر:  خزانة الأدب      9

 .3/1216، والمقاصد النحوية  2/324، وخزانة الأدب 41للنابغة الذبياني في ديوانه  ص:  10
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 عقاربِ  ت بذاتِ سَ ليْ  هِ ***  لوالدِ    ةٍ مَ عْ نِ  دَ بعْ  ةٌ مَ نعْ  يِّ لعمروٍ لَ عَ 

 المكسورة . مُتَكَلّمال ياءِ  إلى)على(  الجرِّ  فَ حرْ  أضافَ  حَيْثُ 

 ]من الرجز[:1بعض العرب ينشد سَمِعْتُ  ،الفَرّاءُ وقال 

 يّ ضِ رْ بالمَ  تَ ا أنْ مَ  :هُ لَ  تْ لَ اْ يا تا فيِّ   ***  قَ  ل لكِ هَ  :اهَ لَ  الَ قَ 

 أيْ  ،ايِ صَ عَ  :فيقولون ،إليها بألفٍ  منتهيةٍ  كَلِمَةٍ  إضَافَةعند  مُتَكَلّمِ ال ياءَ  يَرْبُوْعكما يكسر بنو      
 كَلِمَةٍ أو  جرٍّ  حرفَ  وأ اسالمً  امذكرً  اعً يفون جمْ ضِ عندما يُ  مُتَكَلّمِ ال يكسرون ياءَ  يَرْبُوْعَ  بَنِيْ  إنَّ 

 بألفٍ . منتهيةٍ 

قال  ينَ حِ  لِ مَ يوم الجَ  ةُ حَ لْ قال طَ  ،2مُتَكَلّمال مونها في ياءِ غِ دْ ويُ  ياءً  ون الألفَ بُ هم يقلِ فإنَّ  هُذَيْلٌ ا أمَّ    
تُ واللجُّ عْ بايَ  :فقال ،ادَ بَ  مما فما عدا ي بالعراقِ نِ تَ رْ كَ وأنْ  حِجَازِ ي بالنِ تَ فْ رِ عَ  :ههَ م الله وجْ رَّ كَ  له علي  
 ]من الكامل[:4على ذلك اشاهدً  ليُّ ذَ الهُ  . وقال أبو ذؤيبٍ  قفايَ  :يقولَ  أنْ  . والقياسُ  3يَّ فَ على قَ 

 عُ رَ صْ مَ  بٍ نْ جَ  لِّ كُ وا ولِ مُ رِّ خُ تُ فَ  ...مُ اهُ وَ هَ وا لِ قُ نَ يَّ وأعْ وَ وا هَ قُ بَ سَ 

 . ليةِ ذَ الهُ  هِ على لغتِ  ياءً  الألفَ  بَ لَ قَ  ،هوايَ  :يقالَ  أنْ  والقياسُ  ،يَّ وَ هَ  :قال

 ]من الوافر[:6هذين البيتين لُغَةعلى هذه ال هـ(206ت:)5قُطْرُبويروي 

مُلةِ في قَفَيا فُ بي عِكَب  في مَعَدٍّ ... ويَطْعُنُ بالصُّ  يُطَوَّ
يتُمَا أَبَدًا صَدَيَّا  فإن لم تَثْأراني من عِكَبٍّ ... فلا رَوَّ

 وصداي . ،قفاي :والقياس أن يقال ،هُذَيْل لُغَةعلى  ،وصديَّ  ،قفيَّ  :فقال

                                                           
المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها: ، وغير منسوب في 4/435للأغلب العجيلي في خزانة الأدب    1
 .ميةالمجلس الأعلى للشئون الإسلا-م، وزارة الأوقاف1999 -هـ1420، الطبعة: 2/49
  2/205ينظر:  شرح ابن يعيش     2
  2/208المرجع نفسه      3
، وشرح ابن يعيش  1/76، والمحتسب 2/337، وسر صناعة الِإعْرَاب 1/7لأبي ذؤيب الهذلي في شرح أشعار الهذليين   4
 (.1271)ش/2/259(، وهَمْع الهَوَامِعِ 702)ش/3/1392، والمقاصد النحوية 2/208
محمد بن المستنير بن أحمد النحوي، لَزم سيبويه، وكان يأتيه آخر الليل فإذا خرج رآه على بابه، فقال   : أبو عليقطرب 5

له: ما أنت إلَ قطرب ليل، فلقب به، أخذ عن عيسى بن عمر، وكان يرى رأي المعتزلة النظامية، وكان يؤدب أولَد أبي 
 هـ.206توفي سنة دلف العجلي،  له)المثلث( و)النوادر( و)الصفات( وغيرها. 

)حرر(، وبلا نسبة في الخصائص  4/184)عكب(، 1/626، ولسان العرب 21/8للمنخل اليشكري في الأغاني   6
مُلّة فِي قَفِينا. 3/1310، وجمهرة اللغة 1/177 .. ويَطْعُنُ بالصُّ  وفيها برواية: يُطيف بِنَا عِكَب  مُقْذَحِر 
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راعيّ خرج  :يريدون ،راعجّ خرج معج :فيقولون ،اجيمً  مُتَكَلّمهم يقلبون ياء الفإنَّ  قُضَاعَةُ ا أمَّ 
 . 2هذه الظاهرة بالعجعجة  لُغَةال ي علماءُ مّ سَ ويُ  ،1معي

 :تاء المخاطب للمذكر   .3

 ]مشطور الرجز[:4قال الراجز ،إذا شئك :إذا شئت(فيقولون في ) 3ايقلبها الحميريون كافً 

بَير طالَ مَا عَصَيْكا  يَا ابنَ الزُّ
 اــــلَيْكنا إـكَــــــــالَ مَا عَنَّيْ ـــــــوط

 كاــــــــــــا قَفَيْ ــــــــنْ بسَيْفِنـــــــلَنَضْرِبَ 

أبدل الكاف )) :هذه الظاهرة ي بشأنِ جنّ  قال ابنُ  ،وعنيت ،عصيت :يريد ،وعنيكا ،عَصَيْكا :قال
 5((يريد أحسنت ،أحسنك والله :قال امن التاء لأنها أختها في الهمس . وكان سحيم إذا أنشد شعرً 

. 

 ة للمخاطبة مُؤَنّثتاء ال .4

. ففي  6يهتِ تِ ضربْ أنْ  :تقول (هِ تِ أنتِ ضربْ )ففي  اءً يللمخاطبة  ةِ مُؤَنّثال تاءِ  بعدَ  رَبِيْعَةُ  دُ تزيْ         
تَأَكْلُ مِنْ خَشَاشِ  (أَرْسَلْتِيهَا)، وَلََ أَنْتِ (حَبَسْتِيهَا)حِينَ  (سَقَيِتيِهَا)ولَََ  (أَطْعَمْتِتهَا)لََ أَنْتِ " :الخبر
 . 1"ا)وضعتيه( فسميه محمدً " إذا :روخب ،7"الَأرْضِ 

                                                           
  2/367ينظر:  شرح التصريح على التوضيح     1
  1/223ينظر:   المَزْهَر    2
  106ينظر: الإبدال والمعاقبة و النظائر     للزجاجي  ص:   3
)قفو(،  15/193، ولسان العرب 1/446، وشرح شواهد المغني 430، 4/428لرجل من حمير في خزانة الأدب   4

)قفا(، والجني  15/193سان العرب ، وبلا نسبة في ل105(، ونوادر أبي زيد ص:1277)ش/4/2127والمقاصد النحوية 
م  دار 2000 -هـ 1421الطبعة الأولى ، 1/290 أبو الفتح عثمان بن جني، وسر صناعة الِإعْرَاب  468الداني ص:

 بيروت. –الكتب العلمية 
 . 4/429، وينظر: خزانة الأدب  1/290سر صناعة الِإعْرَاب    5
  278مين الدين المحلي   ص: ينظر:  شفاء العليل في علم الخَلِيْل    أ  6
(  تحقيق: ياسر بن إبْرَاهِيم 449أبو الحسين علي بن خلف ابن بطال)ت:ينظر: شرح صحيح البخاري  ابن بطال،   7
، وعمدة القاري شرح صحيح البخاري  بدر السعودية، الرياض -م، مكتبة الرشد2003هـ/1423،  الطبعة الثانية:6/305

رشاد الساري لشرح  -(  د.ط، د.ت، دار إحياء التراث العربي5632)ح:12/209هـ(   855الدين العيني)ت: بيروت. وا 
(  الطبعة 2365)ح:4/203هـ(  923صحيح البخاري  شهاب الدين أحمد بن محمد القسطلاني القتيبي المصري)ت:

 مصر. –هـ، المطبعة الكبرى الأميرية 1323السابعة:
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  بين الضم والكسر: الجَمْعو  مُثَنَّىحركة كاف الخطاب في ال   .5

على  يَبْنُوْنَهُ  ن كَلْبٍ مِ  م قومٌ وهُ  ،رَبِيْعَة بَنِيْ  أنَّ  رَ غيْ  ،امطلقً  مِ على الضَّ  ضَمِيْرِ هذا ال بناءُ  مشْهُوْرُ ال
عليها  قَ وبكِم . وأطلَ  ،عليكِم :يقولون (عليكُم وبكُم)ففي  ،أو كسرةٌ  ياءٌ  الكافِ  لَ إذا كان قبْ  الكَسْرِ 
ها رديئة وقال: إنَّ  ،بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ ن مِ  عن ناسٍ  سِيْبَوَيْهِ حكاها  لُغَةوهي .  2مِ كْ ظاهرة الوَ  لُغَةال علماءُ 
 .  3اجدً 

 هاء الغائب  

 :للمفرد المذكر   . أ

أو بعد  ،هُ هُ وعندَ ولَ ضربَهُ  :نحو حٍ إذا جاء بعد فتْ  4مُ الضَّ  هُ لُ هاء الغائب أصْ  :السَّيُوطِييقول       
على ى نَ بْ ساكنةٍ فيُ  أو ياءٍ  رٍ نْهُ . أما إذا جاء بعد كسْ نْهُ و عَ مِ  :ونٍ نحوكُ أو بعد سُ  ،أمرُهُ :نحو مِّ ضَ 

فإن  . 5دٍ عْ وبنو سَ  سٍ وقيْ  تَمِيْمٍ طِهِ . وقد جرى على هذا بنو ليْهِ ولم يعْ بِهِ و عَ  رَّ مَ  :نحو الكَسْرِ 
هِ وَأَخَاهُ ئْ أَرْجِ  ها، ومنه قراءة ابن ذكوان: رُ كسْ  لَّ ق ـَ نٌ بين الهاء والكسر ساكِ  لَ فصَ 

، و كسرها 6
 .  حِجَاْزِيّيْنغير ال لُغَةفي الصورتين السابقتين 

 :فيقولون ،امطلقً  الغائبِ  هاءِ  مُّ م ضَ هُ اليمن  فلغتُ  7حاءصَ ن فُ هم مِ رَ ن جاوَ يون ومَ حِجَاز ا الأمَّ        
وَمَا أَنْسَانِيهُ إِلََّ الشَّيْطَانُ  تَعَاْلَىْ عن عاصم قوله  صٌ . وبها قرأ حفْ  1بِهُ و عليْـهُ 

 تَعَاْلَىْ . قوله  2

                                                                                                                                                                      
  1/442هـ( 923دية   شهاب الدين أحمد بن محمد القسطلاني القتيبي المصري)ت:ينظر: المواهب اللدنية بالمنح المحم  1

 القاهرة. -د.ت، د.ط، المكتبة التوفيقية
   1/176ينظر:  المَزْهَر    2
 1/205ينظر: الهَمْع   3
   1/230ينظر:  الهَمْع    4
  123ينظر:  إتحاف فضلاء البشر  ص:    5
: "ضم الهاء وكسرها لغتان مشْهُوْرتان  وقد هـ(1270)ت:.وقال الألوسي36،والشعراء من الآية/111الأعراف من الآية/ 6

طعن كثير في هذه القراءة، فقال الحوفي: إنها ليست بجيدة، وقال الفارسي: إن ضم الهاء مع الهمزة لَ يجوز غيره، وكسرها 
كنة أو كسرة، ورُدّ بأن الهمزة ساكنة، والحرف الساكن حاجز غير حصين، فكأن غلط، لأن الهاء لَ تكسر إلَ بعد ياء سا

بدالها ياء إذا سكنت بعد كسرة، فكأنها  الهاء وليت الجيم المكسورة فلذا كسرت، وأن الهمزة عرضة للتغيير كثيرا بالحذف وا 
في تفسير ثابتة عن العرب". روح المعاني  وليت ياء ساكنة فلذا كسرت، وذكر أبو شامة أن القراءة متواترة وما ذكر لُغَة

، الطبعة 9/32 القُرْآن العظيم والسبع المثاني  شهاب الدين محمود بن عبد الله الألوسي تحقيق: علي عبد الباري عطية 
 بيروت. –، دالر الكتب العلمية هـ 1415الأولى: 

 .1/60ينظر:  الحجة للقراء السبعة    أبو علي الفارسي      7
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 َوَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّه
ولم يقرأ بها من القراء الأربعة عشر سوى عاصم برواية  3

امْكُثُوالِأَهْلِهِ وقرأ حمزة .  4حفص
5 . 

 .6 ـهُ مالٌ عليْ  :منهم يقول شيخٌ  عَ مِ فقد سُ  ،فقط رِّ الجَ  بعد حرفِ  مِّ على الضَّ  هُ تْ نَ فقد بَ  هَوَازِنُ أما  

أم  امفتوحً  هُ ما قبلَ  أكانَ  سواءٌ  ،اواوً  ضَمِيْرَ قون هذا الحِ لْ هم يُ أنَّ  حِجَازِ ال عن أهلِ  اأيضً  دَ وورَ 
فَخَسَفْنَا بِهِ )) :تَعَاْلَىْ قوله  قُرِئ لُغَةِ . وعلى هذه ال 7مالٌ  وْ هُ يْ ولدَ  ،بِهُو تُ مررْ  :فيقولون ،امكسورً 

 . 9وارِهُ دَ وبِ  بِهُوْ  :تقُرِئ 8((وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ 

عن أبي الحسن . إذا جاء بعدها  10يجنّ  راة حكاها ابنُ السُّ  دِ لأزْ  لُغَةٌ  الغائبِ  هاءِ  وتسكينُ      
 ]من الطويل[:11بقول الشاعر لُغَةعلى هذه ال دَ هَ شْ واستَ  ،لَهْ  :نحو حٌ فتْ 

 انِ قِ أرِ  هْ لَ  انِ تاقَ شِ ايَ مِ وَ طْ ومِ  ... هُ لُ يْ خِ أَ  يقِ تِ العَ  تِ يْ بَ ى الْ دَ تُ لَ لْ ظَ فَ 

. ومنه ما روي عن راةِ السُّ  دِ أزْ  لُغَةعلى  (لَهْ ) نَ كَ وأسْ  ،حِجَازِ ال لُغَةِ ( على هُ لُ يْ خِ أَ في ) الهاءَ  عَ بَ فأشْ 
 ]من البسيط[ :12قول الشاعرن مِ  قُطْرُبٍ 

 اهَ يْ وادِ  يلُ نَـهْ سَ وْ يُ عُ  نَّ  لأَ لَّ إِ  ... شٌ طَ عَ  هُ وَ حْ نَ  يْ ا بِ مَ  اءَ المَ  بُ وأشرَ 

 بتسكين الهاء . (ــهْ عيونَ ) :قال

                                                                                                                                                                      
د  تحقيق: محمد عبد الخالق عضيمة  ، و4/195ينظر:  الكتاب     1 ،، 1/36المقتضب  أبو العباس محمد بن يزيد المُبَرِّ

عراب ثلاثين سورة  ص: بيروت –د.ت، د.ط، عالم الكتب  عراب القُرْآن للنحاس 32، وا  ، و الأصول  179، 1/175،  وا 
 .1/26خفش  ،  ومعاني القُرْآن  للأ29،  والتكملة  ص: 2/380
  63الكهف من الآية/   2
  10الفتح من الآية/     3
  395ينظر: إتحاف فضلاء البشر  ص:    4
  10من الآية/ طه   5
 )ها(.  15/7ينظر: لسان العرب     6
  2/293ينظر:  الكتاب    7
  81القصص من الآية/   8
 ، 1/67ينظر: المحتسب     9

  1/128ينظر:  الخصائص    10
 ينسب ليعلى الأحول الأزدي. ومطواي: صاحباي. وضَمِيْر أخيله، وله عائد إلى البرق في بيت قبله وهو:   11

 .5/275أرقت لبرق دونه شدران.. يمان وأهوى البرق كل يمان. وينظر: الخزانة 
، وسرّ 16، ورصف المباني ص:2/20، 372، 1/129، والخصائص 6/450غير منسوب في خزانة الأدب    12

 .1/231، والهَمْع 1/244)ها(، والمحتسب 15/477، ولسان العرب 2/358صناعة الِإعْرَاب 
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بها  قُرِئ قليلةٌ  لُغَةٌ وهي  ،وكلاب عُقيلٍ  لُغَةُ  الهاءِ  نَ يْ كِ تسْ  أنَّ  1الكِسَائيعن  انٍ أبو حيّ  لُ وينقُ     
نْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ  :تَعَاْلَىْ  هُ قولُ  إِنَّ الْإِ

( . وبها قَرَأَ أَبُو عَمْرٍو، وَأَبُو بَكْرٍ، لِرَبِّهْ في ) الهاءِ  كينِ سْ بتَ  2
يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ  :تَعَاْلَىْ  هِ ن قولِ مِ  3()يُؤَدِّهْ الَأعْمَشمْزَةُ، وَ وَحَ 

4 
اج.وزعم   وجٌ جُ حْ وهو مَ  ،5القراءة رَ كَ وأنْ  طٌ لَ غَ  عن أبي عمروٍ  لُغَةِ هذه ال كايةَ حِ  أنَّ هـ( 311ت:)الزَّجَّ
 ها منقولةٌ ويكفي أنَّ  متواترةٌ  ةٌ يَّ عِ بْ سَ  ها قراءةٌ كما إنَّ  ،لُغَةِ لهذه ال النُّحَاةِ ين و لُغَوِيّ عن ال الثابتِ  لِ بالنقْ 

 . . 6العلاء بنِ  وأبي عمر  البَصْرِيِيْنَ  عن إمامِ 

 يّ الكلّ  اثلِ مَ ن التَّ فهو مِ  ،رة أو الياءِ سْ بتأثير الكَ  مَّ وقد تَ  ،ثٌ دَ حْ مُ  رُ والكسْ  لُ هو الأصْ  مُ فالضَّ         
بها  دّثَ حَ تَ  ةٍ يَ فاشِ  غيرَ  لَهْجَةً  لِ في الوصْ  الهاءِ  كينَ سْ يرى تَ  الفَرّاءُ . وقد كان  7مُنْفَصِلي الالإتباعِ 
ة العرب ثم يأتي أو عامّ  حِجَاْزِيّيْنال لَهْجَة لَهْجَةهذه ال تكونَ  أنْ  رُ وَّ صَ تَ ه لَ يُ ؛ لأنَّ  بادِيَةال أعرابُ 
هم في ن إسراعِ ينشأ عادة مِ  التسكينَ  لأنَّ  بَدَوِيَّة لَهْجَةٌ وهي  ،هاعلى خلافِ  العربِ  كلامِ  جُمْهُور

 8فَصَاحَةالومع ذلك هي في تمام  الكلماتِ  قِ نطْ 

 ة مُؤَنّثللمفردة ال   

مع  الوقفِ  في حالةِ  الغائبةِ  ضَمِيْرِ  فون ألفَ يحذِ  العربِ  بعضَ  ( أنَّ الهَوَامِعِ  هَمْعد في )رَ وَ ًَ      
 إلى لُغَةهذه ال دٍ يْ رَ دُ  ابنُ  بَ سَ ا . وقد نَ هَ بِ  :أيْ  ،9كم الله بَهْ مَ رَ أكْ  ذاتُ  ةُ والكرامَ  :الهاء نحو ينِ كِ تسْ 

تُ نْ فتقول في )كُ  ةِ المفعوليّ  في حالةِ  الهاءَ  نُ كّ سَ ة وتُ مُؤَنّث)هاء( ال ألفَ  فُ ذِ حْ تَ  اطَيِّئً  أنَّ  رَ كَ وذَ  ،طَيِّئ
ذا وقعَ  ،بُــهْ رِ أضْ  تُ نْ كُ  :(اهَ بُ رِ أضْ  فيقولون  ،هتَ رَ سْ فتحوا كَ  على الكَسْرِ  مبنيّ  رٍّ جَ  بعد حرفِ  الهاءُ  تْ وا 
 . 10بَهْ  :(اهَ بِ )في 

                                                           
  3/221ينظر: البحر المحيط    1
  6العاديات/   2
 .1/305ينظر: النشر في القراءات العشر   3
   75ل عمران من الآية/آ   4
اج     5 عرابه  الزَّجَّ  . 1/432ينظر:  معاني القُرْآن وا 
 .3/221ينظر: البحر المحيط    6
  25ينظر:  في التطور اللُغَوِيّ   د. عبد الصبور شاهين  ص:      7
  257ينظر:  اللَهْجَات العَرَبِيَّة في معاني القُرْآن للفراء    ص:     8
  2/206هَمْع ينظر:  ال   9

  1/234ينظر: جمهرة أشعار العرب   أبو زيد القرشي     10
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وَنَادَى نُوحٌ   :لّ وجَ  زَّ لقوله عَ  ،بيرِ الزُّ  بنِ  وعروةِ  ،عليٍّ  بنِ  محمدِ  ةِ في قراءَ  لُغَةُ هذه ال تْ وقد وردَ   
ابْنَهُ 

 بنُ  . قال عامرُ  3امرأته ي ابنَ نِ وتعْ  طَيِّئ لُغَة اهَ نُ ابْ  أنَّ  نُ سَ الحَ  مَ عَ وزَ  ،اهَ نُ ابْ  أيْ  ،2هْ ت ابنُ قُرِئ 1
   ]من الطويل[:لُغَةعلى هذه ال 4الطائيّ  نِ يْ وَ جُ 

  تُ أفعلَهْ دْ ا كِ دَ مَ عْ ي بَ سِ فْ اسَةَ واحدٍ ... ونَهْنَهْتُ نَ فلم أَرَ مثلَها خُبَ 

 ،الِإعْرَابوحذفوا حركة  ،اللام إلى (حةتْ الفَ ) لوا حركة الهاءِ قَ هم نَ إنَّ  أيْ  ،الُهَ عَ أفْ  :يريد ،أفعلَهْ  :قال
جاء على  7. وفي الإنصاف 6محذوفة أنْ  على تقديرِ  (أفعلَهْ )في  بَ صْ النَّ  أنَّ  5يُّ قِ الِ المَ  رَ كَ وقد ذَ 
 ]من الوافر[:8الفَرّاءالتوّزيّ عن  عن أبي محمدٍ  أبي عثمانَ  قولُ  لُغَةهذه ال

 فإِنِّي قد رأَيْتُ بِدارِ قَوْمي ... نَوائِبَ كُنْتُ في لَخمٍ أَخافَهْ 

 .  9لخم قَبِيْلَة إلىأي أخافها . وعزاها صاحب الإنصاف 

فامتنعا  رِ،يبتلعا جُرْدَانَ الحما وآخر أنْ  قتل رجلًا يقال له مَرْقَمَةُ وقد كلفهوحكي أن أحد العرب   
: "وأنت إن لم تَلْقَمَهْ" يريد: تَلقمُهَا، فحذف فَقَتَلَ مَرْقَمةَ، فقال الآخر "طَاحَ مَرْقَمَةْ" فقال له القاتلُ 

 .10كة الهاء على الميمالألف وألقى حر 

 الجَمْعو  مُثَنَّىج.  لل

 مِ ى على الضَّ نَ بْ تُ  أنْ  ،عِ أم للجمْ  مُثنََّىلل أكانتْ  سواءٌ  ،بالميم ةِ المتلوَّ  ةِ بَ يْ في هاء الغِ  مشْهُوْرُ ال     
 :نحو مٍّ أو بضَ  ،هُمهُما وضربَ ضربَ  :نحو حٍ أو بفتْ  ،هُمهُما ومنْ منْ  :نحو بسكونٍ  تْ قَ بِ وذلك إذا سُ 

                                                           
  42هود من الآية/   1
  2/270ينظر: الكشاف     2
  49ينظر: ظواهر لُغَوِيّة من المسيرة التاريخية للُغَة العَرَبِيَّة   ص:    3
(، ولسان 1085)ش/4/1885، والمقاصد النحوية  307 -1/306نسبه سيبويه لعامر بن جوين الطائي في الكتاب     4

)خبس(،ولعامر بن الطفيل في 6/62، ولسان العرب 471)خبس(، وهو لَمرئ القيس في ملحق ديوانه ص:6/62العرب 
 (.369)ش/2/457الإنصاف 

هـ له )اللمع الجلالية في كيفية التحدث 635ي الأندلسي النحوي المتوفى سنة : أبو عمر عثمان بن محمد المالقالمالقي 5
 في علم العَرَبِيَّة(.

  114ينظر: رصف المباني  ص/   6
 2/462ينظر:  الإنصاف في مسائل الخلاف     7
 (372)ش/2/462غير منسوب في الإنصاف    8
  2/462المرجع السابق     9

  2/462المرجع السابق    10
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 بعد ياءٍ  تْ وكذلك إذا وقعَ  ،هِمهِما وبِ بِ  :نحو رُ سَ كْ ها تُ فإنَّ  رٍ بعد كسْ  تْ إذا وقعَ ا هُم . أمَّ هُما وأمرُ أمرُ 
 هِم . هِما وداعيْ وداعيْ  ،هِمهِما و عليْ عليْ  :نحو ساكنةٍ 

، فإذا كّنون الميمَ سَ رون الهاء، ويُ سِ يكْ  الكِسَائي، و عامرٍ  ، وابنِ ، وعاصمٍ وكان أبو عمروٍ        
الهاء،  رِ سْ يبقون على كَ  عامرٍ  ، وابنُ ، وعاصمٌ ، ونافعٌ كثيرٍ  اختلفوا: ابنُ  ساكنٌ  حرفٌ  الميمَ  قَ حِ لَ 

عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ  تْ بَ رِ ضُ : تَعَاْلَىْ  ، مثل قولهإذا لقيها ساكنٌ  مّون الميمَ ويضُ 
مِنْ  :تَعَاْلَىْ وقوله ،1

دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ 
 مّانِ يضُ  الكِسَائيُّ و  وكان حمزةُ  ،االميم أيضً  رُ سِ يكْ و الهاء  رُ سِ . وكان أبو عمرو يكْ 2

 .3امعً  والميمَ  الهاءَ 
 أنَّ  مْ واعلَ )) :سِيْبَوَيْهِ قال  ،4هِـممنْ  :(هُممنْ )فيقولون في  ،امطلقً  هذه الهاءَ  رُ سِ تكْ  رَبِيْعَة أنَّ  دَ رَ ووَ     

 لُغَةوهذه  ،عندهم احصينً  احاجزً  نُ كّ المسَ  ولم يكنْ  ،هِـم أتبعوها الكسرةمنْ  :يقولون رَبِيْعَةن مِ  اقومً 
 بَنِيْ ن مِ  رجلًا  أنَّ  وحكى عن أبي زيدٍ  ،بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ  إلى لُغَةهذه ال 6أبو علي بَ سَ ونَ  ،5((رديئة

 قَبِيْلَةهذه ال ي . وربما يكون السبب في ذلك أنَّ مِ هِ ما ومنْ هِ ه و منْ نْ هذا مِ  تُ ذْ أخَ  :قال بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ 
العرب  ءِ عند علما هذه الظاهرةُ  فُ رَ عْ . وتُ  7ةِ و العبريَّ  بالآراميةِ  تْ العراق فتأثرَ  جنوبَ  نُ كُ كانت تسْ 
   . 8بالوهم

وقد  ،أو كسرةٍ  ساكنةٍ  بعد ياءٍ  تْ إذا وقعَ  9ون الهاءمُّ والقرشيين يضُ  حِجَاْزِيّيْنال وورد أنَّ           
الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ صِرَاطَ  :تَعَاْلَىْ قوله  لُغَةعلى هذه ال قُرِئ

 (في )عليهم 11وهي قراءة حمزة 10
فلا اعتبار بما  13مّ الهاء هو الأصلضَ  م أنَّ هُ تُ جّ . وحُ  12ن السبعةمِ  الكِسَائيو  (مهُ إليْ )و (مهُ و )لديْ 

 قبلها ولَ ما بعدها .
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  109راءات    ابن مجاهد  ص/ينظر:  السبعة في الق   12
  1/60ينظر:  الحجة   للفارسي     13
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ون الهاء مُّ اليمن يضُ  فصحاءِ ن هم مِ ن حولَ ومَ  اقُرَيْشً و  حِجَازِ ال أهلَ  أنَّ  1أبو علي رُ كُ ويذْ        
على  2سحاقٍ إأبي  منهُمُو . وقد قرأ ابنُ  :(منهم)فيقولون في  ،بالواوِ  ةِ مُتَّصِلها بالميم الونَ لُ ويصِ 
 ( .(مُ هِ عليْ  تَ مْ عَ أنْ )الآية الكريمة السابقة ) لُغَةهذه ال

لها  دَ قَ ها ؛ لذلك عَ لُغَاتها وتعدد أحوالِ  الكريم باختلافِ  القُرْآنفي  بةِ يْ الغِ  هاءُ  رَ رَّ قد تكَ و           
  فالتغييراتُ  ها . وعلى كلٍّ ينسبَ  ن غير أنْ مِ  لُغَاتفيه هذه ال فصّلَ  اخاص   لًا فصْ  3العُكْبُرِيّ 

 ،الجَمْعأو  مُثنََّىللمفرد أو ال مُتَّصِلِ ال ضَمِيْرِ هاء ال الصوتية والَختلافات اللهجيّة التي تصاحبُ 
القراءات والتجويد والأصوات مباحث  لها علماءُ  الصوتية قد أفردَ  . هذه الصورُ  مُؤَنّثللمذكر أو ال

 خاصة مستقلة تغنينا عن التفصيل فيها . 

 .4واو الجماعة وياء المخاطبة .6

 ،بالفعل الماضي وتكتفي بالضمة مُتَّصِلِ ة الاعَ مَ الجَ  واوَ  ضَمِيْرَ ال طُ قِ سْ تُ  العَرَبِيَّة قَبَاْئِلبعض ال
 ]من الوافر[:5الفَرّاءوفي: قالوا "قالُ" . وأنشد  ،ضربوا "ضربُ" :فيقولون في

 ارارَ ضِ  دٌ أحَ  مْ هُ ألوا لَ ا ... ولَ يَ وْ ادُ أرَ  نْ ا مَ وْ رُّ ضَ  اءُ شَ ا إذا مَ 

 ]من البسيط[ :الكِسَائيوأنشد  ،واشاءُ  :يريد

 طاروا طائرٍ  يْ احَ نَ جَ م بِ هُ ... كأنَّ  ارُ ها الدَّ لِ ن أهْ مِ  تْ خلَ  تقولُ مَتَى 

 ]من الوافر[:6وجاء في الخزانة :يريد: تقولوا

 اةُ اء الأسُ بَّ الأطِ  عَ مَ  عندي ... وكانَ  نُ اْ كَ  ابَّ الأطِ  و أنَّ فلَ 

 ]مشطور الكامل[:7هَمْعوورد في ال

                                                           
، والحجة في القراءات السبع  أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن 1/60ينظر:  الحجة للقراء السبعة  الفارسي     1

هـ،  1401، تحقيق: د. عبد العال سالم مكرم  الطبعة الرابعة: 1/63هـ(  تحقيق: د. عبد العال سالم مكرم 370)ت:خالويه
 بيروت.  –دار الشروق 

  1/44ينظر:  المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها    ابن جني     2
تحقيق: محمد علي البجاوي   لله بن الحسين بن عبد الله العُكْبُرِيّ أبو البقاء عبد االتبيان في إعراب القُرْآن  ينظر:    3
 .، د.ت د.ط، مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه1/11-12
 (:حذف ضمير الفاعل الواو أو الياء والَجتزاء بالضمة.6المسألة) الفصل الرابع، المبحث الثاني، ينظر من هذه الرسالة:  4
 .1/90ينظر: معاني القُرْآن  للفراء    5
 2/385ينظر: خزانة الأدب    6
 .1/229ينظر: هَمْع الهَوَامِعِ    7
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 وابُ دَ وأجْ  عُ اْ جَ  ا الناسُ إذا مَ  عٌ لِ هَ 

أن الحذف كان عند ناس كثير من قيس  سِيْبَوَيْهِ .وأكد  1وعليا قيس هَوَازِن إلى الفَرّاءوعزاها     
 ،2حِجَازويظهر أنه كان في مناطق شاسعة ؛ لأن قيس كانت تتناثر ديارها بين نجد وال ،أسَدو 

 ]من البسيط[:منهم من ينشد 3سِيْبَوَيْهِ فقد سمع  ولعل هذا سببه الَجتزاء بالحركات عند النطق؛

 هُمُ ... لم أدْرِ بعد غَداةِ البَيْنِ ما صنعُ تَرَكْتُ  الَ يُبْعِدُ الله أصْحَابً 

 ]من البسيط[يريد: صنعوا. وقال:

 فٍ مِن تَحِيَّتهَا ... سَوْفَ العَيُوفِ لَراحَ الركْبُ قد قَنِعُ وْ لو ساوَفَتْنَا بسَ 

 ]من البسيط[يريد: قنعوا. وقال:

 مِن بكرٍ وما جَمَعُ  طافت بأَعْلاقِه خودٌ يمانيةٌ ... تَدْعُو العَرانِينَ 

 ]من الطويل[يريد: جمعوا  وقال ابن مقبلٍ:

 جَزَيْتُ ابنَ أرْوَى بالمدِينة قَرضَهُ ... وقلتُ لشُفّاعِ المدينة أوْجِفُ 

 يريد: أوجفوا .

 ]من الكامل[لعنترة: سِيْبَوَيْهِ أنشد  المخاطبة،فكذلك حذفوا ياء  ،وا واو الجماعةفوكما حذ

 دارَ عبلة واسْلَمِي ا... وعِمِيْ صباحً  مِ لَّ كَ اء تَ وَ بالجَ يا دارَ عَبْلَة 

 ]من الكامل[يريد: تكلمي. وقال الخرز بن لوذان:

 فاذْهَبِ  انْتِ سائِلَتي غَبُوقً كَذَبَ العَتِيقُ وماءُ شنٍّ باردٌ ... إنْ كَ 

 يريد: فاذهبي.

مَائِر في بابِ  ةٌ رَّ مستقِ  قَاعِدَةُ ال       نْ  ،البناءِ  ومُ مُ وهي عُ  الضَّ  ففي الحركةِ  ة اختلافٌ ثمَّ  كانَ  وا 
 مُتَّصِلَ ال الغائبِ  ضَمِيْرَ  أنَّ  دُ فنجِ  ،ضَمِيْرِ ال قِ طْ نُ  كَيْفِيّةفي  لُغَاتُ د الدّ تتعَ  حَيْثُ .  بها قِ النطْ  كَيْفِيّةو 
 إنْ  على الكَسْرِ ى نَ بْ ه يُ أنَّ  قَاعِدَةَ ال في حين أنَّ  ،لِ على الأصْ  امطلقً  مِ يون على الضَّ حِجَاز ه اليْ نِ بْ يَ 

                                                           
 .1/91ينظر: معاني القُرْآن  للفراء    1
 .688ينظر: اللَهْجَات العَرَبِيَّة للجندي  ص:    2
  213 – 4/211ينظر: الكتاب    3
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 راةِ السُّ  دِ أزْ  لُغَةِ في  ى على السكونِ نَ بْ ويُ  ،النُّحَاةِ  جُمْهُورُ وعليه  تَمِيْمٍ  لُغَةُ وهي  أو ياءٌ  رٌ سْ ه كَ مَ دَّ قَ تَ 
 الواوُ  نُ كّ سَ وتُ  ،ى على الفتحنَ بْ يُ  أنْ  مُنْفَصِلِ أو الغائبة ال الغائبِ  ضَمِيْرِ في  مشْهُوْرُ . وال وعُقيلٍ 
 لُغَةِ في  والواوُ  الياءُ  دّدُ شَ وتُ  ،أسَدٍ و  سٍ فتا عند بعض قيْ ذِ ما حُ وربَّ  ،تَمِيْمٍ و  أسَدو  سٍ قيْ  لُغَةفي  والياءُ 

ه بالواو قُ طُ نْ وتَ  ،ةِ مشْهُوْر ال لُغَةِ على ال ى على السكونِ نَ بْ يُ  مُنْفَصِلُ الغائبين ال عِ جمْ  ضَمِيْرُ دان . و مْ هَ 
 بإشباعٍ  مُ ، والضَّ كانُ : الإسْ لُغَاتٍ  عُ أربَ  الجَمْع. وفي ميم  هُذَيْلٍ عند  على الكَسْرِ ى نَ بْ يُ و  ،مٍ يْ لَ بنو سُ 

 مُ فالضَّ  مُتَّصِلٌ  ضَمِيْرٌ ها يَ لِ وَ  غيرها. فإنْ  لَ قبْ  كانِ الإسْ  لُغَة، و عٍ قطْ  همزةِ  قبلَ  مُ ، والضَّ وباختلاسٍ 
نْ استعمالًَ  وأكثرُ  رُ هَ أشْ   الجَمْع ضَمِيْرِ في   لَ الأصْ  لأنَّ ؛  الشاذةِ  في القراءاتِ  كانُ ورد الإسْ  ، وا 

 . اتخفيفً  مُتَّصِلٌ  ضَمِيْرٌ لم يلِها  إنْ  أحسنُ  كانُ بالواو، والإسْ  الإشباعُ 

 ،فّةِ خوال الحذفِ  إلى لُ ؛ وهي التي تميْ  هُ ألفَ  تَمِيْمٌ  تَ بِ تثْ  أنْ  احقً  بٌ فغريْ  مُتَكَلّمال ضَمِيْرُ ا أمَّ         
 مَ كْ حُ  . وأنَّ  وهي البناءُ  ةِ . وفي كلتا الحالتين يبقى على قاعدته العامَّ  1يونحِجَاز ها الويحذفُ 

فيه  تْ دَ ؛ فقد ورَ  رٌ ظَ فيه نَ  والشذوذِ  فِ عْ بالضَّ  مُتَكَلّمال ضَمِيْرِ ن مِ  الألفِ  على إثباتِ  البَصْرِيِيْنَ 
بهذه  الكُوْفِيّيْنَ  كُ سُّ وتمَ  ،هامُ تدعَ  وفيها قراءةٌ  ،رَبِيْعَةوبعض قيس و  تَمِيْمك فَصَاحَةالب رتْ هَ اشتَ  لُغَاتٌ 

 . الشّعْرِيّة ضَرُورَةالو  فِ عْ ها من باب الضَّ ها أخرجِ شَوَاهِدِ  وكثرةِ  ،على فصاحتها قٍ دْ صِ  شاهدُ  لُغَةِ ال

 لَهْجَةٌ ا، وهي اتبّاعً  رِ الكسْ  لُغَةُ ، و ةُ مشْهُوْر وال لُ وهي الأصْ  مِ الضَّ  لُغَةلغتان:  الخطابِ  وفي كافِ     
ن ؛ ومِ أو شاذةٍ  متواترةٍ  في قراءةٍ  القُرْآنها لنا لْ جّ ، ولم يسَ والشيوعِ  ن الَستعمالِ مِ  ليس لها حظٌ  رديئةٌ 

 .النُّحَاةم فاللغتان لَ تمثلان قاعدتين نحويتين عند ثَ 

مَائِر نَّ إ          ،في الكلام ةضَ رْ عُ  ها أكثرُ كثيرة ؛ كونُ  جيّةٍ هَ لَ  راتٍ وتغيُّ  صوتيةٍ  اتٍ تلوّنَ  ذاتُ  الضَّ
الكلام اليومي  في ممارسةِ  ها بكثرةٍ رُ ويكرّ  حديثهِ  في أثناءِ  عنه الفردُ  يَ يستغنِ  أنْ  ا لَ يمكنُ وهي ممَّ 
 الصوتيةِ  الظواهرِ  إلى هي أقربُ و جيّة والصوتية . هَ اللَّ  التغيراتِ  ن ألوانِ مِ  لكثيرٍ  اةٌ عَ دْ . فهي مَ 

 البناءِ  قَاعِدَةُ ة بقيت دَ المتعدّ  لُغَاتالصوتية وال ناتِ وّ التلَ . ورغم هذه  النَّحْويّة الظواهرِ  إلىمنها 
تكشفه لنا  اصوتيً  اتفسيرً  اها جميعً . وتفسيرُ  المذكورةُ  هذه التغيراتُ  فيها لم تؤثرْ  ،ومستقرةً  ثابتةً 

  . ان العربيّ في اللسَ  التخفيفِ  بهدفِ  خالفةِ والمُ  اثلةِ مَ ظاهرتا المُ 

                                                           
 للراجحي  ينظر:  اللَهْجَات في القُرْآن       1
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 والبناء الِإعْراَبالمبحث الأول: 

   الفَصْل ضَمِيْر(:  2) المَسْألَة

، ه اسمٌ ، لكنَّ فَ رْ الحَ  هُ بِ وهو يشْ  ،فةِ والصِّ  ةِ عامَ والدَّ  ادِ مَ والعِ  الفَصْلِ ك حٍ لَ ن مصطَ مِ  له أكثـرُ       
 والتأنيثِ  والتذكيرِ  الجَمْعو  ةِ والتثنيَ  في الإفرادِ  هُ لَ بْ ا قَ لمَ  امُطَابِقً  مُنْفَصِلِ ال مَرْفُوعِ ال بلفظِ  وهو يقعُ 
هناك  ولكنَّ  ،الِإعْرَابللتأكيد ولَ يكون له محل من  العَرَبِيَّة. يأتي في  ةِ بَ يْ غَ وال طابِ والخِ  مِ والتكلُّ 
 .  الِإعْرَابِ ن مِ  لًا حَ مَ  لهُ  لُ عَ جْ تَ  لُغَاتٍ 

 ،اسْمِيَّة جُمْلَةأو ما أصله  اسْمِيَّة جُمْلَةبين ركني  يقعُ  مَرْفُوعٌ  ضَمِيْرٌ هو  الفَصْلِ  ضَمِيْرُ       
وأما الثاني فمعرفة أو كالمعرفة  ،معرفةً  الأولُ  يكونَ  وأنْ  ،امَرْفُوعً  يكونَ  له أنْ  جُمْهُورُ ال طَ رَ واشتَ 
 2الكِسَائيُّ و  1الفَرّاءُ والرتبة . وأجاز  دِ دَ والعَ  سِ نْ في الجِ  لهُ بْ ما قَ  يطابقَ  وأنْ  ،()ألْ  لَ يقبلُ  هُ في أنَّ 
أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ  : تَعَاْلَىْ  هِ في قولِ  على النكرةِ  هُ دُخُوْل

 4سِيْبَوَيْهِ و  الخَلِيْل هُ عَ ومنَ  3
 . 5النُّحَاةِ  جُمْهُورُ و 

 جُمْلَةِ في ال لهُ  اإعرابيً  رَ فلا أثَ  ،هُ دَ عْ له في ما بَ  لَ مَ لَ عَ  ،لٌ مَ ه مهْ لأنَّ  البصريون فصلًا  يُسَمِّيْهُ و      
نَّ  يْهُ . و  هو الفاضلُ  زيدٌ  :نحو تٌ عْ لَ نَ  رٌ بَ خَ  هُ دَ ما بعْ  ى به لتبيين أنَّ ما يؤتَ ؛ وا   اادً مَ الكوفيون عِ  يُسَمِّ
 اهُ مَّ المعنى ؛ ولهذا سَ  هي توكيدُ  جُمْلَةِ ي وظيفة دلَلية في الويؤدِّ  ،6عليه معنى الكلام دُ مَ تَ عْ لأنه يُ 
يْهُ المتأخرين  وبعضُ  ،8هيْ وّ قَ يُ  أيْ  الكلامَ  مُ عَ دْ ه يَ ؛ لأنَّ  7ةامَ عَ دَ  الكُوْفِيّيْنَ بعض   رَ كَ وذَ  ،فة،صِ  يُسَمِّ

 . 9والَختصاص رَ صْ إليه أنه يفيد الحَ  دِ نَ المسْ  ثِ حْ البيانيون في بَ 

                                                           
  2/113ينظر:   معاني الفَرّاء     1
  223 – 3/222ينظر:  إعراب القُرْآن   للنحاس    2
 .85، وذكر الخلاف في سورة البقرة الآية/92النحل، الآية:   3
  1/394ينظر: الكتاب     4
، ومغني اللبيب  1/186ن مالك ، وشرح التسهيل لَب3/111و شرح الن يعيش ¸ 2/86ينظر:  التبيان في إعراب القُرْآن   5

 22، والجامع الصغير في النحو  ص:642ص:
  644ينظر:  مغني اللبيب  ص:   6
/،ومعاني القُرْآن 2/287،والتذييل والتكميل 2/125(، والأصول ابن السّرَّاْج  100المَسْألَة) 2/706ينظر: الإنصاف    7

  2/184للفراء  
  645ينظر: مغني اللبيب  ص:  8
م، 1988هـ، 1408الطبعة الأولى:     1/140ينظر:  معترك الأقران  في إعجاز القُرْآن    جلال الدين السَّيُوطِي    9

 لبنان . –بيروت  –دار الكتب العلمية 
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.  وقد  القً طْ مُ  افتجعله مبتدأ وما بعده خبرً  1تَمِيْمٌ أما  ،كالزائد الفَصْلِ  ضَمِيْرَ  لُ عَ جْ تَ  قُرَيْشٍ  لُغَة    
وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ  :تَعَاْلَىْ ه كَقَوْلِ  ،حِجَازِ ال لُغَةِ على  لًا مَ هْ مُ  المتواترةِ  ورد في القراءاتِ 


قِيبَ عَلَيْهِمْ وقوله  2 فَلَمَّا تَوَفَّيْتنَِي كُنتَ أَنتَ الرَّ

3 . 

ذْ قَالُواْ اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَـذَا هُوَ  :تَعَاْلَىْ  هِ قولِ  عند تفسيرِ  المَسْألَةَ المفسرون هذه  النُّحَاةُ  شَ ناقَ       وَاِ 
الْحَقَّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ 

وَمَا  :تَعَاْلَىْ وقوله  4
ينَ ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِن كَانُوا هُمُ الظَّالِمِ 

وَمَا تقَُدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ  :تَعَاْلَىْ وقوله  5
ن مِ  لٌ حَ له مَ  فيكونَ  ،في ما بعده ضَمِيْرَ لون هذا المِ عْ يُ  اتَمِيْمً  ، وذكروا أنَّ 6اوَأَعْظَمَ أَجْرً  اهُوَ خَيْرً 
مّ إمّ  ،الِإعْرَابِ  ن مِ  7في الشواذ تَمِيْمٍ  لُغَةِ ذلك ما جاء على  يْ ويقوّ  ،ا على الخبرا على الَبتداء وا 
وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِن كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ  تَعَاْلَىْ قوله  8زيد يوأب ،مَسْعُوْدٍ  قراءة ابنِ 

وكذلك قوله  ،9
إِن كَانَ هَـذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِندِكَ  تَعَاْلَىْ 

 بنُ  وزيدُ  الَأعْمَشوقرأ  ،(الحق) بِ بنصْ  جُمْهُورُ أ القرَ  10
 ابنصب )خيرً  12اوَأَعْظَمَ أَجْرً  اتَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرً  :جُمْهُورُ وقرأ ال ،11( بالرفععلي )الحقُ 

 ،15بالرفع فيهما (وأعظمُ  هو خيرٌ ) 14السميفع وابنَ  13السَّمَّالعمر و أبو  وقرأ عيسى بنُ  (وأعظمَ 

                                                           
  7/249، والبحر المحيط  2/543ينظر:   معاني القُرْآن  للفراء     1
  116الصافات/  2
  117المائدة من الآية/   3
  32نفال من الآية/الأ   4
 .76الزخرف من الآية/   5
  20المزمل من الآية/   6
 .5/57، والمحرر الوجيز 3/271، ومعاني الفَرّاء 2/321، ومعاني القُرْآن للأخفش  2/393ينظر:  الكتاب     7
  8/27ينظر:  البحر المحيط     8
 .76الزخرف من الآية/   9

  32الأنفال من الآية/  10
  4/488البحر المحيط   ينظر:   11
  20المزمل من الآية/  12
 2/27هو قنعب بن أبي قنعب أبو السَّمَّال البصري، له اختيار في القراءة، شاذ عن العامة ] غاية النِهَايَة : أبو السَّمَّال  13
.] 
أبو عبد الله اليماني، له اختيار في القراءة ] غاية النِهَايَة  : هو محمد بن عبد الرحمن بن السميفعابن السميفع   14
2/161 ] 
 . 15/353، وروح المعاني 8/367، والبحر المحيط 637، 2/18إعراب القراءات الشواذ ينظر:     15
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بِّكَ هُوَ الْحَقَّ  تَعَاْلَىْ وقوله  الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّ
أبي  )الحقَّ( بالنصب وقرأ ابنُ  جُمْهُورُ قرأ ال 1

 .  3بالرفع 2عبلة

بمنزلة اسمٍ مبتدأ  ها في هذا البابِ هو وأخواتَ  ن العربِ مِ  ))وقد جعل ناسٌ كثيرٌ  :سِيْبَوَيْهِ قال       
ن ا أخوه خيرٌ منه. فمِ ا أبوه خيرٌ منه، ووجدتُ عمرً زيدً  تقول: أظنُّ  كَ وما بعده مبني عليه، فكأنَّ 

يقرؤونها:  اكثيرً  اناسً  هو خيرٌ منك. وحدثنا عيسى أنَّ  ازيدً  رؤبة كان يقول: أظنُّ  ا أنَّ نَ غَ ذلك أنه بلَ 
 َوَمَا ظَلَمنْاهُمْ وَلَكِنْ كَانوا هُمُ الظَّالِمُون))4  . 

الذي  ضَمِيْرِ ال في إعمالِ  العَرَبِيَّة قَبَاْئِلكبرى ال لَهْجَةِ السابقة موافقة ل القراءاتُ  جاءتِ  حَيْثُ      
 لَهْجَةِ اله في مَ والمفسرين على إعْ  النَّحْوِيِّيْنَ ن مِ  واحدٍ  غيرُ  صَّ وقد نَ  ،لًا عليه النحويون فصْ  قُ لِ طْ يُ 

 ()من الطويل :6يحرَ ذُ  بنِ  قيسِ  منها قولُ  شَوَاهِدَ وذكروا  ،5تَمِيْم

 رُ دَ قْ أنت أَ  لَاْ عليها بالمَ  تَ نْ ا  ****  وكُ هَ كتَ رَ تَ  تَ أنْ وَ  ىْ ليلَ  إلىنّ حُ تَ 

لزامَ  امَرْفُوعً عندهم  الفَصْلَ  تَمِيْم بَنِيْ  لَ عْ جَ  ها نرى أنَّ رُ كْ ذِ  السالفِ  ن النصوصِ مِ       ذلك  هُ وا 
 (ما) خبرِ  عِ فْ رَ  لِ ثْ مِ  ةِ لُغَوِيّ ن الظواهر المِ  ن الرفع في كثيرٍ في لغتهم مِ  ا هو معهودٌ مَ لِ  املائمً 

يون ينصبونه على حِجَاز بينما ال ،هلَ بْ ا قَ مَ الَسم المستثنى بإلَ لِ  اعِ بَ تْ ا  و  ،حِجَاْزِيّيْنعند ال المنصوبِ 
 مَ كَ وقد حَ  ،تَمِيْم جُمْهُور لُغَةف الُ مَ والإعْ  ا الرفعُ أمَّ  ،وِ البدْ  لُغَةِ ة مَ ن سِ الرفع مِ  إلى لُ يْ الَستثناء . فالمَ 

 .7بالضعف تَمِيْم لُغَةعلى  هِشَامٍ  ابنُ 

فمنهم  ،الفَصْلِ  ضَمِيْرِ استعمالهم ل أثناءَ  تَمِيْمٍ  قَبِيْلَةفي  ضْطِرَابالَ بعضَ الباحثُ  ظُ ويلاحِ       
فقد ورد في بعض  ،لًا قومه فيجعله فصْ  لُغَة ن يخالفُ ومنهم مَ  ،عنهم المنقولَ  الِإعْرَابَ  هُ ربُ عْ ن يُ مَ 

 من الوافر() :جرير كَقَوْلِ  هُ إهمالُ  تَمِيْمِيِّيْنأشعار ال

 اابَ صَ المُ  وَ هُ  تُ بْ صِ أُ  وْ لَ  يْ انِ رَ يَ  ... قٍ يْ دِ صَ  نْ مِ  حِ الأباطِ بِ  نْ ائِ كَ وَ 

                                                           
  6سبأ/  1
 [ 1/19هو شمر بن يقضان بن المرتحل، من كبار التابعين، توفي سنة ثلاث وخمسين ومائة ] غاية النِهَايَة    2
  7/259ينظر:  البحر المحيط    3
  2/393الكتاب   4
عراب القُرْآن للنحاس 1/348ينظر: معاني القُرْآن للأخفش    5  .2/96، وا 
 ى ... : أتبكي على لبن8/367ورواية الأغاني    6
 .1/241، والهَمْع 10/531، والدر المصون 2/637ينظر:  مغني اللبيب    7
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 إلىهم أخرى عند نزولِ  لَهْجَاتٍ ن مِ  الشاعرُ  هُ بما يسمعُ  رٌ هذا تأثّ  أنَّ  1الباحثين بعضُ  رَ وفسَّ      
هذا  لُغَة تْ ذَ خَ أَ حَيْثُ ب لًا فصْ  ضَمِيْرَ هذا ال علُ جْ التي تَ  قَبَاْئِلهم مع الاورِ جَ تَ  مِ كْ حُ فهذا بِ  ،الحاضرة
عْ  ضَمِيْرِ رفع هذا ال رِ طوْ  آخر غيرَ  ارً وْ طَ  يَ وِ كما رُ  البعضِ   اله .مَ وا 

 احرفً  يكونُ  . فكيفَ  3هتِ يَّ مِ باقٍ على اسْ  ضَمِيْرٌ . ثم هو 2أنه حرفٌ  إلىيذهبون  النُّحَاةِ  أكثرُ       
 :على هذا التناقض فقال الخَلِيْل مَ سَ وقد أقْ  ،فٌ رْ هو حَ  حَيْثُ ن مِ  اواسمً  ،ضَمِيْرٌ هو  حَيْثُ ن مِ 

هو  فيتهِ رْ بحَ  ولِ القَ  إلى البَصْرِيِيْنَ  عَ فَ . والذي دَ  4في المعرفة(( فصلًا  "هو"))والله إنه لعظيمٌ جعلهم 
 ا أنْ فإمّ  له إعرابٌ  لو كانَ  إذْ  ،ولَ مستقلًا  اتابعً  علَ جْ يُ  اغ أنْ سَ تَ سْ ه لَ يُ م فيه ؛ لأنّ هِ قواعدِ  مُ كّ حَ تَ 

ه قد لَ لأنّ  ،فهي باطلةٌ  ا التبعيةُ أمَّ  ؛في نظرهم  مستقيمٍ  وكلاهما غيرُ  ،و مستقلًا أ اتابعً  يكونَ 
تابع ؛ لأنه  غيرَ  مستقلًا  يكونَ  أنْ  ولَ يجوزُ ،هو القائم ازيدً  في إعرابه نحو: ظننتُ  الأولَ  يطابقُ 

 قاعدتهم . مبتدأ وهذا يخالفُ  يكونَ  أنْ  مُ زَ لْ يَ 

 : 5أقوال على ثلاثةِ  ؟لَ مْ أَ  الِإعْرَابِ ن مِ  له محلٌ  هلْ  ،والقائلون باسميته اختلفوا

6الخَلِيْلللبصريين و  القولُ  بَ سِ ونُ  الِإعْرَابِ ن له مِ  لَّ لَ محَ  ولكنْ  اسمٌ  هُ أنَّ  :الأول
 . 

 . الكِسَائيّ  وهذا رأيُ  الِإعْرَابِ ن مِ  عٌ : له موضِ أيْ ه ما بعدَ  مُ كْ حُ  هُ مَ كْ حُ  أنَّ  :الثاني

جاء  ضَمِيْرَ ال لأنَّ  8بٌ لَ عْ ثَ  هُ عَ وتابَ  7 الفَرّاء قبله على التبعية وهو قولُ ما  مُ كْ حُ  هُ مَ كْ حُ  أنَّ  :الثالث
ًً مؤكِّ   ا .أو توكيدً  بيانٍ  فَ طْ عَ أو  ،بدلًَ  بُ رَ ا قبله فيعْ مَ لِ  اتابعً  يكونَ  ا قبله فيجب أنْ مَ لِ  ادَ

 ،الحَرْفِيَّةو  سْمِيَّةِ : ما بين الَالنَّحْويّةن الإشكالَت مِ  جُمْلَة ضَمِيْرِ هذا الفي  يرى الباحث أنَّ        
 الفَصْلِ مصطلح  . ولعلَّ  لُغَوِيّ ال الَستعمالِ  دِ دُّ عَ تَ  وأ ،ة المصطلحِ يّ كالِ شْ إ وأ ،الِإعْرَابِ  اختلافِ  وأ

 الكوفيّ  ادِ مَ العِ  حَ مصطلَ  أنَّ  في حينِ  ،النَّحْويّةِ  الشكليةِ  الوظيفةِ  إلى البصريون أقربُ  هُ لَ الذي استعمَ 
 الفَصْلِ  حَ مصطلَ  . وفي رأيي أنَّ  العَرَبِيَّة جُمْلَةِ في سياق ال التوكيديةِ  الدلَلةِ  مةِ دْ في خِ  اتوفيقً  أكثرُ 

                                                           
رسالة تقدمت بها الطالبة دينا محمد بن حمود الحارثي إلى   195ينظر: اللُغَات العَرَبِيَّة في تفسير البحر المحيط  ص:   1

 م. 1995هـ/1416ير في اللغة والنحو والصَّرْف، سنة جامعة أم القري للحصول على درجة الماجست –كلية اللُغَة العَرَبِيَّة 
اجي ابن عصفور 1/489ينظر:  الَرتشاف    2   2/65، و شرح جمل الزَّجَّ
  1/489ينظر:  الَرتشاف    3
  2/396الكتاب     4
  495ــــ  1/494ينظر: ارتشاف الضرب   5
 3/66ينظر: شرح الكافية  للرضي   6
  2/706ينظر: الإنصاف    7
  133ينظر: مجالس ثعلب  ص:  8
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 البَصْرِيِيْنَ مّ هَ  التي كانتْ  النَّحْويّةِ  قَاعِدَةِ في سياق المعنى بل هو يتماشى مع ال اأبدً  بُّ صُ لَ يَ 
ما  بأنَّ  السامعَ  في الكلام هي إعلامُ  دةٌ دّ حَ مُ  له وظيفةٌ  ضَمِيْرَ هذا ال . ذلك أنَّ  لَ م الشاغِ هُ لَ غْ وشُ 
وقد كان  ،وظيفيُ  وموقعٌ  دلَليٌ  له دورٌ  :، أيْ والَختصاصِ  مع التوكيدِ  تٌ عْ لَ نَ  رٌ بَ ه خَ دَ عْ بَ 

البصرة  لُ ا أهْ أمَّ  ،ادِ مَ العِ  حَ قوا عليه مصطلَ لَ طْ عندما أَ  ةِ لُغَوِيّ ال الحقيقةِ  فِ صْ وَ  إلى بَ رَ الكوفيون أقْ 
 .  1والخبر إبين المبتد هُ لُ صْ وهو فَ  يَّ لِ كْ الشَّ  فقد راعوا فيه الجانبَ 

 اءُ فيها القرّ  يختلفْ  لمْ  ؛ إذْ  العَرَبِيَّةفي  اوعً يُ شُ  ثرُ هي الأكْ  الِ مَ الإهْ  لُغَةَ  أنَّ  اضً أيْ  حٌ وواضِ        
التي  شَوَاهِدِ ال ن خلالِ الشاذة . ومِ  القراءاتِ  أصحابُ  مْ هُ  الِ مَ الإعْ  لُغَةِ الذين قرؤوا ب وأنَّ  ،السبعةُ 

التي  لةِ زِ نْ ظَ بالمَ حْ تَ  ها لمْ واسعة الَنتشار، لكنَّ  كانتْ  لُغَةهذه ال لنا أنَّ  نُ ه يتبيّ وغيرُ  سِيْبَوَيْهِ ها رَ كَ ذَ 
ه إذ يبدو أنّ  ؛فقط  حِجَاْزِيّيْنال إلى مالِ الإهْ  لُغَة بَ سِ نْ نَ  أنْ  . ولَ نستطيعُ  2مالِ الإهْ  لُغَةُ بها  تْ يَ ظِ حَ 

لبعض  تْ دَ رَ إذ وَ  ؛تَمِيْمِيِّيْنال إلى مالِ عْ لُغَة الإ بَ سِ نْ نَ  ولَ أنْ  ،3تَمِيْم بَنِيْ عند )غير(  اكان شائعً 
ن مِ  عن كثيرٍ  سَمِعْتُ مال الإعْ  لُغَةف ن شيءٍ مِ  نْ كُ . ومهما يَ  حِجَاْزِيّيْنال لُغَةِ على  شَوَاهِدٌ شعرائهم 
 .   يةِ القُرْآن ن الآياتِ مِ  بها العديدُ  قُرِئو  سِيْبَوَيْهِ ها لنا لَ قَ ونَ  ،العرب

  

                                                           
، الطبعة 81ينظر:  الَختيارات النحوية لأبي حيان في "ارتشاف الضرب" دراسة وتحليل  د/أيوب جرجيس القيسي  ص:  1

الطبعة الأولى:  36الإسكندرية،  و أبحاث نحوية ولُغَوِيّة   د. نادية رمضان النجار   ص:-م،  دار الإيمان2004الأولى: 
 م، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر.2006

الطبعة الأولى:  57ص:   د. إسماعيل محمود منيزل القيام ينظر: لُغَات القَبَاْئِل في كتب إعراب القُرْآن ومعانيه   2
 دار الحامد. –م 2008

  184ينظر:   اللَهْجَات العَرَبِيَّة في القراءات القُرْآنية  د. الراجحي  ص:    3
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 والبناء  الِإعْراَبالمبحث الأول: 

 ة مَوْصُوْلالالَأسْمَاء(: 3مسألة )ال

 جُمْلَةخبريةٍ بعده توضّحُ معناه تسمّى  جُمْلَة إلىالَسميّ هو كلُّ اسمٍ افتقرَ  مَوْصُوْلُ ال       
الصّلةِ أنْ تشتملَ على  جُمْلَةأو وصفٍ صريحٍ . ويُشْتَرطُ في  ،أو جارّ ومجرورٍ تامّيْنِ  ،الصّلةِ 

 . مَوْصُوْلِ عائدٍ يعودُ على ال

  :الذي و التي 

ةِ أو لجمعِ غيرِ العاقلِ . وفي مُؤَنّثو)التي( للمفردةِ ال ،أو غيرَ عاقلٍ  عاقلًا )الذي( للمفردِ المذكّرِ 
 :لُغَات)الذي( أربعُ 

 . 3دليلٍ  إلىرتِها لَ تحتاجُ هْ شُ ولِ  ،2فْصَحُ والأ 1وهي الأصلُ  ،إثباتُ الياءِ ساكنةً   :الأولى

]من :4قال الشاعرُ  ،(، واللّتِ فقالوا: )اللذِ  ،حذْفُ الياءِ للتخفيفِ اجتزاءً بالكَسْرةِ التي قبلَهَا  :الثانية
 الكامل[

 شُغفَتْ بكَ اللّتِ تيَّمتْكَ فمثلُ ما    بكَ ما بها من لوعةٍ وغــرامِ 

 ،(اللذْ )الثانيةِ ولكنّهم لمّا حَذَفوا الياءَ اجتزاءً بالكسرةِ أسْكَنُوا الذالَ للوقفِ فقالوا  لُغَةنفْسُ ال :الثالثة
 ]من الطويل[ :5الشاعرِ  كَقَوْلِ 

 فلم أَرَ بيتًا كانَ أحسنَ بهجةً ... من اللَّذْ لَهُ من آلِ عَزَّةَ عامرُ 

فمِنْ تشديدِها  ،ظهرتْ عليها الحركاتُ  حَيْثُ  ،طَيِّئ لُغَةتشديدُ الياءِ من )الذيّ( وهي   :الرابعة
 ]من الوافر[:6مكسورةً، قولُ الشاعرِ 

 ... منَ الَأقْوامِ إلََّ لِلَّذيَّ وَلَيْسَ المَالُ فاعْلَمْهُ بِمالٍ 

                                                           
  1/320ينظر:   الهَمْع      1
  2/675اف  ينظر:  الإنص   2
اجي  ابن عصفور      3   1/171ينظر:  شرح جمل الزَّجَّ
 .1/321غير منسوب في هَمْع الهَوَامِعِ   4
 .1/320، وهَمْع الهَوَامِعِ 2/552غير منسوب في الإنصاف   5
)ينال به  ويروى ،1/320، وهَمْع الهَوَامِعِ 505، 5/504، وخزانة أدب 2/555لَ يُعرفُ قائلهما ينظر: الإنصاف   6

 العلاء ويصطفيه(.
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 يُريدُ به العَلَاءَ وَيَمْتَهِنْهُ ... لَأقْرَب أَقْرَبِيِه وَللْقَصِيَّ 

 ]من الخفيف[:1ومِنْ تشديدِها مضمومةً قولُ آخرَ 

 أَغْضِ مَا اسْطَعْتَ فالكَرِيمُ الَّذِيّ ...  يَألَفُ الحِلْمَ إِنْ جَفَاهُ بَذِيُّ 

، ولَ حُجّةَ في هذه الروايةِ على البناءِ ؛ إذ يحتملان 2هما مبنيانمالكٍ أنَّ وظاهرُ كلام ابنِ 
ى فَ . ونَ  4الثلاثة الِإعْرَابِ الياء تجري بوجوه  هـ( أنَّ 610ت:)3يّ لِ وَ زْ وزعمَ أبو موسى الجَ  ،الِإعْرَابَ 

في  التشديدُ  عَ مِ وقد سُ  ،5الِإعْرَابَ  بُ جِ وْ لَ يُ  التشديدَ  أنَّ  ةِ جَّ حُ بِ  ةً دَ دَّ شَ ها مُ هـ( إعرابَ 686ت:) يُّ ضِ الرّ 
نَّ  ،6(التي)في  عْ مَ سْ ولم يُ  (الذي)  لغاتِ  رِ صْ حَ لِ  ضَ رَّ عَ ن تَ مَ و  ،(الذي)على  النُّحَاةِ  بعضُ  هُ ما قاسَ وا 

لم يذكروا ذلك  -في "الصحاح" ريّ هَ وْ ة"، والجَ يَ هِ في "الأزْ  ويّ رَ ب"، والهَ ذَّ ي في "المهَ رِ وَ نَ يْ "التي" كالدَّ 
 .7كتبهمفي 

رُوْرَاتِ  يلِ بِ ن قَ مِ  المذكورةِ  هذه الحالَتِ  هم أنَّ ورأى بعضُ        العَرَبِيَّةأئمة  ورُدّ بأنَّ  ،الشّعْرِيّة الضَّ
ن ن العرب مَ مِ  عَ مِ وسُ  . 8ة الكلامعَ في سِ  عن العرب جاريةً  منقولةً  لُغَاتٍ ها نِ نقلوا ذلك على كوْ 

  . (انِ اللذيَّ )و   (ونَ اللذيُّ ) :يقول

 اللذان و اللتان 

في  "القاضيان" :كما يقال ،(انِ يَ واللتِ  انِ يَ يقال: )اللذِ  أنْ  وكان القياسُ  ،)الذي والتي( مُثنََّى      
وا بين تثنية المبني والمعرب . وفي نون )اللذان واللتان( قُ رّ فَ يُ  وا أنْ هم أحبُّ ؛ ولكنَّ  "القاضي"تثنية 
  :لُغَاتٍ  ثلاثُ 
 . 10العرب جُمْهُورِ و  9أسَدٍ و  حِجَازِ ال لُغَة، وهي ثرُ وهو الأكْ  رِ مع الكسْ  خفيفةً  الإثباتُ  :الأولى

                                                           
 .1/320غير منسوب في هَمْع الهَوَامِعِ    1
  3/21ينظر:  التذييل والتكميل     2
: هو أبو موسى عيسى بن عبد العزيز الجزولي المراكشي، لَزم ابن بري فأخذ عنه النحو واللغة، وتصدر الجزولي  3

)المقدمة في النحو( و)شرح الإيضاح للفارسي( و)شرح قصيدة بانت هـ. له 610لبقراء بالمرية و الجزائر، توفي سنة 
 سعاد( وغيرها.

  22 – 3/21، والتذييل والتكميل  2/1002ينظر: الَرتشاف   4
 .  3/17ينظر:  شرح الرضي على الكافية    5
  2/1002ينظر: الَرتشاف   6
 3/22ينظر:  التذييل والتكميل    7
 .2/1003، و ارتشاف الضرب   3/25 ينظر:  التذييل والتكميل   8
  1/526ينظر:  الَرتشاف    9

  2/1003ينظر:  التصريح بمضمون التوضيح    10
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ًً وَ مع الألف عِ  وهو كثيرٌ  رِ مع الكسْ  دُ يْ دِ شْ التَّ  :الثانية  تَمِيْمل بَ سِ ونُ  ،ار  وجَ  ابً صْ نَ  عن المحذوفِ  اضَ
وَاللَّذَانِّ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ : قُرِئو  ،)اللذانّ و اللتانّ( :فتقول ،1هُذَيْلٍ و  سٍ يْ وقَ 

ولَ يجيز  ،بالتشديد 2
رَبَّنَا أَرِنَا الَّلذَيْن أضلانا  :3وأجازه الكوفيون وقرأ بعضهم به ،البصريون تشديدهما مع الياء

4 .
 الله بنُ عبدُ  أنَّ  5عِ بْ في السَّ  يَ وِ هم ؛ فقد رُ دُ يؤيّ  العربيَّ  السَّمَاع لأنَّ  ؛حُ يْ حِ هو الصَّ  الكُوْفِيّيْنَ  بُ هَ ذْ ومَ 

 زَ تجويْ  كما أنَّ  ،مَوْصُوْلِ ها في الإشارة والكلِّ  مُثنََّىكان يقرأ بتشديد النون في أحوال ال كثيرٍ 
 .   6منهم كّمٌ حَ رى تَ خالأ عَ نْ إحدى الحالتين ومَ  البَصْرِيِيْنَ 

 نونِ  فَ حذْ  7رَبِيْعَة بَنِيْ  وبعضُ  ،اجميعً  الحَاْرِثِ بْنِ كَعْبٍ أجاز بنو  ،النونِ  فُ ذْ حَ  :الثالثة لُغَةال
 مَوْصُوْلِ لة والالصِّ  ه، لكونِ رَ يْ صِ أرادوا تقْ  والعائدِ  لةِ بالصِّ  ا طالَ لمَّ  مَوْصُوْلَ ال لأنَّ  ؛واللتان( )اللذانِ 
 ]الكامل[ :9قال الأخطل ،8الواحد كالشيءِ 

 لََ لَا ا الأغْ كَ كَّ وفَ  وكَ لُ لا المُ تَ قَ  ... ا ذَ اللّ  يَّ مَّ عَ  إنَّ  بٍ يْ لَ كُ  بَنِيْ أ
 ]من مشطور الرجز[ :10وقال آخر

 تَمِيْمو ولدت ا لَ تَ ا اللّ مَ هُ 

 مُ يْ مِ صَ  مُ هُ لَ  رٌ خْ فَ  لَ يْ قِ لَ 

 الذين واللذون 

 :لُغَاتعلى أربع  العَرَبِيَّةفي  دُ رِ يَ  ،العقلاءِ  الذكورِ  لجماعةِ  مَوْصُوْلٌ  اسمٌ  (الذين)

                                                           
  7/118ينظر:  البحر المحيط     1
  16النساء من الآية/    2
  104، وتقريب النشر   لَبن الجوزي ص: 391قراءة عبد الله بن كثير المكي في الإقناع  لَبن الباذش ص:    3
  39سورة فصلت من الآية/   4
  104،  وتقريب النشر   ابن الجوزي ص: 229ينظر:  السبعة في القراءات    ابن مجاهد  ص:    5
  2/187ينظر:  تعليق الفرائد     6
  2/503ينظر:  خزانة الأدب      7
  1/132ينظر:  شرح التصريح      8
الطبعة الأولى  ، 184ص:   الزمخشري  تحقيق د. علي بو ملحممحمود بن عمر المفصل في صنعة الِإعْرَاب    9

  بيروت. –دار الهلال  –م 1993
: وقد فتّشت أنا ديوانه فلم أجده فيه. والله أعلم. وبلا نسبة في 6/14نسبهما العينىّ إلى الأخطل. قال البغدادي    10

 .1/49، والهَمْع 1/132، والتصريح 1/425، وشرح الشَوَاهِد الكبرى 1/141، وأوضح المسالك 313الأزهية ص 
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في الرفع  ؛ فلا يتغيرُ  ه مبني  لأنَّ  واحدةٍ  على صورةٍ  فيكونُ  ،القُرْآن لَ زَ وبها نَ  ةُ مشْهُوْر هي ال :الأولى
وَقَالَ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا تَعَاْلَىْ والنصب والجر، قال 

ولَََ   تَعَاْلَىْ ونحو قوله  ،1
 .  2 تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ 

عرابُ  (الذون)  :الثانية لُغَةال ها رَ كَ ذَ  ،وبالياء نصبًا وجر ا ابالواو رفعً  ،السَّالِم رِ المذكّ  عِ جمْ  ها إعرابُ وا 
اسُ ها لَ قَ ونَ  ،3هازُ عْ ولم يَ  سِيْبَوَيْهِ  .  هُذَيْلٍ  إلىها بَ سَ نَ  5ثانٍ  عٍ وفي موضْ  4كِنَانَةهـ( عن 338ت:) النحَّ
عرابُ   لُغَةها في إعرابُ  هـ( بلْ 749ت:) 7. قال المرادي 6مالكٍ  قاله ابنُ  ،ءطيّ  لُغَةِ في  مشْهُوْرٌ ها وا 
 بَنِيْ  لُغَةُ ها هـ( في نوادره أنَّ 215ت:)أبو زيدٍ  لَ قَ . ونَ  10وأبو حيان 9الرضي هُ عَ وتابَ  ،8مشْهُوْرٌ  هُذَيْلٍ 
في  للشكّ  رُ يْ شِ ه تُ وعبارتُ  ،12يلٍ قَ أو عُ  هُذَيْلٍ  لُغَة:هو هِشَامٍ  .قال ابنُ  11م اللذونهُ  :يقولون ،لٍ يْ قَ عُ 

عرابه )) :فقال الثلاثِ  قَبَاْئِلال إلى الِإعْرَابَ  بَ سَ هـ( فنَ 911ت:) السَّيُوطِيا أمّ  ،لُغَةنسبة ال  لُغَةوا 
 :14واستشهد له بقول الراجز 13((وعُقيلٍ  هُذَيْلو  طَيِّئ

 اــــاحَ حَ لْ مُ  غارةً  لِ يْ خِ النَّ  مَ وْ احا  ***  يَ بَ وا الصَ حُ بَّ صَ  نَ الَّذُوْ  نُ حْ نَ 

 ومنه قول بعضهم:] من الكامل[ 
                                                           

  33سبأ  من الآية/    1
  52الأنعام من الآية/    2
  1/411ينظر:   الكتاب     3
   1/221ينظر:  إعراب القُرْآن للنحاس    4
  1/182ينظر:  إعراب القُرْآن للنحاس    5
  2/1004ينظر:  الَرتشاف     6
: بدر الدين حسن بن قاسم بن عبد الله ابن علي المرادي المغربي ثم المصري المالكي النحوي اللغوي المعروف المرادي 7

هـ. له من الكتب )الجني الداني في حروف المعاني( و)شرح الَستعاذة والبسملة( و)شرح 749بابن أم قاسم توفي سنة 
شرح حرز الأماني للشاطبي( و)شرح المفصل للزمخشري(. و)أم الألفية لَبن مالك( و)شرح تسهيل الفوائد لَبن مالك( و)

نما هي من بيت السلطان، تبنت المرادي فنسب إليها.  قاسم( التي ينسب إليها المرادي ليست جدته كما نبه ابن حجر، وا 
  1/425ينظر:  توضيح المقاصد والمسالك    المرادي   8
  3/19الرضي   الكافية ينظر:  شرح  9

   1/126ينظر:   البحر المحيط     10
الطبعة    317ينظر:  النوادر في اللُغَة    أبو زيد الأنصاري   تحقيق ودراسة د. محمد عبد القادر أحمد  ص:    11

 م،  دار الشروق. 1981 -هـ 1401الأولى 
  1/143ينظر:  أوضح المسالك     12
  1/285هَمْع الهَوَامِعِ    13
إلى رجل جاهلي من بني عقيل، سماه أبا حرب بن الأعلم، والرواية عنده " نحن   239"نوادره: ص:نسبه أبو زيد في   14

، ونسبه جماعة إلى رؤبة بن 61الذين صبحوا.. "، ونسبه الصاغاني في "العباب" إلى ليلى الأخيلية، وهو في ديوانها ص: 
 . 172العجاج، وهو في ملحق ديوانه ص: 
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 انِ زَّ الخُ  نَ مِ  ةٌ مَ رَّ خَ مُ  طٌ عَ ***  مُ   مْ هُ كأنَّ  نَ وْ الَّذُ  ةَ يَ جِ يْ وَ نُ  وْ نُ بَ وَ 

كما  نةٍ معيَّ  قَبِيْلَة إلىها زُ عْ ؛ فلم يَ  الِإعْرَابِ  لُغَةفي  رددٌ تَ ن هو مُ مَ  النُّحَاةِ ن مِ  ويبدو للباحث أنَّ      
في نسبتها  كَّ شَ  نْ وممَّ  ،4هـ(669)عصفور وابنُ  3يعيشٍ  وابنُ  2الزمخشري هعَ وتابَ  ،1سِيْبَوَيْهِ  لَ عَ فَ 

أو  هُذَيْلٍ  لُغَة، وهو ا))وقد يقال بالواو رفعً  :فقال ،ييرخْ التَّ  صِيْغَةعبارته ب دَ رَ فأوْ  هِشَامٍ  ابنُ 
أو عقيل  هُذَيْل لُغَةوهي )) :ح فقالريْ هـ( عليه في التصْ 905ت:)6خالد الشيخُ  وعلّقَ  5((لٍ يْ قَ عُ 

 لٌ يْ قَ عُ أو  هُذَيْلٌ  مْ وبعضهم وهُ )) :في قوله (هـ900ت:)8الأشْمُونِي، و 7وأو للشك(( ،بالتصغير فيهما
كذا بالشك في  ليْ قَ عُ أو  :قوله)) :هـ( في حاشيته فقال1206ت:وعلق الصبان ) 9((ابالواو رفعً 

 .  10((االتصريح أيضً 

ن كلام مِ  شَوَاهِدالالعلماء و  ولِ قُ بنُ  ها إذ هو ثابتٌ وجودَ  يْ فِ نْ لَ يَ  لُغَةوالتشكيك في نسبة ال     
نَّ  ،11في العدد ةٍ لّ قِ ليسوا بِ  موه الِإعْرَابِ العرب الذين ينطقون ب  أفْصَحُ البناء  لُغَة أنَّ  ما معناهُ وا 

ها . بل يقول بعض اضْطِرَابالبناء واستقرارها وعدم  قَاعِدَةِ  على ثبوتِ  . وفيه دليلٌ 12رُ وأكثَ  رُ وأشهَ 

                                                           
 1/411ينظر:   الكتاب    1
  172ينظر:   المفصل  ص:   2
  3/142ينظر:  شرح ابن يعيش    3
  1/172ينظر:  شرج الجمل   ابن عصفور    4
  1/143أوضح المسالك    5

هـ، وأخذ النحو 838: الشيخ خالد بن عبد الله بن أبي بكر بن محمد الأزهري المصري الشافعي ولد بمصر سنة الأزهري  6
ه.ـ له )شرح الأجرومية( و)شرح البردة( و)التصريح على التوضيح( و)المقدمة 905واللغة عن علمائها و بها توفي سنة 

، و الأعلام  3/171عة الِإعْرَاب( وغيرها. ] ينظر: الضوء اللامع  الأزهرية في علم العَرَبِيَّة( و)تمرين الطالب على صنا
2/279  ] 
   1/153شرح التصريح بمضمون التوضيح     7
هـ، نحوي من فقهاء الشافعية، ولي القضاء 838: هو علي بن محمد الأشْمُونِي المصري، ولد بالقاهرة سنة الأشْمُونِي  8

لسالك إلى ألفية ابن مالك( و)الينبوع في شرح المجموع في فروع الفقه( و)منهاج هـ، له)منهج ا 900بدمياط، توفي سنة 
 .الدين في شعب الإيمان(

  1/182شرح الأشْمُونِي    9
  1/149حاشية الصبان على شرح الأشْمُونِي    10
 .250ينظر:   اللُغَات العَرَبِيَّة في تفسير البحر المحيط  ص:   11
 .3/143، وشرح ابن يعيش  1/171بن عصفور ينظر:   شرح الجمل   ا  12
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 ،1به على صورة المعرب ءَ يْ جِ  ه مبني  ويتأول ما ورد بالواو والنون على أنَّ  ،ابالبناء مطلقً  النُّحَاة
 .  2فتبقى على الأصل وهو البناء . وتابعهم بعض المحدثين

واستشهد  ،3رَبِيْعَةو بعض  الحَاْرِثِ بْنِ كَعْبٍ  بَنِيْ  إلى تْ يَ زِ عُ  لُغَةٌ وهي  ،النون فُ ذْ حَ  :الثالثة لُغَةال
 ()من الطويل :5وعلة بنِ  هـ( بقول الحارثِ 291)4له أبو العباس ثعلب

 مِ نْ غُ  نْ ومِ  اءٍ نَ ن سَ لٍ مِ ضْ فَ وا بِ ***  فآبُ   مُ فيهِ  تَ الذي أنْ  مُ وْ القَ  رَ فَ ظَ  فإنْ 

 ]من الطويل[:6هـ( بقول الشاعر1093 ت:واستشهد له البغدادي ) 

نَّ   دِ الِ خَ  ا أمَّ يَ  مِ القوْ  لَّ كُ  مُ القوْ  مُ ***  هُ   مْ هُ اؤُ مَ دِ  جٍ لْ فَ بِ  تْ انَ حَ  الذيْ  وا 

 جاء به بالواو قال الشاعر:]من البسيط[ نْ مَ  لُغَةِ وفي 
ًً رْ ضَ  كَ مِ وْ قَ  سِ وْ رُ  نْ ا ... مِ رَ رَ وا شَ رُ يَّ طَ  اظٍ كَ عُ بِ  الَّذُوْ  نُ حْ نَ   لِ اقيْ صَ بالمَ  ابَ

لما طال بالصلة والعائد أرادوا تقصيره؛ لكون  مَوْصُوْلهذا الحذف أن ال 7علل البصريون     
 . (الذي)فيصير  8كالشيء الواحد مَوْصُوْلالصلة وال

؛ لأن العلماء  دساقال أبو حيان: وهذا مذهب ف ،1شعرية ضَرُورَةٌ  النونِ  فَ حذْ  وقيل إنَّ      
وَخُضْتُمْ كَالَّذِي  تَعَاْلَىْ قال  ،القُرْآنوقد ورد في  ضَرُورَةفكيف يكون  ،2لُغَاتٍ ها نقلوها لنا على أنَّ 

                                                           
  1/72، و حاشية الخضري على شرح ابن عقيل  1/149ينظر:  حاشية الصبان على الأشْمُونِي    1
، وينظر: عدة السالك دار المعارف -الطبعة الخامسة عشرة،د.ت  1/346ينظر:  النحو الوافي  د. عباس حسن      2

 .1/144بحاشيته تعليق للشيح/محمد محي الدين عبد الحميد  إلى تحقيق أوضح المسالك  
  2/503ينظر:  خزانة الأدب   3
: أحمد بن يحيى بن زيد بن سيار الشيباني بالولَء، أبو العباس، المعروف بثعلب: إمام الكُوْفِيّيْنَ في النحو ثعلب 4

راوية للشعر، محدثا، مشْهُوْرا بالحفظ وصدق اللَهْجَة، ثقة حجة. ولد ومات في بغداد. وأصيب في أواخر أيامه  واللُغَة.كان
بصمم فصدمته فرس فسقط في هوة، فتوفي على الأثر. له )الفصيح( و )قواعد الشعر(، و )شرح ديوان زهير( و )شرح 

و )معاني القُرْآن( و )ما تلحن فيه العامة( و )معاني الشعر(  ديوان الأعشى( و )مجالس ثعلب( مجلدان، وسماه )المجالس(
 و )الشواذ( و )إعراب القُرْآن( . 

  73ص:  ينظر:  مجالس ثعلب  أحمد بن يحيى    5
(، والمؤتلف والمختلف للآمدي 155)ش/1/269، والحماسة البصرية 1/187ينسب للأشهب ابن زميلة في الكتاب  6

أمّه، وأبوه ثور بن أبي  –بالزاي وقيل الراء  –(. وزميلة 426)ش/6/25، والخزانة 3/280، والبيان والتبيين 38ص:
.وذكر السَّيُوطِي في شرحه شَوَاهِد 1/192، والهَمْع 2/394، وشرح ابن يعيش 256حارثة.. غير منسوب في المغني ص: 

 اْئِل. :أن أبا تمام نسبه لحريث بن مخفض في المختار من أشعار القَبَ 2/567المغني 
تحقيق د. محمود الطناحي     3/55هـ(  542أمالي ابن الشجري  أبو السعادات هبة الله بن علي بن حمزة )ت:ينظر    7

 القاهرة. –م، مكتبة الخانجي 1991هـ/1413الطبعة الأولى: 
  1/132ينظر:  شرح التصريح      8
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خَاضُوا
 ا)الذي( مفردً  استعمالُ  ا. كما ورد في الفصيح أيضً  5خاضوا :لقوله 4والمراد )الذين( 3

ًً مْ جَ  هِ ظِ في لفْ  في المنافقين:  تَعَاْلَىْ ه كَقَوْلِ  ،سِ اللبْ  نِ بشرط أمْ  6الأخْفَشكما قال  في معناهُ  اعَ
 ْكَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لََ مَثَلُهُم 

يُبْصِرُونَ 
مَائِرف ،7 على  كَمَثَلِ الَّذِينَ وَقَرَأَ ابْنُ السَّمَيْفَعِ  ،عٍ مْ العائدة على )الذي( ضمائر جَ  الضَّ

دْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ  تَعَاْلَىْ ه كَقَوْلِ ، و الجَمْع 8وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّ
 9أيضا الجَمْع ضَمِيْرب  

  9أيضا
صِرَاطَ لَّذِينَ   :يقرأ اأعرابيً  سَمِعْتُ قال أبو عمرو:  ،الألف واللام فُ ذْ حَ  :الرابعة لُغَةال

10 
 .  11بتخفيف اللام

 :اللاءون واللائين

 :عن العرب في جمع )الذي( لغتان مشْهُوْرال

 عنها .. الحديثُ  رَّ وقد مَ  ،ةمشْهُوْر ال لُغَةعلى ال ،على البناء القً بالياء مطْ  (الذين)  :إحداهما

 نْ مَ  عِ مْ استعماله في جَ  رُ ثَ وأكْ  ،فَصَاحَةِ ال)الذين( في  يْ تلِ  لُغَةوهذه ال ،رِ صْ بالقَ  (ىْ لَ الأُ ) :الأخرىو 
 :]من الطويل[13الشاعر كَقَوْلِ  12رالمذكَّ  عِ مْ لجَ  هُ استعمالُ  . والغالبُ  يعقلُ 

 لّبُ قَ تَ يَ  إذْ  رِ هْ الدَّ  انِ ثَ دَ على حَ  ... يْ نِ نَ وْ لُ ذُ خْ يَ  ىْ لَ الأُ  يْ مِّ عَ  بَنِيْ  تُ رأيْ 
                                                                                                                                                                      

 33ينظر:  التسهيل   ابن مالك  ص/   1
   3/25ينظر: التذييل والتكميل     2
  69التوبة/    3
عدّها ابن مالك هنا حرفًا مصدريًا، وقدر المصدر )وخضتم كخوضهم( وهو وجه حكاه الفارسي في الشيرازيات عن    4

يونس،، و قيل صفة مصدر محذوف والتقدير )وخضتم كالخوض الذي خاضوا(. ] ينظر:  شرح التسهيل   لَبن مالك 
1/188) ] 
  2/396ينظر:  شرح ابن يعيش      5
  1/125ينظر:  البحر المحيط     6
  17البقرة/    7
  33الزمر من الآية/    8
 .1/192ينظر:  شرح التسهيل   ابن مالك     9

  7الفاتحة من الآية/   10
 .1/190ينظر:  شرح التسهيل   ابن مالك     11
  138ينظر:  تخليص الشَوَاهِد و تلخيص الفوائد  ص:    12
برواية )رأيتُ مواليَّ  3/30، ولبعض بني فقعس في الخزانة 1/75لعمرو بن أسد الفقعسي في الحماسة البصرية   13

 (.238)ش/1/323الأولى..(، وغير منسوب في الهمع 
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 ه: ]الطويل[.كَقَوْلِ  مُؤَنّثوقد يستعمل لجمع ال
 اْ مَ صَ يَسْكُنَّ غَوْرَ تِهامةِ ... فكلُّ فتاةِ تَتْرُكُ الحِجْلَ أقْ  لىفأما الأ

 ]الطويل[:الشاعر كَقَوْلِ  قليلًا  لُ قِ عْ ن لَ يَ مَ ل لُ تعمَ سْ ويُ 

 قُ يْ رِ وَ  الزّمَانُ علينا و  نَ رْ رَ مَ  ... ىْ لَ ا الأنَ امُ أيَّ  لِ صْ للوَ  يْ نِ جُ يّ هَ تُ 

 ]الطويل[ :1ليّ ذَ الهُ  أبي ذؤيبٍ  في قولِ  الَستعمالَنِ  معَ اجتَ  وقدِ 

وْعِ كالحِدَإِ القُبْلِ  ىْ  ....   يَسْتَلْئِمونَ عَلَى الألَُ  ىوتبُْلِي الألُ  تَرَاهُنَّ يَوْمَ الرَّ

 ]الطويل[ :2الشاعر كَقَوْلِ  (ءِ لََ الأُ )فيقال  دُّ مَ وقد يُ 

 يومًا صِقالَهاسُيُوفٌ أَجَادَ القَيْنُ  ...     كَأنّهمْ  اللَّهُ للشُّمِّ الُألَءِ  ىأبَ 

 :فيه على مذهبين مْ وهُ  ،نيْ ليِ ذَ بالهُ  ذي مختصٌ للّ  اعً مْ جَ  نَ يْ اللائِ  واستعمالُ 

 رُ ه غيْ قَ لَ لذا أطْ  ،هُذَيْل بَنِيْ  جُمْهُور لُغَةوهو  ،كالذين مَبْنِيَّةفهي  ،القً طْ مُ  ها بالياءِ استعمالُ  :الأول
 . 4الأكثر لُغَةهـ( 827ت:يني )امِ مَ الدَّ  هُ لَ عَ وجَ  ،3النَّحْوِيِّيْنَ ن مِ  واحدٍ 

اللاءون  جاءَ  :بة كـ )اللذون( نحورَ عْ فهي مُ  ،ار  وجَ  ابً صْ نَ  وبالياءِ  ،ارفعً  استعمالها بالواوِ  :الثاني
 ومنه قولُ  5هُذَيْلٍ  بَنِيْ  بعضِ ل لُغَةٌ وا . وهي لُ عَ فَ  نَ باللائيْ  تُ ومررْ  ،والُ عَ فَ  نَ اللائيْ  ورأيتُ  ،والُ عَ فَ 

 الوافر[:]من 6الشاعر

 ياحِ نَ جَ  مْ هُ وَ  انِ جَ اهِ وِ الشَّ رْ مَ ***  بِ   يْ نّ عَ  لَّ ا الغِّ وْ كّ فَ  نَ وْ لاءُ الّ  مُ هُ 

                                                           
 .1/323نسوب في الهمع  ، وغير م11/249(، والخزانة 121)ش/1/421المقاصد النحوية    1
، وشرح 1/323، وبلا نسبة في همع الهوامع 1/425، والمقاصد النحوية 87ينسب لكثير عزة في ديوانه ص:   2

 .1/153، وشرح التصريح 1/129الأشْمُونِي 
اجي   ابن عصفور 1/562ينظر: ارتشاف الضرب    3 ، 1/320، وشرح اللمحة البدرية 1/173، وشرح جمل الزَّجَّ
  1/144لمساعد وا
  2/194ينظر:  تعليق الفرائد   للدماميني     4
  2/194، وتعليق الفرائد 1/144، والمساعد 1/526، والَرتشاف 3/36ينظر:  التذييل والتكميل     5
ىّ، فلم أورده ابن الشجري في أماليه بقوله )قال الهذلي(، قال البغدادى: ولقد راجعت أشعار الهذليين الذى جمعه السكّر    6

، والأزهية 30أجد فيه هذا البيت، فضلا عن تتمّته واسم قائله. والله أعلم. وهذا البيت مذكور في إعراب ثلاثين سورة ص 
. ولم ينسب فى أىّ من هذه 1/83، والهَمْع 6/255، وشرح أبياته 410، والمغنى ص 1/173، وشرح الجمل 310ص 

 الكتب.
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 ،ةليَّ ذَ هُ  لُغَةٌ وكلاهما  ،)اللائين( بالياء بْ سُ نْ ولم يَ  ،قاطبة هُذَيْلٍ  إلى هذا المذهبَ  مالكٍ  ابنُ  بَ ونسَ 
 : ]الطويل[1رأ قول الشاعرقْ وعلى المذهبين يُ 

نَّ  نْ وْ فَ ا عَ وْ رُ دَ قَ  إنْ  نَ لائيْ الّ  نَ ا مِ وا  نْ  ،اوْ ادُ رِبُوا جَ تْ أُ  ا  ***  وا   اوْ فُّ رِبُوا عَ تَ  وا 

 ،2الكِسَائيعن  هـ( نقلًا 542ت:ري )جَ الشَّ  قاله ابنُ  (و اللاءونَ  ن )اللائينَ مِ  ونِ النُّ  فُ حذْ  ويجوزُ 
بالياء في الأحوال  (اللائيْ )ن يقول هم مَ ومنْ  ،وا كذالُ عَ فَ  وهم اللائيْ  ،وا كذالُ عَ فَ  وْ هم اللاءُ  :تقول

.  يُّ لِ ذَ وهو هُ  4((للائي آلوا مِنْ نِسَائِهِمْ )) :مَسْعُوْدٍ  وقرأ ابنُ  ،والإناثِ  الذكورِ  عِ مْ وتكون لجَ  ،3الثلاث
 ]من الوافر[:5الشاعر قولُ  ها للذكورِ ئِ ن مجيْ ومِ 

 قَدْ مَهَدُوا الحُجُورا ئيفَمَا آبَاؤُنَا بِأَمَنَّ مِنْهُ ... عَلَينَا اللاَّ 

 .  6نَ لْ عَ فَ  وا، وهنّ اللاءِ لُ عَ فَ  هم اللاءِ  :فيقولُ  الياءَ  فُ ذِ حْ ن يَ ومنهم مَ 

 ،ةً هَ افَ مشَ  لُغَةوا القَّ لَ تَ  الذينَ  الكِسَائيو  وأبي زيدٍ  الفَرّاءأمثال  الثقاتِ  العلماءِ  بنقلِ  دٌ ؤيَّ مُ  بإعرابهِ  فالقولُ 
بقول  اكً سُّ مَ ما قالوا بإعرابه تَ إنَّ  النُّحَاةِ  بعضَ  وأنَّ  بُ رَ عْ ه لَ يُ نَّ إن قال على مَ  ةٌ جَّ وفي ذلك حُ 

 :الشاعر

 نحن اللذون صبحوا الصباحا ***   ... ... ...

 كِنَانَةو  لٍ يْ قَ وعُ  هُذَيْلٍ  لُغَةِ في  ابً رَ عْ مُ  وهُ نّ فظَ  لاءِ قَ العُ  ع الذكورِ مْ جَ  صِيْغَةك بالواوِ  هُ م رأوا مجيئَ هُ لأنَّ 
 . عَ مِ إذا جُ  مَوْصُوْلِ الَسم ال ا مع غيرها في إعرابِ هَ كَ ن أشرَ في مَ  ،ءيّ وطَ 

 :مالكٍ  فيقول ابنُ  ،وغيرها هُذَيْلٍ ( عند و اللائينَ  )الذينَ  إعرابِ  تعليلِ  إلى النُّحَاةُ  بُ هَ ذْ ويَ       
  هُ مجيئَ  هُ إعرابَ  لَ عَ جَ  النُّحَاةِ  وبعضُ  ،7((ونهبُ رِ عْ فيُ  العقلاءِ  الذكورِ  ونه بصفاتِ هُ بّ فيشَ  هُذَيْلٌ ا أمَّ ))

                                                           
 1/324غير منسوب في الهمع   1
  3/58ينظر:  الأمالي الشجرية     2
  3/58ينظر:  الأمالي الشجرية     3
  21ينظر:  مختصر شواذ القراءات   ابن خالويه ص/   4
أن الفَرّاء نسبه لرجل من بني سليم، ولم  -(102)ش/1/393، والعيني في مقاصده 3/58 ذكر ابن الشجري في أماليه  5

، وشرح 1/151، وأوضح المسالك 301(، والأزهية ص:101)ش/1/154أجده في معاني الفراء، وبلا نسبة في التصريح 
 .56ابن الناظم ص:

  3/58ينظر:  الأمالي الشجرية    6
بن عبد الله، ابن مالك الطائي الجياني، جمال الدين   تحقيق: عبد المنعم أحمد هريدي  شرح الكافية الشافية محمد    7
حياء التراث الإسلامي كلية الشريعة والدراسات 1/258 ، الطبعة الأولى: د.ت   جامعة أم القرى مركز البحث العلمي وا 

 الإسلامية مكة المكرمة.
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 بالصلةِ  ءَ يْ بالكلام وجِ  ه المقصودُ لأنَّ  ؛الِإعْرَابُ عليه  دَ رَ وْ يُ  أنْ  هُ حقُّ  مَوْصُوْلُ ال فالَسمُ  ،على الأصلِ 
م هأيَّ  ورأيتُ  ،هُ هم ضربتَ أيُّ  ة نحو: جاءَ مَوْصُوْل( الفي )أيّ  الِإعْرَابِ  ظُهُورُ  والدليلُ  ،هِ توضيحِ  دِ بقصْ 
كما  ،2طَيِّئ لُغَةفي  ربُ عْ ة فهي تُ مَوْصُوْل. كما يؤيد ذلك )ذو( ال 1هم ضربتهبأيِّ  ومررتُ  ،هضربتَ 

ورأيت الذيَّ صنع  ،امعروفً  عَ جاء الذيُّ صنَ  :على إعرابه نحو ياؤه فتدلَ  دُ دَّ شَ ( تُ )الذي ذكرنا أنَّ 
جاء به  الجَمْعَ  بَ رَ عْ ن أَ فمَ  ،مع التشديدِ  ظاهرةٍ  وكسرةٍ  وفتحةٍ  بضمةٍ  ،بالذيِّ  ومررتُ  ،المعروف
 والتصغيرُ  ،ةمَوْصُوْلالالَأسْمَاء قُ حَ لْ يَ  التصغيرَ  على ذلك أنَّ  يزادُ  ،3المفرد د ياءَ دَّ ن شَ مَ  لُغَةعلى 

ى وَ قْ . فتَ  ها التصغيرُ قَ حَ لْ يَ  أنْ  بَ ناسَ  المتمكنةَ الَأسْمَاء تْ هَ بَ ا أشْ فلمَّ  ،المتمكنةِ الَأسْمَاء ن تصاريفِ مِ 
إذا  مَوْصُوْلِ ال إعرابَ  دُ تؤكّ  ها العلماءُ لَ قَ التي نَ  الرواياتِ  جميعَ  أنَّ  جانبِ  إلى ،ة بإعرابهاجّ بذلك الحُ 

 . 4لُغَةيائة  مع تشديدِ  المفردِ  إعرابَ  أنَّ  رَ كِ كما ذُ  ،سالمٍ  مذكرٍ  عَ مْ جَ  عَ مِ أو جُ  يَ نّ ثُ 

 اللاتي واللائي واللاءات  

 عِ مْ كجَ  الِإعْرَابِ ، و)اللاءات( بكونِ على السُ  بالبناءِ  دُ رِ تَ  اغالبً  مُؤَنّثِ ال عِ مْ لجَ  ()اللاتي و اللائي  
ئِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ  تَعَاْلَىْ . قال السَّالِم مُؤَنّثِ ال وَاللاَّ

:]من 6ها قولهشَوَاهِدومن  5
 الطويل[

خْوانُكَ اللاَّءاتُ زُيِّنَّ بالكَتَمْ ...    أُولِئكَ إِخْواني الَّذينَ عَرَفْتُهُمْ   7واِ 

وهو  رُ هَ والأشْ  وهذا هو الأصلُ  ،يهانِ بْ تَ  لُغَة :المذكورة على قسمين سْمِيَّةالَ تِ مَوْصُوْلَال نَّ إ     
 ،التي ذكرناها الأشعارِ  بعضُ  ، وعليها جاءتْ ن العربِ مِ  قليلٍ  لُغَةُ ها، وهي ربُ عْ تُ  لُغَة، و القُرْآن لُغَةُ 
 وهو البناء . مّ والأعَ  رِ هَ على الأشْ  مستقرةً  تِ مَوْصُوْلَفي ال قَاعِدَةُ ى القَ تبْ  ولكنْ 

 ،إذا أريد به المفرد فهو مبني بلا خلاف "الذي والتيـ"ف ،كثيرة لُغَاتٌ ة مَوْصُوْلالالَأسْمَاءوفي   
ن معها مِ  ن اتفقَ ومَ  هُذَيْلٍ عند  الجَمْعِ  إعرابُ  عَ مِ وسُ  ،عند جميع العرب باتفاق معربٌ  مُثنََّىوال

 ها عن العرب .سماعُ  تَ بَ ثَ  ن أشعارٍ مِ  النُّحَاةُ في ما استشهد به  كِنَانَةو  لٍ يْ وعُقَ  طَيِّئك قَبَاْئِلال لُغَاتِ 
                                                           

 .1/152، وأوضح المسالك  2/39للرضي    ، وشرح الكافية 3/139ينظر:   شرح ابن يعيش    1
 (: ذو الطائية.4المسألة) الفصل الثاني، المبحث الأول، ينظر من هذه الرسالة:  2
 .  3/524ينظر:   المساعد   ابن عقيل    3
يل ،  وينظر: )بحث(  أبرز خصائص لُغَات هُذَيْل   د.  عبد الرحمن اسماع2/40ينظر:   شرح الكافية    للرضي     4

لَهْجَة هُذَيْل   عبد الجواد الطيب   –هـ،  من لُغَات العرب 1404العدد  الثاني   –مجلة معهد اللُغَة العَرَبِيَّة  34ص:  
 .   248ليبيا.  و اللُغَات العَرَبِيَّة في تفسير البحر المحيط   ص:  –رسالة دكتوراه  منشورات جامعة الفاتح   43ص: 

  4الطلاق من الآية/  5
 ، وفيه )أخداني( بدل )إخواني(.)لتا( 15/240ولسان العرب  ،1/325غير منسوب في الهمع   6
 .الكتم: بالتحريك مع الفتح نبات فيه حمرة، يخلط مع الحناء، فيكون اللون أسود وقد يخضب بالكتم وحده  7
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 فةُ المخالِ  لُغَاتُ ال تْ بَ سِ إذ نُ  ،القرشية حِجَاْزِيَّةال لُغَةهو ال الفُصْحَىْ منها في  لَ المستعمَ  ويبدو أنَّ     
نون  دانِ تشدّ  سٌ يْ وقَ  تَمِيْمٌ و  ،السَّالِم المذكرِ  عِ جمْ  )الذين( إعرابَ  تعربُ  هُذَيْلٌ ف ،هاأصحابِ  إلى

 إلى إضَافَة ،يحذفون نون )الذين واللذين واللتين( الحَاْرِثِ بْنِ كَعْبٍ وبنو  رَبِيْعَةُ و  ،()اللذين و اللتين
 في )اللاتي( (سوى )اللاي الفُصْحَىْ  مما يخالفُ  قُرَيْشٍ  إلى بُ سَ نْ ولم يُ  ،أخرى لُغَاتٍ 

وكعادة  ،كِ هْ النَّ  دَّ حَ  والحذفُ  والَجتزاءُ  ها التقصيرُ رُ وِ تَ ة يعْ مَوْصُوْلالالَأسْمَاءهذه  اأيضً            
 يخالفُ ا ما رأى البصريون شيئً وهكذا كلَّ  – 1ضَرُورَة والحذفَ  هذا التقصيرَ  قالوا بأنَّ  البَصْرِيِيْنَ 

 لوا هذا الحذفَ وعلَّ  ،عندهم لٌ هْ سَ  بٌ كَ مرْ  ضَرُورَةُ الو  – ضَرُورَةِ الوا عليه بمُ هم حكَ م وقواعدَ هُ مَ ظُ نُ 
 لمْ  أمْ  لةُ الصِّ  طالتْ  – لُغَةٌ عندهم  ا الكوفيون فالحذفُ . أمَّ  2بالصلة مَوْصُوْلِ لَستطالة ال اتخفيفً 
 . 4هِ يْ الِ في أمَ  3الشجري حكاه عنهم ابنُ  – لْ تطُ 

  

                                                           
  691ينظر:  اللَهْجَات العَرَبِيَّة في التراث   د. علم الدين الجندي  ص:   1
  3/55ينظر:  أمالي ابن الشجري    2
: أبو السعادات هبة الله بن علي بن محمد الحسيني البغدادي، عالم بأشعار العرب وأيامها وأحوالها، أقرأ ابن الشجري  3

هـ. له )الأمالي الشجرية( و)شرح التصريف الملوكي لَبن جني( و)شرح  542النحو سبعين سنة ببغداد، و بها توفي سنة 
 لَبن جني(  .اللمع 

 .62 – 3/52ينظر:   أمالي ابن الشجري     4
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 والبناء  الِإعْراَبالمبحث الأول: 

 والبناء الِإعْراَب)ذو( الطائية بين  :(4) المَسْألَة

بناؤها  مشْهُوْروأما )ذو( فخاصة بطيء وال)ت المشتركة )مَوْصُوْلَال امعددً  هِشَامٍ قال ابن       
  :هكَقَوْلِ  بُ رَ عْ وقد تُ 

 ...   ....   .....   ***   فحسبي من ذي عندهم ما كفانيا

 .1((فيمن رواه بالياء

 الأجناسِ  بأسماءِ  الوصفِ  إلىبه  لُ وصّ تَ ما يُ هُ أحدُ  :"ذو" تأتي عند العرب على وجهين      
بمعنى  ونُ كُ وهي التي تَ  ،اإلَ مضافً  تعملُ سْ ولَ يُ  ،رِ مَ دون المضْ  الظاهرِ  إلى ضافُ والأنواع ويُ 

 . جُمْلَةها بُ قُ عْ ة التي تَ مَوْصُوْلة ال"ذو" الطائيّ  رُ . والآخَ  (بصاحِ )

 :ها وبنائهافي إعرابِ  لُغَاتٍ  ةُ دّ فيها عِ و  ،امشتركً  مَوْصُوْلًَ  ااسمً  طَيِّئ لُغَةتستعمل "ذو" في 

 ،والتأنيثِ  والتذكيرِ  الجَمْعِ و  والتثنيةِ  في الإفرادِ  واحدةً  حالةً  مُ زَ لْ ها تَ إنَّ  أيْ  ،والإفرادِ  اءِ نَ البِ  لُغَةُ  :الأولى
وا، وذو لُ عَ ا وذو فَ تَ لَ عَ لا، وذو فَ عَ وذو فَ  ،تْ لَ ، وذو فعَ لَ عَ ذو فَ  نحو: جاءَ  ،هامُ ها وأقدَ لُغَات رُ هَ وهي أشْ 

 ملازمتها لحالةٍ  بدليلِ  الحُرُوْف إليه مثلَ  ا تضافُ مَ افتقارها لِ بِ  البناءِ  بَ سبَ  النُّحَاةُ  لّلَ . وعَ  نَ لْ عَ فَ 
ى ثنّ ولَ تُ  عُ مَ جْ به ولَ تُ  فُ بالفعل وتوصَ  لُ الذي توصَ  ها بمنزلةِ البناء أنَّ  بَ هم سبَ بعضُ  هَ جَّ ووَ  ،2واحدة
 3اواحدً  اوجهً  تْ مَ زِ وألْ  فِ بذلك عن التصرُّ  تْ فَ عُ فضَ  "بصاحِ "ها منقولة عن "ذو" التي بمعنى ؛ لأنَّ 

. 

هذا  فَصَاحَة تُ بِ تثْ  حَيْثُ ب رةِ ن الكثوهي مِ  وِ حْ النَّ  بُ تُ بها كُ  رُ خَ تزْ  لُغَةهذه ال شَوَاهِدُ و       
 السّرَّاْج ابنُ  رَ كَ للطائيين .  ذَ  تْ يَ زِ عُ  شَوَاهِدِ ال فجميعُ  ،العرب ةِ انتشاره بين عامَّ  ةِ رغم قلَّ  الَستعمالِ 

بمعنى "الذي"  عملُ تَ سْ تُ  طَيِّئ لُغَة"ذو" في  أنَّ  2هـ(370ت:) والأزهريُّ  ،1هولِ في أصُ  4هـ(316ت:)

                                                           
 .1/159أوضح المسالك     1
  2/39، وشرح الرضي على الكافية 2/147ينظر: شرح ابن يعيش    2
  1/52،  والتبصرة والتذكرة   1/142ينظر:  المحتسب     3
ب الكتب الممتعة في النحو، كان أحدث أصحاب : هو أبو بكر محمد بن السري البغدادي النحوي، صاحابن السّرَّاْج  4

د، وقيل: ما زال النحو مجنونا، حتى عقله ابن السّرَّاْج بأصوله د سنا مع ذكاء وفطنة، قرأ كتاب سِيْبَوَيْهِ على المُبَرِّ ، أخذ المُبَرِّ
اجي، والسيرافي، والفارسي، والرماني، له: شرح كتاب سِيْبَوَيْهِ  ، ومختصر في النحو، واحتجاج القراءة، عنه أبو القاسم الزَّجَّ

، ومعجم المؤلفين: 1/109، وبغية الوعاة: 3/145، إنباه الرواة: 222هـ.. البلُغَة:  316والجمل وغيرها، مات شابا سنة 
 .7/6، والأعلام: 10/19
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وا، لُ عَ ا وذو فَ تَ لَ عَ لا، وذو فَ عَ ، وذو فَ تْ لَ عَ ، وذو فَ لَ عَ ذو فَ  هما. فيقال: رأيتُ عِ مْ هما وجَ و"التي" وتثنيتِ 
 [من المنسرح] :3ن مجيئها بمعنى "الذي" قول الشاعر. ومِ  نَ لْ عَ وذو فَ 

 امْسَلِمَهْ وَ  امْسَهْمِ بِ  ورائيْ  يْ مِ رْ ي  ...  يَ نِ لُ اصِ وَ يُ  وْ ي ذُ لِ يْ لِ خَ  ذاكَ 

 [من الوافر] :4وقال حاتم الطائي

 ينِ وْ دُ سِ حْ يَ  مْ و لَ ذُ  رِ هْ وأيّ الدَّ  ...   يْ مِ وْ يّ قَ لَ عَ  رُ وْ جُ دٍ يَ سَ حَ  نْ ومِ 

  [من الطويل] :5وقول آخر

 هْ بُ ارِ شَ  تَ أنْ  وْ ذُ  اءِ المّ  مَ عْ طَ  تَ نْ يّ بَ تَ  ... م هِ دِ صْ لقَ  ابَ كَ الرّ  تَ مّمْ يَ  تَ إذا أنْ 

 []من الطويل:6وقول قوال الطائي

 الْفَرَائِضُ  يَّ فِ رِ شْ المَ  ... هَلُمَّ فَإِنَّ  ايً اعِ جَاءَ سَ  ذُوْ  لهَذَا الْمَرْءِ  لََْ وْ قُ 

 [من الوافر:]7الآخر ن مجيئها بمعنى "التي" قولُ ومِ 

 تُ يْ وَ طَ  وْ وذُ  تُ رْ فَ حَ  وْ ذُ  ئريْ ... وبِ  يْ دِّ جِ وَ  يْ أبِ  اءُ مَ  الماءَ  فإنَّ 

                                                                                                                                                                      
 . 2/263ينظر:  الأصول  ابن السّرَّاْج      1
هـ، بهراة من مدن خراسان، وبرع في اللُغَة توفي سنة  282ولد سنة : محمد بن أحمد بن أزهر أبو منصور الأزهري   2

 هـ. 370
، 1/464، والمقاصد النَّحْويّة 1/159، وشرح شَوَاهِد المغني 1/446ينسب إلى بجير بن غنمة الطائي في الدرر    3

 .59والمؤتلف والمختلف ص/
(، والبيت استشهد به أبو حيان في البحر على جواز وفي الديوان )كرم( مكان )حسد  29ديوان حائم الطائي  ص:    4

 [ 4/447حذف الضَمِيْر العائد على المَوْصُوْل وقال إنه مقيس. ] البحر المحيط  
 لم أعثر على قائله.  5
، الطبعة 455هـ(   تحقيق: غريد الشيخ   ص:421ينظر: شرح ديوان الحماسة  أبو علي أحمد بن محمد المرزوقي)ت:  6

، 5/28(، وخزانة الأدب 214)ش/1/317م، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، وله في الإنصاف 2003هـ/1424الأولى:
6/41. 
 جموع من )فَعُوْلُنْ( لتصير )عُوْلُنْ( وتقُْلَبُ إلى )فَعْلُنْ(، وهي علّة صدر البيت مكسور الوزن، حيث حذف أول الوتد الم

 من علل النقص تسمى )الخَرْمُ( ولَ يدخل الخرم إلَ إذا وقعت التفعيلة في بداية الشطر. 
ر: لسنان بن الفحل الطائي يخاطب عبد الرحمن بن الضحاك في شأن بئر وقع فيها نزاع بين حيين من العرب، وينظ  7

بيروت، وشرح ديوان الحماسة  –دار القلم   1/231شرح ديوان الحماسة   يحيى بن علي بن محمد الشيبانيّ التبريزي 
، 6/34، والخزانة 384، والإنصاف  ص: 1/34وشرح التسهيل ابن مالك ، 3/55والأمالي الشجرية  ، 591للمرزوقي 

 .1/436والمقاصد النَّحْويّة 
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وأن  ،بذات يختصُّ  مُؤَنّثَ ال ، وأنَّ رِ "ذو" خاصة بالمذكَّ  أنَّ  1عصفورٍ  ابنُ  مَ عَ : وزَ هِشَامٍ  قال ابنُ 
 هِشَامٍ  ابنِ  ها بالحجارة. وفي تصديرِ : بنيتُ البئرَ  تُ يْ وَ ومعنى طَ  ،2بيْ لَ البئر في البيت بمعنى: القُ 
 ويؤيده قول الأزهري السابق . ،عصفور على قول ابنِ  عبارته بـ )زعم( اعتراضٌ 

 :يقول اأعرابي   سَمِعْتُ )) :قوله الفَرّاءعن  لَ قِ ما نُ  لُغَةِ على هذه ال النثريةِ  شَوَاهِدِ الن ومِ        
 4الثَ الأمْ  عِ مَ جْ في مَ  ى الميدانيُّ وَ ورَ  ،3((اهَ كم الله بِ مَ رَ اتُ أكْ ة ذَ امَ والكرَ  ،هْ كم الله بِ لَ فضَّ  وْ ذُ  لِ بالفضْ 
 ىْ أتَ على القوم ذو  ىْ أتَ  :يقال ،6في نوادره 5وروى أبو مسحل ،ىْ أتَ  وْ ذُ  مْ هِ يْ لَ عَ  ىْ أتَ  :العرب قولَ 

 طيء "ذو" معناه الموت أتى عليهم . لُغَةوهي  ،ىْ أتَ والذي 

 مَبْنِيَّةها أنَّ  ةِ ح الألفيّ في شرْ  الأشْمُونِي عبارةِ  البناء . فظاهرُ  في علامةِ  فَ لِ ه اختُ أنَّ  رَ غيْ        
 حَ رَّ ، وصَ 7((مالبناء على الضّ  التأنيث مع بقاءِ  تاءَ  وْ بذُ  قَ ألحَ  طَيِّئبعض )) :م قالعلى الضَّ 
بنائها على  إلى 10هَمْعال وصاحبُ  9قيلٍ عَ  ابنُ  بَ هَ ذَ  نِ في حيْ  ،8على السكون بالبناءِ  الأزهريُّ 

 الواو. والراجح عند المحققين بناؤها على السكون .

 حالَ  تأتي ملازمة للتاءِ  :، أيْ والإفرادِ  البناءِ  لُغَةِ  مع بقاءِ  )ذاتُ( التأنيث صِيْغَة رظُهُوْ  :والثانية
وذو قاموا .  ،اوذو قامَ  ،جاء ذو قامَ  :فتقول ،عُ مَ جْ ولَ تُ  ىْ ثنَّ ولَ تُ  ،معلى الضَّ  مَبْنِيَّة وتكونُ  التأنيثِ 
 "ذات" ليستْ  أنَّ  إلى في ألفيتهِ  مالكٍ  . وأشار ابنُ  نَ وذاتُ قمْ  ،تاوذاتُ قامَ  ،ذاتُ قامتْ  وجاءتْ 

                                                           
من بن محمد بن عصفور الأشبيلي، أخذ عن الدباج والشلوبيني، ولَزمه مدة، ثم كانت بينهما : علي بن مؤ ابن عصفور 1

هـ  669مقاطعة، جال في بلاد الأندلس، وأقبل عليه الطلبة، كان أصبر الناس على المطالعة لَ يمل من ذلك توفي سنة 
 له )شرح الجمل( و)المقرب( و)الممتع في التصريف( وغيرها .

يص الشواهد وتلخيص الفوائد    جمال الدين عبد الله بن يوسف بن هشام الأنصاري  تحقيق: د. عباس ينظر: تخل  2
 م، دار الكتاب العربي.1986هـ/1406، الطبعة الأولى:147مصطفى الصالحي   ص:

 .    3/54الأمالي الشجرية      3
 1/68هـ(  تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد 518ينظر:  مجمع الأمثال أبو الفضل أحمد بن محمد الميداني)ت:   4

 بيروت.  –( د.ت، د.ط، دار المعرفة 2435)م/
 : عبد الوهاب بن حريش الِإعْرَابي أبو محمد، الملقب بـ )أبي مسحل(، من بني ربيعة، من عامر بنأبو مسحل الِإعْرَابي  5

صعصعة: راوية غزير العلم باللغة، عارف بالنحو والقراءات. من أهل نجد. تعلم وأقام ببغداد وأكثر الأخذ عن الكسائي. 
، وكتاب «النوادر »هـ. صنف كتاب 230واتصل بالحسن بن سهل وزير المأمون. وهو من شيوخ ثعلب. توفي نحو 

 «.الغريب»
 م  دمشق.1961طبعة الأولى: ال  2/462ينظر:  النوادر   لأبي مسحل     6
  1/201مَنْهَج السالك إلى ألفية ابن مالك     7
  1/443ينظر:  التصريح بمضمون التوضيح     8
هـ 1400الطبعة العشرون: ،1/143ينظر: شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، حقيق: محمد محي الدين عبد الحميد    9
 1/143للطباعة، سعيد جودة السحار وشركاه   م، دار التراث، القاهرة، دار مصر 1980= 
  1/289ينظر:  الهَمْع    10



     

157 
 

 رَ . وذكَ  2السابق الأشْمُونِي كلامِ  وهو ظاهرُ  ،1األفً  الواوِ  بِ لْ قَ  دَ ها "ذو" بعْ لُ أصْ  بلْ  ،مستقلةً  صِيْغَة
، هْ كم الله بِ لَ فضّ  وْ ذُ  لُ هم: " الفضْ عن بعضِ  الفَرّاءن ذلك رواية . ومِ  مستقلةٌ  صِيْغَةها هم أنَّ بعضُ 

 بحركةِ  الباءُ  كَ رِّ "بها". وحُ  ألفُ  فَ ذِ ها، فحُ م الله بِ كُ مَ التي أكرَ  :". أيْ  والكرامَةُ ذاتُ أكْرَمَكم الله بَهْ 
 . 3أيضًا طَيِّئ لُغَةن وهو مِ  ،الهاءِ 

 إعرابَ  "ذو" بُ رَ عْ . وفيها تُ  (الجَمْعِ أو  التثنيةِ  مُ دَ وعَ  ا الواوُ هَ إلزامُ ) فِ التصرّ  مُ دَ وعَ  الِإعْرَابُ  :الثالثة
 ها ومنه قولُ بُ رِ عْ هم يُ بعضَ  أنَّ  عن أبي عليٍّ  نقلًا  4جني ابنُ  رَ كَ فقد ذَ  ،(صاحب)التي بمعنى 

 [من الطويل] :5بعضهم

مَّ   ايَ انِ فَ ا كَ م مَ هُ دَ نْ عِ  يْ ذِ  نْ مِ  يْ بِ سْ فحَ   ... م هُ تُ يْ أتَ  نَ وْ رُ سِ وْ مُ  امٌ رَ ا كِ وا 

 . ولكنَّ  6طَيِّئبعض  إلى وهُ بُ سَ ها ونَ ن إعرابِ ي مِ جنّ  ابنُ  رَ كَ ا ذَ مَ  ثلِ مِ بِ  النُّحَاةِ ن مِ  ثيرٌ كَ  رَ كَ وذَ        
ى التي بمعنى رَ جْ ها مَ يْ رِ جْ ن يُ منهم مَ  على أنَّ )) :، يقولهِشَامٍ  بالشذوذ منهم ابنُ  عليهِ  مَ كَ هم حَ بعضَ 
 وْ ذُ وَ  لََْ  :في كلام العربِ  عَ مِ فقد سُ  ،7((ذلك شاذّ   أنَّ ها بالواو والألف والياء ... إلََّ فيعربَ  بٍ صاحِ 

 مٍ يْ حَ سُ  لمنظور بنِ  المنسوبُ  ا البيتُ . وأمَّ  9مسَ بواو القَ  رّتْ فلو كانت معربة لجُ  ،8اءِ مَ ي السَّ فِ  تُهُ يْ بَ 
بمعنى  الواوِ  على سكونِ  مَبْنِيَّةها على أنَّ  11(همدَ نْ عِ  وْ ن ذُ )مِ  يَ وِ فقد رُ  ،10رواية ثانية هُ لَ ي فَ فَقْعَسال

                                                           
  1/229ينظر:  حاشية الصبان على الأشْمُونِي  1
  1/201مَنْهَج السالك إلى ألفية ابن مالك  ينظر:    2
 .1/275ينظر:  شرح الكافية الشافية  ابن مالك   3
 .1/142ينظر:  المحتسب     4
، أدرك الإسلام، وكان يسكن بالكوفة، ويعد من شعراء   5 لمنظور بن سحيم بن نضلة الأسَدي الفَقْعَسي: شاعر جاهلي مقل 

، والرواية هناك "فإما" بالفاء، ورواية ابن مالك في 2/35الحماسة.  والبيت من قصيدة يهجو امرأته في ديوان الحماسة 
 ، بالواو.1/199يل ، وشرح التسه1/95شرحه الكافية الشافية 

والجنى الداني في حروف المعاني     أبو محمد بدر الدين حسن بن  ،1/159ينظر:  أوضح المسالك  ابن هِشَامٍ     6
الطبعة: الأولى،   242الأستاذ محمد نديم فاضل   ص/-قاسم المرادي المصري المالكي   تحقيق د. فخر الدين قباوة 

 . 2/1007، وارتشاف الضرب لبنان –العلمية، بيروت م   دار الكتب  1992 -هـ  1413
في معرفة كلام العرب  أبو محمد جمال الدين عبد الله بن يوسف بن هِشَامٍ الأنصاري  تحقيق: عبد شرح شذور الذهب    7

 سوريا. –د.ت، د.ط، الشركة المتحدة للتوزيع  52ص/  الغني الدقر
في وصف الأسَد في مجلس عثمان بن عفان رضي الله عنه ] ينظر: الأغاني هذه الكَلِمَة جاءت في حديث لأبي زيد    8

12/130 ] 
 52ينظر:  شرح شذور الذهب   ص/   9

  1/159ينظر:  أوضح المسالك      10
 .1/142ينظر:  شرح الأشْمُونِي    11
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إليه ا اهَ زَ عَ و  ،2بسِ تَ المحْ  هِ ي في كتابِ جنّ  ابنِ  إلى 1ريُّ هَ الأزْ  الشيخ خالد ااهَ زَ عَ  رِّ رواية الجَ الذي . و 
لىو   . 4ي في تعليقهنِ يْ امِ مَ وكذلك الدَّ  ،3الكافية حِ في شرْ  مالكٍ  ابنُ  دُرُسْتَوَيْهِ  ابنِ  ا 

 في استعمالِ  طَيِّئ اهَ جَ تِ  قد سارتْ  فَقْعَسٍ  قَبِيْلَة أنَّ  ن هذه الروايةِ مِ  5الباحثين بعضُ  لَّ واستدَ       
على هذه  بهِ  تأتيْ  فَقْعَسٍ  قَبِيْلَة أنَّ  العلماءِ  لِ وْ قُ في نُ  تْ بُ ثْ يَ  لمْ  ولكنْ  ،في لغتهم مَوْصُوْلِ هذا الَسم ال

إعرابها  بَ سبَ  أبو حيانٍ  هَ . ووجَّ  الَستدلَلُ  بهِ  لَ طَ بَ  له الَحتمالُ  قَ رَّ طَ إذا تَ  دُ الصورة . والشاهِ 
)ذو( هذه  أنَّ  ىْ بعضهم حكَ  حتى إنَّ  ،في اللفظ (بصاحِ )لها بالتي بمعنى  اتشبيهً  الحُرُوْفب

 فإنَّ  حالٍ  على كلِّ و .  فِ الوصْ  إلى لِ لَشتراكهما في التوصُّ  (بصاحِ )ن )ذي( بمعنى منقولة مِ 
 .  6همأو بعضِ  طَيِّئعند  لُغَةهذه ال ثبوتِ  إلى تشيرُ  الواردةِ  كثرة النصوصِ 

ولَ  انِ يَ نَّ ثَ الطائيتين ألَّ يُ  "ذاتُ "و  "وْ ذُ "في  فْصَحَ الأ أنَّ  فمعروفٌ  ،فِ رُّ والتصَ  الِإعْرَابِ  لُغَة :الرابعة
تقييده  مَ دَ فيه وعَ  القولَ  قَ وأطلَ  ،عُ مَ جْ ى وتُ ثنَّ وتُ  ثُ قد تؤنَ  "وْ ذُ " أنَّ  7عصفور ى ابنُ كَ وحَ  ،انِ عَ مَ جْ يُ 

ا وَ المذكر "ذَ  مُثنََّىقامت"، وفي  "ذاتُ  مُؤَنّثفتقول في المذكر: "ذو قام"، وفي ال ،طَيِّئببعض 
في النكت: لم  السَّيُوطِيُّ قال  ،مالكٍ  ذلك ابنُ  ثبوتَ  رَ وا" . وأنكَ و قامُ وُ وفي جمع المذكر "ذَ  ،ا"قامَ 

تثنية "ذو"  إنَّ  :السّرَّاْج ابنِ  بقولِ  وجٌ جُ حْ وهو مَ  ،8هعَ مْ وجَ  "وْ ذُ "به تثنية تُ في جميع كُ  مالكٍ  ابنُ  يذكرْ 
 . 9الِإعْرَابُ و "ذات" لَ يجوز فيهما إلَ 

 مُّ فيها إلَ ضَ  ه لَ يجوزُ ( في الأزهية أنَّ هـ415ت:)10ويرَ ى الهَ كَ ( فحَ ( على )ذواتُ )ذاتُ  عُ مْ ا جَ وأمَّ 
 أنَّ  أبي حيانٍ  شيخُ  بيّ لَ الحَ  ينِ الدِّ  بهاءُ  لَ قَ ونَ  ،طَيِّئفي  لُغَةٌ وهي  ،بالبناءِ  1حالٍ  على كلِّ  التاءِ 

                                                           
  1/443ينظر: التصريح بمضمون التوضيح    1
لم أقف على هذه الرواية في المحتسب، ويغلب على الظن أن الأزهري نقل هذا القول عن ابن مالك أو الدماميني، أو    2

 وقف على نسخة من " المحتسب" غير التي بين أيدينا.
  275، 1/274ينظر:  شرح الكافية الشافية     3
هـ(   تحقيق: د. حمد بن 827ينظر: تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد  بدر الدين محمد بن أبي بكر الدماميني)ت:   4

 م، رسالة دكتوراه.1983هـ/1403، الطبعة الأولى:2/206عبد الرحمن بن محمد المفدى   
  112 – 111ص/ينظر: لُغَات العرب وأثرها في التوجيه النحوي   د. عبد الفتاح الدجني     5
  242ينظر:   الجنى الداني  ص:    6
الطبعة الأولى:   87، 86ينظر:  المقرب     ابن عصفور   تحقيق: عادل عبد الموجود، وعلي معوض  ص:    7

 لبنان. –بيروت  –م،  دار الكتب العلمية 1998 --هـ 1418
  1/231ينظر: حاشية الصبان على شرح الأشموني    8
  2/263صول  ينظر:  الأ   9

: أبو الحسن علي بن محمد الهروي، قدم مصر واستوطنها، روى عن الأزهري، كان عالمًا بالنحو، إمامًا في الهروي 10
 هـ.370الأدب، جيد القياس، توفي بعد سنة 



     

159 
 

]من :3هاشَوَاهِد. ومن  بٌ يْ رِ غَ  لٌ قْ وهو نَ  :2قال أبو حيان ،السَّالِم مُؤَنّثِ ال عِ مْ هم يعربها كجَ بعضَ 
 مشطور الرجز[

 ذَوَاتُ يَنْهَضْنَ بِغَيرِ سَائِق  جَمَعْتُهَا مِنْ أَيْنُقٍ مَوَارِقٍ ...

وهذا  ،ها الواومع إلزامِ  ونِ كُ على السُ  مَبْنِيَّةء يّ طَ  لُغَةة في مَوْصُوْل "وْ ذُ " نَّ إ ة القولِ لاصَ خُ         
ا وأمَّ  ،مبني   فـ )الذي( للمفردِ  قَبَاْئِلن الا عند غيرهم مِ أمَّ  ،مَوْصُوْلللاسم ال لُغَةفي هذه ال لُ الأصْ 

للمفرد  هُ إذ تجعلُ  ءيّ ما هو كذلك عند طَ  بخلافِ  ،رته عن المفردوْ فتختلف صُ  الجَمْعُ و  مُثنََّىال
هذا  أنَّ  إلى 4الباحثين المستشرقين أحدُ  وقد أشارَ  ،ةمشْهُوْر هي ال لُغَةوهذه ال ،الجَمْعو  مُثنََّىوال

 بِ تُ في كُ  رَ كِ . وما ذُ  لُغَةول عن رواة القُ ه النُ تْ رَ كَ ن وهذا ذَ اليمَ  لُغَةوفي  ،ءيّ عند طَ  الَستعمالَ 
بها بين  المنطقة التي استقرتْ  إلىة ليَّ ن بلادها الأصْ مِ  تْ رَ هاجَ  يمنيةٌ  قَبِيْلَة اطَيِّئً  أنَّ  الأنسابِ 
بينما  ،للمفرد مَوْصُوْلًَ  ااسمً  "ذي"لَ  "وْ ذُ " تستعملُ  كانتْ  حِجَازال لُغَة أنَّ  رَ كَ ه ذَ كما أنَّ  ،الجبلين
)الذي( عند  لَ أصْ  أنَّ  تْ بُ ثْ فلم يَ  ،عليه دليلٌ  يقمْ  مْ لَ  )الذي( . وما قاله المستشرقُ  تعملُ سْ تَ  الفُصْحَىْ 

 يَ وِ إنما ما رُ  ،القُرْآنبها  لَ زَ التي نَ  الفُصْحَىْ )الذي( في لغتها  إلىثم تطورت  "وْ ذُ "خاصة  حِجَازال
)الذي(  صِيْغَةوحتى  ،طَيِّئ لُغَةها أنَّ  تُ ثبِ يُ  ن نصوصٍ مِ  العلماءُ  هُ وما تناقلَ  وِ حْ والنَّ  لُغَةِ ال بِ تُ في كُ 

 بةِ المعرَ  مُعَاْمَلَةعندهم  ةَ مَوْصُوْلال لُ امِ عَ تُ  تْ أخذَ  طَيِّئ لُغَة نَّ إقالوا  "وْ ذُ "ها متطورة عن التي رأى أنَّ 
 التي يأتي بالواو والألف والياء . (بصاحِ )التي بمعنى 

أ رَ ة ففيها دلَلة على التغيير الذي طَ ليَّ أصْ  مْ أَ  مستقلةً  صِيْغَةً  أكانتْ  اءٌ وَ سَ  ا الحالتينِ تَ في كلْ      
 الذي يمثلُ  لِ على هذا الأصْ  تْ ظَ ء حافَ يّ طَ  قَبِيْلَة على أنَّ  لُّ دُ وهذا يَ  ،5طَيِّئعند  لِ على الأصْ 
 لة إنْ زْ العُ  هُ بْ ها على ذلك شِ دَ وقد ساعَ  العَرَبِيَّةفي  مَوْصُوْلِ م للاسم الدَ ى ضاربة في القِ لَ وْ مرحلة أُ 

 أنْ  إلىاليمن بن ديارها ها مِ رتِ جْ ما بين الجبلين بعد هِ  تْ نَ كَ سَ  بَدَوِيَّة قَبِيْلَةها إنَّ  حَيْثُ  6التعبير حَّ صَ 

                                                                                                                                                                      
الطبعة    295ينظر:  كتاب الأزهية في علم الحُرُوْف   علي بن محمد النحوي   تحقيق: عبد المعين الملوحي   ص:    1

 م،  مطبوعات مجمع اللُغَة العَرَبِيَّة بدمشق.1993  -هـ 1413الأولى: 
، و النكت الحسان في شرح غاية الإحسان    أبو حيان الأندلسي   تحقيق: عبد 2/1008ينظر:   الَرتشاف      2

 مؤسسة الرسالة .  -م 1985هـ، 1405الطبعة الأولى:    47الحسين الفتلي    ص/
، 1/162(، وبلا نسبة في أوضح المسالك 109)ش/1/405، والمقاصد النحوية 180في ملحق ديوانه ص: لرؤبة   3

)باب ذو وذوى مضافين إلى 15/34(، وتهذيب اللغة 248)ش/1/326، وهمع الهوامع 144وتخليص الشواهد ص: 
 الأفعال(.

  359رابين في بحثه " اللَهْجَات العَرَبِيَّة الغربية القديمة "  ترجمة عبد الرحمن أيوب   ص:  ينظر:  شاييم    4
، مجلة كلية اللُغَة العَرَبِيَّة، جامعة 99ينظر:  "ذو"  الطائية بين الِإعْرَاب والبناء   د. عبدالله الحسيني البركاتي   ص:    5

 نة الرابعة.هـ. الس1407أم القرى، العدد الرابع  سنة 
 .302ينظر:   اللُغَات العَرَبِيَّة في تفسير البحر المحيط  ص:    6
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في محافظتها على  تدّ بفصاحتها فزادَ عْ ها كانت تَ ذلك أنَّ  إلى يضافُ  ،استقرت في تلك المنطقة
ها لغتُ  تْ أخذَ  حِجَازِ وال دٍ جْ ى نَ ارَ حَ في صَ  لةِ المتوغّ  قَبَاْئِلن الاحتكاكها بغيرها مِ  دَ عْ لغتها . ثم بَ  لِ أصْ 

، استعملت معها "وْ ذُ "عندها  في جميع أحوالهِ  مَوْصُوْلِ لل صِيْغَةكانت ال أنْ  دَ عْ فبَ  رِ نحو التطوُّ 
 الصبّانُ  علّقَ  1وألحق بـ "ذو" تاء التأنيث ...(()) :الأشْمُونِيوعلى قول  ،مُؤَنّثال)ذات( للمفرد 

.  "وْ ذُ "ها بل أصلُ  ،مستقلةً  صِيْغَةً ( ليست )ذاتُ  عبارته أنَّ  ادُ فَ ومَ  االواو ألفً  بِ بعد قلْ  أيْ )) :بقوله
 . 2((مستقلةٌ  صِيْغَةٌ ها ي أنَّ زِّ كالغُ  هِ رِ عبارة غيْ  ومفادُ 

 قَبِيْلَةها أنَّ  إلىه يرجع لّ عَ بالواو لَ  "وْ ذُ " صِيْغَةِ ل قَبِيْلَةِ استعمال هذه ال أنَّ  إلى يرَ شِ أُ  أنْ  بقيَ        
ونة شُ ن مظاهر هذه الخُ مِ  اهرً ظْ مَ  ثلُ مَ يُ  صِيْغَةِ ال واستعمالُ  ،التخاطبِ  لُغَةِ في  ونةِ شُ الخُ  إلىتميل 
وقد  ،3المناطق الجبلية نُ كُ التي تسْ  بَدَوِيَّةال قَبَاْئِلذلك عند ال رُ ثُ ويكْ  بادِيَةِ في مناطق ال مسُ لْ التي تُ 

 ن الجبال إبدالُ بالقرب مِ  نُ كُ التي تسْ  قَبَاْئِلن الوغيرها مِ  طَيِّئن الظواهر عند مِ  لوحظ في كثيرٍ 
 عِ مْ جَ  مُعَاْمَلَة الجَمْعِ عند  مَوْصُوْلِ الَسم ال مُعَاْمَلَة، و "ثُ وْ " فتقول "حَ حَيْثُ " لِ ن مثْ مِ  اواوً  الياءِ 

 م أنَّ كَ حْ في المُ  4ةَ دَ يْ سِ  يقول ابنُ  ،بالواو فتقول "اللذون" بالرفع امجموعً  هُ قَ طُ نْ تَ ف السَّالِمالمذكر 
طبيعة  . فاختلافُ  5اواوً  الياءَ  بُ لِ قْ بعض العرب تَ  كما أنَّ  ،ن غير علةٍ العرب يقلبون الواو ياء مِ 
 اجتماعيةٌ  عادةٌ  لُغَة. فال لُغَاتال في اختلافِ  له أثرهُ  وحضارةٍ  ن بداوةٍ مِ  البيئة وظروفها الَجتماعيةِ 

 إلى ن اضطرارٍ وظروفها مِ  قَبِيْلَةبهذه ال تْ فبسبب البيئة الجديدة التي أحاطَ  ،لذلك تتعرضُ 
 هذا التغيير .  ثَ دَ حَ  6فيه له تأثير المجاورة لها والذي مما لَ شكَّ  قَبَاْئِلبال الَتصالِ 

تثبت  حَيْثُ ن الكثرة بهي مِ  شَوَاهِدعليه  طَيِّئ لُغَةبمعنى )الذي( في  "وْ ذُ "إن استعمال          
 شَوَاهِدِ ال فجميعُ  ،الأخرىالعرب  قَبَاْئِلبين  منتشرٍ  هذا الَستعمال غيرُ  ولكنَّ  ،لُغَةهذه ال فَصَاحَة
 ،أخرى لُغَاتٍ استعمالها في  ثين تعميمَ دَ المستشرقين والمحْ  حاول بعضُ وقد .  الطّائيّيْنَ  إلىعزيت 

 لُغَاتِ ال إلىمستندين  ،(بصاحِ )التي بمعنى  "وْ ذُ "ولـ  تِ مَوْصُوْلَباعتبارها الأصل والأقدم لل

                                                           
  1/166شرح الأشْمُونِي      1
  1/166حاشية الصبان على شرح الأشْمُونِي     2
 . 306 – 305ينظر:  اللُغَات العَرَبِيَّة في تفسير البحر المحيط  ص:    3
اعيل بن سيدة الحافظ الضرير الأندلسي المعروف بابن سيدة اللغوي المتوفى سنة :  أبو الحسن علي بن إسمابن سيدة  4

هـ.  له من الكتب )الأنيق في شرح الحماسة( و )شرح كتاب الأخْفَش( و )شرح مشكل أبيات المتنبي( و)العويص في  458
ئة مجلد و )كتاب العالم شرح إصلاح المنطق( و)كتاب شاذ اللغة( في خمس مجلدات و )كتاب العالم في اللغة( ما

 والمتعلم( على المسألة والجواب و )كتاب المحكم والمحيط الأعظم في اللغة( و )الوافي في علم القوافي( وغير ذلك.
  4/184، 1/282،  والبحر المحيط 1/140ينظر:   المحكم   ابن سِيْدَةَ     5
  1/112، والمحتسب   209 – 203ينظر:  في علم اللُغَة  د. عبد الصبور شاهين  ص:     6
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 بَ تُ كُ  وأنَّ  ،ها الأصلُ أنَّ  بتْ ثْ هذا لم يُ  لكنَّ  ،المختلفة العَرَبِيَّةِ بين النقوش  والمقارنةِ  ،ة القديمةيَّ السامِ 
 .  طَيِّئها تخص عن العلماء يثبت أنَّ  لَ قِ والنحو وما نُ  لُغَةال

 عليه ابنُ  مَ كَ حتى حَ  ةٌ هم قلَّ ولكنَّ  ،(بصاحِ )للتي بمعنى  اتشبيهً  "وْ ذُ " بَ رَ بعض العرب أعْ      
 "ذُوْ"ى قَ بْ تَ  أنْ  ما أرادَ . ربَّ  النُّحَاةن مِ  ي وعددٍ وابن جنّ  عن أبي عليٍّ  ه منقولٌ رغم أنَّ  ،بالشذوذ هِشَامٍ 
 "ذُوْ" كَ رْ ن المستحسن تَ مِ  لغيرهم . ولعلَّ  (بصاحِ )التي بمعنى  نُ وتكوْ  ،طَيِّئ لُغَةعلى  احصريً 

وحسبنا أن نذكرها هاهنا  ،1لغرابتها في عصرنا وعدم الحاجة الحافزة لَستعمالهاها المختلفة لَهْجَاتب
 لندركها حين تتردد في النصوص القديمة .

 :قٍ رَ فِ  على أربعِ  ةِ مَوْصُوْلال "ذُوْ"تنقسم في  اطَيِّئً  ، أنَّ المَسْألَةوخلاصة القول في هذه 

 . مّ دائمًا، وتبنيها على الضّ  "ذُوْ" حّدُ وَ الأولى: تُ 

 . (بصاحِ )بمعنى  ""ذي ها إعرابَ دائمًا وتعربُ  "ذُوْ" حّدُ وَ الثانية: تُ 

 ومثناه ومجموعه . مُؤَنّثللمفرد ال (ذاتُ )ومجموعه، و للمفرد المذكر ومثناهُ  "ذُوْ" الثالثة: تجعلُ 

 ، والتذكير والتأنيث.الجَمْععلى حسب الإفراد والتثنية و  "ذُوْ" رّفُ صَ الرابعة: تُ 

. 3القديمة العَرَبِيَّةِ  والنقوشِ  2ةريّ بْ ها القديمة بدليل ما في العِ الظاهرة في صورتِ  لُ ثّ الأولى تمَ والفرقة 
 دورًا كبيرًا، لُغَوِيّ ال فيه القياسُ  بَ عِ ن تطور لَ مِ  وما عند غير هذه الفرقةِ 

وما ذكروه في كتبهم   النُّحَاةِ عند أسلافنا  هو ما استقرَّ  المَسْألَةِ في هذه  ضْطِرَابالَ وموضعُ       
 أنَّ  للباحثِ  اتضحَ  حَيْثُ  ،فقط موصلًا  اعندهم اسمً  مُ دَ خْ تَ سْ الطائية تُ  "ذُوْ" مستشهدين به على أنَّ 

هناك  وأنَّ  ،المذكر )الذي( على المفردِ  الدالّ  مَوْصُوْلال الَسمَ  هُ عَ مَ  نِ بالتزامُ  لتْ مَ عْ استَ  قَبِيْلَةالهذه 
وهو دليلٌ على  ،اهذين الحرفين معً  استعمالَ  دُ تؤكِّ  واحدةٍ  زمنيةٍ  تنتمي لفترةٍ  التي شَوَاهِدِ الن مِ  اكثيرً 
العرب  جُمْهُورُ الذي عليه  لَ الأصْ  اأيضً  واستخدمَ  ،الطائية "ذُوْ"استخدم  الطائيَّ  الشاعرَ  أنَّ 

البيت الشهير: )وبئري ذو  بِ صاحِ  الطائيِّ  الفحلِ  بنِ  لسِنانِ  بيتٌ  شَوَاهِدِ الن هذه : مِ )الذي( . أولًَ 

                                                           
 .1/358ينظر: النحو الوافي  د. عباس حسن    1
وغير ذلك. نقلًا عن ]بحوث  143/8، 142/4، 132/12وانظر أمثلة أخرى في المزامير  42/24سفر إشعيا ينظر     2

 [.م، مكتبة الخانجي بالقاهرة1995هـ/1415، الطبعة الثالثة:89التواب، ص:ومقالَت في اللُغَة، د. رمضان عبد 
 ورد هذا في نقش عربي قديم، هو "نقش النِّمارة " الذي اكتشفه المستشرق )رينيه دِيسُّو( في مدفن امرئ القيس بن   3

ش، نقرأ  الجُمْلَة التالية: " تِي بعد الميلاد، ففي السطر الأول من هذا النق 328عمرو بن عديّ، ويرجع تاريخه إلى سنة 
نفس مر القيس بن عمرو ملك العرب كله ذو أسر التّج "، وهي تعني:" هذا قبر امرئ القيس بن عمرو ملك العرب كلها 

 . ينظر: فصول في فقه اللُغَة   د. رمضان عبد التواب الذي حاز التاج



     

162 
 

حدى قصائده إفي  النُّحَاةِ  عند معاشرِ  "ذُوْ" الطائيةبه على  دِ هَ حفرت وذو طويت( المستشْ 
 ل:]من الكامل[يقو 

 نَعْلِ  نَ بْ  لَ يْ بِ حْ رَ ةً شُ يَ نِ لَا عَ  ...ى مَ لْ لَ ابنَ سَ تَ قَ  (يْ )الذِ  لَكَ وْ ومَ 

 [الطويل]من :1وقول معدان الطائي

 مُ فمُقلِّلُ هُ يْ رِ يُطْ  (يْ ا )الذِ كثِّرٌ *** وأمَّ مُ فَ  مُ هُ يْ صِ يُحْ  (ا )الذيْ أمَّ ف

 ]من الكامل[:طَيِّئ ث بنِ وْ الغَ  ويقول عمرو بنُ 

 بُ ذِ كْ يَ  لََْ  (يْ الذِ (قُكَ ادِ صَ  كَ وْ وأخُ  ...  بٍ اذِ كَ بِ  تُ لسْ وَ  يْ رْنِ بِ يُّ أخْ ا طَ يَ 

 ]من الكامل[:أبي الزعراء بنُ  ويقول أدهمُ 

 مِ لَا الإسْ  ةَ نَّ سُ  ةِ يَّ لِ اهِ ي الجَ فِ  ...   تْ قَ افَ وَ فَ  مَ الحُكُوْ  مَ كَ حَ  (يْ ا )الذِ نَّ مِ 

 ]من الطويل[:ةدَ بْ عَ  بنُ  شُ فَ نْ رَ ويقول الجَ 

 بُ لِ اْ ا طَ أنَ )يْ ذِ )للّ  يْ يَّ وآتِ لَ عَ  ... هِ الِ مَ  نَ وْ دُ  رُهُ دْ ادًا صَ قَ أقلَّ انعِ 

 ]من الوافر[:ويقول جروة بن يزيد الطائي

 ابِ قَ ضَرْبٍ للرِّ  رِ يْ لُ بغَ اْ يُنَ  ... لَ  (يْ رَ )الذِ مْ الْأَ بُ لُ أطْ  يْ نّ لِأ 

 ]من البسيط[:-ابٍ نَّ عَ  بنُ  ثُ يْ رَ حُ  –النبهاني  رُ وَ ويقول الأعْ 

 فُ صِ يَ  (يْ قَ )الذِ دْ فٌ صِ ارِ عَ  يْ نِ لأنَّ  ... مُهُ حَ بٍّ كيف أرْ حِ مُ  لُّ حَ كُ يْ اوَ يَ 

 ]من الوافر[:الطائيّ  الخيلِ  زيدِ  بنُ  ويقول عروةُ 

 لُ يْ بِ سَ  ىْ وَ هْ يَ  (يْ )الذِ  ىإلَ  سَ يْ لَ وَ  ... بٍ رْ حَ  بنُ  ةُ يَ اوِ عَ مُ  يْ نِ لُ اوِ حَ يُ 

 ]من البسيط[ويقول آخر:

 اانَ بَ يْ ن آلِ شَ مِ  (يْ )الذِ  مُثنََّىال لَ ثْ مِ  ... ىْ ضَ مَ  اقِ رَ رًا بالعِ يْ ا أمِ نَ أيْ رَ  ا إنْ مَ 

 ]من الرجز[:س الطائيضُريْ  بنُ  جُ ويقول عُويْ 
                                                           

 –م 1983الطبعة الأولى   2/602وأخبارها في الجاهلية والإسلام   د. وفاء فهمي السنديوني   ينظر:  شعر طيء   1
 دار العلوم للطباعة و النشر.
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 "كَرِبْ  يْ ن "مَعْدِ عُ مِ جَ أشْ  الهُلُبْ *** أنا )الذي( ي سيفُ عِ ومَ " أنا "عُوَيْجٌ 

 ]من الطويل[:الطائي رّ ويقول غالب بن الحُ 

 عُ فَ )الذي( ليس يُدْ  رُ الأمْ  مُ كُ أتيْ وا *** ويَ يَّنُ بَ ى تَ انُ حتَّ بَ كْ ها الرُّ وا أيُّ فُ قِ 

 [مشطور الرجز ] :مي الطائيرْ الجَ  كبيرٍ  بنُ  مَسْعُوْدويقول 

 خَب  ضَبُّ  كَ اعَ بَ  (يْ إنَّ )الذِ 

 ]من المتقارب[:بيتٌ يقول فيه طَيِّئ ن شعراءِ مِ  مَجْهُوْلٍ  لشاعرٍ  1اليزيدي يْ الِ وفي أمَ 

 فُ لَ ا يُسْ مَ  دّ رَ  نْ مِ  دَّ ولَبُ  ... ةٌ لَ يْ حِ  هُ ا لَ مَ  (يْ )الذِ  اءَ جَ فَ 

المفرد  مَوْصُوْلِ بين الَسم ال عَ مَ الطائية( فجَ  )ذو القصيدةِ  سِ في نفْ  يّ وقد استخدم الشاعر الطائِ 
  :ن القصيدةالسابق مِ  يّ وِ فيقول على الرَّ  ،واحدةٍ  )الذي( وبين )ذو الطائية( في قصيدةٍ 

 فُ رَ تْ ا مُ بَ صِ  )ذو( بهِ  دًا *** أقامَ حِ لْ مُ  الفداءُ لهُ  يْ فنفسِ 

 بنُ  رُ عن )ذو الطائية( يقول عام لًَ دَ بَ  )التي( مُؤَنّثِ على ال الدالِّ  مَوْصُوْلِ الَسم ال  ا: استعمالُ ثانيً 
 ]من الطويل[الطائي: نِ يْ وَ جُ 

 أَكْهَبَا جُ رُ تَ أخْ وْ المَ  كَ إليْ  فُ وْ سُ ...  تَ  (يْ )التِ  تُكَ يْ طَ وأعْ  ىْ وَ هْ تَ  (يْ تُ )التِ يْ أبِ 

 ]من الطويل[:نفسِها ويقول في القصيدة

بَ حَ " المُّ يَّ بِ اعِ الزّ " كَ يْ فِ  مُ كّ حَ تُ   ... )التي( مِ رْ تَ  ظٍ ولََْ يْ غَ  ىْ لَ ضِ عَ أغْ فَ   ارَّ

 ]من الكامل[:بِ يّ سَ المُ  بنُ  ةُ امَ عَ ويقول دَ 

 اهَ اكَ سَ عْ إمْ طِ تَ سْ ا تَ تْ ولمَّ تَ اْ فَ  ... )بالتي( رِكَ هْ جَ  لَ بْ قَ  كَ رِ لَّ أمْ قِسْ كُ 

 ثُ يْ رَ عن )ذو الطائية( يقول حُ  بدلًَ )الذين(  الجَمْعِ على  الدالِّ  مَوْصُوْلِ الَسم ال : استعمالُ اثالثً 
 ]من الوافر[ :الطائي

 حُ يْ ا أصِ هَ تِ ءَ وْ سَ لِ  يْ أنِّ  ىْ وَ سِ  ...حِذَى مقرِّي  (نَ )الذيْ وَ  يْ لِ  اْ مَ وَ 

                                                           
م  1938 -هـ 1397الطبعة الأولى   52ينظر:   الأمالي   أبو عبد الله محمد بن العباس بن المبارك اليزيدى  ص:     1
 الهند. –آباد الدكن  مطبعة جمعية دائرة المعارف، حيدر  -
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 والبناء الِإعْراَبالمبحث الأول: 

 والبناء الِإعْراَبِ ة بين مَوْصُوْلال (أيّ )  :(5) المَسْألَة

 :1ة صورعلى عدَّ  العَرَبِيَّةِ ( في ترد )أيّ 

الْحُسْنَىالَأسْمَاءمَّا تَدْعُواْ فَلَهُ  اأَي   : تَعَاْلَىْ قال  ،تستفدْ  تقرأْ  كتابٍ  ة: نحو: أيَّ يَّ طِ رْ شَ  .1
2 . 

ين بْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِ أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَ  :تَعَاْلَىْ نحو قوله  :اسْتِفْهَامِيَّة .2
3 . 

 !  زيدٌ  رجلٍ  أيُّ  :تعجبية: نحو .3
كامل  :أيْ ،لٍ رجُ  أيَّ  رجلًا  كان واللهِ  :فة نحوفي الصِّ  الِ مَ على معنى الكَ  تكون دالةً  أنْ  .4

 الرجولة .
وج جُ حْ وهو مَ  ،أو جزاءً  ا استفهامً إلَّ  ها لَ تكونُ أنَّ  مَ عَ فقد زَ  بٍ لثعلَ  ا، خلافً ةً مَوْصُوْلتكون  أنْ  .5

 5صورٍ  عُ أربَ  ةِ مَوْصُوْلال "أيّ ـ"ل. و  النَّحْوِيِّيْنَ ن مِ  الثقاتِ  لِ قْ وبنَ  4ذلك في لسان العرب بثبوتِ 
  :دةٍ في واحِ  ىْ نَ بْ وتُ  في ثلاثٍ  بُ رَ عْ تُ 
 يعجبني أيَّهم هو قائم .    :ا نحوهَ تِ لَ صِ  رُ دْ صَ  رَ كَ ذْ ويُ  افَ ضَ تُ  أنْ   :الأولى
 نحو:    يعجبني أيٌ هو قائم .ا هَ تِ لَ صِ  رُ دْ صَ  رَ كَ ذْ ويُ  افَ ضَ  تُ ألََّ   :الثانية
 نحو:    يعجبني أيٌ قائم .  ا هَ تِ لَ صِ  رُ دْ صَ  رَ كَ ذْ يُ لَ و  افَ ضَ  تُ ألََّ   :الثالثة

وقال  6بالَتفاق هـ(616 ت:) العُكْبُرِيّ قال  ،الثلاثِ  معربة بالحركاتِ  تكونُ  ففي هذه الحالَتِ   
 :هتِ يَّ في ألفِ  مَ ظَ ونَ  7بلا خلافٍ  مالكٍ  ابنُ 

 فْ ذَ حَ انْ  ضَمِيْرٌ ها لِ صْ وَ  رُ دْ وصَ  ...فْ ضَ تُ  مْ ا لَ مَ  تْ بِ رْ ا( وأعُ ( كـ )مَ )أي  

 هاهنا البناءَ  سِيْبَوَيْهِ  بَ جَ وأوْ  ،هم قائميعجبني أيُّ  :، نحولةِ الصِّ  رُ دْ صَ  فَ ذَ حْ ويُ  افَ ضَ تُ  أنْ  :والرابعة
ثم لَنَنْزِعَنَّ مِنْ  :تَعَاْلَىْ واستشهدوا بقوله  ،حذوفِ المَ  إلىافتقارها  ةِ دَّ ؛ لشِ  البَصْرِيِيْنَ ن مِ  عددٌ  هُ عَ وتابَ 

كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ 
 : )من المتقارب(2و بقول الشاعر ،1

                                                           
،  و 107،  ومغني اللبيب ص:110-106، والأزهية في علم الحُرُوْف  الهروي  ص/100ينظر: الصاحبي  ص:  1

 م، مؤسسة الرسالة. 1988ـــ  1408الطبعة الرابعة:    78معجم النحو  د.عبد الغني الدقر  ص:
  110الإسراء من الآية/  2
  38النمل من الآية/  3
   2/1011: ارتشاف الضرب   ينظر  4
  1/349ينظر: هَمْع الهَوَامِعِ   5
  2/123ينظر: اللباب   6
  1/350ينظر: هَمْع الهَوَامِعِ   7
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 لُ ضَ أفْ  مْ هِ أيّ  ىْ لَ عَ  لّمْ سَ فَ   ...  الكٍ مَ  بَنِيْ  تَ يْ قِ ا لَ ا مَ إذَ 

 هارون إلَّ  4هم يقرءون )أيُّهم( بالرفعكلَّ  القراءَ  لأنَّ  ؛3الِإعْرَابِ في  السابقةُ  الآيةُ  تْ لَ كَ وقد أشْ       
بناؤها  البَصْرِيِيْنَ  وبعضِ  سِيْبَوَيْهِ  . و مذهبُ  6بصْ ى عنه النَّ كَ حَ  سِيْبَوَيْهِ  هـ( فإنَّ 170ت:)5القارئ

 :أقوالٍ  ثلاثةُ  عِ الرفْ  قراءةِ  جِ وفي تخريْ  امحذوفً  اضَمِيْرً ها تِ لَ صِ  رُ دْ وكان صَ  فتْ يْ م إذا أضِ على الضَّ 

على الحكاية  عٌ وهو رفْ  هُ رُ خبَ  دُّ وأشَ  ،معربة وهي مبتدأ :سِيْبَوَيْهِ عنه  حكاهُ  الخَلِيْلِ  قولُ  :الأول
 .  اعلى الرحمن عتيً  هم أشدُّ أيُّ  :فيهم الذين يقالُ  نَّ عَ زِ نْ لنَ  :تقديره

 أنَّ  إلَّ  ،الخَلِيْلِ  كَقَوْلِ  ،هرُ بَ ( خَ دُّ أشَ و ) ،مبتدأ اسْتِفْهَامِيَّة( )أيّ  هـ( إنَّ 182ت:يونس ) قولُ  :الثاني
 . فهي في محلِّ نصبٍ  ،فيها عن العملِ  ( معلّقٌ نَّ عَ زِ نْ لنَ الفعل )

 رِ دْ صَ  وطُ قُ وهو سُ  فِ ها في الحذْ أخواتِ  تْ ها خالفَ ؛ لأنَّ  مّ على الضّ  مَبْنِيَّةها إنّ  سِيْبَوَيْهِ  قولُ  :الثالث
 (.دُّ م هو أشَ هُ الصلة والتقدير )أيُّ 

 ،الفَرّاءهـ( أستاذ 187ت:) اءرّ الهَ  مسلمٍ  بنِ  معاذِ  في قراءةِ  بالنصبِ  االآية أيضً  تْ قُرِئوقد       
 . 8وهي من الشواذ الَأعْمَشوزائدة عن  ،7وهارون القارئ رّفٍ صَ مُ  ة بنِ حَ لْ وطَ 

 ،9وحْ النَّ  بِ تُ م في كُ هُ أدلتُ  رُ ظَ نْ ، تُ الكُوْفِيّيْنَ و  ويونسٍ  الخَلِيْلِ  بُ هَ ذْ هو مَ  اإذً  ا( مطلقً )أيُّ  فإعرابُ       
 كذلك .  بالنصبِ  الشاهدُ  قُرِئ ،الآية السابقة بالنصبِ  تْ قُرِئوكما  ،9وحْ النَّ 

                                                                                                                                                                      
 69مريم من الآية/  1
، وشرح 2/587، وغير منسوب في الَنصاف 6/61، والخزانة 400/ 1البيت لغسان بن وعلة في المقاصد النَّحْويّة    2

 .108، ومغني اللبيب ص: 1/208التسهيل  لَبن مالك  
 .  18ــ   3/16ينظر: إعراب القُرْآن    للنحاس      3
ونسبها ابن خالويه في مختصره لمعاذ بن  3/17ب القُرْآن للنحاس ، واعرا3/339ينظر: معاني القُرْآن واعرابه للزجاج     4

 . 7/624، والدّر المصون  86مسلم شيخ الفَرّاء، وطلحة بن مصرف. ينظر ص: 
: أبو عبد الله هارون بن موسى الأزدي العتكي بالولَء، الأعور، عالم بالقراءات والعَرَبِيَّة، من أهل هارون القارئ  5

ديًا فأسلم، وقرأ القُرْآن، وحفظ النحو، وحدّث، وكان أول من تتبع وجوه القراءات والشاذ منها، صنف البصرة، كان يهو 
 هـ.170)الوجوه والنظائر في القُرْآن( وكان قدريًا معتزليًا، توفي سنة 

 . 2/399ينظر:  الكتاب    6
، الطبعة الثانية: 2/458ق: د. حاتم الضامن ينظر: مشكل إعراب القُرْآن  أبو محمد مكي بن أبي طالب القيسي  تحقي   7

   7/288، و البحر المحيط 3/34هـ، مؤسسة الرسالة، بيروت، والكشاف  1405
 .7/288والبحر المحيط  86ينظر:  ينظر مختصر في شواذ القراءات لَبن خالويه  ص:    8
 .4/331، وشرح ابن يعيش 2/583، والإنصاف 2/398ينظر:  الكتاب     9
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ن مِ  العائدُ  فَ ذِ ا إذا حُ وأمَّ  ،بةرَ فهي معْ  "أيُّ "مع  العائدُ  رَ كِ إذا ذُ  هُ النحويون على أنَّ  عَ أجمَ        
 2سُهمبل اختلف فيها البصريون أنفُ  ،1الكُوْفِيّيْنَ و  البَصْرِيِيْنَ بين  بِ رْ الحَ  ىْ حَ رَ  تْ ارَ الصلة فقد دَ 

 ه .شَوَاهِدُ و  هُ أدلتُ  لٍّ ولكُ  ،أخرى ن جهةٍ مِ  الكُوْفِيّيْنَ عن اختلافهـم مع  فضلًا 

 رَ كَ . فقد ذَ  امطلقً " أيُّ " وهي إعرابُ  ،إليها الكوفيون التي استندَ  لُغَةهو ال ألةِ سْ المَ  وموضوعُ       
 سْتِفْهَامِيَّةعلى الَ اقياسً  ،هاأحوالِ  ة في كلِّ مَوْصُوْلال "أيُّ " ربُ عْ ن يُ ن العرب مَ مِ  أنَّ  عالمٍ  رُ غيْ 

رحمه الله عن قولهم: اضربْ أيُّهم أفضل؟ فقال: القياس  الخَلِيْل))وسألتُ  :سِيْبَوَيْهِ قال  ،ةِ والشرطيّ 
 الجزاء والَستفهام بمنزلة الذي، كما أنَّ  رِ ا في غيْ أيَّ  لأنَّ  ؛لُ ضَ الذي أفْ  ، كما تقول: اضربْ بُ النصْ 

 .  3مَن في غير الجزاء والَستفهام بمنزلة الذي((

 الكُوْفِيّيْنَ عند  بِ النصْ  روايةَ  حَ دَ امتَ  سِيْبَوَيْهِ بل  ،ةُ مشْهُوْر ال القراءةُ  جاءتِ  لُغَةِ وعلى هذه ال      
بوها كما صَ نَ  ،جيدة لُغَةهم " وهي أيَّ لَنَنْزِعَنَّ  مَّ يقرؤونها " ثُ  5الكُوْفِيّيْنَ  أنَّ  4فقال:))وحدثنا هارون

 هِ على موافقتِ   دليلٌ جيدة( إلَّ  لغةوما قوله )وهي  6((لُ ضَ م أفْ هِ على أيِّ  رْ رُ امْ  :وها حين قالوارُّ جَ 
 بَ صَ ن نَ ومَ ):)الفَرّاءقال  ،به فتكون)أي( مفعولًَ  ،7اقهالذي سَ  القراءة على القولِ  قاسَ  هُ عليها لأنَّ 

 . 8قال: لنستخرجنّ العاتيَ الذي هو أشد(( هُ وليس باستفهام كأنَّ  عَ زْ عليها النَّ  عَ ( أوقَ )أيّ 

 كِ تمسُّ  ن خلالِ مِ  ةِ مَوْصُوْل( ال)أيّ  قَاعِدَةفي  ضْطِرَابَ الَ نرىْ  السابقِ  ن التفصيلِ ومِ        
وهي قراءة  ،التي قرأ بها العشرة ةُ مشْهُوْر الصحيحة ال ها القراءةُ تْ التي مثلَ  ةِ مشْهُوْر ال لُغَةِ بال البَصْرِيِيْنَ 

 :هم( في قوله)أيُّ  مّ بضَ  انٍ عن غسَّ  الشيبانيّ  أبو عمروٍ  م بالبيت الذي حكاهُ هُ واستشهادُ  ،مِ الضَّ 

 لُ ضَ م أفْ هُ ....         .....          ...   ***  فسلّم على أيُّ 

                                                           
، والإنصاف في مسائل الخلاف 110-106، و الأزهية في علم الحُرُوْف ص:231ر: مجالس العلماء ص:ينظ 1
، الطبعة الأولى: 265(، وأسرار العَرَبِيَّة  أبو البركات كمال الدين عبد الرحمن بن محمد الأنْبَاري ص: 102)م/2/583

 .  108(، ومغني اللبيب ص:58)م/ 67ص:و ائتلاف النصرة م، دار الأرقم بن أبي الأرقم، 1999 -هـ 1420
عقد لها أبو البركات الأنْبَاري في الإنصاف مسالة خلافية بين البَصْرِيِيْنَ والكُوْفِيّيْنَ انتصر فيها لمذهب البَصْرِيِيْنَ    2

تذة المدرسة ( [، فيما اكتفى في كتابه أسرار العَرَبِيَّة، بذكر الخلاف الذي وقع بين أسا102)م/ 2/583]الإنصاف: 
 [. 265البصرية، وعد ما ذهب إليه سِيْبَوَيْهِ هو الصحيح. ]أسرار العَرَبِيَّة ص: 

 .2/398الكتاب     3
 ]ينظر ترجمته ص:   [ 170: هو هارون بن موسى القارئ الأعور  ت:هارون   4
  وخلف والَأعْمَش. : هم  عاصم و حمزة و الكِسَائيالكوفيون   5
 .2/399الكتاب    6
، الطبعة الأولى: 408ينظر: دراسة في النحو الكوفي من خلال معاني القُرْآن للفرّاء، د. المختار أحمد ديرة، ص:  7

 م، دار قتيبة ــ بيروت.1991هـ ـــ 1411
  1/47معاني القُرْآن  للفراء      8
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الشاذة  ها القراءةُ لتْ ومثّ  ،العرب بها بعضُ  قَ التي نطَ  لُغَةِ الكوفيون بال كَ وفي المقابل تمسَّ        
 ُّثم لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيَهُمْ أَشَد  َّرِّ ورواية البيت السابق بالجَ  ،بِ صْ بالن . 

لَنتهى هذا  ،سِيْبَوَيْهِ كما فعل  ،التي استند إليها الآخرُ  لُغَةِ بال اعترفَ  فريقٍ  كلَّ  ولو أنَّ       
 اخلافً  ة قد تأتي معربةً مَوْصُوْل( ال)أيّ  . وبالتالي نرى أنَّ  1بينهما الثائرُ  والجدلُ  الدائرُ  الخلافُ 

 :جيدة للأسباب الآتية لُغَةها وأنَّ  ،ةِ مشْهُوْر ال قَاعِدَةِ لل

وقالوا: هو بمنزلة قولنا وأما الذين نصبوا فقاسوه )) :فقال سِيْبَوَيْهِ ذكره  ،ا على القياسهَ ئُ يْ جِ مَ  :أولَ
 . 2((دٌ أحَ  هُ عُ لُ ... وهذا لَ يرفَ ضَ بِ الذين أفْ رِ اضْ 

 . فصيحٌ  رِ عْ ن الشِّ مِ  وبيتُ  ،هامُ عَ دْ تَ  ةٌ شاذّ  ففيها قراءةٌ  ،بها السَّمَاعِ  دُ وْ رُ وُ  :اثانيً 

 الأنْبَاريُّ  ما حكاهُ  إلى ااستنادً  ،حتى مكةَ  ن البصرةِ مِ  دُّ تَ تمْ  كثيرةٍ  قَبَاْئِلل لُغَةٌ ها نَّ إ: اثالثً 
البصرة ـ  ن الخندق ـ يعني خندقَ مِ  خرجتُ  ن حينِ مِ  :هـ( قال225ت:ي)مِ رْ عن الجَ  3هـ(577ت:)

 . بُ صُ م ينْ هُ كلُّ  :. أيْ  لُ أيُهم أفضَ  بْ رِ يقول: اضْ  اأحدً  مكة لم أسمعْ  إلى تُ حتى صرْ 

 بُ توجِ  ضَافَةالإ فصارتِ  ،(وبعدُ  ،مثل )قبلُ  ،بَ رِ أعْ  إذا أضيفَ  ن المبنياتِ مِ  المفردَ  نَّ إ :ارابعً 
 ولِ للأصُ  اضً هذا نقْ  كانَ  تْ يَ نِ بُ  تْ ها إذا أضيفَ ا إنَّ نَ فلو قلْ  ،تْ بَ رِ أعْ  تْ دَ رِ ( إذا أفْ . و)أيُّ  الِإعْرَابَ 
اسُ . قال  4النَّحْويّة ؛ فكيف يبنيها وهي وهي منفردةٌ  (ا)أي  بَ رَ أعْ  سِيْبَوَيْهِ  نَّ أا نَ مْ وقد علِ  :النحَّ
 . 5مضافة

 ،فَ ذِ قد حُ  مَوْصُوْلِ ال صلةِ  لأنَّ صدرَ  ؛ البَصْرِيِيْنَ  بعضُ  هُ عَ وتابَ  ،سِيْبَوَيْهِ ل قولٌ  البناءَ  نَّ إ  :اخامسً 
فيها  ضَافَةِ الإ ها في جوازِ تْ بمعنى )الذي( وخالفَ  سِيْبَوَيْهِ وأيُّ عند  ،6هاأخواتِ  (أي  ) تْ قَ فارَ  وبهِ 
 تْ لَ صِ فإذا وُ  ،7البناء إلى تْ عَ فرجَ  تْ فَ عُ عليها ضَ  ها ما يعودُ لتِ صِ  نمِ  فَ ذِ ا حُ فلمَّ  ،لذلك تْ بَ رِ فأعْ 
ذا حُ  ،الِإعْرَابِ على  تْ يَ بقِ  ةٍ تامَّ  جُمْلَةٍ ب  البَصْرِيِيْنَ ن مِ  جُمْهُورٌ و  . 8تْ يَ عليها بُنِ  العائدُ  فَ ذِ وا 

                                                           
 .461ينظر: اختلاف اللَهْجَات العَرَبِيَّة بين ابن عقيل والسلسيلي   ص/   1
  2/401الكتاب     2
 . 4/332، و شرح ابن يعيش  2/585ينظر: الإنصاف    3
 .2/585ينظر:  الإنصاف    4
 .3/17ينظر:   إعراب القُرْآن    للنحاس    5
عراب القُرْآن للنحاس 2/398ينظر: الكتاب   6 ، 110-106ص:  ، والأزهية231، ومجالس العلماء ص: 3/17، وا 

 7/621، والدّر المصون 11/134، والجامع لأحكام القُرْآن 4/26، والمحرر الوجيز 2/458ومشكل اعراب القُرْآن 
 .4/26ينظر: المحرر الوجيز   7
 .2/878، والتبيان في اعراب القُرْآن للعكبري 265ينظر: أسرار العَرَبِيَّة  ص:  8
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وكانت  ،( مضافةبناء )أيّ  ستبعدُ أوأنا )):هـ(316)ت: السّرَّاْجِ  ابنُ  قالَ  ،إليه ونه في ما ذهبَ ئُ طّ يخَ 
اجِ عن  لَ قِ ونُ  ،1بالبناء..(( مفردة أحقُّ   غلط إلَّ  سِيْبَوَيْهِ  هـ( أنه يقول: ما تبين لي أنَّ 311ت:) الزَّجَّ

 ،2فكيف يقول ببنائها إذا أضيفتْ  ،تْ دَ رِ إذا أفْ  بُ رَ ها تعْ أنَّ  مُ لّ سَ ه يُ فإنَّ  ،ماهُ في موضعين هذا أحدُ 
اس جَعْفَروقال أبو   ،في هذا سِيْبَوَيْهِ  وخطأ إلَّ  النَّحْوِيِّيْنَ ن مِ  اأحدً  تُ مْ ما علِ )):هـ(338ت:) النحَّ
  3((هماغلط في كتابه إلَ في موضعين هذا أحدُ  سِيْبَوَيْهِ  لي أنَّ  نُ يْ يقول: ما يبِ  أبا إسحاقٍ  سَمِعْتُ 

على مذهب  البناءُ  بَ جَ إنّما وَ  :بقولـه سِيْبَوَيْهِ هـ( ل377ت:أبو علي الفارسـي ) رَ وقـد انتصَ      
مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ  في  فَ ذِ كما حُ  إليهِ  مع افتقارٍ  ضَمِيْرُ به ال ذف منه ما يتعرفُ ه حَ ؛ لأنَّ  سِيْبَوَيْهِ 


وقال عنه  ،5مَوْصُوْلَ ال نُ يّ بَ لأنَّ الصلة تُ  ،إليه المضافِ  إلى المضافِ  ما يتعرفان به مع افتقارِ  4

اج .  8مالكٍ  ، وابنُ 7هـ(646ت:) الحاجبِ  ابنُ  واختارهُ  ،6الأقاويلُ  هـ( بأنه أجودُ 337ت:) يالزَّجَّ
دُّ( أشَ  مْ )هُ  وأنَّ  ،تْ يَ فلذلك بُنِ  ،ضَافَةِ الإ ( مقطوعة عنِ هـ( أنَّ )أيّ 528ت:) 9الطراوة ابنُ  مَ عَ وزَ 

 ،في المصحف بأيٍّ  مُتَّصِلًا  ضَمِيْرِ ال مُ سْ رَ  :بحجتين قويتين هما هِشَامٍ  . وقد ردّهُ ابنُ  مبتدأ وخبرٌ 
 . 10نّها معربة إذا لم تضفْ أعلى  النَّحْوِيِّيْنَ وبإجماع 

 11قائد ابنُ  ما حكاهُ  رُ كُ نذْ  ،والَنتصار له سِيْبَوَيْهِ ها رَ كَ التي ذَ  البناءِ  ةِ لَّ عِ  رِ ياق تبريْ وفي سِ       
 هِ بَ دة عَن شَ عِ بْ مُ  ضَافَةالْإ  ببنائها إِذا أضيفت مَعَ أَنَّ فَكيف يَقُول )) :فقال يّ بِ اطِ الشّ  قِ حَ سْ إعن أبي 
وَحذف صدر صلتها كَونهَا  بنائها إِذا أضيفتْ  سَبَبَ  أَنَّ  وَالْجَوَابُ  ،للْبِنَاء بٌ الَّذِي هُوَ مُوجِ  الْحَرْفِ 

دْر وَلذَلِك لم يقبح حَ   حَيْثُ صلتها  صدرِ  فُ ذْ فِي هَذِه الْحَالة قد نزل مَا أضيفت إِلَيْهِ منزله الصَّ

                                                           
  2/324  ابن السّرَّاْج  الأصول   1
 . 108، ومغني اللبيب ص:7/624، والدّر المصون 3/17ينظر:  إعراب القُرْآن للنحاس   2
  108، وينظر: مغني اللبيب   ص:3/17إعراب  القُرْآن  للنحاس    3
 .4الروم من الآية/   4
 .  4/26، وينظر: المحرر الوجيز 11/134الجامع لأحكام القُرْآن   5
 .231مجالس العلماء ص:  6
ظر: أمالي ابن الحاجب   أبو عمرو جمال الدين عثمان بن عمر بن أبي بكر ابن الحاجب الكردي المالكي   تحقيق: ين  7

 م، دار عمار الأردن، ودار الجيل بيروت.1989هـ/1409طبعة سنة  1/148د. فخر صالح سليمان قدارة 
 . 1/285ينظر: شرح الكافية الشافية لَبن مالك   8
: هو أبو الحسين سليمان بن محمد بن عبد الله السبائي الأندلسي المعروف بابن الطراوة، سمع على الأعلم ابن الطراوة   9

كتاب سيبويه، وروى عن أبي الوليد الباجي، وروى عنه السهيلي والقاضي عياض، كان مبرزًا في النحو واللغة يوفي سنة 
 بويه( وغيرهما.هـ، له )الترشيح في النحو( و)المقدمات على كتاب سي 528

 .1/108، وحاشية الصبان على شرح الأشْمُونِي 108ينظر: مغني اللبيب ص:   10
: عثمان بن أحمد بن سعيد بن عثمان بن قائد النجدي: فقيه، من أفاضل النجديين. ولد في العيينة )بنجد( ابن قائد  11

 هـ.] الأعلام للزركلي [.1097 ورحل إلى دمشق فأخذ عن علمائها. وانتقل إلى القاهرة فتوفي فيها سنة
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لَة بتنزيل الْمُضَاف إِلَيْهِ منزلَة جُزْء مِنْهَا وَقد نَص الإمامان الجليلان  كَانَت مُضَافَة لطول الصِّ
قَبِيح كَمَا فِي جَاءَ الَّذِي قَائِم  ،قَائِمٌ  يُعجبنِي أَيُّ  :نَحْو على أَنَّ  تَعَاْلَىْ رحمهمَا الله  سِيْبَوَيْهِ و  الخَلِيْل

دْر مَعَ عدم مَا يقوم مقَامه بِخِلَاف  لَة بِحَذْف الصَّ  الْمُضَافِ  رَ كْ ذِ  فَإِنَّ  "؛همْ قَائِمأَيُّ "وَذَلِكَ لقصر الصِّ
لَة فَ حذْ  نَ سَّ إِلَيْهِ حَ  دْر بقِ  إِلَيْهِ منزلَةَ  الْمُضَافُ  لَ زِّ نُ  حَيْثُ وَ  ،صدر الصِّ كَأَنَّهَا غير  "أَيُّ " تْ يَ الصَّ

دْرأمَّ  ،اوَلََ تَقْديرً  امُضَافَة لََ لفظً  ا الثَّانِي فلوجود مَّ أو  ،ا الأول فلتنزيل الْمُضَاف إِلَيْهِ منزلَة الصَّ
فِي هَذِه الْحَالة لكَونهَا صَارَت بِمَنْزِلَة  "أَيُّ " تْ يَ نِ بُ فَ  وَالتَّقْدِير لََ يُجَامع اللَّفْظَ  ،الفظً  ضَافَةالْإ 

  .1لفظا وتقديرا...(( ضَافَةالمقطوعة عَن الْإ 

 سِيْبَوَيْهِ في ابتداع  اوكانت سببً  النَّحْويّةِ  قَاعِدَةِ في ال اخً رْ شَ  تْ م أحدثَ بالضَّ  جُمْهُورإن قراءة ال    
 كما أنه خالفَ  ،هم ورموه بالخطأعليه بعضُ  حتى شنَعَ  النُّحَاةِ  جُمْهُورَ فيها  حالة البناء التي خالفَ 

 ،وانتصروا له سِيْبَوَيْهِ  رأيَ  النُّحَاةِ ن مِ  وقد أيّدَ كثيرٌ  ،في هذا الموضع التي نتصبُ  العربِ  لُغَاتِ 
وفسّروه إذا ما استثنينا منهم أبا إسحاق  ،اأيضً  سِيْبَوَيْهِ  رأيَ  القُرْآن إعرابِ  بِ تُ كُ  وأيّدَ أصحابُ 

اج ها على الضم بناءَ  يقول إنَّ  الأنْبَاريكما بيّنا . وكان  المَسْألَةفي هذه  سِيْبَوَيْهِ الذي خطّأ  الزَّجَّ
 ،النحـو ن أصولِ مِ  لًا يناقض أصْ  ضَافَةِ ببنائها عند الإ القولَ  ولكنَّ  ،ها أقوى الحركاتأولى ؛ لأنَّ 

 اكان هذا نقضً  تْ يَ نِ لأننا إذا قلنا إنها إذا أضيفت بُ ؛ الكُوْفِيّيْنَ و  الأخْفَش هو مذهبُ  ولذا فالمختارُ 
 . 2النَّحْويّةللأصول 

  

                                                           
   48رسالة )أي( المشددة   عثمان بن أحمد بن سعيد بن قائد النجدي الحنبلي    تحقيق.د. عبد الفتاح الحموز  ص/   1

 الأردن. –دار عمار/دار الفيحاء   -م 1986 -هـ 1406الطبعة الأولى: 
  2/585ينظر:  الإنصاف    2
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 والبناء الِإعْراَبالمبحث الأول: 

 والبناء  الِإعْراَبِ ( بين سِ (: )أمْ 6) المَسْألَة

، على الكَسْرِ  يَبْنُوْنَهُ  حِجَازِ لُ الفأهْ  ،فيه خِلافٌ  . وللعربِ  كَ يومِ  لَ الذي قبْ  على اليومِ  قُ طلَ يُ       
ن منهم يعربونه ويمنعونه مِ  فقليلٌ  تَمِيْمٍ ا بنو سِ بما فيه . وأمَّ أمْ  ىَ ومضَ  ،أَمْسِ  تُ ذاكَ يقولون: فعلْ 

 يْ في حالتَ  على الكَسْرِ  الرفع ويبنيهِ  في حالةِ  يَنْصَرِفما لَ  ن يعربه إعرابَ ومنهم مَ  ،الصَّرْف
ى ويُجْريه مُجْرَ  ،هُ ويصرفَ  نكرةً فيعربَهُ  هُ ن يعتقدُ مَ  ن العرب، ومِ رُ م الأكثَ وهُ  ،رِّ والجَ  النصبِ 
 سٌ بما فيه بالتنوين .ى أمْ مضَ  :فيقول ،ةِ نَ كّ المتمَ الَأسْمَاء

 الإسنادِ  ةِ حَّ ولصِ  ،عليه في نحو "بالأمس" و)أل(التعريفِ  ،رِّ الجَ  حرفِ  دُخُوْلل اسمٌ  (سِ أمْ )     
ها رَ كَ ذَ  لُغَاتٍ  تَّ سِ  كَلِمَةِ لهذه ال  ى الباحثُ صَ وقد أحْ  ،1يومك لَ على اليوم الذي قبْ  قُ لَ طْ . ويُ  إليهِ 

  :النحويون

 ،2المواضع في كلِّ  على الكَسْرِ  يَبْنُوْنَهُ يون حِجَاز . فال عُ يَ وهو الأشْ  القً طْ مُ  على الكَسْرِ  البناءُ  :أولها 
 :4الشاعر قولُ  لُغَةِ وعلى هذه ال ،3سِ أمْ  ذْ وما رأيته مُ  ،سِ أمْ  هُ تُ يْ قِ ول ،سِ بما فيهأمْ  بَ هَ ذَ  :يقولون

 ]من الكامل[

 سِ أَمْ  بِفَصْلِ قَضَائِهِ  ومَضَىْ  ... بِهِ  يَجِيءُ  اْ اليَوْمَ أَعْلَمُ مَ 

 بقُ سْ يَ  الذيْ  على اليومِ  لَّ دُ يَ  وأنْ  ،اعً مْ مفردًا لَ جَ  يكونَ  أنْ  :طٍ وْ رُ شُ  ةَ سَ مْ خَ  للبناءِ  النُّحَاةُ  عَ ووضَ 
هي  النَّحْوِيِّيْنَ عند  البناءِ  ةُ لَّ . وعِ  5ولَ مضافًا ،رًاغَّ صَ مُ  وألَّ يكونَ  ،بألْ  افً رَّ عَ مُ   يكونَ وألَّ  ،كيومَ 
ك الذي يومَ  قُ بِ سْ على اليوم الذي يَ  هِ تِ لَلَ ( التعريف في دِ معنى )ألْ  نَ مَّ تضَ  حَيْثُ  ،المعنويُّ  هُ بَ الشَّ 
فًا رَّ عَ )الآن( ليس مُ  ؛ لأنَّ  6فجرى مجرى )الآن( ،التعريفِ  عن لَمِ  هِ فاستغنى بوضوحِ  ،فيه تَ أنْ 

                                                           
، و شرح قطر الندى وبلّ الصدى  أبو محمد جمال الدين عبد الله بن يوسف بن 2/400ينظر: شرح الجمل للزجاجي   1

 هـ، د.د.1383، الطبعة الحادية عشرة: 36هشام الأنصاري  تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد ص:
 1/154، و اللسان  )أمس( 2/585، والنكت 3/283:  ينظر:  الكتاب   2
 .11 – 1/10فَش ينظر:  معاني القُرْآن   الأخْ    3
ينسب لتبع الأكبر بن الأقرن في شمس العلوم ودواء كلام العرب المكلوم   نشوان بن سعيد الحميري    4

، 1/317، د. يوسف محمد عبدالله  هـ(  تحقيق: د. حسين بن عبد الله العمري، مطهر بن علي الإرياني573اليمني)ت:
سورية، ويروى لأسقف  -لبنان، دار الفكر، دمشق  –م، دار الفكر المعاصر، بيروت 1999هـ/1420الطبعة الأولى:

 . 1/154، و اللسان )أمس( 36نجران، ينظر/شرح قطر الندى ص:
 .1/95ينظر: حاشية الصبان على الأشْمُونِي    5
 .  3/137ينظر:  شرح ابن يعيش         6
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ها على أنَّ  لٌ دليْ  ه هذه اللامَ ومُ زُ فلُ  ،هُ ها منْ فُ ذْ حَ  ازَ جَ فًا بها لَ رَّ عَ مُ  كانَ  وْ لَ  إذْ  ،باللام الظاهرة التي فيه
 .2للٌ أخرى للنحاة في سبب البناء غير ما ذكرنا، وهناك عِ 1ليست للتعريف

اج إلىونَسَبَ  ،هذا الَستعمال 4هِشَامٍ ، وابن 3مالكٍ  ابنُ  رَ كَ وأنْ  ،حِ على الفتْ  البناءُ  :الثانية ي الزَّجَّ
 :7واستشهد له بقول الراجز 6سِيْبَوَيْهِ  هُ رَ كَ ذَ  ،5ائهِ عَ في ادّ  مَ الوهْ 

ًً جَ عَ  تُ يْ أَ رَ  دْ قَ لَ   اسَ مْ خَ  يْ الِ عَ السَّ  لَ ثْ مِ  ازً ائِ جَ عَ  ...ا سَ أمْ  ذْ مُ  ابَ

بعض  إلى لُغَةَ هـ( هذه ال476ت:) 9الشّنْتَمَرِي مُ لَ ، والأعْ 8السيرافي بَ سَ ونَ  ،عنده وهو قليلٌ        
 . 11لقًا مراعاة لظرفيتهاطْ مُ  حِ سَ( على الفتْ )أمْ  ىْ نَ بْ تُ  لُغَةِ ، فعلى هذه ال10تَمِيْمٍ  بَنِيْ 

إذا  والظرفُ  ،عليه رِّ الجَ  فِ حرْ  دُخُوْلل وليس بظرفٍ  مٌ ( اسْ سِ )أمْ  لأنَّ  ؛عصفور ذلك ابنُ  دَّ رَ  و    
مع  سُ بِ تَ لْ يَ  حِ على الفتْ  يَ نِ ( اذا بُ سِ )أمْ  عن أنَّ  عن الظرفية . فضلًا  هُ ينقلُ  رِّ الجَ  حرفُ  عليهِ  لَ دخَ 
له  سِيْبَوَيْهِ  مَ كْ حُ  . لذا نلاحظ أنَّ  اأيضً  بالفتحةِ  رُّ جَ ويُ  صبُ نْ ه يُ لأنَّ  ؛الصَّرْفن الممنوع مِ  حالةِ 
 بشيءٍ  هِ كلامِ  نِهَايَةِ في  لُغَةهذه ال رَ كَ كما ذَ  ،هِ في إطلاق أحكامِ  عّنٌ مَ ةٌ وتَ قّ فيه دِ  (ذْ )مُ  دَ عْ بَ  ةِ بالقلَّ 

                                                           
 .2/34ينظر:  سر صناعة الِإعْرَاب    1
 188 -2/187ينظر: الهمع    2
ابن مالك الطائي الجياني، أبو عبد الله، جمال الدين   ،ينظر:  تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد   محمد بن عبد الله  3

 /دار الكتاب العربي للطباعة والنشر.م1967 -هـ 1387تحقيق: محمد كامل بركات/طبعة سنة 
   19ينظر:  شرح شذور الذهب  ص:    4
اجي  اعتنى بتصحيحه وشرح أبياته الشيخ ابن أبي شنب     5 ينظر:  الجمل    أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزَّجَّ

 بمطبعة جول كربونل بالجزائر.  –م 1926طبعة سنة    291ص: 
 .3/284ينظر:  الكتاب    6
، 4/132، وأوضح المسالك 32وهو بلا نسبة في أسرار العَرَبِيَّة ص   3/285البيت من شَوَاهِد سِيْبَوَيْهِ المَجْهُوْلة    7

، ونسبه 16، وشرح قطر الندى ص:2/226، وشرح التصريح 2/537، وشرح الأشْمُونِي 168، 7/167وخزانة الأدب 
في هامش تحقيقهما )شرح كتاب سِيْبَوَيْهِ للسيرافي( إلى العجاج بن رؤبة   المحققان د. أحمد حسن مهدي و علي سيد سعيد

4/53. 
 .4/53شرح كتاب سِيْبَوَيْهِ   أبو سعيد السيرافي    8
: هو الحجاج يوسف بن سليمان بن عيسى المعروف بالأعلم الشّنْتَمَرِي، النحوي الأندلسي، ولد في الأعلم الشّنْتَمَرِي  9

هـ، ثم رحل إلى قرطبة فأخذ عن علمائها، وأخذ عنه الحسين بن محمد الجياني، توفي بأشبيلية سنة 410سنة  شنتمرية
 .هـ. له)النكت في تفسير كتاب سيبويه( و)شرح جمل الزجاجي( و)شرح حماسة أبي تمام(476

  2/860النكت      10
  2/139بنظر:  هَمْع الهَوَامِعِ    11
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 ؛ لُغَاتِ ن المِ  والقليلِ  اذِّ وَ الشَ  حِ رْ في شَ  عُ ه لَ يتوسَّ لأنَّ  ؛كبيرة  عنايةً  يُعْنَ بها ولمْ  ،ن الَختصارمِ 
 هـ( .250ت:عن أبي حاتم السجستاني) 1لَ قِ فهو شر  كما نُ  لُغَاتِ في ال عَ سَ ما اتّ  كلَّ  لأنَّ 

اجُ ها بَ ونسَ  (سٍ )أمْ  على الكَسْرِ  مع البناءِ  التنوينُ    :الثالثة لبعض العرب تشبيهًا لها بأسماء  2الزَّجَّ
 :فيقولون ،سٍ يْ ن قَ مِ  مْ وهُ  ،لٍ يْ عُقَ  بَنِيْ عن  4هـ(370)ت: اها الأزهريُّ كَ وحَ  ،وغيرها 3اقٍ الأصوات كغَ 

 سٍ بما فيه . أمْ  بَ هَ ذَ 

سٌ بما أمْ  بَ هَ ذَ  :، يقولونلٍ يْ عُقَ  بَنِيْ ونسبها أبوزيد ل ،5الكسائيُّ  ، حكاهالقًاطْ مُ  الِإعْرَابُ   :الرابعة
 كسرةَ  رةُ سْ الكَ  تكونَ  أنْ  الخَلِيْلُ  وأجازَ  ،وهُ فُ رَ فصَ  ةِ نَ كّ المتمَ الَأسْمَاءمجرى  هُ وْ رَ نكرةً فأجْ  هُ . جعلوْ  6فيه

 كسرةَ  الكسرةُ  (، فتكونَ و )ألْ  الباء ( بحذفِ ( هو )لقيته بالأمسِ سِ أمْ  هُ تُ )لقيْ  لَ أصْ  لأنَّ  ؛إعرابٍ 
 . 8القياس نَ وْ دُ  في الَستعمالِ  : وهو غريبٌ يعيشٍ  قال ابنُ  ،7إعرابٍ 

 يَنْصَرِفا لَ مَ  ا إعرابَ ونهيعرب تَمِيْمٍ بعض  إنَّ  ؛ إذْ  دةٍ حَّ وَ مُ  ها غيرُ سُ فْ وهي نَ  ،تَمِيْم لُغَة  :الخامسة
سُ بما فيه، بالرفع من غيرِ ، فيقولون: مضى أمْ عصفورٍ  ابنُ  هُ قَ افَ ووَ  ،9خشريُّ مَ الزَّ  هُ رَ كَ ذَ  ،القً طْ مُ 

( رَ حَ )سَ  ظِ على لفْ  هو محمولٌ  بالفتح . قيلَ  –سَ أمْ  ذْ مُ  هُ تُ ، وما رأيْ بالنصبِ  -سَ وفعلتُه أمْ  ،تنوين
 لِ مْ بالحَ  فُ رَ عْ ا يُ و مَ وهُ  10فَ رِ  صُ لَّ ا  ، و نٍ يّ عَ مُ  يومٍ  رَ حَ به سَ  ذا أريدَ إ تَمِيْمٍ عند  الصَّرْفن مِ  عِ نْ في المَ 
ن فمنعوه مِ  والعدلُ  ةُ ميّ لَ فيه العَ  فاجتمعَ  ،( التعريفمعنى )ألْ  هِ نِ مّ ضَ تَ لِ  بلْ  ، وقيلَ 11يرِ ظِ على النَ 
))واختلف  :فقال تَمِيْم بَنِيْ عند بعض  يَنْصَرِفا لَ مَ  ها إعرابَ إعرابَ  انٍ أبو حيّ  رَ كَ . وأنْ  12الصَّرْف
أبو  تاذُ ذلك الأسْ  إثباتِ  إلى . فذهبَ تَمِيْمعند بعض  يَنْصَرِفا لَ مَ  لقًا إعرابَ طْ مُ  هِ في إعرابِ  النُّحَاةُ 

                                                           
 .165وِيِّيْنَ واللُغَوِيّين  أبوبكر الزبيدي  ص:ينظر:  طبقات النَّحْ    1
 .2/190ينظر: الهَمْع   2
 .2/1428ينظر:  ارتشاف الضرب     3
 .15/36ينظر:  تهذيب اللُغَة   للأزهري   مادة )أمس(     4
 2/190ينظر: الهمع     5
 : تفسير ذاك وذلك بعد مادة )ذا(.15/453لسان العرب    6
  2/1437لضرب  ينظر:  ارتشاف ا   7
 .3/137ينظر:  شرح ابن يعيش     8
 .216ينظر:  المفصل للزمخشري  ص:    9

  1/178الأشباه والنظائر في النحو   للسيوطي    10
  .2/130ينظر: القراءات وأثرها في علوم العَرَبِيَّة    محمد سالم محيسن     11
 .1/95الأشْمُونِي  ، وحاشية الصبان على شرح 3/137ينظر:  شرح ابن يعيش   12
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نَّ طٌ لَ : هذا غَ . وقال الأستاذ أبو عليٍّ مالكٍ  ، وابنُ عصفورٍ  ابنُ  وهو قولُ  1شاذِ البَ  بنُ  نِ سَ الحَ  ما ، وا 
العجاج وهو  قولُ  لُغَة. وعلى هذه ال 2((ب والجرفي النصْ  يَبْنُوْنَهُ ، و عِ يعربونه في الرفْ  تَمِيْمبنو 
 :3يتَمِيْم

ًً جَ عَ  تُ يْ أَ رَ  دْ قَ لَ   اسً مْ خَ  يْ الِ عَ السَّ  لَ ثْ مِ  ازً ائِ جَ عَ  ... اسً أمْ  ذْ مُ  ابَ

في  الكَسْرِ على ا يَبْنُوْنَهُ في حالة الرفع و  الصَّرْفن الممنوع مِ  يعربونها إعرابَ  تَمِيْمِيِّيْنال وأكثرُ 
 .  4والجر بِ النصْ 

 فإن فقد شرط من الشروط المتقدمة فلا خلاف في إعرابها وصرفها . 

 رٍ أمْ  لَ عْ فِ  يراهُ  إذْ  ،على الحكايةِ  لَ مِ عْ تُ اسْ  هُ ؛ لأنَّ  5هذا للكسائي بَ سِ ونُ  ،يْ نِ بْ ولَ مَ  بَ رَ عْ لَ مُ  :السادسة
، فمعناه اليوم سِ أمْ  : جئتُ فإذا قلتَ  ،المعرفة إلى لَ قَ م انتَ ثُ  ،(سِ ي أمْ سِ يمْ  ىْ سَ أمْ )ن الماضي مِ 

 هم .تِ على ألسنَ  كَلِمَةُ هذه ال تْ رَ ، وكثُ سِ تقول فيه أمْ  الذي كنتَ 

.  لٍ يْ قَ وعُ  ،تَمِيْمٍ  لُغَةيّما في لَسِ  تقرةٍ سْ مُ  وغيرُ  ةٌ شَ وَّ شَ مُ  (سِ أمْ )في  قَاعِدَةَ ال أنَّ  ثُ يرى الباحِ و        
 الأخرى لُغَاتِ ال دُ نجِ  ،6وجميعِ العرب حِجَاْزِيّيْنعند ال على الكَسْرِ ( البناء سِ في )أمْ  مشْهُوْرُ فال
ذلك عن  ابَ وقد غَ  ،القً طْ مُ  حِ على الفتْ  يهِ نِ ن يبْ منهم مَ  تَمِيْمٍ  لُغَة؛ ففي  هِ طربة في استعمالِ ضْ مُ 

 تَمِيْمِيِّيْنن الومِ  ،يَنْصَرِفالَ مَ  إعرابَ  هُ ربُ عْ ن يُ ومنهم مَ  ،7"تَمِيْم لَهْجَةلبي في كتابه "طَّ المُ  الدكتورِ 
 تَمِيْم بَنِيْ ن ومِ  ،في آنٍ  مَبْنِيَّةمعربة و  فتكونَ  ،والجرّ  بِ في النصْ  يهِ نِ ويبْ  عِ ن يعربه في الرفْ مَ  اأيضً 
 .  بالفتحةِ  رُّ جَ ويُ  صبُ نْ بالضمة ويُ  فعُ رْ فيُ  ،8الثلاث في أحوالهِ  يَنْصَرِفا لَ مَ  ن يعربه إعرابَ مَ 

                                                           
: أبو جَعْفَر احمد بن علي بن احمد بن خلف الأنصاري الغرناطي، المعروف بابن الباذش النحوي، أخذ عن ابن الباذش  1

هـ له 540أبيه وأكثر الرواية عنه، روى أيضاُ عن أبي علي الغساني، وأبي علي الصدفي، كان عارفًا بالأسانيد، توفي سنة 
 ات(.)الإقناع في القراء

 .3/1428ارتشاف الضرب    2
، وفيه: )مثل الأفاعي(، وكذلك هي في )ما يَنْصَرِف وما لَ يَنْصَرِف( للزجاج  162ينظر: النوادر في اللُغَة  ص:  3

 .123ص:
رْف والمنع.4المَسْألَة ) الفصل الثاني، المبحث الثاني، :ينظر من هذه الرسالة  4  (: أمس بين الصَّ
 .2/188والهمع   ،2/1427الضرب   ينظر:  ارتشاف  5
 .2/187ينظر: الهمع    6
 .234لَهْجَة تَمِيْم   للمطلبي  ص: ينظر:    7
  116، وفي تاريخ العَرَبِيَّة   ص: 2/536ينظر:  شرح الأشْمُونِي    8
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 أنَّ  2نُ يْ ابِ رَ  مْ يْ شِ تْ  رَ كَ ، وذَ ينمع التنو  القً طْ مُ  هُ عنهم إعرابَ  1منظورٍ  ى ابنُ كَ فحَ  لٍ يْ قَ ا بنو عُ أمَّ          
 بَنِيْ ك الصَّرْفن الممنوع مِ  " إعرابَ سِ "أمْ  في إعرابِ  تَمِيْمِيِّيْنال بعضَ  عربية شاركتْ  قَبَاْئِلثمّة 
فهما متقاربتان في  ،تَمِيْمٍ  بَنِيْ وثيقة ب لاتٌ التي لها صِ  ةِ يَّ سِ القيْ  قَبَاْئِلال نمِ  لٍ يْ عُقَ  بَنِيْ  ؛ لأنَّ  لٍ يْ عُقَ 

 ،يَ نِ بْ ولَ مَ  بَ رَ عْ ها لَ مُ فُ يصنِّ  الكِسَائيَّ ى رَ . ونَ  3هملُغَاتِ هم و في أصواتِ  رَ ذلك أثَّ  ، ولعلَّ المساكن
 . الباحِثِ  حدَّ عِلْمِ  الِإعْرَابِ و  بين البناءِ  طٌ سَ وَ  منطقةٌ  ثمَّةَ  سَ وليْ 

 لَهْجَةِ في  الِإعْرَابِ ظاهرة  لالِ حْ مِ عن اضْ  ناتجٌ  ضْطِرَابَ هذا الَ أنَّ  4الباحثين دّ بعضُ عَ        
ا مَ  ها إعرابَ إعرابُ  . فيكونَ  حِجَازِ ال لُغَةُ في  كما استقرّتْ  ،البناءِ  إلىا هَ ها كائنة في طريقِ لَّ ولعَ  تَمِيْمٍ 
في  لَ الأصْ  القدمى للفصحى ؛ لأنَّ  لُغَةُ هو ال تَمِيْمٍ  بَنِيْ عند بعض  القً طْ مُ  يَنْصَرِفلَ 

 رِ التطوّ  مرحلةَ  لُ ثّ تمَ  القً طْ مُ  حِجَاْزِيّيْنعند ال البناءِ  لُغَةُ . و  عَ الفرْ  سابقٌ  لُ والأصْ  ،الِإعْرَابُ الَأسْمَاء
عند  رِّ والجَ  بِ النصْ  يْ ثم بناؤه في حالتَ  ،يَنْصَرِفا لَ مَ  إعرابَ  ارفعً  هُ ا إعرابُ أمَّ  ،للفصحى جِ والنضْ 
في  مِ الضَّ  إلىون لُ يْ مِ . لذا كان البدو يَ  5ى بين اللغتينطَ فهي المرحلة الوسْ  تَمِيْمٍ  بَنِيْ  جُمْهُورِ 
 ،6رِ سْ الكَ  إلىلون يْ مِ كانوا يَ  عامّ  بوجهٍ  حِجَازِ ال قَبَاْئِل. ف رَ سْ الكَ  رِ ضْ الحَ  لُ أهْ  رُ ثِ ؤْ م بينما يُ هِ كلامِ 
ن ه صفة مِ م ؛ لأنَّ ها على الضَّ في لهجتِ  تحافظَ  أنْ  ةَ في البداوة فلا غرابَ  ةٌ لَ متوغِّ  تَمِيْم قَبِيْلَةو 
 . وزعم د. إبراهيمُ  7عن غيره زهُ ها تميّ أنَّ  كُ رِ دْ والتي يُ  عليها البدويُّ  رصُ الخشونة التي يحْ  فاتِ صِ 

في  تلتزمُ  كانتْ  اتَمِيْمً  الحقيقة هي أنَّ  وأنَّ  ،ورِ القصُ  بعضُ  هُ رَ وَ تَ اعْ  (سِ أمْ )في  الَستقراءَ  أنيس أنَّ 
 رْ كُ ذْ يَ  ذلك، ولمْ  رُ كُ ذْ تَ  ةً تاريخيّ  روايةً  يَجِدِ الباحثُ  ولمْ  ،8م السينبضَ  (سُ أمْ )حالة واحدة هي  كَلِمَةِ ال

 في حين أنَّ  رِ سْ الكَ  إلىلون يْ مِ كانوا يَ  عامّ  بوجهٍ  حِجَازِ ال قَبَاْئِل على أنَّ  هِ رارِ سوى إصْ  روايةٍ  ةَ هو أيَّ 
 يّ لِ التقابُ  مَنْهَجِ بال امتأثرً  ،ونمُّ ها كانوا يضُ يِّ الجزيرة وشرقِ  طِ وسْ  قَبَاْئِلن م مِ هِ تِ ن على شاكلَ ومَ  اتَمِيْمً 

                                                           
هـ، وروى عن ابن 630: أبو الفضل محمد بن مكرم بن علي بن منظور الأفريقي المصري، ولد بمصر سنة ابن منظور  1

الطفيل، ويوسف المحيلي، وابن المقير، خدم في ديوان الَنشاء بالقاهرة، ثم ولي القضاء بطرابلس، ثم عاد إلى مصر وبها 
 عساكر(  وغيرهما. هـ. له )لسان العرب( و )مختصر تاريخ دمشق لَبن711توفي سنة 

 .298ينظر:  اللَهْجَات العَرَبِيَّة القديمة   رابين ص:    2
  204 – 203النخعي  ص:  القَبَاْئِل العَرَبِيَّةينظر:  لَهْجَات    3
 .232ينظر:  لَهْجَة تَمِيْم  للمطلبي ص:    4
رسالة دكتوراه للباحث: عبد الله بن عبد   156تحليلية   ص/ ينظر:  اللَهْجَات العَرَبِيَّة في كتاب سِيْبَوَيْهِ: دراسة نحوية   5

 م 2002 –هت 1423جامعة أم القرى  –الرحمن سعد العياف  مقدمة إلى كلية اللُغَة العَرَبِيَّة 
 .85 - 83ينظر:  في اللَهْجَات العَرَبِيَّة  د. إبْرَاهِيم أنيس  ص/   6
  85المرجع السابق ص:    7
  84ص:   المرجع السابق   8
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 تكونَ  أنْ  - هِ رِ ظَ في نَ  - هذا زمَ لْ فقد استَ  ،على الكَسْرِ ا يَبْنُوْنَهُ  حِجَازِ ال ، فمادام أهلُ لُغَاتِ بين ال
 . 1تَمِيْم بَنِيْ  لُغَةِ م في على الضَّ  مَبْنِيَّة

 ن ثلاثِ مِ  الِإعْرَابِ  ظاهرةِ  رِ وّ طَ تَ  إلى( سِ في )أمْ  لُغَاتِ ال دَ دُّ عَ تَ  2نهاد الموسى الدكتور لُ لّ عَ ويُ     
 ، وهي مرحلةلحركةا ةِ أحاديَّ  إلى( ثم الصَّرْفن مِ  عُ حركتين )المنْ  إلى( لُ الكامِ  الِإعْرَابُ ) حركاتٍ 
 المشتركة . العَرَبِيَّةفي  تْ التي سادَ  البناءِ 

لَعتبارين  واحدٍ  ويٍّ نحْ  في موقعٍ  كَلِمَةٍ على  والبناءِ  الِإعْرَابِ ب مَ كْ الحُ  فإنَّ  رٍ ن أمْ مِ  نْ كُ ومهما يَ      
 والمبني . ربِ عْ في المُ  نيفِ التصْ  ولَ أصُ  ضُ يناقِ  ،ينِ مختلفَ  نِ ييْ تَقْعِيْد

  

                                                           
 .181ينظر:   لُغَات العرب في كتب إعراب القُرْآن ومعانيه  ص:    1
   126ينظر:  في تاريخ العَرَبِيَّة أبحاث في الصورة التاريخية للنحو العربي  د. نهاد ياسين الموسى  ص:     2

 عمان. –الأردن  دار كنوز المعرفة العلمية للنشر و التوزيع، -م 2014ط/
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 والبناء الِإعْراَبالمبحث الأول: 

 الِإعْراَببين البناء و  (حَيْثُ )  :(7) المَسْألَة

وهي  ،تَمِيْم بَنِيْ  جُمْهُورُ و  حِجَازِ ال لُغَةُ م وهي على الضَّ  ابناؤها ظرفً  (حَيْثُ في ) مشْهُوْرال        
لََ يعلمُونَ  حَيْثُ من وعليها القراءة المختارة  ،1ةيَ الفاشِ  لُغَةُ ال

 حُ تَ يفْ  تَمِيْمٍ ن بعضًا مِ  ولكنَّ  ،2
 .  بِ ع النصْ ها في موضْ وتنصبُ  ضِ ع الخفْ ها في موضْ فتخفضُ  أسَدٌ ا . أمَّ  اها أيضً ثاءَ 

بمنزلة  " فمكانٌ حَيْثُ ا "))وأمَّ  :سِيْبَوَيْهِ ، قال النُّحَاةِ  3جُمْهُور فاقِ باتّ  للمكانِ  ( ظرفٌ حَيْثُ )      
 ابنُ  هُ عَ وتابَ  ،5انِ للزمَ  دُ رِ ها قد تَ ى أنَّ رَ الذي يَ  للأخفشِ  اخلافً  ،4((دٌ هو في المكان الذي فيه زيْ :كَ قولِ 

 ]من المديد[: دِ العبْ  بنِ  ةَ فَ رَ طَ  قولُ  الزّمَانِ ها بمعنى استعمالِ  نْ فمِ  ،7هِشَامٍ  وابنُ  6يعيشٍ 

 هْ مُ دَ قَ  هُ اقُ سَ  يْ دِ هْ تَ  حَيْثُ ...   هِ بِ  شُ يْ عِ يَ  لٌ قْ عَ  ىْ تَ فَ لْ لِ 

 هُ منه قولَ  لَ عَ فجَ  ،9الفارسي ه أبو عليّ عَ وتابَ  ،به مفعولًَ  فتقعُ  8ااسمً  تكونَ  أنْ  الكِسَائيُّ  وأجازَ       
 11ذّ شُ ويَ  ،وبالباءِ  (علىـ)ويقلّ ب ،(نْ مِ ـ)ها بجرُّ  رُ ثُ كْ ويَ  ،10هالتَ سَ رِ  يَجْعَلُ  حَيْثُ  مُ لَ أعْ  اللهُ   :تَعَاْلَىْ 

ضَافَةُ و  ،(فيـ)ب  من الطويل() :12الشاعر كَقَوْلِ  ها قليلٌ ( إليْ ىْ دَ )لَ  ا 

 مِ عَ شْ قَ  هَا أمُّ لَ رَحْ  أَلْقَتْ  حَيْثُ  لَدَىْ  ... ةٌ رَ يْ ثِ تٌ كَ وْ يُ بُ  عْ زَ فْ تَ  مْ لَ ، وَ دَّ شَ فَ 
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ضافتُ  ،فِعْلِيَّة أمْ  كانتْ  اسْمِيَّةً  ،جُمْلَةِ ال إلىها إضافتُ  مُ زَ لْ وتَ       ولَ تضاف  ،أكثر فِعْلِيَّةِ ال إلىها وا 
 كَقَوْلِ  ،2هسُ يقيْ  الكِسَائيُّ و  ،مالكٍ  الكوفيون وابنُ  ، وأجازهُ 1ا شذوذً إلََّ  المفردِ  إلى البَصْرِيِيْنَ عند 

 ]من الطويل[: 3الشاعر

 ائمِ مَ يِّ العَ لَ  حَيْثُ  يْ ضِ اْ وَ المَ  ضِ يْ بِ بِ  ... مْ هِ بِ رْ ضَ  دَ عْ بَ  اْ بَ الحُ  تَ حْ تَ  مْ هُ نُ عَ طْ نَ وَ 

 ]من الرجز[ :4وقول آخر

 اعً طِ اْ سَ  بِ اْ هَ شَّ لاكَ  ءُ يْ ضِ يُ  امً جْ نَ  ... اعً لٍ طالِ يْ سُهَ  حَيْثُ  ىْ رَ تَ  اْ مَ أَ 

ذا دخلَ   . 5بها دون )ما( مَ الجزْ  الفَرّاءُ  وأجازَ  ،جازمٍ  طٍ شرْ  اسمَ  عليها )ما( كانتِ  تْ وا 

 جُمْهُورِ و  حِجَاْزِيَّةال قَبَاْئِلال مِ معظَ  لُغَةُ وهو  ،معلى الضَّ  ها البناءُ رُ أشهَ  لُغَاتٌ ( حَيْثُ وفي )       
 لأنَّ  ؛هاقَبَاْئِلو  قُرَيْشٌ هم  كِنَانَةَ المراد ب ويبدو أنَّ  ،6سٍ يْ وقَ  كِنَانَة إلى الكِسَائيُّ ها بَ وقد نسَ  ،تَمِيْم بَنِيْ 
 . 9ةوالعاليَ  8ةيَ الفاشِ  لُغَةُ . وهي ال 7القُرْآنُ م هو الذي عليه على الضَّ  البناءَ 

على  م والبناءِ على الضَّ  البناءِ  يْ لغتَ  سِيْبَوَيْهِ  ىْ وحكَ  ،حتْ م البناءُ على الفَ البناءَ على الضَّ  يْ لِ يَ وَ      
اسُ  لَ قَ ونَ  ،10بعينهم قومٍ  إلىإحدى اللغتين  بَ سُ ينْ  دون أنْ  هِ ن كتابِ مِ  عَ مواضِ  ةِ دَّ الفتح في عِ   النحَّ

 لُغَةُ والفتح  كِنَانَةو  سٍ يْ قَ  لُغَةالضّمّ  :الكِسَائيُّ ))قال  :فقال ،تَمِيْمٍ  بَنِيْ  لُغَةُ  الفتحً  أنَّ  الكِسَائيعن 
 بَنِيْ ن مِ  - تَمِيْمٍ  بَنِيْ في  سَمِعْتُ ، قال: الكِسَائيعن  منظورٍ  ، وابنُ أبو حيانٍ  لَ قَ ونَ  ،11((تَمِيْم بَنِيْ 
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 نْ ومِ  ،التقيا حَيْثَ  :فيقول ،1بِ والنصْ  ضِ في الخفْ  حالٍ  على كلِّ  الثاءَ  ن ينصبُ مَ  - طُهَيَّةَ و  يَرْبُوْعٍ 
فقد  تَمِيْمٍ  بَنِيْ  جُمْهُورِ م لعلى الضَّ  عزا البناءَ  نْ . فمَ  2في لغتهم ها الرفعُ بُ يْ صِ ولَ يُ  ،لَ يعلمون حَيْثَ 
 ذَ فقد أخَ  تَمِيْمٍ  بَنِيْ على الفتح ل عزا البناءَ  نْ ومَ  ،3الكِسَائيعن  منظورٍ  وابنُ  بما نقله أبو حيانٍ  ذَ أخَ 

اسُ بما نقله   فهي ظرفٌ  ،ل آخرهابْ الفتح بسبب الياء التي قَ  لُغَةَ  المُبَرِّد لَ لّ . وعَ  4الكِسَائيعن  النحَّ
 .  6مع الياء رَ هم كرهوا الكسْ ، كأنَّ 5وكيف نَ كأيْ 

نْ  ،( بالفتححَيْثَ ا )، فأمَّ ةُ مشْهُوْر ال لُغَةُ وهي ال ،دُ وَ م هي الأجْ بالضَّ  (حَيْثُ و )      كانت جائزة  وا 
 . 8عةدْ بِ  الِإعْرَابِ في  ها بما يجوزُ ، فمخالفتُ ةٌ عَ بَ متَّ  ةٌ نَّ القراءة سُ  ؛ لأنَّ  7فلا يُقرأ بها العَرَبِيَّةِ في 

ن يتكلم مَ  النُّحَاةُ  دْ يحدّ  ولمْ  9الكِسَائيُّ حكاها  لُغَةٌ ( وهي حَيْثُ في ) لُغَةٌ  على الكَسْرِ  والبناءُ       
 :يقولون ،لبعض العرب لُغَةً ها رَ حكى كسْ  الكِسَائي أنَّ  10يعيشٍ  فذكر ابنُ  ،العربِ  قَبَاْئِلن بها مِ 

اسُ وحكى  ،لَ يعلمون حَيْثِ ن مِ  رى جْ وها مَ رَ أجْ  حَيْثُ .  ضَافَةو الإ رَ الكسْ  الكُوْفِيّيْنَ عن  11النحَّ
ذا أضيفتْ  ،لمْ الجُ  إلىفي إضافتها  الزّمَانِ ظروف   الِإعْرَابُ كان فيها وجهان  جُمْلَةِ ال إلى وا 
 والبناء . 

 حَيْثَ  تُ جلسْ  :يقولون 12فَقْعَسٍ  بَنِيْ ها لبَ سَ ونَ  الكِسَائيُّ ( حكاها حَيْثُ ) يعربُ  نْ مَ  ن العربِ ومِ     
  13ن قرأ. وقراءة مَ  (عند)وهي عندهم كـ  ،(نْ مِ )ونها بـ فيجرُّ  ،جئتَ  حَيْثِ من  وجئتُ  ،كنتَ 
لمُونَ عْ لََ يَ  حَيْثُ  نْ مِ  مْ هُ جُ رِ دْ تَ سْ نَ سَ 

عرابها  15على الكَسْرِ  الْبناءِ  لُغَةَ  لُ مِ تَ وتحْ  ،هُ لُ مِ تَ حْ تَ  رِ بالكسْ  14 . وا 
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 :السَّيُوطِيفقد قال  ،غيرها قَبَاْئِلبل تشاركها  ،1النُّحَاةِ  بعضُ  رَ كَ كما ذَ  فَقْعَسٍ  بَنِيْ  صُّ لَ يخُ 
 بٌ رْ وهو ضَ  ،2((الثلاثُ  الحركاتُ  ا" وفي ثائها أيضً ثُ وْ "حَ  :فيقولون ،ايائها واوً  إبدالُ  ءٍ يّ طَ  لُغَةو ))
يعْلَمُ ولَ  ،3م والفتح والكسرعلى الضَّ  مَبْنِيَّةالباحثين  ا بعضُ هَ لَ وجعَ  ،والواو بين الياءِ  ةِ بَ ن المعاقَ مِ 

. وهي  البناءِ  عن مخالفته تعريفَ  لًا ضْ فَ  ،واحدةٍ  لُغَةٍ الثلاث في  على الحركاتِ  ىْ تبُْنَ  كَلِمَةً  الباحثُ 
 لَهْجَةَ  يبدو أنَّ  . ولكنْ  5القولين دُ وَ وأجْ  ،4اللغتين أفْصَحُ  (حَيْثُ )إلَ أنَّ  ،وجيدة ،صحيحة لُغَةٌ 
على  و( في الوقفِ لُ بْ وقالوا )حُ  ،في )الذي( ةِ عنهم )ذو( الطائيّ  تْ الواو؛ فقد اشتهرَ  إلى تميلُ  ءٍ يّ طَ 
 الحارثِ  بَنِيْ عند  بُ رَ عْ ها تُ المصادر أنَّ  بعضُ  رُ كُ . وتذْ  6(ىعَ أفْ )( في الوقف على وْ عُ ى( و)أفْ لَ بْ )حُ 
 بنِ  الحارثِ  بَنِيْ فيكون إعرابها عند  ،أسَدٍ ن عمرو مِ  بنِ  هم بنو طريفِ  فَقْعَسٌ و  ،7فَقْعَسٍ و  أسَدٍ بن 

 . 8فَقْعَسومنهم  أسَدٍ  بَنِيْ ن ثعلبة مِ 

 هِ بَ للشَّ  تِ مَوْصُوْلَال كبناءِ  يتْ ها، فبُنِ بعدها تُوضِحُ  جُمْلَةٍ  إلىها وعلة بنائها هي افتقارُ       
الأمكنة  ن ظروفِ وليس هناك مِ  ،جُمْلَةِ ال إلىها أخواتِها في إضافتِ  تْ ها خالفَ . كما أنَّ  9الَفتقاري
 فْ ضَ . فإذا لم تُ  10هالخروجها عن بابِ  تْ يَ أخواتِها بُنِ  تْ فلمّا خالفَ  ،(حَيْثُ إلََّ ) جُمْلَةٍ  إلى ما يُضافُ 

ذا زالَ  ،البناء زالَ  بَ موجِ  ؛ لأنَّ  ربُ عْ تُ  جُمْلَةٍ  إلى  المعلولُ  ة البناء زالَ لّ الذي هو عِ  بُ ذلك الموجِ  وا 
نْ على الضَّ  مَبْنِيَّةٌ ن قال هي ، ومنهم مَ 11وهو البناء  . مفردٍ  إلى أضيفتْ  م وا 

 لَ بْ التي قَ  ا فللياءِ هَ حَ ن فتَ ا مَ أمَّ  ،12"قبلُ و بعدُ"ا بالغايات نحو هَ قَ ما ألحَ ها مضمومة فإنَّ لَ ن جعَ فمَ    
بسبب ثقل  ؛1للخفّة ابً لَ طَ ح فَ ن بناها على الفتْ ا مَ ، وأمَّ 13"فَ وكيْ  نَ أيْ "بمنزلة  آخرها فهي ظرفٌ 
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 إلىفي إضافتها  الزّمَانِ رى ظروف جْ مَ  تْ يَ رِ ها أجْ فلأنَّ  على الكَسْرِ ا بناؤها وأمَّ  ،الكسرة بعد الياء
 .  2والبناء الِإعْرَابُ ل ففيها وجهان مَ الجُ 

 ،فَقْعَسٍ  بَنِيْ  لُغَةِ على إعرابها في  اقياسً  ها معربةً المفرد يجعلُ  إلىإضافتها  ن يرى جوازَ ومَ         
 إلى حَيْثُ ن أضَاف وَمَ  3))قَالَ أَبُو الْفَتْح فِي كتاب التَّمام :جني عن ابنِ  نقلًا  هِشَامٍ  و قال ابنُ 

ه أبو رَ كَ وذَ  ،الكِسَائيمّ في لغتهم كما حكاه ضَ لَ تُ  طُهَيَّةّ و  يَرْبُوْعٍ  بَنِيْ . وهي عند  4((الْمُفْرد أعْربهَا
 تَمِيْمٍ ن مِ  ح وهم فرعٌ ها على الفتْ يْ نِ تبْ  طُهَيَّةو  يَرْبُوْعٍ ما الذي جعل بنو  ولكنْ  . 5منظور وابنُ  حيانٍ 
والسهولة أ ،الإمالة إلى لِ يْ الخفة والمَ  إلى اهم للفتح راجعً هل يكون إيثارُ  ،ما على الضَّ يَبْنُوْنَهُ الذين 

 والسرعة في النطق . 

 لُغَاتٍ في  ،ومكسورةَ  ،ومفتوحةً  ،مضمومةً  تْ دَ رَ ها وَ أنَّ  كَلِمَةِ في هذه ال ضْطِرَابِ الَ بُ بَ وسَ        
 مَبْنِيَّةً ن جعلها فمنهم مَ  ؟ربةعْ مُ  أمْ  هِيَ  مَبْنِيَّةٌ أ ،النُّحَاةِ بين  اهذا اختلافً  ثَ دَ . فأحْ  فَصِيْحَةٍ  صحيحةٍ 
 كأبي عليٍّ  وقد تعربُ  لِ على الأصْ  مَبْنِيَّةً وآخرون جعلوها  ،جُمْهُورِ وهو قول ال القً طْ م مُ على الضَّ 

 ويرى الباحثُ  ،6البَصْرِيِيْنَ لبعض  قولًَ  ، حكاه أبو عليٍّ القً طْ مُ  هم جعلها معربةً وبعضُ  ،سيالفار 
هما بنو  ،تَمِيْمٍ ن فقط مِ  نِ يْ نَ طْ البناء على الفتح لدى بَ  أنَّ  تَ بَ ثَ  حَيْثُ ؛  تَمِيْمٍ  لُغَةداخل  ااضْطِرَابً 
البناء على  لُغَةتكون  هذا لَ يمنع أنْ  . ولكنَّ  مالكٍ  بنِ  حنظلةَ  إلىاللذان ينتميان  طُهَيَّةو  يَرْبُوْعٍ 

ن البناء على الفتح مِ  وبهذا يكون كل   ،أسَدٍ  بَنِيْ ل الِإعْرَابِ  لُغَةَ تكون  وأنْ  ،تَمِيْم بَنِيْ الفتح ل
البناء على الفتح  ضاحي عبد الباقي في الدكتوركما قال  اأسلوبيً  اوليس اتجاهً  لُغَةً  الِإعْرَابو 
 ويمكن أنْ  . 7((رهابأسْ  قَبِيْلَةفهو لم ينتشر في داخل ال ،لُغَةمرتبة ال إلىهذا الَتجاه لم يصل ))
" الذي احتفظت به حَيْثُ إعراب " لُغَة ن أنَّ علي ناصر غالب مِ  الدكتورما ذهب إليه  الباحثُ  ؤيدَ ي

 تْ واتجهَ  ،8الفُصْحَىْ  العَرَبِيَّةُ فيه ما استقرت عليه  تْ أكثر حداثة خالفَ  ايمثل طورً  فَقْعَسو  أسَدبنو 

                                                                                                                                                                      
 .3/114ينظر:  شرح ابن يعيش    1
 .3/115شرح ابن يعيش     2
 لم يعثر الباحث على كتاب التمام هذا...    3
  178مغني اللبيب  ص:      4
 ، ولسان العرب   مادة )ح ي ث(3/1448ينظر:  الَرتشاف    5
 .182-1/179، وينظر: كتاب الشعر، 1/26الحجّة للقراء السبعة  الفارسي  ينظر:     6
  500لُغَة تَمِيْم   د. ضاحي عبد الباقي   ص:     7
دار الشؤون الثقافية العامة،   -م 1989الطبعة الأولى    198ينظر: لَهْجَة قَبِيْلَة أسَد    علي ناصر غالب  ص:    8

 بغداد. 



     

181 
 

 ،على الكَسْرِ هم بناها وبعضُ  ،حهم بناها على الفتْ فبعضُ  ،الحركاتِ  اختصارِ  إلى الأخرى لُغَاتُ ال
 . 1وانتشر فشاعَ  قُرَيْشٍ  لُغَةُ م وهو م بناها على الضَّ هوبعضُ 

  

                                                           
 .125ينظر:   في تاريخ العَرَبِيَّة  د. نهاد الموسى  ص:    1
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 والبناء الِإعْراَبالمبحث الأول: 

  مُؤَنّثل اعلم   (فَعَالِ )  :(8مسألة )

احِ جَ وسَ  ،اشقَ ورَ  ،ارِ بَ ووَ  ،حَذَاْمِ كَ  مُؤَنّثٍ ل امً لَ عَ  (لِ اْ فَعَ )على وزن  يْ الَسم الذي يأتِ  قَاعِدَةُ       
 لُغَةُ وهي  ،حَذَاْمِ وسلّمتُ على  ،حَذَاْمِ  تُ ورأيْ  ،حَذَاْمِ  جاءتْ  :نحو ،على الكَسْرِ  هي البناءُ  ،وغيرها
الممنوع من  ة إعرابَ بَ ؛ فهي معرَ  ةٌ بَ رِ طَ ضْ مُ  تَمِيْم لُغَةفي  صِيْغَة. بينما هذه ال حِجَازِ أهل ال
رْف  عند بعضهم . ةنِيْ بْ مَ و  تَمِيْمٍ  بَنِيْ  جُمْهُورِ عند  الصَّ

 :1في النحو العربي على ستّ صور (فَعَال) صِيْغَةترِد 

  ِونَزالِ ...  ،حَذارِ  :على هذا الوزن مثل الأفعالِ  ن أسماءِ ما جاء م 
  َ(للفجرة)فَجارِ  :نحو ،رِ دَ للمصْ  امً لَ ما كان ع . 
 كبَدادِ . ،ما جاء ملازمًا الحالية على هذا الوزن 
  (للضبع)وجعار  ،(للمنيّة)حَلاق  :مثل ،صفة جارية مجرى العلمما جاء . 
 الإناث. بِّ في سَ  ،ويا لَكاعِ  ،ويا خِبَاثِ  ،يا فَسَاقِ  :نحو ،أو ملازمة  النداء 

أمرًا أو  –فَعَالِ  – رِ سْ واتفقوا على كَ )) :مالك قال ابنُ  ،بالَتفاقِ  مَبْنِيَّةٌ السابقة  رِ الصوَ  عُ يْ وجمِ      
هذه  المَسْألَةِ  ثارُ . وليس مَ  2((لام أو ملازمة للنداءى الأعْ رَ جْ ةً جارية مَ فَ أو صِ  أو حالًَ  درًاصْ مَ 

نَّ  ،سِ مْ الخَ  رِ وَ الصُ   حِجَازأهل ال لُغَةِ . وذلك في  مُؤَنّثمًا للَ عَ  ةٍ لَ مّا جاء معدولًَ عن فاعِ ما هو عَ وا 
 اسمٌ  ابِ رَ وسَ  ،ن كلاب الصيدمِ  بةٍ لْ كَ بِ اسم لِ اْ سَ وكَ  ،لنساء ا، وقَطَامِ، ورَقَاشِ، وسَجَاحِ أعلامً حَذَاْمِ ك

كانت سجاحِ زوجًا  :، نحوعلى الكَسْرِ  هُ . فيبنى ذلك كلُّ  سٍ رَ لفَ  اسمٌ  بِ اْ كَ وسَ  ،لناقة البسوس
 [من البسيط]:3امرئ القيس ن ذلك قولُ ومِ  ،لمسيلمةَ الكذَّابِ 

 تبُْـــــدِيْ لـــــكَ النّحْـــــرَ واللّبـــــــاّتِ والجِيْــــــدا
 

 عَجَلٍ  ىْ لَ عَ  يْ بِ اْ حَ تْ رَقَاشِ وأصْ قَامَ  
 [من الوافر] :4وقول النابغة 

 وضِـــــــــــــــــــــــنّا بالتَّحِيَّــــــــــــــــــــــــة والكَــــــــــــــــــــــــلامِ 
 

ـــــــــــــــــــــــــدَلُّلَها قَ    مِ اْ طَـــــــــــــــــــــــــأ تارِكَـــــــــــــــــــــــــةٌ تَ
  

                                                           
 . 3/368ينظر:  المقتضب    1
 .223تسهيل الفوائد  ص:   2
 )رقش(. 17/219)رقش(، وتاج العروس  6/306، ولسان العرب 202ديوانه  ص:   3
 .3/71)رقش(، وبلا نسبة في شرح ابن يعيش  6/306، ولسان العرب 130ديوانه ص:   4
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 [من الوافر]:1وقول الشاعر لُجَيم بن مصعب

 حَــــــــــــذَاْمِ فــــــــــــإن القــــــــــــولَ مــــــــــــا قالــــــــــــتْ 
 

 فصــــــــــــــــــدِّقُوها حَــــــــــــــــــذَاْمِ إذا قالــــــــــــــــــتْ  
في  فرعٌ الَأسْمَاءفي  لٌ أصْ  الِإعْرَابَ  والفرع أنَّ  لِ الأصْ  قَاعِدَةِ النحويون على وفق  رَ كَ ذَ       

نْ  ،نِيَ بُ  الحرفَ  الَسمُ  هَ بَ . فإذا أشْ  الحُرُوْففي  لٌ أصْ  البناءَ  وأنَّ  ،الأفعال ن مِ  صَ قَ نَ  هَ الفعلَ بَ اْ شَ  وا 
 هَ بَّ شَ تَ  إنْ  . والفعلُ  سْمِيَّةِ في باب الَ الَسمِ  نِ كُّ مَ الذي هو علامة تَ  التنوينَ  عُ نَ مْ فيُ  ،كمال إعرابه
لَ بقي مبني ا إذ لَ ثالثَ  بَ رِ بالَسم أعْ   لهما .  وا 

ولم  ،حِجَاْزِيّيْنحالٍ عند ال على كلِّ  ها جاءت مكسورةً دُ نجِ  مُؤَنّث)فَعالِ( علمًا ل صِيْغَةوفي      
إذ ليس  ،الصَّرْفن مِ  ة( التي هي ممنوعةٌ لَ عن )فاعِ  ن مسوّغ للبناء فقالوا بالعدلِ مِ  النُّحَاةُ لها  دْ يجِ 

عن  فضلًا  ،3جني ابنُ  دّهُ وقد رَ  ،عٍ نِ قْ غير مُ  الباحثِ  رِ ظَ في نَ  وهو تعليلٌ  ،2ع إلَّ البناءُ بعد المنْ 
 على الكَسْرِ . وقيل بُنِيَ  4عليها لَ يقاسُ  معدودةٍ  محفوظةٍ  في ألفاظٍ  ه ؛ إذ هو مسموعٌ عدم اطّرادِ 

وورد  ـالِ( الواقع موقع الأمر كـ)نزالِ(؛ لشبهه به في الوزن والعدل والتعريف .إجـراءً له مجرى )فَعَ 
 . 5((عَ طَ انقَ  جَزْعِ ظَفارِ قد نْ فإذا عِقدٌ لي مِ : ))-رضي الله عنها -قول عائشة عليه 

إعراب ما  صِيْغَةِ ما جاء على هذه ال منهم يعربُ  ةٌ قلّ  :6في هذا الوزن على قسمين تَمِيْمٍ بنو       
 شَوَاهِدِ  ، غير أنَّ 7سِيْبَوَيْهِ عند  وهذا هو القياسُ  ،حَذَاْمُ وهذه  ،امُ طَ هذه قَ  :نحو ،مطلقًا يَنْصَرِفلَ 

 ،8حِجَازأهل ال لُغَةجاءت على  ن أشعارٍ في هذا الباب مِ  دَ رَ ما وَ  أكثرَ  جدًا ؛ لأنَّ  قليلةٌ  لُغَةِ هذه ال

                                                           
حَيْثُ قال: ))لُجَيم بْنُ صَعْب وَالدُ حَنيفة وعِجْل وحَذَاْمِ   6/306ينظر: لسان العرب  محمد بن مكرم بن منظور    1

 زوجُه((.
  3/374ينظر:  المقتضب     2
 .1/181ينظر:  الخصائص    3
عَالِ(، وقد ذكرها السَّيُوطِي في المَزْهَر نقلًا عن ( لفظة مما استعمله العرب على )فَ 130في كتابه ) أورد الصغاني  4

الصغاني، واستدرك عليه بضعة ألفاظ وجدها في بعض كتب اللُغَة، كما استدرك عليهما محقق كتاب )ما بنته العرب على 
 ( لفظة. 138دت عن )فعال( بعض الألفاظ ألحقها في ذيل الكتاب المحقق فما زا

 (.2661)ح:  3/173ينظر: صحيح البخاري     5
هـ(   تحقيق: د. فخر الدين 646ينظر:  أمالي ابن الحاجب   أبو عمرو جمال الدين عثمان بن عمر بن الحاجب )ت:  6

 بيروت. –الأردن، دار الجيل  -م، دار عمار 1989هـ/1409، عام النشر: 365-1/364صالح قدارة  
 .2/273 ر:  الكتابينظ  7
 )ر ق ش(.3/1007ينظر:  الصحاح   8
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 لٍ رجُ  إلىها بَ سَ الذي نَ  (هـ231ت:ام )أبي تمَّ  حماسةِ  2هحِ رْ في شَ  1زيريْ بْ ذكرها التَّ  أربعة أبياتٍ منها 
 ]من الوافر[:3تَمِيْم بَنِيْ ن مِ 

 وَلََ تبَــــاعُ  رُ اْ عَ لََ تُ  سٌ نَفِيْ   قٌ لْ سَكَابَ عِ  إِنَّ  اللَّعْنَ  تَ يْ أَبَ 
 اعُ جَ لَهَا الْعِيَال وَلََ تُ  اعُ جَ يُ   ـــنــــايْ علَ  ــــةٌ مَ رَّ كَ مُ  اةٌ دَّ فَ مُ 
 اعُ ا الكرَ مَ هُ مُّ ضُ ا يَ بَ سِ إِذا نُ   اـــــلاهَ جَ اْ نَ تَ  نِ يْ قَ بِ اْ سَ  ةُ لَ يْ لِ سَ 

 ا بِشَيْء يُسْتَطَاع هَ كَ عُ نْ ومَ   فِيهَا اللَّعْنَ  تَ يْ أَبَ  عْ مَ طْ فَلَا تَ 
رْف هُ تَ منعْ  هُ تَ إِذا أعربْ  سٌ رَ : فَ بِ اْ كَ ))وسَ  :على البيت بقوله(هـ1093 ت:البغدادي) وعلّقَ         الصَّ

رْفيمْنَع  الحُرُوْفلِأَنَّهُ علم فلحصول التَّعْرِيف فِيهِ والتأنيث مَعَ كَثْرَة  ي وَهَذِه تَمِيْموالشاعر  ،الصَّ
 . 4قومه.(( لُغَة

على تبُْنَ  بالراءِ  مختومةً  صِيْغَةُ كانت ال ون فيها ؛ فإنْ لُ صِّ فَ فيُ  تَمِيْمٍ  بَنِيْ  جُمْهُورُ ا وأمَّ            
لَّ تعرب إعراب ما لَ حِجَازِ ال أهلِ  بُ هَ ذْ العالية وهي مَ  لُغَةَ هم يختارون لها ال؛ لأنَّ  الكَسْرِ  ، وا 

 ]من الطويل[ :فَرَزْدَقبقول ال 5المُبَرِّد. وقد استشهد  يَنْصَرِف
رَا  6أُدَيْهِــــــــم يَرْمِــــــــي الْمُسْــــــــتَجِيزَ المُعَــــــــوَّ

 
ـــرِدْ   ـــ مَتـــى مـــا تَ ـــدْ بِهـَــا ايَومً ـــفَارِ تَجِ  سَ

في إعراب ما  تَمِيْم بَنِيْ  جُمْهُور لُغَةعلى  اجريً  ،على الكَسْرِ في الشاهد  (سَفَارِ )على بناء   
ن هذا بالراء مِ  اإلَ ما كان منه مختومً  ،يَنْصَرِفإعراب ما لَ  مُؤَنّثٍ ل امً لَ فَعَالِ( عَ )كان على وزن 

 ،رِ( اسم للضبعاْ عَ و)جَ  ،اسم كوكب (رِ اْ ضَ حَ )و ،وهو اسم ماء (رِ اْ فَ سَ )العرب  كَقَوْلِ  الضربِ 

                                                           
: يحيى بن علي بن محمد الشيباني التبريزي، من أئمة اللُغَة، أصله من تبريز، نشأ ببغداد ورحل إلى الشام فقرأ التبريزي   1

ي المدرسة النظامية تهذيب الأزهري على أبي العلاء المعري، رحل إلى مصر، ثم عاد إلى بغداد، فقام على خزانة الكتب ف
هـ. له "شرح ديوان حماسة أبي تمام " و " تهذيب إصلاح المنطق لَبن السكيت" و"تهذيب الألفاظ 502حتى توفي سنة 

لَبن السكيت" و"شرح سقط الزند للمعري" و"شرح اختيارات المفضل الضبي" و"الوافي في العروض والقوافي" و"شرح القصائد 
 ني" و"شرح بانت سعاد" وغيرها. ] الأعلام للزركلي [العشر" و"شرح اللمع لَبن ج

 . 1/68شرح ديوان الحماسة   التبريزي   ينظر:  2
وزاد البغدادي بعد  سبعة أبيات لعبيدة بن رَبِيْعَة بن قحفان بن ناشرة بن سيّار بن رِزام بن مازن من بني عمرو بن تَمِيْم،   3

 هذه الأبيات الأربعة: 
 يفي ***  وبي ممن تهضّمني امتناعوكفي تستقلّ بحمل س

 وحولي من بني قحفان شيبٌ *** وشبانٌ إلى الهيجا سراع
ن لَقوا فأيديهم شعاع  إذا فزعوا فأمرهمو جميعٌ   *** وا 

 .5/299خزانة الأدب     4
  3/50ينظر:  المقتضب    5
 و )سفار( اسم بئر يستقون منها الماء.  6
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]من مخلع  :يتينتَمِيْمفَجمع بَين اللغتين ال 2، قَالَ الْأَعْشَىالكسرَ  وهُ مُ زَ فألْ  ،1موضع (رِ اْ بَ وَ )و
 [3البسيط

ًً ا إرَ وْ رَ تَ  مْ لَ أَ   وَالنَّهَارُ  هَا اللَّيْلُ بِ  ىْ دَ وْ ا        أَ دَ اْ عَ وَ  امَ
 رُ اْ ــــــــــــــــــبَ وَ  ةً رَ ـــهْ جَ  تْ ـــكَ لِ أهْ فَ    وَمر دهر على وبار                          

بية وتأثرهم العر  قَبَاْئِل؛ بسبب تجاور الوأعرب "وبار" الثَّانِية  على الكَسْرِ  ىفَبنى "وبار" الأول      
باليمامة وفيها بنو تميم وغيرهم من  هُ منزلَ  ثعلبة إلَ أنَّ  قيس بنِ  بَنِيْ ن مِ الأعشى  ببعض لأنَّ 

"وبار" الثَّانِية  وَقيل إِنَّ  .4والمتجاورون قد يغلب على جماعتهم لغة أصلها لبعضهم ،العرب قَبَاْئِل
معطوفة على  جُمْلَةبل الْوَاو عاطفة وَمَا بعْدهَا فعل مَاض وفاعل وَالْ  ،لَيْسَت باسم كـ"وبار" الأولى

وَثاَنِيا "باروا" بالتذكير على معنى  ،قَبِيْلَةوَقَالَ أَولَ "هَلَكت" بالتأنيث على معنى الْ   ،قَوْله "هَلَكت"
وعَلى هَذَا القَوْل فتكتب "وباروا" بِالْوَاو وَالْألف كَمَا تكْتب سَارُوا، ومن المحتمل رفع "وبار"  ،الْحَيّ 

 .  5الشّعْرِيّة ضَرُورَةالالثانية من قبيل 

يميلون  تَمِيْمٍ  بَنِيْ  فهو أنَّ  على الكَسْرِ في بناء ما آخره راء  حِجَازِ ال م أهلَ هِ موافقتِ  سببُ ا وأمَّ      
 بُ سَ أنْ  رُ فالكسْ  ،هابِ أو نصْ  عليهم منها مع ضمّ الراءِ  فُّ أخّ  الراءِ  رِ والإمالة مع كسْ  ،الألف

ليك قولُ  6الحركات لبمالة  7ةديْ سِ  ابنُ  هُ دَ كما أورَ  المَسْألَةِ هذه  حِ رْ أبي سعيد السيرافي في شَ  .. وا 
تركُوا لغتهم فِي قَوْلهم هَذِه  تَمِيْم بَنِيْ ))قَالَ أَبُو سعيد: اعْلَم أَن  :صِ في المخصَّ  (هـ458ت:)

ذا ضمُّوا  تَمِيْم بَنِيْ بِسَبَب الرَّاء وَذَلِكَ أَن  حِجَازأهل الْ  لُغَةحَضَارِ وسَفَارِ وتبعوا  يختارون الإمالةَ وَاِ 
ذا كسروها خَفَّتِ الإمالةُ أَكثر مِ  الرَّاء حرف  ن خفتها فِي غير الرَّاء لِأَنَّ الرَّاء ثقَُلَتْ عَلَيْهِم الإمالةُ وَاِ 

ن كسر غَيرهَا مُكَرر والكسرة فِيهَا مكررة كَأَنَّهَا كسرتان فَصَارَ كسرُ الرَّاء أقوى فِي الإمالة مِ 

                                                           
 )وير(. 5/273عليها الجن" اللسان  قال ابن منظور: "أرض لعاد غلبت  1
، وشرح التصريح 168-3/167، وشرح الأشموني 1/67، وشرح الكتاب للسيرافي 3/279، والكتاب 331ص: ديوانه   2
، وغير منسوب في المقتضب 1/180، وهمع الهوامع 4/1358)وبر(، والمقاصد النحوية  5/273، ولسان العرب 2/346
 .1/364 ، وأمالي ابن الحاجب71-3/70، وشرح ابن يعيش 3/50
 ([1041)ش/4/1835وهم العيني في مقاصده النحوية فجعلها من الوافر ]ينظر: المقاصد النحوية  3
 .1/67ينظر: شرك كتاب سيبويه للسيرافي    4
 ، 126ينظر:  شرح شذور الذهب  ص/   5
  1/1/129، وشرح الكتاب   للسيرافي 4/64، وشرح المفصل 2/89ينظر: الأصول    6
علي بن إسماعيل، المعروف بابن سِيْدَةَ، أبو الحسن: إمام في اللُغَة وآدابها. ولد هـ(:  458 - 398) ابن سِيْدَةَ    7

)في شرق الأندلس( وانتقل إلى دانية فتوفي بها. كان ضريرا )وكذلك أبوه( واشتغل بنظم الشعر مدة، صنف  بمرسية
في شرح حماسة أبي « الأنيق»و « شرح ما أشكل من شعر المتنبي »، و «المحكم والمحيط الأعظم »، و «المخصص »

 تمام، وغير ذلك.
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فَلذَلِك اخْتَارُوا موافقةَ أهل  الحُرُوْفن غَيرهَا مِ  عِ ن منْ الإمالة أشدَّ مِ  عِ الرَّاء فِي منْ  مُّ رَ ضَ وَصَا
 . 1((حِجَازالْ 

 ضْطِرَابَ الَ لكنَّ  ،على الكَسْرِ في البناء  تْ قد استقرَّ  (لِ اْ عَ فَ ) صِيْغَةنجد  حِجَازِ ال لُغَةففي        
 حِجَازِ ال لُغَةمنهم يتبع  . فقليلٌ  2والبناء الِإعْرَابِ بين  صِيْغَةُ ال حُ تتأرجَ  حَيْثُ  ،تَمِيْمٍ  لُغَةِ في  هُ نلمسُ 
ها ؛ لأنَّ  حِجَازال لُغَةالبناء ليوافقوا  إلىوا ؤُ جَ لَ  راءً  هُ كان آخرُ  فإنْ  ،قُ رِّ يفَ  تَمِيْم بَنِيْ ن مِ  وكثيرٌ  ،لقًاطْ مُ 

نْ  ،الرسول  لُغَةُ وهي  الفُصْحَىْ  لُغَةُ في نظرهم ال على ما  صِيْغَةأعربوا ال راءً  هُ آخرُ  لم يكنْ  وا 
 .  الصَّرْفجاءت في لغتهم إعراب الممنوع من 

 ابنُ  هُ عَ وتابَ  ،4عامة نجدٍ  أهلِ  إلى الصَّرْفن المنع مِ  لُغَةهـ( 393ت:) 3ونسب الجوهري     
 قَبَاْئِلفهذه المنطقة تقطنها  ؟دٍ نجْ  بأهلِ  هُ ما مرادُ  . ولكنْ  6هـ(650ت:و الصاغاني ) 5منظورٍ 

بَكْرِ بْنِ  قَبِيْلَةن مِ  بِ عْ الصَّ  بنِ  مِ يْ جَ ولُ  ،دةَ نْ ن كِ بها هي لَمرئ القيس مِ  التي استشهدَ  والأشعارُ  ،رٌ ثْ كُ 
أهل  لُغَةوهي  على الكَسْرِ البناء  لُغَةب تتكلم قَبَاْئِلذبيان . وهذه ال قَبِيْلَةِ ن والنابغة مِ  ،وَائِلٍ 
رْففنسبته المنع على  ،7حِجَازال  لأهل نجدٍ عامة غير دقيقة . الصَّ

ه القياس كما قال لأنَّ  ؛ أولًَ  تَمِيْمٍ  جُمْهُورِ  لُغَةِ على  (لِ اْ فَعَ ) صِيْغَةإعراب  الباحثُ  حُ جِّ رَ ويُ       
وثانيًا  ،مقنعةٍ  وغيرُ  ضعيفةٌ  هُ وعلّتُ  ،والبناء فيها طارئٌ  ،لِ إبقاءً للأصْ  9يضِ الرَّ  هُ ووافقَ  ،8سِيْبَوَيْهِ 

اد عَ كسُ  مُؤَنّثٍ مًا للَ ( عَ لَ اْ على )فُعَ  هم ما كانَ لديْ  والمتعلمين فلا يلتبسُ  للناشئةِ  رُ سَ وأيْ  لُ هَ ه أسْ لأنَّ 
بين  صِيْغَةِ ال ن ازدواجِ مِ  مَ لَ فنسْ  الِإعْرَابُ وهي  واحدةٌ  قَاعِدَةٌ م هُ تشملُ  أنْ  نُ مَ كما نضْ  ،صِيْغَةِ بهذا ال

                                                           
الطبعة: الأولى،   5/150المرسي   تحقيق: خليل إبراهم جفال    المخصص   أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده   1

 بيروت.  –دار إحياء التراث العربي  -م  1996هـ/1417
 .231ينظر:  لَهْجَة تَمِيْم   المطلبي  ص:   2
و : إسماعيل بن حماد الجوهري، كان إمامًا في اللغة والأدب، طاف الآفاق، فقرأ على أبي علي الفارسي الجوهري  3

 هـ، له )الصحاح( و )مقدمة في النحو( .393السيرافي، ثم أقام بنيسأبور ملازمًا التدريس والتأليف و بها توفي سنة 
 .3/1007ينظر:  الصحاح    4
 مادة )ر ق ش(   6/306ينظر:  لسان العرب     5
الصغاني   تحقيق: د. عزة حسن  ص: ينظر:  ما بنته العرب على فعال  رضي الدين أبي الفضائل الحسن بن محمد    6

 مطبوعات المجمع العلمي العربي، دمشق.  -م  19964هـ/1383الطبعة الأولى     56
: هو الحسن بن محمد بن الحسن رضي الدين أبو الفضائل الصاغاني، كان عالمًا باللُغَة والحديث، من آثاره: والصاغاني

 ( 1/519ائة. )بغية الوعاة  شرح البخاري، والأضداد، توفي سنة خمسين وستم
 .126 – 125ينظر: اللَهْجَات العَرَبِيَّة في كتاب سِيْبَوَيْهِ  ص:   7
  2/273ينظر:  الكتاب    8
  3/115ينظر:  شرح الرضي   9
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 ن جهةٍ وهذا مِ  دٌ لَ ينكرها أحَ  ةٌ مشْهُوْر  لُغَةٌ  الِإعْرَابَ هذا  ثم إنَّ  ،أخرى تارةً  البناءِ و  ،تارةً  الِإعْرَابِ 
 .   رابعةٍ 
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 الِإعْراَبتغيّر علامات   :المبحث الثاني

 ( وبابهسِنِيْنَ )  :(1) المَسْألَة

، نحو: رْ سَ كْ ولم يُ  التأنيثِ  عنها هاءُ  ضَ وِّ لَمُهُ وعُ  تْ فَ ذِ حُ  ثلاثيٍّ  في كلِّ  مطَّردٌ  الجَمْعهذا     
 ،بالواو عُ فَ رْ فيُ  ،السَّالِمع المذكر بجمْ  .. ويلحق هذا البابُ  نَ ن، وثبَُة وثبُِيْ ، وعِزَة وعِزِيْ نَ عِضَة وعِضِيْ 

 النونُ  ذفُ حْ وتُ  ،محمدٍ  يِّ نِ ن سِ مِ  تُ بْ جِ وعَ  ،سِنِيْنَ  تُ وأقمْ  ،ونَ نُ سُ  مرَّتْ  :تقول ،بالياء رُّ جَ ويُ  بُ صَ نْ ويُ 
 .  ضَافَةفي الإ

 ،الياء لهذين اللفظين وملحقاتهما مع ملازمةِ  على النونِ  الِإعْرَابَ  ن يجعلُ ن العرب مَ ومِ  
على النون مع  الِإعْرَابَ  ن يجعلُ . ومنهم مَ  سِنِيْنٍ ب ومررتُ  ،اسِنِيْنً ورأيت  ،سِنِيْنٌ هذه  :فتقول

 على التفصيل التالي . ،ملازمة الواو

ا توافرت فيه إذ ،نصبًا وجر ا والياءِ  ،بالواو رفعًا بَ رَ عْ يُ  أنْ  السَّالِم رِ ع المذكَّ في جمْ  النُّحَاةُ  رأىَ      
هناك  . ولكنَّ  النَّحْويّةَ هم قاعدتَ  النُّحَاةُ  دَ عَّ وعلى ضوء ذلك قَ  ،همهم ومصنفاتِ بِ ذكروها في كتُ  شروطٌ 
 :، وهي أنواعالجَمْعِ وها على هذا لُ مَ حَ  اجموعً 

 وألفاظ العقود. ،ونلَمُ اْ ، عَ وْ وُ ، ذَ وْ لُ وْ ها: أُ ظِ ن لفْ لها مِ  دَ رَ فْ لَ مُ  جموعٍ  :  أسماءُ أولًَ 

 ... نَ وْ أرَضُ  ،نَ وْ نُ بَ  :الواحد فيها بناءُ  رَ يَّ غَ تَ  تكسيرٍ  وعُ مُ جُ    اثانيً 

 ،وابلون ،نَ وْ لُ أهْ  :الشروط مما لم يستوفِ  الجَمْعِ على هذا  لَ مِ ما حُ   :اثالثً 

 ون .دُ مْ وحَ  ،نَ يْ رِ سْ نَّ قُ  ،نوْ دُ يْ زَ  ،نَ وْ يُّ لِّ عِ  :ن الجموعبه مِ  مّيَ ما سُ  :رابعا

وهي ثلاثة أنواع: مفتوح الفاء،  ،عنها بالهاء ضٌ وَّ عَ اللام مُ  محذوفةِ  ثلاثيةٍ  تكسيرٍ  وعُ مُ جُ  :اخامسً 
الفاء  . فما كان مفتوحُ  ةٍ بَ ، نحو: ثُ الفاء وممُ ، ومضْ ةٍ وعِزَ  ةٍ الفاء، نحو: عِضَ  ورُ سُ كْ ، ومَ ةٍ نَ نحو: سَ 

. وما كان مكسور  1مبالضَّ  نَ مالك سُنُوْ  حكى ابنُ  مُّ ضَ وقد تُ  ،سِنِيْنَ ، نحو: الجَمْعِ فاؤه في  تْ رَ سِ كُ 
 الفاء ففيهِ  ن . وما كان مضمومُ يْ ئِ ن ورِ يْ ئِ ن ومِ يْ ن وعِزِ يْ ، نحو: عِضِ اغالبً  الجَمْعِ في  رْ يَّ غَ الفاء لم يُ 

ا في نَ ها وهو الأكثر. وسيكون نقاشُ رِ م الثاء وكسْ ، نحو: ثبين بضَ رُ والكسْ  مُ وجهان: الضَّ  الجَمْعِ في 
 عن هذا النوع . المَسْألَةِ 

للعرب في  لُغَاتٍ  سِ مْ على خَ  لنا الوقوفُ  حَ وقد اتيْ  ،( وبابهسِنِيْنَ العرب في إعراب ) لُغَاتُ  تْ دَ تعدَّ 
 :وفي ما يلي بيانها ،هذا الباب

                                                           
  1/71ينظر:  شرح التسهيل    ابن مالك     1
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 رِ المذكَّ  عِ جمْ  إعرابُ   -نَ يْ وثبِ  ،نَ يْ زِ وعِ  ،نَ يْ ضِ وما جاء على بابها كعِ  -ها إعرابُ  :لىوْ الأُ  لُغَةُ ال
 يِّ نِ ن سِ مِ  تُ وعجبْ  ،سِنِيْنَ وأقمت  ،وننُ سُ  مرَّتْ  :فتقول ،بالياء رُّ جَ ويُ  صبُ نْ بالواو ويُ  فيرفعُ  ،السَّالِم
 .  1ا قيسيَ لْ وعُ  حِجَازِ لأهل ال تْ يَ زِ وعُ  . ضَافَةِ في الإ النونُ  ذفُ حْ وتُ  ،محمدٍ 

وبدون  ،نكرةً  مع لزوم الياء . مع التنوين إذا كانتْ  على النونِ  ها بالحركاتِ إعرابُ   :الثانية لُغَةُ ال
 إلى لُغَةُ هذه ال تْ يْ زِ وعُ  ،سِنِيْنٍ ومررتٌ ب ،اسِنِيْنً ورأيت  ،سِنِيْنٌ هذه  :فتقول ،معرفة إذا جاءتْ  تنوينٍ 
ن يجعلها بالياء على ن العرب مَ ))ومِ  :هـ(207 ت:)الفَرّاءقال  ،2صعصعة بنِ  وعامرِ  تَمِيْمو  أسَدٍ 
 تَمِيْمٍ و  أسَدٍ وهي كثيرة في  ،كَ سِنِيْنِ و  ومررت بعضينِكَ  ،كَ عضينُ  :فيقول ،حال ويعرب نونها كل

  ]من الطويل[ :3عامر بَنِيْ  وأنشدني بعضُ  ،وعامرٍ 

 4((... لعبنَ بنا شِيبا وشَّيبننا مُرْدا هُ سِنِيْنَ ذرانِي من نَجْدٍ فإن 
تُ عنده أقمْ  :هم يقولونأنَّ  عامرٍ  بَنِيْ عن  الفَرّاءُ فقد حكى  ،كثيرةٌ  شَوَاهِدُ  لُغَةوعلى هذه ال

ما أنشده  اأيضً  شَوَاهِدالومن  ،6والحسابِ  سِنِيْنِ عدد ال :وبعض العرب يقول ،5ياهذا اسِنِيْنً 
 ]من الوافر[:7الكِسَائي

 ابَ اْ سَ دّ لنا حِ عَ تُ  اْ مَ  اسِنِيْنً  ...  اد  عَ مَ  يْ لِ سَ  جَ يْ جِ الحَ  قِ سْ نَ  مْ ألَ 

ويعرب بالحركات فيقول:  الياءُ  هُ ، فتلزمُ نٍ يْ لِ سْ ونحوه بغِ  سِنِيْن هَ بَّ ن شَ ن العرب مَ ))مِ  :مالك قال ابنُ 
 ]من الطويل[:9الشاعر كَقَوْلِ و  ،8.((يْ سِنِيْنِ أكثر من  كَ سِنِيْنُ ، و سِنِيْنٌ يطاع إليه فيها ل اسِنِيْنً  إنَّ 

 ادَ رْ الفُ  مَ صُ الأعْ  لُ زِ نْ تُ  ىْ رَ خْ لأُ  مّرْ شَ نُ  ...  حّةٍ لِ مُ  سِنِيْنٍ  نْ حَبْوًا مِ  جُ نَنْ  ىْ مَتَ 

 إذْ   الرسولِ  في حديثِ  تْ دَ ها ورَ في قراءاته المتواترة، لكنَّ  القُرْآنُ إليها  رْ شِ لم يُ  لُغَةٌ وهي     
 سِنِيْنِ ك اسِنِيْنً ها عليهم لْ عَ اجْ  مَّ هُ اللَّ  :ن أهل مكة فقالله يدعو على المشركين مِ  استعملها في كلامٍ 

                                                           
 .1/99، والتذييل والتكميل  230ينظر:  الَرتشاف  ص:    1
عراب القُرْآن 2/92معاني القُرْآن  للفراء  ينظر:      2   7/264،  وتفسير القرطبي 2/203،  وا 
، وغير منسوب في شرح 8/58(، وخزانة الأدب 28)ش/1/216للصمة بن عبد الله القشيري في المقاصد النحوية     3

 (.702)ش/3/226ابن يعيش 
 .   2/92معاني القُرْآن الفَرّاء      4
  7/264و تفسير القرطبي   ،2/86القُرْآن   للنحاس إعراب ينظر:    5
  2/141ينظر:  إعراب القُرْآن للنحاس     6
 .1/174، وهمع الهوامع 71غير منسوب في تخليص الشواهد ص:   7
 .1/85شرح التسهيل       8
ض وسائره أسود أو أحمر. والأعصم من الظباء والوعول: ما في ذراعيه أو إحداهما بياللصمة بن عبد الله القشيري،    9

 والعصم تسكن أعالي الجبال.
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ومع اختلاف  ،يوسفَ  يِّ نِ سِ كَ  سِنِيْنَ : اللهم اجعلها عليهم 2، وفي رواية أخرى للحديث1يوسف
 ،ابهما جميعً  الرواةُ  اهُ وَ رَ وَ  ،بكلتيهماأو  ،ى اللغتيندَ قد تكلَّم بإحْ   الرسولَ  نَّ أ القولُ  نُ كِ الروايتين يمْ 

 ين . ثِ دِّ حَ عند المُ  الرواية بالمعنى جائزةٌ  نَّ قبيلته، لأ لُغَةب منهم رواهُ  كل  

 ا؛ لِأنََّهَا لَيْسَ جموعً  انً سَ عشرُون وأخواته لَكَانَ حَ  مُعَاْمَلَةوَلَو عومل بِهَذِهِ الْ  مَالكٍ  قَالَ ابْنُ         
في البيت  (نَ يْ عِ بَ الأرْ )نون  رَ سْ منها كَ  لَ عَ وجَ  ،3سِنِيْنبالحركات ك الِإعْرَابفِي  فَكَانَ لَهَا حق  

إِلَيْهِ  مُّ ضُ فَلَا نَ  الشذوذِ  على جِهَةِ  الجَمْعِ  ها إِعْرَابَ إعرابَ  قَالَ لِأَنَّ  ؛أَبُو حَيَّان منَعَهُ و  ،4مشْهُوْرال
 . 5آخر اشذوذً 

على  لًا مْ حَ  ،مع لزوم الياء تنوينٍ  نِ دوْ مِن ها بالحركات على النون إعرابُ  :الثالثة لُغَةُ ال
اسقال  ، 6تَمِيْمو  أسَدٍ  بَنِيْ ل تْ بَ سِ ونُ  ،الصَّرْفن الممنوع مِ  عامر  بَنِيْ عن  الفَرّاءُ وحكى )) :النحَّ

مضت له  :ويقولون ،لَ يصرفون تَمِيْموبنو  ،مصروفًا ،يا هذا اسِنِيْنً عنده  أقمتُ  :أنَّهم يقولون
 ]من الوافر[ :يتَمِيْموهو  ،8يالهُجَيْم انِ نَ سِ  بنِ  بِ يْ طَ قُ  وعلى لغتهم قولُ  ،7يا هذا(( سِنِيْنُ 

 ورِ كً الذُ  ــةِ مَ دِ لَاْ الصَّ  عَ دُّ مَ عَ بًا     أُ رْ يْتُ حَ سَ اْ ا قَ هَ لُّ كُ  يْ سِنِيْنِ 

مثل الْمَقَالِي ضُربت " :أسَد بَنِيْ ))وأنشدني بعض  :أخرى في معانيه فقال شَوَاهِدَ  الفَرّاءُ وذكر 
فْر الْمَلْويات إلى من القلة وهي لُعبة للصبيان، وبعضهم: "قُلينُها وواحد الْبُرِينِ بُرة.  ،بُرين الصُّ

لأبي  10الفَرّاء. وأنشد  9((.سِنِيْنالعضين وال ييَجوز فِيهِ ما جاز ف ،وعِزِينٌ  ،ومثل ذَلِكَ الثُّبين
 :11العُكَلِيّ ثروان 

 لِ لَاْ هِ الْ  نَ مِ  رُ اْ السّرَ  ذَ خَ أَ  اْ مَ كَ  ... نّيْ مِ  نَ ذْ أخَ  سِنِيْنَ ال رَّ مَ  ىْ رَ أَ 

                                                           
 .10754، ومسند أحمد رقم الحديث: 1690رقم الحديث:  2/368ينظر:  سنن الدارقطني     1
  2798، 675، 294، وصحيح مسلم برقم: 3386، 2932، 1006، 804الحديث في صحيح البخاري  برقم:    2
  86 – 1/85ينظر:  شرح التسهيل    ابن مالك     3
 وماذا يدَّرِي الشعراءُ مني.. وقد جاوزتُ حدَّ الأربعينِ    4
  1/333ينظر:  التذييل والتكميل        5
عراب القُرْآن  2/92ينظر:  معاني القُرْآن  للفراء     6   8/59، والخزانة 5/456، والبحر المحيط 2/203،  وا 
 . 2/68القُرْآن   للنحاس إعراب   7
 .3/228غير منسوب في شرح ابن يعيش  8
 . 2/92معاني القُرْآن للفراء     9

  2/37ينظر:  معاني القُرْآن  الفَرّاء   10
، والمخصص 1/153ورواية الديوان ] رأت مرّ السنين.. [، وبلا نسبة في تهذيب اللُغَة  546لجرير في ديوانه ص:  11
 .1/47، وهَمْع الهَوَامِعِ 4/200، ولسان العرب )خضع(، والمقتضب 17/103
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لبعض  لُغَةٌ وهي  ،نٍ وْ بُ رْ وعَ  نٍ وْ تُ يْ على النون مع لزوم الواو كزَ  ها بالحركاتِ إعرابُ  :الرابعة لُغَةُ ال
التزام الواو  أنَّ  مالكٍ  التي وقفنا عليها . وذكر ابنُ  ها المصادرُ نا على أصحابِ ولم تدلَّ  ،1العرب
 . 2عليه ضعيف لُ مْ ، والحَ قليلٌ  في النونِ  الِإعْرَابِ  لَ عْ وجَ 

 أيْ  ،اأيضً  3لبعض العرب لُغَةٌ وهي  ،هِ نونِ  حِ مع فتْ  ،والنونُ  هذا الباب الواوُ  إلزامُ   :الخامسة لُغَةُ ال
 النون . حِ تْ على فَ  ىْ نَ بْ ه يُ نَّ إ

وهي  السَّالِم رِ المذكَّ  عِ مْ جَ  ه إعرابَ إعرابُ  :الأولى ،لغتينِ  في هذا البابِ  سٍ ويمكن القول إن لقيْ     
ه بالحركات على النون مع إعرابُ  :. والثانية حِجَازال أهلُ  لُغَةِ ها في هذه الويشاركُ  ،يا قيسٍ لْ عُ  لُغَةُ 

 تَمِيْمٍ المجاورة ل قَبَاْئِلال لُغَةُ  لُغَةَ هذه ال لَّ ولعَ  ،سٍ ن قيْ مِ  عامرٍ  بَنِيْ  لُغَةُ وهي  ،لزوم الياء والنون
عرابَ  ،الياء لزومَ  ؛ لأنَّ  رٍ يْ شَ وقُ  لٍ يْ قَ كعُ  على ذلك  كما تدلُّ  – رُ صِ النون بالحركات ينحَ  وا 

 بَنِيْ و  عامرٍ  بَنِيْ و  تَمِيْمٍ ك ،حِجَاْزِيَّةعن البيئة ال البعيدةِ  قَبَاْئِلفي ال –التي وقفنا عليها  النصوصُ 
عرابها دَ عَ   :( وبابه لغتينسِنِيْنَ في ) تَمِيْمٍ  بَنِيْ ل أنَّ  5قريبةٍ  في مسألةٍ  . وسنناقشُ  4أسَد م صرفها وا 

 دون تنوين .من  ، ولكنْ على النون الثلاثِ  . أو: إعرابها بالحركاتِ يَنْصَرِفإعراب ما لَ 

ن ( ونحوهما مِ نٍ يْ طِ قْ ويَ  نٍ يْ لِ سْ )غِ  ىرَ جْ وملحقاته مَ  السَّالِمر المذكَّ  عَ مْ جَ  يْ رِ جْ العرب يُ  بعضَ  إنَّ     
إذا لم  نةً وَّ نَ على النون مُ  بالحركاتِ  الِإعْرَابَ  هُ مُ ، فيلزِ اءٌ يها قبلَ  نٌ ها نوْ رُ المفردة التي آخِ الَأسْمَاء

في  ضَافَة، أو الإهِ لِ أو وجود "أل" في أوَّ  ،(نَ يْ رِ سْ نَّ )قُ ، مثلاأعجميً  يكونَ  يوجد ما يمنع التنوين، كأنْ 
 آخره .
 الِإعْرَابوزيتون( في لزوم الواو و  ،نوْ بُ رْ )عَ  ىيه مجر رِ جْ ن يُ مَ  نَ يْ ن الأولِ مِ  أقلُّ  مْ هم وهُ وبعضُ      

على آخره، وعلامة نصبه الفتحة، وعلامة جره  مةَ الضَّ  هِ عِ رفْ  فتكون علامةُ  ،بالحركات على النون
 ]من الخفيف[:6الكسرة. يجريه مجرى المفرد وعليه خرّج قـوله

 عَرَنْدَسٍ ذي طَلالٍ ... لَ يَزَالُون ضَارِبينَ القِبَابَ رُبَّ حَيٍّ 

  
                                                           

  1/160ينظر:  الهَمْع   1
  86 8 2ينظر:  شرح التسهيل    2
  1/160ينظر:  الهَمْع   3
، رسالة تقدم بها الطالب محمد أحمد سعيد العمري  إلى جامعة  أم القرى لنيل درجة 301ينظر:  لُغَات قيس  ص:   4

 م.1982 -هـ 1402الدكتوراه عام 
 (: سنين وبابه.1المسألة) الفصل الثاني، المبحث الثاني، ينظر في هذه الرسالة:  5
، 1/220، والمقاصد النحوية 8/61، وخزانة الأدب 75اهد ص: ، وتخليص الشو 1/80بلا نسبة في أوضح المسالك   6

 .1/174وهمع الهوامع 
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 ]الخفيف[ :1وقوله
 طَال لَيْلِي وَبِتُّ بالْمَجْنُونِ ... واعْتَرَتْني الهَمُومُ بالْمَاطرونِ 

ون رُ سْ نَّ وقُ  نَ وْ مُ وشياطين، ياسَ  نَ يْ رِ سْ نَّ وقُ  نَ يْ مِ هم قالوا في: ياسَ عن بعض العرب أنَّ  لَ قِ ونُ     
وما تنزلت به الشياطون :3، ومنه قراءة الحسن2نوْ اطُ يَ وشَ 

التصحيح  عِ مْ جَ  فأعربوها إعرابَ   .4
 . 5فرع إلى لٍ في الخروج عن أصْ  اللفظيّ  التشبيهِ  إلى ن الَنقيادِ مِ  وهو نوعٌ 

ذلك  رَ كَ ول، ذَ في مختلف الأحْ  النونِ  حَ مع ذلك فتْ  هُ زمُ لْ الواو ويُ  هُ زمُ لْ ن يُ ن العرب مَ مِ و     
التي تُلزِم  لُغَةِ ال رَ يْ نظِ  لُغَةهذه ال النُّحَاةُ  لَ عَ ن كلام العرب، وجَ ذلك صحيح مِ  أنَّ  مَ ، وزعَ السيرافيُّ 

 .6هاالنون في الأحوال كلِ  رِ وكسْ  الألفَ  مُثنََّىال

 :لُغَات به خمسُ  قَ حِ ر وما ألْ المذكَّ  عِ : أن في جمْ مَ دَّ مما تقَ  صُ ويتلخَّ 
 لُغَاتِ ال أفْصَحُ النون. وهذه  حِ ، مع فتْ اونصبً  ا: بالواو رفعًا، وبالياء جرً الحُرُوْفب هُ إعرابُ   -أ

 وأشهرها.
عرابُ  لزومُ   -ب  النون. حِ الثلاثة، مع فتْ  في الأحوالٍ  مقدرةٍ  بحركاتٍ  هُ الواو وا 
عرابُ  لزومُ   -جـ  على النون، مع التنوين. ظاهرةٍ  بحركاتٍ  هُ الواو وا 
عرابُ  لزومُ    -د  على النون، مع عدم التنوين. ظاهرةٍ  بحركاتٍ  هُ الواو وا 
 مفردٌ  ه اسمٌ ، كأنَّ الِإعْرَاباء في الأحوال الثلاثة، وتحريك النون منونة بحركات يبال الإتيانُ  -هـ

 مختوم بياء ونون؛ نحو: مسكين وغسلين .

ما ( فقط ؛ ربَّ سِنِيْنَ في لفظ ) ظٌ وْ حُ لْ مَ  المَسْألَةالذي تعالجه  ضْطِرَابَ الَ أنَّ  ويرى الباحثُ        
ا . وأمَّ  العَرَبِيَّةِ  قَبَاْئِلها واستعمالها بين الشيوعِ  كثرةُ  هُ بُ أو سبَ  ،الواردة في هذه اللفظة شَوَاهِدِ اللكثرة 

 ةِ يَ المؤدِّ  الكثرةِ  دَّ ها حَ شَوَاهِدُ  غْ لُ محذوف اللام المعوض عنه بالهاء فلم تبْ  ن الثلاثيّ بقية أخواتها مِ 
( في لزوم الياء والحركات على سِنِيْنَ ) مُعَاْمَلَة اأيضً  لُ ( يعامَ نَ بَنِيْ ) هم أنَّ بعضُ  رَ كَ وذَ  ،ضْطِرَابِ للا

 لَ يقاس عليها .  قليلةٌ  اأيضً  هُ شَوَاهِدَ  ولكنَّ  ،7النون
                                                           

، . و"الماطرون"، بالميم 7/314،. وهو غير منسوب في الخزانة 1/196لأبي دهبل الخزاعي في المقاصد النحوية   1
 والطاء المهملة: موضع بناحية الشام.

 .3/232ينظر:  الكتاب    2
  2/226ينظر: إعراب القراءات الشاذة   للعكبري        3
 210الشعراء/  4
  1/86ينظر:  شرح التسهيل    ابن مالك   5
  1/75ينظر:  شرح التصريح    6
  1/76ينظر:  شرح التصريح      7
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 تَمِيْمٍ  يْ في لغتَ  الداخليّ  ضْطِرَابِ الَ ن الملحقات بعضَ مِ  بِ رْ لهذا الضَّ  الباحثُ  دَ صَ كما رَ      
 رَ ها بالحركات غيْ هم يعربُ وبعضُ  ،الصَّرْفن الممنوع مِ  ها إعرابَ يعربُ  تَمِيْمٍ  بَنِيْ  فبعضُ  ،سٍ وقيْ 

فجُمِعَ  ،هُ مُ ت لَْ صَ نقَ  ،هم يجوِّزون ذلك في المنقوص الثلاثيأنَّ  تَمِيْمعن  مشْهُوْرٌ وهذا  ،منونةٍ 
ون حرف اللين ياءً على بُ لِ قْ وحينئذٍ يَ  ،سِنِيْنَ و  ،نَ يْ ضِ عِ  :نحو هُ قَ حِ لَ  صٍ ن نقْ مِ  ابالواو والنون عوضً 

نَّ  1حالٍ  كلِّ  مقام الحرف  فيه قامتْ  النونَ  لأنَّ  الجَمْعالنون في هذا الضرب من  ما جاز إعرابُ . وا 
نَّ  ،كَلِمَةِ لل فجعلوها استكمالًَ  ،الذاهب ونحوه من  ،نٍ يْ لِ سْ غِ  رَ يْ نظِ  رَ ليصيْ  وه الياءَ مُ زَ ما ألْ وا 
. وبعض القيسيين  2لهم لُغَةٌ ها أنَّ  فلم يُذْكَرْ  ،الحقيقي السَّالِمالمذكر  عِ ا في جمْ وأمَّ  ،المفردةالَأسْمَاء

 ة .مشْهُوْر ال لُغَةعلى ال الحُرُوْفوأكثرهم يعربها ب ،يعربها بالحركات مع التنوين

  

                                                           
 .8/60، وخزانة الأدب 75ينظر:  تخليص الشَوَاهِد ص:    1
  5/14ينظر:  شرح ابن يعيش      2
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  الِإعْراَبتغيّر علامات   :المبحث الثاني

  ةُ تَّ الس   الَأسْمَاءُ (: 2مسألة )ال

 اممَــتَّ ال لُغَــةُ وهــي  ،والفاشــية 1ةمشْــهُوْر ال لُغَــةْ جانــب ال إلــى ةِ تَّ السّــ الَأسْــمَاءِ فــي  لُغَــاتٌ  تْ وردَ 
 ،أبـاه ورأيـتُ  ،تقـول: هـذا أبـوه اجـرَّ  واليـاءِ  انصـبً  وبـالألفِ  ابـالواو رفعًـ ،الحُرُوْفبـ بُ تعـرَ  حَيْثُ 

إِنِّي أَنَا أَخُوكَ في التنزيل نحو:  تْ بأبيه . وقد وردَ  ومررتُ 
فَأَرْسِـلْ مَعَنَـا : تَعَاْلَىْ وقوله  ،2

أَخَانَا نَكْتَلْ 
سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ  :تَعَاْلَىْ وقال  ،3

4 . 

 أيْ  ،صِ الـنقْ  لُغَـةُ وهي  ،(مٌ وحَ  وأخٌ  أبٌ )عن بعض العرب  هُ ظُ فْ لَ ما جاء  لُغَاتِ ن هذه الومِ 
عرابُ  ،دِّ ن أحـرف المَـمِـ مجردةً   والكسـرةِ  ،انصـبً  والفتحـةِ  ،ابالضـمة رفعًـ الظـاهرةِ  هـا بالحركـاتِ وا 

 ،وحمِكَ  وأخِكَ  ومررتُ بأبِكَ   ،وحمَكَ  وأخَكَ  ورأيتُ أبَكَ  ،وحمُكَ  وأخُكَ  هذا أبُكَ  :يقولون ،اجرً 
 ]من الرجز[:5الشاعر وعليه قولُ 

 وَمَنْ يُشَابِهْ أَبَهُ فمَا ظَلَمْ  ....  بأَبِهِ اقْتَدَى عَدِي  في الكَرَمْ 

 ..  7في هَنُ  امِ مَ تَّ ن المِ  أفْصَحُ و  رُ ها أشهَ ولكنَّ  ،6 ها نادرةٌ إنَّ  لُغَةِ في هذه ال لَ وقيْ 

نحـو: هـذا  ،اوجـر   اونصـبً  ارفعًـ هـا الألـفَ الثلاثة وهي إلزامُ  الَأسْمَاءِ في  رِ القصْ  لُغَةوهناك 
ونحــو: أبــاك  ،8ومــررتُ بأبــاه وأخــاه وحماهــا ،ورأيــتُ أبــاه وأخــاه وحماهــا ،أبــاه وأخــاه وحماهــا

نَّ أباك كريمٌ  ،كريمٌ   ]من الرجز[:10قول الشاعر لُغَةوعلى هذه ال ،9وأثنيتُ على أباك ،وا 

                                                           

 .1/51ينظر: شرح ابن عقيل     1
  69يوسف من الآية/  2
  63يوسف من الآية/  3
 35القصص من الآية/  4
، وبلا نسبة في 1/188، والمقاصد النحوية 1/62، وشرح التصريح ()الملحق182ينظر: ديوان رؤبة بن العجاج ص:   5

 .1/139، وهمع الهوامع 57، وتخليص الشواهد ص: 1/69أوضح المسالك 
  50 – 1/49ينظر:  شرح ابن عقيل   6
، وتوضيح 1/165،166، والتذييل والتكميل 45، 1/44، وشرح التسهيل لَبن مالك 1/53ينظر: شرح ابن يعيش    7

 .141 -1/139، والهَمْع  1/71، وشرح الأشْمُونِي 1/319المقاصد والمسالك 
 . 50 – 1/49ينظر:  شرح ابن عقيل   8
    1/112ينظر: النحو الوافي   9
، وقال بدر الدين العيني: إن أبا زيد في نوادره قد أنشده المفضل الضبي 1/190لأبي النجم في المقاصد النَّحْويّة    10

 اليمن. هذا البيت من أبي الغول لبعض أهل
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 قَدْ بَلَغَا في المَجْدِ غَايَتَاهَا ...   إِنَّ أَبَاهَا وَأَبَا أبَاهَا

فـــي الَســـم  دّرُ قَـــ، كمـــا تُ علـــى الألـــف مقـــدّرةً  حركـــةً  والجـــرِّ  والنصـــبِ  الرفـــعِ  فتكـــون علامـــةُ 
 ]من الرجز[:قال ابن مالك ،صِ النقْ  لُغَةِ ن مِ  رُ هَ أشْ  لُغَةُ وهذه ال ،المقصور

 رُ هَ أشْ  نَّ هِ صِ قْ نَ  نْ ا مِ هَ رُ صْ وقَ      رُ دُ نْ يَ  هِ يْ يَ أبٍ وتالِ  يْ وفِ 

مثـل  ن العـربِ مِـ كثيـرةٌ  هم طوائـفُ ووافقتْ  ،كَعْبٍ الحَاْرِثِ بْنِ  بَنِيْ في  لُغَةواشتهرت هذه ال     
 ،1رَبِيْعَـةوبطون مـن  ،بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ  بنِ  الهُجَيْمِ و  ،رِ بَ نْ وبنو العَ  ،كِنَانَةَ و  ،اندَ مَ وهَ  ،خَثْعَمٍ و  ،دٍ يْ بِ زَ 

 لُغَـةٌ وهـي  ،2وقـد فصّـلنا ذلـك فـي مسـألة مـن هـذه الرسـالة ،االألف مطلقـً مُثنََّىممن يلزمون ال
هٌ أخـاك لَ رَ كْـمُ )مشْـهُوْرُ ال لُ ثـَن ذلـك المَ مِـ اأيضًـ نثريـةٌ  شَـوَاهِدُ عليهـا  تْ دَ ورَ  ،فَصِـيْحَةٌ  صحيحةٌ 

 . 4(نْ هُ زّ أخاك فَ إذا عَ )، و3(لٌ طَ بَ 

هــل  :هُ فقتلَــ رٍ جَــبحَ  ارمــى إنســانً  عــن إنســانٍ  ئلَ ه سُــأنَّــ عــن الإمــام أبــي حنيفــة  يَ وِ رُ و       
 5الأدبـاء بعـضُ  مَ وَلَوْ رَمَاهُ بِأَبَا قُبَيْسٍ . فليس هذا بخطأ كما زعَـ ،فقال: لَ ؟يجب عليه القَوَدُ 

علــى  6هِ ربّــ عبــدِ  ابــنُ  عَ لِــولـم يطَّ  :امعتــذرً  هِشَــامٍ  قــال ابــنُ  ،فــي ذلــك بجهلهـم وا الإمــامَ نُــحتـى لحَّ 
ـها، فلَ تِ رَ مـع شـهْ  فـي الأبِ  رِ القصْ  لُغَةِ   ،7"سٍ يْ بَـبـا قُ أب هُ بَ رَ فـي قولـه " ولـو ضَـ الأئمـةِ  بعـضَ  نَ حَّ

ــيْ نِ حَ ، وأبــو الكُــوْفِيّيْنَ  لُغَــةوهــي  :هـــ(808ت:)8يرِ يْ مَ قــال الــدُّ  ــ9الكوفــة ن أهــلِ مِــ ةَ فَ  ن شــأنِ ، ومِ

                                                           
 .2/558ينظر: الَرتشاف    1
 (: المُثنََّى بالألف مطلقًا لُغَة.3المَسْألَة ) ني،الفصل الثاني، المبحث الثا :ينظر من هذه الرسالة   2
 .  يضرب للرجل يحمله غيره على ما ليس من شأنه بالإكراه.7/299، والخزانة 3/255، 1/148البيان والتبيين    3
 .1/148البيان والتبيين    4
 )باب اللحن(.   2/146ينظر:  البيان والتبيين  الجاحظ    5
، الطبعة الأولى   2/310هـ( 328ينظر:  العقد الفريد  أبو عمر، شهاب الدين أحمد بن محمد بن عبد ربه)ت: 6

 بيروت.  –دار الكتب العلمية  -هـ 1404
ينظر:  تخليص الشَوَاهِد وتلخيص الفوائد    جمال الدين ابن هِشَامٍ الأنصاري  تحقيق. د. عباس مصطفى الصالحي   7

 دار الكتاب العربي. –م  1986 -هـ  1406بعة: الأولى، ، الط7م/ 61ص: 
: محمد بن موسى بن عيسى بن علي الدميري، أبو البقاء، كمال الدين: باحث، أديب، من فقهاء الشافعية. الدميري    8

لم وأفتى هـ. كان يتكسب بالخياطة ثم أقبل على الع808هـ ونشأ وتوفي بالقاهرة سنة 742من أهل دميرة )بمصر( ولد سنة 
ودرّس، وكانت له في الأزهر حلقة خاصة، وأقام مدة بمكة والمدينة. من كتبه )حياة الحيوان(، و )حاوي الحسان من حياة 
الحيوان( و )الديباجة في شرح كتاب ابن ماجة(، في الحديث، و )النجم الوهاج في شرح منهاج النووي(، و )أرجوزة في 

 للصفدي( ] الأعلام للزركلي[.الفقه( و )مختصر شرح لَمية العجم 
الطبعة الثانية:    1/203ينظر:  حياة الحيوان الكبرى  أبو البقاء كمال الدين محمد بن موسى بن عيسى الدميري     9

 بيروت. –دار الكتب العلمية  -هـ 1424
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ة الأربعـة؛ ما الأئمَّـولَ سـيَّ  ،ةِ الأئمَّ  ن هؤلَءِ مِ  إمامٍ  في حقِّ  مَ لَّ كَ تَ يُ  ألََّْ الإسلام  ىْ ومقتضَ  مِ لِ المسْ 
 المتين. هِ نِ يْ ج دِ رُ وسُ  ،تَعَاْلَىْ الله  ن خواصّ هم مِ فإنَّ 

العرب  جُمْهُورُ ف ،امضافً  لَ مِ عْ فإذا استُ  1()هَنُ  ادسِ في الَسم السَّ  رابعةٌ  لُغَةٌ كذلك هناك     
ة مشْهُوْر ال لُغَة، فهذه التُ بهنِكَ ، ومررْ ، ورأيتُ هَنَكَ جاءَ هَنُكَ  :بالحركات فيقولون اتستعمله معربً 

 ]من السريع[:2ذلك قول الشاعرن ومِ  ،في كلام العرب
 المِئزَرِ  نَ مِ  نْكِ هَ  اْ دَ بَ  دْ قَ ا ... وَ مَ هِ يْ فِ  اْ كِ مَ يْ لَ جْ رِ  يْ تِ وفِ رُحْ 

ــوْ عِ أَ فَ  ةِ الجاهليَّــ اءِ زَ عَــبِ  تَعَــزَّىْ  نْ ))مَــ :النبــي  قــولُ  رُوِيَ  لُغَــةوعلــى هــذه ال ولَ  هِ أبيْـــ نِ هـَـبِ  هُ ضُّ
 .  4مَنْ يَطَلْ هَنُ أبيه يَنْتَطِقْ به : عليٍّ  وقولُ  3((تَكْنُوا

بالواو والألف  ،الحُرُوْفِ ب هُ بَ رِ فتعْ  الأخرى الَأسْمَاءِ ( مجرى نُ )هَ  يْ رِ جْ أخرى تُ  لُغَةوهناك   
 هِ تِ لَّ على قِ  هْ بِّ نَ لم يُ  نْ ، فمَ . وهو قليلٌ  5كَ يْ نِ هَ تُ بِ ، ومررْ ، ورأيتُ هَنَاكَ وكَ نُ هذا هَ  :همكَقَوْلِ ،والياء

نْ بٍ يْ صِـــفلـــيس بمُ   عليهـــا بعـــضُ  عْ لِـــهـــا لـــم يطَّ تِ لَّ ولقِ  ،6بيْ صِـــنَ  بـــأوفرَ  ن الفضـــائلِ مِـــ يَ ظِـــحَ  ، وا 
ــــاجِ و  الفَرّاءِ كــــ النُّحَــــاةِ   ،7ن ســــتةمِــــ بــــدلًَ  وجعلوهــــا خمســــةً  ،الَأسْــــمَاءِ ن هــــذه مِــــ اهُ جَــــيّ فأخرَ الزَّجَّ
 . 9ريْ مِ التخْ  هِ في كتابِ  8ما الخوارزميُّ هُ عَ وتابَ 

                                                           

 الَأسْمَاءالخمسة؟أهي سادسة  (( )هنو6، مسألة )67ينظر: الخلاف النحوي في شروح مفصل الزمخشري  ص:     1
. وللفَرَزْدَق في  الشعر والشعراء 4/484، والخزانة 2/258للأقيشر الأسَدي في شرح أبيات سِيْبَوَيْهِ لَبن السيرافي    2
مادة)هنو(،  6/2536، والصحاح4/203. وغير منسوب في الكتاب 5/74، وشرح كتاب سِيْبَوَيْهِ للسيرافي 1/101

 .75، 1/74والخصائص
 ( . والمعنى قولوا له: عض أير أبيك .21236)ح: 35/159(، 21234)ح: 35/158المسند     3
)هنو(،  15/367)نطق(، واللسان  1/926)هنو(، والقاموس المحيط  6/2536)نطق(،  4/1559ينظر: الصحاح     4

 والمعنى: من كثر أولَد أبيه قوي بهم.
  55. شرح شذور الذهب  ص: 47شرح قطر الندى ص: - 5
 .1/44ينظر: شرح التسهيل  لَبن مالك    6
 .55، وشرح شذور الذهب  ص: 47، وشرح قطر الندى ص:1/163ينظر: التذييل والتكميل    7
: أبو محمد صدر الأفاضل القاسم بن الحسين بن محمد مجد الدين الخوارزمي، نسبه إلى )خوارزم( ولد الخوارزمي   8

"ضرام السقط" و"شرخ مفصل الزمخشري الموسوم بالتخمير" و "شرح الأنموذح في  هـ، له "شرح سقط الزند" و555سنة
النحو"، وشرح الأحاجي النَّحْويّة" وغيرها، وتوفي على أيدي التتار في أثناء اكتساحهم أرض خوارزم شهيدًا في الثاني عشر 

، 2198 – 5/2191 هـ. ]معجم الأدباء  ياقوت الحموي  تحقيق: إحسان عباس617من ربيع الأول سنة 
 بيروت[-م، دار الغرب الإسلامي1993هـ/1/1414ط
 .1/206ينظر: التخمير     9
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الستة إذا كانت معتلة معربة  الَأسْمَاءِ في  النَّحْوِيِّيْنَ بين  بِ الناشِ  الخلافِ  حِ شرْ  دِ دَ صَ ولسنا بِ       
أو  ،حالٍ  على كلِّ  ا مقصورةً هَ لَ ن جعَ أو مَ  ،صِ قْ النَّ  لُغَةِ ا على أمَّ  ،ةِ مشْهُوْر ال لُغَةِ على ال الحُرُوْفب

 الأنْبَاري عند ابنِ  الخلافِ  بِ تُ كُ  نَ ضمْ  جٌ رَ فهذا مدْ  ،1( فلا خلاف فيهءَ مْ )الحَ  زَ مَ ن هَ مَ  لُغَةِ على 
 في )ائتلافِ  5دييْ بِ ، و الزَّ 4اب(بَ و)اللُّ  3ه )التبيين(يْ في كتابَ  العُكْبُرِيّ ، وذكرها 2في )الإنصاف(

في رسالتنا  لِ يْ ا ذلك بالتفصِ نَ وقد شرحْ  ،الخلاف بِ تُ ن كُ مِ  ا يخلو منها كتابٌ مَ و قلَّ  ،6رة(صْ النُّ 
 . 7لإعادته ضَرُورَة ىْ للماجستير ولَ أرَ 

عرابَ و  .بالحركاتِ  وتارةً  ،الحُرُوْفب تعربُ  تة تارةً السِّ  الَأسْمَاءَ  إنَّ         لُغَةُ هو ال الحُرُوْفها با 
إذ  ؛ رِ القصْ  لُغَةُ  وخاصةً  ،فَصِيْحَةٌ  صحيحةٌ  الأخرى لُغَاتِ ال لكنَّ  . استعمالًَ  والأكثرُ  ،السائدة

استعمال  نُ مَ تضْ  او شروطً  اقيودً  النُّحَاةُ  عَ ؛ لهذا وضَ  العَرَبِيَّةِ  قَبَاْئِلن المِ  قليلٍ  غيرُ  يتكلم بها عددٌ 
 قَاعِدَةٍ في  لُغَةن مِ  وا أكثرَ جُ مَ فدَ  ،الأخرى لُغَةِ ال كثرةِ  هم لم يستطيعوا تجاهلَ ولكنَّ  ،الشائعةِ  لُغَةِ ال

 ،نادرةٌ  لُغَةٌ نحو:  ،والموازنةِ  لِ يْ وعبارات التفضِ  ،ازِ وَ مستخدمين مرونة ظاهرة الجَ  ،واحدةٍ  نحويةٍ 
 .  ... إلخشائعةٌ  لُغَةٌ و  ،رُ هَ أشْ  لُغَةٌ و 

  

                                                           
 ( فصل الَِسم. 2المَسْألَة ) 29ائتلاف النصرة في اختلاف نحاة الكوفة و البصرة عبد اللطيف الزبيدي  ص/ينظر:   1
  1/19ينظر: الإنصاف   2
  193ينظر: التبيين   ص:  3
 1/91ينظر: اللباب    4
هـ، و 747: سراج الدين عبد اللطيف بن أبي بكر بن أحمد بن أحمد الشرجبي الزبيدي اليماني، ولد باليمن سنة الزبيدي  5

هـ. له)ائتلاف النصرة في اختلاف نحاة الكوفة والبصرة( و)شرح 802بها نشأ وأخذ النحو والفقه وغيرها، و بها توفي سنة 
للحريري( و)نظم مقدمة ابن بابشاذ في ألف بيت( و )اختصار المحرر في النحو()الإعلام  بوضع اللام في  ملحة الِإعْرَاب

 الكلام( .
 (.2المَسْألَة ) 29ينظر: ائتلاف النصرة  ص/ 6
 (: إعراب الَأسْمَاءالستة.5المَسْألَة ) 64ينظر: الخلاف النحوي في شروح مفصل الزمخشري ص:    7
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  الِإعْراَبتغيّر علامة   :المبحث الثاني

 لُغَةلق ا طْ مُ  فِ بالألِ  مُثَنَّىال  :(3مسألة)ال

 فِ بالألِ  فعُ رْ فيُ  ،الحُرُوْفِ رب بعْ يُ  هُ به أنَّ  قَ حِ لْ وما أُ  مُثنََّىال ابِ رَ في إعْ  ةُ مشْهُوْر ال قَاعِدَةُ ال      
البصرة يجعلون  البيتين . ومتقدمونحاةِ  إلىالزيدان الشيخين  دَ أرشَ  :تقول ،رّ بالياءجَ ويُ  صبُ نْ ويُ 

 عليها . وسواءٌ  رٌ دَّ قَ مُ  الِإعْرَابُ  بلِ  ،بإعراب وليستْ  إعرابٍ  حروفَ  الجَمْعِ و  في التثنيةِ  حروف المدِّ 
ن العرب مِ  لدى طوائفَ  تْ فَ قد خولِ  قَاعِدَةَ هذه ال فإنَّ  أو بالحركات الحُرُوْفِ فيها ب الِإعْرَابُ  أكانَ 
ورأيتُ  ،المحمدان جاءَ  :فتقول اوجرً  ابً صْ ونَ  اعً فْ رَ  ،القً طْ مُ  فِ بالألِ  مُثنََّىال لَ مِ وْ عُ  حَيْثُ  ،قليلٍ  غيرِ 

 ةِ ويَّ بَ والأحاديث النَ  ةِ يّ القُرْآنفي ذلك بعض القراءات  تْ دَ رَ وَ .  وَ  بالمحمدان ومررتُ  ،المحمدان
 والأشعار والأقوال المأثورة .

اثنين أو  لىلّ عدَ  هو اسمٌ  :ااصْطِلاحً . و  ءِ يْ الشَّ  يِ نْ ن ثَ وهو مِ  اكثيرً  المعطوفُ  :لُغَة، مُثنََّىال    
هم بِ تُ في كُ  اشروطً  النُّحَاةُ له  رَ كَ . وقد ذَ  1عليه هِ لِ ثْ مِ  فُ طْ وعَ  للتجريدِ  صالحٌ  ،هِ رِ بزيادة في آخِ  ،اثنتين
نْ  ،التثنية جازتِ  توافرتْ  إنْ   .بِ غليْ التَّ  ن بابِ مِ  أو جعلوهُ  مُثنََّىبال وهُ قُ حَ ألْ  الشروطُ  تِ لفَ وْ خُ  وا 

 عن العرب، إذْ  تْ التي وردَ  لُغَةال مستوياتِ  نتيجة لَختلافِ  مُثنََّىال في إعرابِ  النُّحَاةُ  فَ اختلَ       
 . وبهذا جاءتْ رفعًا، وبالياء نصبًا وجرًا فِ ، بالألِ الحُرُوْفِ ب هُ إعرابُ  يكونَ  أنْ  مشْهُوْرِ روا وعلى الرَّ قَ 
 ره المصّنفُ كَ وما ذَ )) :يلٍ قِ عَ  ابنُ  عرًا ونثرًا، وفي هذا قالَ شِ  العربِ  وكلامِ  الحكيمِ  رِ كْ الذِّ  آيِ  بُ لَ أغْ 
العرب،  لُغَةِ ب مشْهُوْرُ بًا وجرًا، وهو الرفعًا، والياء نصْ  فِ به يكونان بالألِ  قَ حَ والملْ  مُثنََّىال ن أنَّ مِ 
، مُثنََّى، إذًا هناك قاعدتان لإعراب ال2((لقًاطْ مُ  فِ به بالألِ  قَ حَ والملْ  مُثنََّىال ن يجعلُ ن العرب مَ ومِ 

 قَبَاْئِلَ ن وذاكرين اليْ لِ لّ عَ مُ  النُّحَاةُ عندها  فَ . وهذه الظاهرة وقَ ةٍ مشْهُوْر  غيرُ  الأخرى، و ةٌ مشْهُوْر إحداهما 
 . لُغَةبهذه ال قُ طِ التي تنْ 

ى أبو كَ ، وحَ 3وأهل تلك الناحية خَثْعَمَ ، و يدٍ بِ ، وزَ الحَاْرِثِ بْنِ كَعْبٍ  بَنِيْ ذلك ل الكِسَائيُّ نسب   
 بَنِيْ ، و الهُجَيْم بَنِيْ  لُغَةُ ها أنَّ  دُرُسْتَوَيْهِ  ابنُ  كرَ ، وذَ 5كِنَانَةل لُغَةها أنَّ  4الأكبرُ  الأخْفَشُ  ابِ الخطَّ 
ن مِ  ، وبطونٍ رةذْ وعُ  ،، وفزارةاندَ مْ ، وهَ بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ  لُغَةُ ها أنَّ  السَّيُوطِيُّ وزاد  ،ومراد ،6رِ بَ نْ العَ 

                                                           
 دار المعارف. –م 1994الطبعة السابعة    63ينظر:  في علم النحو  د. أمين علي السيد  ص:    1
 . 1/58شرح ابن عقيل     2
 .7/350ينظر:  البحر المحيط    3
 هـ.177: أبو الخطاب عبد الحميد بن عبد المجيد، شيخ يونس وسِيْبَوَيْهِ، توفي سنة  الأخْفَش الأكبر   4
اس   ينظر:  إعرا  5  .33، 3/32ب القُرْآن   النحَّ
 .1/190ينظر:  شرح الكافية الشافية    6
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كالمقصور فتلزم ألفه  مُثنََّى))جعل ال :. قال أبو حيانبَكْرِ بْنِ وَائِلٍ  لُغَةها وفي البسيط أنَّ   .1رَبِيْعَة
 ،خَثْعَمو  ،وزبيد ،الحَاْرِثِ بْنِ كَعْبٍ فبنو  ،منقولة عن طوائف من العرب لُغَة اوجرً  اونصبً  ارفعً 

ن مِ  فهذه طوائفُ  2((رَبِيْعَةوبطون من  ،بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ بن  الهُجَيْمو  ،وبنو العنبر ،كِنَانَةو  ،وهمدان
دُ أبو العباس  وذهبَ  . لُغَةفي هذه ال الحَاْرِثِ بْنِ كَعْبٍ  بَنِيْ وافقوا  الفصحاءِ  العربِ  إنكار  إلى المُبَرِّ
وأبي  كأبي زيدٍ  الثقاتِ  ةِ الأئمَّ  بنقلِ  هو محجوجٌ و . رٍ ها في كلام ولَ شعْ لَ مثْ  لا يجوزُ ف، 3لُغَةهذه ال
 . 4الكِسَائياب وأبي الحسن و الخطَّ 

 قولُ  ،5الحَاْرِثِ بْنِ كَعْبٍ  بَنِيْ ل لُغَة فِ بالألِ  مُثنََّىال ءِ على مجيْ  التي تدلُّ  الشّعْرِيّة شَوَاهِدالن ومِ    
 ]من الطويل[:6الحارثي رِ بَ وْ شاعرهم هَ 

دَ مِنَّا بَيْنَ أُذْناهُ طَعْنَةً ... دَعَتْهُ إلى هَاْ   التُّرَابِ عَقِيمِ  يْ بِ تَزَوَّ
 ]من الرجز[ :7وقال آخر

 قَدْ بَلَغَا في المَجْدِ غَايَتَاهَا...  إِنَّ أَبَاهَا وَأَبَا أبَاهَا 
 ]من الطويل[:8وقول الآخر

 امْ مَّ صَ لَ  اعُ جَ الشُّ  اهُ بَ اْ نَ لِ  اغً اْ سَ مَ  ...  ىْ أَ رَ  وْ لَ وَ  اعِ جَ الشُّ  قَ اْ رَ إطْ  قَ رَ طْ فأَ  
 ]من الرجز[ :9وقول الراجز

 ... ومَنْخَرَيْن أَشبَهَا ظَبْيانَا أَعْرِفُ منها الأنَْفَ والعَيْنانَا
إِنَّ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ  :ةُ مشْهُوْر ال الآيةُ  لُغَةِ هذه ال دُ التي تؤيِّ  القراءاتِ  رِ هَ ن أشْ ومِ          

 بتشديدِ  1
ن مِ  اصً فْ إلَ حَ  الكُوْفِيّيْنَ و  ،رٍ عامِ  ، وابنِ عٍ ( وهي قراءة نافِ انِ ذَ في )هَ  فِ وبالألِ  ،في )إنّ( ونِ النُّ 

                                                           
   1/145الهَمْع     1
  2/558الَرتشاف    2
 .  2/363ينظر:  المقتضب    3
  1/193ينظر:  المقاصد النَّحْويّة    4
 .26الصاحبي لَبن فارس  ص:   5
)مادة  15/350، واللسان 1/335مادة)هبا(، وغريب الحديث لَبن سلام  2/242نسب إلى هوبر الحارثي في الصحاح   6

 . 1/7باب )هبا(، والصاحبي في فقه اللُغَة  2/380هبا(، وبلا نسبة في تهذيب اللُغَة 
، ونسب لأبي النجم في 2/431، و)الخصائص( 1/18بلا نسبة في )الإنصاف(   ،168لرؤبة في ملحق ديوانه ص   7

 وقيل لرجل من بني الحارث    7/427)الخزانة( 
، والحيوان أبو عثمان عمر بن بحر بن محبوب الكناني الشهير بالجاحظ 34البيت للمتلمس في ديوانه ص:   8

، 7/487بيروت برواية)لنابيه(، وخزانة الأدب  –دار الكتب العلمية  –م 1424الطبعة الثانية:  4/388هـ( 255)ت:
 .2/704سرّ صناعة الِإعْرَاب ، و 757، وبلا نسبة في جمهرة اللُغَة ص: 71والمؤتلف والمختلف ص:

، وبلا 15، ولرجل من بني ضبّة في نوادر أبي زيد ص:1/184، والمقاصد النَّحْويّة 187لرؤبة في ملحق ديوانه ص:    9
 . 456، 453، 7/452نسبة في خزانة الأدب 
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 دٍ يْ بَ ي عُ وأبِ  فٍ لَ وخَ  أيوبٍ  وطلحة وحميد بنِ  الَأعْمَشِ وشيبة و  نِ سَ والحَ  جَعْفَري و قراءة أبِ  ،السبعة
 هُ عليه قولُ  جَ رِّ ما خُ  نُ سَ وأحْ  :2قاسم أمِّ  قال ابنُ  ،طاكي . وفي تخريج هذه القراءةالأنْ  رِ يْ بَ جُ  وابنِ 
 . وهذه الآيةُ  لُغَةهذه ال ىعل هُ لُ مْ حَ  فِ قرأ )هذان( بالألِ  نْ في قراءة مَ  إِنَّ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ   ىتعال
 بِ تُ في كُ  أخرى كثيرةٌ  ولها تخريجاتٌ  ،والمفسرين وغيرهم النُّحَاةِ ن العلماء مِ  بُ كَ لها رُ  تْ طكَّ اصْ 

 ها الباحثُ رَ كَ وقد ذَ  ،دقيق رصينٍ  علميٍّ  تخريجٍ  بأيِّ  حَ لَ فْ فلن نَ  ،هاوالقراءات لَ مجال لإعادتِ  النُّحَاةِ 
 .  3في رسالته الماجستير

وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ  :تَعَاْلَىْ ومنها قوله    
 فِ بالألِ  (مؤمنان) 5ت في الشواذقُرِئ  4

 على أنَّ  8ةعطيَّ  وابنُ  7العُكْبُرِيّ و  6جها الزمخشريوخرَّ  ،دريحْ والجَ  ،ريّ دْ الخُ  وهي قراءة أبي سعيدٍ 
أن يكون  9لكان . وأجاز السمين الحلبي رٍ بَ في موضع خَ  جُمْلَةِ وال الشأنِ  ضَمِيْرَ في كان 

 . الحَاْرِثِ بْنِ كَعْبٍ  بَنِيْ  لُغَة)مؤمنان( على 

وْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأنُْثَى :تَعَاْلَىْ وفي قوله       فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّ
 )الزوجان( وهي قراءة زيد بنِ  تْ قُرِئ 10

ن العرب الذين يجعلون هم مِ قَ وافَ  نْ ومَ  الحَاْرِثِ بْنِ كَعْبٍ  بَنِيْ  لُغَةِ ها على قال أبو حيان: كأنَّ  ،علي
 . 11بالألف في جميع أحواله مُثنََّىال

                                                                                                                                                                      
  62سورة طه من الآية/ 1
ابن أم قاسم، وهي جدته لأبيه، عالم في النحو والتفسير : الحسن بن قاسم بن عبد الله المرادي، المعروف بابن أم قاسم  2

والقراءات، ولد بمصر، وأخذ العلم عن أبي حيان والسّرَّاْج الدمنهوري وابن اللبان وغيرهم، وألف كتبا كثيرة منها )شرح 
مات في عيد التسهيل( و)توضيح المقاصد( و)شرح المفصل( و)الجنى الداني في حروف المعاني(، وكان تقيًا صالحًا، 

 هـ.  749الفطر سنة 
رسالة تقدم بها  – 19، المَسْألَة/3، مبحث/2فصل/   89ينظر:  الخلاف النحوي في شروح مفصل الزمخشري ص:  3

 م. 2010الباحث سالم مبارك الفلق إلى جامعة عدن لنيل درجة الماجستير عام 
  80الكهف من الآية/  4
 .2/33ينظر:  المحتسب ابن جني   5
  2/741ينظر:  الكشاف   6
 .2/858القُرْآن  ينظر:  التبيان في إعراب   7
 .2/536ينظر:  المحرر الوجيز لَبن عطية  8

:  عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن عطية المحاربي، من محارب قيس، الغرناطي، أبو محمد: مفسر ابن عطية
هـ، عارف بالأحكام والحديث، له شعر. ولي قضاء المرية، وكان يكثر 481فقيه، أندلسي، من أهل غرناطة، ولد في 

 هـ.546وقيل هـ، 542هـ، أو 541الغزوات في جيوش الملثمين. وتوفي بلورقة قيل سنة 
  7/538ينظر: الدر المصون     9

  39القيامة/ 10
  10/354ينظر:  البحر المحيط  11
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في  تَ بَ وما ثَ  ،1((في ليلةٍ  انِ رَ تْ لَ وِ )) :منها قوله في مواضعَ  لُغَةِ بهذه ال  النبيُّ  مَ لَّ وقد تكَ       
مَنْ يَنْظُرُ مَا فَعَلَ أَبُو جَهْلٍ . )) :قال: قال رسول الله   سٍ حديث أنَ  نْ خاري مِ صحيح البُ 

فَوَجَدَهُ قَدْ ضَرَبَهُ ابْنَا عَفْرَاءَ حَتَّى بَرَدَ فَأَخَذَ بِلِحْيَتِهِ، فَقَالَ: أَنْتَ أَبَا جَهْلٍ؟  مَسْعُوْدٍ فَانْطَلَقَ ابْنُ 
اللَّتاَنِ تُزْجَرَانِ زَجْرًا،  الْمَوْسُومَتاَنِ  3إِيَّاكُمْ وَهَاتاَنِ الْكَعْبَتَانِ ) : عليها قوله. ومما جاء 2...((

يَّاكِ : )، وقوله عليه السلام4(فَإِنَّهُمَا مَيْسِرُ الْعَجَمِ  وهذان وَهَذَا الرَّاقِدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي مَكَانٍ  إِنِّي وَاِ 
 . 5(وَاحِدٍ 
، فـ 6(بَيْنَمَا أَنَا مَعَ عَائِشَةَ جَالِسَتاَنِ : )رُومَانَ، وَهِيَ أُمُّ عَائِشَةَ  أمِّ  قولُ  لُغَةهذه ال شَوَاهِدومن     

 ة.يَّ الحارثِ  لُغَةعلى ال جاءَ  هُ لكنَّ  بالياءِ  يكونَ  أنْ  هُ حقَّ  ، وكانَ )جالستان( حالٌ 
ي بأبِ " يقلْ  مْ لَ  حَيْثُ .  لَ وَلَوْ رَمَاهُ بِأَبَا قُبَيْسٍ  :قولهن مِ  ةَ فَ يْ نِ عن الإمام أبي حَ  يَ وِ ا رُ ومنه مَ        
وا الإمام في ذلك نُ حَّ حتى لَ  7اءِ الأدبَ  بعضُ  مَ عَ كما زَ  ة، وأنه ليس بخطأٍ حَ يْ حِ صَ  لُغَةٌ هذه  نَّ ا  ، و قُبَيْسٍ 

مع شهرتها،  في الأبِ  رِ القصْ  لُغَةِ على  8 عبدربه ابنُ  عْ لِ يطَّ  مْ ولَ  :امعتذرً  هِشَامٍ  ابنُ  قالَ  ،بجهلهم
، وأبو الكُوْفِيّيْنَ  لُغَةُ وهي : يُّ رِ يْ مَ قال الدُّ  ،9"بِأَبَا قُبَيْسٍ  ضَرَبَهُ وَلَوْ في قوله "  ةِ الأئمَّ  بعضَ  نَ فلحَّ 
ن هؤلَء مِ  في حق إمامٍ  مَ لَّ كَ تَ  يُ لََّ الإسلام أ ىَ لم ومقتضَ المسْ  ن شأنِ ومِ  ،10الكوفة ن أهلِ مِ  ةَ فَ يْ نِ حَ 

 .ينه المتينج دِ رُ وسُ  تَعَاْلَىْ ن خواص الله هم مِ ؛ فإنَّ الأربعةِ  ةِ ما الأئمَّ ولَ سيَّ  ،ةالأئمَّ 
ى كَ وحَ  ،1(نْ هُ فَ  زّ أخاكَ إذا عَ و)  ،11ل(طَ بَ  لَْ  اكَ هٌ أخَ رَ كْ )مُ مشْهُوْرُ ال لُ ثَ المَ  لُغَةِ وعلى هذه ال        

ى كَ . وحَ  2لام علاكموالسَّ  ،الثوبان تُ واشتريْ  ،الدرهمان تُ : أخذْ هم يقولونأنَّ  في نوادرهِ  زيدٍ أبو 
                                                           

(، وصحيح 2449(، وصحيح ابن حبّان )ح: 1101(، وصحيح ابن خزيمة )ح: 16296ينظر: مسند الإمام أحمد )ح:  1
يث صححه الألباني وقال: وهذا (، والحد2440(، و التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان )ح/1293أبي داؤود )ح: 

 إسناد صحيح، رجاله ثقات.
 (.3963)رقم الحديث/ 5/74صحيح البخاري   2
 الكعبة: ما يُلعب به في النرد، والمراد النهي عن النرد.  3
 (.4263)ح:  7/298مسند أحمد   4
 16/169هـ( 852المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية  أبو الفضل أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني )ت:  5

 السعودية. –هـ، دار العاصمة، دار الغيث 1419(، الطبعة الأولى: 3954)ح:
 ف وأخوته آيات للسائلين(.باب قول الله تَعَاْلَىْ: )لقد كان فى يوس -( ـكتاب الأنبياء3388)ح: 4/150صحيح البخاري   6
 )باب اللحن( .   2/146ينظر:  البيان والتبيين    الجاحظ    7
 . 2/310ينظر:  العقد الفريد   8
 .  7م/ 61ينظر:  تخليص الشَوَاهِد  ابن هِشَامٍ ص:  9

 .1/203ينظر:  حياة الحيوان الكبرى  الدميري     10
هـ(، 395مثال أبو هلال الحسن بن عبد الله العسكري)ت:(، و جمهرة الأ120)م/62ينظر: الفاخر ص:   11
، 1/148(، والبيان والتبيين 4117)م/2/318(، د.ط، د.ت دار الفكر بيروت، ومجمع الأمثال 1620)م/2/242
وروايته في كتب الأمثال  بالإكراه، . مثل يضرب في حمل الرجل صاحبه على ما ليس من شأنه7/299والخزانة  ،3/255

 )أخوك(.
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 بَنِيْ ن مِ  افصيحً  اأعرابيً  الأخْفَشُ  عَ مِ وسَ  ،انِ فَّ ي خُ ن يشتري منِّ : مَ عن بعض العرب الكِسَائيُّ 
 بُ سَ نْ في )عليها( تُ  لُغَةٌ لاها( و)عَ  ،وعليه هِ يْ دَ ، يريد: يَ لاهُ عَ  هُ تُ ، ووضعْ يداهُ  تُ الحارث يقول: ضربْ 

 ]من الرجز[:4قال الراجز ،3لاهاعَ  لَّ شُ فَ  نَّ لاهُ طاروا عَ  :لثَ وفي المَ  ،بْنِ كَعْبٍ الحَاْرِثِ  إلى
 حَقْواهَا  حَقَبٍ  مُثنََّىطِرْ عَلاهَا     واشْدُدْ بفَ  طارُوا عَلاهُنَّ 

 ،أخواكَ  تُ وضربْ  ،بأخواكَ  تُ عن الذين قالوا: مررْ  الخَلِيْلَ  سألَ  أبا زيدٍ  جني أنَّ  ابنُ  رَ كَ وذَ       
ى كَ . وحَ 5لَنفتاح ما قبلها لوا الياءَ دَ أبْ  ،"سُ ياءَ " أسُ يْ الذين قالوا في يَ  هم على قياسِ قولُ  فقال: هؤلَءِ 

 بقاءَ  وأنَّ  ،ها بالقلّةِ فَ ووصَ  ،بعينه يْ يقولون: هَذَا خطُّ يَدَا أخِ  الحَاْرِثِ بْنِ كَعْبٍ ، فقال: بنو الفَرّاءُ 
 .  6لهبْ ما قَ  حِ فتْ  لمناسبةِ  ن الياءِ مِ  سُ فيها أقيَ  فِ الألِ 

  :لُغَات مُثنََّىنلحظ مما سبق أن في ال
 لُغَةُ ، وهي التَمِيْمو  حِجَازِ ال قَبَاْئِلِ م ظَ معْ  لُغَةُ ، وهي رّ بالياءجَ ويُ  بُ صَ نْ ويُ  بالألفِ  فعُ رْ يُ  :الأولى

 في قراءاته المتواترة. القُرْآنُ  لَ وبها نزَ  ،كلام العرب بها أكثرُ  دَ رَ التي وَ  ةُ مشْهُوْر ال
على  الثلاثُ  الحركاتُ  رُ دَّ وتقَ  ،اوجرً  اونصبً  ارفعً  هُ فُ فتلزم ألِ  ،الَأسْمَاءن مِ  ورِ كالمقصُ  هُ إعرابُ  :الثانية
 ،واذِ في بعض الشَّ  القُرْآنُ  قُرِئما بين الأولى والثالثة، وبها  والَنتشارَ  رةَ هْ وهذه تتوسط الشُّ  ،فِ الألِ 

 ،كِنَانَةُ و  ،وهمدانً  ،خَثْعَمٌ و  ،وزبيدٌ  ،الحَاْرِثِ بْنِ كَعْبٍ منهم بنو  ،كثيرٌ  ن العربِ مِ  طوائفَ  لُغَةُ وهي 
 .رَبِيْعَةن مِ  وبطونٍ  ،بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ و  ،الهُجَيْمِ وبنو  ،وبنو العنبرِ  ،رةُ ذْ وعُ 

على النون  الحركةِ  لُ عْ وجَ  ،اوجرً  اونصبً  ارفعً  هُ فُ فتلزم ألِ  الَأسْمَاءِ ن ه كالمقصور مِ إعرابُ  :الثالثة
 ،7يجعله بمنزلة عثمان ،ن يقول: هذا رجلانُ مَ  النَّحْوِيِّيْنَ ن مِ  أنَّ  سِيْبَوَيْهِ  رَ كَ . ذَ  رةٍ مقدَّ  غيرَ  ظاهرةً 
ن وبعض مَ )) :هـ(1206ت:، يقول الصبان)8لُغَةٌ ها مع الألف ضمَّ  وغيره أنَّ  ى الشيبانيُّ كَ وحَ 

 مِّ : )جاء الزيدانُ( بضَ فتقول ،الصحيح كالمفردِ  على النونِ  ظاهرةٍ  يلزمه الألف يعربه بحركاتٍ 
وليس لها  ،9((اجدً  قليلةٌ  لُغَةٌ وهي  ،بالزيدانِ( بكسرها تُ و)مررْ  ،، و)رأيت الزيدانَ( بفتحهاالنون

                                                                                                                                                                      
 .1/148البيان والتبيين    1
 . 259ينظر:  كتاب النوادر لأبي زيد الأنصاري  ص:    2
 .2/259ينظر:  الخصائص      3
 18/120)علا(، وتاج العروس  15/89، بلا نسبة في لسان العرب 259 – 258لبعض أهل اليمن في النوار ص:    4

 . 7/113)قلص(، وخزانة الأدب 
  2/16ينظر:  الخصائص     5
 . 2/184ينظر:  معاني القُرْآن للفراء    6
 .3/232ينظر:  الكتاب    7
  2/556ينظر:  الَرتشاف    8
  1/188حاشية الصبان على شرح الأشْمُونِي     9
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المصادر  فاحتفاظُ  مَّ ن ثَ ما؛ ومِ  في قصيدةٍ  قد يلجأ إليها شاعرٌ  الكريم، لكنْ  القُرْآنِ في  مثالٌ 
ضَافَةٌ و  ميزةٌ  لَهْجَةِ هذه ال لِ ثْ بمِ  القديمةِ   ين..لُغَوِيّ وال النُّحَاةِ جهد  إلى ا 

في  تنتشرُ  لُغَةهذه ال التي تتكلمُ  العَرَبِيَّةِ  قَبَاْئِلِ ن المِ  كثيرةً  هناك طوائفَ  ويرى الباحث أنَّ          
 لُغَةٌ ها يعيش بأنَّ  ها ابنُ فَ صَ حتى وَ  هُ تجاهلَ  ن الكثرة حدّا لَ يمكنُ مِ  تْ غَ ، قد بلَ العَرَبِيَّةِ الجزيرة 
الألف في  بقاءَ  الفَرّاءُ دّ ، وعَ 2ها ألفًاما قبلَ  حَ انفتَ  ياءٍ  كلَّ  بُ لِ ن يقْ عن العرب مَ  عَ مِ ، فقد سُ 1فاشية

 رَ ذكَ  حَيْثُ ، الشّعْرِيّةِ  شَوَاهِدِ الن مِ  قليلٍ  غيرِ  مع عددٍ  ،هُ لَ التي قبْ  الفتحةِ  لمناسبةِ  سَ يَ أقْ  مُثنََّىال
القديمة لبعض  لُغَةُ ها التؤكد أنَّ  كثيرةً  شَوَاهِدَ على هامش البحر المحيط  3طالدرّ اللقيْ  صاحبُ 
عن  لُغَةَ ى هذه الكَ ن حَ مَ  ثم إنَّ  ،أخرى شاذة مؤكدة ، وقراءاتٌ متواترةٌ  سبعيّةٌ  ها قراءةٌ مُ عِّ دَ تُ  ،العرب

ن علماء هـ( وهو مِ 177ت:كبر)الأ الأخْفَشاب طَّ في روايتهم مثل أبي الخَ  موثوقٌ  العرب علماءٌ 
ن مَّ منهما مِ  وكل   ،هـ(215 ت:الأنصاري) وأبي زيدٍ  ،وغيره سِيْبَوَيْهِ عنه  ذَ وقد أخَ  ،الثقات لُغَةِ ال
 روايته . قُ دْ وصِ  هُ ه وأمانتُ مُ ى علْ ضَ يرتَ 

 بَدَوِيَّةها عنها أنَّ  فَ رِ شرقية عُ  قَبَاْئِلُ منها  الألفَ  مُثنََّىال مُ زِ لْ التي تُ  قَبَاْئِلِ ال بعضَ  نَّ إكما       
وأخرى تسكن غرب الجزيرة  ،رَبِيْعَةو  ،كِنَانَةو  ،الهُجَيْمِ  بَنِيْ و  ،العنبر بَنِيْ في الصحراء مثل  ضاربةٌ 

ن مِ  تجعلُ  - لطبيعتها القاسية انظرً  - العَرَبِيَّةبيئة الجزيرة  ، ولأنَّ بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ و  ،وعذرة ،خَثْعَمٍ ك
 قَبَاْئِل؛ بسبب تنقلات الالعَرَبِيَّةِ  قَبَاْئِلِ بين ال فاصلةٍ  ةٍ لُغَوِيّ  جغرافيةٍ  حواجزَ  إقامةَ  الصعوبة بمكانٍ 

هذه  . كلُّ  4أو الحروب أو الأسواقِ  ،فِ لْ وتداخلها مع بعضها في البحث عن المرعى، أو الحِ 
أو النادرة في المستوى النحوي،  ةِ مشْهُوْر ال غيرِ  لُغَاتِ هذه ال هُ تْ الذي تركَ  الأثرَ  حُ مَ تجعلنا نلْ  العواملِ 
في بعض  والتشويشُ  ضْطِرَابُ الَ زَ رَ وبالتالي بَ  ،يةُ الِإعْرَاب الأوجهُ  تْ دَ ، وتعدَّ قَاعِدَةُ ال تْ عَ تصدَّ  حَيْثُ 
 الَأسْمَاءِ ، وباب مُثنََّىالنحو كال ن أبوابِ مِ  في عددٍ  اواضحً  اأثرً  تْ ، وتركَ 5العربي النحوِ  مسائلِ 

 الحُرُوْفَ إذا وصل  -ن يقول مَ  ن العربِ والظرف؛ فقد قيل: مِ  ،الخمسة، والجار والمجرور
مَائِرب والأدواتِ  لَكَ  ،كَ لَا وعَ  ،اكَ دً لَ  – الضَّ ليك"في  ،وا  وهي  ،ياءً  هنَّ ون ألفَ بُ لِ ، فلا يقْ "لديك وعليك وا 

البدو لَتزال  لُغَةفي  ة بارزةٌ مَ . وهذه سِ  1الخَلِيْلعن  6، حكاه أبو زيدٍ الحَاْرِثِ بْنِ كَعْبٍ  بَنِيْ ل لُغَة
 . الحاضرِ  ناوقتفي  ملحوظةً 

                                                           
 .2/357ينظر:  شرح ابن يعيش   1
 .3/350ينظر:  البحر المحيط      2
هـ(، الدر اللقيط من البحر المحيط، مجلدان قصره على 1031)ت:هو محمد بن مصطفى الداودي المعروف بداود زاده   3

 مباحث أبي حيان مع ابن عطية والزمخشري.
  230ينظر:  اللُغَات العَرَبِيَّة في تفسير البحر المحيط ص:    4
   233 - 232في علم اللُغَة العام   د.  عبد الصبور شاهين  ص/   5
  259ينظر:  النوادر لأبي زيد  ص/   6
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، حِجَازن المِ  اها تقترب موقعً بعضُ  الألفَ  مُثنََّىال زمُ لْ التي تُ  قَبَاْئِلَ ال أخرى فإنَّ  ومن ناحيةٍ       
، العَرَبِيَّةِ  ن الجزيرةِ مِ  كبيرةٍ  في مساحةٍ  انتشرتْ  لَهْجَةَ هذه ال وهذا يعني أنَّ  .تَمِيْمٍ ن وأخرى تقترب مِ 

القراءات  باستقراءِ  القواعدِ  تَقْعِيْدِ وا قبل نَ عَ  النُّحَاةَ  لو أنَّ . و 2ن العربمِ  قليلٍ  غيرُ  بها عددٌ  ثَ وتحدَّ 
في حالة التثنية  فِ بالألِ « إنَّ »اسم  بُ التي تنصُ  العَرَبِيَّةِ  قَبَاْئِلِ ال وا بمعرفةِ نَ وعَ  ،في تلك الآيةِ  الواردةِ 
تلك التخريجات والتأويلات  ن كلِّ فقط، لكفاهم ذلك مِ  اشارةٍ  أو في حالة كون اسمها اسمَ  ،امطلقً 
، يةِ القُرْآن شَوَاهِدِ الفي ضوء  قواعدهم المدونةِ  ، وكان يكفيهم تصحيحُ عِ والتنطُّ  فِ كلُ في التَّ  لةِ الموغِ 

 والحديثية .

  

                                                                                                                                                                      
  2/16ينظر: الخصائص    1
ينظر:  دور اللَهْجَة في التَقْعِيْد النحوي  دراسة إحصائية في ضوء هَمْع الهَوَامِعِ للسيوطي  د. علاء إسماعيل الحمزاوي       2

 . 15ص: 
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 الِإعْراَب تغيّر علامات   :المبحث الثاني

رْف( بين سِ مْ (: )أَ 4) المَسْألَة  والمنع الصَّ

فلا  اولَ مُصَغّرً  اولَ مجموعً  اولَ منكَّرً  ضَافَة( غيرَ معرَّفٍ بالألف واللام ولَ بالإأمْسِ إذا كان )    
 :1فيكون له مَعنيان افإنْ كان ظرفً  ،أو غير ظرف ايخلو أنْ يكونَ ظرفً 

 اليومَ الذي قبل يومِك .: أنْك تُريَد به أحدهما -
 : أنْك تُريَد به ما تقَّدمَ يومَك .الآخر -

 افإنّه مُعْرَبٌ أبدً  ،اأو مُصَغَّرً  اأو مجموعً  اأو منكَّرً  ضَافَةبالألف واللام أو بالإ افإن كان مُعَرَّفً      
3مْسِ كَأَنْ لَمْ تَغْنَ بِالْأ : تَعَاْلَىْ قال  ،2على كلَّ حال

. 

 :ففيهِ لغتان اوفي حالةِ كونهِ ظرفً  

 .  على الكَسْرِ وهي بناؤه  ،حِجَازأهل ال لُغَة :الأولى -
 . يَنْصَرِفوهي إعرابُه إعرابَ مالَ  ،تَمِيْم بَنِيْ  لُغَة :الثانية -

 المَسْألَة. وسيكون حديث  4فقد ناقشناها في مسألة سابقة الِإعْرَابالبناء و  لُغَةولن نتكلم عن     
 ،في حالة الرفع الصَّرْفن يعربه إعراب الممنوع من منهم مَ  تَمِيْمٍ الثانية . فبنو  لُغَةهنا عن ال

 . امطلقً  الصَّرْفومنهم من يعربه إعراب الممنوع من 

في حال الرفع، للتعريف  الصَّرْفب الممنوع من ، فيعرب إعرا5تَمِيْم بَنِيْ  جُمْهُورل :الأولى لُغَةفال
في هاتين  حِجَازِ أهل ال لُغَةَ ، ويوافقون على الكَسْرِ نى بْ يُ  رِّ والجَ  بِ صْ حالتي النَّ ، وفي والعدل
 .  6الحالتين

اسُ وحكى    في  يَنْصَرِفُ رى ما لَ جْ مَ  (أمْسِ )ن يجري ن العرب مَ أنَّ مِ  سِيْبَوَيْهِ عن  7النحَّ
هي  تَمِيْم بَنِيْ  جُمْهُور لُغَةأنَّ  هِشَامٍ ، وذكر ابنُ 8الرفع الجيدةُ  لُغَةُ موضع الرفع خاصة ... وال

                                                           
، تحصيل عين 860-2/859، النكت 95، ما يَنْصَرِف وما لَ يَنْصَرِف 57، النوادر 285-3/283ينظر: الكتاب    1

 . 171-7/167، خزانة الأدب 100، شرح شذور الذهب 133المفصل  474الذهب 
اجي    2   .2/401ينظر: شرح جمل الزَّجَّ
  24يونس من الآية/   3
 (: أمس بين الِإعْرَاب والبناء.6المَسْألَة ) الثاني، المبحث الأول،الفصل  ينظر من هذه الرسالة:   4
  3/153، وأوضح المسالك 100، وشذور الذهب ص: 7/11، والبحر 3/283ينظر:  الكتاب    5
 .229لَهْجَة تَمِيْم: ينظر     6
  3/233إعراب القُرْآن للنحاس: ينظر:    7
 .98ة  ص:، وتذكرة النُّحَا3/283ينظر: الكتاب    8
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 ،في حالتي النصبِ والجر على الكَسْرِ وبناؤه  ،في حالةِ الرفع خاصةً  يَنْصَرِفإعرابُه إعرابَ مالَ 
على بالبناء  (عَجبْتُ من أمسِ )و ،اعتكفْتُ أمسِ()فيضمونَه بغير تنوين و ،سُ()ذَهَبَ أمْ  :يقولون
 ]من الخفيف[: 2الشاعر كَقَوْلِ ، 1الكَسْرِ 

 سُ مْ مَّنَ أَ ضَ تَ  اسَ الذيْ نَ تَ وَ ... أسٌ نَّ بَ عَ  اءِ إنْ جَ الرَّ مْ بِ صِ تَ اعْ 

 ]من الرجز[ :3قول الآخرفي . و  ةِ ( على الفاعليَّ سِ أمْ برفع )

 مَا زالَ ذَا هزيزَها مُذْ أَمْسِ ... صافِحةً خُدُودَها للشَّمْسِ 

( أمسِ هذا الراجز أن يبني ) لُغَةومن )هذا الشاهد: )قال أبو زيد الأنصاري في نوادره تعليقًا على 
 . 4((مذ أمسِ  :فلذلك قال ،على الكَسْرِ 

 هِ عِ نْ مَ  لّةُ ها ؛ وعِ في الأحوال كلِّ  الصَّرْفن مِ  وممنوعٌ  معربٌ  ،5تَمِيْم بَنِيْ بعض  لُغَة: الثانية لُغَةوال
رْف  ،مضى أمسُ  :يكون معرفة )الأمس(، فيقولون أنْ  (سِ أمْ ) لُ وأصْ  ،لِ عن الأصْ  لَ دِ ه عُ لأنَّ  الصَّ

 ]من الرجز[:6الشاعر قولُ  لُغَةوعلى هذه ال ،وما رأيته مذ أمسَ بالفتح ،وفعلته أمسَ 

 خَمْسا يْ الِ مِثْلَ السَّعَ  ا... عَجائزً  مُذْ أَمْسا اتُ عَجَبً دْ رأَيْ لَقَ 

، وكانت في الجرَّ هـي ( في )مُذْ( لمّا رفعواسِ قومٌ )أمْ  وقد فَتَحَ )قال:) حَيْثُ ، سِيْبَوَيْهِ وهو قليل عند 
ــع ــيْبَوَيْهِ  قــولَ  اقــال الســيرافي موضــحً  0 7شــبَّهوها بهــا ... وهــذا قليــل(( ،التــي تُرْفَ "وقــد فــتح قــوم  سِ

نَّ  ،تَمِيْم بَنِيْ بعض  مْ وهُ )):أمس"  ،ضُ فـَخْ فـع ويُ رْ ومـا بعـد )مـذ( يُ  ،فهرْ هـم تركـوا صَـا فعلـوا ذلـك لأنَّ مَ وا 
؛ لأنَّ وهـذا قليـلٌ  8((صـرفه بعـدها رُّ جُـن يَ ا مَـأيضًـ كَ رَ تـَ ،بعد )مـذ( هُ فع صرفَ رْ ن يَ مَ  بعضُ  كَ رَ ا تَ فلمَّ 

قـالوا: ذَهَـبَ ، إذ ذْ( هاهنـا رفعُهـا فـي موضـع الرفـع))ونظيـرُ جرَّهـا بعـد )مُـ 9الخفضَ بعد )مُذ( قليـلٌ 

                                                           
  100ينظر، شرح شذور الذهب ص:  1
، وهمع الهوامع 4/1848، والمقاصد النحوية 2/348، وشرح التصريح 3/165غير منسوب في شرح الأشموني   2
2/189. 
 )أمس(. 6/9غير منسوب في لسان العرب   3
 )أمس(. 6/9، و ينظر:  لسان العرب  12النوادر في اللُغَة ص:  4
 .1/1428، والَرتشاف 3/283ينظر:  الكتاب   5
، واللسان 3/164، وشرح الأشموني 4/1833، والمقاصد النحوية 3/136غير منسوب في شرح ابن يعيش   6
 )أمس(.6/9
 . 285-3/284الكتاب  7
  4/53ينظر: شرح كتاب سيبويه  السيرافي   8
  2/860ينظر: النكت  للأعلم الشّنْتَمَرِي     9
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، فلمــا رُفِعَــتْ بعــد )مُــذْ( لأنَّ )مُــذْ( تَمِــيْم بَنِــيْ لــبعضِ  لُغَــة، وهــي أمــسُ بمــا فيــه، ومــا رأيتــُه مُــذْ أمــسُ 
مَن جرَّ بها في  لُغَة، جازَ للشاعر أنْ يَخفِضَه بعدَها على اماضيً  اما بعدها إذا كان منقطعً يرتفعُ 

 . 1مَنْ يرفع(( لُغَةأمس( هي الرافعةُ له في )؛ لأنَّ )مُذْ( هذه الخافِضَةُ لـما مضى وانقطَعَ 

، يقولون: تَمِيْم بَنِيْ  لُغَة إلى، ذهب بها اأمسً  :قوله)) :ى الشاهد السابققال أبو زيد معلقًا عل     
اسقال  ،الكِسَائيعن  3، وأكدها أبو حيان2((، فلم يصرفهذهب أمسُ بما فيه معلقًا على  النحَّ

في الرفع  يَنْصَرِف))وربما اضطرَّ الشاعر ففعل هذا ]يعني إجراء أمس مجرى ما لَ  :الشاهد
 ،مذ( فيما مضىفخفض بـ ) ،رأيت عجبًا مذ أمسًا: لقد كما قال ،الخفض والنصباصة[ في خ
جراء أمس في الخفض مجراه في الرفع على ال ،الجيدة الرفع لُغَةوال  . 4الثانية(( لُغَةوا 

ذهبَ  :( فيقولونسِ أمْ تنوين ) -وهم من قيس -عُقيل  بَنِيْ عن  5وورد في بعض المصادر     
 .  ال اسمً مِ عْ إذا استُ  ،أمسٍ بما فيه

ه لـَقَ فـي مـا نَ  ضْـطِرَابُ وقـد ظهـر الَ ،6(سِ في تصريف هذا اللفظ )أمْـالعرب  لُغَاتُ  تْ بَ اضطر       
 تَمِــيْم... و  احــين كــان ظرفًــ هِ كحالِــ علــى الكَسْــرِ  هِ يْــنِ تبْ  حِجَــازُ .. فال)بقولــه: ) النُّحَــاةِ عــن  أبــو حيــانٍ 

ومـا  ،أمـسِ  تُ وكرهْـ ،ذهـب أمـسُ بمـا فيـه :تقـول ،اوجرً  انصبً  هِ يْ نِ تبْ و ع حالة الرفْ  الصَّرْفن ه مِ عُ نَ تمْ 
فـذهب  ،تَمِـيْمعنـد بعـض  يَنْصَـرِفإعـراب مـا لَ  افـي إعرابـه مطلقـً النُّحَـاةُ رأيته مذ أمسِ . واختلف 

ابن عصـفور، وابـن مالـك، وقـال الأسـتاذ  وهو قولُ  ،شِ الباذِ  ن بنِ أبو الحسَ  إثبات ذلك الأستاذُ  إلى
نَّ  ؛أبو علي: هذا غلطٌ   الكِسَـائيُّ ، وحكـى في الرفع ويبنون في النصـب والجـر يعربونه تَمِيْمٍ ما بنو وا 

ـرْفتنـوين  هُ نُـوّ وبعضـهم ينَ  ،اوجـرً  اونصـبً  ارفعً  الصَّرْفبعضهم يمنعه  أنَّ   الثلاثـةِ  فـي الأحـوالِ  الصَّ
 . 7((هنَ وْ نُ وِّ هم لَ ينَ فإنَّ  ،إلَ في النصب على الظرف

يكون  في الكلام أنْ  الأصلَ  ؛ لأنَّ هم على الأصلِ  تَمِيْمٍ  لُغَةفي  الصَّرْففالذين يمنعونه       
: لقيته سِ، يكون التقديرأمْ  هُ : لقيتُ ففي ،"سِ عن "الأمْ  " معدولةٌ سِ " أمْ  كَلِمَةف ،بالألف واللام امعرفً 
ا الذين . وأمَّ  8لَ بناء إعرابٍ  كسرةَ  الكسرةُ  تكونَ  أنْ  الخَلِيْلُ ، وأجاز ، بحذف الباء و"أل"سِ بالأمْ 

                                                           

 .474تحصيل عين الذهب ص:     1
 .57النوادر في اللُغَة  ص:    2
 1428 – 3/1427الَرتشاف  ينظر:    3
  3/159إعراب القُرْآن للنحاس:    4
)أمس(، الطبعة 15/36تهذيب اللُغَة   أبو منصور محمد بن أحمد بن الأزهري   تحقيق: محمد عوض مرعب ينظر:   5

 بيروت  . -راث العربيم، دار إحياء الت2001الأولى: 
  211ينظر:  اللُغَات العَرَبِيَّة في تفسير البحر المحيط   ص/   6
 . 3/1428رتشاف الَ   7
  2/248، والَرتشاف 1/107ينظر:  شرح المفصل    8
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رْفيمنعونه  ديارهم قد تكون  هم للبناء لأنَّ واختيارُ  . تَمِيْمٍ  لُغَةِ فقط فهذا على  الرفعِ  حالةَ  الصَّ
 تَمِيْمٍ  لُغَةِ تتفق مع  لٍ يْ قَ عُ  لُغَةَ  أنَّ  تْ رَ كَ بعض المصادر ذَ  ذلك أنَّ  دُ نُ ، والذي يسْ حِجَازِ ن البالقرب مِ 

 تَمِيْمب وثيقةٍ  التي على صلةٍ  بَدَوِيَّةالقيسية ال قَبَاْئِلِ ن المِ  لٍ يْ قَ عُ و  ،مصروفٍ  غيرَ  "سِ أمْ "في إعراب 
 . 1هاوشرقيَّ  دٍ جْ أواسط نَ  نُ ها تسكُ كما أنَّ 

  

                                                           
  232ينظر:  لَهْجَة تَمِيْم   د. غالب المطلبي ص/   1
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 الِإعْراَبتغيّر علامات   :المبحث الثاني

 وبابه سِنِيْنَ صرف   :(5) المَسْألَة

 وتارةً  الحُرُوْفِ تعرب ب فتارةً  ،عليها الحركاتِ  دِ دُّ عَ ( وتَ سِنِيْنَ عن ) 1سابقةٍ  منا في مسألةٍ لَّ كَ تَ  
رْفما يكون عن  دَ عَ ستكون أبْ  الحُرُوْفِ وفي إعرابها ب ،تعرب بالحركاتِ  ا يعني ممَّ  ،والتنوين الصَّ

 على النون . ففيه تكون مصروفةً  بالحركاتِ  الِإعْرَابِ نا حول سيكون نقاشُ  المَسْألَةِ في هذه  أنَّ 
 قوم آخرين . لُغَةِ في  الصَّرْفن وممنوعة مِ  ،عند قوم

 تان: مشْهُوْر ( بالحركات لغتان سِنِيْنَ في إعراب )   

 وبدون تنوينٍ  ،على النون مع لزوم الياء . مع التنوين إذا كانت نكرةً  ها بالحركاتِ إعرابُ إحداهما: 
ما  اأيضً  شَوَاهِدِ الن ، ومِ سِنِيْنٍ وما رأيته منذ  ،اسِنِيْنً وصحبته  سِنِيْنٌ ، فتقول: هذه إذا جاءت معرفة

 ]من الوافر[:2الكِسَائيُّ أنشده 

 دُّ لنا حِسَاباعُ نَ مَا  انً يْ ... سِنِ  امعَدً  يْ جَ سَلِ يْ ألم نَسُق الحَجِ 

اسُ قال        ، اسِنِيْنً ، ورأيت سِنِيْنٌ : هذه فتقول، "سِنِيْن"ن يعرب النون في ن العرب مَ ومِ : النحَّ
. وفي تفسير قوله  3صعصعة بنِ  وعامرِ  ،تَمِيْمٍ و  ،أسَدٍ  إلى لُغَةُ هذه ال تْ يَ زِ وعُ  ،سِنِيْنٍ ومررتٌ ب

عِضِينَ  القُرْآنالَّذِينَ جَعَلُوا  :تَعَاْلَىْ 
 ،ونضُ ها عِ عُ فْ ورَ  ،هٌ ضَ ين عِ ضِ العِ  وواحدةُ ): )الفَرّاء، قال 4

 :فيقول ،هاونَ نُ  بُ رِ عْ ويُ  حالٍ  على كلِّ  ها بالياءِ ن يجعلُ مَ  ن العربِ ومِ  ،ينضِ ها عِ ضُ وخفْ ها بُ ونصْ 
 بَنِيْ وأنشدني بعض  ،وعامرٍ  تَمِيْمٍ و  أسَدٍ في  وهي كثيرةٌ  ،كَ سِنِيْنِ و  ينِكَ ضِ عِ بِ  تُ ومررْ  ،ينٌكضِ عِ 

 ]من الطويل[ :عامر

ًً بْ جُ حَ نْ نَ  ىْ تَ مَ  ةٍ لِ مُ  سِنِيْنٍ  نْ مِ  اوَ  5((ادَ رْ الفُ  مَ صُ الأعْ  لَ زِ نْ تُ  ىْ رَ خْ لأُ  مِّرْ شَ نُ ...  حَّ

له يدعو  في كلامٍ   الله ها رسولُ لَ استعمَ  كما ،سٍ يا قيْ لْ وعُ  ،حِجَازِ أهل ال إلىأيضًا  6تْ يَ زِ وعُ     
  10(فَ يوسُ  سِنِيْنِ ك اسِنِيْنً ا عليهم هَ لْ عَ اجْ  مَّ هُ اللَّ ، فقال: )طِ حْ والقَ  بِ دْ ن أهل مكة بالجَ على المشركين مِ 

                                                           
  وبابه. (سنين): (1المسألة) الثاني،الفصل الثاني، المبحث  هذه الرسالة: منينظر    1
  ،1/174، والهمع 71غير منسوب في تخليص الشواهد ص:  2
عراب القُرْآن للنحاس 2/92نظر:  معاني القُرْآن  للفراء     3  .7/264،  وتفسير القرطبي 2/203،  وا 
  91الحِجْر/   4
 .2/92معاني القُرْآن  للفراء    5
 )هامش المحقق(.  1/64، وشرح ابن عقيل: 1/47والهَمْع: ،  1/268ارتشاف الضرب:    6
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اسُ ، حكاها الصَّرْف عامرٍ  بَنِيْ  لُغَةُ ف ، يا هذا اسِنِيْنً عنده  تُ مْ : أقَ ، نحوالفَرّاءِ عن  النحَّ
( بالجر سِنِيْنٍ ( بالنصب والتنوين، و )اسِنِيْنً و) ،( بالرفع والتنوينسِنِيْنٌ فيقولون ) .2مصروفًا

 بُ ويعرَ  الياءُ  هُ مُ زَ لْ ونحوه بغسلين، فتَ  "سِنِيْنَ " هَ بَّ ن شَ ن العرب مَ : ))مِ مالكٍ  والتنوين .  قال ابنُ 
 :4الشاعر كَقَوْلِ ، و 3((يْ سِنِيْنِ ن مِ  أكثرُ  كَ سِنِيْنُ ، و سِنِيْنٌ فيها ل إليهِ  طاعُ يُ  اسِنِيْنً  بالحركات فيقول: إنَّ 

  ادَ رْ الفُ  مَ صُ الأعْ  لَ زِ نْ تُ  ىْ رَ لأخْ  مّرْ شَ نُ  ... حّةٍ لِ مُ  سِنِيْنٍ  نْ حَبْوًا مِ  جُ مَتى نَنْ 

رْف لُغَةِ  وفي اطّرادِ   :قال ابن مالك في ألفيته الصَّ

 دْ طّرِ مٍ يَ وْ قَ  دَ نْ عِ  وَ وهْ  ذا البابُ  ... دْ رِ يَ  دْ قَ  نٍ يْ حِ  ثلُ ومِ  هُ ابُ وبَ 

وقال  ،ةً نَ وَّ نَ مُ  على النونِ  بالحركاتِ  هِ إعرابِ  لِ عْ مثل )حين( في جَ  لُ تعمَ سْ قد يُ  "سِنِيْنَ "باب  يعني أنَّ 
 . 6السَّمَاع، بل يقتصر فيه على دُ رِ طَّ ه لَ يَ بأنَّ  دَّ ، ورُ 5مالك وابنُ  ،الفَرّاءُ  هِ باطّرادِ 

على الممنوع  لًا مْ مع لزوم الياء، حَ  دون تنوينٍ مِن ها بالحركات على النون : إعرابُ الثانية لُغَةوال 
اسُ قال  ،7تَمِيْمو  أسَدٍ  بَنِيْ ل تْ بَ سِ ونُ  ،الصَّرْفن مِ   :أنَّهم يقولون عامرٍ  بَنِيْ عن  الفَرّاءُ وحكى ): )النحَّ
.  8يا هذا(( سِنِيْنُ مضت له  :، ويقولونونفُ رُ صْ لَ يَ  تَمِيْمٍ ، وبنو يا هذا، مصروفًا اسِنِيْنً  هُ دَ عنْ  تُ أقمْ 
 ]من الطويل[ :هكَقَوْلِ 

 وَشَيَّبْنَنَا مُرْدَا ابً لَعبْنَ بِنَا شِيْ  ... هُ سِنِيْنَ دَعَانِيَ مِنْ نَجدٍ فإِنَّ 
 . 9ما يغني عن إعادته شَوَاهِدالوقد ذكرنا في موضع سابق من هذه الرسالة من 

 لُغَةٌ ، وهي "زيتونـ"مع لزوم الواو والنون ك على النونِ  تعربها بالحركاتِ  ثالثةٌ  لُغَةٌ وهناك      
التزام  أنَّ  مالكٍ  ابنُ  رَ كَ عليها . وذَ  انَ فْ التي وقَ  ها المصادرُ ا على أصحابِ نَ لُّ دُ ، ولم تَ 1لبعض العرب

 . 2عليه ضعيفٌ  لُ مْ ، والحَ قليلٌ  في النونِ  الِإعْرَابَ  لَ عْ الواو وجَ 
                                                                                                                                                                      

و النِهَايَة في غريب الحديث والأثر (، 10754(، ومسند أحمد )ح: 1690)ح:  2/368ينظر:  سنن الدارقطني    1
2/414. 
  2/68ينظر:  إعراب القُرْآن   للنحاس    2
 .1/85شرح التسهيل  ابن مالك     3
. 1/174، وغير منسوب في الهمع 2/92لله القشيري، ولبعض بني عامر في معاني الفراء ينسب للصمة بن عبد ا   4

 .والأعصم من الظباء والوعول: ما فى ذراعيه أو إحداهما بياض وسائره أسود أو أحمر. والعصم تسكن أعالى الجبال
  1/64ينظر:  شرح الأشْمُونِي على الألفية    5
 .1/66شرح الأشْمُونِي على الألفية  و، 1/65ينظر:  شرح ابن عقيل     6
عراب القُرْآن 2/92ينظر:  معاني القُرْآن  للفراء     7   8/59، والخزانة 5/456، والبحر المحيط 2/203،  وا 
 . 2/68إعراب القُرْآن   للنحاس     8
 (: )سنين( وبابه.1المسألة) الفصل الثاني، المبحث الثاني، هذه الرسالة: منينظر    9
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لَ  اتَمِيْمً  أنَّ  رُ كُ الذي يذْ  الأخيرُ  . فالنصُّ  ين المنسوبين للفراءِ في النصَّ  التناقضِ  بعضَ  حُ مَ لْ ونَ      
الذي  ،للفراء القُرْآنِ ن معاني مِ  المأخوذِ  الأولِ  في النصّ  دَ رَ مع ما وَ  ( يتعارضُ سِنِيْن) فُ رِ تصْ 

( . وهنا نتساءل هل (وعامرٍ  تَمِيْمٍ و  أسَدٍ في  وهي كثيرةٌ  ،كَ سِنِيْنِ و  ينِكَ ضِ عِ بِ  تُ ومررْ ... يقول فيه ))
 اتَمِيْمً  للفراء بأنَّ  المنسوبِ  مع القولِ  ليتفقَ  ؛سليمٍ  ك" غيرُ سِنِيْنِ في "عضينِك و  بالكسرةِ  النونِ  طُ ضبْ 

  ؟فُ رِ هم لَ يصْ ، وبعضُ دون تنوينمن يصرفون ولكن  تَمِيْمٍ  بَنِيْ  بعضَ  ، أو أنَّ )لَيصرفون(

 :لغتين هِ ( وبابِ سِنِيْنَ في ) تَمِيْمٍ و  أسَدٍ  بَنِيْ ل نَّ أ 3من يرى الباحثُ  يَتْبَعُ مما سبق 

عرابها إعراب ما لَ  ،(سِنِيْنعدم صرف ) :الأولى  .يَنْصَرِفوا 

 . تنوينٍ  نِ دوْ مِن  ولكنْ  ،لحركات الثلاث على النونالثانية: إعرابها با

 ،تَمِيْمو  أسَدٍ ن مِ  لكثيرٍ  بالكسرِ  حالة الجرِّ  تَ الذي ذكرناه أثبَ  الأولَ  النصَّ  ما نراه أنَّ  ا يؤيدُ وممَّ     
 لَ توجدُ  تَمِيْمٍ  بعضَ  يعني أنَّ  أسَدٍ و  تَمِيْمٍ ن مِ  كثيرٍ  لُغَةِ ك( في سِنِيْنِ و  ،ووجود الكسرة في )عضينِك

 ها .( وبابَ سِنِيْنوهؤلَء هم الذين لَ يصرفون ) ،لُغَةُ هم هذه العلى لسانِ 

 :جاء فيههـ( 1393ت:) 4محمد محي الدين خُ الشي انقاشً  المَسْألَةِ وأدارَ حوْلَ هذه           
يجرون  تَمِيْم بَنِيْ حكى بعض شراح التسهيل في هذه الحالة أن الظاهر على كلام ابن مالك أن ))

ظاهر في أنهم يجرونه بالفتحة نيابة  الفَرّاءولكن كلام  ،هذا النوع بالكسرة الظاهرة من غير تنوين
ذا ذكرت أن  :الثم ق لشبه العجمة ... يَنْصَرِفالَسم الذي لَ  مُعَاْمَلَةعن الكسرة ويعاملونه  وا 

علمت أن الصواب هو  اليس علمً  السَّالِمفرض الكلام أن هذا النوع من الملحق بجمع المذكر 
لشبه العجمة وحده غير صحيح ؛ ولأن العجمة نفسها لَ  الصَّرْفكلام ابن مالك لأن منعه من 

رْفتمنع من   .  5((إلَ أن يكون علما الصَّ

 ،في هذا الباب لغتين لقيسٍ  القول بأنَّ  إلى صُ لُ ( وبابها نخْ سِنِيْنفي ) لُغَاتِ ال ضِ عرْ بعد       
أهل  لُغَةويشاركها في هذه ال ،سٍ ا قيْ يَ لْ عُ  لُغَةُ وهي  ،السَّالِمع المذكر جمْ  ه إعرابُ : إعرابُ الأولى

                                                                                                                                                                      
  1/160ينظر:  الهَمْع     1
   1/86ينظر:  شرح التسهيل    2
 .301ينظر:  لُغَات قيس  محمد العمري  ص/   3
: تعلم بمعهد دمياط ثم عين مدرسًا بمعهد القاهرة، فمدرسًا بكلية اللغة العَرَبِيَّة، أصبح محمد محي الدين عبد الحميد  4

المجمع في لحان عديدة، من مؤلفاته )أحكام المواريث في الشريعة م، وشارك بعضويته في 1954عميدًا للكلية عام 
الإسلامية( و)تصريف الأفعال(، ومن تحقيقاته )أوضح المسالك( لَبن هِشَامٍ، و)شرح ابن عقيل(، توفي سنة 

 م.1973هـ/1393
 وضح المسالك [.] بهامش أ  1/41هداية السالك إلى تحقيق أوضح المسالك    محمد محي الدين عبد الحميد     5
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ن مِ  عامرٍ  بَنِيْ  لُغَةوهي  ،ه بالحركات على النون مع لزوم الياء والنونإعرابُ  :. والثانية حِجَازال
عراب النون  ،لزوم الياء ؛ لأنَّ  رٍ يْ شَ وقُ  لٍ يْ قَ كعُ  تَمِيْمٍ المجاورة ل قَبَاْئِلِ ال لُغَةُ  لُغَةَ ولعل هذه ال ،قيس وا 

البعيدة عن البيئة  قَبَاْئِلِ في ال –التي وقفنا عليها  الشواهدكما تدل على ذلك  –بالحركات ينحصر 
 . أسَد بَنِيْ عامر و  بَنِيْ و  تَمِيْمك ،حِجَاْزِيَّةال
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 الِإعْراَبتغيّر علامات   :المبحث الثاني

  السَّالِم مُؤَنّثِ ال عِ مْ جَ  نْ مِ  هِ بِ  (: ما سُمّيَ 6) المَسْألَة

 :عن العرب فيه لغتين سِيْبَوَيْهِ حكى 

رْفُ الأولى:  ، ومررت أكثر العرب، نحو: هذه أذرعاتٌ، ورأيت أذرعاتٍ  لُغَةُ ، وهي مع التنوين الصَّ
ن تنوين مقابلة . وَّ فينَ  ،سالم مُؤَنّثٍ  عُ ه جمْ لأنَّ  ،بأذرعاتٍ . وذلك مراعاة لحالتها قبل التسمية به

 ]من الطويل[:العرب يقولون في بيت امرئ القيس نا أكثرَ عْ سمِ  1سِيْبَوَيْهِ قال 

 الِ رٌ عَ ظَ نَ  ارِهابيَثْرِبَ، أَدْنَى دَ  ... ا هَ لُ ، وأهْ 2اتٍ عَ رُ أذْ  ا مِنْ هَ تُ رْ وَّ نَ تَ 

رْفِ  عُ : منْ الثانية  ، ومررتُ أذرعاتَ  نحو: هذه أذرعاتُ، ورأيتُ  ،ن العربمِ  ةٍ قلَّ  لُغَة، وهي الصَّ
.  4الفتح لَ يجوّزُ  المُبَرِّدُ . وكان  3ن أذرعاتوّ ن لَ ينَ ن العرب مَ بأذرعاتَ . للعلمية والتأنيث . ومِ 

 . 6والكوفيون الأخْفَشُ حكاها  5عن العرب لُغَةٌ وهي 

نْ  –، وعرفات " سبب صرف " أذرعات أنَّ  النُّحَاةُ  رُ كُ ويذْ        كونهم  – امُؤَنّثً  امً لَ عَ  اكانت اسمً  وا 
 عِ فالتنوين فيها بإزاء النون في جمْ  ،تنوين مقابلة وتنوّنُ  ،سالم مُؤَنّثٍ  عُ ؛ فهي جمْ قصدوا الأصل

 لُغَةوهي ال ،التسمية لَ فيها قبْ  الأصلُ  يَ عِ وْ رُ فَ  ،ة والكسرة بإزاء الواو والياءمَّ ، والضَّ السَّالِمالمذكر 
قال  ،عرفاتٍ مصروفةً في كتاب الله عز وجلَّ وهي معرفةٌ  إلىألَ ترى   ،والأجود الفُصْحَىْ 
: هذه عرفاتٌ على ذلك قول العرب . والدَّليلُ 7 نْ عَرَفاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ فَإِذا أَفَضْتُمْ مِ  :تَعَاْلَىْ 
 .أكثر العرب لُغَة. وهي  8فيها امباركً 

 التاء فيها كهاء التأنيث لأجل أنْ  لُ عْ وجَ  ،ةِ يَّ مِ لَ ن العرب فلأجل العَ ن لم يصرفها مِ ا مَ وأمَّ       
فصارت التاء  ،ينصِ حَ  ليس بحاجزٍ  ساكنٌ  ه حرفٌ ها لأنَّ لَ ولم يعتدوا بالألف قبْ  ،تانيجتمع فيها علَّ 

                                                           
 .3/233ينظر:  الكتاب     1
 [ 1/130أذرعات: بلد في أطراف الشام يجاور أرض البلقاء وعمان. ] معجم البلدان    2
 .3/234ينظر:  الكتاب     3
 .4/37ينظر:  المقتضب    4
 .1/163التبيان في إعراب القُرْآن  ينظر:    5
 .1/163، والتبيان في إعراب القُرْآن  1/102ينظر: إعراب القُرْآن  للنحاس     6
  198البقرة من الآية/   7
  3/233ينظر:  الكتاب     8



     

214 
 

 مَ كَ العرب حَ  لبعضِ  لُغَةٌ ، وهي 1شيء فِ الألِ  لَ الذي قبْ  المتحركِ ف رْ ها ليس بينها وبين الحَ كأنَّ 
 .  3ة والضعفلَّ بالقِ  2عليها الأعلم

 :، تروى "أذرعات" على ثلاثة وجوه(ن بيت امرئ القيس السابق )تنورَّتها مِن أذرعاتإ       
 الجَمْعُ سالم. وهذا  مُؤَنّثٍ  عُ ية به، فهو جمْ مِ التسْ  لَ مراعاة لـ"أذرعات" قبْ  ؛مع التنوين رِ الكسْ  .1

 ظَ بالجر والتنوين لَحَ  رواهُ  نْ لَ تنوين تنكير. فمَ  مقابلةٍ  ن تنوينَ بالكسرة الظاهرة، وينوَّ  رُّ جَ يُ 
والتاء المزيدتين، والذين يلاحظون ذلك يستندون  فِ بالَلِ  عَ مِ ه جُ ن أنَّ قبل التسمية به، مِ  هُ حالَ 
 عِ النون التي في جمْ  إذ هو في مقابلةِ  ؛المقابلة تنوينُ  السَّالِم مُؤَنّثِ ع الفي جمْ  التنوينَ  أنَّ  إلى

 نَّ لأ ؛هافِ صرْ  عَ ما يقتضي منْ  كَلِمَةِ في ال دَ جِ ولو وُ  التنوينُ  ذفُ حْ ، وعلى هذا لَ يُ السَّالِمالمذكر 
رْفِ  عِ عند منْ  ذفُ حْ التنوين الذي يُ  هو تنوين التمكين، وهذا عندهم كما قلنا تنوين المقابلة  الصَّ

. 
بالكسرة كما  رَّ بحسب حاله، فجُ  مُؤَنّثٍ ل مٌ لَ ، وعَ 4بحسب أصله عٌ ه جمْ لأنَّ  ؛الكسر بلا تنوين .2

ن بالكسر مِ  ن رواهُ فمَ  .مُؤَنّثُ ال مُ لَ العَ  عُ نَ مْ ن التنوين كما يُ مِ  عَ نِ ، ومُ السَّالِم مُؤَنّثِ ال عُ جمْ  رُّ جَ يُ 
اجُ و  المُبَرِّدُ وهم جماعة منهم  - غير تنوينٍ  بحسب  عٌ ه جمْ هما أنَّ لَحظوا فيه أمرين: أولُ  - الزَّجَّ

 اعً كونه جمْ  ن جهةِ ، فمِ اهً بَ جهة شَ  ن كلِّ مِ  هُ وْ طَ فأعْ  مُؤَنّثٍ على  مٌ لَ ه عَ أصله، وثانيهما: أنَّ 
 حذفوا تنوينه . مُؤَنّثٍ  مَ لَ عَ  كونهِ  ن جهةِ عن الفتحة، ومِ  نيابةً  بالكسرةِ  وهُ بُ صَ نَ 
رْفِ ن مِ  ممنوعٌ  مُؤَنّثٍ  مُ لَ ه عَ لأنَّ  ؛غير تنوينٍ مِن الفتح  .3  ن غير تنوينٍ ه بالفتح مِ وْ وَ . والذين رَ الصَّ

 . مُؤَنّثٌ  مٌ لَ ه عَ وا حالته الحاضرة فقط، وهي أنَّ ظُ لَحَ  - يجن وابنُ  سِيْبَوَيْهِ وهم جماعة منهم  -

 واضحةٌ  النَّحْويّةَ  قَاعِدَةَ ال ؛ لأنَّ جني وابنِ  سِيْبَوَيْهِ ، وهو قول بالوجه الثالث يأخذُ  والباحثُ       
رْفَ  عُ نَ مْ تُ  والمدنِ  البلدانِ  أسماءِ في  الغالبَ  وهي أنَّ  الذي جعل  ، فما المسوغُ والتأنيث ةِ يَّ مِ لَ للعَ  الصَّ
 عِ جمْ  ةِ نَ وغة على زِ صُ ، وهي مَ قَاعِدَةِ ن هذه المِ  والتاءِ  فِ بالألِ  تْ مَ تِ التي خُ  جون البلدانَ رِ خْ يُ  النُّحَاةَ 

 ها كختومةً نُ كوْ  ؛اللفظ حَيْثُ ن مِ  سواءٌ  ولَزمٌ  فيها قويٌ  التأنيثَ  نَّ إأخرى  ، بعبارةٍ السَّالِم مُؤَنّثِ ال

                                                           
 .3/234ينظر:  الكتاب    1
الأندلسي، أبو الحجاج المعروف بالأعلم: عالم بالأدب واللُغَة.  : يوسف بن سليمان بن عيسى الشّنْتَمَرِيالأعلم الشّنْتَمَرِي  2

هـ. كان مشقوق 476هـ، ورحل إلى قرطبة. وكف بصره في آخر عمره ومات في إشبيلية سنة 410ولد في شنتمرية سنة 
سلمى " و " شرح " شرح الشعراء الستة الجاهليين" و " شرح ديوان زهير بن أبي  الشفة العليا، فاشتهر بالأعلم. من كتبه

ديوان طرفة بن العبد "، " تحصيل عين الذهب " و " النكت على كتاب سِيْبَوَيْهِ " و " شرح ديوان الحماسة. ] الأعلام 
 للزركلي [

 .456ينظر:  تحصيل عين الذهب    ص/   3
وقد سمي بأذرعات بلد أذرعات في الَصل: جمع أذرعة الذي هو جمع ذراع، كما قالوا: رجالَت وبيوتات وجمالَت،    4

 في الشام.
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هذه  ة . فاستثناءُ مُؤَنّث اأعلامً  والبلدانِ  الأماكنِ  أسماءِ  نُ كوْ  الدلَلةِ  حَيْثُ ن ، أو مِ بالألف والتاء
خراجِ  الأماكنِ  رْفِ ن الممنوع مِ  قَاعِدَةِ ها من وا   عَ منْ  بُ التي توجِ  قَاعِدَةِ في ال اضْطِرَابٌ فيه  الصَّ
 مقنعةٍ  غيرُ  ،السَّالِم مُؤَنّثِ ال عِ ها على جمْ قياسِ  ةُ لَّ ، وعِ بلدان والأماكن والقرى على الأصلال أسماءِ 

رْفِ ن بالمنع مِ  ىها أولَ هذه العلة تجعلُ  ؛ لأنَّ  –عند الباحث  – ن ها تستقوي بالتأنيث مِ كونُ  ؛الصَّ
 ةِ يَّ مِ لَ ها للعَ فُ صرْ  عَ نِ زة التي مُ مْ وحَ  ةَ حَ على طلْ  اقياسً  ،1اللفظي والتأنيثِ  ،المجازيّ  التأنيثِ  :طريقين

 . النَّحْويّةِ  قَاعِدَةِ لل كٌ بِ رْ أكثر العرب مُ  لُغَةِ على  هذه الأماكنِ  فُ رْ والتأنيث . فصَ 

  

                                                           
  1/246ينظر:  الكشاف    1
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 الِإعْراَبتغيّر علامات   :الثانيالمبحث 

 (تَتْرَىْ كـ ) الَأسْمَاءِ ن مِ  فُ الألِ  هُ تْ قَ حِ لَ  اْ (:  مَ 7) المَسْألَة

 على غير قياس؛ إذْ  من واوٍ  ةٌ لَ دَ بْ مُ  هُ فتاؤُ  ،وهو الفرد رِ تْ ، من الوَ 1واحدٍ  دَ بعْ  اواحدً  أيْ  "تَتْرَىْ "      
تتَْرَىْ ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا  :تَعَاْلَىْ قال .  2ن المواترة" مِ ىْ رَ تْ ه "وَ لُ أصْ 

 إلََّ  .افردً  اأرسلناهم فردً  أيْ  ،3
ها بعضُ  عُ بَ تْ قال يقول يَ  تتَْرَىْ ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا  عباسٍ  عن ابنِ  أبي طلحةَ  بنُ  عليُ  ىْ وَ ه قد رَ أنَّ 

 .4ابعضً 

  :5عن العرب فيه لغتان سِيْبَوَيْهِ وحكى 

ى" لَ عْ "فَ  نِ على وزْ  فيكونَ  ،فيه للتأنيثِ  فُ ، والألِ 6العربِ  أكثرِ  لُغَةُ ، وهي هِ فِ صرْ  عُ : منْ الأولى
 ؛و أجودلتأنيث وهلفمن ترك صرفها في المعرفة جعل ألفها  8قال الجوهري ،7ىبَ ضْ ى وغَ رَ كْ كسَ 
 .من الوِتْرِ  ىْ رَ تْ أصلها وَ لأنَّ 

، ولَ "ىْ زَ عْ ومِ  9ىْ طَ رْ أَ "بمنزلة  يجعلون الألف زائدةً ، لبعض العرب لُغَةٌ ، وهي هُ فُ : صرْ والثانية
اجُ و  10المُبَرِّدُ  يختلفُ   سِيْبَوَيْهِ  رَ كَ ، وذَ ها زائدةٌ وأنَّ  ،العرب لُغَةُ في أنّ الإلحاق  سِيْبَوَيْهِ مع  11الزَّجَّ
 ىْ زَ عْ : ))أنّ مِ فقال ،الإلحاق في باب ما لحقته الألف في آخره فِ ألِ  العرب في استعمالِ  اختلافَ 

. قال  12(()كلهم يصرف(، وكذلك العلقى ىْ طَ في النكرة وكذلك الأرْ  وّنُ نَ تُ  واحدةٌ  لُغَةٌ ليس فيها إلَّ 

                                                           
  )وتر(.2/843ينظر: الصحاح    1
 .5/396، وشرح ابن يعيش 157، 1/156ينظر:  سر صناعة الِإعْرَاب    2
  44المؤمنون من الآية/   3
اس تحقيق  د. محمد علي الصابوني    4 ، الطبعة الأولى 4/459ينظر:  معاني القُرْآن  أبو جَعْفَر أحمد بن محمد النحَّ

 مكة المكرمة. –جامعة أم القرى  -هـ 1409
   )وتر(.2/843، والصحاح  3/211ينظر: الكتاب    5
 .2/236ينظر: معاني القرآن  للفراء    6
 1/156عْرَاب ينظر:  سر صناعة الإِ    7
 )وتر(. 2/843ينظر: الصحاح     8
 ".3/1666أرطى: واحدها الأرطاة، وهو شجر من شجر الدمل. مادة "رطا". اللسان "   9

 . 3/338ينظر:  المقتضب    10
 .32ما يَنْصَرِف وما لَ يَنْصَرِف/ينظر:     11
  3/211الكتاب    12
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اسُ   تْ يَ زِ عُ  لُغَةوهي  ،1يا هذا(( ارأيت زيدً  :للنصب كما تقول فَ جعل الألِ  نَ وَّ ن نَ ))مَ  :النحَّ
 .2كِنَانَةل

 3ن التنوِينمِ  اون وهو أنَّ الألف تكون عِوَضً لُغَوِيّ وال النُّحَاةُ وهناك قولٌ ثالثٌ أشارَ إليهِ 

" ىً قرأها بالتنوين "تتر  حَيْثُ ،  4تَتْرَىْ ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا  :تَعَاْلَىْ  هُ على كلتا اللغتين قولُ  قُرِئوقد    
وقرأها باقي  ،والشافعي ،6وابن محيصن ،وشيبة ،جَعْفَروأبو  ،5وقتادة ،وأبو عمرو ،ابن كثير

؛ لأنّها مكتوبةٌ نِ لَيْ الأوَّ  نِ يْ على أحد القولَ فقط إلَّ أنَّ خطَّ المصحف يدلُّ  . 7السبعة بغير تنوين
 .8ن المواترةن الواو ؛ لأنّها مِ ، والتاءُ الأولى بدلٌ مِ (ىْ رَ تْ وأصلَها )وَ ،بالياء

 إلىالمتسمة بالبداوة فيه ميل  قَبِيْلَةلتلك ال ،"تتَْرَىْ من دون سائر العرب بتنوين " كِنَانَةانفراد       
في النطق لما فيه من خشونة  بادِيَةرأى بعض الباحثين أن هذا يناسب طبع أهل ال حَيْثُ  ،التثقيل

. أما ترك التنوين وهو منع الَسم 9استعمال الألفاظ المؤدية لذلك إلىفي العيش يجعلهم يميلون 
ليس هدفه  اولكن تخفيفً  ،التخفيف بما يناسب نطق الحاضرة إلىفيظهر فيه الميل  الصَّرْفمن 

نما بقصد التوضيح  . 10السرعة في الأداء وا 

" هو سبب هذا  تَتْرَىْ ين للألف في " لُغَوِيّ وال النُّحَاةِ عدم تحديد  يرى الباحث أنَّ              
التنوين في الَسم المنصوب ن يراها زائدة كألف ومنهم مَ  ،ن يراها للتأنيثفمنهم مَ ،ضْطِرَابالَ
ه تاءً كما أبدلوها واوُ  تْ لَ دِ " ثم أبْ  ارً تْ وَ  رُ تِ يَ  رَ تَ للفعل " وَ  اومنهم من يعدّها مصدرً  ،11ارأيت زيدً  :نحو

 ،انعكس هذا على قراءات القراء وأحكامهمو  .1تّىى وشَ رَ كأسْ  عٍ " اسم جمْ تتَْرَىْ ، وقيل "12في "تراث"

                                                           

  3/80إعراب القُرْآن   للنحاس    1
  7/544ينظر:  البحر    2
  )وتر(. 5/276، ولسان العرب 16/88، والمخصص 274-1/272، والخصائص 2/549ينظر: التبصرة والتذكرة    3
  44المؤمنون من الآية/   4
 هـ. 117: قتادة بن دعامة أبو الخطاب السدوسي البصري الأعمى، توفي سنة قتادة   5
محيصن السهمي بالولَء أبو حفص، مقرئ أهل مكة بعد ابن كثير، وأعلم : محمد بن عبد الرحمن بن ابن محيصن  6

 هـ.123قرائها بالعَرَبِيَّة، انفرد بحروف خالف فيها المصحف فترك الناس قراءته ولم يلحقوها بالقراءات الشاذة، توفي سنة 
 وتر(. )5/276، واللسان  7/544، والبحر المحيط  3/80ينظر:  إعراب القُرْآن   للنحاس    7
  2/821ينظر: النكت    8
 -هـ 1406الطبعة الأولى. – 33ينظر:  اللَهْجَات في معاني القُرْآن للفراء  د. صبحي عبد الحميد عبد الكريم  ص:    9

 القاهرة. –دار الطباعة المحمدية  –م 1986
 .214ينظر:  اللَهْجَات العَرَبِيَّة في كتاب سِيْبَوَيْهِ ص:    10
 .3/80ينظر:  إعراب القُرْآن   للنحاس    11
 .257ينظر: الحجة في القراءات السبع   ابن خالويه  ص:    12
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أجاز الوقوف عليه بألف، ولَ  ،ى(زَ عْ ومِ  ىطَ كما جعلوها في )أرْ  لبلحاقِ  زائدةً  دّ الألفَ ن عَ فمَ 
ل الألف عَ ن جَ . ومَ  2ه لَ تجوز إمالة ألف التنوين؛ لأنَّ  اولَ وقفً  لًا وصْ  وّنَ تجوز الإمالة فيه إذا نُ 

. ففي هذه القراءة تجوز  3نوَّ نَ ألف التأنيث لَ تُ  ؛ لأنَّ  ها التنوينَ عَ نَ ( مَ وغَضْبَى ىرَ كْ )سَ  ـللتأنيث، ك
في ما هو  ينحصرُ  الَضطرابَ  أنَّ  5الباحثين ويرى بعضُ  .4افً قْ ووَ  لًا فيها الإمالة، والتفخيم وصْ 

 الألفُ  هُ تْ قَ ( مما لحِ ىْ لَ عْ ا ما كان على وزن )فُ أمَّ  ،سيبويه رَ كَ ( كما ذَ ىْ لَ عْ ، وفِ ىْ لَ عْ على وزن )فَ 
 أوزانِ  وِّ لُ خُ على هذا الوزن؛ لِ  ن كلماتٍ مِ  سيبويهْ  رْ كُ ولم يذْ ، حالٍ  فلا يُصْرَفُ على كلِّ  المقصورةُ 

    . (ىْ لَ عْ الرباعي المجرد من )فُ 

  

                                                                                                                                                                      
 .7/544ينظر:  البحر المحيط    1
 .2/80ينظر:  النشر في القراءات العشر     2
  3/419شرح ابن يعيش      3
 . 257ينظر: الحجة في القراءات السبع   ابن خالويه  ص:    4
 211ظر: اللهجات العربية في كتاب سيبويه  ص:ين  5
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 ونواسخها سْمِيَّةال جُمْلَةال :الثالثالمبحث 

 لُغَة   بالمعرفةِ  عن النكرةِ  ارُ بَ الإخْ  :(1) المَسْألَة

 

العرب يجعلون  عامةَ  فإنَّ  ،ونكرةٍ  ن معرفةٍ المكونة مِ  سْمِيَّةِ الَ جُمْلَةِ )كان( على ال تْ إذا دخلَ        
. وعلى هذا  اكان زيدٌ قائمً  :نحو ،فترفع المعرفة وتنصب النكرة ،والنكرة خبرها ،هااسمَ  المعرفةَ 
 .    النَّحْويّةُ  قَاعِدَةُ ال استقرتْ 

 السّرَّاْج قال ابنُ  ،معرفةً  يكونَ  اسمهما يجب أنْ  وفي باب )كان( و)إنّ( افترض النحويون أنَّ     
 ولكنَّ  .1فاسم )كان( المعرفة كما كان ذلك في الَبتداء(( ،ونكرةٌ  معرفةٌ  ))إذا اجتمع في هذا البابِ 

 ،فترفع حينئذٍ النكرة وتنصب المعرفة ،والمعرفة خبرها ،هااسمَ  العرب يجعلون النكرةَ  بعضَ 
 .2للكلام اوقلبً  قَاعِدَةِ لل ااضْطِرَابً هاهنا  حُ مَ ونلْ  ،اكان قائمٌ زيدً  :فيقولون

 تبُْنَى الذي الأساسُ هذا هو ،والخبر نكرة المبتدأ يكون معرفةً  إنَّ  تقولُ  رةَ المستقِ  قَاعِدَةَ ال إنَّ      
 ةِ والعموميّ  دائرة التنكيرِ  تضييقُ  ن الأحوال، إلَ إذا تمَّ مِ  بحالٍ  رةٍ دأ بنكتبُْ فلا  ،سْمِيَّةُ الَ جُمْلَةُ عليه ال

فيبتدأ  ،مفيدةً  النكرةَ  تجعلَ  ها أنْ ن شأنِ التي مِ  المسوغاتِ  النُّحَاةُ وقد حدد  . التي تكون في النكرة
صار في التركيب إخبارٌ عن  ،هامثلِ  عنها بنكرةٍ  ثم أُخبِرَ  مفيدةٍ  غيرِ  بنكرةٍ  فإذا ابتُدِئ الكلامُ  بها .

ذا أُخبِرَ  ،الفائدةُ  تْ فامتنعَ  آخرَ  مَجْهُوْلٍ ب مَجْهُوْلٍ   وانتفى غرضُ  ،كذلك سُ بْ اللَّ  عَ وقَ  عنها بمعلومٍ  وا 
 ،عنه معلومًا للسامع بَرُ خْ يكون المُ  أنْ  الأصلَ  ؛ لأنَّ المخاطَب ما يجهله الذي هو إفادةُ  الإخبارِ 

معلومًا  مَجْهُوْلُ وال مَجْهُوْلًَ  فإذا انعكس الأمرُ وصار المعلومُ  ،بذلك لِتتمَّ الفائدةُ  مَجْهُوْلًَ به  بَرُ خْ والمُ 
 . 3قَاعِدَةال تِ بَ رَ طَ اضْ 

، كما جاء في النَّحْوِيِّيْنَ ها معرفة بخلاف افتراض ، وخبرُ اسم )كان( نكرةً  وقد ورد مجيءُ       
ه إذا وقع في هذا البابِ نكرةٌ واعلم أنَّ فقال: ))، هازُ عْ ولم يَ  سِيْبَوَيْهِ نقلها  لُغَةٌ وهي  ،أشعار الفصحاء

زيدٌ، لَ عليك  ا، وكان حليمً االمعرفةُ ... وذلك قولك: كان زيدٌ حليمً  "كان"ومعرفةٌ فالذي تَشْغَلُ به 
تُخبِرَ المخاطَبَ  قلتَ: كان حليمٌ أو رجلٌ فقد بدأْتَ بنكرةٍ، ولَ يستقيم أنْ  أخَّرتَ ... فإنْ  أمْ  تَ مْ دَّ أقَ 

ا بالذي يَنْزِلُ به المخاطَبُ منزلتَك في المعرفة، فكرهوا أن يَقْرَبوا بابَ عن المنكور، وليس هذ

                                                           
 . 1/83الأصول  ابن السّرَّاْج   1

  1/67ينظر:  الأصول  ابن السّرَّاْج    2
رسالة تقدم بها الباحث. أحمد عبدالله عوض   152ينظر:  ظاهرة القبح في كتاب سِيْبَوَيْهِ دراسة وصفية تحليلية  ص:    3

 م.2011 -هـ 1432سالم، إلى قسم الدراسات العليا بجامعة عدن لنيل درجة الدكتوراه سنة 
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ه فِعْلٌ بمنزلة ضَرَبَ، وأنّه ن الكلام. حَمَلَهم على ذلك أنَّ عْفٍ مِ وفي ضَ  رِ لبْسِ. وقد يجوز في الشعْ 
فة على ضَ أنَّ  اه خبرً تَ وجعلْ  اتَ زيدً رْ إذا ذكَ  قد يُعلَمُ  الكلام، وذلك قول ن فٍ مِ عْ ه صاحبُ الصَّ

 ]من الوافر[:1خِداش بن زُهير

 ارُ حِمَ  أمْ  كَ أُمُّ  أَظَبْىٌ كانَ  ...حَوْلٍ  دَ عْ بَ  يْ لِ اْ فإنّكَ لَ تبَُ 

 ]من الوافر[:2وقال حسان بن ثابت
 اجَها عَسَلٌ ومَاءُ نُ مِزَ وْ يَكُ  ...بَيْتِ رَأْسِ  نْ سَبِيئَةً مِ  أَنَّ كَ 

 ]من الوافر[:3وقال أبو قيس بن الَأسلت الأنصاريّ 
 ونُ أَمْ جُنُ  أَسِحْرٌ كانَ طِبَّكَ  ...أَلَّ مَنْ مُبْلِغٌ حَسَّانَ عنّي 

 ]من الطويل[:4فَرَزْدَقوقال ال
 امِ أَمْ مُتَساكِرُ بجَوْفِ الشَّ  اتَمِيْمً  ... اْ نَ ابنَ المَرَاغِةِ إِذ هَجَ اْ أَسَكْرَانُ كَ 

  5((وابتداء. عٍ على قطْ  الآخِرَ  عُ ويَرْفَ بُ السكرانَ هذا إنشاء بعضهم. وأكثرُهم يَنْصُ ف

من  فٍ عْ وفي ضَ  ،رِ عْ الشِّ  ضَرُورَةِ ها لَ تجوز إلَ في بأنَّ  على هذه التراكيبِ  سِيْبَوَيْهِ  مَ كَ فقد حَ      
، وخبرها اسم )كان( نكرةً  مجيءِ  على عدم إجازةِ  صُّ التي تنُ  قَاعِدَةِ فرضية ال إلى االكلام، استنادً 

 :]من المتدارك[7قول الشاعر 6أنشد أبو حيان ،سِيْبَوَيْهِ معرفة. وزيادة عما استشهد به 
 مُ صِ اْ ي عَ لِ  انَ ا كَ مَ امًا كَ صَ عِ  ... دٍ تَ قْ ى مُ دَ ي النَّ فِ  يْ لِ  انَ كَ  دْ قَ وَ 

 :8وقول الآخر
 مُ الِ يًا عَ اضِ قَ  انَ كَ  اْ مَ لَ  ... لٌ اهِ ا جَ هَ يَّ الِ وَ  انَ كَ  وْ لَ فَ 

 
 

                                                           
، 4/94، والمقتضب 1/48، والكتاب 2/918مغني ، وشرح شَوَاهِد ال272لخداش بن زهير في تخليص الشَوَاهِد  ص:    1

، ولثروان أو 1/227، وشرح أبيات سِيْبَوَيْهِ 194، 7/192، وخزانة الأدب 210ولثروان بن فزارة في حماسة البحتري ص: 
 .294 – 291، 289، 9/283لخداش في خزانة الأدب 

  3ديوان حسان بن ثابت ص:    2
 .9/295، وخزانة الأدب 1/73اللُغَة ، وجمهرة 91ديوانه ص: ينظر:    3
، 4/93، ولسان العرب )سكر(، والمقتضب 1/90، والكتاب 9/288، وخزانة الأدب 481للفَرَزْدَق في ديوانه ص:    4

 .2/874، وشرح شَوَاهِد المغني 2/490، ومغني اللبيب 2/375وبلا نسبة في الخصائص 
  49 – 1/47الكتاب     5
  4/186ينظر: التذييل والتكميل   6
 لم أقف على قائله.   7
 لم أقف على قائله.   8



     

221 
 

 :]من الوافر[1الآخر وقول
 بُ يْ لِ نٌ حَ بَ ا لَ امَهَ إدَ  ونُ كُ يَ  ... اءٍ مَ بِ  تْ بُلَّ  ةٌ طَ نْ حِ  ةَ كَّ مَ بِ 

 
 ] من الوافر[:2و قول القطامي

 اْ دَاعَ كِ الوَ نْ فٌ مِ قِ وْ يَكُ مَ  لََْ وَ  ... اْ بَاعَ قِفِيْ قَبْلَ التَّفرُّقِ يا ضُ 
ن أمثلة كتاب ، وهو مِ زيدٌ  قريبًا منكَ  قول القائل: إنَّ  لُ ثْ فمِ ا في باب "إنّ" أمَّ  ،هذا في باب "كان"

 ]من الطويل[:4فَرَزْدَقن ذلك قول ال، ومِ 3سِيْبَوَيْهِ 
نَّ حَرَامًا أَنْ أَسُبَّ مُجَاشِعًا  بِآبَائِيَ الشُّمِّ الْكِرَامِ الْخَضَارِمِ  ... وَاِ 

 ] من الطويل[:5سِيْبَوَيْهِ وأنشد 

 لِ يْ بِ قَ ظَهْرِ سَ وْ فَ  لًا يْ قلِ  اخَ أنَ  ... انّ طالبً كِ ولَ  6اتُ ضَفّاطً نْ ا كُ فمَ 
 مَرْفُوعِ ال هِ بَ بالمفعول، وشَ  المنصوبِ  هِ بَ هذا في الباب لشَ  نَ سُ ، وحَ أنا امنيخً  اطالبً  أراد: ولكنَّ 

إنّ مِن خيارِهم  :حو قولكن ،اسم "إنّ" نكرةً غير مفيدةٍ  عْلِ جَ  هُ حُ تقبيْ  الخَلِيْلِ عن  لَ قِ ونُ .  7بالفاعل
 . 8، حتى تعرِّفه بشيءرجلًا 
اسُ وقد عزا         مٍ ارِ دَ وبعض العرب وهم بنو )) :في قوله لٍ شَ هْ نَ  بَنِيْ و  ،مٍ ارِ دَ  بَنِيْ لِ  لُغَةهذه ال النحَّ
لكان  اوالمعرفة خبرً  افيجعلون النكرة اسمً  ،وكان قائمٌ عبدَالله ،يقولون قائمٌ كان عبدَالله لٍ شَ هْ نَ وبنو 

                                                           
، ونسب لزوج أعرابية في " أساس 3/85، والفائق   للزمخشري 1/426بلا نسبة في "المعاني الكبير"  لَبن قتيبة    1

 حنطة(.)مادة/وجأ(  وفي الثلاثة ورد )وقعب وجيئة( بدلَ عن )بمكة   2/320البلاغة"  
، والكتاب 2/367وخزانة الأدب  ،4/1769وفي المقاصد النَّحْويّة ، 31في ديوانه  واسمه عمير بن شييمللقطامي    2
، ولسان العرب )ضبع( و )ودع(، واللمع  ص:  2/849، وشرح شَوَاهِد المغني 3/57، والدرر 4/94، والمقتضب 2/243
 ، 4/295، والمقاصد النَّحْويّة 37

 .2/142الكتاب       3
، وشرح أبيات سِيْبَوَيْهِ 2/74، والدرر 9/285، وخزانة الأدب 4/74، والمقتضب 2/300ينظر: ديوان الفَرَزْدَق    4
1/19. 
 )ضفط(.19/454، ونسب للأخضر بن هبيرة في تاج العروس 2/136ينظر: الكتاب   5
فَّاطُ   6 : الجمَّالُ، وقيل: المُكارِي الَّذي يُكْرِي الَأحمالَ من قريةٍ إِلى أُخْرَى، وَقيل: الَّذي يُكْرِي من منزلٍ إِلى منزلٍ، وقيل الضَّ

بَطينُ من يلُ الهو الَّذي قد ضَفَطَ بسَلْحِه، أَي: رَمَى بِهِ. وقالَ غيرُه: هُوَ المُحْدِثُ، يُقَالُ: ضَفَطَ، إِذا قَضَى حاجَتَه.وقيل: الثَّق
 )ضفط(.19/454الرِّجالِ لََ يَنْبَعِثُ مَعَ القَوْمِ لضِعْفِ رأْيِه.. وثيل غير ذلك. ينظر: تاج العروس 

  2/17ينظر:  شرح التسهيل   لَبن مالك      7
 .2/153الكتاب       8
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نَّ  اسم )كان(  مجيءَ  . وهذا معناه أنَّ 1((ن المعرفةمِ  انً تمكُّ  النكرة أشدُّ  ما يفعلون ذلك لأنَّ ؛ وا 
 عن العرب . تْ دَ رَ وَ  لُغَةٌ معرفة، وخبرها نكرة، هو 

ن مِ  ةٌ يَّ سماعِ  أدلّةٌ  تْ دَ رَ وَ ، فقد وغيره سِيْبَوَيْهِ التي ذكرها  الشّعْرِيّةِ  شَوَاهِدِ العن  وفضلًا       
 :، منهارُ وعُرِّفَ الخبَ  الناسخِ  ية نُكِّرَ فيها اسمُ القُرْآنالقراءات 

وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلََّ مُكَاءً وَتَصْدِيَةً : تَعَاْلَىْ قوله  قُرِئ .1
، بنصب )صلاتَهم( 2

في  4تَغْلِب بنِ  لأبانَ  تْ يَ وِ ، ورُ 3عن عاصم الَأعْمَشِ  ورفع )مكاءٌ وتصديةٌ( . وهي قراءةُ 
رًاو) ،كـان مقدَّمًال ا( خبرً )صلاتهم لِ عْ ، على جَ 5بِ المحتسِ   .  6مكاء( اسمها مؤخَّ

إِسْرَائِيلَ  بَنِيْ أَوَلَمْ يَكُن لَّهُمْ آيَةً أَن يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ : وفي قوله عزّ وجل .2
 عامرٍ  قرأها ابنُ  ،7

ها. ولها في ( خبرَ يَعْلَمَهُ و)أنْ  ،(نْ كُ تَ ) ( اسمَ )آيةٌ  لِ عْ ، على جَ 8آيةٌ( بالرفع( بالتاء، و)نْ كُ )تَ 
، لَ تخدم الباحث في أخرى يمكن الرجوع لها تخريجاتٌ  والنحوِ  والقراءاتِ  التفسيرِ  بِ تُ كُ 

 .   9المَسْألَة

                                                           

  38شرح أبيات سِيْبَوَيْهِ   للنحاس   ص:    1
  35الأنفال/   2
بهدلة بن أبي النجود الأسَدي، شيخ القراء بالكوفة وأحد القراء السبعة، كان أحسن الناس صوتاً هو عاصم بن : عاصم  3

 [. 1/346هـ ] غاية النِهَايَة  127بالقُرْآن، توفي سنة 
هو أبان بن تَغْلِب الربعي، أبو سعيد، ويقال: أبو أميمة الكوفي النحوي. قرأ على عاصم وأبي عمرو : أبان بن تَغْلِب  4
، وقيل: 141لشيباني وطلحة بن مصرف والَأعْمَش. أخذ القراءة عنه عرضًا محمد بن صالح بن زيد الكوفي. توفي سنة ا

 [. 1/4. ]طبقات ابن الجزري: 153سنة 
عراب القُرْآن  للنحاس  1/278ينظر:  المحتسب     5 ، والحجة في 306 -305السبعة في القراءات ص:  ، و2/97، وا 

  ،54، ومختصر شواذ القراءات ص: 171القراءات السبع ص: 
، والبيان في غريب إعراب القُرْآن 1/315، ومشكل إعراب القُرْآن 4/354، وتفسير الثعلبي 2/186ينظر: إعراب القُرْآن   6
عراب القراءات الشواذ 1/387  .    2/20السمرقندي )بحر العلوم( ، وتفسير 594 -1/593، وا 
 .  197الشعراء/   7
 . 473ينظر: السبعة في القراءات ص:   8
عرابه للزجاج 2/283ينظر: معاني القُرْآن للفراء     9 ، والحجة في 521، وحجة القراءات  4/78، ومعاني القُرْآن وا 

، وتفسير 4/66، وتفسير السمعاني  288 -3/287زيز( ، وتفسير ابن زمنين )تفسير القُرْآن الع268القراءات السبع ص:  
، وتفسير 6/145، وزاد المسير 316 -315، والَستدراك على أبي علي في الحجة  3/335، والكشاف  6/129البغوي  

براز المعاني من حرز 3/117، وشرح ابن يعيش  2/1001، والتبيان في إعراب القُرْآن  24/170الفخر الرازي  ، وا 
، وتفسير أبي 8/553، والدر المصون  7/39، والبحر المحيط  13/149، والجامع لأحكام القُرْآن  2/623 الأماني 
 .    19/190، وروح المعاني 146 -4/145، وفتح القدير  6/264السعود  
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أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا :وقوله سبحانه .3
على  ،2( بالرفعبٌ جَ عَ ) مَسْعُوْدٍ  قرأها ابنُ  ،1

 "أن أوحينا" .... المصدر المؤول والخبر "،كان" ه اسمُ أنَّ 
إِنَّ وَلِيِّـيَ اللّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ  :تَعَاْلَىْ قال  .4

( بياء وَلِيَّ العلاء ) قرأها أبو عمرو بنُ   3
" "وليَّ  وهو أنَّ  ،آخر هذه القراءة على وجهٍ  تخريجُ  ، قال أبو حيان: ويمكنُ 4واحدة مشددة

اسم  لُ عْ وجَ  ،الجلالة ظُ لفْ  والخبرُ  ،نكرةً  "إنَّ " ، بل هو اسمُ مُتَكَلّمياء ال إلى الَ يكون مضافً 
 :]من الطويل[فَرَزْدَقال كَقَوْلِ  ،5في فصيح الكلام دَ رَ وَ  معرفةً  والخبرُ  ،نكرةً  "إنَّ "

نَّ حَرَامًا أَنْ   بِآبَائِيَ الشُّمِّ الْكِرَامِ الْخَضَارِمِ  ...أَسُبَّ مُجَاشِعًا وَاِ 

بقول عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، في بابِ  امستشهدً  6مالك ابنُ  ومِن الحديث النبوي ما ذَكَرَه .5
: ))إِنَّمَا كَانَ مَنْزِلٌ يَنْزِلُهُ النَّبِيُّ صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لِيَكُونَ أَسْمَحَ 7المُحَصّبِ 
 .8لِخُرُوجِهِ((

 ؛عامة العرب لُغَةِ ، كما جاء في لُ ها هو الأصْ خبرَ  والنكرةَ  ،"كانـ"لِ  ااسمً  المعرفةِ  لَ عْ جَ  إنَّ         
 أنْ  لِ في الأصْ  إالمبتد قُّ ، وحَ والخبر إن المبتدمِ  المكونةِ  سْمِيَّةِ الَ جُمْلَةِ "كان" تدخل على ال لأنَّ 

 امعلومً  يكونَ  عنه يجب أنْ  رَ بَ خْ المُ  في ذلك أنَّ  ، والعلّةُ 9يكون نكرة ، وحق الخبر أنْ يكون معرفة
ما ليس عنده  بِ المخاطَ  ن الإخبار إفادةُ مِ  الغرضَ  ؛ لأنَّ مَجْهُوْلًَ به يكون  رُ بَ خْ ، والمُ للسامع
؛ بالضعف لَ شَ هْ نَ  بَنِيْ و  مٍ ارِ دَ  بَنِيْ  لُغَةَ  سِيْبَوَيْهِ لذا رمى  ،10فيه عن النكرة لَ فائدةَ  والإخبارُ  ،ويجهله

 ،وخبرها (كان)للأصل الذي عليه اسم  ابه معرفةً خلافً  بَرَ خْ والمُ  ،عنه نكرةً  بَرَ خْ لكونهم جعلوا المُ 
 ،هُ تَ كّرْ هو القائم الذي قد نَ  فزيدٌ  ،اكان قائمٌ زيدً  :فإذا قلتَ )) :سِيْبَوَيْهِ  كلامَ  هِ حِ في شرْ  قال السيرافيُّ 

                                                           
 .    2يونس من الآية/   1
عراب القراءات 6/145در المصون ، وال3/102، والمحرر الوجيز 2/326، والكشاف 2/240ينظر: إعراب القُرْآن    2 ، وا 

 . 1/637الشواذ 
 .196الأعراف/   3
 . 168، والحجة في القراءات السبع ص: 300، السبعة في القراءات ص: 5/253ينظر: البحر المحيط    4
 .5/543، والدر المصون: 5/253ينظر: البحر المحيط     5
ينظر: شَوَاهِد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح   جمال الدين محمد بن عبد الله بن مالك الطائي ينظر:   6

  م، عالم الكتب.1983هـ/1403الطبعة الثالثة:  34الجياني   تحقيق وتعليق: محمد فؤاد عبد الباقي ص:
 موضع ينزل فيه الرسول ليكون الخروج أسهل عند السفر إلى المدينة  7
 ( باب المُحَصّبِ.1765)ح:2/181صحيح البخاري    8
 .3/1178، والَرتشاف  1/85، وشرح ابن يعيش 1/65ينظر: الأصول    9

   4/340يعيش   شرح ابن ،49 – 1/47ينظر: الكتاب    10
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عنه بمعرفة خبره .  بَرَ خْ المُ  رّفُ عَ فكأنك تُ  ،واحدٍ  ؛ إذ كانا لشيءٍ ازيدً  كَ بتعريفِ  المنكورُ  فَ رَّ عَ فتَ 
 . 1((ثم يستفاد خبره ،يعرّف بنفسه الَسم أنْ  مُ كْ وحُ  ،بنفسه رّفْ عَ لم تُ  كَ أنَّ  هُ فُ عْ وكان ضَ 

وقـد  المَسْـألَةِ  لِ هُّـرَ تَ  إلـىآراءٌ وتوجيهـاتٌ سـتؤدي  والقـراءاتِ  شَـوَاهِدِ الفـي تلـك  وقد كان للنحاةِ        
 مُّ هـُهـا . ومـا يَ وثبوتُ  قَاعِدَةِ ال م هو استقرارُ مّهُ هُ فما يَ  ،وهم معذورون في توجيهاتهم ،الباحثَ  مُ دُ خْ لَ تَ 

بعــد همــزة الَســتفهام  مَرْفــُوعَ ال الَســمَ  نَّ إ: 2توجيهــاتهم نْ . فمِــلُغَــةِ ال وثبــوتُ  شَــوَاهِدِ ال هــو كثــرةُ  الباحــثُ 
إليـــه،  راجـــعٌ  ضَـــمِيْرٌ  )كــان( المـــذكورةُ  ، واســـمُ بــــ )كـــان( المـــذكورةِ  ةٍ رَ مفسَّــ لــــ )كـــان( مضـــمرةٍ  هــو اســـمٌ 
 بعد همزةِ  الَسمَ  على أنَّ  آخرَ  اتوجيهً  تْ هَ جِّ . كما وُ 3لها بعد )كان( خبرٌ  المنصوبُ  المعرفةُ  والَسمُ 

بعـدها.  المنصـوبةُ  هـا المعرفـةُ يعـود إليـه، وخبرُ  ضَـمِيْرٌ )كـان(  على الَبتداء، واسمُ  مَرْفُوعٌ الَستفهام 
و  ةٌ )كـان( شـأنيَّ  أنَّ  ثالـثٍ  . وفـي توجيـهٍ 4نكـرات لُ مَـ)كان واسمها وخبرهـا(، والجُ  جُمْلَةُ  إالمبتد وخبرُ 

 فــي توجيــهٍ  هِشَــامٍ  . وذهــب ابــنُ  ةِ )كــان( الشــأنيَّ  خبــرُ  جُمْلَــةُ ، وال)والمســند إليــه والمســند( مبتــدأ وخبــرٌ 
ــا بعضُــهَــهَ جَّ والخبــر، ووَ  إزيــادة )كــان( بــين المبتــد افتــراضِ  إلــى رابــعٍ  ن بــاب عكــس ه مِــهم علــى أنَّ
 . 5ضَرُورَةلل قَاعِدَةِ ال
ذا ما أردنا أنْ    نْ  –نهشل  بَنِيْ دارم و  بَنِيْ  لُغَةَ  رَ نفسِّ  وا   فيمكنُ  –بالضعف  سِيْبَوَيْهِ رماها  وا 

 :الآتيةِ  هِ ه في الأوجُ تلخيصُ 

الحقيقية يجوز أن يكون الفاعل معها  ، فالأفعالُ جُمْلَةِ في عناصر تركيب ال كليُّ الشَّ  هُ التشابُ  :الأول
 ؛الفظً  الحقيقيةَ  الأفعالَ  هُ بِ شْ ة تُ الناقصَ  والأفعالُ  ،ارً كْ بَ  لٌ جُ رَ  بَ رَ ضَ  :نحو ،والمفعول معرفة ،نكرة
قال  ،بالمفعول بالفاعل وشُبِّهَ الخبرُ المعرَّفُ  المنكَّرُ  (كان) فشُبِّهَ اسمُ  ،ها اسمين بعدهابِ لَ لطَ 

، امنكورً  بَ رَ ضَ  يكون فاعلُ  ، وقد يجوز أنْ "ضَرَبَ "بمنزلة  لٌ عْ ه فِ هم على ذلك أنَّ لَ مَ حَ  :سِيْبَوَيْهِ 
 والمنصوبَ  ،بالفاعلِ  مَرْفُوعَ وا الهُ بِّ شَ يُ  أنْ  اللفظيُّ  هم ذلك التشبيهُ لَ مَ . ثم حَ  6اومفعوله معروفً 

                                                           
   1/305شرح كتاب سِيْبَوَيْهِ   للسيرافي    1
عراب القُرْآن 1/67، والأصول 94 -4/91ينظر آراء بعض النُّحَاة وتوجيهاتهم شَوَاهِد سِيْبَوَيْهِ في: المقتضب    2 ، وا 

، 1/279، والمحتسب 2/375،  والخصائص  379 -2/377، وشرح كتاب سِيْبَوَيْهِ للسيرافي  187 -2/186للنحاس 
 -1/271يوسف بن سليمان الأعلم الشّنْتَمَرِي  تحقيق: رشيد بلحبيب أبو الحجاج والنكت في تفسير كتاب سِيْبَوَيْهِ  

وتحصيل عين الذهب  المملكة المغربية، -م، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية1999هـ/1420طبعة: 273،1/205
 -409، ومفتاح العلوم: 351 -350، والمفصل ص:33 -30، وشرح أبيات الجمل للبطليوسي  ص:74 -72ص:
، 710 -709، 260 -6/258، ومغني اللبيب 1/356، وشرح التسهيل لَبن مالك 95 -7/93ح ابن يعيش  ، وشر 410

 .   62 -61، وتعدد التوجيه النحوي ص:172 -171، والنواسخ في كتاب سِيْبَوَيْهِ ص:295 -9/281وخزانة الأدب 
 . 591، ومغني اللبيب ص:1/185ينظر: النكت   3
 . 591ينظر: مغني اللبيب ص:  4
 . 1/67، والأصول 4/91ينظر: المقتضب   5
 .4/341وشرح ابن يعيش  ، 1/305 ، وشرح السيرافي1/48ينظر:  الكتاب    6
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كما جاز ذلك في باب  ،مَرْفُوعِ ال عن تعريفِ  المنصوبِ  هنا تعريفُ  يْ نِ غْ يُ  ، فجاز أنْ بالمفعولِ 
 (إنّ )؛ لأنّ 2لَ الَسمُ نكرةً والخبرُ معرفةً على أنْ جُعِ  (إنّ )في باب  هُ بَ هذا الشَّ  لَ صَ وقد حَ  ،1الفاعل
 بالفعل . ها مشبهةٌ وأخواتَ 

نْ وقَ  ،بها بَرُ خْ هي المُ  النكرةَ  أنَّ  مُ لَ عْ يَ  المخاطَبَ  تْ لَ عَ جَ  عقليةٍ  قرينةٍ  وجودُ : الثاني اسمًا   تْ عَ وا 
( هو زيدفـ) ،كان زيدٌ حليمًا :إذا قلتَ ف ،واحدٍ  شيءٍ  إلىها يرجعان وخبرَ  (كان) اسمَ  ؛ لأنَّ للناسخ

 بَرُ خْ النكرة هي المُ  أنَّ  بُ المخاطَ  مُ لَ عْ يَ  حَيْثُ .  واحدٍ  شيءٍ  إلىا عائدان مَ فهُ  ،حليم( والعكس كذلك)
نْ  ،بها عن المعرفةِ  عنه  بَرُ خْ المُ المعرفة هو  بأنَّ  بِ المخاطَ  بوا المعرفة . فعِلْمُ صَ ونَ  عوا النكرةَ فَ رَ  وا 

نَّمَا جَ  :4اقالورَّ  . قال ابنُ  عقليةٌ  هي قرينةٌ 3في الكلام فٍ عْ ، على ضَ منصوبًاولو جعلوه  زوا فِي وَّ وَاِ 
هَذِه الْأَفْعَالُ  هُ بِ شْ وَاحِد، وَلََ تُ  شخصٍ  إلىالَِسْم وَالْخَبَر يرجعان  لِأَنَّ  ؛يكون الَِسْم نكرَة الشّعْر أَنْ 

نّ حليمًا زيدٌ  ،كان حليمٌ زيدًا :إذا قلتَ ف ،5رةالْأَفْعَالَ المؤثّ   -ه خبرًا تَ لْ تَ زيدًا وجعَ رْ كَ إذا ذَ  -عُلِمَ  ،وا 
  .6الصفة ه صاحبُ أنَّ 

لَ  وخبرها عن الفاعل والمفعول في أنَّ  (كان)افتراق اسم  :الثالث لَنِ دُ الَسم والخبر( يَ نِ )يْ الأوَّ
عليه  على غير ما يدلُّ  منهما يدلُّ  الفاعل والمفعول( فكلُّ واحدٍ ، أما الآخرانِ )واحدٍ  على شيءٍ 

نَّ )) :قال الرضي . هُ صاحبُ   يْ في بابَ  سِ بْ اللَّ  مُ دَ الَسم وتعريف الخبر عَ  ما جرّأهم على تنكيرِ وا 
أخرى على تنكير الَسم وتعريف  لفظيةٌ  ، وهي قرينةٌ 7((" لَختلاف إعراب الجزأين"كان" و "إنَّ 

 . 8الخبر

                                                           
 .1/356ينظر: شرح التسهيل   ابن مالك    1
 .375 -1/356ينظر:  شرح التسهيل لَبن مالك:   2
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  152، وظاهرة القبح في كتاب سِيْبَوَيْهِ ص: 274 -273بَوَيْهِ ص: اللَهْجَات العَرَبِيَّة في كتاب سِيْ ينظر:    8



     

226 
 

ًً سْمِيَّةِ النكرة في باب الَ كُّنِ مَ تَ  قوَّةُ  :الرابع  الأشياءِ  أصلَ  ؛ لأنَّ  1ن المعرفةمِ  ا، فهي أشدُّ تمكُّنً
النكرة لم  على أنَّ  التمكين؛ ليدلَّ  ى تنوينُ يسمَّ  ها تنوينٌ بُ حَ لذا يصْ ، 2عليها طارئٌ  والتعريفُ  ،نكرةٌ 
في باب  ن المعرفةِ مِ  نَ كَ أمْ  ا كانت النكرةُ ، فلمَّ 3الصَّرْفن مِ  عَ نَ مْ فتُ  ى، ولَ الفعلَ نَ بْ فتُ  الحرفَ  هْ بِ شْ تُ 
اسُ وَّغ سَ  هِ التوجيْ . وعلى هذا  4، وهو الرفعأقوى الحركاتِ  نَ كَ أمْ أعطوا ما كان  سْمِيَّةِ الَ  تنكيرَ  النحَّ
ن مِ  اتمكنً  النكرة أشدُّ  ما يفعلون ذلك لأنَّ إنَّ  :فقال ،اسمَ كان وتعريفَهم الخبرَ  لَ شَ هْ نَ  بَنِيْ و  مٍ ارِ دَ  بَنِيْ 

النكرة أشدُّ  كان رجلٌ عَمْرًا ؛ لأنَّ  :خبرًا فيقولون ما جعلوا النكرة اسمًا والمعرفةَ ؛ لذا ربَّ 5المعرفة
 ن المعرفة . تمكُّنًا مِ 

في السامع بفهم  ثقةً  6ن سنن العربفي الكلام وهذا مِ  بٌ قلْ  لَ حصَ  حَيْثُ ، على القلب :الخامس
 حَيْثُ ، لفظيٌ  :، أحدهماويلجأ إليه لسببين ،مكان الآخر أجزاء الكلام أحدَ  علَ جْ يَ  المراد . وهو أنْ 

وذلك  ،معرفة والخبرُ  ،نكرةً  إالمبتد ، كوقوعِ فظِ للَّ  االمعنى تابعً  عليه ويكونُ  فظِ ة اللَّ صحَّ  تتوقفُ 
نْ  ،اكان مقلوبً  اقائمً  المعنى أكان زيدٌ  أنَّ  تَ رْ دَّ قَ  ، إنْ ازيدً  نحو: أكان قائمٌ  المعنى أكان  أنَّ  تَ رْ دَّ قَ  وا 

 ونحو قول الشاعر:]من الوافر[   .مقلوبٍ  كان غيرَ  ان القائمين يسمى زيدً مِ  اقائمً 

  اْ دَاعَ كِ الوَ نْ فٌ مِ قِ وْ يَكُ مَ  لََْ وَ  ... اْ بَاعَ قِفِيْ قَبْلَ التَّفرُّقِ يا ضُ 

يكون المعنى هو  ،معنويٌ  :. والآخر اهالوداعا( خبرُ وهو نكرة، و) "كان" موقف( اسمُ )فــ    
 :ككَقَوْلِ للمعنى،  اتابعً  ويكون اللفظُ  ،المعنى متوقعةً على القلب ةُ صحَّ  كونَ ت بأنْ  ،الداعي إليه

نِّ  ،باتفاقٍ  جائزٌ  ضَرُورَةِ لل . والقلبُ  7ةِ وَ سُ نْ لَ ي في القَ رأسِ  تُ لْ خَ أدْ  ،مي في الخاتَ عِ بُ صْ أُ  تُ لْ خَ أدْ  ما وا 
 ه جائزٌ : أنَّ ، الأولُ أقوالٍ  ، ولهم فيه ثلاثةُ جائزٍ  غيرُ  هو أمْ  أجائزٌ ، 8في جوازه في الكلام الخلافُ 
وما  ،مطلقًا ولَ مقبولٍ  جائزٍ  ه غيرُ والثاني: أنَّ  ،السكاكيُّ  بَ هذا المذهَ  ذهبَ  نْ وممَّ  ،مطلقًا مقبولٌ 

                                                           
 . 1/22ينظر: الكتاب:    1
 . 96 -95المحلى:  (2)
 .1/37ينظر:  شرح الأشْمُونِي    3
 .1/152، واللباب   78ينظر: أسرار العَرَبِيَّة   ص:    4
 . 38شرح أبيات سِيْبَوَيْهِ   للنحاس  ص:    5
، ومفتاح العلوم 351 -350، والمفصل ص:1/219، وشرح كتاب سِيْبَوَيْهِ للرماني 1/67ينظر: الأصول في النحو:    6

 .3/1178، وارتشاف الضرب 410 -409ص:
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 . بيروت -م، مكتبة لبنان ناشرون1996، الطبعة الأولى: 1337 -2/1336د. محمد دحروج، الحنفي  تحقيق 
محمد بن يوسف بن أحمد، المعروف بناظر «     تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد»ينظر: شرح التسهيل المسمى    8

دار  -هـ 1428لطبعة الأولى ا    3/1137هـ(   دراسة وتحقيق: أ. د. علي محمد فاخر وآخرون   778الجيش )ت: 
 جُمْهُورية مصر العَرَبِيَّة. -السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، القاهرة 
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ه إذا كان قد ، والثالث: أنَّ آخر تأويلًا  لُ وَّ ؤَ ن أخطائهم يُ فهو مِ  الشعراءِ  رِ عْ ن ذلك في شِ مِ  عَ قَ وَ 
نْ مقبولٌ  اعتبارًا لطيفًا فهو جائزٌ  نَ مَّ تضَ   .  1على صاحبه اعتبارًا لطيفًا فهو مردودٌ  نْ مَّ لم يتضَ  ، وا 

 فَ عَّ وضَ  ،العرب عليه كلامُ  عَ ضِ ا وُ مَ لِ  ابً وقلْ  ،النَّحْويّةِ  قَاعِدَةِ في ال ااضْطِرَابً  المَسْألَةِ في هذه  حُ مَ نلْ 
 ه واردٌ لأنَّ  ؛لُغَةال ئْ يخطِّ  ه لمْ ، ولكنَّ رِ عْ الشِّ  ن ضروراتِ مِ  هُ لَ عَ وجَ  ،ذلك في الكلام استعمالَ  سِيْبَوَيْهِ 

 . 2من فصيح الكلام أبو حيانٍ  هُ لَ عَ عن العرب وجَ 

 أنْ  النَّحْويّـةِ  قَاعِـدَةِ لل نُ كِـبمكـان، فـلا يمْ  ن الصـعوبةِ مِـ المتعـددةِ  لَهْجَـاتِ ذات ال لُغَةِ ال تَقْعِيْدَ  إنَّ 
 قَاعِـــدَةُ ال دَ رِ تخـــريج إحـــدى الظـــاهرتين، لتطَّـــ إلـــىتين ؛ لـــذا لجـــأ النحويـــون بظـــاهرتين متضـــادَّ  طَ يْ حِـــتُ 

 .رَّ قِ وتستَ 
ها دِ يْ يِ الفائدة وتقْ  في اشتراطِ و بالنكرة(  اءُ دَ الَبتِ  زُ وْ جُ لَ يَ ) النَّحْويّةِ  قَاعِدَةِ محتوى ال إلى والناظرُ 

 قَاعِــدَةِ  إلــى ، فــإذا تــم النظــرُ ، والتقييــدِ ، والوضــوحِ مــن التركيــزِ  دُ بــه القواعِــ مُ سِــا تتَّ مَــ يــدركُ  غاتٍ وِّ سَــبمُ 
بلا  –بمواضع محدودة، فهذا  الفائدةِ  تقييدِ  نَ دوْ  ،الفائدة فقط حصولِ  دِ بالَسم بمجرَّ  الَبتداءِ  تجويزِ 
 إالَسـم المبتـد صِـيْغَةِ والقلـق فـي  ضْـطِرَابِ عـن الَ نـاتجٍ  ،قَاعِـدَةِ علـى ال عكسـيٍّ  دٍ وْ يـأتي بمـردُ  –شك 
في  لُ صُ الفائدة تحْ  نَّ أم استنبطوا هِ خلال نظرِ  نومِ  ،ةالظاهرة العامَّ  إلىنظروا  النَّحْوِيِّيْنَ   أنَّ إلَّ  ،به

 لهـم بهـذا التقييـدِ  ، وتـمَّ وا هـذه المواضـعَ دُ ، فقيَّـهِ صِـه، أو تخصيْ مِ يْ ، أو تعمِ إالَسم المبتد تعريفِ  حالةِ 
مبتـدأ  حـين تقـعُ  المفيـدةِ  النكـرةِ  مواضـعَ  سِـيْبَوَيْهِ بعـد  النُّحَـاةُ وقد أوصل ها. احِ ضَ ، واتِّ قَاعِدَةِ ال نُ يْ صِ رْ تَ 

 يقـول. وهـو )الفائـدة( ا لهـاكليًـ ايضـع ضـابطً  النُّحَـاةِ  بعـضُ  ا جعـلَ مَـ ،اأربعين موضـعً  مِن نحوٍ  إلى
نَّ  الَبتداءُ فيها  وغُ سُ التي يَ  نِ الأماكِ  دِ يْ دِ يعتنوا بتعْ  مْ لَ )): الصبَّانُ  ما ذكروا ضابطًا كليًا وهو بالنكرة، وا 

 دِ دَ على هـذا العَـ 4عباس حسن الأستاذُ  قُ لِّ عَ ويُ  ،3((عن النكرة الإخبارُ  ازَ جَ  الفائدةُ  تْ لَ صَ أنَّه متى حَ 
ها، عِ اء مواضِـصَـها، واستقْ دِ رْ اء فـي سَـنَـاحتمـال العَ  إلـىولَ حاجـة بنـا ))ن المواضع بقولـه: مِ  الكبيرِ 

 علـى صـحةِ  مُ كْـيرجـع الحُ  هُ دَ وحْـ ، فعلى هـذا الأسـاسِ «الإفادة»الذي تقوم عليه هو  ما دام الأساسُ 
يــرى بعــض ولهــذا  ؛5((هادِّ المواضــع أو عَــ رِ صْــلحَ  داعٍ  ن غيــرِ بــالنكرة أو عــدم صــحته، مِــ الَبتــداءِ 
 عاقــلٌ  مُ لَّ كَ تَ ؛ إذ لَ يَــبداهــةً  ؛ لأنَّــهُ مفهــومٌ  (شــرط الإفــادة)لهــذا الشــرط  ـــــ بحــق ـــــ أَنَّــهُ لَ داعــيَ  النُّحَــاةِ 

لَ عَــ ،يــدُ فِ بغيــر مــا يُ  ــا المتــأخرون فتوقَّ  مِ كْــللحُ  هُ وكلامَــ هُ نفسَــ ضَ رَّ وا  وا أَنْ عُــعليــه بمــا لَ يرضــاه. أَمَّ

                                                           
 )هامش المحقق(. 1/308ينظر:  الإنصاف     1
 .5/543، والدر المصون 5/253ينظر: البحر المحيط     2
  1/299حاشية الصبان على شرح الأشْمُونِي    3
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وقــد اســتبدل بعــض  .مواضــعها رِ صْــوهم عليهــا؛ بحَ الإفــادة؛ فحــاولوا أَنْ يــدلُّ  كثيــرٌ مواضــعَ  ئَ طِــخْ يُ 
ن مِـــ سْـــمِيَّةالَ جُمْلَـــةويـــراه الركيـــزة التـــي تســـيطر علـــى ال ،هـــذا الشـــرط بــــ )ســـياق الحـــال( 1البـــاحثين
 . أساسها 

 إلـــىوء جُـــن اللُّ مِـــ لُ ضَـــأفْ  لُغَـــةفـــي ال ةِ سَـــهـــذه الظـــاهرة المعاكِ  لِ ورود مثْـــ تجـــويزَ  والحقيقـــة أنَّ 
ـــ ةِ يَّ الَفتراضِـــ النُّحَـــاةِ  تخريجـــاتِ  ـــ؛ لأنَّ ـــثُ مـــن  قَاعِـــدَةِ فـــي ال رُ ثِّ ؤَ ه لَ يُ ـــ إنَّ  حَيْ ـــ لةَ الدلَلـــة المتحصِّ ن مِ
جازتــُـواحـــدةٌ  التركيـــبِ   ؛ لأنَّ عنيـــفٍ  بشـــكلٍ  قَاعِـــدَةِ ال اهتـــزازِ  إلـــى يْ هـــذه الحالـــة لَ تـــؤدِّ  لِ ثْـــفـــي مِ  هُ ، وا 
ـ بـل بالدلَلـةِ  ،يةِ الِإعْرَاب بتغير نوع الحركاتِ  مرتبطةٍ  غيرُ  المَسْألَةَ  فـق علـى وَ  جُمْلـَةِ ن المِـ لةِ المتحصِّ
لمعالجـة مثـل هـذه  طريـقٍ  لُ ضَـأفْ  الإجازةِ  إلى وءُ جُ لذا فاللُّ  ،التي ورد بها التركيبُ  المعكوسةِ  الصورةِ 
 . 2التراكيب

  

                                                           
   192ينظر: قرينة السياق ودورها في التَقْعِيْد النحوي والتوجيه الِإعْرَاب  ص:  1
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  ونواسخها سْمِيَّةال جُمْلَةال: الثالثالمبحث 

 ل تحتمل التأويل لُغَةإهمال الأفعال الناقصة  :(2مسألة )

، الخبرَ  بُ صُ نْ المبتدأ وتَ  ، فترفعُ سْمِيَّةِ الَ جُمْلَةِ على ال لُ خُ دْ )كان وأخواتها( تَ  الناقصةُ  الأفعالُ       
 بَنِيْ و  ،أسَدٍ  بَنِيْ و  ،سٍ بْ عَ  بَنِيْ  إلَ أنَّ  ،عامةً  العربِ في كلام  هذا هو السائدُ  ،ازيدٌ قائمً تقول: كان 
كان زيدٌ  :، يقولونبعدها، فيرفعون المبتدأ والخبر سْمِيَّةِ الَ جُمْلَةِ في ال لون تلك الأفعالَ مِ قيس لَ يُعْ 

 قائمٌ .
 .   وزائدةٍ  ،، وناقصةٍ ةٍ أقسام: تامَّ  على ثلاثةِ  لُغَةِ )كان( في ال دُ رِ تَ      
ها لَ عَ ، وقد جَ لها فاعلًا  ويكونُ  ،جُمْلَةِ لل يِّ ام المعنى الأساسِ مَ ها في إتْ مَرْفُوعِ التي تكتفي ب :ةُ فالتامَّ 
عبدُ الله. وقد كان الأمرُ،  ن كتابه تقول: قد كان عبدُ الله، أي قَد خُلِقَ مِ  تامّةً في مواضعَ  1سِيْبَوَيْهِ 
 ]من الطويل[:مقَّاس العائِذِىُّ  لِ وْ قَ بِ على هذا الشأن  دَ هَ شْ عَ الأمرُ. واستَ قَ أي وَ 

 ى ... إذا كانَ يَوْمٌ ذو كواكِبَ أَشْهَبُ تِ قَ اْ شَيْبانَ نَ  نِ ذُهْلِ بْ  بَنِيْ لِ  ىً فِدَ 
 وقول عمرو بنُ شَأْس:]من الطويل[

 اْ أشْنَعَ  بَ كِ اْ كَوَ  اْ ذَ  ان يَوْمً اَ ا ... إذا كَ ءَنَ بَلَاْ  نَ تَعْلَمُوْ  لْ هَ  أسَدٍ  بَنِيْ 

نْ كَــانَ ذُو عُسْــرَةٍ فَنَظِــرَةٌ  ى:ومنــه قولــه تعــال      مَيْسَــرَةٍ  إلــىوَاِ 
إِلََّ أَنْ  :لَّ وَجَــ عــزَّ  اللهِ  وقَــولُ  ،2

تَكُــــونَ تِجَـــــارَةً حَاضِـــــرَةً 
فَسُـــــبْحَانَ اللَّــــهِ حِـــــينَ تُمْسُـــــونَ وَحِـــــينَ  :تَعَـــــاْلَىْ ه لــــوقو  ،4عَ رفَـــــ مَـــــنْ  فِــــي  3

تُصْبِحُونَ 
خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالَأرْضُ  :اوقوله أيضً  ،5

 ؛ أي: ما بقيت ... 6

 دَ هَ شْـ. واستَ  7اهم كـان زيـدً لِ أفضَـ نْ إنّ مِـ :العرب قولِ  لِ ثْ في مِ  الخَلِيْلَ  امتابعً  سِيْبَوَيْهِ حكاها  :والزائدة
 ]من الوافر[:فَرَزْدَقال بقولِ 

ـــــــــــــــــكَ فَ  ـــــــــــــــــإذا رَ  فَ يْ ـــــــــــــــــدِ  تَ أيْ ـــــــــــــــــ ارَ يَ  مٍ وْ قَ
 

 امرَ وا كِــــــــــــــــــــــــــــانُ كَــــــــــــــــــــــــــــ اْ نَــــــــــــــــــــــــــــانٍ لَ رَ يْــــــــــــــــــــــــــــوجِ  
 

                                                           
 .1/303، وشرح السيرافي 47، 1/46ينظر: الكتاب    1
  280البقرة من الآية/    2
  282البقرة من الآية/   3
 [ 193قرأها عاصم وحده بالنصب، وقرأها الباقون بالرفع ] السبعة في القراءات ص:   4
  17الروم/   5
 .108، 107هود من الآيتين/   6
 .2/153ينظر: الكتاب   7
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دُ دّ وقد رَ         ، واختلـف امً هـا مقـدَّ ( خبرَ ها، و)لنـااسمَ  الواوَ  لَ عَ ، فجَ عَاْمِلَةها أنّ  مَ عَ وزَ  الشاهدَ  1المُبَرِّ
ـــ هِ بعـــد ذلـــك فـــي توجيْـــ النُّحَـــاةُ  . أمّـــا  2المُبَـــرِّد عَ ن تـــابَ ، ومـــنهم مَـــالخَلِيْـــلَ  عَ ن تـــابَ فمنهم مَـــ،اهدهـــذا الشَّ
 ،هــا النحويّــونرَ كَ هــا التــي ذَ زيــادة )كــان( فــي المواضــع جميعِ  رَ كَــفقــد أنْ  3الســامرائيّ  إبــراهيمُ  الــدكتورُ 

ــعَ نَ طَ اصْــ ضــعيفةً  دّها تراكيــبَ وعَــ ــةً لَ . ولَ  4فصــيحٍ  صــحيحٍ  ن كــلامٍ ها مِــوْ رُ قْ تَ سْــيَ  مْ ها النحويــون أمثل
 الُ مَــفالــذي يعنينــا هــو إعْ  ،وردودهــم النُّحَــاةِ فــي آراء  ولَ الخــوضَ  ،ن "كــان"يعنينــا هــذان النوعــان مِــ

همالها .   "كان" الناقصة وا 

 سْمِيَّةِ الَ جُمْلَةِ ال لِ عْ بعد "كان وأخواتها" على جَ  والخبرِ  إالمبتد عِ ن رفْ مِ  دَ رَ ما وَ  سِيْبَوَيْهِ ى كَ حَ       
 قولُ بعضِ  لُ ذلك في الإضمارِ ثْ ))ومِ  :المحذوف . فقال الشأنِ  ضَمِيْرُ ها واسمُ  ،بٍ صْ في موضع نَ 

 ]من الطويل[، سمعناه ممّن يوثَقُ بعربّيته:جَيْرُ ، العُ الشعراءِ 
 إذا مِتُّ كانَ الناسُ صِنفانِ: شامِتٌ ... وآخَرُ مُثْنِ بالّذى كنتُ أصْنَعُ 

أخو  هِشَامٌ أضمرَ فيها. وقال بعضهم: كانَ أنت خير منه كأنّه قالَ إنّه أنت خيرٌ منه.... وقال 
 ]من البسيط[ة:مَّ الرُّ  يذ

 5لُ وْ ذُ بْ مَ  اءِ الدَّ  اءَ فَ ا شِ هَ نْ مِ  سَ يْ ا ... ولَ هَ بِ  تُ رْ فِ ظَ  وْ لَ  يْ ئاْ دَ لِ  اءُ فَ الشِّ  يَ هِ 

 :سٍ بْ عَ  بَنِيْ ن مِ  لٌ ، رجُ الشاعرِ  ن ذلك قولُ ))ومِ  :ثم قال  في مكان آخر 
 6((الكَلامِ  إلى دُ يْ رِ ا تُ مَ  بُكَ سْ حَ عَبْسٌ ... فَ  هُ وْ انَ أبُ رْءُ كَ مَ ا الْ مَ  اْ إذَ 

اسُ ، حكاها سٍ و قيْ  أسَدٍ و  ،سٍ بْ عَ  بَنِيْ ل لُغَةٌ  الناقصِ  الفعلِ  إهمالَ  أنَّ  سِيْبَوَيْهِ على  يَ فِ وقد خَ   النحَّ
 ]من الوافر[ :ن )كان( قالمِ  د  آخرُ ))وحَ  :فقال

                                                           
 .4/117ينظر: المقتضب    1
، أوضح 290، تحصيل عين الذهب ص: 1/251، شرح ابن عقيل 1/317، مغني اللبيب 1/253ينظر: النكت   2

 .4/182المسالك 
: إبراهيم أحمد السامرائي، أستاذ فاضل وأديب شاعر، ولد بمدينة العمارة في جنوبي العراق، سافر بعد إبراهيم السامرائي  3

ة إلى باريس للالتحاق بجامعة السربون و التخصص بموضوع اللغات السامية تخرجه من دار المعلمين في البعثة العلمي
م، وتدرّج حتى وصل إلى درجة الأستاذية، ثم طلب إحالته إلى 1956وفقه اللغة العَرَبِيَّة وحصل على شهادة الدكتوارة عام 

الشعر بين جيلين( و)فقه اللغة  م، حيث عمل بالجامعة الأردنية ثم بجامعة صنعاء. من مؤلفاته )لغة1980المعاش عام 
المقارن( و)التطور اللغوي( و)اللغة والحضارة( و)التوزيع اللغوي الجغرافي( و)أنستانس ماري الكرملي( و)معجم الجاحظ( 
و)مباحث لغوية( و)تنمية اللغة العَرَبِيَّة( و)معجم ابن المقفع( و)معجم أبي العلاء المعري(. وغيرها من الكتب والتحقيقات 

 والترجمات التي تجاوزت الثمانين، وله ديوان شعر بعنوان )الحاني( تحت الطبع.
  67ينظر:  الفعل زمانه وأبنيته   ص:    4
  1/71الكتاب    5
  2/394الكتاب     6
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  إلى الكَلام دُ يْ رِ ا تُ مَ  بُكَ سْ حَ عَبْسٌ ... فَ  هُ وْ انَ أبُ رْءُ كَ مَ ا الْ مَ  اْ إذَ 

 أسَدٍ بَنُو و  ،سٍ بْ عَ وبنو  ،وكان عمروٌ منطلقٌ  ،كان زيدٌ قائمٌ  :، وتقول(كانـ)ب والخبرَ  الَسمَ  عَ فرفَ 
 . 1((كان فلانٌ قائمٌ  :يقولون سٍ قيْ  بَنُوو 

 سٍ يْ لقَ  تْ نُسِبَ  هِ سِ نفْ  الوقتِ وفي  ،ةِ يَّ سِ القيْ  قَبَاْئِلِ ن الوهي مِ  سٍ بْ لعَ  تْ نُسِبَ  لُغَةَ هذه ال أنَّ  ظُ حَ لَا ا يُ وممَّ 
، 2سٍ بْ عَ  بَنِيْ ن مِ  لٍ جُ لرَ  هُ بَ سَ نَ  سِيْبَوَيْهِ عندما أورده  هذا البيتَ  في ذلك أنَّ  السرَّ  ولعلَّ  ،قَبِيْلَةِ ال رأسِ 

 . ن عبسيٍّ مِ  ي  وِ رْ مَ  الشاهدَ  لأنَّ  ؛سٌ بْ عَ تْ رَ ومن هنا ذُكِ 

 عَ رفْ  جُمْهُورُ الْ  زَ وَّ ))وَجَ  :عندما قال السَّيُوطِيُّ ذكرها  لُغَةٌ  (كانـ)ب بْ صَ نْ لم يُ  الخبرِ  وكونُ      
 ]من الطويل[:3الشاعرُ  قَالَ  السَّمَاعِ بِ  دَّ رُ وَ  الفَرّاءُ وَأنْكرهُ  (كَانَ )الَسمين بعد 

 تُ أصْنَعُ نْ كُ  بِالَّذِيْ  مُثْنٍ  رُ امِتٌ ... وَآخَ شَ  صِنْفانِ  إِذا مُتّ كَانَ النَّاسُ 

 ]من البسيط[:4وقال

  لُ وْ ذُ بْ مَ  اءِ الدَّ  اءَ فَ ا شِ هَ نْ مِ  سَ يْ ا ... ولَ هَ بِ  تُ رْ فِ ظَ  وْ لَ  يْ ئاْ دَ لِ  اءُ فَ الشِّ  يَ هِ 

 إن الْمُبْتَدَ مِ  جُمْلَةُ وَالْ  ،اسْمهَا الشَّأْنِ  ضَمِيْرَ  (كَانَ )فِي  على أَنَّ  جُمْهُورُ ثمَّ اخْتلفُوا فِي تَوْجِيه ذَلِك فال
وَوَافَقَهُ  ،لَهَا لَ مَ لََ عَ  ،ملغاةٌ  (كَانَ ) أَنَّ  الكِسَائيعَن  لَ قِ وَنُ  ،على الْخَبَرِ  بٍ فِي مَوضِع نصْ  وَالْخَبَرِ 
 .5((الطراوة ابْنُ 

وجاءت على  ،نِ يْ مَرْفُوعَ ا دَ رَ الَسمين بعد "كان" وَ  دُ جِ نَ  السَّيُوطِي صِّ ن نَ مِ  ا هو واضحٌ مً وكَ        
عموماُ  النُّحَاةُ ، و الثاني دِ "ليس" كما في الشاهِ  إلى"كان"  رُ ى الأمْ دَّ عَ وقد تَ  ،رِ ن الشعْ مِ  شَوَاهِدُ ذلك 

 واقعٍ  إلى دُ نِ الذي لَ يستَ  التأويلَ  ولكنَّ ، هم يختلفون في التأويلِ ولكنَّ  ،الَسمين عِ فْ متفقون على رَ 
ن . وليس مِ  أسَدٍ و  سٍ يْ على الأقل عند قَ  ةِ لُغَوِيّ ال قَاعِدَةِ ال ةِ هَ جْ وِ لِ  رٌ ه تغييْ ؛ لأنَّ هُ ضُ هو ما نرفُ  لُغَوِيّ 

"كان"  إلى سٍ يْ عند قَ  عَاْمِلَةال بها "كان" غيرُ  مَّ ضُ لنَ  وتعليلاتٍ  تفسيراتٍ  إلى الذهابُ  الضروريّ 

                                                           
 . 316،  ولُغَات قيس  العمري  ص: 39شرح أبيات سِيْبَوَيْهِ   للنحاس  ص:    1
 .2/394ينظر: الكتاب     2
  1/71للعجير السلوي في الكتاب نسب   3
، وغير منسوب في شرح ابن يعيش 2/704، وشرح شواهد المغني 1/71لهشام بن عقبة أخو ذو الرمة في الكتاب   4
 (.548)ش/389، والمغني  ص:2/338
  410 – 1/409الهَمْع      5
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 عَاْمِلَة فهي غيرُ  ؛بعدها نِ يْ مَرْفُوعَ في بقاء ال تَمِيْمِيِّةها على "ما" السَ يْ قِ نَ  ن أنْ مِ  . فليس أقلَّ 1عَاْمِلَةال
 . اأيضً 

 ،غيرهما دْ رِ وْ بعدها "كان وليس" ولم يُ  المبتدأ والخبرُ  التي رُفِعَ  ن الأفعالِ مِ  سِيْبَوَيْهِ وحكى      
وهذا الذي )) :2أبي الربيع ابنِ  بقولِ  افي باب "كان وأخواتها" استئناسً  القولَ  مَ نعمِّ  يمكننا أنْ  ولكنْ 

 .3((هايجري في أخواتها كلِّ  والشأنِ  الأمرِ  ضَمِيْرِ ن تُ مِ رْ كَ ذَ 

، المحذوفِ  الشأنِ  ضَمِيْرُ ها اسمَ  ع الركنين على أنَّ ن رفْ مِ  دَ رَ ما وَ  كما أسلفنا يتأولُ  سِيْبَوَيْهِ و      
ما  إلى 4النُّحَاة جُمْهُورُ  بَ هَ وقد ذَ  ،خبرها بِ في موضع نصْ  والخبرِ  إن المبتدمِ  سْمِيَّةُ الَ جُمْلَةُ وال

 للباب . ادً وه طرْ دُ ا قعَّ مَ لِ  امخالفً  دَ رَ لتخريج ما وَ  في محاولةٍ  سِيْبَوَيْهِ ذهب إليه 

ذا أردنا أنْ        عدم إعمالِ  نقول: إنَّ  ،دون تأويلٍ مِن  وعدم الإعمالِ  الإهمالِ  ظاهرةَ  رَ سّ فَ نُ  وا 
ليست  ها في الأصلِ ؛ لأنَّ ى لتلك الأفعالِ مَ دْ القُ  لُغَةَ ال لُ يمثّ  سْمِيَّةِ الَ جُمْلَةِ في ال الناقصةِ  الأفعالِ 
عمّا مضى  بها عن الخبرِ  رُ بَ خْ ، يُ ثِ دَ ن الحَ مِ  خاليةً  دالة على الزمنِ  ها أفعالًَ لكونِ  صحيحةٍ  بأفعالٍ 

 الصحيحةِ  الأفعالِ  ، بخلافِ اشيئً   تعملَ ألَّ  هذه الأفعالِ  ، فكان قياسُ الزّمَانن مِ  قبلُ تَ سْ أو عمّا يُ 
على  فعلًا  ، وَلَيْسَتْ هِ فِ رُّ صَ وتَ  الْفِعْلِ  نِ : ))كَانَ( فى وزْ المُبَرِّدُ قال  ،والحدث الزّمَانِ على  ها تدلُّ فإنَّ 

 : كَانَ زيدٌ تَ فَإِذا قلْ  ،عَمْروٍ  إلى ن زيدٍ مِ  لَ وصَ  فعلًا  بِأَنَّ  رَ بِ خْ ، فتُ ازيدٌ عمرً  بَ رَ تقَول: ضَ  الْحَقِيقَةِ 
، 5((ن الدَّهْرِ فِيمَا خلا مِ  أخوةً  ازيدً  أَنَّ  تَ مْ زعَ  ، وَلَكِنْ اشَيْئً  الْأَخِ  إلى لَ أوصَ  ازيدً  أَنَّ  رْ بِ خْ تُ  مْ لَ  ،أَخَاك
إذ  ؛صحيحةٍ  بأفعالٍ  ها ليستْ ؛ لأنَّ اشيئً  ألَ تعملَ  هذه الأفعالِ  وكان قياسُ )) :السَّيُوطِيوقال 
 .6((الذي يثبت فيه الزّمَانِ ب الخبرِ  رِ يُّ غَ على تَ  للدلَلةِ  تْ لَ دخَ 

 ،امَرْفُوعً )كان( هنا  خبرِ  ورودِ  تخريجَ  النُّحَاةِ  فيه محاولةُ  المبالغِ  التعليلِ  ن بابِ ما كان مِ وربَّ      
 فيبقى الخبرُ  ،أسَدٍ و  سٍ يْ ن قَ مِ  عند كلٍّ  "كان" لَ تعملُ  هو أنَّ  إليه الباحثُ  الذي يطمئنُّ  ولكنَّ 

                                                           
 .318ينظر:  لُغَات قيس  ص:    1
عبيد الله، ابن أبي الربيع القرشي الأموي العثماني الإشبيلي: إمام النحو في : عبيد الله بن أحمد بن ابن أبي الربيع  2

شرح جمل »و « شرح كتاب سيبويه»زمانه. من أهل إشبيلية )بالأندلس( انتقل لما استولى عليها الفرنج إلى سبتة، من كتبه 
 هـ.688في النحو، توفي سنة  كلها« القوانين النحوية»و « الملخص»و « الإفصاح في شرح الإيضاح »و « الزجاجي

البسيط في شرح جمل الزجاجي  ابن أبي الربيع عبيد الله بن أحمد الأشبيلي السبتي  تحقيق ودراسة: عياد التبيتي    3
 م، دار العرب الإسلامي.1986هـ/1407الطبعة الأولى:  2/748
عراب القُرْآن للنحاس 4/99ينظر: المقتضب  4 ، وتحصيل عين 2/192بَوَيْهِ   للسيرافي ، وشرح أبيات سِيْ 2/208، وا 

، وشرح ابن يعيش 135، وأسرار العَرَبِيَّة ص: 381، والعوامل المائة ص: 88، واللمع ص: 384، 95الذهب  ص: 
 .1/239، وحاشية الصبان 1/333، وشرح الأشْمُونِي 2/696، والبسيط في شرح الجمل 3/116
 .2/96، وشرح ابن يعيش 1/164، واللباب 404ي ص: ، ونتائج الفكر  للسهيل3/33المقتضب    5
 .2/63الهَمْع   6
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هم لأنَّ  ؛التأويلِ  إلى لُغَوِيّ ال وا عن الواقعِ لُ دَ عَ  ، ولكنْ النُّحَاةُ  رواهُ  رٌ بعدها أمْ  امَرْفُوعً  هُ وورودُ  ،امَرْفُوعً 
 نا بأنَّ مْ لَّ سَ  إنْ  رَ يْ . ولَ ضَ  التعليلِ  إلىن هنا ذهبوا ، ومِ الخبرَ  بُ صُ تنْ  وا "كان" في الغالبِ دُ وجَ 

كما  سٍ يْ قَ  بَنِيْ و  ،أسَدٍ  بَنِيْ و  ،سٍ بْ عَ  بَنِيْ لِ  لُغَةٌ  سْمِيَّةِ الَ جُمْلَةِ ها في الوعدم إعمالِ  ،تلك الأفعالِ  إهمالَ 
اسُ على ذلك  نصَّ   . النحَّ

 المحذوفِ  الشأنِ  ضَمِيْرِ  في تقديرِ  سِيْبَوَيْهِ  هُ رَ الذي ذكَ  للتأويلِ  ضَرُورَةَ ه لَ أنَّ  ويرى الباحثُ      
هذه  نَّ إ يقالَ  . ويكتفي بأنْ  قَاعِدَةِ دأ للرْ ذلك طَ  لَ فتأوَّ  لُغَةُ هذه ال هُ غْ تبلُ  مْ لَ  سِيْبَوَيْهِ  ؛ فلعلَّ ااسمً 

بعض العرب وتبقى  لُغَةِ على  لَ مَ هْ تُ  ها، ويجوز أنْ عملَ  خَ سَ نْ تَ فَ  سْمِيَّةِ الَ جُمْلَةِ على ال تدخلُ  النواسخَ 
 بعدها على ما هي عليه .  سْمِيَّةُ الَ جُمْلَةُ ال

وا ذلك جُ خرَّ  نِ يْ مَرْفُوعَ  والخبرُ  التي يبقى فيها المبتدأُ  شَوَاهِدِ الببعض  النُّحَاةُ  مَ دَ طَ حينما اصْ       
 جُمْلَةُ ها فهو الا خبرُ وأمَّ  ،هااسمِ  مقامَ  يقومُ  ةِ أو القصَّ  الشأنِ  ضَمِيْرِ "كان" تحتوي على  على أنَّ 

 .والخبرِ  إن المبتدمِ  سْمِيَّةُ الَ

 ،أسَدٍ و  ،سٍ بْ عَ  قَبَاْئِلِ في  معروفةٌ  لُغَةٌ ه على أنَّ  لذلك الَستعمالِ  رْ ظُ ينْ  مْ لَ  هذا التخريجِ  لُ ثْ ومِ     
نَّ  ،سٍ يْ وقَ   اضَمِيْرً وا رُ دَّ فقَ  ،النَّحْويّةِ  قَاعِدَةِ ال لخدمةِ  لُغَوِيّ ال هذا الَستعمالِ  رِ يْ خِ تسْ  ما هو محاولةُ وا 

وا قّدُ بذلك عَ  مْ وهُ  ،لها رٍ بَ خَ  بِ نصْ  لِّ حَ في مَ  نِ يْ مَرْفُوعَ الوا الَسمين دُ وعَ  (كانـ)ل ااسمً  امحذوفً 
. فقد  الَستعمالِ  محدودةَ  ةً لُغَوِيّ  وا ذلك ظاهرةً دّ لو عَ  ن الأفضلِ وكان مِ  ،1وهالُ هِّ سَ يُ  مْ ولَ  قَاعِدَةَ ال
 العرب فلا تأويلَ  لُغَاتِ ن مِ  لُغَةٌ ه أنَّ  تَ بَ إذا ثَ  والأسلوبُ  ،العرب لُغَاتِ ن مِ  لُغَةٌ ها أنَّ  بالدليلِ  رَ هَ ظَ 
 .. 3سبيلُ  هِ لمخالفتِ  دُ فلا توجَ  الدليلُ  مَ لِ . أوكما قيل: إذا سَ  2فيه

  

                                                           
 .210ينظر: لَهْجَة قَبِيْلَة أسَد  ص:    1
 .8/96ينظر: البحر المحيط    2
 .4/243التذييل والتكميل   3
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 ونواسخها سْمِيَّةال جُمْلَةال: الثالثالمبحث 

 ليْسَ الطّيْبُ إل المِسْكُ (: 3) المَسْألَة

عنها  زُ "كان" وتتميَّ  لَ عمَ  ، وتعملُ بقرينةٍ  هِ رِ ي غيْ فْ ، ونَ الِ الحَّ  يِ فْ على نَ  ةٌ دالَّ  كَلِمَةٌ )ليس(        
ه فعلٌ على أنَّ  2النُّحَاةِ  جُمْهُورُ . و  1فُ ها لَ تتصرَّ أنَّ  سِيْبَوَيْهِ ذلك عند  دُّ رَ ، ومَ مَرْفُوعِ ها لَ تكتفي بالبأنَّ 
 ، وابنُ 4هِ يْ لَ وْ قَ  دِ في أحَ  يُّ الفارسِ  هُ عَ وتابَ  ،3بمنزلة )ما( احرفً  السّرَّاْجِ  دّها ابنُ ، وعَ فٍ رِّ متصَ  رُ غيْ 
اجِ ، و 5رٍ يْ قَ شُ   في أربعةِ  تقعُ  لُغَوِيّ . وهي في الَستعمال ال7الكُوْفِيّيْنَ و  للفراءِ  هُ بَ سَ الذي نَ  6يُ الزَّجَّ

 :مشْهُوْرفي القول ال تَمِيْمٍ  لُغَةِ في  لةٍ مَ هْ الَستثناء، أو مُ  ن أدواتِ ، أو مِ "كان" ن أخواتِ مِ  :أحوالٍ 
 احرفً  تكونَ  أنْ  الرابعُ  ، والوجهُ العلاء حكى ذلك عنهم أبو عمرو ابنُ  ،المِسْكُ ليْسَ الطّيْبُ إلَ 

 هو الوجهُ  المَسْألَةِ . والذي يعنينا في  9ةِ لَ قَ بين النَ  لافٍ على خِ  نَ يْ أو البغداديِ  8الكُوْفِيّيْنَ عند  اعاطفً 
 لها. الثالثُ 

 ، وهي باقيةٌ ليْسَ الطّيْبُ إلَ المِسْكُ نحو:  (،إلََّ ـ)ها بخبرُ  قَ "ليس" إذا سُبِ  حِجَازِ ال أهلُ  لَ مَ أعْ      
 بَنِيْ عند  هذا التركيبَ  دُ جِ . بينما نَ  اشيئً  (إلََّ ـ)بها يِ انتقاضُ نفْ  يغيّرِ  مْ ولَ  ،همها في لغتِ تِ ليَّ عْ على فِ 
 مْ لَ  (إلََّ ـ)بها خبرُ  نَ "ليس" إذا اقترَ  ؛ لأنَّ فٌ ، وهي حرْ نِ يْ عَ مَرْفُوْ  والخبرِ  إن المبتدمِ  فيه كل   لُّ ظَ يَ  تَمِيْمٍ 
فكان  ،10كأخواتها ن الحدثِ مِ  دٍ مجرَّ  ، ولَ على زمنٍ فيما مضى كعَلِمَ، وضَرَبَ  ثٍ دَ على حَ  تدلَّ 

                                                           
  1/21ينظر: الكتاب     1
، 321، والمفصل ص: 26، واللمع ص: 2/358، وشرح السيرافي  84-4/82، والمقتضب 1/21ينظر: الكتاب    2

، وشرج الجمل لَبن عصفور 4/365، وشرح ابن يعيش  3/298، والتخمير 1/165، واللباب  140وأسرار العَرَبِيَّة  ص: 
 . 387، ومغني اللبيب ص: 1/323، وشرح التسهيل لَبن مالك 1/378
ولم أجد هذا القول له في كتابه "الأصول" بل صرّح فيه أنها فعل، ولعل ابن هِشَامٍ  387ينظر: مغني اللبيب  ص:    3

 له غير الأصول. استقاه من كتاب آخر
، الطبعة الأولى: 210المسائل الحلبيات   أبو علي أحمد بن عبد الغفار الفارسي   تحقيق: حسن هنداوي  ص:ينظر:    4

 . دار المنارة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت -م، دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق 1987هـ/1407
 .1/387ينظر: مغني اللبيب    5

: أبو بكر احمد بن الحسن بن العباس بن الفرج بن شقير النحوي، بغدادي في طبقة ابن السّرَّاْج، وروى عنه أبو ابن شقير
 هـ. له)مختصر في النحو( و)المذكر والمؤنث( و)المقصور والممدود(   . 317بكر بن شاذان، توفي سنة 

  41ينظر: الجمل في النحو    ص/   6
اجي)ت:   7 هـ(   تحقيق: مازن المبارك    ص: 337ينظر:  اللامات   أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق البغدادي الزَّجَّ

 دمشق. –كر دار الف –م 1985 -هـ 1405الطبعة الثانية   34
 .495ينظر: الجنى الداني  المرادي  ص:    8
  1/424ينظر: الهَمْع      9

 . 211ينظر: المسائل الحلبيات    ص:    10
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وها منزلة "ما" . لُ زَ فأنْ  ،(إلََّ ـ)بالنفي  ، في انتقاضِ كُ سْ  المِ بُ إلََّ يْ ا الطِّ مَ  :هذه كمعنى معناها والحالةُ 
وَمَا مُحَمَّدٌ إِلََّ رَسُولٌ : تَعَاْلَىْ وفي قوله  1امطلقً  تَمِيْمٍ  بَنِيْ عند  عَاْمِلَة و"ما" ليستْ 

 هي حرفٌ  2
 هِمّةٌ إلََّ  هُ لَ  سَ يْ لَ  :، فيقولونهاتِ يَّ فِ رْ لحَ  ؛التأنيثِ  قون بليس تاءَ حِ لْ لَ يُ  تَمِيْمٍ بلا خلاف . لذا فبنو 

له هِمّةٌ  تْ سَ ليْ  :فيقولون ،هاتِ يَّ لِ عْ على فِ  ها باقيةً ؛ لكونِ بها التأنيثِ  قون تاءَ حِ لْ يُ  حِجَازِ ال ، وأهلُ الباطلُ 
 . 3إلَ الباطلُ 

 لُغَاتِ ن مِ  بكثيرٍ  والإحاطةِ  والحفظِ  الروايةِ  ةِ عَ الذي عُرِفَ بسَ  -العلاء  وكان أبو عمرو بنِ      
 مْ . ولَ  ليْسَ الطّيْبُ إلَ المِسْكُ : مشْهُوْرِ في قول العرب ال مالَ والإهْ  مالَ الإعْ  زُ يْ جِ كان يُ  –العرب 

أخبره أنْ  دَ  بعْ الجزأين بعدها إلََّ  عَ فيرفَ  ؛ن يهمل "ليس"ن العرب مَ مِ  أنَّ  مُ لَ عْ عمر يَ  عيسى بنُ  نْ يكُ 
 بأنْ  هُ عَ أقنَ  بلْ ، 4بُ صُ نْ إِلََّ وَهُوَ يَ  يٍّ حِجَازِ ولَََ  عُ فَ رْ إِلََّ وَهُوَ يَ  يٍّ تَمِيْمِ  لَيْسَ فِي الَأرْضِ  :قائلًا  هُ أستاذُ 
عا مَ سْ ليَ و  ،"ليْسَ الطّيْبُ إلَ المِسْكُ كيف يقول " يٍّ حِجَاز ن عا مِ مَ سْ ليَ  الثقةِ  ن أهلِ مِ  نِ يْ شاهدَ  لَ أرسَ 
، ما وَسِعَ عَ مِ ما سَ  بَ تَ وكَ  عَ مِ وقد سَ  ،الوفدُ  عادَ  وبعد أنْ  ؟ي ذلك على لسانهرِ جْ كيف يَ  يٍّ تَمِيْمِ ن مِ 

همالُ حِجَاْزِيَّة لُغَةٌ  "ليس" في ذلك التعبيرِ  مالَ إعْ  وهو إنَّ  ،هره صاحبُ قرَّ  امَ لِ   التسليمُ عيسى إلََّ  ها ، وا 
 به الموثوقِ  السَّمَاعِ تْ على يَ التي بُنِ  قَاعِدَةَ هذه ال . ثم افترق الشيخان متفقَيْنِ على أنَّ  تَمِيْمِيِّة لُغَةٌ 
كهذه التي  قويٍ  على أساسٍ  تْ عّدَتْ قامَ حين قُ  النَّحْويّةِ  القواعدِ  ، وليت كلَّ وقوي   متينٌ  و أساسٌ هُ لَ 

 . 5نناقشها

 ا"ليس" موقفً  في إهمالِ  قَاعِدَةِ ن هذه الن جاءوا بعد أبي عمرو وقفوا مِ ممَّ  النُّحَاةِ بعض       
: ))وقد يقول سِيْبَوَيْهِ ، فهذا تَمِيْمٍ  لُغَةُ ه ن أنَّ مِ  مِ غْ وه على الرُّ ضُ يرتَ  مْ فيها ولَ  فرفضوا الإهمالَ  ،اغريبً 
وا أنَّ مُ عَ ثم قال: ))إلََّ أنَّهم زَ  ،6لَ يَكادُ يُعْرَفُ(( تجعل كما، وذلك قليلٌ  "ليس"بعضهم أنّ  مَ زعَ 

 لًا بْ نّ ذلك قَ كما ظَ  – لُغَةٌ ها إهمالَ  ه لَ يرى أنَّ كأنَّ  ،7((ليْسَ الطّيْبُ إلَ المِسْكُ بعضهم قال: 

                                                           
 .: )ما( و)لَ( المشبهتان بليس(4المَسْألَة ) ،الثاني، المبحث الثالثالفصل  ينظر من هذه الرسالة:   1
  44آل عمران من الآية/   2
 .2/240ينظر:  المَزْهَر    3
 44 – 43ينظر: المناظرة في: طبقات اللُغَوِيّين والنَّحْوِيِّيْنَ   ص:    4
رسالة تقدم بها  39ينظر: النحو والصَّرْف في مناظرات العلماء ومحاوراتهم حتى نِهَايَة القرن الخامس الهجري  ص:    5

 -هـ 1405الباحث. محمد آدم الزاكي  إلى كلية اللُغَة العَرَبِيَّة بجامعة أم القرى  للحصول على درجة الدكتوراه  عام 
 م.1985

 .1/147الكتاب     6
 .1/147الكتاب     7
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تَحْمِلَه على أَنّ في ليس  أنْ  دُّ والحَ  ))والوجهُ  :في ذلك بقوله عَ الرفْ  لَ وتأوَّ  –عمر  عيسى بنُ 
 .  1((اإضمارً 

 :هٍ جوْ أ على أربعةِ  بتأويلاتٍ  عَ وا الرفْ أوّلُ وتَ  ،سِيْبَوَيْهِ  لكَ سْ وا مَ كُ لَ وسَ  النُّحَاةِ ن مِ  ثم جاء كثيرٌ   

 خبرها . جُمْلَةوال ،و"المسكُ" خبرهبُ" مبتدأ يْ ، و"الطِّ أنِ الشَّ  ضَمِيْرَ في "ليس"  : أنَّ أحدها

 من الَسم . " بدلٌ كُ سْ و"المِ  ،تقديره "في الوجود" وخبرها محذوفٌ  ،ها" اسمُ  بَ يْ الطِّ " : أنَّ الثاني

الذي هو  بُ والتقدير: ليس الطيْ  ،محذوفٌ  والخبرُ  ،تٌ عْ نَ  "إلَ المسك"و ها،" اسمُ بُ يْ الطِّ الثالث: "
 . 3الفارسي ها لأبي عليٍّ كلُّ  2طيبًا في الوجود.. وهذه التخريجات نُسِبتْ  كِ سْ المِ  غيرُ 

ه خَبرُ  فَ ذِ مُبْتَدأ حُ  "كُ سْ المِ "هَا واسْمُ  "بَ يْ الطِّ " أَنَّ  ،4النُّحَاة كِ لِ ب بِمَ الملقَّ  نزارٍ  يْ لأبِ  بَ سِ ما نُ  :الرابع
 .5أفخرهك سْ إِلََّ الْمِ  :وَالتَّقْدِير "لَيْسَ " خبرُ  جُمْلَةُ وَالْ 

وا لُ وَّ أَ ، فتَ 7الفارسي ا أبو عليٍّ هَ لَ هِ وجَ  ،6المُبَرِّدُ ها فْ رِ يعْ  مْ ولَ  ،سِيْبَوَيْهِ  لُغَةُ هذه ال غْ لُ بْ تَ  مْ ما لَ وربَّ      
 . 9، وابن مالك8الحاجبِ  ابنُ  هم في التأويلِ عَ وتابَ  ،شَوَاهِدَ ال

ه على إهمالها رَ كَ ، والشاهد الذي ذَ فُ رَ عْ ولَ يكاد يُ  ،"ليس" كـ)ما( قليلًا  دّ استعمالَ عَ  سِيْبَوَيْهِ ولكنّ 
  :، وهو قول أخي ذي الرمةليس فيه "إلَ"

  لُ وْ ذُ بْ مَ  اءِ الدَّ  اءَ فَ ا شِ هَ نْ مِ  سَ يْ ا ... ولَ هَ بِ  تُ رْ فِ ظَ  وْ لَ  يْ ئاْ دَ لِ  اءُ فَ الشِّ  يَ هِ 

                                                           
 .1/147الكتاب     1
اجي   أبو الحسن علي بن مؤمن ابن عصفور الأشبيلي   قدم له ووضع فهارسه: فواز الشعّار   ينظر:    2 شرح جمل الزَّجَّ

 بيروت، –دار الكتب العلمية  –م 1998 -هـ1419الطبعة الأولى:    383 – 1/381إشراف: إميل بديع يعقوب   
 .424، 1/423، و الهَمْع  389 – 1/388، ومغني اللبيب  304 – 4/300يل والتكميل   وينظر: التذي

  228ينظر: المسائل الحلبيات   ص:    3
: أبو نزار الحسن بن أبي الحسن صافي بن عبدالله المعروف بملك النُّحَاة، كان من الفضلاء المبرزين، ملك النحاة   4

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزّمَان  أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن هـ. ]568وكان أنحى طبقته توفي سنة 
 [.م، دار صادر1900،  طبعة 1/271هـ(  تحقيق: إحسان عباس 681إبْرَاهِيم ابن خلكان)ت:

  1/389ينظر: مغني اللبيب    5
 .9/426ينظر: البحر المحيط    6
 .3/1181ينظر: الَرتشاف     7
ي ابن الحاجب    أبو عمرو جمال الدين عثمان بن عمر ابن الحاجب    دراسة وتحقيق: د. فخر صالح ينظر:  أمال   8

 دار الجيل، بيروت.   –دار عمار، الأردن  –م 1989 -هـ 1409( طبعة سنة 191)الإملاء  2/869سليمان قدارة 
 .1/380ينظر: شرح التسهيل  ابن مالك    9



     

237 
 

 بين انتقاض نفيها بإلََّ  أحدٌ  يربطْ  مْ ، ولَ ةٌ يَّ "ليس" هنا شأنِ  على أنَّ  النُّحَاةُ  هُ جَ عالَ  وهذا الشاهدُ     
فيها بين الأفعال الناسخة  تْ عَ عن استعمالَتها التي وقَ  1اهذا انحرافً  دُّ عَ يُ  وبين هذا الشاهد . فهلْ 

ن القليل الذي ذلك مِ  سِيْبَوَيْهِ دّ عُ وحروف العطف . وكيف يَ  ،وأدوات الَستثناء ،يتَمِيْموالإهمال ال
 لَ ها الأصْ لَ عَ وجَ  تَمِيْمِيِّة"ما" ال لَ بِ ه قَ . ثم إنَّ  الأرضِ  يّ على وجهِ تَمِيْم كلّ  لُغَةُ ، وهو رفُ عْ لَ يكاد يُ 
ها أنَّ  الظنِّ  رُ . أكبَ  هِ نفسِ  وعلى القياسِ  ،هانفسِ  لُغَةِ التغاضى عن قبول "ليس" في  مَ فلِ  ،2والأقيس

 .ةٌ مشْهُوْر و  عمر معروفةٌ  مع عيسى بنِ  وحكاية أبي عمروٍ  ،هُ غْ لُ تبْ  مْ لَ كيف  ! ولكنْ  هُ غْ لُ تبْ  مْ لَ  لُغَةٌ 

"ليس"  إهمالُ  تَمِيْمٍ  بَنِيْ  لُغَةُ ها ؛ فأنصارُ  واحدةٍ  ، لكلِّ قاعدتان بلْ  واحدةٍ  قَاعِدَةٍ  امَ نا أمَ سْ لَ         
 هذه الحالَتِ  لِ ثْ مِ  ك" . وتأويلُ سْ "المِ  بُ صْ نَ  حِجَازِ ال لُغَةُ ، و عِ على "ما" بالرفْ  لًا مْ مع "إلَ" حَ 

"ليس"  إهمالَ  أنَّ  عصفورٍ  ويرى ابنُ  ،3الثابتِ  لُغَوِيّ ال الواقعِ  نا عن حقيقةِ دُ عِ بْ يُ  لُغَاتِ في ال يةِ الِإعْرَاب
 .   4التأويل فلا يمكنُ  - لُغَة تَ بَ إذا ثَ  -

 ةُ الجادَّ  إذا كانتِ  غُ وِّ سَ لَ يُ  التأويلَ  ؛ لأنَّ لها وّغَ سَ التي لَ مُ  أغناهم عن التأويلاتِ  ا كانَ ومَ         
إلَ  تتكلمْ  مْ لَ  ن العربِ مِ  طائفةٍ  لُغَةُ  ا إذا كانتْ أمَّ  .5لُ وَّ أَ تَ الجادة فيُ  يخالفُ  ثم جاء شيءٌ  ،على شيءٍ 

، دّوا بها تلك التأويلاتورَ  ،في النحو الأصليةِ  قَاعِدَةِ بهذه ال النُّحَاةِ  جُمْهُورُ  ذَ وقد أخَ  ،6بها فلا تأوّلٍ 
وقال  ،7هذه التأويلات(( دُّ رُ يَ  تَمِيْم لُغَةٌ ذلك  أبي عمرو أنَّ  لِ قْ ن نَ مِ  وما تقدّمَ )) :هِشَامٍ  قال ابنُ 
 ضَمِيْرَ فيها  " على أنَّ ليْسَ الطّيْبُ إلَ المِسْكُ " أبي عليٍّ  تأويلُ  امردودً  ن ثَم كانَ ومِ ): )السَّيُوطِي
)ليس( في  أنَّ  المُبَرِّدُ  فْ رِ عْ ، وقال أبو حيان: ولم يَ 8((تَمِيْمٍ  لُغَةُ ذلك  أنَّ  لَ قَ أبا عمرو نَ  ؛ لأنَّ الشأنِ 

في  بُ إلَ وهو ينصُ  ي  حِجَازِ  )ما( . وليس في الأرضِ  مُعَاْمَلَة تَمِيْمٍ ها بنو تْ لَ عامَ  هذا التركيبِ  لِ ثْ مِ 

                                                           
ينظر: الَنحراف عن الأصل النحوي في الأمثلة الَستعمالية الحية في كتاب سِيْبَوَيْهِ في ضوء علم اللُغَة المعاصر      1

رسالة تقدم بها الطالب. عمر عبد المعطي عبد الولي السعودي إلى قسم اللُغَة العَرَبِيَّة  والدراسات العليا جامعة   63ص: 
 م.2005اه  عام مؤتة للحصول على درجة الدكتور 

 1/168، والخصائص  1/57ينظر:  الكتاب    2
  247ينظر: لَهْجَة تَمِيْم   ص:    3
اجي    ابن عصفور     4    1/383ينظر: شرح جمل الزَّجَّ
ينظر: الَقتراح في أصول النحو وجدله  جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السَّيُوطِي   حققه وشرحه. د. محمود    5

 دار القلم، دمشق. -م  1989 - 1409الطبعة: الأولى،   131ص:  فجال 
  4/300ينظر: التذييل والتكميل      6
 .389مغني اللبيب  ص:    7
  131الَقتراح   ص:    8
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 بين عيسى بنِ  تْ رَ جَ  في ذلك حكايةٌ و .  عُ إلَ وهو يرفَ  ي  تَمِيْمِ (، ولَ ليْسَ الطّيْبُ إلَ المِسْكُ نحو )
 .1العلاء عمر وأبي عمرو بنِ 

  

                                                           
  9/426ينظر: البحر المحيط   1
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 ونواسخها سْمِيَّةال جُمْلَةال: الثالثالمبحث 

 (: )ما( و)ل( المشبهتان بليس  4مسألة )

 اخبـرً  وا الخبـرَ بُ ونصَـ ،لهـا ا، فرفعـوا المبتـدأ اسـمً سْـمِيَّةِ الَ جُمْلـَةِ يون "مـا" فـي الحِجَـاز ال لَ مَ أعْ         
 :نحـو ،سْـمِيَّةِ الَ جُمْلـَةِ ال يْ نَـوها فـي ركْ لُ مِ عْ يُ  مْ هم أهملوها ولَ فإنَّ  تَمِيْمٍ ا بنو . أمَّ  اما زيدٌ قائمً  :لها نحو

 ما زيدٌ قائمٌ .

هــا دُخُوْلِ ن . فمِــسْــمِيَّةوالَ فِعْلِيَّــةتــدخل علــى الجمــل ال الحَرْفِيَّــةِ )مــا(  هِ أوجُــ دُ هــي أحَــ النَّافِيَــةُ )مــا(     
فمــا رَبِحَــتْ تِجَــارَتُهُمْ وَمَــا كَــانُوا مُهْتــَدِينَ  : تَعَــاْلَىْ قولــه  فِعْلِيَّــةِ علــى الجمــل ال

ــ 1 هــا علــى دُخُوْلُ ا . أمَّ
 :2عرب فيه وجهانلْ فلِ  سْمِيَّةِ الجمل الَ

ها بها هِ بَ )ليس( لشَ  لَ مَ ها عَ عمالُ ا  و  ؛3حِجَازِ أهل ال لُغَةِ على  "ليس" لَ مَ عَ  عَاْمِلَةال النَّافِيَةُ )ما(  :الأول
اها مَ ، وهــي التــي أسْــوينصــبون  الخبــرَ  ، فيرفعــون بهــا الَســمَ عنــد الإطــلاقِ  هــا  لنفــي الحــالِ فــي أنَّ 
مَــا هَــذَا بَشَــرًا تَعَــاْلَىْ ، قــال اقائمًــ مــا زيــدٌ  :نحــو ،حِجَاْزِيَّــة)مــا( ال النُّحَــاةُ 

مَــا هُــنَّ  :تَعَــاْلَىْ ، وقــال 4
أُمَّهَاتِهِمْ 

 ،عَاْمِلَةزاد إلََّ إذا كانت وهي لَ تُ  ،6( بزيادة الباءمْ هِ اتِ هَ )بأمَّ  اذِ وَ في الشَّ  مَسْعُوْدٍ  ، وقرأ ابنُ 5
  :7لها النحويون ستة شروط هي عَ ضَ ووَ 

 هذا . رجلٌ  : ماونح ،ها وخبرها الترتيبُ في اسمِ  ىْ اعَ رِ يُ  أنْ  .1
مَا أَنْتُمْ إِلََّ بَشَرٌ  :قوله ( نحو)إلََّ ـب النفيُ  ضَ تقن يألََّ  .2

8 . 
 . حاضرٌ  دٌ حَ أ ما إنْ  :ها بـ)اِنْ( الزائدة نحوبين )ما( واسمِ  لَ صَ فْ  يُ ألََّ  .3
 . لٌ آكِ  زيدٌ  كَ طعامَ  ما :حونعلى الَسم  الخبرِ  معمولُ   يتقدمَ ألََّ  .4
 أ به. بَ عْ لَ يُ  لَ شيءٌ إ بشيءٍ  ما زيدٌ  :نحو ن خبرها موجبٌ مِ  لَ دَ بْ يُ  ألََّ  .5

                                                           
  16البقرة/   1
في شرح الإيضاح  عبد القاهر الجرجاني    تصد، المق1/4، الَصول ابن السّرَّاْج 2/42ينظر: معاني القُرْآن للفرّاء    2

 –منشورات وزارة الثقافة والإعلام  –( 115سلسلة كتب التراث ) –م 1982، طبعة 1/429 تحقيق: كاظم بحر المرجان
 .1/434، شرح الكافية الشافية 325والجنى الداني ص: الجُمْهُورية العراقية،

 . 246، و رصف المباني ص:ب )في تعارض العلل(با 1/168، والخصائص 1/57كتاب  ينظر: ال   3
 .31يوسف من الآية/  4
 .2المجادلة من الآية/  5
 .10/121، و البحر المحيط  4/485والكشاف   ،52ص:  إعراب ثلاثين سورة ، 3/139ينظر:  معاني الفَرّاء   6
وشرح ابن  ،112، والمقرب ص: 1/434، وشرح الكافية الشافية 1/108، وشرح ابن يعيش 4/189ينظر/المقتضب  7

 .2/113، والهَمْع  1/304عقيل 
 .15يس من الآية/  8
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 .  قائمٌ  ما زيدٌ  ما :نحو  تتكررَ ألََّ  .6

ــةِ ال )مــا( غيــرُ  :والثــاني . نحــو قولــه 1تَمِيْمِيِّــةوتســمى ال امَرْفُوعًــبعــدها  وهــي التــي يــأتي الخبــرُ  ،عَاْمِلَ
ـ وقـرأ عاصـمٌ  ،2سـعودم ر( وهـي قـراءة ابـنِ شَـ)بَ  عِ برفْـ مَا هَذَا بَشَرٌ  : تَعَاْلَىْ  مَـا  3لبروايـة المفضَّ

 :]من الطويل[5العبد بنِ  ةَ فَ رَ طَ  كَقَوْلِ .   تَمِيْمِيِّةال لُغَةِ على ال 4بالرفع هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ 

نْ  ...  مٌ لِ اْ بُ سَ لْ القَ  اْ مَ  اللهِ وَ  لََْ  يَّ لَ يْ لِ خَ   حِ اْ صَ  ئلُ اْ مَ شَ  يْ نّ مِ  تْ رَ هَ ظَ  وا 

 ]من الطويل[ :6فَرَزْدَقوقال ال

ًً يْ مِ جَ  ...  يْ بِ أَ  وْ نُ بَ  يْ وِ نْ يَ وَ  ا أَنْوِيْ لَشتَّانَ مَ    نِ اْ يَ وِ تَ سْ مُ  انِ ذَ هَ  اْ مَ فَ  اعَ

 الفَرّاءُ  لَ يكادون ينطقون إلَ به، قالَ  ، بلْ حِجَازِ ال لُغَةِ في  "ما" كثيرٌ  خبرِ  الباء فيْ  دُخُوْلُ و     
 القُرْآنما جاء في  كثرُ أ ، وعليهِ 7 بالباءينطقون إلََّ  حِجَازِ ال أهلُ  : لَ يكادُ ظٌ ثقةٌ حافِ  لُغَةٍ  عُ وهو سامِ 

هُمْ بِبَالِغِيهِ مَا  :قوله كما في نحو
وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ  :تَعَاْلَىْ وقوله  ،8

يُعَمَّرَ 
مٍ لِلْعَبِيدِ : تَعَاْلَىْ وقوله ،9 وَمَا رَبُّكَ بِظَلاَّ

وَمَا أَنْتَ بِهَادِي الْعُمْيِ عَنْ  :تَعَاْلَىْ وقوله ،10
ضَلَالَتِهِمْ 

ا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ مَا أَنَ  :تَعَاْلَىْ ، وقال 11
مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ  :تَعَاْلَىْ ، وقوله 12

بِمَجْنُونٍ 
وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ  :تَعَاْلَىْ ، وقال 13

مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ  :تَعَاْلَىْ ، وقال 14

                                                           
 .1/168. والخصائص 1/57ينظر:  الكتاب    1
لقراءات القُرْآنية مع مقدمة في . وينظر: معجم ا205، البحر المحيط: 2/317، الكشاف: 1/342ينظر: المحتسب:    2

 .2/242القراءات واشهر القراء: 
هـ(. غاية 161المفضل هو المفضل بن صدقة أو حماد الكوفي، ذكره الأهوازي فيمن قرأ على عاصم توفي سنة )   3

 .306: 2النِهَايَة في طبقات القراء 
 . 10/121، والبحر المحيط 52، إعراب ثلاثين سورة  ص: 628ينظر:   السبعة في القراءات ص/   4
 . 17ديوان طرفة بن العبد  ص:    5
 .2/42ديوان الفَرَزْدَق، وبلا نسبة في معاني القُرْآن للفراء    6
 .6/271ينظر: البحر المحيط    7
 .56غافر من الآية/   8
 .96البقرة من الآية/   9

 .46فصلت من الآية/   10
 .81النمل من الآية/   11
  28المائدة من الآية/   12
 .2القلم/   13
 .8البقرة من الآية/    14
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بِمُصْرِخِيَّ 
الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ وَمَا هِيَ مِنَ  :تَعَاْلَىْ ، وقال 1

وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا  :تَعَاْلَىْ وقال  ،2
تَعْمَلُون

وَمَا هُمْ بِسُكَارَى :تَعَاْلَىْ ، وقال 3
   . اوهو كثير جدً  ،4

قال  ،حِجَاْزِيَّةفهو مخصوص بال ؛5تَمِيْمِيِّة( الماعلى خبر ) الباءِ  دُخُوْلَ  رُ كِ نْ ن يُ مَ  النُّحَاةِ وفي     
 حِجَاْزِيَّةبين ال قَ الخبر بالباء كثيرًا، فلا فرْ  رِّ جَ بِ  حافلةٌ  تَمِيْمٍ  بَنِيْ  ، فأشعارُ يعيش: وليس بسديدٍ  ابنُ 
، 7ارفَّ الصَّ  جَعْفَرِ على ذلك كأبي  النُّحَاةِ بإجماع  القولَ  لَ قَ ن نَ مَ  النُّحَاةِ ن ، بل مِ 6في ذلك تَمِيْمِيِّةوال

اسِ   ]من الطويل[ :10سٍ أوْ  بنَ  نَ عْ مَ  يمدحُ  يّ تَمِيْمِ ال فَرَزْدَقبقول ال، واستشهدوا 9وأبي حيان ،8النحَّ

 رُ سّ يَ تَ مُ  لََْ وَ  نٍ عْ مَ  ئٌ سِ نْ مُ  لََْ وَ  ... هِ قّ حَ  كِ رِ اْ تَ بِ  نٌ عْ مَ  اْ مَ  كَ رُ مْ عَ لَ 

هْ  مـالُ هـو إعْ  المَسْـألَةِ نا فـي يْ نِ عْ والذي يُ  مـن  النُّحَـاةُ ه لنـا رَ كَـة مـا ذَ ، ومـدى صـحّ هـامالُ )مـا( وا 
هْ حِجَازِ على أهل ال رٌ صِ ها مقتَ إعمالَ  أنَّ  اختلفـوا فـي ذلـك  حَيْـثُ .  تَمِـيْم بَنـِيْ علـى  رٌ صِـتَ هـا مقْ مالُ ، وا 

 :على قولين

ــةٌ )مــا(  أنَّ  11جُمْهُــوروال سِــيْبَوَيْهِ  قــولُ  :الأول  تْ هَ بَ هــا أشْــالخبــر؛ لأنَّ  وتنصــبُ  الَســمَ  فــعُ رْ ، فهــي تَ عَاْمِلَ
 وجهين:ن )ليس( مِ 

  َّوالخبر. إعلى المبتد لُ خُ دْ تَ )ليس(  كما أنَّ  والخبرِ  إعلى المبتد لُ خُ دْ ها تَ أن 
  َّــ)لــيس( تنفــي مــا للحــال. ويُ  ، كمــا أنَّ ا للحــالِ )مــا( تنفــي مَــ أن ــ يْ وّ قَ ن بينهمــا مِــ هَ بَ هــذا الشَّ

هذا )) :سِيْبَوَيْهِ  بَ وَّ الباء في خبرها، كما تدخل في خبر )ليس(، وبَ  دُخُوْلُ هذين الوجهين، 

                                                           
 . 22إبْرَاهِيم من الآية/   1
 .83هود من الآية/   2
 .74البقرة من الآية/   3
 .2الحج من الآية/   4
، شرح المفصل الموسوم بالتخمير    صدر الأفاضل القاسم بن الحسين الخوارزمي 112المفصل  ص:  ينظر:   5

دار الغرب  –م 1990الطبعة الأولى    524-1/523هـ(  تحقيق د. عبدالرحمن بن سليمان العثيمين  617)ت:
هـ(   تحقيق. 1100ومنار الهدى في بيان الوقف والَبتدا  أحمد بن عبد الكريم الأشْمُونِي )ت: الإسلامي، بيروت، لبنان.،

 القاهرة، مصر. – دار الحديث –م 2008طبعة عام   2/325عبد الرحيم الطرهوني  
 .1/309، وشرح ابن عقيل 1/90، والبحر المحيط: 2/121ينظر: شرح ابن يعيش    6
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  3/1221ينظر: الَرتشاف    8
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 ، 1/254وشرح الأشْمُونِي: 
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 ،أصـله إلـىثمَّ يصير  ،حِجَازِ أهل ال لُغَةِ في بعض المواضع ب "ليس" ىْ رَ جْ مَ  يَ رِ جْ باب ما أُ 
ونهـا رُ جْ فيُ  تَمِـيْمٍ ا بنـو وأمَّـ .منطلقـًا  مـا زيـدٌ أخـاك، و  اللهِ  : مـا عبـدُ (، تقـولمـاوذلك الحـرف )

 . 1القياس ...((، وهو ونها في شيءٍ ملِ عْ لَ يُ  :أيْ  ،"ا وهلأمَّ "مجرى 

 بإسـقاطِ  امَـا هَـذَا بَشَـرً  :تَعَـاْلَىْ ( فـي قولـه ا)بشـرً  بَ صِـ، ونُ عَاْمِلـَةٍ  )مـا( غيـرُ  نَّ أ الفَرّاءِ : قول الثاني
أتـى  القـُرْآنفـي  "مـا" كـلَّ  ، ألَ تـرى أنَّ لَ ينطقـونَ إِلََّ بالبـاء حِجَـازِ ال أهـلَ  ؛ لأنَّ حرف الجـرّ )البـاء(
دٍ فيتكلمــونَ : ))وأمّــا أهــلُ نَجْــل. ثــم قــا مَــا هُــنَّ أُمَّهــاتِهِمْ هــذا، وقولــه:  :ينِ عَ بالبــاء إِلََّ فــي موضِــ

هم:]من . أنشــدني بعضُــالعَرَبِيَّــةِ فعــوا. وهــو أقــوى الــوجهين فِــي فــإذا أســقطوها رَ  ،البــاء وغيــرِ  ،بالبــاءِ 
 الطويل[

ًً يْ مِ ... جَ  يْ أبِ  وْ نُ بَ  يْ وِ نْ يَ وَ  أَنْوِيْ  اْ تَّانَ مَ لَشَ   2((انِ يَ وِ تَ سْ مُ  نِ اْ ذَ هَ  اْ مَ فَ  اعَ

 ما(: تين في )مشْهُوْر لغتين  امَ أمَ  نْ إذَ  نُ حْ فنَ 

ـ غيـرِ  الحُرُوْفِ هها العام بـبَ ، وذلك لشَ 3دٍ جْ ة، ونَ مَ اْ هَ ، وتُ تَمِيْمٍ  لُغَةُ  :الأولى هـا تـدخل فـي كونِ  ةِ المختصَّ
، هــاهــل( فــي إهمالِ ( علــى )وا )مــاإذ قاسُــ ؛4تَمِيْمِيِّــيْنشــيئًا عنــد ال تعمــلْ  مْ ، فلَــوالأفعــال الَأسْــمَاءعلــى 
ــ دُ رِ وْ ومَــ ، والفاعــلُ  جــاء بعــدها مباشــرة الفعــلُ  ،، وهــل زيــدٌ قــائمٌ : هــل قــام زيــدٌ بينهمــا فــي قولــك هِ بَ الشَّ

وكـذلك  .ها بهـا لعدم اختصاصِـ ؛والأفعال الَأسْمَاءن مِ  ها في شيءٍ إعمالُ  زْ جُ يَ  مْ لَ ف، والمبتدأ والخبرُ 
 ألََّ  بَ جَ بينهما وَ  ا كانت مشتركةً فلمَّ  ،والفعلُ  ا الَسمُ هَ يْ لِ فيَ  ،وما زيدٌ قائمٌ  ،ما قام زيدٌ  :ما(تقول في )

 .5تعمل

 ،(وذلـك لشـبهها الخـاص بــ )لـيس ؛6ى الجيـدةمَ دْ ليـا والقـُالعُ  لُغَةُ ، وهي الحِجَازِ ال أهلِ  لُغَةُ   :الأخرىو 
هما أنَّ  هِ بَ . فمواضع الشَّ  7ليس( فهي بمنزلتهابـ ) لُ عَ فْ كما يُ  ، وينصبون بها الخبرَ فيرفعون بها الَسمَ 

ن ( مِ ليسهة بـ )بَّ شَ وهي مُ  ،8لنفي الحال المضارعَ  انِ صَ لِ خْ ، ويُ والخبرِ  إ، ويدخلان على المبتدللنفي
                                                           

 . 1/122الكتاب      1
 .2/42معاني القُرْآن    للفراء      2
عراب القُرْآن  للنحاس: 1/312، ومعاني القُرْآن للأخفش: 2/42ينظر: معاني القُرْآن للفراء:    3 ،  ومعاني 2/328، وا 

عراب ثلاثين سورة: 88الحُرُوْف للرماني:   . 3/1197، والَرتشاف: 1/165، والَنصاف: 52، وا 
 .112، والمقرب ص:203ينظر: علل النحو لَبن الوراق ص:   4
 .1/210وشرح ابن يعيش   ،1/134والإنصاف  ،1/126الخصائص  ينظر:   5
عرابه   2/202ينظر: إعراب القُرْآن للنحاس    6 اج، ومعاني القُرْآن وا  ، تحقيق: عبد أبو إسحاق إبْرَاهِيم بن السري الزَّجَّ

 بيروت.  -م  عالم الكتب 1988 -هـ 1408الطبعة الأولى    3/108الجليل عبده شلبي 
عرابه   للزجاج 52ينظر: إعراب ثلاثين سورة  ص:   7  .3/108، معاني القُرْآن وا 
 .2/211، والأشباه والنظائر 1/188، وحاشية الصبان 1/383، وشرح الجمل الزجاجي 4/221ينظر: الكتاب    8
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 فــإنْ  ،هــارُ ذكْ  مَ دَّ قَــتَ  شــروطٌ  حِجَاْزِيَّــةال لُغَــةِ فــي ال "لــيس" لَ مَــ)مــا( عَ  . ولإعمــالِ  1المعنــى لَ اللفــظ جهــةِ 
هـا مشـتركة لأنَّ  ؛العمـلِ  مـا( عـدمُ فـي ) ، فالأصـلُ 3ةيَّ القياسِ  2تَمِيْمِيِّةال لُغَةِ ال إلىرجعوا  منها طٌ رْ شَ  دَ قِ فُ 

 والأفعال .  الَأسْمَاءبين 

 سِيْبَوَيْهِ عند  ولذلك كانتْ  ،ةُ يَّ القياسِ  لُغَةُ هي ال تَمِيْمٍ  لُغَةُ ، فالسابق سِيْبَوَيْهِ على كلام  لًا مْ وحَ       
 ، وابنِ 5الفَرّاءِ ك النُّحَاةِ  معظمُ  بَ هَ في ما ذَ  هُ ووافقَ  ،4حِجَاْزِيّيْنال لُغَةن أقوى قياسًا مِ  تَمِيْمِيِّيْنال لُغَة

، 12هِشَامٍ  ، وابنِ 11مالك ، وابنِ 10الحاجب ، وابنِ 9الشجري وابنِ  ،8الأنْبَاري، و 7اقِ الورَّ  ، ابنِ 6السّرَّاْج
 . 16وغيرهم 15، والَزهري14الأشْمُونِي،  و 13وابن عقيل

عنـد  دٍ جْـبنَ  فـالمرادُ  ،17تَمِيْمِيِّـةال لُغَـةِ ال إلـى دٍ جْـنَ  أهـلِ  لُغَـةا زَ فقـد عَـ ،اأيضًـ الفـَرّاءِ على كلام  لًا مْ وحَ    
مسـاكن  ظـمُ ؛ فقـد كانـت معْ  قَبِيْلـَةُ المكـان الـذي كانـت تسـكنه هـذه ال إلـى ةً بَ سْـنُ  تَمِيْمٍ بنو  النُّحَاةِ أكثر 
ــةال الرفــعِ  لُغَــةَ  وهــو يــرى أنَّ  ،18دٍ جْــفــي نَ  لُغَــةِ عنــد تســجيل ال تَمِــيْمٍ  ــاْلَىْ فــي قولــه  تَمِيْمِيِّ مَــا هَــذَا  :تَعَ
ـاجُ دَّ عليـه وقـد رَ  ،19العَرَبِيَّـةأقوى الوجهين في  ابَشَرً  وزعـم اسـمه، فقـال: )) رَ ذكُ يَـ أنْ  نِ وْ ن دُ مِـ الزَّجَّ

                                                           
 . 1/134، والَنصاف 203ينظر: علل النحو لَبن الوراق ص:   1
 .112ينظر:  المقرّب   ص:     2
 .1/57ينظر:  الكتاب    3
 1/168، والخصائص  1/57ينظر:  الكتاب    4
 .2/42ينظر: معاني القُرْآن للفراء    5
 .1/92ينظر: الأصول     6
 302ينظر: علل النحو لَبن الوراق ص:   7
 .143، 91-90ينظر:  اسرار العَرَبِيَّة ص:   8
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 2/215اح ينظر: الَيض   10
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 1/44ينظر: شرح ابن عقيل    13
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، والمقتصد في شرح الإيضاح  م، عالم الكتب ت بيروت1996هـ/1416، الطبعة الثانية: 121بحر المرجان، ص:
 ،.2/109، والهَمْع 1/175، واللباب  249، وشرح ملحة الِإعْرَاب  ص: 1/429
 .2/42ينظر:  معاني القُرْآن للفراء    17
 . 78، ولُغَات القَبَاْئِل في كتب إعراب القُرْآن ومعانيه   ص: 509ريخية ص: ينظر:  لُغَة تَمِيْم دراسة وصفية تا   18
 .2/42ينظر:  معاني القُرْآن  للفراء    19
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رسـول  لُغَـةَ و  لأنَّ كتـاب الله ؛طٌ ، وهـذا غلـَفي قولـك )مـا هـذا بشـرًا( أقـوى الـوجهين بعضهم أنَّ الرفعَ 
اسُ  هُ ووافقَ  ،1((لُغَاتوأقوى ال ،الله أقوى الأشياء  . 2النحَّ

لوا ال النُّحَاةِ  بعضَ  ولكنَّ      انظـرً  تَمِـيْمٍ  لُغَـةِ ة ن قياسـيَّ على الرغم مِ  تَمِيْمِيِّةعلى ال 3حِجَاْزِيَّةال لُغَةَ فضَّ
 :ا يأتيمَ لِ 

 العليا القدمى  .  حِجَاْزِيَّةال لُغَةِ الكريم بال القُرْآنِ  نزولِ  .1
 .  4فْصَحوهي الأ رسول الله  لُغَةُ لأنَّها  ؛لُغَاتِ نها أقوى الكوْ  .2
 كِ فـي تـرْ  تَمِيْمِيِّـيْنَ ال لُغَـةَ  تـرى أنَّ ))ألََ  :قـال ابـن جنـي ،اللقياس أيضً  حِجَاْزِيَّةِ ال لُغَةِ ال قبولِ  .3

ن مِـــ واحـــدٍ  لأنَّ لكـــلِّ  ؛فـــي إعمالهـــا كـــذلك  حِجَـــاْزِيّيْنَ ال لُغَـــة، و ا القيـــاسُ هَـــلُ بَ ( يقْ إعمـــال )مـــا
 .  5((به يؤخذُ  ن القياسِ ضربًا مِ  نِ يْ القومَ 

 . 6عند العرب القياسِ  اوزَ جَ تَ  لأنَّ كثرة الَستعمال تبيحُ  ؛الَستعمال كثرةِ  .4
فالكوفيون  ،7في الخبر بِ النصْ  هو في عاملُ  الكُوْفِيّيْنَ و  البَصْرِيِيْنَ بين  الناشبُ  والخلافُ           

 فِ بحذْ  ، وهو منصوبٌ في الخبرِ  لَ تعملُ  حِجَازِ هل الأ لُغَةِ )ما( في  أنَّ  إلىفالكوفيون ذهبوا 
 إلى إضَافَةً الخبر.  بِ ونصْ  إالمبتد عِ )ليس( في رفْ  لَ مَ عَ  . والبصريون يرونها تعملُ  حرف الخفضِ 

 حِجَاْزِيّيْنَ ال لَهْجَةُ عنه  تْ ، ثم تفرّعَ 8لُ صْ خبر )ما( بالباء هو الأ اقترانَ  نَّ أيرون  الكُوْفِيّيْنَ  نَّ أ
اللام في خبر  بإزاءِ  كونَ يَ ، ولِ النفي لتوكيدِ  زائدٌ  ؛ فالباءُ صحيحٌ  العكسَ  هذا بأنَّ  دَّ ، ورُ بِ بالنصْ 
 ة رواياتٌ مَّ . وثَ  9ما زيدٌ بقائم :انافيً  دُّ رَ فيُ  ،لقائمٌ  ازيدً  إنَّ  :، تقول"إنّ" هُ تُ بِ ثْ "ما" تنفي ما تُ  ؛ لأنَّ "إنّ"

، حتى 10االجزيرة بل يكاد يكون معدومً  هِ بْ في شِ  اشائعً  نْ كُ يَ  مْ الخبر بـ)ما( لَ  بَ نصْ  نَّ أ إلىتشير 
 بَ يعني نصْ ، 11العرب شعارِ أن مِ  هُ في شيءٍ سَمِعْتُ ه قال: ما نَّ أ الأصْمَعِيعن  ينقلُ  السيرافيَ  نَّ إ

 "ما" .  خبرِ 

                                                           

عرابه  للزجاج      1  3/108معاني القُرْآن وا 
 .2/202ينظر: إعراب القُرْآن  للنحاس     2
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عرابه  للزجاج     4  . 1/268، وشرح المفصل: 3/108ينظر:  معاني القُرْآن وا 
  2/12الخصائص       5
 .1/126ينظر:  الخصائص     6
 .107، وائتلاف النصرة ص: 59رَبِيَّة  ص: (، وأسرار العَ 19)المَسْألَة/ 1/134ينظر:  الإنصاف     7
 .107، وائتلاف النصرة  ص: 1/135ينظر:  الإنصاف    8
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 . 181ينظر: اللَهْجَات العَرَبِيَّة في القراءات القُرْآنية  د. عبده الراجحي   ص/   10
 .1/324ينظر: شرح كتاب سِيْبَوَيْهِ للسيرافي     11
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 لَ مَ )ما( عَ  إعمالِ  ذ يقول: إنَّ إ، الكُوْفِيّيْنَ  رأيَ  تناقضُ  عن الزمخشري روايةً  1بو حيانأوينقل    
 حِجَازِ ال لُغَةُ لخبرها هو  بَ النصْ  رغم أنَّ . ف 2القُرْآنُ  دَ رَ وبها وَ  حِجَاْزِيَّةُ ى المَ القُدْ  لُغَةُ )ليس( هي ال

 فتقول: ما زيدٌ  ،بالباء الخبرِ  رُّ عندهم هو جَ  الكثيرَ  ؛ لأنَّ ندهمع الخبر قليلةٌ  بِ نصْ  شَوَاهِدَ  أنَّ  إلََّ 
على  اوا شاهدً دُ جِ يَ  مْ لَ  النَّحْوِيِّيْنَ  نَّ إالقديمة حتى  حِجَاْزِيّيْنال لُغَة نْ فمِ  الخبرِ  بُ ا نصْ مَّ أ، و بقائمٍ 
 ]من الكامل[:3الشاعر قولِ  غيرَ  الخبرِ  بِ نصْ 

 اْ دَهَ لََْ هُمُ أوْ  اْ مَ وَ  رِ وْ دُ الصُّ حَنِقُوا  … هُـمُ اْ نَ أبَ وْ كنِّفُ مُتَ  اْ هَ ؤُ اْ نَ أبْ 
 .4جاء باللغتين القدمى وغيرها القُرْآنُ و 

و أ مالِ هْ الإ إلى)ما(  مالِ عْ إن مِ  تْ رَ قد تطوّ  نُ هذه الظاهرة تكوْ  نَّ إف اذلك صحيحً  ذا كانَ إف     
( نَّ )ماأ، إذ يرى آخرُ  وللدكتور مهدي المخزومي رأيٌ  ،5كثرُ خبرها بالباء وهو الأ اقترانِ  إلى
 غالبُ  كتورُ دال هُ عَ وتابَ  ،6تَمِيْمِيِّةما( الن )عهدًا مِ  ثَ دَ أحْ  التاريخيّ  التطورِ  حَيْثُ ن مِ  حِجَاْزِيَّةال

التي  حِجَاْزِيَّةِ ال ن الحالَتِ مِ  مِ دَ في القِ  بَ هَ تبدو أذْ  تَمِيْمِيِّةَ ال النَّحْويّةَ  أنَّ الحالَتِ  االمطلبي مؤكدً 
ما( هم أنَّ )يؤكدون في عباراتِ  . ولكنّ القدماءَ  7التطور التاريخي حَيْثُ ن عهدًا مِ  ثُ دَ تبدو أنَّها أحْ 

 .  8همبِ تُ كثيرًا في كُ  هذا الوصفُ  دُ ويتردَّ  ،فَصِيْحَةالأولى القدمى أو القديمة ال لُغَةهي ال حِجَاْزِيَّةَ ال

في  اضْطِرَابٍ ، فلسنا أمام في القياسِ  منهما قوةٌ  ، لكلٍّ تَمِيْمِيِّة، و"ما" الحِجَاْزِيَّة"ما" ال إنَّ       
 فلا يمكنُ  ،هاشَوَاهِدُ ها و أنصارُ  واحدةٍ  فحسب، بل أمام قاعدتين نحويتين لكلِّ  النَّحْويّةِ  قَاعِدَةِ ال

في  حِجَازِ ال أهلِ  لُغَةُ جني:  ، قال ابنُ الأخرىدّ إحداهما برَ ، ولَ تُ الأخرىإحداهما على  ترجيحَ 
إحدى اللغتين  دَّ رُ تَ  ، فليس لك أنْ ها القياسُ لُ بَ منهما يقْ  كل  و  ،هِ كِ في ترْ  تَمِيْمٍ  بَنِيْ  لُغَةُ و  ،)ما( إعمالُ 

ها يَ إحدى اللغتين فتقوّ  رَ يَّ تتخَ  ما هنالك أنْ  ، غايةُ الأخرىن بذلك مِ  ها ليست أحقَّ بصاحبتها لأنَّ 
                                                           

  6/271ينظر:  البحر المحيط     1
 .2/466ينظر:  الكشاف    2
مع بيت قبله،ولم ينسبهما، فقال: وقد   1/324من الأبيات التي لَ يعرف قائلها، ذكره السيرافي في شرحه الكتاب   3

 أنشدنا أبو بكر بن دريد في معاني الأشنانداني:
 أقوادهاتصل الجيوش إليكم … وأنا النذير بحرة مسودّة 
 حنقوا الصدور وما هم أولَدها… أبناؤها متكنفون أباهم 

 .2/663، والمقاصد النَّحْويّة: 1/302والبيت بلا نسبة في شرح ابن عقيل 
 .6/271ينظر:  البحر المحيط     4
د في " المق182ينظر: اللَهْجَات العَرَبِيَّة في القراءات  ص:    5 رسالة   154تضب" ص: ،  والتعليل النحوي عند المُبَرِّ

 م.2006 -هـ 1427تقدم بها الطالب. علي عباس فاضل   إلى جامعة بابل للحصول على درجة الماجستير  سنة 
 .298ينظر: مدرسة الكوفة   د. مهدي المخزومي   ص:     6
 .255ينظر: لَهْجَة تَمِيْم  غالب المطلبي  ص/  7
عرابه    8  .6/271والبحر المحيط  ،2/466والكشاف   ،3/108للزجاج   ينظر: معاني القُرْآن وا 
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ثم يحاول  . 1فلا الأخرىدّ إحداهما برُ تَ  ا أنْ أمَّ  ،دَّ ها أقوى في القياس وأشَ دَ ختها وتعتقِ أعلى 
 ،استعمالًَ  رُ يَ وأسْ  أكثرُ  حِجَاْزِيَّةال فإنَّ  اأقوى قياسً  تَمِيْمِيِّةُ ال كانتِ  : إنْ بين اللغتين فيقول التوفيقَ 

 هُ لُ مِ حْ تَ  أنْ  ن ذلك فالوجهُ أنت شيئًا مِ  تَ لْ مَ و))إذا استعْ  المسموعِ  بكثرةِ  ةٌ ضَ ة القياس هنا معارَ فقوَّ 
الدكتور  وهو رأيُ  ،2..((لَ زَ بها نَ  القُرْآن ؛ ألَ ترى أنَّ حِجَاْزِيَّةُ ال لُغَةُ وهو ال هُ استعمالُ  رَ ثُ على ما كَ 

ه ؛ لأنَّ به في عصرنا هو الإعمالُ  ذُ الأخْ  نُ سَ حْ الذي يُ )) :قال حَيْثُ ن المعاصرين عباس حسن مِ 
 اوهي صحيحة أيضً  – الأخرى لُغَةِ بال ذِ العرب، ولَ داعي للأخْ  وأكثرِ  القُرْآن لُغَةالعالية  لُغَةُ ال

 . 3ن غير فائدة((مِ  الآراءِ  دِ دُّ عَ للبلبلة وتَ  ابها منعً  ذُ ويجوز الأخْ 

 لأنَّ  ؛عاليةً  لُغَةً  الإعمالِ  لُغَةُ  حسن فليستْ  عباسُ الدكتورُ ما يراه  خلافُ  الحقيقةَ  لكنَّ            
ا أمَّ  ،خبرها بالباء هو اقترانُ  والعربُ  القُرْآنُ عليه  جَ رَ ؛ فما دَ قَاعِدَةِ لَ يؤيد هذه ال يَ القُرْآن الَستعمالَ 

ما هُنَّ  :تَعَاْلَىْ وقوله  ،اما هذا بشرً  :تَعَاْلَىْ هما قوله  : في موضعينإلََّ  دْ رِ يَ  مْ ن ذلك فلَ مِ  هُ دُ رُّ جَ تَ 
 .  أمهاتِهم

 لُغَوِيّ هذا الواقع ال النُّحَاةُ  لماذا تجاهلَ  :هو رحَ طْ يُ  الذي ينبغي أنْ  الجوهريَّ  السؤالَ  لكنَّ        
؟ هِ تِ رَ دْ على نُ  أصلًا  الجرِّ  ن حرفِ مِ  بها والتجرّدَ  بَ وا النصْ دُّ ، وعَ اوجعلوه فرعً  هِ وشيوعِ  هِ على كثرتِ 

هم استمساكِ  إلى هُ دُّ رَ مَ  ميسورٌ  لٌ هْ ))والجواب سَ : ويجيب عن هذا السؤال الدكتور الجواريّ قائلًا 
 ون عنه مهما قام الدليلُ دُ يْ حِ لَ يَ  اها سبيلًا م إيَّ هِ ، واتخاذِ الِإعْرَابِ  وها لقواعدِ مُ سَ التي رَ  بالأصولِ 
الجواريّ  رأيَ  يْ وِّ قَ . ولعلَّ ما يُ  4((ةِ المادة العلميَّ  عن استيعابِ  هِ حدودِ  قِ يْ أو ضِ  هِ لِ طَ على خَ  العلميُّ 
ما هُنَّ بأمهاتِهم   :مَسْعُوْدٍ  ابنِ  إلى بُ سَ نْ التي تُ  القراءةُ 

ها مجرورا بالباء على فقد جاء خبرُ  ،5
العقلي الذي بنوا تلك  في الأساسِ  يعيدوا النظرَ  أنْ  إلىوهذا يدعو  ،في استعمال العرب الأصلِ 

 دِ عْ البُ  إلى هذا المنطقُ  ما يقودُ  اكثيرً  ؛ إذْ دِ المنطق المجرَّ  إلىفيها  نُ كُ رْ لَ يَ  لُغَةال ؛ لأنَّ عليه قَاعِدَةَ ال
 . 6غريبة لَ يؤيدها الَستعمالُ  اأمورً  ضُ رِ فْ ، ويَ اللغوي عن الواقعِ 

، ا"لـيس" شـروطً  لَ مَـاشـترطوا لعملهـا عَ  النُّحَـاةَ ، فـإن النَّافِيَـةِ أخرى ترتبط بــ)ما(  لُغَةٌ وهناك 
 الفَـــرّاء أنَّ  رَ هـــا بـــ)إلَ( . غيْــنفيُ   ينــتقضَ ألََّ  ، والآخــرُ هااســمِ هــا عـــن خبرُ  رَ يتــأخّ  : أنْ منهــا

                                                           
 .386، و الَقتراح   ص: 2/12ينظر:  الخصائص     1
  2/126الخصائص     2
  1/593ينظر: النحو الوافي   3
مطبعة المجمع  –م 1974 -هـ 1394الطبعة الأولى:   91 – 90نحو القُرْآن  أحمد عبد الستار الجواري  ص:    4

 بغداد. –العلمي العراقي 
  153ينظر: القراءات الشاذة. ابن خالويه  ص:  5
 .284ينظر: المثال النحوي المصنوع  ص:    6
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ع )إلَ( مـ الأخْفـَشُ  ، وأجـازهُ 1زيـدٌ  اعلى الَسم، نحو: ما قائمًـ الخبرُ  مَ دَّ قَ ها إذا تَ إعمالَ  جوَّزَ 
 طٌ لـَوغَ  إنَّ ))هـذا خطـأ فـاحشٌ  المُبَـرِّد، وقـال 2إلَ زيـدٌ  ا، ومـا قائمًـإلَ أخوك انحو: ما ذاهبً 

أنشـدوا قـول  لُغَـةِ ، وعلـى هـذه اللـبعض العـرب 5، أو لُغيَّـة4لُغَـة دَّهُ يّ عَـمِـرْ ، لكـن الجَ 3بيِّن((
 ]من البسيط[:6فَرَزْدَقال

ذْ  قُرَيْشٌ هُمْ  إذْ  ... تَهمْ مَ عْ دَ الُله نِ اْ ا قَدْ أعَ حُوْ بَ أصْ فَ   بشرُ  مْ هُ لَ ثْ مِ  اْ مَ  وا 

، وهو هم قالوزعموا أنّ بعضَ )) :يقول ؛عنده مردودٌ  بَ وكأنّ النصْ  سِيْبَوَيْهِ فنرى              
 دّ رَ وَ  ،8ينصبون هذا(( اوالجرجاني يقول: ))إنَّ قومً   7((فُ رَ عْ يُ  ادُ كَ ... البيت وهذا لَ يَ  :فَرَزْدَقال

على  10دٍ لََّ وَ  ابنُ  دَّ رَ ، وَ المُبَرِّدُ  هُ عَ ، وتابَ روايته وخطّأها واستنكرَ  سِيْبَوَيْهِ  قولَ  9أبوعثمان المازنيّ 
 هِشَامٍ  ابنُ  سَّرهُ وفَ  ،12اجدً  ه بعيدٌ وأنَّ  السيرافي هذا بالقِلَّةِ  سَّرَ وفَ  ،11سِيْبَوَيْهِ عن  امدافعً  هُ رأيَ  المُبَرِّدِ 

 بالشذوذ 

لَ فإن تَمِيْمٍ  بَنِيْ ن ه وهو مِ دَ حْ وَ  فَرَزْدَقَ بعضهم( ال، أو ون بـ)القومدُ اتنا يقصُ حَ نُ  ويبدو أنَّ       بَنِيْ ، وا 
نْ توافرت فيها شروط العمل حالٍ  ةِ لونها بأيَّ مِ عْ لَ يُ  تَمِيْمٍ  ، وزاد حِجَازِ ال لُغَةأخذ  فَرَزْدَقَ ال ، إلَ أنَّ وا 

نها وْ رُ جْ أنّهم يُ  فقدّرَ  ،هم لهاوهو لَ يدري كيف استعمالُ  ،13خبرها على اسمها ادِمً قَ عليهم فأعملها مُ 

                                                           

 .. 1/450 ، وهَمْع الهَوَامِعِ 3/1198ينظر: ارتشاف الضرب   1
 . 1/450.، وهَمْع الهَوَامِعِ 3/1198، وارتشاف الضرب 1/95ينظر: الأصول في النحو   2
  4/191المقتضب   3
 .3/1198ينظر: ارتشاف الضرب    4
 . 1/450ينظر: هَمْع الهَوَامِعِ   5
  1/223ينظر: ديوان الفَرَزْدَق    6
 .1/60الكتاب   7
 .1/433المقتصد    8
 .113مجالس العلماء للزجاجي ص:   9
هـ. له 332: أحمد بن محمد بن الوليد التميمي أبو العباس المعروف بابن ولَد المصري النحوي توفي سنة ابن ولد 10

د( و)كتاب المقصور والممدود(.  )الَنتصار لسيبويه على المُبَرِّ
د   أبو العباس أحمد بن محمد بن ولَّد التَمِيْمي  دراسة وتحقيق: د. زهير عبد ينظر:   11 الَنتصار لسِيْبَوَيْهِ على المُبَرِّ

، 312، ورصف المباني ص:م، مؤسسة الرسالة1996 -هـ 1416الطبعة الأولى:  (،7مسألة ) 55ص:المحسن سلطان، 
 .4/133، وخزانة الأدب  256لأشْمُونِي ص:، وشرح ا1/272، وأوضح المسالك  324والجنى الداني ص:

  330 -1/329ينظر: شرح كتاب سِيْبَوَيْهِ   للسيرافي   12
 .1/433ينظر: المقتصد     13
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 الظنّ أنَّ  بُ لَ فأغْ  ،1فأخطأ وغلط مَ هَّ ه توَ ويبدو أنَّ  إالخطن وهو مِ  ،هافي جميع أحوالِ  "ليس"ى رَ جْ مَ 
 أو كما يقول الجرميّ )لُغيّة( .  لُغَةٍ ب هذه ليستْ 

 إلى رُ يْ شِ يُ  حِجَاْزِيَّةِ ي لـ "ما" على صورتها التَمِيْمال فَرَزْدَقِ ال استعمالَ  كما يبدو للباحث أنَّ          
 قال ابنُ  ،2همأنفسِ  تَمِيْمِيِّيْنَ دار ال رِ قْ في عُ  لةٌ مَ ، بل هي مستعْ حِجَاْزِيَّةِ ها في غير الأوساط الشيوعِ 
ما وربَّ  ،3غيرهم(( لُغَةِ ما وُجِدَ في  حِجَازِ ال لُغَةِ ب اها على الخبر مخصوصً دُخُوْلُ لو كان )) :مالكٍ 
ما  االعالية، وكثيرً  لُغَةال دَ صُ يقْ  أنْ  فأرادَ  أفْصَحُ  حِجَاْزِيَّةال ؛ لأنَّ  تَمِيْمِيِّةِ داخل البيئة ال اضْطِرَابٌ هو 
دون بتلاوته يون يتعبَّ تَمِيْموال ،يٌ حِجَاز  القُرْآنِ  مَ ظَ معْ  ؛ ولأنَّ 4ذلك حِجَاْزِيّيْنَ ن غير المِ  الشعراءُ  يفعلُ 
 لًَ زَ نْ ه مُ كونَ  لَ هِ ن جَ إلَ مَ  عِ بالرفْ  مَا هَذَا بَشَرًا  :تَعَاْلَىْ ؛ ولذلك لَيقرأ أحد منهم قوله 5لَ زِ نْ كما أُ 

. 6حَفِ((كيف هي في المُصْ  ىْ ن دَرَ يَرْفعونها إلََّ مَ  تَمِيْمٍ ))وبنو  :سِيْبَوَيْهِ ، بدليل قول بالنصبِ 
 ابنِ  بالرفع. وهي في قراءةُ « رٌ شَ بَ »، قرأ تَمِيْمٍ ن بنى ن قرأ على سليقته مِ : مَ الزمخشريوقول 
 .  7مَسْعُوْدٍ 

 مَسْعُوْدٍ قراءة ابن  إلىفي ذلك  ا، مستندً ةٌ يَّ لِ ذَ هُ  لُغَةٌ "ما"  إهمالَ  أنَّ  8الباحثين وذهب أحدُ           
 مَا هَذَا بَشَرًا

فما صلته  مَسْعُوْدٍ  هذه قراءة ابنِ  إذا كانتْ  :، فقالتَمِيْمِيِّةِ ال لُغَةِ بالرفع على ال 9
هذه  ذلك إلَ لأنَّ  لَ يفعلُ  نِّ الظَّ  بِ لَ غْ ه في أ؟ إنَّ ي  لِ ذَ هُ  يٌ حِجَاز ؟ ولماذا يقرأ بلهجتهم وهو تَمِيْمِيِّيْنبال
- تَمِيْمِيِّةِ وال حِجَاْزِيَّةِ بين ال المقابلةِ  فكرةُ  اعليهم غالبً  تْ رَ وقد سيطَ  - ينَ لُغَوِيّ ال ولكنَّ  ،هِ قومِ  لُغَة
 القراءةَ  أنَّ  . وتناسى الباحثُ  قَبَاْئِلِ ال لَهْجَاتِ  عِ بُّ تَ في تَ  قةِ عن الدِّ  بهذه الصورةِ  الأحكامِ  تعميمُ  مْ هُ اْ هَ ألْ 
 .القارئ ةِ يَّ وِ هُ ولَ بِ  قَبِيْلَةِ ، فلا علاقة لها بالها للرسول دِ نَ وصحة سَ  ةِ وايَ على الرِّ  تعتمدُ  ةٌ عَ بَ تَّ مُ  ةٌ نَّ سُ 

 :للواحد النَّافِيَةُ )ل( 

                                                           

 ،.1/272، وأوضح المسالك 286، والمسائل المشكلة للفارسي ص: 1/329ينظر: شرح كتاب سِيْبَوَيْهِ للسيرافي  1
رسالة تقدم بها الباحث.عبدالله محمد طالب    46ويّة، دراسة في كتاب سِيْبَوَيْهِ  ص: ينظر: الصراع بين التراكيب النَّحْ    2

 م.2004الكناعنة  إلى قسم اللُغَة العَرَبِيَّة وآدابها بجامعة اليرموك، إربد، بالأردن  لنيل درجة الدكتوراه  سنة 
  1/384، وينظر: شرح التسهيل  1/192شرح الكافية الشافية     3
ينظر: شَوَاهِد الفَرَزْدَق النَّحْويّة   رسالة تقدم بها الطالب: سعيد بن سالم بن غوث باوزير، إلى كلية التربية، جامعة عدن   4

 للحصول على درجة الماجستير.
رْفي بين ابن عقيل والسلسيلي   د. أحمد عيد عب    5 دالفتاح حسن   ينظر:  اللَهْجَات العَرَبِيَّة على المستويين النحوي والصَّ

 كتاب منشور في شبكة الألوكة.  227ص: 
 .1/59الكتاب     6
 .2/466الكشاف    7
 .343 – 342ينظر: لَهْجَة هُذَيْل   د. عبد الجواد الطيب  ص:    8
 .31يوسف من الآية/    9
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لٌ جُ لَ رَ  :يقولون ،وها في شيءلُ مِ عْ ولم يُ  ،أهملوها تَمِيْمٍ فبنو  للواحدِ  النَّافِيَةِ ها "لَ" تُ لَ يْ سِ ا رَ أمَّ        
 لُغَةيعزو  ها من دون أنْ إعمالِ  إلى أشارَ  سِيْبَوَيْهِ . و  مختصٍّ  غيرَ  ا؛ لكونها حرفً لُ منكضَ أفْ 

ليس... فمن ذلك قول سعد  ]يعني "لَ"[، وليس ذلك بالأكثر، بمنزلةِ تْ لَ ))وقد جُعِ  :فقال ،الإعمال
 الكامل[]مجزوء :بن مالك

  مَنْ صَدَّ عَنْ نِيرَانِهَا ... فَأَنَا ابْنُ قَيْسٍ لََ بَرَاحُ 

ن شئتَ   تَمِيْمٍ  بَنِيْ عن  ثابتٌ  والنقلُ  ،1((جعلها كليس نْ لَ منك، في قول مَ ضَ دٌ أفْ قلت: لَ أحَ  ... وا 
منه  اما قاله قياسً السابق إنَّ  سِيْبَوَيْهِ  قولَ  أنَّ  المُبَرِّدُ و  الأخْفَشُ  مَ ، وزعَ 2"ليس"ونها عمل لُ مِ عْ هم لَ يُ أنَّ 

 مْ ه لَ عن أبي حيان أنَّ  5السَّيُوطِي لَ قَ . ونَ  4هُ ، ولذلك ساغ لهما خلافُ 3لَجتماعهما في المعنى
ناصر  "بِ رِ غْ المُ " بُ إلَ صاحِ  مخصوصةٍ  لُغَةٍ  إلى )ليس( بالنسبةِ  لَ مَ )لَ( عَ  إعمالَ  بأنَّ  رّحْ صَ يُ 

 حِجَازِ ال ، وفي كلام الزمخشري: أهلُ 7هالُ مِ عْ يهملونها، وغيرهم يُ  تَمِيْمه قال فيه: بنو ، فإنَّ 6المطرزي
على  حِجَازِ ال يكونوا وافقوا أهلَ  ها، ويحتمل أنْ إعمالِ  عدمُ  تَمِيْمٍ عند  ، والقياسُ طَيِّئدون  ماونهلُ مِ عْ يُ 

 إعمالها.   

في  ولكنْ  ،ذلك سماعُ  والصحيحُ  ،به افي خبرها ملفوظً  بُ النصْ  ظْ فَ حْ يُ  مْ ه لَ هم أنَّ بعضُ  مَ عَ وزَ       
 ]من الطويل[:9الشاعر كَقَوْلِ  ،أو بيتين إلَ في بيتٍ  عْ مَ سْ يُ  مْ فلَ  ،8ةِ والقلَّ  الشذوذِ  غايةِ 

 تَعَزَّ فَلَا شَيْءٌ عَلَى الْأَرْضِ بَاقِيَا ... وَلََ وَزَرٌ مِمَّا قَضَى اللَّهُ وَاقِيَا

                                                           
  300، 2/296الكتاب      1
 3/1209ينظر: الَرتشاف    2
 . 4/382ينظر:  المقتضب    3
 .3/1208ينظر: الَرتشاف    4
 )الهامش(،ولم أجده في كتب أبي حيان. 1/312، وشرح ابن عقيل 1/458ينظر:  الهَمْع    5
هـ في الجرجانية 538: أبو الفتح برهان الدين ناصر بن عبد السيد الخوارزمي المطرزي ولد في رجب سنة المطرّزي  6

هـ، والمطرّزي نسبة إلى من يطرّز الثياب، قال ابن 610( وتوفى في خوارزم سنة 601، ودخل بغداد حاجا )سنة بخوارزم
قصيدة.  300خلكان: لآ أعلم هل كان يتعاطى ذلك أم كان في آبائه. كان رأسا في الَعتزال. ولما توفى رثي بأكثر من 

ت في معجمه بعض ما جاء فيه من التعريف بأسماء الأماكن ولم من كتبه " الإيضاح في شرح مقامات الحريري( انتقد ياقو 
يسمه، و )المصباح في النحو( و )المعرب( في اللُغَة، شرحه ورتبه في كتابه )المغرب في ترتيب المعرب( جزآن، و 

 )الإقناع بما حوى تحت القناع(.وله شعر. ] الأعلام  للزركلي [.
الفتح ناصر الدين المطرّزي   حققه. محمود فاخوري، وعبد الحميد مختار   ينظر: المغرب في ترتيب المعرب  أبو   7
 مكتبة أسامة بن زيد، حلب، سورية. –م 1979 -هـ 1399الطبعة الأولى   2/441
  3/1208ينظر: الَرتشاف    8
  4/282لم أعثر على قائله، وغير منسوب في التذييل والتكميل    9
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 الطويل[]من :1وقول الآخر

ًً صْ حُ  تَ ئْ وِ بُ ... فَ  لٍ ذِ اْ رَ خَ يْ بٌ غَ حِ صَاْ  إِذْ لََْ  كَ تُ رْ صَ نَ   انَ يْ صِ حَ  ةِ اْ مَ كُ الْ بِ  انَ

 :]من البسيط[2وَقَالَ آخَرُ 
 وَلََ الْجِيرَانُ جِيرَانَا رٌ اْ دَ  رُ اْ  الدَّ ا ... لََ هَ أَنْكَرْتُهَا بَعْدَ أَعْوَامٍ مَضَيْنَ لَ 

 ]مجزوء الكامل[:3على ذلك قول الشاعر سِيْبَوَيْهِ وخرّج 
 مَنْ صَدَّ عَنْ نِيرَانِهَا ... فَأَنَا ابْنُ قَيْسٍ لََ بَرَاحُ 

قال أبو حيان ))إعمال )لَ( عمل )ليس( قَلِيلٌ جدا، لم يجيء منه في لسان العرب إِلََّ ما لَ بال 
جِهَات . إِحْدَاهَا: أَن عَملهَا قَلِيل  ))و"لَ" هَذِه تخَالف "ليسَ" من ثَلَاث هِشَامٍ وقال ابن  4له ..((

اجأَن ذِكْر خَبَرهَا قَلِيل حَتَّى إِن  :حتى ادعي أَنه ليس بموجود . والثَّانِيَة لم يظفر بِهِ فَادّعى  الزَّجَّ
ة وَأَن خَبَرهَا   . 5((مَرْفُوعأَنَّهَا تعْمل فِي الَسْم خَاصَّ

 لُغَةوقد فهم من التصريح بال ،تَمِيْمِيِّيْنال لُغَةبه ويظهر للباحث أن الإهمال كما هو مصرّح      
القياس عند )كما فهم من قوله ) حِجَاْزِيَّةال لُغَةأن الإعمال سيكون لنظيرتها ال ،في إهمالها تَمِيْمِيِّةال

 ( .(عدم الإعمال تَمِيْم

 بَ سبَ  ، ولعلَّ ما فيها والضعفِ  ن الهشاشةِ فيها مِ  ا)لَ( أيضً  إعمالِ  قَاعِدَةَ  أنَّ  يبدو للباحثِ         
لذلك   -قليلٌ  هُ ولكنَّ  –والمثلى  الفُصْحَىْ  لُغَةكونها ال حِجَاْزِيَّةِ ال لُغَةِ ال دُ يْ جِ هو تمْ  بالإعمالِ  القولِ 

ًً  النُّحَاةُ  عَ ضَ وَ   لُغَةِ مع  مُ ءبما يتلا الإعمالِ  ةِ ريَّ سْ قَ  رَ رِّ بَ لتُ  ةِ التعليميَّ  النحوِ  بِ تُ وأثبتوها في كُ  ،اشروطَ
نْ حِجَاْزِيّيْنَ ال في "ما" وأخواتها . بمعنى  تَمِيْمٍ  بَنِيْ  لُغَةوهو  ،هو الإهمالُ  والأقيسُ  كان الأكثرُ   ، وا 

 رٌ ظَ نَ  هِ ففيْ  والإلزامُ  ةُ يَّ مِ تْ هذه الحَ  ىْ طَ عْ يُ  أنْ  ولكنْ  ،الإعمالِ  على جوازِ  ضُ رِ تَ عْ لَ يَ  الباحثَ  آخر إنَّ 
لَ  ؛ إذْ احسنً  امذهبً  بَ هَ ذَ لَ  "لَ" هذا العملَ  تعملَ  أنْ  ))لَ يجوزُ  :. قال أبو حيان: لو قال قائلٌ 

 القواعدُ  ىْ نَ بْ تُ   في ذلك البيتين النادرين، ولَ ينبغي أنْ إلََّ  مٍ ظْ ، ولَ في نَ أصلًا  رٍ ثْ ذلك في نَ  ظُ فَ حْ يُ 
لَ  ،ن العربمِ  "ليس" مسموعٌ  لَ مَ ها عَ إعمالَ  على أنَّ  ما يدلُّ  سِيْبَوَيْهِ  على ذلك، وليس في كتابِ 

لَ تنتهي من  :فقال النُّحَاةُ ها رَ كَ التي ذَ  شَوَاهِدُ الا وأمَّ .  6((ا، فيكون مقياس مطردً اولَ كثيرً  يلًا لق

                                                           
  4/282منسوب في التذييل والتكميل لم أعثر على قائله، وهو غير   1
هي: ]حيّ المنازل إذ  2/711، وله رواية أخرى في شرح شواهد المغني 256غير منسوب في شرح شذور الذهب ص:  2

 بالدّار دارا ولَ الجيران جيرانا[… لَ نبتغي بدلَ 
 .4/283، والتذييل والتكميل 2/296لسعد بن مالك في الكتاب    3
  2/282البحر المحيط     4
  315مغني اللبيب  ص:    5
 .4/284التذييل والتكميل   6
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مِنْهُ  دْ رِ يَ  مْ بل لَ  ،اجدً  ها قَلِيلٌ ))وَ"لََ" إعمالُ  :السَّيُوطِي، وقال 1عليها القواعدُ  ىْ نَ بْ تُ  حَيْثُ الكثرة ب
 ًً   .2عَلَيْهِمَا الْقَوَاعِد(( ىْ نَ بْ تُ والبيتان لََ  . وَالْبَيْتُ  السَّابِقُ  إِلََّ الْبَيْتُ  اصَرِيحً

نْ كان مِ  ،شَوَاهِدَ ن مِ  عَ مِ وسُ  إنَّ ما جاءَ        ها إلَ أنَّ  فَصَاحَةِ الفي  عاليةٍ  ن طريق نصوصٍ وا 
 ،القياسَ  ما شاع ووافقَ  كَ لَ سْ مَ  لكَ سْ ونَ  ،حِجَازِ ال لُغَةِ ن مِ  عَ مِ على ما سُ  نقتصرَ  أنْ  والأفضلُ  ،قليلةٌ 

لَ  لُغَةَ ال ؛ لأنَّ عليهِ  قَاعِدَةَ وا تلك النَ الذي بَ  العقليّ  في الأساسِ  وا النظرَ دُ يْ عِ يُ  أنْ  إلىوهذا يدعو 
 اأمورً  ضُ رُ فْ ويَ  ،عن الواقع دِ البعْ  إلى هذا المنطقُ  ما يقودُ  ا؛ إذ كثيرً  دِ رَّ المجَ  المنطقِ  إلىفيها  نُ كَ رْ يَ 

 غريبة لَ يؤيدها الَستعمال . 

 الأخرىو  ،: إحداهما الإعمالُ نِ يْ بـ)ليس( لغتَ  الملحقةِ  الحُرُوْفِ  في كلِّ  أنَّ  للباحثِ  نَ يَّ بَ كما تَ       
أهل  لُغَةُ في )إنْ(  . والإعمالُ تَمِيْمٍ  لُغَةُ  ، والإهمالُ حِجَازِ ال لُغَةُ في )ما(  ، فالإعمالُ الإهمالُ 
 إنَّ  ، وقيلَ حِجَازِ لل منسوبٌ  ، والإعمالُ تَمِيْمٍ  لُغَةُ في )لَ(  لباقي العرب. والإهمالُ  والإهمالُ ، العاليةِ 
 ، ويهملها باقي العرب.حِجَازِ ال لُغَةُ ( في )لَتَ  . والإعمالُ تَمِيْمٍ تهملها مثل  طَيِّئ قَبِيْلَةَ 

  

                                                           
  2/282البحر المحيط     1
  1/457الهَمْع    2
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 ونواسخها سْمِيَّةال جُمْلَةال: الثالثالمبحث 

 للجنس  النَّافِيَةِ  (ل)خبر  فُ ذْ (: حَ 5) المَسْألَة

لُ ضَ لَ أفْ جُ لَ رَ  :الخبر نحو عَ فَ رْ وتَ  ،الَسمَ  فتنصبَ  ،)إنّ( لَ مَ عَ  سِ للجنْ  النَّافِيَةُ "لَ"  تعملُ       
لى. و 1منك  بقوله: "إن" أشار الناظمُ  لَ مَ "لَ" عَ  مالِ إعْ  ا 

 هْ رَ رَّ كَ مُ  أوْ  كَ تْ ءَ اْ جَ  ةً دَ رَ فْ .... مُ  هْ رَ كِ نَ  يْ فِ  لَاْ لِ  لْ عَ اجْ  إنِ  لَ مَ عَ 

 بُ صَ نْ على ما يُ  يَ نِ بُ  ابالمضاف . فإذا كان مفردً  اأو شبيهً  اأو مضافً  اها مفردً اسمُ  ويكونُ      
 :باستيفاء الشروط الآتية مقيّدٌ  هذا العملَ  ، ولكنَّ المضافَ  هَ بَ شْ أو أَ  فَ يْ إذا أضِ  بُ رَ عْ ، ويُ به

 في النفي . اص  نَ  تكونَ  أنْ  .1
 . هِ رِ س بأسْ الجنْ  بها لَستغراقِ  النفيُ  يكونَ  أنْ  .2
 ها نكرتين .ها وخبرُ اسمُ  يكونَ  أنْ  .3
 جرّ . عليها حرفُ  خلَ دْ  يَ ألََّ  .4
 . ها بفاصلٍ بينها وبين اسمِ  لَ صَ فْ  يُ ألََّ  .5
 . رَ رَّ كَ تُ  ألََّ  .6

نَّ   :2هي "إنّ" لمشابهتها لها في أمورٍ  لَ مَ "لَ" عَ  تْ لَ مِ ما عَ وا 

 . سْمِيَّةِ الَ جُمْلَةِ على ال لُ خُ دْ منهما يَ  لًا كُ  نَّ إِ  .1
 الإثبات . " لتوكيدِ و"إنّ  ،النفي فـ"لَ" لتوكيدِ  التوكيدَ  منهما يفيدُ  لًا كُ  نَّ إِ  .2
 . هِ على نظيرِ  لُ مَ حْ ، كما يُ هِ على نقيضِ  لُ مَ حْ يُ  والشيءُ  ،""إنَّ  ةُ "لَ" نقيضَ  نَّ إِ  .3
 الكلام . منهما له صدرُ   لًا كُ  نَّ إِ  .4
 " إذا خُفِّفَتْ ."إنْ اوٍ للفظ سَ "لَ" مُ  ظُ لفْ  .5
ثم  ،في العمل تَ يْ لَ ها بِ فيجب إلحاقُ  ،يبها التمنِّ  ، ويرادُ بهمزة الَستفهام "لَ" تقترنُ  نَّ إِ  .6

 في سائر أحوالها على حالة التمني . تْ لَ مِ حُ 

 دليلٌ  يَ قِ إذا كان فيما أُبْ  فُ ذِ حْ ، والعرب تَ س لدلَلة الكلام عليهللجنْ  النَّافِيَةِ "لَ"  خبرُ  فُ ذَ حْ يُ     
 .وواجبٍ  ،وجائزٍ  ،على ثلاثة أقسام: ممتنعٍ  ، وهذا الحذفُ 3يَ قِ على ما أُلْ 

                                                           
  2/92ينظر:  شرح ابن يعيش    1
 ، 1/336ينظر: شرح التصريح على التوضيح    2
  2/56ينظر: شرح التسهيل لَبن مالك    3
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هذا لَ  لُ ثْ فمِ  .لَ جُ لَ رَ  :امبتدئً  كَ كَقَوْلِ ولَ معنى،  ن لفظٍ عليه مِ  هو الذي لَ دليلَ  فالحذف الممتنعُ 
 مْ فلَ  ،امنه شيئً  لَ يستفيدُ  بَ المخاطَ  لأنَّ ؛ هُ فُ عندهم حذْ  تنعُ مْ ويَ ، 1ن العربمِ  عند أحدٍ  اكلامً  دُّ عَ يُ 
 :عليها . جاء في الألفية السكوتُ  نُ سُ حْ يَ  عنده فائدةٌ  لْ صُ حْ تَ 

 رْ هَ ظَ  هِ طِ وْ قُ سُ  عْ مَ  دُ اْ رَ مُ ا الْ إذَ  ... رْ بَ خَ الْ  طُ اْ قَ إسْ  بِ اْ بَ ا الْ ذَ  يْ فِ  عَ اْ شَ وَ 

 وللعرب فيه لغتان: ،أو غيره ن السياقِ مِ  عليه دليلٌ  لَّ فهو ما دَ  والواجبُ  ا الجائزُ وأمَّ 

ن مِ  : هل في الدارِ سألَ  نْ مَ لَ، لِ جُ ك: لَ رَ كَقَوْلِ ، والإثباتِ  الحذفِ  ، جوازُ حِجَاْزِيّيْنَ ال لُغَةُ : الأولى
 فُ ذِ حْ ما يَ  ن الآخر. وأكثرُ مِ  "عليك"، ون الأولِ مِ  "فيها" فُ ذِ حْ تَ  .ك للشاكي: لَ بأسَ كَقَوْلِ ؟ و رجلٍ 
قَالُوا لََ : تَعَاْلَىْ  هُ قولُ  "إلَ"دون مِن  هِ فِ ذْ حَ  نْ . ومِ   اللهُ لََّ إِ  هَ لَ إِ  لََْ  :نحوها مع "إلَ" يون خبرَ حِجَاز ال

ضَيْرَ 
وَلَوْ تَرَى إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ : تَعَاْلَىْ  هُ . وقولُ 2

 لََْ رَ وَ رَ ضَ  )لََْ  :النبي  . ومنه قولُ 3
 .5(وَلََ هَامَةَ ولَََ صَفَرَ لََ عَدْوَى ولَََ طِيَرَةَ، ) وقوله: ،4(رَ اْ رَ ضِ 

 ؛اضْطِرَابٌ عنهم فيه  والنقلُ .  تَمِيْم بَنِيْ  لُغَةُ ، وهو المعلوم الخبرِ  فِ حذْ  : وجوبُ الثانيةُ  لُغَةُ الو 
عصفور، قال  ، وابنِ يْ لِ وَ زْ والمجرور كالجَ  والجارّ  الظروفِ  في غيرِ  المنعَ  قَ لَ ن أطْ فمنهم مَ 

ًً بِ لْ مُ  قولًَ  أبو حيانِ  لَ قَ وقد نَ  ،6((اظرفً  يكونَ  إلَ أنْ  تَمِيْمٍ بخبرها بنو  ظُ فِ لْ ولَ يَ )) :يْ لِ وَ زْ لجَ ا عن  اسَ
، الرفعُ  فيهِ  رُ هَ ظْ يَ  اكان اسمً  إنْ  هُ فَ يلتزمون حذْ  تَمِيْمٍ : بنو عصفور : ))وقال ابنُ عصفور فقال ابنِ 

يلتزمون  تَمِيْم، أو غير ذلك فبنو والإثباتُ  فالحذفُ  اومجرورً  اأو جارً  اكان ظرفً  : إنْ اوقال أيضً 
 التي تقبلُ  الَأسْمَاءِ دٌ بيّ قَ مُ  الحذفَ  ولى أنَّ ففي عبارته الأُ  ،"بِ رِّ قَ المُ "وليس هذا ما في  ،7((الحذفَ 
: فهو "بِ رِّ قَ المُ "عصفور في  ا ما قاله ابنُ أمَّ  ،الثانيةِ  أبي حيانٍ  ن عبارةِ هذا مِ  مُ هَ فْ ، ولَ يُ الحركة

نْ  ،هُ فُ وحذْ  هُ جاز إثباتُ  ،اأو مجرورً  اكان ظرفً  إنْ  والخبرُ )) يلتزمون  تَمِيْمٍ كان غير ذلك فبنو  وا 
 . 8الحذف((

                                                           
  2/56مالك ينظر: شرح التسهيل لَبن    1
  50الشعراء من الآية/   2
  51سبأ من الآية/   3
ينظر: سنن ابن ماجه  ابن ماجة أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني  تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي   4
 فيصل عيسى البابي الحلبي. -(، د.ط، د.ت،  دار إحياء الكتب العربية 2341)ح:2/784(، 2340)ح:2/784
 (.5753)ح:7/135(، 5717)ح:7/128(، 5707)ح:7/126ينظر: صحيح البخاري   5
 د.ت د. ط د.د    221 – 220المقدمة الجزولية    عيسى بن عبد العزيز  تحقيق. شعبان عبد الوهاب  ص:    6
  3/1300ارتشاف الضرب     7
  1/190المقرب   علي بن مؤمن المعروف بابن عصفور  تحقيق: أحمد عبد الستار الجواري و عبدالله الجبوري      8

 م  د.د.1972  -هـ1392الطبعة الأولى 
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 :، قالحِجَاْزِيّيْنَ ال لُغَةِ على  ، وما قاله ينطبقُ تَمِيْمٍ  بَنِيْ  لُغَةِ في  واضحٌ  نص   سِيْبَوَيْهِ ولَ يوجد عند 
نْ  ولكنكَ ، أو في مكانٍ  ى عليه في زمانٍ نَ بْ والذي يُ )) ولَ  لَ جُ لَ رَ  ،كذلك هأظهرتَ  شئتَ  تضمره وا 

، وقال السيرافي 2حِجَاْزِيّيْنَ فهذا مذهب ال 1((في زمانٍ  ، ولَ شيءَ في مكانٍ  لَ جُ ما تريد لَ رَ ، إنَّ شيءَ 
 تَمِيْمٍ  بَنِيْ  لُغَةِ في  إٍ مبتد اسمٍ  " في موضعِ  لَ جُ " لَ رَ  على أنَّ  سِيْبَوَيْهِ  استدلَلُ ا وأمَّ )) :في شرحه

لَ ويسكتون عن جُ يقولون: لَ رَ  تَمِيْمٍ فكان بنو  ،لَ أفضلُ منكجُ : لَ رَ حِجَازِ ن أهل المِ  العربِ  بقولِ 
السيرافي "ويسكتون" لَ  ، فقولُ 3((هم يظهرون الخبرلأنَّ  حِجَازِ ال أهلِ  لُغَةِ ب إظهار الخبر، واحتجَّ 

 فالسكوت عن الشيء يدل على العلم به . ؛على الحذفِ  يدلُّ 
ن وجعلوه مِ  ،تَمِيْمٍ  بَنِيْ عند  ةَ البتَّ  النَّافِيَةِ خبر "لَ"  ظُهُورِ  عِ بمنْ  النُّحَاةِ  بعضُ  وصرّحَ          

 :ويقولون ،ةخبر "لَ" البتَّ  ظُهُورَ لَ يجيزون  تَمِيْمٍ بنو  :يقول يعيشَ  فهذا ابنُ  ،ةِ المرفوضَ  ولِ الأصُ 
لَ يثبتونه في كلامهم  تَمِيْموبنو )الزمخشري ) منه لقولِ  حٌ رْ وهذا شَ  ،4ةالمرفوضَ  ولِ الأصُ ن هو مِ 
 هذا المذهب . يذهبُ  فالزمخشريُّ  5((لًا أصْ 

 "المحصول"هـ( في 681ت:)6إيازٍ  منهم ابنُ  النُّحَاةِ ن دٌ مِ دَ عَ  هِ في عبارتِ  وتابع ابنَ يعيشَ       
 ،ةِ المرفوضَ  ولِ ن الأصُ ، وهو عندهم مِ ةخبر "لَ" البتَّ  ظُهُورَ لَ يجيزون  تَمِيْمٍ وبنو )) :قال حَيْثُ 
 ابنُ وتابعه أيضًا  ،7((ايكون خبرً  دون أنْ  لَسمها على الموضعِ  فٌ ه وصْ على أنَّ  مَرْفُوعُ ال لُ مَ حْ ويُ 
 نَ سَ أحْ  . وما11هـ(749ت:)والمرادي ،10في الكليات والكفوي ،9شرحه الكافيةو ، 8"ينِ غْ المُ "في  حٍ لَاْ فَ 

عند  والإثباتُ  هذا يجوز فيه الحذفُ  لُ ثْ ))فمِ  :قال حَيْثُ هـ( في هذا 778ت:الجيش) رِ ناظِ  قولَ 
 ظُهُورِ بشرط  عندهم واجبٌ  بل الحذفُ  ،لًا يون ولَ الطائيون أصْ تَمِيْمبه ال ظُ فِ لْ ، ولَ يَ حِجَاْزِيّيْنَ ال

                                                           
  2/275الكتاب    1
  3/1300ينظر: الَرتشاف    2
  3/16شرح الكتاب للسيرافي    3
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نْ  يبٍ صِ فليس بمُ  ،اكونه ظرفً  أو بشرطِ  امطلقً  الحذفِ  إليهم التزامَ  بَ سَ ن نَ ومَ  ،المعنى ن مِ  رُزِقَ  وا 
  ،1((بٍ يْ صِ نَ  أوفرُ  الشهرةِ 

 لُغَةُ ها تْ ضَ التي رفَ  ولِ ن الأصُ مِ  لًا أصْ  الخبرِ  وجودَ  ونَ دُّ عُ هم يَ أنَّ  النُّحَاةِ عند هؤلَء  فالظاهرُ       
 الإثباتُ  زُ ، فعندهم يجوْ حِجَازِ أهل ال لُغَةِ خبر "لَ" في  فِ ولَ أدري ماذا يقولون عن حذْ  ،تَمِيْمٍ  بَنِيْ 

 لُغَةِ ، بينما هو في وه على الصفةلُ مَ حَ  تَمِيْمٍ  بَنِيْ عند  اهم إذا رأوا خبر "لَ" ظاهرً ثم إنَّ  ،أو الحذفُ 
 ؛ ولذلك قال ابنُ النحويُّ  المنطقُ  هُ لُ بَ ولَ يقْ  ،ضْطِرَابِ الَ في غايةِ  رٌ وهذا أمْ  ،"لَ" خبرُ  حِجَازِ أهل ال

 .2((مٌ كُّ حَ تَ  فةً صِ  تَمِيْمِيِّيْنَ وعلى مذهب ال ،اخبرً  حِجَاْزِيّيْنَ على مذهب ال لُ عَ جْ يُ  هُ وكونُ )الحاجب: )

 لُغَةِ إليه في  رَ ظِ إليه كما نُ  رَ ظَ نْ يُ  ولى أنْ فالأَ  ،تَمِيْمٍ  بَنِيْ عند  هُ ظُهُورُ  كنُ يمْ  إذا كان هذا الخبرُ      
، وه عن سياقهجُ وأخرَ  وهُ تأوّلُ  النُّحَاةَ  ، ولكنَّ رُ هَ ظْ يَ  تَمِيْمِيِّيْنَ ال لُغَةِ فالخبر في  . اواحدً  ابابً  حِجَاْزِيّيْنَ ال
 ]من البسيط[:3الشاعر كَقَوْلِ منه  دَ رَ وَ ا في م حٍ لَاْ فَ  ابنِ  قولِ  إلى رْ ظُ انْ 

 حُ وْ بُ صْ مَ  نِ اْ دَ لْ وِ الْ  نَ مَ مِ يْ رِ كَ  لََْ وَ  ... ةً مَ رَّ صَ مُ  افً رْ حَ  مْ رُهُ زِ اْ جَ  دَّ رَ وَ 

دَ خيرٌ منك" لَ أفضلُ منك" و "لَ أحَ جُ ل، وكذا لو قيل "لَ رَ حَ على المَ  فِ على الوصْ  : محمولٌ 
 رُكَ تْ يَ  : أحدهما أنْ أمرَيْنِ  لُ مِ تَ حْ يَ  قال الزمخشريُّ و ، 4لحَ على المَ  فِ يُحْمَلُ عندهم على الوصْ 

 صفةً  وحًا" خبرًا، ولكنْ بُ صْ "مَ  لَ عَ جْ لَ يُ  والثاني أنْ ، حِجَاْزِيَّةِ ال لُغَةِ ال إلى الطائيّةُ  هُ لغتَ  الشاعرُ 
يقال وافق  أنْ  لُ مَ تَ حْ ويُ  6، وزاد أبو حيان5يعيش ابنُ  هُ عَ "لَ" مع المنفيّ، وتابَ  ولةً على مَحَلِ مُ حْ مَ 

                                                           

 . 3/1408شرح التسهيل  ناظر الجيش      1
الإيضاح  بشرح المفصل أبو عمرو عثمان بن أبي بكر الدوني المعروف بابن الحاجب   تحقيق أ.د. إبْرَاهِيم محمد    2

 دمشق. –والنشر  دار سعد الدين للطباعة –م 2005 -هـ 1425الطبعة الأولى   1/183عبدالله  
، وشرح أبيات سِيْبَوَيْهِ 294لحاتم بن عبد الله الطائي في ملحق ديوانه صينسب هذا البيت لثلاثة من الشعراء:    3
، وفي شرح 205، وشرح شَوَاهِد الإيضاح  ص1307. ولأبي ذؤيب الهذلي في ملحق شرح أشعار الهذليين ص 1/573

فأنشده ]يعني الزمخشري[ لحاتم، وما أظنه له، قال الجَرْميّ: هو لأبي ذُؤَيْب الهُذَليّ قال: ))وأما البيت..  1/265ابن يعيش 
يحُ ((. ونُسِب لرجل جاهلي من بني النبيت في  ***وقبله: هلّا سَأَلْتِ هَداكِ الله ما حَسَبِي  عند الشِّتاء إذا ما هَبّتِ الرِّ

لى أبي ذؤيب أيضًا( وقال ))أن هذا البيت  821، 2/819، 1/74المقاصد النَّحْويّة  )وقد خطأ العيني نسبته إلى حاتم وا 
كذا، وهذا البيت ممَّا ركب فيه صدر بيت على أنشده النحويون، من أول سِيْبَوَيْهِ وأبي علي الفارسي حتَّى ابن الناظم ه

، والمقتضب 2/299، والكتاب 267 -266.  وهو بلا نسبة في رصف المباني ص1/74عجز آخر" ثم سرد البيتين((
 "صرر". 4/452، ولسان العرب 4/370
  3/280ينظر:  المغني   لَبن فلاح اليمني    4
  1/262ينظر:  شرح ابن يعيش    5
  4/285لتذييل والتكميل ينظر:  ا   6
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 حِجَازِ ال لُغَةِ في  هُ ظُهُورَ  كما أنَّ  ،نٌ كِ مْ مُ  الخبرِ  ظُهُورُ على هذا العمل . ف حِجَازِ ال أهلَ  تَمِيْمٍ بنو 
 ! ؟اوصفً  وفي الثانيةِ  اخبرً  لُغَةٍ في  دُّ عَ ، فكيف يُ نٌ كِ مْ مُ 

 ذفُ حْ لَ يَ  يُّ حِجَاز فال ،في الحذفِ  يَ حِجَاز وال يَ تَمِيْمِ الذي يقود ال الرئيسُ  فالمعنى هو العنصرُ     
 فَ ذْ حَ  هُ كنُ مْ لَ يُ  يُّ تَمِيْم، وكذلك الالكلام في سياقِ  دَ رَ أو وَ  ،هنِ هْ في ذِ  ا إذا كان معلومً الخبر إلَّ 
أو  مُتَكَلّمِ عند ال امعلومً  يكونَ  دون أنْ  ا الحذفُ أمَّ  ،هنِ هْ في ذِ  انً بيِّ  ا إذا كان المعنى واضحً الخبر إلََّ 
 .   1لُغَوِيّ ال ولَ المنطقُ  النَّحْويّةُ  القواعدُ  هُ لُ بَ قْ لَ تَ  رٌ فهو أمْ  بِ المخاطَ 

  

                                                           
ينظر:  الأصول المرفوضة في التراكيب النَّحْويّة جمعًا وتحليلًا   د. شريف عبد الكريم النجار، بحث مدرج في: المجلة    1

 .75 – 72م، ص: 2011كانون الثاني  -هـ 1432( المحرم 1( العدد )7الأردنية في اللُغَة العَرَبِيَّة وآدابها، المجلد )
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  ونواسخها: الجُمْلَة السْمِيَّة الثالثالمبحث 
 بــ)إنّ( وأخواتها نِ أيْ زْ الجُ  بُ صْ (: نَ 6مسألة )

 
المبتدأ  تنصبُ  حَيْثُ ، )كان( لِ مَ عَ  سَ عكْ  تعملُ  ستةٌ  سْمِيَّةِ الَ جُمْلَةِ لل الناسخةُ  الأحرفُ        
 :في الألفية مالكٍ  ، قال ابنُ ى خبرهاويسمَّ  الخبرَ  عُ فَ رْ ، وتَ هاى اسمَ ويسمَّ 

 لْ مَ عَ  نْ مِ  نَ اْ كَ ا لِ مَ  سُ كْ عَ  ،نّ أَ لْ  ... كَ عَ لَ  ،نّ كِ لَ ، تَ يْ لَ  ،نَّ نّ، أَ لَإ 
"  اطً قِ سْــمُ  1ةً سَــمْ خَ  سِــيْبَوَيْهِ ها دَّ وعَــ     وابــنُ  ،3المُبَــرِّدُ  هُ وتبعَــ ،2ن المكســورةمِــ عٌ هــا فــرْ ؛ لأنَّ المفتوحــة"أنَّ

 .  5آخرون ها ثمانية نحاةٌ دَّ . وعَ 4التسهيل هِ حِ رْ مالك في شَ  ، وابنُ السّرَّاْج
 وأخواتها لغتان:  "إنَّ " لِ مَ للعرب في عَ 
، وعليهــا العَرَبِيَّــةِ  قَبَاْئِــلِ ال مِ ظَــعنــد معْ  6ةمشْــهُوْر ال لُغَــةُ الخبــر، وهــي ال عُ فْــالَســم ورَ  بُ صْــالأولــى: نَ 

ــنهــا تعْ وْ رَ ، والكوفيــون يَ البَصْــرِيِيْنَ فــي الجــزأين عنــد  عَاْمِلـَـةٌ فهــي  ،النَّحْــوِيِّيْنَ  جُمْهُــورُ  فــي الَســم  لُ مَ
 أو تفصيل .  حٍ شرْ  إلىا منَّ  ها، ولَ يحتاجُ دُخُوْلِ  لَ قبْ  هِ عِ فْ على رَ  باقٍ  والخبرُ 

، وهـو اا فـي الَسـمين جميعًـهـَلَ مَ ن أعْ ن العـرب مَـمِـ أنَّ  إلـى النُّحَـاةِ ن مِـ جماعـةٌ  : ذهـبَ الثانية
 بـنُ  محمـدُ  وعليـهِ ، 9الفـَرّاءأو بعض أصـحاب  ،8الكُوْفِيّيْنَ بعض  إلىهذا  بَ سِ ونُ  . 7في القياس ي  وِ قَ 

 وابـــنُ  ،1ابـــن سِـــيْدَةَ و  ،12دةيْـــبَ وأبـــو عُ ، 11هُ وقومَـــ ةَ بَـــؤْ رُ  لُغَـــةُ ه أنَّـــ مَ عَـــوزَ  10هــــ(231ت:ي)حِـــمَ ســـلام الجُ 
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  79- 1/78هـ(  تحقيق: محمود محمد شاكر 232لَبن سلام بن عبيد الله الجمحي)ت:ينظر: طبقات فحول الشعراء   10
 .جدة –دار المدني   -د.ت، د.ط 

 .10/235، وخزانة الأدب 5/26ينظر: التذييل والتكميل     11
 .   1/490ينظر: الهَمْع    12
هـ، عالم بالشعر والغريب والأخبار 110: هو أبو عبيدة معمر بن المُثنََّى التيمي بالولَء، البصري، ولد سنة أبو عبيدة 

هـ، ويبدو أنه كان  209والأنساب، أخذ عن يونس وأبي عمر، وأخذ عنه أبو عبيد وأبو حاتم والمازني، توفي بالبصرة سنة 
مجاز القُرْآن( و)نقائض جرير والفَرَزْدَق( و)مقاتل الفرسان( و)أخبار شعوبيًا يبغض العرب،  له نحو مائتا مؤلف منها )

 قضاة البصرة( وغيرها. 
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ــوحُ . 4العــرب لُغَــاتِ ن مِــ لُغَــةٌ ه لأنَّــ ؛التأويــلِ  إلــىهــؤلَء  حْ نَ جْــيَ  مْ . فلَــ 3والســهيلي ،2الطــراوة م علــى هُ تُ جَّ
  :نذْكُرُ منها على سبيل المثال لَ الحصْر ،شَوَاهِدَ ن مِ  رِ في الشعْ  دَ رَ بما وَ هم مذهبِ  صحةِ على 

 ]من الطويل[:5رَبِيْعَةأبي  ( قول ابنُ )إنَّ  رِ بَ خَ  بِ صْ نَ  شَوَاهِدِ  نْ فمِ  .1

 ادَ سْ أُ  اْ نَ سَ اْ رَّ حُ  إنَّ  ،افً اْ فَ خِ  كَ اْ طَ خُ  ... نْ كُ تَ لْ وَ  تِ أْ تَ لْ فَ  لِ يْ اللَّ  حُ نْ جَ  دَّ وَ ا اسْ ذَ إِ 

 :]من مشطور الرجز[6قال الراجز
  7ازً زَ خَبَّةً جَرُوْ وْ جُ إنَّ العَ 

ًَ لَ يْ لَّ لَ لُ كُ كُ أْ تَ   ازَ يْ فِ ةٍ قَ

 .   8((افً يْ رِ خَ  نَ يْ عِ بْ سَ لَ  مَ نَّ هَ جَ  رَ عْ قَ  إنَّ )):في حديثه  يَ وِ وما رُ 

 [المتقارب]من :9القائل قولُ ( خبر )كأنَّ  بِ صْ نَ  شَوَاهِدِ ن ومِ  .2

 لََْ اْ مَ ثُ  ابً رْ شِ  سِ يْ لِ اْ فَ الدَّ  لَ وْ حَ  ...  ءِ   اْ وَ جَ الْ بِ  هِ يِّ كِ اْ كَ مَ  نَّ أَ كَ 

 
                                                                                                                                                                      

 .394ينظر: الجنى الداني  ص:   1
 .  1/490، والهَمْع 5/26ينظر: التذييل   2
  265 – 264ينظر: نتائج الفكر  ص:   3
  1/516ينظر: شرح الكافية الشافية   4
، 1/249، وشرح الأشْمُونِي 349، والجنى الداني ص:2/9وله في شرح التسهيل لَبن مالك  نه،لم أعثر عليه في ديوا  5

   ، 1/490والهَمْع 
اجي لَبن 1/491، والهَمْع 2/9لم يعرف قائلهما، غير منسوبين في شرح التسهيل لَبن مالك    6 ، وشرح جمل الزَّجَّ

 .1/418عصفور 
 القفيز من الأرض: مئة وأربع وأربعون ذراعًا.   خبة: مخادعة،  جروز: كثيرة الأكل،   7
. والرواية في صحيح مسلم بالواو)لسبعون(: كتاب 55ومغني اللبيب ص:، 2/9: شرح التسهيل  لَبن مالك ينظر  8

(، وذكر النووي أن في معظم الأصول والروايات )لسبعين( 329)ح: 1/186الإيمان، باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها 
ينظر: شرح النووي على صحيح  بل من كلام أبي هريرة بعد روايته لحديث النبي. وهو ليس حديثاً لرسول الله  بالياء.

دار إحياء التراث  -هـ 1392الطبعة الثانية:  3/72هـ(  676مسلم   أبو زكريا محي الدين يحيى بن شرف النووي)ت:
 العربي ت بيروت.

هـ(، تحقيق إبراهين الإبياري، 206في كتاب الجيم  أبو عمرو إسحاق بن مرّار الشيباني)ت: منسوب لأبي داءود  9
م، الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية،  1974 -هـ  1394د،ط، عام النشر:  1/271ومراجعة: محمد خلف أحمد 

ـ(  تحقيق: خليل إبراهم جفال ه458القاهرة. وغير منسوب في المخصص  لأبي الحسن علي بن إسماعيل بن سيده )ت:
بيروت. وفي كلا المرجعين مروي برواية أخرى  –م، دار إحياء التراث العربي 1996هـ 1417، الطبعة الأولى: 3/84

حَى.. خِلَال الدَّقاريِّ شَرْبًا ثمالَ [.  هي:] نَخال مَكاكِيَّه بالض 



     

259 
 

 ]من الرجز المشطور[ :1ةلَ يْ خَ نُ  يوقول أب

 اَ  فَ وَّ شَ تَ  اْ ذَ إِ  هِ يْ نَ ذْ أُ  نَّ أَ كَ 

 اْ فَ رَّ حَ مُ  امً قَلَ  ةً أوْ مَ دِ اْ قَ 
 ]من الوافر[:2وقال آخر

 لََْ لََْ زُ  اذَهَبً  اْ هَ رِ اْ شَ بْ أ ىْ لَ ... عَ  تٍ اْ هَ وَّ مَ مُ  نَّ هُ دَ وْ لُ جُ  كَأَنَّ 

 . 4زيدًا أخانا هم ينصبون بـ )لعل(، فيقولون: لعلَّ أنَّ  3تَمِيْم بَنِيْ عن  يَ كِ وحُ  .3
 أنَّ  غَ بَ أصْ  عن ابنِ  7أبو حيان لَ قَ ، ونَ الجزأين بـ "ليت" فقط بَ صْ نَ  ،6الفَرّاءو  ،5الكِسَائيأجاز  .4

ي، التمنِّ  لِ عْ فِ في )ليت( تشبيهًا لها بِ  الفَرّاءِ  لّةُ وعِ  ،اأيضً  "كأنَّ "و "لعلَّ "أجاز ذلك في  الفَرّاءَ 
فُ الحرْ  فيه معنَى الفعلِ الذي نابَ  تُ زيدًا قائمًا، وكأنه لَمَحَ يْ نَّ مَ زيدًا قائمًا، مثل: تَ  فقولُك: ليتَ 

 بِ صْ بنَ  تَمِيْمٍ بنى  لُغَةِ على  لُ ثَ المَ  دَ رَ ، ووَ 8لًا جُ ها أرْ لَّ ىيَّ كُ سِ القُ  تَ : ليْ لِ ثَ وجاء في المَ  عنه.
 ازيدً  تُ ، كما يقولون: ظننْ اشاخصً  ازيدً  تَ فيقولون: ليْ  ،"نَّ "ظَ  مالَ ون "ليت" إعْ لُ مِ عْ ، يُ 9الجزأين
ًً بَّ ذّ مُ  اجَ جَ الدَّ  تَ ليْ  :الكِسَائيُّ  ىْ كَ حَ  ،اشاخصً   سَمِعْتُ )) :11لّامسَ  لهم . قال ابنُ  لُغَةٌ  ي، وه10احَ
 منشأهُ  ى أنَّ لَ عْ ، وأخبرني أبو يَ اقاعدً  ازيدً  تَ ، وليْ اأباك منطلقً  تَ يقول: ليْ  مازيَ رْ الحِ  نٍ وْ أبا عَ 
 :]من الكامل[13ن قول الشاعرمِ  الكِسَائيَ بما رواه  الفَرّاءُ  ، واحتجَّ 12عنهم(( هُ ذَ اج فأخَ جَّ العَ  بلادُ 

                                                           
، وشرح 2/430العماني من مخضرمي الدولتين ومن شعراء الرشيد، وهما له في الخصائص  هو محمد بن ذؤيب الفقيمي 1

 . 10/237، والخزانة 1/135، وشرح الأشْمُونِي 173، وتخليص الشَوَاهِد ص: 1/418الجمل لَبن عصفور 
 .10/239لذي الرمة في خزانة الأدب     2
 .5/27ينظر: التذييل والتكميل     3
 .1/490، والهَمْع 5/27يل والتكميل  ينظر: التذي   4
 ..5/26التذييل والتكميل  ينظر:     5
 .492، والجنى الداني ص:5/26، والتذييل والتكميل  1/410ينظر: معاني القُرْآن  للفراء    6
 .5/26التذييل والتكميل  ينظر:     7
 . ويضرب للمتمني محالَ.  3300)م/2/178ينظر: مجمع الأمثال   8
 .10/236ينظر: خزانة الأدب    9

  1/491، و الهَمْع 5/30ينظر: التذييل والتكميل   10
: أبو عبد الله محمد بن سلّام بن عبيد الله الجمحي بالولَء، إمام في الأدب، من أهل البصرة، مات ابن سلّام الجمحي   11

ر أما الحديث فلا، له كنب منها )طبقات فحول هـ، وكان يقول بالقدر، فقال أهل الحديث: يكتب عنه الشع232ببغداد سنة 
 الشعراء الجاهليين والإسلاميين( و)بيوتات العرب( و)غريب القُرْآن(.

  79 -1/78ينظر: طبقات فحول الشعراء     12
 ، 2/9، وشرح التسهيل لَبن مالك 1/410، وغير منسوب في معاني الفَرّاء 7للقطامي في ديوانه ص:    13
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 ءُ الأوّلُ يْ دِ بَ بُ كَانَ هُوَ الْ يْ ... والشَّ  ىْ تَ فَ عَ عَلَى الْ جِيْ هُوَ الرَّ  بَ اْ بَ الشَّ  تَ يْ لَ 

 :]من الرجز[1اجُ وقال العجَّ 

 اعَ جِ اْ وَ رَ  اْ بَ الصِّ  مَ اْ يَّ أَ  تَ يْ لَ  اْ ...  يَ  اعً جِ اْ لٍ هَ يْ لَ بِ  ىْ لَ يْ لَ  تْ قْ رَّ طَ  دْ قَ 

 ]مجزوء الرمل[: 2وقال آخر

 اْ بَ يْ رَ عَ هِ فِيْ  ىْ ... لََ نَرَ  ارً هْ دَ لَ يْ لَيْتَ هَذَا اللَّ 

 الرجز[]من وقال آخر:

 ارَ اْ مَ سْ مِ  وْ أَ  رِ اْ ي الدَّ ةً فِ ؤْ لُ ؤْ ...  لُ ا ارَ مَ حِ  نْ كُ يَ  مْ لَ  إذْ  هُ تَ يْ لَ  اْ يَ 

 ]من الوافر[:3يريد: مسمارًا لمصحف. وقال آخر

 لَمْ تَلِدْنِي أقَامَ وَلَيْتَ أمَّيَ ... حَجَرًا بِوَادٍ  أَلَََ يَا لَيْتنَِيْ 

 :]من الطويل[4وقال آخر

 اْ مَ رَّ حَ ئًا مُ يْ شَ  بَّ حُ الْ  تَ يْ لَ ، وَ يْ بِ  اْ مَ ...  لِ ةٍ رَ ظْ نَ بِ  يْ دِ وْ جُ تَ  مْ لَ  إذْ  يْ نِ تَ يْ لَ  اْ يَ فَ 

 :]من الوافر[5وقال آخر

ًً غَ  تَ يْ لَ فَ   لََْ اْ وَ مًا طِ اْ أيَّ  مَ وْ يَ الْ  تَ يْ لَ وَ رٍ ... هْ شَ  رَ اْ رَ غِ  نُ وْ كُ يَ  ادَ

  :]من الطويل[6وقال آخر

 عُ نَ مْ يَ وَ  يْ طِ ، يُعْ نِ يْ نَ وْ لَ  اْ ذَ  كَ تَ يْ لَ فَ ةً ... يَّ جِ سَ  كَ نْ مِ  لُ خْ بُ الْ  نَ اْ كَ ، وَ تَ لْ ئِ سُ 

))يَا لَيْتنَِي فِيهَا جَذَعًا  : للرسول لِ فَ وْ نَ  نِ بْ  ةَ قَ رَ وَ  قولُ  لُغَةِ في الصحيحين على هذه ال دَ رَ ووَ 
))..7 . 

                                                           
، وشرح عمدة 1/419، وشرح الجمل لَبن عصفور 1/78، وطبقات فحول الشعراء 2/306للعجاج في ملحقات ديوانه    1

 . 1/104، وشرح ابن يعيش 1/142ديوانه ص: . وينسب لرؤبة في الكتاب 434الحافظ ص: 
لَيْتَ  لها برواية:وك )ليس(،16/491)ليس(، وتاج العروس 6/212، ولسان العرب 3/98غير منسوب في المقتضب   2

 هَذَا الليلَ شَهْرٌ.. لََ نَرى فِيهِ عريبا.
  1/491غير منسوب في الهمع   3
 لم أعثر له على قائل. 4 
 (.5)المجلس/ 43غير منسوب في مجالس ثعلب  ص:   5
 لم أعثر له على قائل. 6 
ن، باب "ما ودعك ربك وما قلى" )ح: كتاب تفسير القُرْآ 6/173(، و3كتاب: بدء الوحي )ح:   1/7صحيح البخاري   7

 ( .160كتاب الإيمان، باب بدء الوحي )ح:  1/139(. و صحيح مسلم  4953
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 لَ مِــحتــى عَ  (ليــت) رِ بَــفــي خَ  رَ ثــُوكَ  ،(، ولعــلَّ ، وكــأنَّ إنَّ ) رِ بَــذلــك فــي خَ  عَ مِ : سُــ1قــال أبــو حيــان .5
 . 2شَوَاهِد ( أيُّ ( ولَ في خبر )لكنَّ في خبر )أنَّ  ظْ فَ حْ يُ  مْ ولَ  عليه المولدون

لتسـتقيم  شَـوَاهِدَ ن مِ  دَ رَ ا وَ وتأوّلوا مَ  ،الجزأين بهذه الأحرف بَ نصْ  النُّحَاةِ ن مِ  3جُمْهُورالومنع 
( لـ )كانَ  رٌ أو خبَ  الثاني حالٌ  المنصوبَ  أنَّ  إلىفذهبوا  ،هم لهاتوجيهاتُ  تْ فَ اختلَ  ولكنْ  ،هممع قواعدِ 
ــيــا لَ  :والتقــدير ،4لٍ عْــفِ  ، أو علــى إضــمارِ محذوفــةٍ  ــبَ الصــبا أقْ  أيــامَ  تَ يْ  . ارواجعًــ نَّ ، أو كُــارواجعًــ تْ لَ

 قال: يا ليـت لنـا أيـامَ  هوكأنَّ أ، النا باردً  ماءً  ه قال: ألََْ ، كأنَّ اباردً  ماءً  ألََْ  :هكَقَوْلِ  سِيْبَوَيْهِ وهو مذهب 
 حـالٌ  اورواجعًـ المحـذوفُ  ( هـي الخبـرُ تْ لـَبَ أقْ ) جُمْلـَةف 5ارواجعً  تْ لَ بَ أقْ الصبا، أو: يا ليت أيام الصبا 

 ،10يعــيش وابــنُ  ،9، والرمــاني8السّــرَّاْجِ  ، وابــنُ 7سِــيْبَوَيْهِ ومــنهم  6البَصْــرِيِيْنَ  جُمْهُــورِ  هــذا هــو تأويــلُ . 
 وغيرهم . ،14هِشَامٍ  وابنُ  ،13، والرضي12مالك وابنُ  ،11الحاجب وابنُ 

، قــال 15هنــا اكثيــرً  لُ مَ عْ تَ سْــ)كــان( تُ  ؛ لأنَّ ( المحذوفــةِ لـــ )كــانَ  ا( خبــرً ا)رواجعًــ الكِسَــائيُ  لَ عَــوجَ       
يَالَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهـُمْ : تَعَاْلَىْ 

يَالَيْتَهـَا كَانَـتِ الْقَاضِـيَةَ وقـال:  ،16
 ابـنُ  هُ دَّ ورَ  ،18الرضـي هُ فَ عَّ وضَـ 17

 . ( ليس بقياسٍ )كانَ  إضمارَ  ؛ لأنَّ 1الحاجب
                                                           

 .3/1242ينظر: ارتشاف الضرب     1
 . 10/235خزانة الأدب    ينظر:  2
  1/490، والهَمْع 1/516، وشرح الكافية الشافية 214ــ  1/213ينظر: الإيضاح  لَبن الحاجب    3
 .  1/491ينظر: الهَمْع    4
 . 2/142ينظر: الكتاب  5
 .2/1237، وشرح الكافية للرضي 213ينظر: الإيضاح لَبن الحاجب    ص:   6
   2/142ينظر: الكتاب   7
 1/248ينظر: الأصول لَبن السّرَّاْج     8
، 13د/عبد الفتاح شلبي   ص:  ينظر: كتاب معاني الحُرُوْف أبو الحسن علي بن عيسى الرماني   حققه وعلق عليه  9

 دار نهضة مصر للطبع والنشر ـ القاهرة.
هـ، له )شرح 384: علي بن عيسى الإخشيدي، من تلاميذ ابن السّرَّاْج وابن دريد، مولده ووفاته ببغداد توفي سنة الرماني

د( وغيرها.كتاب سيبويه( و)شرح الأصول لَبن السّرَّاْج(و التصريف( و)الخلاف بين سيبويه والمُبَ   رِّ
 .4/569ينظر: شرح ابن يعيش     10
  214ــ  1/213ينظر: الإيضاح لَبن الحاجب    11
  517ــ   1/516ينظر:شرح الكافية الشافية      12
  4/338ينظر: شرح الكافية  للرضي    13
  1/37ينظر: مغني اللبيب    14
 .10/234ينظر: خزانة الأدب     15
   73النساء من الآية/ 16
   27الحافة/  17
 . 2/1237ينظر: شرح الكافية  للرضي   18
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وهم  ،هُ وقومَ  ةَ بَ ؤْ رُ  لُغَةُ ها أنَّ سلام  ابنُ  رَ كَ ذَ  ،عن العرب لُغَةٌ وأخواتها"  الجزأين بــ "إنَّ  بُ صْ نَ       
. وانقسم  3تَمِيْم بَنِيْ عن  سلامٍ  وهي حكاية ابنُ  2اأيضً  ةسيد حكى ذلك ابنُ و  ،تَمِيْم بَنِيْ ن جماعة مِ 

اختصاص ذلك بـ  :جواز النصب في جميعها، والثاني :أحدها :مذاهب ثلاثةِ  إلى النُّحَاةُ فيها 
 .  (وليت ولعلَّ  كأنَّ )جواز ذلك في  :الثالثو )ليت(، 

 يبٌ صِــمُ  لُغَــةٍ  النــاطق علـى قيــاسِ  ؛ لأنَّ اقياسًــ الســهيليُّ  هُ لـَعَ جَ  جُمْهــُورُ ال هُ مــا تأوّلَــ أنَّ  ظُ حَـلَا ويُ 
ذا ثَ .  مخطئٍ  غيرُ  الدسـوقي  الشـيخُ  رَ كَـكمـا ذَ  التأويـلِ  إلـى بعينهم فـلا حاجـةَ  قومٍ  لُغَةُ ذلك  أنَّ  تَ بَ وا 

، وينصـبونه قلــيلًا  ،اكثيــرً  الخبـرِ  عِ فْـرَ لـه إذا كـانوا ينطقــون بِ  اجُ تــَحْ مـا يُ إنَّ  ،"يْ نـِغْ المُ "علــى  هِ تِ يَ فـي حاشِـ
ــثَ  يكــونَ   أنْ هــم إلََّ اللَّ  ،واحــدٍ  هــا لوجــهٍ دِّ رَ  لِ لأجْــ ؛للتأويــلِ  حينئــذٍ  اجَ تَــحْ فيُ   تْ قَــطَ نَ  قــةِ رْ هــؤلَء الفِ  أنَّ  تَ بَ

 . 4بالأمرين

فـي  جُمْهـُورِ علـى قـول ال ينعقـدُ  يكـادُ  والإجماعُ  ،لُغَةِ بهذه ال تتأثرْ  مْ لَ  قَاعِدَةَ ال أنَّ  ويرى الباحثُ 
 ؛(تَ يْـسوى فـي )لَ  النَّحْويّةِ  قَاعِدَةِ في ال اضْطِرَابٍ  ةَ . وليس ثمَّ  "لمَ ن عَ مِ  نَ اْ كَ ما لِ  سَ كْ عَ " ها تعملُ أنَّ 

 دُ يْـعِ ، ونُ يالتمنِّـ لِ عْـفِ  إلـى الأخـواتِ  وهي أقـربُ  ،هُ لَ اهُ جَ تَ  لَ يمكنُ  احد   الكثرةِ  نَ مِ  تْ غَ لَ ها بَ شَوَاهِدَ  فإنَّ 
 دليــلٌ  قليلــةً  ليســتْ  ت( فــي أســاليبَ ليْــ)الجــزأين بـــ بِ صْــنَ  ورودَ  أنَّ  5فــي رســالتنا للماجســتير مــا رأينــاهُ 
ــ لُغَــةٌ هــا ي القــائلين بأنَّ وعلــى رأْ  ،تَمِــيْم بَنِــيْ ن مِــ جماعــةٍ  لُغَــةِ علــى  بهــا جــائزٌ  النصــبَ  علــى أنَّ  ى رَ نَ

مــع  يتعامــلُ  ســليمٌ  وصــفي   مَــنْهَجٌ وهــذا  ،أو تأويــلٍ  تقــديرٍ  إلــى فــلا تحتــاجُ  ،اولفظًــ معنــىً  تامــةً  جُمْلَــةَ ال
نَّ  ،النصوص كما هي  الجزأين .  في إعرابِ  ما الخلافُ وا 

ــةِ ال البيئــةِ  داخــلَ  لٌ حاصِــ ااضْــطِرَابً  ويبــدو أنَّ  ــوِيّ ال هــذا الأســلوبَ  ؛ لأنَّ تَمِيْمِيِّ  بقــومِ  خــاصٌ  لُغَ
 أنْ  لَ يمكــنُ  التـي  هـذه الأمثلـةِ إلينـا إلََّ  يصـلْ  مْ هـا ؛ إذ لـَكلِّ  تَمِـيْمٍ فـي بيئـة  اولـيس شـائعً  ،فقـط ةَ بَـؤْ رُ 

يستعملوا هذا  مْ هم لَ أنَّ  حُ توضِّ  تَمِيْمِيِّيْنَ ال ن أشعارِ وما بين أيدينا مِ  ،واسعٍ  على استعمالٍ  دليلًا  تكونَ 
 لُغَـوِيّ ال الَحتجـاجِ  فـي صـدارةِ  مْ هُ وأرجـازُ  ،العـرب ن فصـحاءِ مِـ ةَ بَـؤْ رُ  مُ . وقـوْ  6فـي أشـعارهم الأسلوبَ 

 . 7فيها ىْ دَ تَ قْ م يُ هِ وبِ  ،لُغَةُ عنهم ال تْ ذَ الذين أخِ  ،ويحْ والنَّ 

                                                                                                                                                                      
 977ــ  3/975شرح المقدمة الكافية    ابن الحاجب      1
 .1/294ينظر: شرح الأشْمُونِي    2
  .3/1242  ينظر: ارتشاف الضرب  3
   1/289ينظر: حاشية الدسوقي على مغني اللبيب    4
(: نصب الجزأين 12، مسألة )156 – 154شروح مفصل الزمخشري ص: ينظر رسالة الباحث: الخلاف النحوي في   5

 بــ)ليت(.
 .253، 252ينظر: لَهْجَة تَمِيْم للمطلبي  ص:    6
 .235 – 229ينظر: اللَهْجَات العَرَبِيَّة بين ابن عقيل والسلسيلي    7
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 والبناء الِإعْراَب  :المبحث الأول

 لغير عامل   الرفعِ  حركةِ  فُ ذْ (: حَ 1) المَسْألَة

لهذه  سِيْبَوَيْهِ  بَ وَّ وبَ  ،االإسكان تخفيفً  إلى دُ مَ عْ العرب قد تَ  في بيان أنَّ  العلماءُ  أفاضَ            
 نْ مَ  لُغَةِ ها بفَ صَ وَ  ،لُغَةٌ ها أنَّ  رَ كَ ( وذَ متحركٌ  لِ وهو في الأصْ  ا)باب ما يُسَكّنُ استخفافً  انً وِ مُعَنْ  لُغَةال
عن  2جني . ونقل ابنُ  1تَمِيْمٍ ن مِ  كثيرٌ  ، وأناسٌ بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ ( وهم ، وعَضُدْ فَخِذْ )ن كّنُ العين مِ سَ يُ 

 إلى الفَرّاءُ وعزاها  ،حِجَازِ أهل ال لُغَةُ ها وتحقيقُ  ،تَمِيْمٍ  لُغَةُ  الِإعْرَابِ  علامةِ  فَ حذْ  أنَّ  مجاهدٍ  ابنِ 
، بجزم اللام لكثرة تْ رُسُلْنا: جاءَ ن يقولن العـرب مَ مِ  عَ مِ ه سَ أنَّ  4الأخْفَشِ وعن  ،3أسَدٍ و  تَمِيْمٍ 

 الها وطلبً  استثقالًَ  تْ رَ ثُ عام إذا كَ  بشكلٍ  الحركاتِ  فُ ذِ حْ العرب تَ  أنَّ  5الهنائيُّ  رَ كَ الحركة، وذَ 
أو  ،أو كَسْرَتينِ متواليتين ،بعدها كسرةٌ  ةً مّ أو ضَ  ،ةٌ مّ ها ضَ بعدَ  يستثقلون كسرةً ، إنَّما 6للخفة

 .  7ضمَّتينِ متواليتين

على  . والحرف الساكنُ  ومتحركٍ  عند اتصالها على ضربين: ساكنٍ  العَرَبِيَّةِ  لُغَةِ حروف ال     
 :نوعين

 ( .رْدٍ والراء في )بُ  ،(كْرٍ )بَ  كَلِمَةِ ن كالكاف مِ  ،السكونُ  في الَستعمالِ  هُ لُ : ما أصْ أحدهما

  :اوهو نوعان أيضً  ،الحركةُ  في الَستعمالِ  هُ لُ والأخر: ما أصْ 

 حركةَ إعرابٍ . ونُ حركتُهُ حركةَ بناءٍ، والآخر: ما تكُ  ونُ الأول: ما تكُ 

  :ى تسكينه على ضربينلَ وْ . فالأَ  كّنَ سَ فيُ  كينُ على المتحرك التسْ  أُ رَ طْ ويَ 

                                                           

  4/113ينظر: الكتاب    1
  1/109ينظر: المحتسب     2
  2/213ينظر: النشر في القراءات العشر     3
 .. 1/89ينظر: معاني القُرْآن:   4
: علي بن الحسن الهُنائي الأزدي، أبو الحسن: الشهير بـ)كراع النمل(، كان لُغَوِي ا نحويًا من علماء مصر، الهنائي   5

أمثلة غريب »المنضد في اللُغَة" و"المنجد" و »والكُوْفِيّيْنَ، له كتب، منها خلط المذهبين، وأخذ عن النَّحْوِيِّيْنَ البَصْرِيِيْنَ 
نباه الرواة  13/12هـ ] معجم الأدباء 310توفي سنة «  الأوزان»و « المنظم»و « المصحّف»و « اللُغَة ، 2/240، وا 

 والأعلام [،
« كراع النمل»نائي الأزدي، الملقب بـ المنتخب من غريب كلام العرب    أبو الحسن علي بن الحسن الهُ ينظر:    6

-م 1989 -هـ 1409الطبعة: الأولى،    722 – 715هـ( تحقيق. د. محمد بن أحمد العمري  ص: 309)المتوفى: بعد 
حياء التراث الإسلامي(.  جامعة أم القرى )معهد البحوث العلمية وا 

 . 2/12ينظر:  معاني القُرْآن  للفراء    7
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 فُ .. فيخفَّ  ، وعَضُدٍ ، وكَتِفٍ فَخِذٍ  :نحو ،المفردة كَلِمَةِ في ال نُ المسكَّ  الحرفُ  ونَ يكُ  أنْ  :أحدهما
 . 1، وعَضْدٌ فَخْذٌ، وكَتْفٌ  :فيقال

نَّ  ،هافي إسكانِ  لَ خلافَ  البناءِ  . فحركةُ  مُتَّصِلِ بال مُنْفَصِلِ ال هِ يْ على تشبِ  نَ كَّ سَ يُ  أنْ  :والآخر ما وا 
 رِ يْ لغَ  الِإعْرَابِ  حركةِ  فُ ذْ وحَ  ،على المعاني يدلُّ  الِإعْرَابَ  لأنَّ  ؛الِإعْرَابِ حركة  في إسكانِ  الخلافُ 
 .  2قَاعِدَةبهذه ال إخلالٌ  عاملٍ 

الحركة  فِ ذْ حَ  ةُ نَّ ظَ هو مَ  ،الكلام عن مواصلةِ  الوقف، أي: السكوتُ  ويرى النحويون أنَّ      
 لَ ينبغي أنْ  - في الدلَلة على المعنى رٍ ن أثَ ا لها مِ مَ لِ  - يةَ الِإعْرَاب هذه الحركةَ  ، وأنَّ يةالِإعْرَاب

 . فَ ذَ حْ تُ 

رُوْرَاتِ ن ذلك مِ  النُّحَاةُ  دَّ وعَ       مَرْفُوعَ نوا الحرف الكِّ سَ يُ  وقد يجوز أنْ ): )سِيْبَوَيْهِ ، قال الشّعْرِيّةِ  الضَّ
 حَيْثُ ، عَضُدٍ  ةِ مَّ ضَ وبِ  ،ذٍ فَخْ  :فقالوافوا، ذَ حَ  حَيْثُ ، فَخِذٍ  رةِ هوا ذلك بكسْ بَّ شَ  ،رِ في الشعْ  والمجرورَ 

]من :3ن ذلك قول امرئ القيس، ومِ مُّ شِ ويُ  رِ هم في الشعْ بعضُ  نُ كِّ سَ وقد يُ  .عَضْدٍ  :فقالوا ،فواذَ حَ 
 السريع[

ــــــــــــــــــاليَومَ  ــــــــــــــــــرَبْ أف ــــــــــــــــــتَحْقِبٍ  شْ ــــــــــــــــــرَ مُسْ  غَيْ
 

 4((مِــــــــــــــــــــــــــــــــنَ الله ولَ وَاغِــــــــــــــــــــــــــــــــل اإثْمًــــــــــــــــــــــــــــــــ ...
 

 5طائفة دَّ رَ وَ  ،قِ طْ عند النُ  مِّ ن الضَ مِ  االباء شيئً  مامِ آخر الفعل المضارع بإشْ  الشاعرُ  نَ كّ سَ  فقدْ       
 ن العلماءِ ومِ  ،اشْرَبْ"" أو "فاليوم فَ سْقَىْ أُ فيه "فاليوم  إنّ الروايةَ  :، وقالواهذه الرواية ن العلماءِ مِ 

دُ هذا البيت هو  دّ روايةِ رَ الذين اشتهروا بِ  اجُ قال .  6المُبَرِّ ى وَ ما رَ  الرواية الصحيحةَ  : إنَّ الزَّجَّ
النصوص  في تحريفِ  رَ يْ لَ ضَ  أنْ  سِيْبَوَيْهِ ولو رأى  ،ا روي عن أبي عمرومَ لِ  طُ بَ ه أضْ ، فإنَّ سِيْبَوَيْهِ 
ها لأقامَ  على بيت  المُبَرِّدِ جني في اعتراض  ويقول ابنُ  ،7عَ مِ ليرويَ إلَ ما سَ  نْ يكُ  مْ ه لَ ، ولكنَّ مُعْوَجَّ

 ، لَ على صاحبِ ما هو على العربفإنّ  ،اس هنا على )الكتاب(أبي العبّ  ا اعتراضُ وأمَّ الكتاب: ))

                                                           
  2/340ينظر: الخصائص    1
 .79ـ  2/78ينظر: الحجة للقراء السبعة  أبو علي الفارسي    2
هـ(   تحقيق: أحمد محمد 216ديوان امرئ القيس ص:، والأصمعيات  أبو سعيد عبد الملك بن قريب الأصمعي)ت:  3

 .3/463نة الأدب مصر. وخزا –م، دار المعارف 1993، الطبعة السابعة: 130عبد السلام هارون   ص: -شاكر
  204 – 4/203الكتاب     4
، وروي في بعض نسخ 122، وديوان امرئ القيس 3/530، وخزانة الأدب: 98ينظر: الشعر والشعراء لَبن قتيبة    5

 )فاليوم اشرب(. 412الديوان 
د    6  . 1/195الكامل  المُبَرِّ
عرابه    7  . 1/136معاني القُرْآن وا 
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 :أبي العبّاس إنّما الرواية وقولُ  ،غيرهُ  افي الوزن أيضً  نُ ولَ يمكِ  ،هُ عَ كما سمِ  ه حكاهُ لأنَّ  ؛)الكتاب(
 الأمرُ  غَ لَ ذا بَ ا  ، و ما حكيته عنهم عْ مَ تسْ  مْ ، ولَ على العرب تَ بْ كذَ  :سِيْبَوَيْهِ ، فكأنّه قال لاشْرَبْ"فاليوم فَ 
 اراد   سِيْبَوَيْهِ ي عن رواية جنّ  وقد دافع ابنُ ، 1((القول معه.. ةُ فَ لْ كُ  تْ طَ قَ فقد سَ  فِ رَ ن السَ مِ  هذا الحدّ 
 مٌ كُّ حَ وتَ ، للرواية واعتراض أبي العبّاس في هذا الموضع إنّما هو ردّ ): )، بقولهالمُبَرِّدِ  اعتراضَ 
  . 2((. وهذا واضحٌ  هُ مَ صْ خَ  هُ لَ عَ جَ  نْ لَ مَ  مَ لَ ظَ  هُ سَ فْ ، ونَ ةِ فَ ن الن صْ مِ  دٌ رّ جَ ، مُ بالشهوة السَّمَاعِ على 
تين لعلَّ  ، فتسكينه صحيحٌ بعد موته طَ بِ نْ تُ اسْ  امقياسً  فَ لَ اْ ( وخَ بْ رَ امرؤ القيس باء )أشْ  نَ كَ أسْ  فإنْ 

  :جني يراها ابنُ 

 . 3مةالضَّ  لِ ن ثقْ مِ  صِ بالتخلُّ  التخفيفُ  .1
 .4عَضُدَ()بـ (رَ بُ غَـ) هَ بَّ شَ  هُ نَّ أفك ،مُتَّصِلِ ى الرَ جْ مَ  مُنْفَصِلِ ال إجراءُ  .2

 هُ ضُ فْ ورَ  ،هُ دُّ رَ  ، وأنَّ الخروجَ عليها غلَطٌ يجبُ أمْرٌ لَبُدَّ منه قَاعِدَةِ يرى أنَّ طَرْدَ ال المُبَرِّدُ ف        
لَ يجوز  الِإعْرَابِ  حركاتِ  ن أنَّ مِ  العَرَبِيَّةِ  مِ لْ في عِ  رَّ ما استقَ  إلى( يعود بْ رَ شْ أْ باء ) كانِ لإسْ 
 الفارسيُّ  لَ لَّ في حين عَ  . 5سِ بْ اللَّ  إلىي ها يؤدِّ فُ ذْ ، وحَ بين المعاني قِ رْ للفَ  تْ لَ خَ ها دَ ؛ لأنَّ هافُ ذْ حَ 
 حَيْثُ ن وز مِ جُ لَ يَ  هذه الحركةِ  فَ ذْ حَ  أنَّ  مَ عَ ن زَ مَ ))فقال:  ،البناء بحركةِ  التشبيهِ  ها بسببِ فَ ذْ حَ 

ًً لَ عَ  كانتْ   ترى لأشياء، ألََ  فُ ذَ حْ قد تُ  الِإعْرَابِ  حركاتِ  وذلك أنَّ  ؛بمستقيمٍ  هُ ، فليس قولُ لبعرابِ  امَ
لَ يجوز  الِإعْرَابِ والأفعال المعتلّة. فلو كانت حركة  الَأسْمَاءن مِ  فُ ذَ حْ و في الوقف، ُ  فُ ذَ حْ ها تُ أنَّ 
ها في هذه فُ ها في هذه المواضع، فإذا جاز حذْ فُ حذْ  زْ يجُ  مْ ، لَ الِإعْرَابِ  كانت دلَلةُ  حَيْثُ ن ها مِ فُ حذْ 

بحركة  وهو التشبيهُ  سِيْبَوَيْهِ في ما ذهب إليه  اها أيضً فُ ، جاز حذْ ضُ رَ عْ تُ  المواضع لعوارضَ 
 . 6البناء((

ن امرئ القيس مِ  بكلامِ  ىْ أَ نْ يَ لِ  البيتِ  روايةَ  رَ يَّ ه ربّما غَ بأنَّ  للمبرّدِ  7بعض الباحثين واعتذرَ       
 ،المُبَرِّدُ  هُ رَ يَّ ن أنّ هذا البيت قد غَ حمزة البصريّ مِ  بنُ  عليُّ  هِ عليْ  هَ بَّ ما نَ  إلىفي هذا  اللحن؛ وأستندَ 

اجُ دّ رَ وَ   رَ كَ وقد ذَ  عُ مَ سْ أنّه يروي ما يَ  سِيْبَوَيْهِ اعتذر عن  ولكنّهُ  ،دِ للمبرّ  امؤيّدً  سِيْبَوَيْهِ على  الزَّجَّ

                                                           

 . 1/110المحتسب   1
 .1/76الخصائص    2
 .  2/319ينظر: الخصائص    3
 .98 – 3/96، 341- 2/340  ينظر: الخصائص  4
 . 14/358ينظر: تفسير القرطبي  5
  82 – 2/81الحجة لأبي علي الفارسي    6
رسالة تقدم بها الطالب: عبد الزهرة زبون حمود إلى   32ينظر: ردود القدامى والمحدثين النَّحْويّة على سِيْبَوَيْهِ  ص:    7

 م.2006 -هـ 1427كلية الآداب بالجامعة المستنصرية لنيل درجة الدكتوراه  عام 
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 ))كانتْ  :محمد عضيمة الأستاذ بقولِ  مردودٌ  . وهذا الَعتذارُ 1ىَ وَ الذي رَ  رَ غيْ  أنّ القياسَ  سِيْبَوَيْهِ 
 أنْ  إلىذلك  هُ عَ فَ ، فدَ دٍ رِ مطَّ  ، وقياسِ مستقيمٍ  على نظامٍ  المسائلُ  تجريَ  في أنْ  ةٌ حَّ لِ مُ  ةٌ بَ غْ رَ  دِ رّ بَ للمُ 
 بنِ  عليِّ  دِ قْ نَ لِ  هُ سَ نفْ  ضَ رَّ ن ذلك حتى عَ ، واستكثر مِ العام القياسَ  التي تخالفُ  الرواياتِ  بعضَ  رَ كِ ينْ 

 .  2التنبيه على اغاليط الرواة(()في كتابه حمزةَ 

ها ما لُ ، أوّ في أشعارهم لُغَةِ استعمالهم لهذه ال كثرةَ  دُ تؤكِّ  الشّعْرِيّةِ  شَوَاهِدِ الن مِ  جُمْلَةً  رُ كُ ذْ ونَ       
 ]من السريع[:3في كتابه سِيْبَوَيْهِ به  استشهدَ 

 رِ زَ مِئْ الْ  نَ هَنْكِ مِ  اْ بَدَ  دْ قَ ...   وَ   اْ مَ هِ يْ فِ  اْ لَيكِ مِ جْ رِ  يْ فِ رُحْتِ وَ 

 ]من البسيط[:4وقال الشاعر

 عَطِيَّتِهِ إيَّايَ مِئْيَاتُ  ... أَدْنَىْ  هْ تُ يَ نْ فَقُلْتُ وَالمَرْءُ قَدْ تُخْطِئْهُ مُ 

 ]من البسيط[:5، وقال آخرتخطِئُه :يريد

 وَأَشْرَبُ المَاءَ مَا بِي نَحْوَهُ عَطَشٌ ... إِلََّ لِأَنَّ عُيُونَهْ سَالَ وَادِيهَا

 ]من السريع[:6، وقال غيرهعيونهُ  :أي

 إِنْ كُنْتَ لََ تَشْرَبْ وَتَسْقِي كَمَا ... يَشْرَبْ وَيَسْقِي الَأكْرَمُ الَأكْرَمَا

 ]من الطويل[:7قول ابن مُفَرِّغٍ الحِمْيَرِيُّ ومثله  ،تشربُ  :أي

 إِمَارَةٌ ... نَجَوْتِ وَهَذَا تَحْمِلِينَ طَلِيقُ  عَدَسْ مَا لِعَبَّادٍ عَلَيْكِ 

 ]من البسيط[:8السين، ومثله ةَ فحذف ياء النداء وضمَّ  ،أراد: يَا عَدَسُ 

                                                           
عرابه للزجاج    1  .137 – 1/136معاني القُرْآن وا 
  1/117التحقيق  المقتضب      2
 للأقيشر الأسَدي: وهو المغيرة بن عبد الله، وكان قد سكر فبدت عورته فضحكت منه امرأته فقال ذلك.   3
 .)ضرج(2/315)م ء ي(.، ولسان العرب  8/423غير منسوب في كتاب العين   4
  .5/270، والخزانة 3/358، وسر صناعة الإعراب 1/129غير منسوب في الخصائص   5
 . 716لم أعثر له على قائل. وهو غير منسوب في المنتخب  لكراع النمل ص:  6
، وغير منسوب في تخليص الشواهد 48، 42، 6/41(، وخزانة الأدب 443)ش/2/589ينظر: الإنصاف   7

 عَنْهما فِي كربلاء. (، وعبّاد هُوَ أَخُو عبيد الله بن زِيَاد الَّذِي قَاتل الْحُسَيْن بن عَليّ رَضِيَ اللَّهُ 36)مسألة/150ص:
)ها(، وخزانة  477)مطا(،  15/287، ولسان العرب 275، 5/269منسوب ليعلي بن الأحول الأزدي في خزانة الأدب   8

 .2/357، وسر صناعة الإعراب 371، 1/129، والخصائص 267، 1/39، وبلا نسبة في المقتضب 5/275الأدب 
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 ومِطْوَايَ مُشْتَاقَانِ لَهْ أَرقَانِ فَبِتُّ بِذَا البَيْتِ العَتِيقِ أَخِيلُهُ ... 

 ]من المديد[:1الشاعر ، ومثله قوللَهُ  :أي

 خَلَّفَ العِبْءَ عَلَيَّ وَوَلَّى ... وَأَنَا بِالعِبْءِ لَهْ مُسْتَقِلُّ 

 ]مخلع البسيط[أراد: لَهُ، ومثله قول عبيد بن الأبرص:

 شَانِئًا حَبِيبُ إِلََّ سَجِيَّاتُ مَاءِ القُلُوبِ ... وَكَمْ يَصِرْ 

 ]من الطويل[:2فقال: يَصِرْ أي: يَصِيرُ، ومثله

 قَلْبِ  إلىوَلََ بَلْ نَعَمْ هَا قَدْ تَبَدَّلتُ غَيْرَهَا ... فَمَنْ ذَا يُبَادِلْنِي بِقَلْبٍ 

 ]من الطويل[:فجزم يُبَادِلُنِي، ومثله قول حمزة بن عبد المطلب

 م ... لَهُمْ سَوْفَ تُوْرِدْهُمْ مِنَ الغَيِّ مَوْرِدَاوَجَاءَ أُمُورٌ زَيَّنَتْهَا حُلُومُهُ 

 ]من السريع[:وقال عمرو بن العاص لمعاوية

قَتْ ... واتَّسَعَ الخَرْقُ عَلَى الرَّاقِعِ   كُنَّا نُرَقِّعْهَا فَقَدْ مُزِّ
 نرقعُها .   :أي

 إلــى كينِ التسْــ لُغَــةَ  بَ سَــونَ ، 3وغيرهــا ذكرهــا كــراع النمــل فــي كتابــه )المنتخــب( شَــوَاهِدالكــلّ         
ــ بهــذا التعمــيمِ  دُ صُــيقْ  هُ ، ولعلَّــاالعــرب عمومًــ ــ ةَ رَ والكثْــ ةَ عَ السَّ الضــمة  فِ فــي حــذْ  رِ ن الشــعْ ا جــاء مِــممَّ

 عنهم .  

عن اليزيدي عـن  4واصلٍ  بنُ  أحمدُ  ما رواهُ  لغير عاملٍ  ةَ م الضمَّ هِ ذفِ حَ لِ  يةِ القُرْآن شَوَاهِدِ الن ومِ       
ــتُمْ لَهَــا كَــارِهُونَ   :تَعَــاْلَىْ لقولــه  ،أبــي عمــرو أَنُلْزِمُكُمُوهَــا وَأَنْ

 اى ذلــك أيضًــوَ ورَ  ،1المــيم بإســكانِ  5

                                                           
عبأ(، ونسب لَبن أخت تأبط شرًا في العقد الفريد  أبو عمر، شهاب الدين )1/630ينسب لتأبط شرًا في أساس البلاغة    1

بيروت،  -هـ، دار الكتب العلمية 1404، الطبعة الأولى: 3/250هـ( 328أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسي )ت: 
 . 342-1/341، وشرح ديوان الحماسة للتبريزي 586ونسب لخلف الأحمر في شرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص:

 .718لم أعثر له على قائل. وهو غير منسوب في المنتخب  لكراع النمل ص:  2
 .722 – 715ص:    .المنتخبينظر:   3
أحمد بن واصل البغدادي، روى القراءة عن اليزيدي والكِسَائي، وروى عنه ابنه محمد بن أحمد ابن واصل. )غاية النِهَايَة    4
1/147 .) 
  28هود من الآية/   5



     

269 
 

وذلـك  ؛نلزمْكُمُوهـاأ :، فيقولـونن اللـزومالتـي مِـ المـيمَ  نُ كِّ سَـ: ))العـرب تُ الفـَرّاءُ قـال  .الفَرّاءُ و  ،الكِسَائيُّ 
ـــ قـــد توالـــتْ  الحركـــاتِ  أنَّ  ، وقـــد أَجْمَـــعَ 2((ةمَرْفُوعـــهـــا وأنَّ  ،لحركتهـــا وحـــركتين بعـــدها المـــيمُ  تِ نَ كِّ فسُ

ــعْرِ  ضَــرُورَةإِلََّ فِــي  الِإعْــرَابالْبَصْــرِيُّونَ عَلَــى أَنَّــهُ لََ يَجُــوزُ إِسْــكَانُ حَرَكَــةِ  قــراءة  المُبَــرِّد، وعــدّ 3الشِّ
ها لإفادتهــا الفــرق بــين فُ ذْ حَــ لَ يجــوزُ  الِإعْــرَابِ  فحركــةُ  ،4منــه الِإعْــرَابِ حركــة  فِ ذْ حَــلِ  الحنًــ الإســكانِ 
ــاجُ وذهــب  ،المعــاني يُسَــلّمْ  مْ الزمخشــريُّ فلَــ هُ عَــوتابَ  ،5عنــه القــراء هُ طْ بِ يضْــ مْ لَــ ه اخــتلاسٌ أنَّــ إلــى الزَّجَّ
فقال: ))عـن أبـي عمـرو إسـكان  ،المذكورة عن أبي عمرو ، لقراءة الإسكانِ 6يوسِ السُّ  روايةِ  ةِ بصحَّ 

ـ سْـكَانُ الصَّ رِيحُ لَحْـنٌ الميم . وَوَجْهُهُ أَنَّ الْحَرَكَةَ لَمْ تَكُنْ إِلََّ خِلْسَةً خَفِيفَةً، فَظَنَّهَا الـرَّاوِي سُـكُونًا. وَالْإِ
ــدَ  ــلعِنْ ــيْبَوَيْهِ وَ  الخَلِيْ ــةَ البَصْــرِيِيْنَ وَحُــذَّاقِ  سِ ــي الِإعْرَاب، لِأَنَّ الْحَرَكَ ــا إِلََّ فِ ــةَ لََ يَسُــوغُ طَرْحُهَ  ضَــرُورَةيَّ

 .  7الشِّعْر((

ـاجُ ما قاله  أنَّ  ويرى الباحثُ        تْ قَ توثّــَ  يعملـون بروايـاتٍ  القـراءَ  ؛ لأنَّ رٌ ظَـالزمخشـريُ فيـه نَ و  ،الزَّجَّ
ن الظـواهر مِـ الإسـكانِ لُّ مِن أنْ يَلْتَبِسَ عليهم الَختلاسُ بالسـكون، وقـراءة وهم أجَ  ،هالديهم أسانيدُ 
مِـنْ غَيْـرِ تَحْقِيـقٍ،  القـُرْآن))فمَنْ يَزْعُمُ أَنَّ أَئِمَّةَ الْقِرَاءَةِ يَنْقُلـُونَ حُـرُوفَ  ،أسَدٍ و  ،تَمِيْمٍ  لُغَةالمأثورة عن 

ن القـراءات . ومِـ 8نَزَّهُـونَ((وَلََ بَصِيرَةٍ، وَلََ تَوْقِيـفٍ، فَقـَدْ كَـانَ ظَـنَّ بِهِـمْ مَـا هُـمْ مِنْـهُ مُبَـرَّءُونَ، وَعَنْـهُ مُ 
 :اأيضً التي جاءت على هذه اللغةِ 

  9الَأعْمَشقراءة:يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُم
 بإسكان الدال في )يعدْهم(.  ،10

                                                                                                                                                                      
 -هـ 1428، الطبعة: الأولى 3/1196ينظر: جامع البيان في القراءات السبع  أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني    1

 م، طبع جامعة الشارقة للرسائل الجامعية.  2007
 . 2/13معاني القُرْآن    2
  6/144ينظر: البحر المحيط    3
 . 2/213ينظر: النشر في لقراءات العشر    4
عرابه   للزجاج   5   3/48ينظر: معاني القُرْآن وا 
: صالح بن زياد بن عبد الله بن إسماعيل بن إبْرَاهِيم بن الجارود الملقب بالثقة مقُرِئ ضابط للقراءة ثقة أخذ السوسي  6

وهو من أجلّ أصحابه، كما قرأ على حفص عن عاصم وروى القراءة عنه ابنه  القراءة عرضا وسماعا عن أبي محمد الزيدي
هـ وتوفي  173محمد وموسى بن جرير النحوي وأبو الحارث الطرسوسي، عاش ما يقرب من تسعين سنة، حَيْثُ ولد سنة 

 [.  1/332، وغاية النِهَايَة في طبقات القراء 3/276هـ. ] الأعلام  261سنة 
 -الطبعة: الثالثة   2/370ئق غوامض التنزيل   أبو القاسم محمود بن عمرو الزمخشري جار الله  الكشاف عن حقا 7

 بيروت.  –دار الكتاب العربي  -هـ  1407
 . 2/214النشر:   8
 .1/199ينظر: المحتسب    9
  120النساء من الآية/  10
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  ْقرأ:  قراءة مَن َوَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لََ يُؤْمِنُون
تخفيفًا؛  مَرْفُوعالراء ال بإسكانِ  ،1

 .2مٍّ ضَ  إلى رٍ سْ ن كَ فيه خروجًا مِ  لأنَّ 
  َ3محاربٍ  بنِ  ةَ مَ لَ سْ قراءة م : ِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتيَْن وَاِ 

الدال في  بإسكانِ  ،4
 لتوالي الحركات وثقل الضمة . ؛(مْ كُ دُ عِ )يَ 

 5قراءة الحسن :أَوْ يُحْدِثْ لَهُمْ ذِكْرًا
]من :7جرير كَقَوْلِ  ،ةِ للضمَّ  ساكنة الثاء استثقالًَ  ،6

 البسيط[

 بُ رَ عَ تعرِفْكُمُ الْ  لََْ وَ  رُ تِيرَىْ هْ نَ الْعَمِّ فالأهْوَازُ منزِلُكُمْ ... وَ  بَنِيْ سِيرُوا 

  ٍتعالى: قولَ  حكى أبو زيد  َبَلَى وَرُسُلْنَا لَدَيْهِمْ يَكْتبُُون
 ةِ الضمَّ  لِ قْ بسكون اللام تخفيفًا لثُ  8

 . 9مع كثرة الحركات

نْ كان حديثنُاو        ؛ لأنَّ كذلك عِ الرفْ  نونِ  فِ ذْ عن حَ  نا الحديثَ فيلزمُ  ةِ الضمَّ  فِ ذْ عن حَ  اسابقً  ا 
عنها  النائبةِ  النونِ  فُ ذْ ؛  فحَ كما ذكرنا اتخفيفً  ةُ ، وقد حُذِفتْ الضمَّ ةِ عن الضمَّ  نائبةٌ  الرفعِ  نونَ 
 . 10على الأصل الفرعِ  بذلك تفضيلُ  نَ مَ ؤْ يُ ولِ  ،ىْ لَ وْ أَ  اتخفيفً 

العبد  بنُ  ةُ فَ رَ ا أنشده طَ ممَّ  اللحْنِ في الجاهلية في ذلك ما ذكرناه في بابِ  دَ رَ ما وَ  رِ هَ ن أشْ فمِ       
 ]من الرجز[:وهي قوله ،ن أبياتمِ  وهو صغيرٌ 

 واصْفُرِي يْ خَلَا لكِ الجوُّ فَبِيْضِ  ...يَالَكِ مِن قُبّرةٍ بِمَعْمَرِ 

 يرِ ذَ حْ اذا تَ مَ قد رُفِعَ الفَخُ فَ  ...ونَقّرِي ما شِئْتِ أنْ تنَُقّرِي 

:]من 1الراجز قولُ  رِ في الشعْ  ها النادرِ فِ ن حذْ فمِ  . (نَ يْ رِ ذَ حْ ( مكان )تَ يْ رِ ذَ حْ واللحن هنا في قوله )تَ 
 مشطور الرجز[

                                                           

 .109الأنعام من الآية/  1
 .1/227ينظر: المحتسب     2
  5/564، وينظر: الدرّ المصون  1/273لسابق   المرجع ا   3
  7الأنفال من الآية/   4
 .2/59ينظر: المحتسب    5
 .113طه من الآية/   6
 .1/110، والمحتسب 340، 2/317، 1/74.وينظر: الخصائص 49ديوان جرير  ص:     7
  80الزخرف/   8
 .2/338، 1/199ينظر:  المحتسب    9

 .285 – 1/283شرح التسهيل  ناظر الجيش    10
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  يْ تَدْلُكِ  يْ تِ وتبَِيْ  ،يْ تُ أَسْرِ أَبِيْ 
 والمِسْكِ الذَّكِيْ عَنْبَرِ كِ بالْ وَجْهَ 

، ومنه قول أبي 2ضَرُورَةكَمَا تُحْذَفُ الْحَرَكَةُ لِل (يْ تَدْلُكِ و  ،يْ تِ وتبَِيْ )نْ مِ  منظور: حَذَفَ النُّونَ  قال ابنُ 
 ]من الطويل[:3طالب

ًً قِ ا لََ هَ وْ بُ لِ تَ حْ تَ ... سَ  مُ تُ عْ نَ صَ  اْ مَ  مْ هُ رَّ سَ  مٌ وْ قَ  كُ يَ  إنْ فَ   لِ هِ اْ بَ  رَ يْ غَ  احِ
قَالُوا سِحْرَانِ تَظَاهَرَا: هِ قِ رُ طُ  ن بعضِ مِ  أبي عمروٍ  ها في النثر قراءةُ فِ ن حذْ ومِ 

، بتشديد الظاء، 4
منه  تْ فَ ذِ حُ  مضارعٌ  :. قال أبو حيان( ارَ هَ اْ ظَّ أنتما ساحران تَ )أي: قالوا  ،مَ غِ فأدْ  (،تتظاهران) هُ لُ أصْ 
 :أي ،محذوفٍ  إٍ مبتد خبرُ  (ساحران). ورِ ن الكلام وفي الشعْ مِ  ها في قليلٍ فُ وقد جاء حذْ  ،النونُ 

 . 5أنتما ساحران تتظاهران
))وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لََ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا، ولَ تُؤْمِنُوا حَتَّى  : وقول النبي    

))لََ تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا، وَلََ تُؤْمِنُوا  : ، قال رسول الله. وفي صحيح مسلم6تَحَابُّوا((
 فلا مجال لإنكارها . ،8صحيحةٌ  معروفةٌ  لُغَةٌ وهي  :قال الإمام النووي ،7حَتَّى تَحَابُّوا...((

وُ زُ غْ يُ ويَ شِ يُ ويمْ ضِ قْ فيقول: زيدٌ يَ  ،9ى الصحيحرَ جْ مَ  المعتلَّ  يْ رِ جْ ن يُ العرب مَ  نَ مِ  إنَّ        
 عُ دَ ، ويَ وحدها  الحركةَ إلََّ  الجزمِ  منه في حالِ  فُ ذِ حْ ، ولَ يَ الرفعِ  في حالِ  هُ آخرَ  وُ، فيحركُ عُ دْ ويَ 

وهي  ،للجزمِ  علامةً  الحركةِ  فَ ذْ حَ  ، فيجعلُ الياءِ  بإثباتِ  ،يمشي مْ يقضي ولَ  مْ فيقول: زيدٌ لَ  ،الحرفَ 
 على حكايتها .  متفقٌ  ةٌ مشْهُوْر للعرب  لُغَةٌ 

                                                                                                                                                                      

، ولسان 1/201، والهَمْع 173، وشَوَاهِد التوضيح ص: 1/53، وشرح التسهيل 1/389غير منسوب في الخصائص  1
 )دلك(.10/426العرب  

 )دلك(.10/426لسان العرب  ابن منظور  ينظر:   2
من قصيدة قالها عند ما تحالفت قُرَيْش وكتبت صحيفة علقتها في الكعبة تنص على مقاطعة بني هاشم وبني المطلب    3

 (. 2/59ومحاصرتهم في شعب أبي طالب )انظر القصيدة أيضا في خزانة الأدب: 
  48القصص من الآية/   4
  8/312ينظر: البحر المحيط     5
 (.1430)ح:3/43(،  1412)ح:3/29الحديث في مسند الإمام أحمد بن حنبل    6
 (54)ح/ 1/74صحيح مسلم من كتاب الإيمان، باب بيان أنه لَ يدخل الجنة إلَ المؤمنون    7
   2/36هـ( 676ينظر: المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج  أبو زكريا محي الدين يحيى بن شرف النووي )ت:   8

 بيروت. –هـ، دار إحياء التراث العربي 1392ة الثانية: الطبع
 الفصل الرابع، المبحث الثاني، وينظر من هذه الرسالة: ،104ينظر: الإيضاح في علل النحو   للزجاجي  ص:    9

 (: إجراء المعتل مجرى الصحيح.5المَسْألَة )
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 ها دليلًا لَ جعَ  حَيْثُ  ،ابعيدً  اوقد ذهب الدكتور إبراهيم أنيس في تفسيره لهذه الظاهرة مذهبً        
صوتية  خاصة تؤدي وظيفةً  لُغَةٌ  هذه الظاهرةَ  أنَّ  إلى نْ طَ يفْ  مْ ، ولَ 1العَرَبِيَّةِ في  الِإعْرَابِ  على إنكارِ 

 هذه ما هي إلََّ  الِإعْرَابِ  إهمالِ  ظاهرةَ  أنَّ  إلى. وذهب الدكتور أحمد مختار عمر  2تَمِيْم لُغَةِ في 
 .  3جَ تنضُ  لى قبل أنْ وْ ها الأُ لِ في مراحِ  العَرَبِيَّةِ  لُغَةِ ن البقايا مِ 

 المُبَرِّدِ  عُ نْ ومَ  . اأيضً  ثابتةٌ  لُغَةٌ وهو  ،في الأداءِ  ، وأكثرُ في النقلِ  حُّ أصَ  العَرَبِيَّةِ في  الإسكانُ       
وعزاه  . وهو التخفيفُ  ،رٍ كَ منْ  غيرُ  ظاهرٌ  العَرَبِيَّةِ ا في هَ هُ ، ووجْ عليه مردودٌ  في القراءةِ  هُ نُ له وطعْ 
ومقتضى ذلك  ،عنها لُغَةِ ال ذِ خْ لِأَ  المنتقاةِ  العَرَبِيَّةِ  قَبَاْئِلِ ن الوهما قبيلتان مِ  ،أسَدٍ و  تَمِيْمٍ  إلى الفَرّاءُ 
 هِ رِ صْ أو قَ  عليه بالضعفِ  مِ كْ الحُ  وعدمُ  ،شَوَاهِدِ الن ما جاء مِ  وقبولُ  ،وفصاحتها لُغَةهذه ال إثباتُ 
ذا ثَ  . 4ضَرُورَةالعلى   ؛ لأنَّ 5على المذهبين ةً جَّ كان ذلك حُ  لُغَةٌ ه عن أبي عمرو أنَّ  النقلُ  تَ بَ وا 
نَّ  ،هالَ يعني إسقاطَ  قَاعِدَةِ لل مخالفٍ  شيءٍ  سماعَ   ه .بَ ها لتستوعِ ما يقتضي تعديلُ وا 

  

                                                           
 .263، 262، 239 – 237ينظر: من أسرار اللُغَة    د. إبْرَاهِيم أنيس  ص:    1
 .239ينظر:  لَهْجَة تَمِيْم  للمطلبي  ص:    2
 .83- 82ينظر: البحث اللُغَوِيّ عند العرب أحمد مختار عمر ص:  3
  561ينظر: اللَهْجَات العَرَبِيَّة نحوًا وصرفًا بين ابن عقيل والسلسيلي  ص:    4
 .2/213، والنشر  1/216ينظر:  التذييل والتكميل      5
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 والبناء الِإعْراَب  :الأول المبحث

 ع  وْ مُ سْ مَ  رُ " غيْ فَ بـ"كيْ  مُ زْ (: الجَ 2مسألة )

ن مِ  وليستْ  ةٌ هَ . فقال: هي مستكرَ عْ نَ أصْ  عْ نَ صْ عن قوله: كيف تَ  الخَلِيْلَ  تُ ))وسألْ  :سِيْبَوَيْهِ قال 
 . 1((نْ أكُ  نْ حالٍ تكُ  معناها على أيِّ  ، ومخرجها على الجزاء، لأنَّ الجزاءِ  حروفِ 

الَسم منه  ولإبدالِ  ،نِ يْ رَ الأحمَ  عُ يْ بِ تَ  نحو: على كيفَ  ،الجرّ عليه حرفِ  دُخُوْلِ ل )كيف( اسمٌ      
 .2؟سقيمٍ  أمْ  : كيف أنت أصحيحٌ نحو

ها "متى" على أخواتِ  ابـ"كيف" قياسً  ىْ زَ اْ جَ ه يُ أنَّ  إلى، 4البَصْرِيِيْنَ ن مِ  قُطْرُبٌ ، و 3ذهب الكوفيون    
، نَحْو: نِ يْ مجزومَ  وَالْمعْنَى غيرَ  في اللَّفْظِ  نِ يْ قَ متفِ  هُ وجوابُ  الشرطِ  لُ عْ يكون فِ  و"أينما"، بشرط أنْ 

فَ تجْلِسْ أَجْلِسْ بِالْجَزْمِ عِنْد وَلََ كَيْ  ،فَ تجْلِسُ أذهبُ بِاتِّفَاقٍ كَيْ  زُ وْ فَلَا يجُ  ،عُ نَ عُ أصْ نَ صْ كَيفَ تَ 
، فلا ةِ عَ بها في السَّ  الجزمُ  عْ مَ سْ ه لم يُ ؛ لأنَّ عدم المجازاة بها إلى 6ذهب البصريونقد ، و 5البَصْرِيِيْنَ 

 ا، وأيضً عليها لَ يقاسُ  ضَرُورَةُ ال، و ضَرُورَةٌ  رِ منها في الشعْ  دَ رَ وما وَ  ،نْ نْ أكُ تكُ  فَ كَيْ  :يقال
واختاره  ،7مالكٍ  ابنُ  هُ حَ . وصحَّ  رَّ ها كما مَ ها لشرطِ جوابِ  موافقةِ  الشرط بوجوبِ  لمخالفتها لأدواتِ 

 فَ يْ عن قوله: كَ  الخَلِيْلَ  تُ ))وسألْ  :سِيْبَوَيْهِ قال  . 8"حالٍ  بمعنى "على أيِّ  اها ظرفً دَّ وعَ  الرضيُّ 
معناها  لأنَّ  ؛ها على الجزاء، ومخرجُ الجزاءِ  ن حروفِ مِ  وليستْ  ةٌ هَ . فقال: هي مستكرَ عْ نَ أصْ  عْ نَ صْ تَ 

 .9((نْ أكُ  نْ حالٍ تكُ  على أيِّ 

 :أقوالٍ  بها على ثلاثةِ  المجازاةَ فالذين أجازوا 

 . قُطْرُبٍ و  ،الكُوْفِيّيْنَ وهو قول  اقً لَ يجوز مطْ  .1
، نِ يْ مجزومَ  غيرَ  ،وَالْمعْنَى في اللَّفْظِ  نِ يْ قَ متفِ  هُ وجوابُ  الشرطِ  لُ عْ فِ  يكونَ  أنْ  يجوز بشرطِ  .2

 . 10سِيْبَوَيْهِ ل بَ سِ ، ونُ عُ نَ عُ أصْ نَ صْ كَيفَ تَ نَحْو: 
                                                           

 .3/60الكتاب     1
  270ينظر: مغني اللبيب   ص:    2
 .3/1583ينظر: شرح الكافية الشافية  ابن مالك     3
  270، ومغني اللبيب   ص: 4/1868ينظر: الَرتشاف    4
  270ينظر: مغني اللبيب   ص:    5
 (.91)م/ 2/529ينظر: الإنصاف      6
  3/1583ينظر: شرح الكافية الشافية  ابن مالك     7
  1/374ينظر: شرح الرضي على الكافية     8
 .3/60الكتاب     9

  2/550،  والهَمْع  4/1868ينظر: الَرتشاف     10
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 ي .مِ رْ للجَ  بَ سِ ونُ  ،(مَاــ)ها بِ اقترانِ  يجوز بِشَرْطِ  .3

 :، اختلفوا في ماهيتهابها وا المجازاةَ عُ نَ والذين مَ 

 . 1اظرفً  سِيْبَوَيْهِ ها دَّ عَ فَ  .1
 .  2ظرف غيرَ  ااسمً  الأخْفَشُ و  ،ها السيرافيُّ دَّ وعَ  .2

وما   ؟وموثوقةٌ  مسموعةٌ  لُغَةٌ فيها  دْ رِ تَ  مْ ولَ  الجازمةِ  الحُرُوْفِ )كيف( في  النُّحَاةكيف أدخل        
 لُغَةٌ "لن" وهو  كالجزم بـ :عن العرب لُغَاتٌ فيه  تْ دَ رَ . ويتركون ما وَ  قليلةٍ  أبياتٍ  منها مجردُ  دَ رَ وَ 

العرب  ن فصحاءِ مِ  الصباحِ  بَنِيْ ل لُغَة"أنْ" وهو  . والجزم بـ واللحياني ،الكِسَائيُّ و  ،نقلها أبو عبيدة
 4رِ في الشعْ  اكثيرً  هِ ورودِ  مَ غْ ، رُ رِ الشعْ  ن ضروراتِ ه مِ وْ دُّ وعَ  ،3الفَرّاءُ نقلها  لُغَةٌ "إذا" وهي  . والجزم بـ

 .  5مالكٍ  ابنُ  هُ حَ الذي صحَّ  هو المذهبُ  الشرطِ  أدواتِ  نَ مْ بها ضِ  الَعتدادِ  . وعدمُ 

  

                                                           
  272ينظر: مغني اللبيب   ص:    1
 .272المرجع السابق  ص:    2
 .3/158عاني الفرآن  للفراء  ينظر: م   3
 .3/1583ينظر: شرح الكافية الشافية  ابن مالك     4
 .3/1583المرجع السابق     5
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  والبناء الِإعْراَب  :المبحث الأول

 هَلـُــمَّ  :(3) المَسْألَة

 إلـى دعـوةٍ  كَلِمَـةُ ، وهـي علـى العمـوم (دْ صُـ، واقْ لْ بـِ، وأقْ تِ اْ ، وهَـلَ اْ عَـ)تَ  بمعنـى رٍ أمْـ لِ عْـفِ  اسمُ 
ــ، اختلَ 1شــيء ــفِ  اســمُ  حِجَــازِ ال أهــلِ  لُغَــةِ ، ففــي العــرب فــي اســتعمالها لُغَــاتُ  تْ فَ  يــرِ غ واحــدٍ  بلفــظٍ  لٍ عْ

مَائِرُ بها  متصرفة، ولَ تتصلُ  ـمَائِرُ بهـا  وتتصـلُ  فعلًا  دُّ عَ تُ  تَمِيْم بَنِيْ  لُغَة، وفي الضَّ  لُ خُ دْ ، وقـد تـَالضَّ
 عليها.  والثقيلةُ أ الخفيفةُ  النونُ 

، الَستعمال  استخفافًا لكثرةِ  لألفُ ا تْ فَ ذِ مَّ حُ ( ثُ ن )ها + لُمَّ ة مِ مركبَّ  2سِيْبَوَيْهِ و  الخَلِيْلِ ( عند هَلُمَّ )   
( للزجر و)أمّ( بمعنى لْ ، )هَ 5الفَرّاءها عند لُ ، وأصْ 4النَّحْوِيِّيْنَ  وعليه أكثرُ  ،3البَصْرِيِيْنَ  وهو قولُ 

 ،8الأنْبَاريُّ  هُ دَّ ورَ  ،7للكوفيين . ونُسِبَ هذا القولُ  دْ صُ واقْ  لْ جِ : اعْ أي ،6أمَ( لْ " فصارت )هَ دْ صُ "اقْ 
ا )هَ  12الأنْبَاريو  11القيسي يْ عند مكِّ  (هَلُمَّ ) لُ . وأصْ 10الفارسي أبوعليّ  هُ رَ وأنكَ  ،9العُكْبُرِيّ  هُ دَ واستبعَ 
 إلينا.  دْ صُ اقْ  :( معناهمْ مُ ، و)الْ (، فـ )ها( للتنبيهمْ مُ + الْ 

  :( لغتانهَلُمَّ وفي )

                                                           
 )هلم(. 6/168، وتهذيب اللُغَة  4/56ينظر: العيـــن )هلم(     1
 .529، 3/332ينظر: الكتاب    2
  3/304الصبان   ، وحاشية4/164، وشرح الأشْمُونِي  8/463ينظر: البحر المحيط     3
عرابه  للزجاج  3/25ينظر: المقتضب    4 ،  515 – 2/514، و معاني القُرْآن للنحاس 2/303، و معاني القُرْآن وا 
عراب القُرْآن  للنحاس  3/308  .2/575، و مشكل إعراب القُرْآن 3/37، والخصائص 3/211، وا 
 .1/203ينظر: معاني القُرْآن للفراء     5
 .1/282، و الَنصاف  38 – 3/37ينظر: الخصائص    6
 .4/164،  وشرح الأشْمُونِي  193، والمفصل  ص: (47)م/ 1/279الَنصاف  ينظر:    7
 .1/282ينظر: الَنصاف     8
 .1/547ينظر: التبيان في إعراب القُرْآن    9
 .3/38ينظر: الخصائص    10
 .2/575ينظر: مشكل إعراب القُرْآن    11

هـ و بها نشأ ثم سافر إلى مصر ثم رجع 355بن محمد القيسي، ولد بالقيروان سنة  : هو مكي بن جحموشالقيسيمكي 
هـ له )مشكل إعراب القُرْآن( 437إلى القيروان ثم خرج إلى مكة ثم إلى الأندلس فولي خطابة قرطبة و بها توفي سنة 

 و)الكشف عن وجوه القراءات السبع( و)الهداية إلى بلوغ النهاية( وغيره 
  1/282الَنصاف   ينظر:   12
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، وبهـا 4لُغَـاتوأكثرهـا فـي ال ،3، وهـي أعلـى اللغتـين2أهل العاليـة لُغَةو أ، 1حِجَازأهل ال لُغَةُ :  الأولى
ولَ  ،"هَلُمَّ والَثنين والجماعة " ، فيقولون للواحدِ واحدٍ  ، ينطقونها بلفظٍ 6عندهم فْصَحُ ، والأ5القُرْآن لَ زَ نَ 
ـمَائِرَ قون بها حِ لْ يُ  ، لْ بـِوأقْ  ،رْ ضُـواحْ  ،تِ ، ائْـالَ عَـتَ )بمعنـى:  تْ لَ مِ عْ تُ واسْـ ،7لٍ عْـفِ  بهـذا اسـمَ  فتكـونَ  ،الضَّ
 لان . يْ عَ  سِ ، وقيْ رٍ ضَ ن مُ مِ  سٍ ، وقيْ يلٍ قَ عُ  إلىأيضًا  تْ يَ زِ . وعُ 8(اتِ وهَ 

ـــة :الأخـــرىو  ـــيْ  لُغَ ـــيْم بَنِ ـــزِ وعُ ، 9تَمِ ـــيْ  إلـــى تْ يَ ـــ ،10ســـعدٍ  بَنِ ـــ، فهـــي عنـــدهم فِ 11دٍ وأهـــل نجْ كســـائر  لٌ عْ
ــمَائِرَ ون بهــا قـُـحِ لْ فيُ  ،12الأفعــال ــو  ،هَلــُـمَّ  :، يقولــونالضَّ ــو  ،يهَلُمِّ ــو  ،اهَلُمَّ  ،بمنزلـــة رُدَّ  ،نَ مْــمُ هَلْ و  ،واهَلُمُّ

ذا  :يـانيحْ عـن اللَّ  الأنْبَـاري حكاها ابـنُ  ،رعٌ لها مضا لَ مِ عْ تُ . وقد اسْ  13نَ دْ دُ وارْ  ،وادُّ ورُ  ،ادَّ ورُ  ،يدِّ ورُ  وا 
كـذا،  إلـى هَلـُمَّ : الأصْـمَعِيوحكـى  .14قلـت: لَ أهْلـُمُ  ،تقـول: لَ أفعـل أنْ  تَ ، فأردْ هَلُمَّ قال لك رجل: 
 . 16قال ابن يعيش: وهو شاذ .15إليه، وهلمّ كذا، فيقال: لَ أهَلُمُهُ  فيقال: لَ أهَلُمُ 

وا أَكْتـُبْ لَكُـمْ هَلُمُّـ)) :له عند وفاته فقـال في كلامٍ  لُغَةاستعمل هذه ال ى أنَّ الرسول وَ رْ ويُ  
إِنَّ لِلَّـهِ مَلَائِكَـةً يَطُوفـُونَ فِـي )) :قال رسول الله  :قال ،وعن أبي هريرة ،17كِتَابًا لََ تَضِلُّوا بَعْدَهُ((

                                                           

عراب القُرْآن للنحاس 202، 3/25، والمقتضب 3/529ينظر:  الكتاب     1 ، ومعاني القُرْآن للنحاس 3/211، وا 
 .4/665، والبحر المحيـط: 2/575، و مشكل إعراب القُرْآن 2/515

حقيق: محمد فؤاد سزكين    هت(   ت209ينظر: مجاز القُرْآن  أبو عبيدة معمر بن المُثنََّى التيمي البصري)ت:    2
 القاهرة.  -مكتبة الخانجي  -هـ 1381طبعة:   1/208
 .3/38ينظر: الخصائص    3
 )هلم(. 12/617ولسان العرب   ،6/168ينظر: تهذيب اللُغَة     4
عرابه للزجاج 3/38ينظر: الخصائص   5  .6/168، وتهذيب اللُغَة  2/303، معاني القُرْآن وا 
 )هلم(.   372ينظر: مختار الصحاح  ص:    6
 .4/163ينظر:  شرح الأشْمُونِي     7
، و حاشية الصبان: 3/101، وشرح الأشْمُونِي  1/547، والتبيان في إعراب القُرْآن  3/202ينظر: المقتضب     8
3/305 . 
 .4/665محيـط: ، و البحر ال3/38، و الخصائص 203 ،3/25، و المقتضب 3/529ينظر: الكتاب:    9
 )هلم( . 12/618)هلم(، ولسان العرب   6/168، وتهذيب اللُغَة  4/56ينظر: العين: )هلم(    10
 )هلم(.   372، مختار الصحاح  ص: 2/515، ومعاني القُرْآن للنحاس 1/208مجاز القُرْآن    11
 .3/25ينظر: المقتضب    12
 .3/25، و المقتضب 3/529ينظر: الكتاب    13
هـ(  تحقيق: محمد عبد الخالق عضيمة، مراجعة.د. 328المذكر والمُؤَنّث   أبوبكر محمد بن القاسم الأنْبَاري)ت:   14

م، لجنة إحياء التراث، القاهرة، وينظر: شرح الأشْمُونِي  1981 -هـ1401، د.ط، سنة النشر 2/333رمضان عبد التواب 
3/101. 
 .2307 – 5/2306ينظر: ارتشاف الضرب     15
 .3/32ينظر: شرح ابن يعيش     16
 (.4432)ح:  6/9صحيح البخاري    17
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وهـي هنـا  ،1((حَاجَتِكُمْ  إلىا يَذْكُرُونَ اللَّهَ تَنَادَوْا: هَلُمُّوا الطُّرُقِ يَلْتَمِسُونَ أَهْلَ الذِّكْرِ، فَإِذَا وَجَدُوا قَوْمً 
فقد ورُوِيَ  ،"طِ ها تكون بمعنى "أعْ أنَّ  3للأزهري امتابعً  2منظورٍ  وا . وحكى ابنُ لُ بِ أقْ  وا أوالَ عَ تَ  :بمعنى

فتقــول: لَ، ن شـيء؟ كـان يأتيهـا فيقــول: هـل مِـ النبـي  طلحـة، عــن عائشـة أنَّ  عـن عائشـة بنـتِ 
هـا . أي: يْ هَلُمِّ حَيْسَـةٌ. قـال:  :؟ قلـتن شـيءٍ فقـال: هـل مِـ ا. قالت: ثم أتاني يومً  ي صائمٌ فيقول: إنِّ 

 ها.يْ نِ يطِ ها أعْ يْ هاتِ 

 ،الجَمْـعِ و  مُثنََّـىوال للمفـردِ  واحـدٍ  ، وتكـون بلفـظٍ لٍ عْـفِ  ( اسـمَ هَلُمَّ تكون ) حِجَازِ أهل ال لُغَةِ ففي   
ــمَّ يــا رجــلان، و  هَلـُـمَّ يــا رجــلُ، و  هَلـُـمَّ ، نحــوِ: مُؤَنّــثوال رِ المــذكَّ  ــمَّ يــا رجــالُ، و  هَلُ يــا  هَلـُـمَّ يــا امــرأة، و  هَلُ

الفعل . وعلى هذه  تصرّفَ  فلا تتصرَّفُ  ،4( وهو القياسهْ ومَ  ،هْ صَ بمنزلة ) ،يا نسوةُ  هَلُمَّ امرأتان، و 
قُـلْ  :تَعَاْلَىْ ، وفي قوله 5، أي: هاتِ زيدًاازيدً  هَلُمَّ  :، نحو( بنفسها وبحرف الجرهَلُمَّ تتعدى ) لُغَةال

شُهَدَاءَكُمُ  هَلُمَّ 
وَالْقـَائِلِينَ  :رْ" .  وفـي قولـه سـبحانهضُـالأمر "احْ  لُ عْ ، عُدِّيَتْ بنفسها كما يتعدى فِ 6

خْـــوَانِهِمْ  إِلَيْنَـــا هَلــُـمَّ لِإِ
. وقـــد إلينـــا أو تعـــالوا"وا لــُـبِ الأمـــر "أقْ  لُ عْـــ، عُـــدّيَتْ بحـــرف الجـــرّ كمـــا يتعـــدى فِ 7
( بـلام هَلـُمَّ ) ن استعمالَت العرب إيصالُ ، ومِ 8الثريدَ  هَلُمَّ و  ،للثريدِ  هَلُمَّ  :همكَقَوْلِ تتعدى عندهم باللام 

ولَم التبيـــين لَ تقـــع إلَ بعـــد أســـماء  ،10لَكُـــنَّ  :، وللنســـوةم، ولكـــلـــك، ولكمـــا هَلُـــمَّ  :، فيقولـــون9التبيـــين
و له بها، وذلك قولك: سقيًا، عُ ن المدْ مَ  الأفعال والمصادر المنصوبة بأفعال مخزولة مضمرة لتبيّنَ 

بهـا نونـا  ولَ تتصـلُ  ،12حِجَـازأهـل ال لُغَـةِ علـى  " لَ يجوز فيهـا إلَ الفـتحُ هَلُمَّ ، و"11، ورحْبًا لكورعيًا
 . 13التوكيد

                                                           

 (.6408)ح:  8/86صحيح البخاري     1
 )هلم(. 12/618ينظر: لسان العرب     2
 )هلم(. 6/168ينظر: تهذيب اللُغَة     3
 .3/30ينظر: شرح ابن يعيش     4
 .1/241ينظر: الكتاب    5
 .150الأنعام من الآية/   6
  18الأحزاب من الآية/   7
 .2/110ينظر: هَمْع الهَوَامِعِ    8
 .2/324، وحاشية الصبان  293 – 291ينظر: مغني اللبيب  ص:   9
 .2/332، والمذكر والمُؤَنّث ابن الأنْبَاري  5/2306ينظر: الَرتشاف    10
اجي  ص:   11  .122ينظر: اللامات   الزَّجَّ
 .4/665ينظر: البحر المحيـط:    12
  3/529ينظر: الكتاب     13



     

278 
 

ــ  ونه مــع فُ رِ يصْــ مْ ، ولــذا فهُــ1بِ ر المخاطَــدْ ، فيغيرونــه بقَــى الفعــلرَ جْــه مَ وْ رَ يــون فــأجْ تَمِيْما الأمَّ
ـــمَائِر ـــا رجـــلُ  هَلـُــمَّ  :، فيقولـــونالضَّ ـــ: ، وللاثنـــيني ـــ: ا، وللجماعـــةهَلُمَّ لأنَّ  ؛مْـــنَ مُ هَلْ : وا، وللنســـاءهَلُمَّ
ــ، فيقولـون: والثقيلــةٍ  الخفيفــةِ  التوكيـدِ  يْ وقبولــه علـى لغــتهم نــونَ  . 2نَ مْــمُ الْ  :المعنـى ، بمنزلــة رُدَّ  ،نَّ هَلُمَّ

، ولـم يكترثـوا بتركيبهـا 4هـاتُ يّ لِ التركيـب وهـو فعْ  لَ ( قبْـمَّ ـــ)لُ  وا أصـلَ يون راعُـتَمِيْم. فال 3والهاء زائدة هنا
، وأســـماء مضـــارعٍ  صِـــيْغَةُ لهـــا  تْ دَ رَ ه قـــد وَ علـــى أنَّـــ ، فضـــلًا موا باســـميتهايســـلِّ  مْ فلَـــ ،مـــع "هـــا" التنبيـــه

 الأفعال لَ تتصرف . 

ـمَائِرَ  حـاقُ " إلْ هَلـُمَّ فـي " النُّحَـاةِ  جُمْهـُورِ عليـه لـدى  عَ مَـجْ والمُ  الثابتَ  إنَّ        ، تَمِـيْمٍ  لُغَـةِ بهـا فـي  الضَّ
لزامُ  في تقوية  إجماعٍ  هُ بْ كما نرى شِ  . حِجَازِ ال أهلِ  لُغَةِ كان في  اأيً  بِ مع المخاطَ  واحدةً  ها صورةً وا 

 لُغَــةِ الكـريم ب القــُرْآنفـي  تْ دَ رَ هــا وَ هم فـي ذلــك علـى أنَّ . ولعـل اعتمــادَ  تَمِيْمِيِّــةِ علـى ال حِجَاْزِيَّــةِ " الهَلـُمَّ "
فـي  تَمِيْمِيِّـةَ ال لُغَـةَ ى المَـالَستراباذي رَ  . بل نرى الرضيَّ  تَمِيْمٍ  لُغَةِ ب ولو شاذةً  قراءةٌ  دْ رِ تَ  مْ ولَ  ،حِجَازِ ال
 لُغَـةِ فـي  لٍ عْ فِ  ها لَتزال اسمَ أنَّ  إلى 6هم، وذهب بعضُ 5تعليلٍ  أيِّ  ن دون إبداءِ مِ  فَصَاحَةِ ال" بعدم هَلُمَّ "

 ،8مالـك وابـنِ  ،7العُكْبُرِيّ كـ ،تَمِـيْمٍ  لُغَةِ حوا بفعليتها في رَّ الذين صَ  النُّحَاةِ ن مِ  اوهذا يخالف كثيرً  ،تَمِيْمٍ 
 وغيرهم.  ،12الأشْمُونِيو  ،11السَّيُوطِيو  ،10هِشَامٍ  وابنِ  ،9وأبي حيان

ن تنــوع هم مِــدِ هم وقواعِــولِ بــين أصُــ النَّحْــوِيِّيْنَ  الــدكتور علــي أبــو المكــارم علــى تنــاقضِ  اســتدلَّ       
 .  13منها ىْ المستوحَ  لَهْجَاتِ ال دِ ه بتعدُّ دِ دُّ عَ وتَ  ،فيها حويِّ م النَّ كْ الحُ  مصادرِ 

                                                           

 .3/38ينظر: الخصائص    1
 .3/203، والمقتضب  3/529ينظر: الكتاب    2
 .3/529المرجع السابق     3
 .1/168ينظر: الخصائص     4
 .2/314ينظر:  شرح الرضي لكافية ابن الحاجب     5
 .5/2306، وارتشاف الضرب 3/31ينظر: شرح ابن يعيش     6
 .2/89ينظر: اللباب     7
 .3/1390ينظر:  شرح الكافية الشافية  ابن مالك     8
 .4/665ينظر: البحر المحيط     9
 .26ينظر: شرح قطر الندى  ص:    10
 .3/110ينظر:  الهَمْع    11
 .3/101ينظر:  شرح الأشْمُونِي    12
 -م، دار غريب للطباعة والنشر2005، تاريخ النشر 186ينظر: تقويم الفكر النحوي   د. علي أبو المكارم  ص:    13

 القاهرة.
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فيها مجرى الفعل  تْ رَ الأولى: ما جَ  :بمرحلتين تْ رَّ ( مَ هَلُمَّ ) أنَّ  1الباحثين عددُ منويرى     
مَائِرُ بها  تْ قَ حِ فألْ  صورة واحدة هو  تْ ذَ أخَ  حَيْثُ والثانية: مرحلة التطور  .ونونا التوكيد  الضَّ
مَائِرِ ها من دُ رُّ جَ تَ   . الكريمُ  القُرْآنُ بها  لَ زَ ، وهي التي نَ الضَّ

فإذا أخذنا بعين  ،هاأنصارُ  لٍّ أنفسنا أمام قاعدتين نحويتين لكُ  دُ جِ فنَ  ن شيءٍ مِ  نْ كُ ومهما يَ        
 تَمِيْمٌ ف وَ رْ ، ولَ غَ عامةٍ  بصفةٍ  دٍ جْ نَ  وهم أهلُ  ،الأخرى قَبَاْئِلِ ن المِ  تَمِيْمٍ  قَبِيْلَةَ  ن شاركتْ الَعتبار مَ 
كما  اتَمِيْمى به نَ عْ ويُ  دٍ جْ نَ  رُ كَ ذْ ما يُ  اوكثيرً  ،لّ بهحُ التي تَ  قَبَاْئِلِ ال أكبرَ  دُّ عَ بل تُ  ،دٍ جْ بنَ  مُ كانت تقيْ 

مَائِرَ  حاقَ إلْ  أنَّ  ي زيدٍ أبِ  إلى بَ سِ . بل نُ  اأوضحنا سابقً   .  2وعليه أكثر العرب ،تَمِيْمٍ  لُغَةِ ن مِ  الضَّ

  

                                                           
، واللُغَات العَرَبِيَّة في 490، ولُغَة تَمِيْم  د. ضاحي عبد الباقي  ص: 236 -233ينظر: لَهْجَة  تَمِيْم  للمطلبي  ص:   1

 .  158تفسير البحر  ص: 
  -)هلم(  2/639هـ(  770ينظر:  المصباح المنير في غريب الشرح الكبير  أحمد بن محمد بن علي الفيومي )ت:   2

 بيروت.  –د.ت د.ط  المكتبة العلمية 
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  والبناء الِإعْراَب  :المبحث الأول

  هَيْهَاتَ   :(4) المَسْألَة

 لُ بَـــقْ ه لَ يَ ، لكنَّـــومعنـــاه وعملـــه هِ " مـــا فـــي زمنِـــلٍ منهـــا علـــى "فعْـــ الواحـــدُ  لُّ دُ يَـــ ألفـــاظُ  لُغَـــةِ فـــي ال      
الماضـي  علـى الفعـلِ  لُّ دُ يَـه فإنَّـ (هَيْهـَاتَ ) ككلمـة هُ نوعَـ نُ ، والتـي تبـيّ ها ذلـك الفعـللُ بَ قْ التي يَ  ةَ مَ لَا العَ 

ـــ ه لَ يقبـــلُ "بَعُـــدَ" ويقـــوم مقامـــه فـــي أداء معنـــاه، وفـــي عملـــه وزمنـــه، ولكنَّـــ  ة بالفعـــلِ العلامـــة الخاصَّ
ن العلامـات مِـ علامـةٍ  عـن العـرب وجـودُ  دْ رِ يَـ مْ ولـَ ،الفاعـل السـاكنة، أو تـاءِ  التأنيـثِ  الماضي، كتـاءِ 

 .1"هَيْهَاتَ بالفعل الماضي في " الخاصةِ 

ــوَ تَ و  .2، وغيــره، والتنــوينِ ، والإبــدالِ فِ بهــا العــرب تلاعبًــا كبيــرًا بالحــذْ  تْ بَــعَ لَا تَ  كَلِمَــةُ هــذه ال       عَ سَّ
عنــد بعضــهم  تْ لَ صَــهــا حتـى وَ لُغَاتُ  رتْ ثــُ، وكَ هـابنائِ  حركــةِ  قِ طْــ، واختلفـوا فــي نُ العـرب فــي اســتعمالها

. قـــال  4جميعًـــا نَّ بهِـــ قُـــرِئَ بأنَّـــه قـــد  عـــاءُ والغريـــب فـــي ذلـــك الَدِّ  . 3لُغَـــةً علـــى أربعـــين  مـــا يزيـــدُ  إلـــى
ــيْبَوَيْهِ  ــسِ ــا لشــيءٍ  هَيْهـَـاتَ  يكــنْ  مْ : ))فــإذا لَ ــفهُ  ،ولَ هيهــاة علمً ــرانِ غَ همــا لَ يُ ا علــى حالِ مَ عــن الفــتح  يِّ

 ،بــلا تنــوينٍ  رُ والكسْــ لغتــان همــا الفــتحُ  "هَيْهَــاتَ "فــي  6النَّحْــوِيِّيْنَ و  عــن القــراءِ  مشْــهُوْرُ وال . 5والكســر((
  :رأ بهما في القراءات المتواترةقْ يُ 

  :( بالفتحهَيْهَاتَ )

أهــل  إلــى تْ يَــزِ عُ  . 8، وهــي قــراءة العامــة7الكوفــة وأهــلُ  ،الحــرمينِ  ، قــرأ بهــا أهــلُ التــاءِ  حِ تْ بفَــ        
ــةُ ، وهــي 9حِجَــازال ــاْلَىْ ، قــال القـُـرْآنِ  لُغَ ــا تُوعَــدُونَ  هَيْهَــاتَ  هَيْهـَـاتَ : تَعَ لِمَ

بَعُــدَ، )، وهــي بمعنــى 10
 :]من الطويل[ 2وعليه قول الشاعر ،1(أوبعيدًا

                                                           
 .4/140ينظر: النحو الوافي   د. عباس حسن     1
  7/561ينظر:  البحر المحيط    2
هيهاه، وأيهاه. فهذه الست كل واحدة منها مضمومة الآخر ومفتوحة وهي: هَيْهَاتَ، وأيهات، وهيهان، وأيهان، و     3

يهاء، وهياتا بالألف. ينظر: المفصل  ص:  يها، وا  ، 203 -201ومكسورة، منونة وغير منونة.وكذلك: أَيْهاكَ، وأيْها، وا 
 . 3/107، و الهَمْع:76 – 3/72وشرح ابن يعيش 

 .74 -3/72شرح ابن يعيش ينظر:    4
  3/292الكتاب     5
عرابه   ينظر:    6 اج معاني القُرْآن وا   .2/501و مشكل إعراب القُرْآن   ،4/12الزَّجَّ
  3/80ينظر: إعراب القُرْآن  للنحاس     7
 .2/91ينظر: المحتسب:    8
 .7/560، والبحر المحيط 76 – 3/72، وشرح ابن يعيش 203 -201المفصل  ص: ينظر:    9

 .36المؤمنون/   10
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دَ نَ تَ  دْ ائرٌ قَ ي  سَ حَ مٌ وَ يْ قِ مُ  ... هُ رُ اْ دَ  قِ نَ رْ وَ خَ الْ بِ  مَّنْ مِ  هَيْهَاتَ ف  اجَّ

 :]من الكامل[ 3وقول آخر

 تِ وْ هُ رَ بَ  نْ مِ  ةَ اْ نَ قَ  نُ طْ بَ  هَيْهَاتَ ... ا هَ نَ وْ دُ  ةُ رَ مْ غَ ا وَ هَ تذكِّرُ  أنّىْ 

 وقول جرير:
 قِ نُواصِلُهْ يْ قِ عَ خِل  بالْ  هَيْهَاتَ ... و  لُهُ هْ العَقيقُ وأَ  هَيْهَاتَ  هَيْهَاتَ ف

 
  :بالكسر (هَيْهَاتِ ) 

 رِ والكسْ  حِ ولغتا الفتْ .  5تَمِيْمٍ ، و أسَدٍ  إلى تْ يَ زِ ، وعُ 4ةُ بَ يْ وشَ  ،المدنيُّ  الثقفيُّ  جَعْفَرَ قرأ بها أبو          
فـي  تْ شـاعَ  تَمِـيْمٍ  لَهْجَـةَ  أنَّ  يْ نـِعْ ، وهـذا يَ يُ حِجَـاز  ي  نِ دَ مَـ جَعْفـَرَ أبـا  أنَّ  ظُ حَ لَا ، ويُ 6كثيرتان في القراءة

 .حِجَاْزِيَّةِ ال البيئةِ 

علـى المفـرد  لُّ يـدُ  حُ ، والفـتْ 7الجَمْـعِ عنـد أصـحابه علـى  لُّ يدُ  رَ بين الحركتين أنَّ الكسْ  قُ رْ والفَ         
 هـَا للواحـدِ ن يَجْعَلُ مْ مَـهُ نْ بين الحركتين فَمِ  قِ رْ للفَ  المُبَرِّدِ  . وتعليلُ 9وقطامِ  مِ حَذَاوها بهُ ، شبَّ 8لأنَّها واحدة

ــلْ كـــ )عَ  إِذا  كالفتحــةِ  للْبِنَــاءِ  الجَمْــعَ  والكســرة إِذا أردْتَ  ،10كـــ)بيضات( اهَــا جمعًــن يَجْعَلُ وَمِــنْهُم مَــ ،(ةَ اْ قَ
 ،عليها بالهاء فَ قَ ن بناها على الفتح وَ ومَ  ،عليها بالتاء فَ وقَ  على الكَسْرِ ى نَ بَ  نْ . فمَ  الْوَاحِدَ  أردْتَ 

 .12عْلَاة(وسَ  ،ها كهاء )أرْطَاةَ لأنَّ  ؛11البَصْرِيِيْنَ وهو مذهب 

  :، منها(هَيْهَاتَ )أخرى في  لُغَاتٌ  تْ يَ كِ وقد حُ 
                                                                                                                                                                      

عرابه  للزجاج 2/235ينظر: معاني القُرْآن للفراء    1 عراب القُرْآن  للنحاس 4/12، و معاني القُرْآن وا   3/80، وا 
]ينظر: معجم   37)فرع(. وذكر د. أميل يعقوب أنه في ديوانه ص:  8/248نسب لمعن بن أوس في لسان العرب    2

 [. 2/178شَوَاهِد العَرَبِيَّة  
 )بره(،  36/341نسب للنعمان بن بشير في تاج العروس      3
 ،8/338، والدر المصون 3/80ينظر: إعراب القُرْآن للنحاس:    4
، وتوضيح المقاصد والمسالك 7/561، والبحر المحيط: 3/72، وشرح ابن يعيش  202ينظر:  المفصل ص:   5
3/1163. 
عرابه  للزجاج     6  .4/12ينظر: معاني القُرْآن وا 
عرابه  للزجاج 1/12معاني الأخْفَش ينظر     7  .4/12، ومعاني القُرْآن وا 
 .3/80إعراب القُرْآن للنحاس ينظر:    8
 .6/256ينظر: تهذيب اللُغَة   الأزهري    9

  3/182، والمقتضب 3/292ينظر: الكتاب     10
  2/501القُرْآن    ينظر: مشكل إعراب   11
 .2/91ينظر: المحتسب     12
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  :( بالتنويناهَيْهَاتًَ  ، و هَيْهَات  ، و هَيْهَات  )
بـن  حُ يْ رَ شُـوَقـَرَأَ أَبُـو حَيْـوَةَ  .ا مـع التنـوين مَ هِ رِ بكسْـ 2إليـاس بنُ  وخالدُ  ،1عمر قرأ عيسى بنُ  

ــمِّ وَالتَّنْــوِينِ وَعَنْــهُ عَــنِ  3الحضــرمي مــن غيــر تنــوين يزيــدٍ  ــ . 4الْأَحْمَــرِ بِالضَّ ًً ا )أمَّ ( بــالتنوين اهَيْهَــاتَ
اجُ  مِ لَ عْ يَ  مْ والفتح فلَ  عـن أبـي 6وهـي قـراءة هـارون الأعـرج . القـراءة بهـا ضُ فُ رْ ويَـ ،أحدًا قرأ بهما 5الزَّجَّ
 . 8هـ( لخالد بن إلياس542ت:عطيّة) ها ابنُ بَ سَ ونَ  7عمرو

 :بالسكون (هَيْهَاتْ )
 ،ي عمروعن أبِ  ةَ جَ عن خارِ  تْ يَ وِ ورُ  ،ساكنة التاء هَيْهَاتَ  هَيْهَاتَ  قرأ عيسى الهمداني       

هَيْهَاه ) إذ لو كانت للمفرد لقيل ،عليها بالتاءِ  الوقوفِ  ؛ بسببِ . وهي هنا للجماعة9والأعرج
ها يقال فيها إنَّ  أنْ  الأمثلَ  . ولعلَّ  الجماعةِ  ها تاءُ على أنَّ  دليلٌ  فِ التاء في الوقْ  ، فبقاءُ (هَيْهَاه

 .11ضَرُورَةال هُ وهذا بابُ  ،10تْ مَ والرحْ  السلامُ  هِ نا: عليْ كَقَوْلِ  ،لِ راها في الوصْ جْ مَ  في الوقفِ  تْ يَ رِ جْ أُ 
 
  ..و أَيْهَاهُ ،أَيْهاتَ، وهَيْهاهْ  

اتَ( )أَيْهَــو .لــى وْ الأُ  الهــاءِ  نالهمــزة مِــ الِ دَ )أَيْهَــاهُ( بإبْــو . اووَقْفًــ لًا صْــوَ  ،ااهْ( بالهــاء آخــرً )هَيْهَــ 
قـد  لُغَـاتٍ عُ سْـ. فهـذه تِ 12أبـو البقـاء هُ لـَقَ فيمـا نَ  ، قـرأ بهـا بعـضُ القـرَّاءِ التـاءِ  حِ تْ مع فـَ همزةً  الهاءِ  الِ دَ بإبْ 

 .   ايتواتَرْ منها غيرُ ما ذكرنا سابقً  مْ ، ولَ ابه قُرِىءَ 

ــاسُ ى كَــحَ   ن الهـــاءِ لون مِــدِ بْـــيُ فَ  ،"اتَ هـَـالعـــرب يقولــون "أيْ ن مِــ اكثيـــرً  اناسًــ أنَّ  الكِسَــائيعـــن  النحَّ
. والهـاء 14حِجَـازِ ال لأهـلِ  السَّيُوطِيُّ وعزاها  . 13لُغَاتن ال" مِ هَيْهَاتَ في " فيها ما جازَ  زُ وْ جُ ، ويَ همزةً 

                                                           

  7/561البحر المحيط  ،2/90والمحتسب   ،3/80ينظر: إعراب القُرْآن للنحاس     1
  7/561ينظر:  البحر المحيط    2
  7/561المرجع السابق    3
  7/561، والبحر المحيط 2/90المحتسب  ينظر:   4
  4/12ينظر: معاني القُرْآن   للزجاج     5
 .3/74ينظر: شرح ابن يعيش     6
  7/560ينظر: البحر المحيط     7
 . 4/143ينظر: المحرر الوجيز  لَبن عطية      8
 .8/338والدر المصون   ،3/75، وشرح ابن يعيش 2/90ينظر: المحتسب    9

  2/90ينظر: المحتسب    10
  3/75يش ينظر:  شرح ابن يع   11
 .8/338، والدر المصون  2/955ينظر:  التبيان في إعراب القُرْآن     12
 .3/72، وشرح ابن يعيش 3/80ينظر: إعراب القُرْآن للنحاس     13
 .2/239ينظر: المَزْهَر  للسيوطي     14
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 فِ علـى الألِـ الهـاءِ  إدخـالَ  العـربُ  تِ فَّ خَ ولـذلك اسـتَ  :الخَلِيْـلُ قـال  ،1ى الحلقن أقصَ ما مِ لاهُ والهمزة كِ 
 :لـه الخطـاب فـي كـلامٍ  بـنُ  رُ ها عمَـلَ مَ وقـد اسـتعْ .  2هَيْهـَاتَ و  اتَ هـَ، وأيْ اقَ رَ وهَـ اقَ رَ أَ  :، يقالالمقطوعة

 ]من الطويل[ :4وا قول جريردُ وأنشَ  . 3أيهات أيهات

 ــهْ لُ اصِ وَ نُ  قِ يْ قِ عَ الْ لٌ بِ صْ وَ  تَ اْ هَ يْ أَ وَ  ...  هِ بِ  نْ مَ وَ  قُ يْ قِ عَ الْ  تَ اْ هَ يْ أَ  تَ اْ هَ يْ أَ فَ        

 ]من الطويل[ :5اولجرير أيضً 

 مِ ـــاْ يّـَ الْأَ  نَ مِ  ةً كَ رَ ــاْ بَ مُ  تْ نَ اْ كَ  ... ةٍ قَ يْ وَ سُ  ــفِ عْ نَ بِ  اْ نَ لُ زِ نْ مَ  تَ اْ هَ يْ أَ 

  ]من الرجز[:6رؤبةومنه قول 

 تُ مُوْ اْ مَ ا الْ هَ ؤُ اْ ا مَ هَ نْ مِ  تَ اْ هَ يْ أَ 

 رِ عْ فــي شِــ تْ دَ رَ نَّهــا وَ إ، حتــى فــي أشــعارهم شــائعةٌ  هــا مفــردةٌ ( أنَّ تَ اْ هـَـيْ أَ ن )مِــ رُ هـَـظْ والــذي يَ  
 ]من الكامل[:البحتريّ  كَقَوْلِ  ،ينَ دِ لَّ وَ المُ 

  تَ اْ هَ يْ أَ  مْ هِ لٍ بِ دَ بَ  نْ مِ  تَ اْ هَ يْ أَ  ... مْ هِ بِ  لًَ دَ بَ  ـيْ مُ لِ اْ يَّ الْأَ  ثَ دِ حْ تُ  نْ لَ 

 .. نَ اْ هَ يْ هَ 

 وا عنهـا بـأنْ ضُ وَّ منها، وعَ  وا التاءَ فُ ذَ التذكيرَ حَ ا اعتزموا : لمَّ يعيشَ  يقول ابنُ  ،انونً  تائهاْ  لِ عْ جَ بِ      
ــ ــوالنــونَ اللَّ  فَ زادوا الألِ ــيْ فــي الصــفات كـــ "عَطْشــان، وسَــكْران"، فيكــون "هَ  رِ تكونــان للتــذكيْ  نِ يْ تَ " نَ اْ هَ

، ولَ هِ ظِــن لفْ " لَ مِــهَيْهَــاتَ ن معنــى "فيكــون مِــ ،"فَعْــلانَ" نِ ا. ويكــون علــى وزْ مُؤَنّثــ" هَيْهَــاتَ رًا و"مــذكّ 
 . 7ن التاء في موضعمِ  تْ لَ دِ ها أُبْ مُ لَ عْ لَ نَ  اْ نَّ ن التاء؛ لأَ يقال: النون بدلٌ مِ 

                                                           
 .2/140ينظر: المقتضب    1
 .3/349ينظر: العين      2
ينظر: دلَئل الإعجاز في علم المعاني   أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن الفارسي الأصل، الجرجاني الدار )ت:    3

دار المدني  –م، مطبعة المدني بالقاهرة 1992 -هـ1413الطبعة الثالثة    1/13هـ(   تحقيق: محمود محمد شاكر 471
 بجدة.

تأليف محمد إسماعيل الصاوي ط. دار صعب، وغير منسوب في  479  ، وشرح ديوانه ص:385ينظر: ديوانه ص:    4
عرابه  للزجاج  2/235معاني الفرآن للفراء   ، 4/13، ومعاني القُرْآن وا 

  3/76،  و"شرح ابن يعيش"  4/206، وله "الكتاب" 512ينظر: ديوانه ص:   5
)أمت(، وبلفظ )هيهات( في كتاب  4/424)أمت(، وتاج العروس  2/5، ولسان العرب 25ينظر: ديوان رؤبة  ص:  6

 .8/141العين 
  3/75ينظر: شرح ابن يعيش     7
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. وقـد ان يجعلهـا نونًـمَ  مْ هُ نْ ومِ  ،هانُ كّ سَ يُ  نْ مَ  مْ هُ نْ ومِ  ،التاءَ  فُ ذِ حْ ن يَ مَ  مْ هُ نْ ومِ  :قال الزمخشريُّ 
لبعض  لُغَاتٌ على أنَّها  النُّحَاةُ  صَّ ونَ  . 1اهَ يْ وأَ  ،نَ اْ هَ وأيْ  ،كَ اْ هَ أيْ  :ن يقولمَ  مْ هُ نْ ومِ .  هاؤها همزةً  لُ دَ بْ تُ 

هاشـــم طـــه  كتوردالـــمـــا ذهـــب إليـــه  ةَ حَّ صِـــ ىْ وأرَ  .اســـتعمالها  دوا منـــاطقَ يحـــدِّ  أنْ  نِ وْ ن دُ العـــرب مِـــ
فــي  وجــودٌ  لُغَــاتِ لهــذه ال دْ عُــيَ  مْ فلَــ ،الكــريم القــُرْآنِ  لُغَــةِ  ظُهــُورِ ب تْ ضَــرَ قَ انْ  لُغَــاتِ ن أنَّ  تلــك الشــلاش مِــ
ـــوِيّ ال الَســـتعمالِ  ـــرِ المعاصِـــ لُغَ ـــ، ولَ ـــ قَ م يبْ ـــاتِ ن تلـــك المِ ـــالقُرْآن بـــه القـــراءاتُ  تْ ظَـــ مـــا احتفَ إلََّ  لُغَ  ةُ يّ
 ...  2لُغَةال ومعجماتُ 

العـــرب فـــي اســـتعمالها اتســـاع  إلـــى دُ وْ مـــا يعُـــ( ربَّ هَيْهَـــاتَ ها فـــي )دَ دُّ وتعَـــ لُغَـــاتِ هـــذه ال إنَّ كثـــرةَ      
؛ كَلِمَــةِ ســيكون فــي إعــراب ال ضْــطِرَابُ ، والَدون النثــر رِ علــى الشــعْ  هــا مقصــورةٌ ولعلَّ ، وتلاعــبهم بهــا

ها لُ " أصْــهَيْهَــاتَ : "3يعــيش . قــال ابــنُ العــرب بهــا فــي النطــق بِ عُــلَا ، وتَ لعــدم اســتقرار حركــة آخرهــا
هـا، فصـارت "هَيهـاة" ها وانفتاح مـا قبلَ كِ رُّ حَ تَ ياؤه ألفًا لِ  تْ ، قُلبَ ن باب "الزلْزَلَة""هَيْهَيَة" ووزنه "فَعْلَلَةٌ" مِ 

، وتاؤه للتأنيث لَحِقَه عَلَمُ التأنيث، فعلى هذا تبُدِل من تائه هاء في الوقف كما اةقَ وْ اة والقَ ضَ وْ كالضَّ 
 تبدلها في "أَرْطاةٍ"، و"سِعْلاةٍ" .

أنـه فـرق بـين المعرفـة والنكـرة، فمـن  4جُمْهـُوروهـو قـول ال :: أحـدهماوالتنوين فيه علـى قـولين      
نَ أراد التنكير ن أراد التعريف ،بعدًا بعدًا :أي ،نوَّ  . 5البعد البعد لما توعدون :أي ،ومن لم ينوِّ

 .  6لَزم مُؤَنّث؛ لأنَّ التنوين في جمع الالنحَّاسوهي جائزة عند  ،والأخر: أنه تنوين تمكّن
" لَ يعتدّ به ؛ لأن هذه أسماء للأفعال والفعل لَ هَيْهَاتَ ولَبن جني رأي ثالث وهو أن تعريف "

فهو أقعد في التنكير وأبعد عن التعريف . كما إنها أصوات فهي في حكم  ،يمكن تعريفه
فالفعل أقرب إليها والَسم أبعد عنها ؛ لذا تأثرت بالأقرب وهو الفعل  فسرى لها منه  ،الحُرُوْف
 . 7الِإعْرَابم لسرى لها منه ولو كان أقرب إليها الَس ،البناء

 :ووجه الرفع يحتمل أمرين

                                                           
 .6/257، وتهذيب اللُغَة  3/74، وشرح ابن يعيش  203ينظر: المفصل  ص:   1
 .220 – 219ينظر: كَلِمَة في أسماء الأفعال )بحث( ص:    2
 .300 -2/299والخصائص   ،3/73ينظر: شرح ابن يعيش      3
، وشرح الرضي على الكافية  3/74، وشرح ابن يعيش  2/501، مشكل إعراب القُرْآن   3/302ينظر: الكتاب     4
2/77. 
 .2/91ينظر: المحتسب    5
  3/80ينظر: إعراب القُرْآن للنحاس     6
 .303 – 2/301ينظر:  الخصائص    7
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اجوهو ظاهر عبارة ، نُزّلَ منزلة المصدربمعنى "البعد"  امعربً  اأن يكون اسمً  :أحدهما إذ قال  الزَّجَّ
البعد  :فمعناهُ ،لما قلت هَيْهَاتَ ومن قال:  ،فمعناه: البعد ما قلت ،ما قلت هَيْهَاتَ ))فمن قال: 

نَ  وتابعه ابن ، 1فجعلها نكرة، ويكون المعنى: بُعْدٌ لِمَا تُوعَدون.(( هَيْهَاتَ لقولك .. فأمَّا مَنْ نَوَّ
البعد لوعدكم  :، وخبره "لما توعدون" أيمستقلًا  امعربً  افي قراءة من ضمّ ونوّن جعله اسمً  2عطيّة

لأن تفسيره هذا ينبغي أن يجعل  ،4العُكْبُرِيّ . وضعّفه 3والخلف لموعدك ،كما تقول النجاح لسعيكم
قال أبو  ،6. وقول الزمخشري "فمن نونه نزله منزلة المصدر" 5تفسير معنى لَ تفسير إعراب

فلا نقول إنها إذا نونت تنزلت منزلة المصدر ؛ لأنهم قد نوّنوا أسماء  ،ليس بواضح :حيان
 .  7"هَيْهَاتَ الأفعال، ولأنه لم تثبت مصدرية "

ثم  ،وكما بنيت "حَوْبُ" لزجر الإبل ،والآخر: أنه اسم فعل مبني على الضم كما بنيت "نحن"
 .8اعتقد فيه التنكير فلحقه التنوين

 :ووجه النصب يحتمل أمور
: الضـم والفـتح والكسـر، بـالتنوين لُغَـاتوفـي بنائهـا سـبع ،9" اسمُ فعلٍ بمعنى )بَعُـدَ(هَيْهَاتَ "  :الأول

 وفي فاعله وجوه:.  10والسكون ،وبدون تنوين

 العقيقُ . هَيْهَاتَ اسم ظاهر نحو:  .1
 ،التصديقُ أو الصحةُ لِما تُوْعَدون هَيْهَاتَ  11قَدَّره أبو البقاء ،للغائب امستتر جوازً  ضَمِيْر .2

 . 12للبيانِ « لِما تُوْعدون»وقدَّره غيرُه: بَعُدَ إخراجُكم، و 
وضعّفه أبو حيان؛ لأن اللام لم  ،أي: بَعُدَ ما توعدون من البعث ،واللام زائدة ،فاعله "ما" .3

 . 1يُعْهَدْ زيادتُها في الفاعلِ 
                                                           

  4/13معاني القُرْآن   للزجاج       1
: أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن عطية المحاربي، من محارب قيس، الغرناطي. مفسر  ابن عطيّة   2

فقيه، أندلسي، من أهل غرناطة. عارف بالأحكام والحديث، له شعر. ولي قضاء المرية، وكان يكثر الغزوات في جيوش 
 م [هـ. ]الأعلا546هــ وقيل 542هـ وقيل 541الملثمين. توفي بلورقة سنة 

 . 4/143ينظر: المحرر الوجيز   3
 .2/954ينظر: التبيان في إعراب القُرْآن       4
  8/335ينظر: الدر المصون    5
  3/187ينظر: الكشاف     6
  7/561ينظر: البحر المحيط    7
 .2/91ينظر:المحتسب    8
 ، 3/1163ينظر:  توضيح المقاصد والمسالك   للمرادي    9

  6/256ينظر: التهذيب     10
 .2/954ينظر: التبيان في إعراب القُرْآن       11
 .7/561ينظر: البحر المحيط    12
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 :والتقدير ،لدلَلةِ الكلامِ عليه وذلك عند اللام كهذه الآية امنهم مَنْ جَعَل الفاعلَ محذوفً  .4
 .  3قل أبو حيان هذا ليس بجيد لأن فيه حذف الفاعل ،2بَعُد الوجود لما توعدون

ولَ يمنعها ذلك أن تكون اسم ،الثاني: ما حكاه ابن جني عن أبي علي في أحد قوليه أنها ظرف
في المقتضب في باب "الَسم الذي  المُبَرِّد. وهذا الرأي سبق به 4ودونك" ،كـ"عندك افعلٍ أيضً 

، 5إذ زعم أنها ظرف غير متمكن وبنى لإبهامه، وتأويله عنده في البعد ،تلحقه صوتا أعجميًا"
و"ما" مبتدأ مؤخر والتقدير: ما توعدون مستقر في  ،واللام زائدة ،امقدمً  ا" خبرً هَيْهَاتَ فتكون "
 البعد.

وعدم استقرارها على حرف  كَلِمَةوكل هذه التأويلات المتكلفة للنحاة ؛سببها تلاعب العرب بنطق ال
 احد .و 

  

                                                                                                                                                                      

 .7/561المرجع السابق    1
  4/143ينظر: المحرر الوجيز      2
 .7/561ينظر: البحر المحيط    3
 .1/207ينظر: الخصائص      4
 .3/182ينظر: المقتضب     5
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 التعدي واللزوم  :نيث الثاالمبح

   لُغَةإجراء القول مجرى الظن  :(1) المَسْألَة

عامة العرب لَ يجرون مـادة القـول وفروعهـا مجـرى الظـن فـي نصـب المفعـولين إن كـان مـا       
بعـد  جُمْلـَةوال ،بـل يوجبـون الحكايـة بهـا ،إلَ إذا اجتمعت شروط سأذكرها بعد قليـل جُمْلَةبعد القول 

بلفظها كما نطقت من  جُمْلَةبه ؛ لأن ما بعد القول يقتضي إيراد ال القول في موضع نصب مفعولًَ 
سـليم وهـم مـن قـيس  بَنـِيْ المصدر، وليس نقل معناهـا . هـذا هـو الأصـل فـي كـلام العـرب . ولكـن 

 في لغتها . اعن الأصل حين أجازت إجراء القول مجرى الظن مطلقً  امثلت خروجً 

حـو وذلك ن ،من كلام العرب شروطًا معيَّنة لفعل القول لكي يجري مجرى الظن النُّحَاةبط استن    
وللعـرب  ،فـي نصـب المفعـولين (تظـن)عمـل  (تقـول)فيعمل فعـل القـول  ؟أتقول زيدًا حاضرًا :قولك

  :في ذلك لغتان

  :من أهمها ،1أنَّه يجري القول مجرى الظن بشروط :الأولى

 أن يكون فعل القول مضارعًا .  .1
 أن يكون للمخاطب .  .2
 أن يتقدمه استفهام .  .3
ألََّ يكون هناك فاصلٌ بـين الَسـتفهام والفعـل مـن غيـر ظـرفٍ ولَ مجـرور ولَ معمـول  .4

 وعلى هذه الشروط أكثر كلام العرب حتى في أشعارهم .  فعلٍ.
واعترضه أبـو  ،2البه الح اوهو أن يكون المضارع للحاضر مقصودً  ،ذكره ابن مالك .5

 . 3لم يشترط أصحابنا هذا الشرط :حيان قائلًا 
زاده الســهيلي، وهــو ألَ يكــون الفعــل عُــدّي بــاللام لمعمــول نحــو: أتقــول لبكــر: عمــرو  .6

 .  4منطلق ؛ لأنه حينئذ يبعد عن معنى الظن
والحكاية جائزة مراعاة  ،فإذا اجتمعت هذه الشروط فإجراء القول مجرى الظن جائز لَ واجب

 للأصل .

                                                           
، والهَمْع 2/59، وشرح ابن عقيل  1/488، وشرح شذور الذهب  1/295، والمقرّب 4/321بن يعيش ينظر:  شرح ا 1
 ..1/375، وشرح الأشْمُونِي 1/567
 .1/568، والهَمْع 1/570، وتوضيح المقاصد والمسالك 95 – 2/93ينظر: شرح التسهيل  لَبن مالك     2
  3/79ينظر:  الَرتشاف    3
 .1/568، وينظر: الهَمْع  3/79المرجع السابق     4
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مجرى الظن في نصب  (القول)وهم من قيس، فهم يجرون  1سليم قَبِيْلَة إلىعزيت  :الأخرىو 
سواء كان فعلًا ماضيًا، أو  النُّحَاةمن دون أن يتقيَّدوا بالشروط التي وضعها  ،المفعولين مطلقًا

قولك عمرًا  بَنِيْ مضارعًا أو أمرًا، أو اسم فاعل، أو مصدرًا فيقولون: قلت زيدًا منطلقًا، وأعج
 :وفي ذلك قال ابن مالك في الألفية 2وأنت قائل بشرًا كريمًا ،مقيمًا

 عند سليمٍ نحو قل ذا مشفقا  وأجري القولَ كظنٍ مطلقًا 

 :الشافيةوأنشد في الكافية 

 والقول مطلقًا كظن عملا ... عند سليم، وعلى ذا حملا

 :الأكبــر بقولــه الأخْفَــشعــن  سِــيْبَوَيْهِ سُــليم مــا حكــاه  لُغَــةإن أقــدم إشــارة وصــلت إلينــا عــن  
وهم بنـو سـليم  ،أنَّ ناسًا من العرب يوثق بعربيتهم –وسألته عنه غير مرَّة  –))وزعم أبو الخطّاب 

. ولـم يـزد أحـدٌ مـن المتقـدمين أو المتـأخرين علـى نسـبة 3يجعلون بـاب "قُلْـتُ" أجمـع مثـل "ظنَنْـتُ"((
 . 4وكأنهم اكتفوا بنقل كلامه لُغَةلهذه ال سِيْبَوَيْهِ 

شــيءٌ فــي كتــاب الله . وعــدَّها أبــو  لُغَــةأن يوجــد مــن مثــل هــذه ال 5النُّحَــاةويــرفض بعــض  
ــةهـــ(  449 ت:العــلاء المعــري) شــعريَّة كثيــرة علــى هــذه  شَــوَاهِدعلــى الــرغم مــن ورود  ،6رديئــة لُغَ

سـليم  لُغَـةممـا يؤكـد أنَّ هـذا الَسـتعمال لـيس محصـورًا فـي  ،سـليم قَبِيْلـَةمن شعراء ليسـوا مـن  لُغَةال
 :]من الطويل[ 8ومن ذلك قول امرئ القيس ،7القديمة العَرَبِيَّة لُغَاتبل شاع في عدد من ال ،وحدها

 تقول هزيزَ الريحِ مرَّت بأثْأَبِ  إذا ما جرى شأوينِ وابتلَّ عطفه     

 جُمْلـَةونصـب المفعـولين "هزيـزَ الـريح" و  ،أعمَلَ "تقول" عمـل "تظـن" مـن غيـر أن يتقدَّمـه اسـتفهام
 "مرَّت بأثْأَبِ" . 

                                                           

، وهَمْع الهَوَامِعِ  1/378،وشرح الأشْمُونِي 2/61، وشرح ابن عقيل 4/321، وشرح ابن يعيش 1/124ينظر: الكتاب    1
1/566 . 
  2/567ينظر: شرح الكافية الشافية      2
  1/124الكتاب     3
، والهَمْع 2/59، وشرح ابن عقيل  1/488، وشرح شذور الذهب  1/295رّب ، والمق4/321ينظر: شرح ابن يعيش    4
 .  1/375، وشرح الأشْمُونِي على الألفية 1/567
عرابه   للزجاج     5   1/151ينظر: معاني القُرْآن وا 
  123ينظر: عبث الوليد  ص:    6
 .593ينظر: لَهْجَة قَبِيْلَة سليم )بحث( ص:    7
  53، وشرحه  ص: 49ينظر: ديوان امرئ القيس  ص:    8



     

289 
 

عمـل فقـط دون المعنـى أو لَبـدّ هل يجرونه مجـرى "ظـن" فـي ال ،سليم بَنِيْ عن  النُّحَاةواختلف نقل 
 :على قولين ،أن يتضمّن معنى الظن

 ،فـلا يعمـل عمـل الظـن حتـى يتضـمن معنـاه عنـدهم ،1واختاره ابن جني جُمْهُوروهو قول ال :الأول
 .2، ولَ تفتح همزة "إن" بعدهفإن لم يُضمّن معناه لَ يعمل أصلًا 

أن القـول يجـري مجـرى  إلـى 4وصـاحب البسـيط ،هـ(609ت:)3وابن خروف ،وذهب الأعلم :الثاني
ــ أتقــول زيــد  :نحــو ،اجتمعــت الشــروط أم لَ ،فــي العمــل دون المعنــى وتجــوز الحكايــة االظــن مطلقً

 . 5سليم، ليس العمل عندهم متحتمًا بل جائزًا لُغَةمنطلق، وكذا في 

سواء كان فعلًا ماضيًا، أو  اسليم يجرون القول مجرى الظن مطلقً  بَنِيْ أن  6وذكر ابن مالك   
قولك عمرًا مقيمًا،  بَنِيْ مضارعًا أو أمرًا، أو اسم فاعل، أو مصدرًا نحو: قلت زيدًا منطلقًا، وأعج

 تفتح "إن" بعد "قلت". لُغَةوأنت قائل بشرًا كريمًا. وعلى هذه ال
ــلاليمنيــة القديمــة لل لُغَــاتمــن تــأثير ال لُغَــةهــذه ال 7وعــدّ أحــد البــاحثين        التــي نزحــت مــن  قَبَاْئِ

سليم هم بنو سليم بن قطرة بن غنم من أزد شنوءة  بَنِيْ أن  إلى امستندً  ،شمالها إلىجنوب الجزيرة 
فقد وردت في شعر عمـرو  ،وهو ما تكشف عنه النصوص التي حكاها النحويون ،8من القحطانية

  :قال ،بن معد يكرب الزبيدي

 الرمحَ يثقل عاتقي        إذا أنا لم أطعن إذا الخيل كرَّتِ علامَ تقول 

  :فأجرى القول مجرى الظن بالشروط المعروفة . وقال هدبة بن الخشرم العذري
                                                           

  .4/2139ينظر: الَرتشاف    1
 . 1/569ينظر: الهَمْع   2
اشتهر بعنايته بكتاب : هو أبو الحسن علي بن محمد بن علي بن محمد الحضرمي عالم بالعَرَبِيَّة، أندلسي ابن خروف  3

قرائه وكان من أوائل الداعين له شرح على كتاب سيبويه سماه)تنقيح الألباب في شرح غوامض الكتاب(   سيبويه وشرحه وا 
وله)شرح الجمل للزجاجي( أقام في حلب زمانًا ثم اختل إلى الَستشهاد بالحديث النبوي الشريف في مسائل النحو واللغة. 

 هـ تقريبًا.609عقله ومات سنة 
دين بن العلج محمد بن علي الأشبيلي، أقام باليمن وصنفه بها، كان يذكره أبو حيان في )البسيط في النحو(  لضياء ال   4

 مصنفاته ويكثر النقل عنه.
  4/2139ينظر: الَرتشاف     5
 .2/567ينظر: شرح الكافية الشافية  ابن مالك     6
رسالة تقدم بها الباحث   82ينظر: اللَهْجَات العَرَبِيَّة في كتب إعراب القُرْآن حتى نِهَايَة القرن الخامس الهجري  ص:    7

 م.2006 -هـ 1427منذر إبْرَاهِيم حسين إلى كلية الآداب بالجامعة المستنصرية لنيل درجة الدكتوراه سنة 
هـ(   تحقيق: إبْرَاهِيم 812لعرب  أبو العباس أحمد بن علي القلقشندي)ت:ينظر: نِهَايَة الأرب في معرفة أنساب ا   8

 بيروت.  -م، دار الكتاب البناني1980 -هـ1400الطبعة الثانية:   1/295الإبياري  
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 يَحْمِلْنَ أمَّ قاسمٍ وقاسمًا  متى تقولُ القُلُصَ الرواسما        

 :1رَبِيْعَةوقال عمر بن أبي 

 ... فَمتى تقولُ الدارَ تَجْمَعُناأمّا الرَّحيلُ فدونَ بَعْدِ غَدٍ 

 :]من الوافر]2وقال الكميت
 تقَول بنى لُؤَيٍّ ... لَعَمْرُ أَبيكَ أم متجاهلينا أَجُهّالًَ 

 .3((أتَقُولُ لِلْعُمْيَانِ عَقْلًا )عن العرب: ) الكِسَائيومن النثر ما حكاه  

( لمــن أخبــروه عــن (علــى حــديثٍ جــاء القــول فيــه بمعنــى الظــنِّ وهــو قولــه  4علَّــقَ ابــنُ مالــك     
حـين وجـد أخْبِيَـتَهُنِّ فـي المسـجد للاعتكـاف فقـال:  -رضـي الله عـنهنَ  -عائشة وحفصـة و زينـب 

؟(( كلامٌ فيه اختصار وتقديره: البرَّ تقولون بهنَّ ما هو بيِّنٌ... وهذه ). بالقول: 5))آلْبِرَّ تَقُولُونَ بِهِنَّ
 همزة الَستفهام دخلت هنا على معنى التقرير والتوبيخ.  

ــذين يجهلــون الحكــم فــي همــزة "إن" بعــد القــول أهــو  اكثيــرً  لُغَــةســتريح هــذه ال       مــن البــاحثين ال
سـليم  لَهْجَـةوعلـى  ،6بعـد القـول مـن غيـر شـروط تفـتح همـزة "إن" لُغَـةفعلـى هـذه ال ؟الكسر أم الفتح
 :]من الطويل[7ةطَيِّئجاء قول الح

 إذا قلت أنِّي آيب أهلَ بلدَةٍ     وضعت بها عنه الوليَّة بالهجرِ 

" ،أجــرى "قلــت" مجــرى "ظننــت" ولــو قصــد  ،ولــم يســتعمله اســتعمال الحكايــة بدلَلــة فــتح همــزة "أنَّ
ــاجالحكايــة لكســر همزتهــا . ومنــع  لَ يجــوز أن يُوجَــد  لُغَــةذلــك وأوجــب الكســر فقــال: ))هــذه  الزَّجَّ

، ولَ يجوز قال أنه يقول إِنها، لَ يجوز إِلَ الكسر((   .8شيءٌ مِنْهَا في كتاب الله عزَّ وجلَّ

                                                           
 .1/124.، وله في الكتاب 393ينظر: ديوان عمر بن أبي رَبِيْعَة  ص:    1
 .1/123له في الكتاب     2
  1/568عِ هَمْع الهَوَامِ    3
  151ينظر: شَوَاهِد التوضيح والتصحيح:    4
(  الطبعة 1128/326)ح:3/454هـ(  تحقيق: محمد مصطفى الأعظمي   179الموطأ  مالك بن أنس بن مالك)ت:   5

 الإمارات. –أبو ظبي  -م، مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية 2004هـ/ 1425الأولى:
 .1/226، والبحر المحيط 818، والبسيط في شرح جمل الزجاجي  ص:2/567ينظر: شرح الكافية الشافية     6
  366ينظر: ديوان الحطَيِّئة   ص:    7
عرابه  للزجاج     8    1/151معاني القُرْآن وا 
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وهــم بنــو ســليم بــن  ،الــيمن إلــىتنتمــي  حَيْــثُ التــي يستشــهد بهــا؛  قَبَاْئِــلولكــن هــل بنــو سُــليم مــن ال  
الـــيمن لمجـــاورتهم  قَبَاْئِـــلبطـــن مـــن شـــنوءة مـــن الأزد القحطـــانيين . ولَ يستشـــهد ب ،1مقطـــرة بـــن غـــن

أنَّ ناسًـا مـن العـرب وثـق فصـاحتهم ولغـتهم بقولـه )) سِـيْبَوَيْهِ الأحبـاش ومخـالطتهم الفـرس .. ولكـن 
ولكنـه يتنـاقض مـع معيـار الأخـذ  ،وهـو قـول لَ يحتـاج شـرح 2((... وهـم بنـو سـليم ،يوثق بعـربيتهم

 .  قَبَاْئِلعن ال

وهـم بنـو  عَـيْلانقـيس  إلـىلهذا يبدو للباحث أن سليم هنا هـي المضـرية العدنانيـة التـي تنتهـي     
. ولـيس  4سِـيْبَوَيْهِ كمـا قـال عـنهم  فَصَـاحَةالة بمشْـهُوْر القيسيّة ال قَبَاْئِل، وهي من ال3سليم بن منصور

لأن هـؤلَء مـن اليمانيـة ،أزد شـنوءة إلـىأنها سليم القحطانيـة التـي تنتمـي  5كما ظن بعض الباحثين
 مما لَ يحتج بشعرهم .

 النُّحَاةالتي ذكرت قد توافرت فيها الشروط التي وضعها  شَوَاهِدالومهما يكن من شيء فأكثر      
شعرٌ كثير إما لقلة شعراء  يهالإطلاق لم يرد عل لُغَةوأغلب الظن أن  ،لإجراء القول مجرى الظن

ما لعدم احتفال  لُغَةهذه ال  سِيْبَوَيْهِ ها رغم توثيق شَوَاهِدب النُّحَاةفلم يرد على لسانهم شيء وا 
ويذكر بعض  وبقيت ثابتة . ضْطِرَابمن الَ النَّحْويّة قَاعِدَةوبالتالي سلمت ال ،لغتها فَصَاحَةل

في مرحلة من مراحل عمُرها،  العَرَبِيَّةفي  اأن فتح همزة)إنّ( بعد القول كان وجها جائزً  6الباحثين
 ولكنّا لَ نؤيد من يقول إنه خطأ .  ،ونحن اليوم لَ نقول بجواز هذا الوجه

  

                                                           
 .1/295ينظر: نِهَايَة الأرب في معرفة أنساب العرب    1
  1/124الكتاب     2
 . 1/295 نِهَايَة الأرب في معرفة أنساب العربينظر:    3
 .1/124ينظر: الكتاب     4
 . 82ينظر: اللَهْجَات العَرَبِيَّة في كتب إعراب القُرْآن ص:    5
 .94ينظر: لُغَات القَبَاْئِل في كتب إعراب القُرْآن ومعانيه ص:    6
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 التعدي واللزوم  :نيالمبحث الثا

 ةيَ د  تكون لزمة ومتعَ  ال  عَ (: أفْ 2) المَسْألَة

مام التَّ  حَيْثُ ن الصحة والَعتلال، ومِ  حَيْثُ ن كثيرة: مِ  تقسيماتٌ  العَرَبِيَّةِ للفعل في          
 حَيْثُ ن ومِ  ،الزمن حَيْثُ ن التعدي واللزوم ومِ  حَيْثُ ن والزيادة، ومِ  دِ التجرُّ  حَيْثُ ن والنقصان، ومِ 

 الأبنية، وغير ذلك مما هو مبسوط في علم التصريف والنحو .

  التعدي واللزوم فنقول: الفعل ضربان: متعدٍّ، ولَزم. حَيْثُ ويخصنا هنا تقسيمه من 

المفعول  إلىبه أو أكثر، وهو يصل  مفعولٍ  إلىالفاعلَ  زَ اوَ جَ الذي تَ  فالمتعدّي: هو المتجاوز أيْ 
 . ا، ومتجاوزً ابنفسه، وواقعً  اجرّ، ويسمّى متعديً  فِ حرْ  دون واسطةِ من به 

، أو اقاصرً  احرف جرّ ويسمّي أيضً  المفعول به إلَ بواسطةِ  إلى زم: وهو الذي لَ يصلُ لاوال
، وسمّي بذلك للُ  امتعديً   غيره. إلىسواه، ولم يتجاوزه  إلىفاعلَه فلم يتعدَّه  هِ ومِ زُ بحرف جرِّ

ها ؛ لأنَّ  سَمِعْتُ مفعولها بحرف الجر بقاؤها كما  إلىى الأصل في الأفعال التي تتعدَّ  إنَّ       
ن ))ومِ  :، قال ابن جني1ة لتلك الأفعاللَ صِ وْ وجعلوها مُ  ،الحُرُوْففي الَستعمال فرفدوها ب تْ فَ عُ ضَ 

تستعين بها على  أشياءَ  إلىالمفعول، فاحتاجت  إلىعن تجاوز الفاعل  تْ فَ عُ ضَ  أفعالٌ  الأفعالِ 
 تُ ومررْ ، ازيدً  تُ ، لو قلت: عجبْ تُ وذهبْ  تُ ومررْ  تُ تناولها، والوصول إليها، وذلك نحو: عجبْ 

عن إفضائها  والَستعمالِ  فِ رْ هذه الأفعال في العُ  عفِ ذلك، لضَ  زْ جُ ، لم يَ امحمدً  تُ ، وذهبْ اجَعْفَرً 
  . 2هذه الأسماء(( إلى

عليها في عموم  مع بعض الأفعال وتعديتها بنفسها لَ يقاسُ  الجرِّ  فِ حرْ  فِ ن حذْ مِ  عَ مِ وما سُ     
نْ  ،الكلام ة يَ دِ بُ الَسم بتعْ ونصْ  الحُرُوْفِ تلك  فُ م حذْ هِ في كلامِ  رُ ثُ يكْ  هُذَيْلكان بنو دارم أو  وا 

وليس )وقال السيرافي: ) 3الفعل يفعل به هذا(( وليس كلُّ )) سِيْبَوَيْهِ وهذا ظاهر قول  ،الفعل إليه
 .4((ان العرب سماعً مِ  ا ما كان مسموعً جاز حذفه إلََّ  بحرف جرٍّ  اما كان متعديً  كلُّ 

نْ  إلىالأفعال مباشرة  ةَ تعديَ  5الفَرّاءُ أجاز      ى بحرف الجر؛ تتعدَّ  ها أنْ كان حقُّ  المفعول به، وا 
 النُّحَاةِ  بعضُ  حرف الجر. وعدَّهُ  رِ كْ بذِ  هِ تعديتِ  إلى اقياسً  بقلةٍ  عن العرب ولكنْ  عَ مِ قد سُ  هُ لأنَّ 

                                                           
 .1/135ينظر: سر صناعة الِإعْرَاب     1
  1/135المرجع السابق     2
 .1/39الكتاب    3
  1/278شرح كتاب سِيْبَوَيْهِ للسيرافي    4
 1/92ينظر: معاني القُرْآن   للفراء    5
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بين الفعل اللازم  طِ للخلْ  امنعً  ؛ومنعوا محاكاته  يّ قياسِ  رَ ، وعدَّه أخرون غيْ 1االمحدثين قياسيً 
بواسطته قد  ى الفعلُ حرف الجر الذي يتعدَّ  فَ حذْ  ، والحقيقة أنَّ 2لفساد المعنى اوالمتعدي؛ ودفعً 

إذ المعنى  النُّحَاةُ التي قال بها  تلك الشبهاتِ  لِ ولَ حاجة لمثْ  ،عن العرب كثيرةٌ  شَوَاهِدُ عليه  تْ دَ رَ وَ 
 في تمام الوضوح مع حذفها .

 بَنِيْ يعيش لِ  وعزاها ابنُ  ،3هُذَيْلٍ بحذف حرف الجر ل الفعلِ  تعديةَ  بُ الطيِّ  الجوادِ  عبدُ  الدكتوروعزا 
ن التطور مِ  فهو نوعٌ  هُذَيْلدارم أو  بَنِيْ  لُغَةبنفسه أو بحذف الجار على  تعدّى الفعلُ  وسواءٌ  ،دارمٍ 

 حُ والفتْ  ،الفتح إلىر ن الكسْ والَنتقال مِ  ،جُمْلَةِ ة في تركيب الفَّ الخِّ  طلبُ  هُ اتُ عَ دْ مَ  ،لُغَةالَستخدامي ل
ها لَ فجعَ  حروف الجرِّ  دَ الخفة قد أثّر في الأفعال المتعدية بأحَ  طلبَ  ثم إنَّ  ،4ن الكسرمِ  أخفُّ 

 .  5االرجالَ زيدً  تُ اخترْ  :همكَقَوْلِ  ،تتعدى بنفسها

ن خلالها مِ  لنثبتَ  ؛منها ابعضً  فقط رُ متعدية ولَزمة سنذكُ  تْ لَ مِ عْ استُ  كثيرةٌ  أفعالٌ  العَرَبِيَّةِ وفي     
وهو  ،ن الأفعالمِ  واسعةً  وعدم شموله شريحةً  ،وجهة نظرنا في قصور مصطلح "التعدي واللزوم"

 منها على سبيل المثال لَ الحصر:  ،6وهي كثيرة ،في تحديد هويتها ضْطِرَابِ ن الَمِ  نوعٌ 

  :(جاء)الفعل  .1

، فيقول: جاء ان لَ يجعله متعديً فمنهم مَ  ،7كسائر الأفعال يكون فعلًا  أنْ  ( جاء)الأصل في      
وجئتنا جيئة  ،اوجئتُ فلانً  ،افيقول:  جاء زيدٌ عمرً  هِ ن يعدّيْ . ومنهم مَ  إليهِ  وجئتُ  ،عمروٍ  إلى زيدٌ 

ه كَقَوْلِ ما في كتاب الله متعدٍّ  أكثرَ  ولكنَّ  ،الله وباللغتين جاء كلامُ .  8وجاءكم الغيثُ  ،مباركةً 
إِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ : تَعَاْلَىْ 

وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ وقوله: 9
وقوله:  10

                                                           
هـ(   تحقيق: نصرالله عبد الرحمن نصرالله  1315ينظر: شذا العرف في فن الصَّرْف   أحمد بن محمد الحملاوي)ت:  1

 الرياض. -د.ط، د.ت  مكتبة الرشد  39 -38ص:
 .162 -2/161ينظر: النحو الوافي  د. عباس حسن   2
 وقد استشهد على نسبة تلك اللُغَة لهُذَيْل بقرابة اثني عشر بيتًا لشعراء هذليين.  349ينظر: لُغَة هُذَيْل ص:    3
  262ينظر: اللَهْجَات العَرَبِيَّة في كتاب سِيْبَوَيْهِ  ص:    4
  8/50ينظر: شرح ابن يعيش    5
 454هـ(  تحقيق: محمد الدالي   ص:276ينظر: أدب الكاتب  أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري)ت:   6

  2/236د.ط، د.ت، مؤسسة الرسالة، والمَزْهَر  
  1/310ينظر: شرح كتاب سِيْبَوَيْهِ للسيرافي    7
 )ج ي ء(. 1/162ينظر: أساس البلاغة     8
  10ة/الأحزاب من الآي  9

 22النمل من الآية/  10
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إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتبََيَّنُوا
أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ وقوله:  ،1

في  ا. وقد جاء لَزمً  2
إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ : تَعَاْلَىْ قوله 

تعديته  في يكْثُرُ و  . 4وقيل بمعنى "حصل أو حدث" ،3
 . بٍ نصْ  ضَمِيْرُ به  لَ يتصِ  أنْ 

 :مرّ()الفعل  .2

فَمَرَّتْ بِهِ  :تَعَاْلَىْ قال  اما يكون لَزمً  وأكثرُ  ،5ن المرورمِ  ،إذا ذهب :مرَّ يمرُّ        
أي:  6

. فهذه  8ومررتُ برجلٍ معه صقر ،مررتُ بزيدٍ  :وتقول ،7هاتْ لم يثقلْ تْ وقامَ دَ عَ قَ  ،به استمرتْ 
كأنك  ضَافَةالإ يفيدُ  ، وهي حرفٌ 9ازيدً  مررتُ :يقولوا هم أنْ ن عادتِ الباء ليست زائدة ؛ لأنه ليس مِ 

. وعند العطف على المجرور، فإن العرب قد نصبت ما عطفته  10بالباء زيدٍ  إلى مروركَ  تَ أضفْ 
وهذا  ،11اوعمرً  بزيدٍ  تُ منصوباالموضعِ، وذلك قولهم: مررْ  اعلى الجار والمجرور؛ لأنهما جميعً 

، فكيف هذا؟ لأنه الكان عربيً  ابعمروٍ وزيدً  : ))ولو قلت: مررتُ سِيْبَوَيْهِ لدى العرب، قال  لٌ مَ عْ مستَ 
 الَسم إذا كان العاملُ  لُ ونحوها، تحمِ  تُ ومعناه أتيْ  ،والمجرور في موضع مفعول منصوب ،فِعلُ 
لهذا قال  .12وكان المجرور في موضع المنصوب على فعلٍ لَ ينقض المعنى(( فعلًا  الأولُ 
الجارة ، تريد بذلك أنه لولَ الباء ازيدً  تُ : مررْ ، فكأنك قلتَ بزيدٍ  تُ : إنك إذا قلت: مررْ سِيْبَوَيْهِ 

يصال الْفِعْل إِلَيْهِ ضَرُورَة. ،لَنتصب زيدٌ   عن ابنِ  يَ كِ على أنه حُ  وعد ابْن عُصْفُور حذف الْجَار وا 
 . 13" وهذا شاذازيدً  تُ هم: "مررْ قولُ  يِّ الِإعْرَاب

                                                           
 6الحجرات من الآية/  1
 90النساء من الآية/  2
 1النصر/  3
 )جيأ(. 1/182ينظر: تاج العروس     4
 )م ر( 15/142ينظر: تهذيب اللُغَة     5
 .189الأعراف من الآية/   6
 )م ر(. 15/143، وتهذيب اللُغَة  1/400ينظر: معاني القُرْآن  للفراء     7
 .2/50ينظر: الكتاب     8
 .1/133ينظر: سر صناعة الِإعْرَاب     9

 .1/134المرجع السابق     10
   1/140ينظر: سر صناعة الِإعْرَاب     11
 .1/96الكتاب     12
 .140، 1/135ينظر: سر صناعة الِإعْرَاب     13
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 ]من الوافر[:1جرير،  وقال بمعنى "أتيت" ،تُ يْ المسجدَ فصلّ  تُ مررْ  :نحو قولك اوقد جاء متعديً  

ونَ   كَلامُكُمُ علَّي إذًا حَراُم ...   مْ تَعُوجُواالدِّياَر وَل تَمرُّ

 2(دخل)الفعل  .3

هل هو متعد أو غير متعد؛ والسبب يعود لَستعمال  ،دخلتُ البيتَ  :في قولهم النُّحَاةاختلف      
 :قولَن المَسْألَةفي   3العرب له بغير حرف الجر في كثير من المواضع

ولَ يتعدى بنفسه بل بحرف الجر )فى(، وقد  ،4أن )دخل( من الأفعال اللازمة سِيْبَوَيْهِ قول  :الأول
دَخَلتُ البيتَ، إنَّما معناه دخلتُ فى  :))قولَهم :سِيْبَوَيْهِ قال  ،يحذف حرف الجر وينصب ما بعدها

رْحَ   :تَعَاْلَىْ . ففي قوله  5البيت(( ( أو بـ إلىعِندَهُ الصَّرح نًصِبَ بـ ) ،  6قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّ
 تَعَاْلَىْ ادخلوا في السلم كافة(( وقوله )) :تَعَاْلَىْ . وورد في كتاب الله في قوله  7)في( المحذوفة

 . 8السّرَّاْج(. وتابعه ابن (ادخلوا في أمم قد خالت من قبلكم))

: تقول دخلت الدارَ، ودخلت في تارة أخرى تارة بحرف الجرو  ،إن )دخل( يتعدى بنفسه :والآخر
ك عمرتُ الدارَ كَقَوْلِ ))فَأَما دخلت الْبَيْت فَإِن الْبَيْت مفعول ... فهو في التعدي  المُبَرِّدالدارِ . قال 

ما بعدها  إلىوالذى حمله على ذلك اطراد وصول )دخلت(  9وهدمتُ الدارَ وأصلحتُ الدارَ((
، فجعلها من قبيل ما يتعدى بنفسه . ونسب ابن الغرفةبنفسها، نحو: دخلت المسجد، ودخلت 

وهو  ،1الأخْفَشلأبي الحسن  11ونسبه ابن عصفور ،10هـ( هذا الرأي للجرمي542ت:الشجري)

                                                           
، ولسان العرب 1/311المغني  ، وشرح الشواهد121، 119، 9/118، وله في خزانة الأدب 278ديوان جرير ص:  1
، 272، وشرح ابن عقيل ص: 247، وبلا نسبة في رصف المباني ص: 2/998)مرر(، والمقاصد النحويّة  5/165

 .3/16، وهمع الهوامع 4/455وشرح المفصّل 
 (.3)مسألة/ 47 – 46ينظر:  الَنتصار لَبن ولَد   ص:    2
 .1/170ينظر: الأصول  لَبن السّرَّاْج    3
 .1/273ينظر: اللباب في علل البناء والِإعْرَاب    4
 .1/159الكتاب    5
 .44النمل من الآية/   6
 ، 3/146ينظر: إعراب القُرْآن للنحاس    7
 .1/170ينظر: الأصول    8
 .339 - 4/337المقتضب    9

 .2/138ينظر: أمالي ابن الشجري      10
 .1/308ينظر: شرح جمل الزَّجَّاجي لَبن     11
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في كتاب  اتقول: ادخلْ الدارَ .وورد متعديً  ،3لبعض العرب لُغَةوعدّه أبو حيان  ،2قول الزمخشري
الْجَنَّةَ ادْخُلُوا  :تَعَاْلَىْ ه كَقَوْلِ ،الله

ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ  :وقال عز وجل ،4
 تَعَاْلَىْ وقوله  ،5

 ُلَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّه
كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ : تَعَاْلَىْ وقوله  ،6

 . 7اعِنْدَهَا رِزْقً 

 ..(سَفِهَ )الفعل  .4

اجو  8الأخْفَشذكر تعديته           : تَعَاْلَىْ وعليها قوله  ،لُغَةوكلاهما نقل عن يونس أنها  ،9الزَّجَّ
 ُإِلََّ مَنْ سَفِهَ نَفْسَه

اجقال  ،10  ،11والقول الجَيِّد عندي في هذا أن سفه في موضع جهل: الزَّجَّ
فقال: ))فالفعل "سفه" إذا كان بمعنى يعني على التضمين . وأيّد د. محمد حسن عوّاد هذا التأويل 

ذا كان بمعنى "جهِل" بكسر الهاء فهو متعد ،"خفّ و طاش" فهو لَزم ( وبهذا نستطيع (وا 
ولَزمة  ،ونستطيع القول إن بعض الأفعال تكون متعدية مرة ،التخلص من القول بالتضمين

وبعضها يستخدمه  االعرب فبعضها يستخدمه متعديً  لُغَات إلىوذلك من خلال الرجوع  ،أخرى
 . 12الَزمً 

 (شكر)الفعل  .5

))العرب لَ تكاد تقول:  :الفَرّاءحتى اطلعت على قول  ،اكنت أعتقد الفعل )شكر( متعدّيً       
نما يقصد  ،على أن قوله "لَ تكاد" لَ يعني الخطأ واللحن ،13((إنما تقول شكرتُ لك ،شكرتك وا 

أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ  :تَعَاْلَىْ قال  ،القُرْآنوعليه نزل  ،شكرت له :أن تقول فْصَحالأ
وقال  14

                                                                                                                                                                      
د وثعلب و اليزيدي، خرج إلى الأخْفَش الأصغر 1 : أبو الحسن علي بن سليمان بن الفضل الأخْفَش الأصغر، أخذ عن المُبَرِّ

 هـ. له)شرح كتاب سيبويه( و)الأنواء( و)التثنية والجَمْع(.315حلب، وكان ضيق الحال ثم رجع إلى بغداد و بها توفي سنة 
 . 388ينظر: المفصل  ص:    2
 .2/721نظر: الَرتشاف ي   3
 70، الزخرف من الآية/32، النحل من الآية/49الأعراف من الآية/  4
 76، غافر من الآية/72الزمر من الآية/   5
 27الفتح من الآية/   6
 37آل عمران من الآية/    7
  1/157ينظر: معاني القُرْآن  للأخفش     8
عرابه   للزجاج    9  .1/209ينظر: معاني القُرْآن وا 

  130البقرة من الآية/  10
عرابه   للزجاج     11  .1/211ينظر: معاني القُرْآن وا 
  109ينظر: لُغَات القَبَاْئِل في كتب إعراب القُرْآن ومعانيه  ص:    12
  1/92معاني القُرْآن   للفراء   13
 14لقمان من الآية/  14
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كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ عز وجل: 
وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ  :وقال ،1

 ،واشكروه :لم يقل 2
نطق به الرسول  حَيْثُ  ،شكرته :قولك ارغم خفتها وسهولتها على اللسان . ورغم من الفصيح أيضً 

 " َمن :4في قول الشاعر الفَرّاءما أورده  شَوَاهِدال. ومن 3"لََ يَشْكُرُ الَله مَنْ لََ يَشْكُرُ النَّاس[
 الطويل[

 اتِلُ قَ نُ  مْ لَ  مَ إذْ وْ قَ تَ الْ رْ كَ لّا شَ هَ ...  فَ  كُمُ يْ عَلَ  ىْ عْمَ نُ وا بُؤْسَى وَ عُ مَّ هُمُ جَ 

 . فْصَحيأخذ بالأ الفَرّاءوالمعنى "شكرتَ للقوم" لأن  :فقال

  (حَذِرَ )الفعل:  .6
 (حَـــذِرَ )تعديـــة  سِـــيْبَوَيْهِ جـــوّز  ،5 يَحْـــذَرُ الْمُنَـــافِقُونَ أَنْ تنَُـــزَّلَ عَلَـــيْهِمْ سُـــورَةٌ  :تَعَـــاْلَىْ فـــي قولـــه      

)أَنْ تنَُـزّلً( فـي موضـع نصـب علـى أنهـا مفعـول ؛ لأنـه  :تَعَـاْلَىْ جواز كون قوله  إلىمباشرة فذهب 
 ]من الكامل[:6وأنشد لذلك ،احذرتُ زيـدً  :أجـازَ 

 لَ تُخافُ وآمِنٌ       ما لَيْسَ مُنْجيه مَنْ الَأقْدارِ  احَذِرٌ أُمُورً 
إنمـا هـي مـن  (حـذر)؛ لأن  اأنـا حـذرٌ زيـدً  :إذ لَ يجـوز عنـده ،سِـيْبَوَيْهِ غلـط مـن  7المُبَـرِّدوهذا عند 

 . 9على اسقاط الخافض أي مِن أنْ تنَُزَلَ  (تنَُزَّلَ ). والصحيح عنده  8هيئات النفس فلا يتعدى
ــنَ         ــرِّدوقــد طَعَ ــيْبَوَيْهِ بشــاهد  المُبَ ــرقــال أبــو  ،10وهـــو عنــده موضــوع مُحْــدَث سِ ــاس جَعْفَ  :النحَّ

قـال  :محمد بن يزيد يقول حَـدّثني أبـو عثمـان المـازني قــال سَمِعْتُ  :قال ،))حدثنا علي بن سليمان
حَــذرٌ  :ولــم أكــن احفــظ فــي ذلــك ؟اأتعــرفُ فــي اعمــالِ فعــل شــعرً  :فقــال ،سِــيْبَوَيْهِ لــي اللاحقــي لقينــي 

 . 11لَ تَضيرُ وآمنٌ(( اأُمًورً 

                                                           
  15سبأ من الآية/  1
  17العنكبوت من الآية/  2
أبو بكر أحمد بن الحسين الخراساني (، وشعب الإيمان  8019)ح:13/392(، 7939)13/322ينظر:  مسند أحمد   3

م، مكتبة الرشد 2003هـ/1423، الطبعة الأولى: (8696)ح:11/275البيهقي  حققه د. عبد العلي عبد الحميد حامد، 
 بالرياض بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي بالهند  للنشر والتوزيع

  2/92غير منسوب في معاني القُرْآن للفرّاء   4
 .64سورة التوبة من الآية/  5
 تم تخريج البيت سابقًا برواية )لَ تَضيرُ(.   6
 ،2/126إعراب القُرْآن للنحاس ينظر:   7
 .6/80، والدّر المصون5/453، والبحر المحيط: 3/54، والمحرر الوجيز2/126ينظر: إعراب القُرْآن للنحاس   8
 .3/480، والدر المصون 5/453، والبحر المحيط 3/54، والمحرر الوجيز 1/367ينظر: مشكل إعراب القُرْآن   9

 .2/117ينظر: المقتضب  10
 .2/30إعراب القُرْآن للنحاس  11
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 (فُعِـلَ )اسـم جـارٍ علـى  (فَعِــلَ )))إنَّ  :إذ قــال المَسْـألَةفـي هـذه  سِيْبَوَيْهِ وقد انتصر ابن ولَد ل       
فقـد اجتمـع فيـه العلتـان اللتـان همـا أصـل البـاب فـي  ،لُغَـةحَذِرَ فهو حَذِرٌ، وهو مـع ذلـك للمبا :نحو

لــيس بجــارٍ  ألَ تــرى أن مُفْعــالًَ  ؟ولــو انفــردت احــداهما لَعُــدِيَ بســببها، فكيــف إذا اجتمعتــا ،التعــدي
العــربَ قــد  سِــيْبَوَيْهِ فلمــا وَجَــدَ  :إنــه لَمِنحــارٌ بوائِكَهــا :قالـــوا ،لُغَــةوهــو يتعــدى ؛ لأنــه للمبا ،علــى فعــل

ن لم يكن جاريً  لُغَةعدّت ما هو للمبا وعدت مـا هـو جـارٍ علـى  ،على الفعل امن أسماء الفاعلين وا 
ـــــن اللــــذين  وجــــدهما فــــي كــــلام العــــرب(( . الــــراجح عنــــدنا قــــول 1الفعــــل حمــــل الفعــــل علــــى النحوي

 يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَنْ تنَُزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ  :تَعَاْلَىْ لقوله  ،متعدٍ بنفسه (يَحْذرُ ): تَعَاْلَىْ وله لأنّ ق،سِيْبَوَيْهِ 


قـولٌ غيــر لَزم ؛  "التـي لَ تتعـدى كفـزع 3حَذِرَ لَ يتعدى؛ لأنه من هيئات النفــس"المُبَرِّدوقول  ،2
 .4لأنَّ مِن هيئات النفس ما هو متعدٍ كخاف وخشي

دقـــول  5وقـــد اختـــار مكـــي القيســـي        ـــرِّ وتابعـــه أبـــو البركـــات  ،سِـــيْبَوَيْهِ رأي  إلـــىولـــم يشـــر  المُبَ
علـى نـزع  اولـم يمنـع أن يكـون منصـوبً  ،سِـيْبَوَيْهِ رأي  العُكْبُـرِيّ في حين اختار ابو البقـاء  ،6الأنْبَاري
 ..7الخافض
وقد يكون لمفعول  ،قسم يتعدى بنفسه  :الأول:أقسامثلاثة  العَرَبِيَّةالأفعال المتعدية في         

مفعوله  إلىما يصل  اعلى حسب قوة الفعل  ومن هذا النوع أيضً  ،واحد أو مفعولين أو ثلاثة
قسم يتعدى بواسطة حرف الجرّ  :الثاني بحرف الجر ولكنه يبقى في دائرة المتعدية . والثاني

وهذا النوع لَبدّ من ذكر  ،يه وعجبت منهكرغبت ف :وهوما يطلب المجرور على جهة اللزوم
؛ إذ هو لَزم في رأيي .  ضمن الأفعال المتعدية تجوّزٌ  هُ عُ ووضْ  ،حرف الجر لئلا تلتبس الدلَلة

وشكرت له. وهذا  ،شكرته :الذي يتعدى مرة بنفسه ومرة بحرف الجرّ كما سبق في :القسم الثالث
"اللازم والمتعدي"  قَاعِدَةتكون داخلة تحت ومثل هذه الأفعال  ،المَسْألَةمثار البحث في هذه 

، والقواعد يستلزم 8وخارجة عنها في آنٍ واحد بحسب الَستعمال، ومثل هذه الأفعال تكون مشكلة
 فيها أن تكون حاصرة.

                                                           
 .71ـ  70تصار لسِيْبَوَيْهِ  ابن ولَّد  ص:الَن  1
 .64سورة التوبة من الآية/  2
  2/115ينظر: المقتضب   3
 .3/480، والدّر المصون 5/453ينظر: البحر المحيط   4
 .1/333ينظر: مشكل إعراب القُرْآن  5
 .1/402ينظر: البيان في غريب إعراب القُرْآن    6
 .2/650لعكبري التبيان في إعراب القُرْآن  ل 7
ينظر: المقاصد الشافية في شرح الخُلَاصَةُ الكافية )شرح ألفية ابن مالك(  أبو إسحق إبراهيم بن موسى الشاطبي    8

حياء التراث 2007 -هـ 1428هـ(  تحقيق: د. عياد بن عيد الثبيتي  الطبعة الأولى:  790)ت: م، معهد البحوث العلمية وا 
 .9/5عليق الفرائد   للدماميني مكة المكرمة، وت -الإسلامي بجامعة أم القرى 
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من الأفعال تشترك وتدخل  جُمْلَةأن هناك  حَيْثُ )التعدي واللزوم( من  قَاعِدَةثمة قصور في    
 الم يضعوا لهذا النوع مصطلحً  النُّحَاةولكن  ،فتارة تكون متعدية وتارة تكون لَزمة ،ضمن النوعين

في هذه  لُغَةمن احتواء اتساع ال النَّحْويّة قَاعِدَةولم تتمكن ال ،بل تركوه أو تغافلوا عنه انحويً 
ونحن ندرك أنهم ركّبوا مصطلح "أسماء الأفعال" لتلك الكلمات التي تارة تكون فعلا وتارة  ،الأفعال

على "أسماء  الهذه الشريحة من الأفعال قياسً  انحويً  امصطلحً  وجدوافلو أنهم  ،اتكون اسمً 
 الأفعال" . 

والمتعدي  افاللازم يبقى لَزمً  ،استقلال كل قسم بذاته ضَرُورَةولَبن جني كلام نفيس في        
النصبُ الذي يأتي من الأفعال؛ لأنهم أرادوا أن يجعلوا بين الَأسْمَاء إلىيقول: ))فلم يصل  ،امتعديً 

، ليميزوا السبب الأقوى من السبب الأضعف، االفعل الواصل بنفسه، والفعل الواصل بغيره فرقً 
 . 1((لفظ ما بعد الفعل القويجارة، ليخالف لفظ ما بعدها  الحُرُوْفوجعلت هذه 

الجرّ فذهب  في أصالة هذه الأفعال التي تتعدّى مرة بنفسها ومرة بحرف النُّحَاةواختلف      
من  اأنَّ كلّ واحد منها أصل برأسه، وليس أحدهما متفرعً  إلىوأبو حيّان  رفريق: منهم ابن عصفو 

لَوْبين الصغير  أن الأصل في هذه الأفعال التعدي بنفسها،  إلىالآخر، وذهب فريق ثانٍ منهم الشَّ
أن الفعل )نصح( يتعدّى  إلى دُرُسْتَوَيْهِ فإن دخل على المفعول حرف جرّ فهو زائد، وذهب ابن 

يقال: شكرتك ونصحتك  أن الكِسَائيمفعولين أحدهما بنفسه والآخر بحرف الجر، وأنكر  إلى
: "العرب الفَرّاءويرى أنَّ الصواب أن يقال: "شكرت لك ونصحت لك" وقال: هذا كلام العرب وقال 

 ،يقولون نصحتك، وربّما قيلتا" لَ تكاد تقول شكرتك، إنما تقول شكرت لك، ونصحت لك، ولَ
أن يُحكم باطراد حذف حرف الجر، والنصب فيما لَ لَبْسَ فيه إذا كان  2الصغير الأخْفَشوأجاز 

اثنين أحدهما بنفسه والآخر بواسطة حرف الجرّ، إنْ تعيّن الحرف، وتعين  إلىالفعل يتعدّى 
 ]من الطويل[:3الشاعر كَقَوْلِ موضعه، 

 ى لَقَضانِيوَأُخْفي الَّذي لَوْلَ الُأس ...تَحِنُّ فَتبُْدي ما بِها مِنْ صَبابَةٍ 
 .4((السَّمَاعوالصحيح أن يتوقف فيه على ))مالك:  قال ابن

                                                           
 .1/135سر صناعة الِإعْرَاب     1
رسالة تقدم بها الطالب:  109، و نزع الخافض في الدرس النحوي  ص: 2/148ينظر: شرح التسهيل  ابن مالك   2

الماجستير في  حسين بن علوي الحبشي إلى قسم اللغة العَرَبِيَّة بجامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجيا للحصول على درجة
 هـ.1425اللغة العَرَبِيَّة 

 .1/31لأعرابي من بني كلاب في الكامل    3
 .2/150شرح التسهيل  ابن مالك   4
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الَيجاز وطلب الخفة فمتى ما طلب العرب ذلك  إلىعَزا الدكتور ابراهيم السامرائي ذلك         
لى المفعول إ. ونستخلص من ذلك كله أن تعديه الفعل 1حذفوا حرف الجر في كثير من الأحيان

، ر بدليل أنه ورد في كتاب اللهبدونه تارة أخرى هو استعمالُ عربيُ كثيبحرف الجر تارة او 
 شعرية تثبت ذلك. شَوَاهِدبعشرة  الفَرّاءوكذلك في كلام العرب؛ إذ استشهد له 

  

                                                           
  84ينظر: الفعل زمانه وأبنيته    د. إبْرَاهِيم السامرائي  ص:  1
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  فِعْلِيَّةال جُمْلَةمكملات ال  :الثالثالمبحث 

 . ضَافَةالظرف المقطوع عن الإو  ،(وأخواتها )قبل وبعد :(1) المَسْألَة

حذفت منها  كَلِمَةيستعمل العرب طائفة من الظروف سميت بالغايات ومعنى غاية أنَّ ال 
 . 1ما بقي بعد الحذف كَلِمَةوجعلت غاية ال ،ضَافَةالإ

 :على التفصيل الآتي ،ولها أربع حالَت تعرب في ثلاث وتبنى في واحدة ،(قبل وبعد)منها 

 ،فيعربان منصوبين على الظرفية ،مصرح فيهما بلفظ المضاف إليه ،أن تكون مضافة :الأولى
كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ  :نحو

فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ  :و نحو 2
.  وقد يجرّان  3

قَبْلِهِمْ أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ  :تَعَاْلَىْ قال  ،فيعربان نْ بمِ 
مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا  :وقال عز وجل 4

الْقُرُونَ الْأُولَى
5 . 

فيعربان ولَ ينونان ؛ لَنتظار المضاف إليه  ،حذف المضاف إليه وينوى لفظه  :الثانية
 :قال الشاعر ،المحذوف

 ومن قبلِ نادى كل مولى قرابةً   ***    فما عطفت مولى عليه العواطف

وجاء على  ،وترك التنوين على نيّة إثبات لفظ المضاف إليه ،ر دليل على إعرابهففي الج    
لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلِ وَمِنْ بَعْدِ  6والجحدري وعون العقيلي السَّمَّالذلك قراءة أبي 

بالجر من غير  7
في هذين الظرفين  الكِسَائيعن  لُغَة 8في معانيه الفَرّاءفقد نقل  ،أسَد بَنِيْ بعض  لُغَةتنوين على 

لله الأمر من  :إذا جعلته غاية ولم تذكر بعده الذي أضفته إليه فإن نويت أن تظهره قلت :فقال

                                                           
 237ينظر:  الظروف الزّمَانية في القُرْآن الكريم ص:  1
  42الحج من الآية/    2
  6الجاثية من الآية/   3
  70التوبة من الآية/    4
  43من الآية/القصص    5
ينظر:  الكامل في القراءات والأربعين الزائدة عليها    يوسف بن علي بن جبارة بن محمد بن عقيل بن سواده أبو    6

الطبعة:    616الشايب   ص: هـ  تحقيق. جمال بن السيد بن رفاعي 465القاسم الهُذَلي اليشكري المغربي )المتوفى: 
 مؤسسة سما للتوزيع والنشر.، -م  2007 -هـ  1428الأولى، 

 .4الروم من الآية/  7
  2/320ينظر:  معاني القُرْآن للفراء       8
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بعض  الكِسَائيوسمع  ،كأنك أظهرت المخفوض الذي أسندت إليه )قبل( و)بعد( (قبلِ ومن بعدِ 
 بعد( على ما نوى .)ورفع  (بخفض )قبل 1عْدِ لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلِ وَمِنْ بَ يقرؤونها  أسَد بَنِيْ 

وهذا خطأ لأنَّ "قبل وبعد" ))  :قال ،وبعدِ( بغير تنوين ،قبل)في خفض  الفَرّاءوللزجاج رد على 
ولكن بنيتا على الضم لأنَّهما غايتان ... ولأنَّهما عرِّفا من غير جهة  ،ههنا أصلهما الخفض

 . 2لأنّه حذف منهما ما أضيفتا إليه(( ،التعريف

 :تقول ،ومعنىً فينونان ؛ لأنهما أصبحا نكرتين كسائر النكرات الفظً  ضَافَةالقطع عن الإ  :الثالثة
لِلَّهِ الْأَمْرُ  تَعَاْلَىْ قراءة قوله  3في الشواذ اوعلى ذلك أيضً  ،ومن قبلٍ ومن بعدٍ  ،اوبعدً  جئت قبلًا 

 4من العرب من يقول )من قبلٍ ومن بعدٍ( بالخفض والتنوين :. وقال ابن عطيةبَعْدٍ مِنْ قَبْلٍ وَمِنْ 
فقال في  ،الكِسَائيعن  النحَّاسحكاها  أسَدلبني  لُغَةوهي  ،أي: من زمن متقدم ومن زمن متأخر

الأول  ()لله الأمر من قبلٍ ومن بعدُ  أسَد بَنِيْ عن بعض  الكِسَائيإعراب الآية نفسها ))وحكى 
. قال  6فأعربت "قبل" بينما بقيت "بعد" على بنائها 5والثاني مضموم بلا تنوين(( ،مخفوض منون

 ]من الوافر[:7الشاعر

 فَسَاغَ لِيَ الشَّرَابُ وَكنْتُ قَبلًا ... أَكَادُ أَغَصُّ بالمَاء الحَمِيمِ 

 :8ذلك قول الشاعر شَوَاهِدومن 

 على لذة خمرا اشَنُوءةٍ  ***  فما شربوا بعدً  أسَد سَدونحن قتلنا الأ

ومعنى . وقد يرفع هذا  الفظً  ضَافَة؛ لأنه قطع عن الإ امعربً  اوالشاهد فيها نصب )قبل/بعد( منونً 
 . 1الشّعْرِيّة ضَرُورَةوقيل الضم مع التنوين لل 9وينون

                                                           
 .4الروم من الآية/  1
عرابه   للزجاج:    2  .3/263،  وينظر: إعراب القُرْآن للنحاس: 4/176معاني القُرْآن وا 
  3/192، و الهَمْع 2/513الَرتشاف   ينظر:   3
 .4/328ينظر: المحرر الوجيز    4
   2/179إعراب القُرْآن    للنحاس     5
 بغداد  –دار الشئون الثقافية العامة  –م 1989، الطبعة الأولى: 200ينظر: لَهْجَة قَبِيْلَة أسَد  علي ناصر غالب  ص:   6
. 1/719، والتصريح بمضمون التوضيح 3/1348لعبد الله بن يعرب بن معاوية بن غيلان في المقاصد النَّحْويّة    7

،وأوضح 3/107، وشرح ابن يعيش 211،. وبلا نسبة في المفصل ص:1/426وليزيد بن الصعق في خزانة الأدب 
ومن يثبت الرواية الأخيرة يفسر « الحميم»بدل  «الفرات». وللبيت رواية أخرى: 3/73، وشرح ابن عقيل 3/133المسالك 

ن كان المشْهُوْر فيه الحار فهو على هذا من الأضداد.، .  الحميم بالبارد، وا 
  3/321نسب لبعض بني عقيل في معاني الفَرّاء     8
  3/192ينظر:  الهَمْع     9
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 ،على الضم من غير تنوينان بَنِيْ في ،إذا حذف المضاف إليه ونوي معناه ،حالة البناء :الرابعة
لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ  :جُمْهُوروعليه قراءة ال

 ]من الطويل[ :الشاعر كَقَوْلِ و  ،2

 إذا أنا لم أؤمن عليك ولم يكن   ****  لقاؤكِ إلَ من وراءُ وراءً 

وقد رويت لذلك  ،3هترفع لأنك جعلته غاية ولم تذكر بعده الذي أضفته إليه بل أبهمت في تقدير 
  ]من الكامل[:كثيرة منها قول الشاعر شَوَاهِد

 يشنّ عليه من قدامُ  العن الإله تعلّة بن مسافرٍ  ***  لعنً 

 ]من الطويل[:4وقول آخر

ني لأوجل  ****  على أينا تعدو المنية أولُ   لعمرك ما أدري وا 

 :5وقول أبي النجم العجلي

 ****   أقبُّ من تحتُ عريض من علِ موثّقِ الأعلى أمينِ الأسفلِ   

 :وقال طرفة بن العبد

 ثم تفري اللحم من تعْدائها   ****   فهي من تحتُ مُشيخاتُ الحرْم

 ]من الطويل[:وقال امرؤ القيس

 ****  كجلمود صخر حطّه السيل من علِ    امقبلٌ مدبرٌ معً  ،مكرّ ومفرّ 

 ]من الكامل[:فَرَزْدَقوقال ال

 كليبٍ من علُ  بَنِيْ ولقد سددتُ عليك كلَّ ثنيةٍ  ***  وأتيت نحو 

اللفظية فألحقت  ضَافَةفي عدم الإ (قبل وبعد)أشبهت  (وعل ،وتحت ،وأول ،قدام)فهذه الظروف 
اسفبنيت على الضم . وأنكر  ،بها  سِيْبَوَيْهِ أن تكون )من عل( داخلة مع )قبل وبعد( لأن  6النحَّ

                                                                                                                                                                      
  2/513، والَرتشاف 3/320ينظر:  معاني الفَرّاء      1
 .4لآية/الروم من ا  2
  2/320ينظر:  معاني الفَرّاء     3
 .2/32قائله معن بن أوس المزني  )معاني القُرْآن للفراء    4
 ، والرواية عنده )من علُ( بالضم.3/290من شَوَاهِد سِيْبَوَيْهِ    5
  3/180ينظر:  إعراب القُرْآن    للنحاس     6
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ن كان في  إلىفإذا كان )عل( في تقدير مضاف  ،1فرّق بينهما معرفة كان مبنيا على الضم، وا 
فخلط الجميع في الباب وجاء بهما في )قبل وبعد(  الفَرّاءأما  ،2نكرة كان معربا إلىتقدير مضاف 

 3أشياء كثيرة، الغلط فيها بيّن القُرْآنمن كتابه في  الفَصْلوأحدهما مخالف لآخر وللفراء في هذا 
 . 

و قيل يجوز  ،أي لَ تستعمل مضافة أصلًا  ،اأبدً  ضَافَةأنها منقطعة عن الإ (عل)و حقيقة 
ه ابن أبي ، وردَّ قاله الجوهــري ،ـلام أي من عالأتيته من علِ الدار بكسر ال :وأنه يقال ،إضافتها
 تؤيده .  العَرَبِيَّة شَوَاهِدالو  ،4، و غيرهمهِشَامٍ و ابن  ،الربيع

وهو البناء  ،وتحديد بيئة الضم فيهما ،أكثر وأشهر الِإعْرَابيظهر من النصوص السابقة أن     
هم إعراب جُمْهُور عامة العرب أو  لُغَةفيكون بذلك  ،الِإعْرَابدليل على تعميم  ،النُّحَاةباتفاق جميع 
اء على الضم فقد وجدت البن لُغَةومع وجود  ،بناؤهما على الضم أسَد بَنِيْ  لُغَةو  ،هذين الَسمين

أن تدخل في  لُغَةولكن لم يكن لهذه ال ،تجمع بين تنوين الكسر والبناء على الضم لُغَةجانبها  إلى
لَ  لُغَة. ويبدو أن هذه ال الكِسَائيعن  النحَّاسو  الفَرّاءكما نقل  أسَد بَنِيْ  لُغَةوهي  ،فَصِيْحَةال تَقْعِيْد

 (أن )قبل وبعد إلىتؤرخ لمرحلة من مراحل الَنتقال في حركات البناء فحسب بل تشير أيضا 
 العَرَبِيَّة إلىطريقها  لُغَةفوجدت هذه ال ،العرب لُغَةبنيا على الضم في  ضَافَةعندما قطعا عن الإ
 . 5لُغَةعلى هذه ال النَّحْويّة قَاعِدَةوبنيت ال ،القرشية المشتركة

فبعضهم يميل  ،العرب مرجعه اختلاف طبيعة الأداء عندهم لُغَاتفي  الِإعْرَابإن هذا التباين في 
التحقيق و التوضيح  إلىوبعضهم الفتح إذا نطق مع الميل  ،وبعضهم يفضل الكسر ،الضم إلى

 لتأثرهم ببيئاتهم وظروف الحياة لديهم . اأو التخفيف والإسراع نظرً 

في حالة البناء  النُّحَاة شَوَاهِد إلىوالناظر  ،يناسب طبيعة الأداء عند البدوفالضم والكسر مما 
 . 6وعجل أسَدوعقيل و  تَمِيْمك بَدَوِيَّة قَبَاْئِليلحظ أنها معزوة لشعراء من 

  

                                                           
  1/16ينظر:  الكتاب     1
 .2/81ينظر:  شرح كتاب سِيْبَوَيْهِ  أبو سعيد السيرافي     2
  3/179ينظر:  إعراب القُرْآن   للنحاس     3
 .1/210، وهَمْع الهَوَامِعِ 2/54، و شرح التصريح 3/147، و أوضح المسالك 140ينظر: شرح شذور الذهب    4
  183ينظر:  لُغَات العرب في كتب إعراب القُرْآن ومعانيه   ص:    5
 .285ينظر: اللُغَات العَرَبِيَّة في تفسير البحر المحيط  ص:  6
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  فِعْلِيَّةال جُمْلَةمكملات ال  :الثالثالمبحث 

 والبناء   الِإعْراَببين  (لدن) :(2) المَسْألَة

 :مالكقال ابن 

 " عنهم مقتبسحَيْثُ إعراب " ... فَقْعَسو  ،وأعربت قيس "لدن"

ــا لملازمتهــا مبــدأ  (عنــد)إلَ أنَّهــا أخــصّ مــن  (عنــد)ظــرف زمــان ومكــان بمعنــى       وأقــرب مكانً
 ،1لَبـــن الـــدهان االجمـــل خلافًـــ إلـــىويجـــوز إضـــافتها  ،المفـــرداتِ  إلـــىوأكثـــرُ مـــا تضـــافُ  ،الغايـــات

 ولَ تقع إلَ فضلة .  ،2وتستعمل في الغالب مسبوقة بـ )من(

لدُن ولدَن ولدِن مثلثات   :هي لُغَاتتوسع العرب في استعمالها فأوردوا في نطقها عشر     
ولَدْن ولُدْن بفتح اللام، وضمها مع سكونِ الدال وكسر النون، ولُدْنَ بالضم والسكون وفتح  ،الدال

ح اللام وضمها مع سكون الدال، ولَدُ بفتح اللام وضم الدال ولَتْ بإبدال الدالِ النون، ولَدْ ولُدْ بفت
. ومتى أُضيفت المحذوفةُ النونِ  3أخرى ذكرها ابن منظور في اللسان لُغَاتوهناك  ،تاء ساكنة

اسوقد ذكر  ،4وَجَبَ رَدُّ النونِ  ضَمِيْر إلى و  ،حِجَازأهل ال إلى (لَدُنْ )فنسب  لُغَاتهذه ال 5النحَّ
  . أسَد إلى (لـُدُنْ )و  ،رَبِيْعَة إلى (لَدْنِ )و  ،تَمِيْم بَنِيْ بعض  إلى (لَدُ )

 فتبين أن في )لدن( لغتين:  الِإعْرَابالبناء و  حَيْثُ أما من 

في غالبية قراءاته. و علة بنائها  القُرْآن لُغَةوهي الأشهر والأكثر استعمالَ، وهي  6إحداهما: البناء
وقيــل بنيـت لشــبهها بــالحرف  ،7فجُعِــلَ بمنزلـة )قــط(؛ لأنّهــا غيـر متمكّنــة ،عـدم الــتمكّن سِــيْبَوَيْهِ عنـد 

. وقيـــل للشـــبه المعنـــوي فـــي كونهـــا تـــدل علـــى  8فـــي لزومهـــا اســـتعمالَ واحـــدا وامتنـــاع الإخبـــار بهـــا
 فصـار ،9فجـرت مجـرى الحـرف الموضـوع بـإزاء معنـى، لَ يتجـاوزه ،الملاصقة للشيء والقـرب منـه

                                                           
 .2/221ينظر:  الهَمْع    1
 .2/237، وشرح التسهيل  ابن مالك 97ينظر:   تسهيل الفوائد  ص:    2
 )لدن(  13/385ينظر:  لسان العرب     ابن منظور     3
ينظر:  الدر المصون في علوم الكتاب المكنون    أبو العباس أحمد بن يوسف بن عبد الدائم المعروف بالسمين    4

 دمشق. –دار القلم   3/34هـ(   تحقيق الدكتور. أحمد محمد الخراط 756الحلبي )ت: 
  .1/145للنحاس   ينظر    إعراب القُرْآن    5
 ، .2/140، وشرح ابن يعيش  340/ 4، و 1/51ينظر:  المقتضب     6
 .3/286ينظر: الكتاب     7
 .2/236ينظر:  شرح التسهيل   ابن مالك     8
 .2/141ينظر: شرح ابن يعيش     9
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بنيــا  حَيْـثُ و)هنــا(  (بـل هــو ممـا يـدل عليــه الحـرف أي نحــو )ثـم ،فيهـا معنـى لَ يــدل عليـه الظــرف
. وقيـــل لعـــدم تصـــرفها ؛ اِذ هـــي غيـــر متصـــرّفة، بـــل موغلـــة فـــي عـــدم  1لتضـــمنهما معنـــى الإشـــارة
 واحدا. اوعِلّة المشابهة تقوم على اِكساب المتشابهين حكمً  ،الحُرُوْفالتصرّف، فشابهت بذلك 

وهي أقل استعمالَ وشهرة، غير أنها وردت في إحدى القراءات المتواترة . ،الِإعْرَاب: الأخرىو 
عن أبي زيد أن إعرابها  4وفي اللسان ،3تشبيها لها بـ)عند( 2قيس لُغَةواستعملت )لدن( معربة في 

ثبوت  إلىشير الثقة ت لُغَوِيّ وهذه دقة في التحري والتثبت من هذا ال ،الكلابيين وهم من قيس لُغَة
 الِيُنْذِرَ بَأْسً وبه قرأ أبوبكر شعبة بن عياش عن عاصم  ،5الكلابيين أجمعين لُغَةفي  الِإعْرَاب
مِنْ لَدُنْهُ  اشَدِيدً 

شمام الدال الساكنة الضم 6 قَدْ ، ومن ذلك قراءة نافع وأهل المدينة 7بالجر وا 
و الأصل  مُتَكَلّماتصلت نون لدن بياء ال حَيْثُ  9بتخفيف النون وضم الدال 8ابَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْرً 

. ومنه قول 10لَ تلحقها نون الوقاية نحو غلامي وفرسي مُتَكَلّمياء ال إلىإذا أضيفت الَأسْمَاءفي 
  :الشاعر

 العُصَيْرِ  إلىتنتهضُ الرِعدةُ في ظُهَيْرى ... من لَدُنِ الظهرِ 

 ،والبناء مختصتان بـ)لَدُنْ( المفتوحةِ اللامِ المضمومةِ الدالِ  الِإعْرَابواللغتان المذكورتان من 
 عند جميع العرب. مَبْنِيَّةها فإنها لُغَاتالواقعِ آخرَها نونٌ، وأمَّا بقيةُ 

            :لدن()نصب )غدوة( بعد 

الجر فِي فيكون  ،أن حكم )لدُن( أن يخفض ما بعدها كسائر الظروف 11ذكر ابن يعيش    
ولَ ينصب غير)غدوةً( مع  ،غير أن من العرب من ينصب بها ،12)غدْوَة( هُوَ الْوَجْه وَالْقِيَاس

                                                           

  3/8ينظر:  البحر المحيط    1
، 97، وتسهيل الفوائد ص: 3/123، وأوضح المسالك  952، 2/949، شرح الكافية: 3/8ينظر:  البحر المحيط     2

 .3/67، و شرح ابن عقيل  2/229وشرح التسهيل  لَبن مالك  
 .2/236ينظر:  شرح التسهيل   ابن مالك     3
 )لدن( 13/384ينظر:  لسان العرب     4
 ينظر:  لَهْجَات قيس      5
  2الكهف من الآية/ 6 
 .412،وحجة القراءات  ابن زنجلة  ص:388ينظر:  السبعة في القراءات  ابن مجاهد ص:    7
 .76الكهف من الآية/   8
 .1/136، وشرح التسهيل   ابن مالك 2/302ينظر: إعراب القُرْآن  للنحاس    9

 .7/209ينظر: البحر المحيط    10
 .3/129ينظر: شرح ابن يعيش    11
 .415، وعلل النحو  ابن الوراق   ص: 1/210ينظر: الكتاب    12



     

307 
 

كأنهم توهموا أن هذه النون زائدة النصب  إلىفغيّروها عن الجر  ،وذلك لكثرة استعمالها ،)لدن(
نما نصبوا بها هاهنا؛ لأنهم شبهوا نون "لدن" بالتنوين في "ضارب"، فنصبوا  ،تقوم مقام التنوين وا 

)لدن بكرةً( لأنه لم يكثر في كلامهم كثرة  :فلا يجوز أن تقول "غدوة" كما تقول: "ضارب زيدا"،
 ]من الطويل[:2قال الشاعر ،1فلا يقاس عليه (لدن غدوة)

 بقية منقوص من الظل قالص ...حتى ألَذ بخفها  لدن غدوة

 ]من الطويل[: :3وقال ذو الرمة

 لدن غدوة حتى إذا امتدت الضحى ... وحث القطين الشحشحان المكلف

 ومن ذلك قول أبي سفيان بن الحارث يوم أحد:]من الطويل[

 وما زال مهري مزجر الكلب منهم ... لدن غدوة حتى دنت لغروب

فقد ذكر أن العرب إنما نصبت )غدوةً( بعد )لدن( على ضربٍ من التأويل  4أما الأعلم    
لها  او)لدن( فيثبتون تشبيهً  ،فيحذفون النون (لدُ )وذلك انهم يقولون  ،والتشبيه لنون )لدن(

 0فنصبوا ما بعدها كما ينصب ما بعد العشرين و الضاربين  ،و )ضاربين( (بـ)عشرين

 وخفته من وجهين: ،ب )غدوة( في هذا التركيب للخفةفذكر أن انتصا 5أما ابن الوراق

 أحدهما: أن النصب أخف من الجر.

والثاني: أن الجار والمجرور كالشيء الواحد، والمنصوب كالفضلة، وما هو فضلة أخف من 
 اللازم .

أو يحمل عليه نظيرٌ  ،ولَ يمكن أن يحمل على نظيرٍ  ،هنا اانتصب شذوذً  (غدوة)وأرى أن       
أن من كلام العرب أن يجعلوا الشيء في موضعٍ على غير حاله في سائر  6سِيْبَوَيْهِ كما ذكر 
  0الكلام 

                                                           

 وما بعدها. 3/129ينظر: شرح ابن يعيش    1
لم أعثر له على قائل، والشاهد فيه انتصاب "غدوة" بـ "لدن" تشبيها لنونها بالتنوين. وقد أجاز الفَرّاء فيها الرفع إجراء لـ    2

 "من" و "عن". "لدن" مجرى "مذ"، والجر إجراء لها مجرى 
 )لدن(. 13/384)شحح(،  2/496، ولسان العرب 1565البيت لذي الرمة في ديوانه ص    3
 .1/188ينظر: النكت للأعلم   4
 .515ينظر: علل النحو  ابن الوراق  ص:    5
 .1/51ينظر:  الكتاب     6
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في )لدن غدوةً( واختصاصها بنصب  1لسعدالدين التفتازاني اطريفً  الغزً  السَّيُوطِيوذكر     
 :2)غدوة( قائلًا 

 لَ هي مشتقٌ وليست بمصدرِ وما لفظةٌ ليست بفعلٍ ولَ حرفٍ         و 

 ليس غيره          له حالــةٌ معه تبـيـــنُ لمخبـــرِ  اواحدً  اوتنصبُ اسمً 
  

                                                           
، من أئمة العَرَبِيَّة والبيان والمنطق. ولد بتفتازان )من بلاد : سعد الدين مَسْعُوْدٍ بن عمر بن عبد الله التفتازانىالتفتازاني  1

هـ، كانت في 793هـ، وأقام بسرخس، وأبعده تيمورلنك إلى سمرقند، فتوفى فيها، ودفن في سرخس سنة 712خراسان( سنة 
لمفتاح، و لسانه لكنة. من كتبه )تهذيب المنطق( و )المطول( في البلاغة، و )المختصر( اختصر به شرح تلخيص ا

 )مقاصد الطالبين( في الكلام، و )شرح مقاصد الطالبين( و )النعم السوابغ( في شرح الكلم النوابغ للزمخشري، وغيرها.
 . 257 – 4/256ينظر: الأشباه والنظائر في النحو      2
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  فِعْلِيَّةال جُمْلَةمكملات ال  :الثالثالمبحث 

 الستثناء المنقطع :(3) المَسْألَة

بعد كلام غير  وكان،عما قبله، أي: ليس من نوع المستثنى منه اإذا كان المستثنى منقطعً       
مذهب  :فهذا وشبهه فيه مذهبان ،ما جاءني أحدٌ إلَ حمارًا :نحو ،وهو النفي أو شبهه،موجب
وهو أن يجيزوا فيه ،تَمِيْم بَنِيْ ومذهب  ،وهو وجوب نصب المستثنى على كل حال،حِجَازأهل ال

 ما جاءني أحدٌ إلَ حمارٌ . :البدل فيقولون

: هو ما كان المستثنى فيه من غير جنس المستثنى منه، وذلك والمراد بالَستثناء المنقطع      
نحو: ما في الدار أحد إلَ حمارًا، فحمارًا هو المستثنى، وليس من جنس المستثنى منه . إلَ أن 
تلك المغايرة والمخالفة بينهما ليست مطلقةً بل هي معقودة بينهما في حقيقة وضعهما، وهناك 

قة واصلة بينهما من جهة المعنى، فليس معنى انقطاعه أن لَ رابطُ معنوي يربط بينهما وعلا
نما معناه انقطاع امعنويً  اولَ عَلاقة تربطهما ارتباطً ،صلة له بالمستثنى منه ، فهذا خطأ بالغ ؛ وا 

 ،من "المستثنى منه" ولَ فرد من أفراده احقيقيً  اصِلة البَعضية بينهما؛ بأن لَ يكون "المستثنى" جزءً 
ومع انقطاع هذه الصلة على الوجه السالف لَبد أن يكون هناك نوع اتصال معنوي يربط 

 .1بينهما

  :وفيه لغتان

على  الِإعْرَابو  ،انحو: ما في الدارِ أحدٌ إلَ حمارً  2حِجَاْزِيّيْنال لُغَةأحداهما: وجوب النصب وهي 
لغتهم ما: نافية. وفي الدار: جار ومجرور متعلق بمحذوف لأنه خبر مقدم للمبتدأ وهو "أحد" 

لَ: أداة استثناء. وحمارًا: مستثنى مع أنه مستثنى منقطع إلَ أنه عندهم منصوب على مَرْفُوعال . وا 
 الَستثناء. 
لأنه لَ يصح الإبدال فيه حقيقةً من جهة أن  حِجَازال لُغَةوجوب النصب على  سِيْبَوَيْهِ وقد علل 

المستثنى ليس من جنس المستثنى منه، فقال: ))وكرهوا أن يُبدلوا الآخر من الأول، فيصير كأنه 
على تمام الكلام وعمل فيه ما قبله كعمل  حِجَازفينتصب المستثنى عند أهل ال 3من نوعه((

 . 4العشرين في الدرهم

                                                           
 .2/318  ينظر: النحو الوافي د. عباس حسن   1
 .2/54، وشرح ابن يعيش 2/319ينظر: الكتاب    2
 .2/319الكتاب    3
  2/319ينظر: الكتاب    4
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بأن يكون  ،1تَمِيْم لُغَةأو الإتباع على البدلية وهي  ،صل البابوالآخر: جواز النصب على أ
عندهم. ما:  الِإعْرَابو ،نحو: ما في الدارِ أحدٌ إلَ حمارٌ  ،المستثنى تابعًا للمستثنى منه على البدل

لَ: أداة استثناء. وحمار:  نافية. وفي الدار: جار ومجرور خبر مقدم. وأحد: مبتدأ مؤخر. وا 
 .مَرْفُوعبالرفع بدل من "أحد" المستثنى منه ال

 واحد من ثلاثة وجوه:  تَمِيْم بَنِيْ وعلة الإتباع عند 

هو المستثنى فالقائل: ما في الدارِ أحدٌ إلَ حمارٌ،  المقصودَ  على المعنى؛ لأنَّ  لُ الأول: الحمْ 
ه أنّ  مُ لَ ه يعْ "أحدٌ" توكيدًا ؛ لأنّ  ، كأنه أراد: ما في الدار إلَ حمارٌ، وأُدخلتْ تَمِيْم بَنِيْ  لُغَةبالرفع على 

 . 3على سبيل المجاز والتمثيل ،2ليس فيها آدمي

ذلك  ن أحد أناسيّ )الحمار( هو مِ  كأنَّ  من جنس )أحد( على سبيل المجاز، الثاني: جعلوا الحمارَ 
   4.. وان شئت جعلته إنسانها(()) :سِيْبَوَيْهِ ن عقلاء ذلك الموضع إذ قال الموضع ومِ 

فعبروا عن جماعة ذلك  ،رأي المازني وهو أنهم خلطوا بعض من يعقل بما لَ يعقل :الثالث
ثم أبدلوا "حمار"  ،ثم غلَّبوا مَن يعقل، فقالوا: ما فيها أحد. وهم يريدون العاقل وغير العاقل ،بـ"أحد"

وهذا وجه  5على سبيل التغليب وتابعه ابن عصفور ،من لفظ يشتمل عليه وعلى غيره وهو "أحد"
 . 6حسن

وغير العاقل ونرى أن قول المازني يصح لو كان المستثنى منه من الألفاظ التي تشمل العاقل  
 ،اما جاءني الرجالُ إلَ حمارً  :للجنسين، نحو أمّا إذا لم يكن شاملًا  ،نحو "أحد" وما أشبهه

 . افـ"الرجال" لَ يشمل من يعقل وما لَ يعقل فيكون قول المازني ضعيفً 

وفرَّق الدكتور فاضل السامرائي بين معنى النصب والرفع فقال: ))أنَّ العرب إذا أرادوا       
ن أن ارادوا التبعيد نصبوا فإن امتنع جعله بعضً  منه  اإلصاق المستثنى بالمستثنى منه أتبعوا وا 

إن قلت بعض الطلاب ف اقطعوا... وعلى هذا نقول )ما جاءني الطلاب إلَّ خالدُ( إذ جعلت خالدً 
                                                           

   1/290، والأصول في النحو 4/413، والمقتضب 2/319ينظر: الكتاب    1
 .2/319ينظر: الكتاب    2
عرابه للزجاج 4/413، والمقتضب 1/480، و معاني القُرْآن للفراء 2/319ينظر: الكتاب    3 ، 2/128، ومعاني القُرْآن وا 

 . 1/290و والأصول في النح
 .2/320ينظر: الكتاب   4
 .2/367ينظر: شرح الجمل لَبن عصفور    5
رسالة تقدم بها الطالب:  25ينظر: الشاهد الشعري النحوي عند الفَرّاء في كتابه "معاني القُرْآن" دراسة نحوية  ص:    6

الماجستير في اللُغَة العَرَبِيَّة سنة عبد الهادي كاظم كريم الحربي إلى جامعة بابل، كلية التربية للحصول على درجة 
 م.2005هـ/1426
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ن كان طالبً ا)خالدً  وذلك لَنَّ تقصيره وعدم انتظامه. وقلة معرفته جعلك  احقً  ا( أبعدته منهم وا 
 . 1تسلكه في عداد غير الطلبة وهذا المعنى تجوّزي فني((

 إلىأما لماذا حُكم على المستثنى فيه بالنصب مرة وبالإتباع أخرى؟ فإن ذلك يرجع       
؛  2العرب جُمْهُوروهو الأرجح عند  حِجَاْزِيّيْنال لُغَةالعرب في ذلك، فالنصب هو  لُغَاتاختلاف 

 الِإعْرَاب،وهي الوجه في 3هي المختارة حِجَازال لُغَةمعنى الَستثناء، وعليه كانت  إلىلأنه أقرب 
 .8، وعليها إنشاد أكثر الناس7والعليا 6الفُصْحَىْ  لُغَة،وال5، والقياس اللازم4والكلام

ن قال بعدم جوازه  النُّحَاةولم يضعّف أحدُ من       الإتباع على البدل في الَستثناء المنقطع وا 
ن كانوا قد رجحوا النصبّ وفضلوه على الَتباع؛ لأن الَتباع يمثل  ،9ابن عقيل  لُغَاتمن  لُغَةوا 

 .10رده النُّحَاةالعرب وكل ما ورد عن العرب فهو مقبول وليس بإمكان 

 : 11استعمال اللغتين قول جران العود النميري دشَوَاهِ ومن 

لَ العيسُ  ،وبلدٍ ليس بها أنيسُ     إلَ اليعافيرُ   وا 

 :]من البسيط[12وقول النابغة الذبياني

 وقفت فيها أصيلانًا أسائلهــا       عيَّت جوابًا وما بالربع من أحــد

                                                           
دار الفكر للطباعة  -م  2000 -هـ  1420الطبعة: الأولى،   2/258معاني النحو  د. فاضل صالح السامرائي     1

 الأردن. –والنشر والتوزيع 
 .2/215ينظر: شرح ابن عقيل     2
، ومعاني القُرْآن  2/54، وشرح ابن يعيش 1/290، والأصول في النحو 4/414، والمقتضب 2/319ينظر: الكتاب    3

 .1/288للفراء 
 .1/288ينظر: معاني القُرْآن  للفراء    4
  4/414المقتضب ينظر:    5
 .2/54شرح ابن يعيش ينظر:    6
 .344ينظر: شرح شذور الذهب  لَبن هِشَامٍ ص:    7
 .4/414المقتضب ينظر:    8
 .2/215ينظر: شرح ابن عقيل     9

 .2/12ينظر: الخصائص    10
، وخزانة 2/55وفيه )بسابسًا ليس بها أنيس(، وشرح ابن يعيش  97هو عامر بن الحارث، والبيت في ديوانه  ص:    11

عرابه للزجاج 10/15الأدب  عراب القُ 3/35، وغير منسوب في معاني القُرْآن وا  ، والإنصاف 2/269رْآن للنحاس  ، وا 
1/271، 
( بالنصب.  30ينظر: ديوان النابغة الذبياني  ص:    12  وفيه )إلَ الأواريَّ
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 بالمظلومة الجلدإلَ أُواريُّ لأيًا ما أبيِّنهـــا        والنؤي كالحوض 

( في ديوانه  لُغَةبرواية الرفع على  سِيْبَوَيْهِ ، وتفرّد حِجَازأهل ال لُغَةعلى  فقد نصب النابغة )الأواريَّ
 .1تَمِيْم

لََ خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ : تَعَاْلَىْ منها قوله  ،يةالقُرْآن شَوَاهِدالمن  جُمْلَةوورد منه في كتاب الله 
مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ  نَجْوَاهُمْ إِلََّ 

مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ : تَعَاْلَىْ أجمعت السبعة على النصب في قوله و  . 2
عِلْمٍ إِلََّ اتِّبَاعَ الظَّنِّ 

لََ يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا إِلََّ سَلَامًا: تَعَاْلَىْ ه كَقَوْلِ و  . 3
4 . 

 تَمِيْمِيِّيْنوأن ترجيح ال ،في المنقطع فيه تشدّدالَتباع  حِجَاْزِيّيْنيرأى بعض المحدثين أن منع ال
 . 5النصب على الأصل فيه تسامح

  

                                                           
 .2/322الكتاب    1
 .114النساء من الآية/   2
 .157النساء من الآية/   3
 .62مريم من الآية/   4
  254- 2/253ينظر: معاني النحو  للسامرائي    5
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 فِعْلِيَّةال جُمْلَةمكملات ال  :الثالثالمبحث 

 (: نصب غير إذا جاءت بمعنى إل مطلقا  4) المَسْألَة

الواقعِ بعد ، وحكمها حكم الَسمِ لُغَاتوهي معربة في أكثر ال ،)غير( إحدى أدوات الَستثناء   
جواز الَتباع واختيار  أو ،من وجوب النصب نحو: قام القوم غيرَ زيدٍ  ،1"إلََّ"  أي: المستثنى

نحو: ما  جُمْلَةأو إعرابها حسب موقعها في ال ،النصب نحو: ما قام القومُ غيرَ زيدٍ أو غيرُ زيدٍ 
 . االَسم الذي بعدها دومً  إلىقام غيرُ زيدٍ . و)غير( مضافةٌ 

إذا كانت )غير(  قُضَاعَةو  أسَد بَنِيْ فقال: ))وبعض  الفَرّاءحكاها  لُغَةبناء "غير" على الفتح       
ومــا أتــاني أحــدٌ  ،فــي معنــى )إلَ( نصــبوها، تــمَّ الكــلامُ قبلهــا أو لــم يــتم، فيقولــون: مــا جــاءني غيــرَك

لَكُــمْ مِــنْ إِلَــهٍ غَيْــرُهُ مَــا : تَعَــاْلَىْ فــي  قراءتــه قولــه  3. وأجازهــا عيســى بــن عمــر 2 غيــرَك((
وتابعــه  4

مـتمكن أو غيـر مـتمكن . واستشـهدوا  إلـىسـواء أضـيفت  ابناءهـا مطلقـً 6السَّـيُوطِيوأكـد  ،5الكِسَائي
 ]من البسيط[ :7له بقول الشاعر

 8قٍ ذاتِ أوْقالِ وْ حُ حَمامَةٌ في سَ ...  رَ أنْ هتفَتْ يْ ا غَ هَ نْ لمْ يَمْنَعِ الشُّرْبَ مِ 

ــرّاءوقــول  ــاريالســابق نســبه  الفَ ــوْفِيّيْنَ  إلــى الأنْبَ أن  إلــى))ذهــب الكوفيــون  :فقال،عامــة الكُ
مـتمكن أو غيـر  إلـى"غير" يجوز بناؤها على الفتح في كل موضع يحسن فيـه "إلَ" سـواء أضـيفت 

: سِــيْبَوَيْهِ ، قــال 10غيــر المــتمكن إلــى، أمــا البصــريون فيوجبــون بنــاء )غيــر( إذا أضــيفت 9مــتمكن((

                                                           
 .1/610، وشرح ابن عقيل 2/126، و شرح الرضيِّ على الكافية 2/708، والمقتصد 2/343ينظر: الكتاب      1
 .1/382معاني القُرْآن  للفراء    2
عالم بالعَرَبِيَّة والنحو والغريب، من القراء المشْهُوْرين، أخذ عن ابن أبي إسحاق، وأبي عمرو : عيسى بن عمر الثقفي   3

بن العلاء، وروى عن الحسن البصري، و رؤبة، أخذ عنه يونس والخَلِيْل. قيل أنه كان يدوّن كل ما يسمعه من العرب، 
 هـ، له )الإكمال( و )الجامع( وكلاهما في النحو . 149توفي سنة 

 .59الأعراف من الآية/   4
 .2/59ينظر: إعراب القُرْآن للنحاس     5
 .2/274ينظر: الهَمْع     6
.  3/150، والدرر 3/406، وخزانة الأدب 1316،وجمهرة اللُغَة ص 85وهو لَبي قيس بن الأسلت في ديوانه ص:     7

 .1/458، وشرح شَوَاهِد المغني 2/285بن يعيش ،وشرح ا2/180ونُسب لَبي قيس بن رفاعة في شرح ابيات سِيْبَوَيْهِ: 
سحوق: يريد شجرة سحوقًا، أي طويلة، والأوقال: الأعالي، يصف ناقته بأنها فزعت حينما سَمِعْتُ صوت الحمامة    8

 فنفرت وكفت عن الشربـ ويروى )في غضون( مكان )من سحوق(، و)نطقت( مكان )هتفت(،
 (.38)م/ 1/233الإنصاف     9

 (.38)م/  235، 1/233ر: الإنصاف  ينظ   10
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رحمــه الله: هــذا  الخَلِيْــلوزعمـوا أن ناســا مــن العــرب ينصــبون هــذا الــذي فـي موضــع الرفــع، فقــال ))
 . 1كنصب بعضهم "يومئذ" في كل موضع فكذلك غير أن نطقت((

إذ جعلــوا  ،5هِشَــامٍ وابــن  4الأنْبَــاريو  3والزمخشــري 2الشّــنْتَمَرِيفــي هــذا الأعلــم  سِــيْبَوَيْهِ وتــابع 
حينما تضــاف الَأسْــمَاءوهــذا ينطبــق علــى جميــع  ،المبنــي إلــىســبب البنــاء فــي "غيــر" هــو اضــافتها 

 المبني. إلى

متَّفقــون علــى جــواز بنــاء "غيــر" فــي البيــت الســابق  الكُــوْفِيّيْنَ و  البَصْــرِيِيْنَ والــذي نلاحظــه أن        
بأنهـا قامـت  -الفـَرّاءعلـى مـا قـال -وأمثاله، ولكن اختلفوا في تعليل هـذا البنـاء، فـالكوفيون يعللونـه 

مبنـي فاكتسـبت البنـاء مـن المضـاف  إلـىمقام "إلَ" الَستثنائية، والبصـريون يعللونـه بأنهـا أضـيفت 
 إليه .

الكــريم أو مــن  القــُرْآنعلــى بنــاء "غيــر" مــن  شَــوَاهِدومــن وافقهــم لــم يــأتوا ب البَصْــرِيِيْنَ إلَ أن 
نمــا قاســوها علــى بنــاء )حــين( و)يــوم( ،فجميــع مــا استشــهدوا بــه لــم تــرد فيــه "غيــر" ،الشــعر فــي  ،وا 

 ،كـان فـي علـة بنـاء "غيــر" البَصْـرِيِيْنَ و  الكُـوْفِيّيْنَ بــين  6الأنْبَـاريحـين أن اصـل الخـلاف الـذي ذكـره 
ويرجح قولهم في أن بناء "غير" كان بسبب وضـعها موضـع  الكُوْفِيّيْنَ و  الفَرّاءوهذا ما يدعم مذهب 

 هذا من جهة. ،)إلَ( في الَستثناء أي موضع الحرف

ولـم تضــف  مَبْنِيَّـةقـد استشـهد بشـاهد آخـر جـاءت فيـه "غيـرَ"  الفـَرّاءومـن جهـة أخـرى نجـد 
مبني، وذلك فـي قـول  إلىمن وجوب بنائها إذا اضيفت  مبني، على خلاف ما أقرّه البصريون إلى

 :7الشاعر

 عيونها كذاك عِتاق الطير شُهلًا     عينها 8لَ عيبَ فيها غيرَ شُهْلةِ 

اسـم مـتمكن وموضـعها هنـا الإتبـاع  إلـىمبني، بل  إلىفقد بنى الشاعر "غيرَ" ولم تضف 
الفضـل بـن إبـراهيم  2منـه قـراءة 1وجعـل ،منفـي مُتَّصِلعلى البدلية من "عيبَ" إذ الَستثناء هنا تام 

                                                           
 .2/330الكتاب     1
 .361ينظر: تحصيل عين الذهب  ص:   2
 .99ينظر: المفصل  ص:    3
 (.38وما بعدها  )م/ 1/233ينظر: إنصاف     4
 .211ينظر: مغني اللبيب  ص:    5
 (.38وما بعدها  )م/ 1/233ينظر: إنصاف     6
 ، اللسان )شهل(، ولم يُنسب إلى قائله1/383ينظر: معاني القُرْآن للفرّاء    7
 الشهلة في العين أن يشوب سوادها زرقة.    8
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ــمَّ إن  3((النحــوي ))هــل مــن خــالق غيــرَ الله ــرّاء. ثُ لــم ينكــر مــا ذهــب اليــه البصــريون فــي بنــاء  الفَ
نمـا أراد أن يقـول إن  4مبنـي غيـر مـتمكن كمـا مـرّ  إلـىعدا "غير" حـال إضـافتها  الأخرىالَأسْمَاء وا 
 لبعض العرب . لُغَةهذه 

المبني واجبُ كما  إلىل هذا أن اكتساب الَسم البناء من خلال إضافته والظاهر من خلا
والتــي  ،فقــط الزّمَــان، وهــذه مســألة تكــاد تقتصــر علــى اســماء البَصْــرِيِيْنَ يــراه الكوفيــون وجــائزُ عنــد 

. وهـذا مـا يفرضـه الواقـع 5وزمن، وأزمـان وأيـام، وليـال ،وليلة، وحينَ، وغَدَاة، وعشيَّة ،حدّها بـ: يوم
ــرْآنمــن  النُّحَــاةالتــي استشــهد بهــا  شَــوَاهِدال؛ إذ إن جميــع  لُغَــوِيّ ال وكــلام العــرب لَ يتعــدى هــذه  القُ

 . الفَرّاءالألفاظ التي ذكرها 

وظاهر قول  ،6يمنع البصريون نصب "غير" إذا لم يتمّ الكلام وهو عندهم من أقبح اللحن       
، فيه جواز أن تقول: "جاءني غيرَ زيد" بالنصب؛ 7يتم((: ))نصبوها تم الكلام قبلها أو لم الفَرّاء

تجعله مما  قُضَاعَةو  أسَد بَنِيْ بعض  إلىذلك  الفَرّاء. ونسبة  9الكِسَائيومنعه  ،8م الحكملأنه عمَّ 
العرب مصيب  لُغَاتمن  لُغَةوالناطق ب لُغَةفهي  ،10اختصت به هاتان القبيلتان من بين العرب

غَيْرَ الْمَغْضُوبِ  :عن ابن كثير أنه قرأ 11الخَلِيْلكما وروى  ،غير مخطئ
قال  ،13بالنصب 12

 . 15يعني المنقطع 14جعلوه على الَستثناء الخارج من أول الكلام :الأخْفَش

  

                                                                                                                                                                      
عراب القُرْآن للنحاس 2/366ينظر: معاني القُرْآن للفراء    1  .3/245، وا 
 .9/13ينظر: الكشاف    2
 .3فاطر من الآية/   3
 . 1/327رّاء: معاني القُرْآن للفينظر:    4
 . 1/327معاني القُرْآن للفرّاء: ينظر:    5
 .2/59ينظر: إعراب القُرْآن للنحاس    6
 .1/382معاني القُرْآن  للفراء     7
 .8/344ينظر: التذييل والتكميل     8
 .2/59ينظر:  إعراب القُرْآن   لنحاس     9

 .8/344ينظر: التذييل والتكميل     10
 .1/21ينظر: إعراب القُرْآن  للنحاس    11
 .7الفاتحة من الآية/   12
 . 1/72، و مشكل إعراب القُرْآن  1/105ينظر: الحجة للفارسي     13
 .1/18ينظر:   معاني القُرْآن  للأخفش     14
 (: الَستثناء المنقطع.3المَسْألَة ) الفصل الثالث، المبحث الثالث، ينظر في هذه الرسالة:   15
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 فِعْلِيَّةال جُمْلَةمكملات ال  :الثالثالمبحث 

  الحال معرفة ومصدرا وعددا :(5) المَسْألَة

هذا  ،ولَ يقاس عليه ،فهو مسموع ،حالَ إلَ ما استعملته العربلَ يُستعمل من المصادر      
، فلا يقال: جاء زيد بكاء، ولَ أتانا سرعةً. وما 2الكُوْفِيّيْنَ و  البَصْرِيِيْنَ وعليه إجماع  1سِيْبَوَيْهِ قول 

 ولقيته فَجْأَة. فهو مؤول بالمشتق .،اوعدوً  اوأتيته مشيً  ،جاء فلان ركضًا :ورد من ذلك نحو

. ولَبدّ أن  االحال وصف فضلة منصوب يذكر لبيان هيئة الفاعل أو المفعول أو لهما معً      
وأن يكون صاحبها معرفة  ،وأن يدلّ عاملها على تجدد ،أن تكون صفة متنقلة :تتوافر فيها شروط

و  ،رفةوأن تكون مشتقةً لَ جامدة . وأن تكون نكرة لَ مع ،السَّمَاع إلىوأن يكون مرجعها  ،اغالبً 
 . 3التحول والتنقل حَيْثُ من  الزّمَانأن تقدّر بفي لأنها تشبه ظرف 

بكثرة في  اقد ورد الْحال مصدرً  ،هذا هو الأصل امشتقً  احق الحال أن يكون وصفً        
قال  ،ولكنه ليس بمقيس لمجيئه على خلاف الأصل ،اقال أبو حيان أَكثر من وروده نعتً ،النكرات
  :ابن مالك

 ... بكثرة كـ: بغتةً زيدٌ طلع عْ قَ  يَ الًَ حَ  رٍ كّ نَ مُ  رٍ دَ صْ مَ وَ 

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا تَعَاْلَىْ ومنه قوله 
حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وقال:  ،4

وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا
6 يَأْتِينَكَ سَعْيًاثُمَّ ادْعُهُنَّ  : تَعَاْلَىْ وقال  ،5

 :وقال جلّ شأنه  يُنْفقُونَ أَمْوَالهم
وَعَلَانِيَة ابِاللَّيْلِ وَالنَّهَار سِر  

وادعُوْهُ خَوْفًا وَطَمَعًاوقال سبحانه:  7
ثُمَّ إِنِّي وقال عزّ وجلّ: 8

دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا
أنها مصَادر في موضع الحال مؤولة  إلى البَصْرِيِيْنَ  جُمْهُورو  سِيْبَوَيْهِ . فذهب  9

وَلَهُمْ  :2وعيسى بن عمر 1مَسْعُوْدٍ ( في قراءة ابن اأن )سلامً  إلى 10النحَّاسوذهب ابن  ،بالمشتق
                                                           

 .1/370ينظر: الكتاب     1
 .2/299ينظر: الهَمْع     2
: الأصل 17المبحث الثاني )مسألة  –الفَصْل الرابع  203ينظر: الخلاف النحوي في شروح مفصل الزمخشري ص:    3

 في الحال(. 
  15الأنفال من الآية/   4
 .15الأحقاف من الآية/   5
 .260البقرة من الآية/  6
 .274/البقرة من الآية   7
 .56الأعراف من الآية/   8
 .8نوح من الآية/   9

 .3/271ينظر: إعراب القُرْآن  النحَّاس    10
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 ًمِنْ رَبٍّ رَحِيمٍ  قَوْلًَ  اوَلَهُمْ ما يَدَّعُونَ . سَلام
 ،مصدر منصوب على الحال بمعنى مسلّما ،3

. وذهب أبو إسحاق  5وابن جني 4وتابعه مكي القيسي ،والتقدير: ولهم الذي يدّعون مسلّما
اج عن  وحفص الكِسَائيوحمزة و  7أن )جزاءً( في قراءة أهل المدينة وأبي عمرو إلى 6الزَّجَّ
فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى :8عاصم

ذلك  إلىمصدر منصوب على الحال أي: مَجْزِي ا بها . وذهب  9
عْفِ  :10مكي القيسي في قراءة قتادة ويعقوب فَأُولئِكَ لَهُمْ جَزاءُ الضِّ

بنصب "جزاء" مع التنوين  11
اجقال  ،12ك: في الدار قائما زيدكَقَوْلِ  ،ورفع "الضعف" والتقدير: فأولئك لهم الضعفُ جزاءً،  ،الزَّجَّ

 15( في قراءة أبي عبدالرحمن السلميارً أن )بَشْ  إلى 14. وذهب ابن جني 13أي: في حال المجازاة
 َيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَهُو الَّذِي يُرْسِلُ الرِّ

: تَعَاْلَىْ الله  كَقَوْلِ  ،مصدر منصوب على الحال 16
ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا ذلك  إلى، وقدّره باسم الفاعل "باشرات" في معنى "مبشّرات"، وذهب

فُرْقَانَ وضِيَاءً الْ  18وعكرمة والضحاك 17في قراءة ابن عباس اأيضً 
قال: ))ينبغي  ،بغير واو 19

، وتابعه 20((ك: دفعت إليك زيدا مجملا لك ومسددا من أمرككَقَوْلِ أن يكون "ضياء" هنا حالَ، 

                                                                                                                                                                      
 ،3/271المرجع السابق    1
 .2/215ينظر: المحتسب     2
 .58، والآية/57يس من الآية/   3
  2/608ينظر: مشكل إعراب القُرْآن     4
 . 2/215ينظر: المحتسب     5
 . 2/306ينظر: إعراب القُرْآن  للنحاس    6
 .2/305المرجع السابق     7
ينظر: إعراب القُرْآن   ، و430، وحجة القراءات ابن زنجلة  ص: 399ينظر: السبعة في القراءات  ابن مجاهد ص:   8

 .3/450، والمحرر الوجيز 2/305للنحاس 
  88الكهف  من الآية/   9

 .8/555ينظر: البحر المحيط     10
 .37سبأ من الآية/   11
 .8/555ينظر: البحر المحيط     12
 .4/256ينظر: معاني القُرْآن  للزجاج     13
 .1/255ينظر:  المحتسب     14
 .2/412ينظر: المحرر الوجيز      15
 .57الأعراف من الآية/   16
 .3/394ينظر: معاني القُرْآن  للزجاج     17
  .2/64المحتسب  ينظر:    18
 .48الأنبياء من الآية/   19
 .2/64المحتسب     20
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والبصريون يجعلونها  ،. والكوفيون يجعلون الواو زائدة ؛ لأن الضياء هو الفرقان 1الزمخشري
 . 2عاطفة

وروى الإمام أحمد عن أنس قال  3(ومما جاء في الحديث: ))وَصَلَّى خَلْفَهُ قَوْمٌ قِيَامًا(        
ذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا مَعَهُ قُ   4((عُودًارسول الله ))ائْتَمُّوا بِإِمَامِكُمْ، فَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا، وَاِ 

  . 5فرد عن جابر بطرق متعددةورواه البخاري في الأدب الم

وكل  ،معنى؛ الحال صفة في الفكل ما جاء في ذلك من مصادر فهي حال مؤولة بالمشتق      
 . 6فلو جاءت الحال غير مشتقة يجب حملها على الَشتقاق ولو في المعنى ،صفة فهي مشتقة

فقال  ،7السَّمَاعالعرب فقد قصروه على  لُغَاتومع اعترافهم بكثرة ورودها في        
فقال بالقياس في ما دل على نوع الفعل أو  10المُبَرِّد: لَ ينقاس مطلقا، وشذّ 9جُمْهُوروال8سِيْبَوَيْهِ 

فجعل القياس  السَّيُوطِيأما  ،11،ولم يستبعده ابن مالكاوتبسّم ضحكً  االحدث نحو: ضحكَ تبسّمً 
الأول: ما وقع بعد خبر قرن بـ"أل" الدالة على الكمال نحو:  ،12للناظم وابنه افي ثلاثة أنواع متابعً 

، أي الكامل في حال العلم . والثاني: ما وقع بعد خبر يُشبَّه به مبتدؤه نحو: أنت اأنت الرجل علمً 
 ،فنبيلٌ  ويقال قياسا عليه: أمّـا نُبْلًا  ،فعالمٌ  ا. والثالث: ما وقع بعد )أما( نحو: أما علْمً ازهير شعرً 

والتقدير: مهما تذكر علما فالذي وُصِف  ،أنه مفعول به بفعل الشرط المقدر إلىبعضهم  وذهب
 ..  13عالمٌ 

                                                           
 .3/121ينظر: الكشاف    1
 .249ينظر: الحجة في القراءات السبع   ابن خالويه ص:    2
هـ، دار الكتب 1400طبعة:   211هـ(  ص:204ينظر: مسند الشافعي  أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي)ت:    3

 بيروت. – العلمية
 20/358هـ(   تحقيق: شعيب الأرنؤوط وعادل مرشد  241مسند أحمد   أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني)ت:   4

 م، مؤسسة الرسالة. ورواه البخاري في الأدب المفرد عن جابر2001 -هـ 1421(  الطبعة الأولى: 13071)ح/
 -(948)ح: 520هـ(  حققه: سمير الزهيري  ص:256ينظر: الأدب المفرد   محمد بن إسماعيل البخاري)ت:   5

 مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياض. -م 1998-هـ 1419(،  الطبعة الأولى: 960)ح: 533ص:
  1/285ينظر )اللباب(     6
 .2/697ينظر: توضيح المقاصد والمسالك:    7
 .1/170ينظر: الكتاب    8
 .2/328ينظر: شرح التسهيل    9

 .3/268ينظر: المقتضب   10
 .2/736شرح الكافية الشافية ينظر:    11
 .2/259، أوضح المسالك 329 – 2/328ينظر: شرح التسهيل    12
 .2/299ينظر: الهَمْع     13
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مع ترجيحهم النصب، فإن  ،قالوا: أما علمٌ فعالمٌ  تَمِيْم لُغَةورفع المصدر بعد )أمّـا( جائز في     
أما العلمُ فعالم، أي :نحو تَمِيْمرفعه، وأوجبه بنو  حِجَاْزِيّيْنوقع بعد )أما( معرفـة فالأرجح عند ال

بأنه مفعول به؛ لتعذّر الحال  سِيْبَوَيْهِ ، ووجّهه حِجَازال لُغَةويجوز نصبه أيضا في  ،فهو عالم
يجعله مصدرا مؤكدا في  الأخْفَشو  ،بالتعريف والمصدر، لأنه مؤكد والمؤكد لَ يكون معرفة

 .  1التنكير والتعريف

 مجيء الحال معرفة

 ،3النُّحَاة جُمْهُورو  سِيْبَوَيْهِ ، هذا مذهب 2افترض النحويون مسبقا أن الحال لَ تكون معرفة     
))الألف واللام لَ يكونان حالَ البتة، لو قلت: مررت بزيد القائم، كان قبيحا إذا  :سِيْبَوَيْهِ قال 

فهو منكر معنى . والتنكير واجب ؛ وعلّة تنكيرها أنها  ا، وما ورد منها معرفة لفظً 4أردت قائما((
أو لأنّها مشابهةُ للتمييز في البيان؛ لذلك  ،والأصل في الخبر أن يكون نكرة 5خبر في المعنى

.  7أو لكيلا يُتوهَّم أنَّها نعتُ عند نصب صاحبها وخفاء إعرابها ،6وجب أن تكون نكرة كالتمييز
وجوب تنكير الحال جاء من الفضلية التي التزم بها عكس غيره من أن  إلىأما ابن الناظم فذهب 

الفضلات، التي يمكن أن تفارق الفضلية، وتصبح عمدا، فلذلك اكتسبت التعريف دون 
وهذا دليل مردود عليه من جهة أن بعض التراكيب ترد فيها الحال قائمة مقام العمدة، ،8الحال

(، فالحال في ا، كما في قولنا: )ضربي العبدَ مسيئً لُغَوِيّ وسادة مسدها، وهذا ما يصرح به الواقع ال
الَستغناء عنها ؛ لأن التركيب يبقى محتاجا  مُتَكَلّم( سدت مسد الخبر، وليس بوسع الاقولنا )مسيئً 

 إليها لتمام الفائدة. 

وقد ورد في ،9اجواز مجيء الحال معرفةً إطلاقً  إلى، والبغداديون البَصْرِيِيْنَ وذهب يونس من 
 الكريم وكلام العرب فلا سبيل لردّه بل يجب الأخذ به ومحاكاته.  القُرْآن

                                                           
 .2/300، والهَمْع 2/329ينظر: شرح التسهيل  لَبن مالك    1
 . 332، والمقرب ص:135، والحلل  ص:225، وتحصيل عين الذهب ص:2/822( 119ينظر: الإنصاف )المَسْألَة   2
 .2/697توضيح المقاصد والمسالك ، و 9/30التذييل والتكميل  ينظر:    3
 . 2/58الكتاب:   4
 .2/301ينظر: الهَمْع    5
، الطبعة 2/312هـ(  تحقيق: خالد عبد الكريم  469)ت:ينظر: شرح المقدمة المحسبة  طاهر بن أحمد بن بابشاذ   6

 .2/17الكويت، وشرح ابن يعيش   -المطبعة العصرية  –م 1977الأولى: 
 .2/301ينظر: الهَمْع    7
 . 230ينظر: شرح ابن الناظم ص:   8
 .2/301الهَمْع ، و 2/250، وشرح ابن عقيل 2/697وتوضيح المقاصد والمسالك  ،9/30ينظر: التذييل والتكميل    9
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 ،مجيئها مقترنة بالألف واللام مثل: ادخلوا الأول فالأول اعن العرب سماعً  1سِيْبَوَيْهِ حكى      
 ]من الوافر[:2لبيد كَقَوْلِ و ،وجاءوا الجماء الغفير

 يَذُدْهَا ... ولمْ يُشْفِقْ على نَغَصِ الدَّخَالِ فأرْسَلَهَا العِرَاكَ ولمْ 

 : 3ومثل البيت المتقدم قول أوس بن حجر
 فأوردها التقريب والشد منهلا       قطاه معيد كرة الورد عاطف

 فقوله: )أوردها التقريب(، مثل قول لبيد )أرسلها العراك(. 
 ]من الطويل[:4فَقْعَس بَنِيْ على ذلك بقول بعض  الفَرّاءوقد استشهد ووردت أيضا مضافة     

 رهينةَ رَمْسٍ من تراب وجندل  5أبعد الذي بالسفح سفح كُواكبٍ 

 إلىوَلََ تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ  : تَعَاْلَىْ يعني: على الحال، كما في قوله  ،6فنصب الرهينة بالفعل :ثم قال
مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنيَا

فنصبت على الحالية أي "زهرةً في الحياة وزينةً  7
 ]من الطويل[ :. وقال الشمّاخ 8فيها

هَا بقَضِيضِها ... تُمَسِّحُ حَوْلِي بالبَقِيع سِبالَها  أَتَتْنِي سُلَيْمٌ قَضَّ
ورجع عودَه على  ،فيّ  إلىوكلمتّه فاه  ،وطاقتي وطلبته جهدي ،دي سبأتفرقوا أيا :نحو قولهمو   

وجاءت به سبطَ ،من رجليها وخلق الله الزرافة يديها أطولَ  ،وجاء القوم قضّهم بقضيضهم ،بدئه
 .  9النُّحَاةهذا ما صرح به  ،العظام

مَائِر إلىوأما الأعداد المفردة المضافة           إلى ،وأربعتَهم ،مررت بالقوم ثلاثتَهم :نحو الضَّ
يون ألزموها حالة واحدة وهي النصب على الحالية في جميع الأحوال . وتأويله حِجَاز فال ،1العشرة 

                                                           
 .1/398ينظر: الكتاب    1
، والكتاب لسِيْبَوَيْهِ 1/372، وشرح التصريح 3/192، ط. دار صادر"، والخزانة 108ينظر: في ديوان لبيد  ص:   2
 . 1/228، وتوضيح المقاصد 9/33، والتذييل والتكميل 1/372
 . 136، وينظر: الحلل ص: 69ديوانه ص:    3
 ، 2/196في معاني القُرْآن  للفراء  غير منسوب   4
 كواكب: اسم جبل. والرمس: القبر.   5
 .2/196ينظر: معاني القُرْآن للفراء    6
  131طة من الآية/   7
، والجامع لأحكام القُرْآن 4/71، والمحرر الوجيز  2/78، و مشكل إعراب القُرْآن  2/196ينظر: معاني القُرْآن  للفراء    8

11/261. 
، 580 – 1/578، وشرح التصريح على التوضيح 3/1561، وارتشاف الضرب 20 – 2/15ينظر: شرح ابن يعيش   9

 . 301 – 2/299والهَمْع 
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أنه في موضع مصدر وُضِع موضع الحال، أي مثلّثا أو مخمّسا لهم . وبنو  سِيْبَوَيْهِ وتأويله عند 
، فعلى هذا يقدر بـ)جميعهم( وعلى الأول يقدر 2اكيدً تو  الِإعْرَابيُتبعون ذلك لما قبله في  تَمِيْم

بـ)جميعا( .. ويجري ذلك في مركب العدد على الجـواز، فيقال: جاء القوم خمسةَ عشرَهم والنسوة 
 . 3خمسةَ عشرتَهنّ بالنصب

مَائِر إلىفي حكم نصب الأعداد المفردة المضافة  قَاعِدَةيون يوافقون الحِجَاز فال          الضَّ
عرابها على الحال ن  ،فرفع اإن رفعً  ،وتتبع ما قبلها ،لَ حالًَ  ايجعلونها توكيدً  تَمِيْموبنو  ،وا  وا 

ن جرً  ،فنصب انصبً   . لُغَةفجر، ولكل من الفريقين قياسه في ال اوا 
ذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ : تَعَاْلَىْ وقوله  ،جاء زيد وحده وأما نحو:       وَاِ 

 سِيْبَوَيْهِ و  الخَلِيْل، فمذهب 4
عشرة أنه اسم موضوع موضع المصدر الموضوع موضع  إلىكمذهبه في الأعداد من ثلاثة 

يحادا موضع موحدًا، ومع الفعل المتعدي نحو: ضربت زيدًا وحده هو  الحال، كأنه قال: إيحادًا، وا 
أنه حال من المفعول  المُبَرِّدحال من الفاعل، أي ضربته في حال إيحادي له بالضرب. ومذهب 

أنه ينتصب  إلى، في أحد قوليه هِشَامٍ وذهب يونس، و  ،أي ضربته في حال أنه منفرد بالضرب
انتصاب الظروف، فتجريه مجرى "عنده"، فجاء زيد وحده، تقديره: جاء زيد على وحده، ثم حذف 

 .5الحرف، ونصب على الظرف
وتقديرات لَ  ،ك تخريجات كثيرة وتأويلات متكلفةهنال ،وأمثلة شَوَاهِدوفي كل ما ذكرنا من        

ثم قصرها على المسموع  ،شَوَاهِدالهو اعترافهم بكثرة ورود هذه  المَسْألَةيسعنا ذكرها ؛ لأن هدف 
هو  :نحو اوقد أجمعوا على مجيء الخبر مصدرً  ،وقد ذكروا أن الحال خبر ،وعدم القياس عليها

دبار ،عدل  فما بالهم يمنعون مجي الحال ما دامت تشبهه . ،وهي إقبال وا 
؛ لأن "الحال"  اأو جامدً  امحددة يُنْسبُ إليها مجيءُ الحال معرفة أو مصدرً  لُغَةليس ثمة      

وكذلك شرط التنكير  ،ما ولَ ينسب لأخرى لُغَةلَ يحصر ب النُّحَاةمصطلح نحوي من صنيع 
 شَوَاهِدهم لها . ولكن نُقِلَ عن العرب تقَْعِيْدفي أثناء  النُّحَاةمن عمل  اوالَشتقاق فيها هما أيضً 

وهو ،من الَشتقاق أو التنكير النُّحَاةكثيرة يمكن تخريجها على الحالية لم يتوافر فيها ما اشترطه 
نما ساغ تأويل في هذه الأمثلة ونحوها؛ لأنه النَّحْوِيِّيْنَ مخالف لأقيسة  لَ ؛ وجب تأويلها بالنكرة، وا 

ولَ يجوز نقدُ القواعد بها؛  ،يمكن ردُّها لورودها في الفصيح من كلام العرب، هكذا نطق العرب
 لأن القواعد لَ تنُقد بمجرَّد ما يُسمع .

                                                                                                                                                                      
 .9/39ينظر: التذييل والتكميل    1
 .2/302، والهَمْع 3/1568، والَرتشاف  1/374ينظر: الكتاب     2
 .. 302 – 2/299 والهَمْع ،9/39ينظر: التذييل والتكميل    3
 .45الزمر من الآية/   4
 .3/1566ينظر: الَرتشاف    5
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 1(())ولَ يكون شيء من ذلك حالًَ  :السَّيُوطِيومن تبعهم عن لسان  ،البَصْرِيِيْنَ فقول        
تأتي  ،وهو الأصل ،بالمعنى ؛ فالحال كما تأتي مشتقة ونكرة باطل بالنقل قبل أنْ يكون باطلًا 

وعدم  السَّمَاع. فقد نطق العرب هذا وذاك . فمنع ذلك وقصره على  اأيضًا معرفة وجامدة ومصدرً 
والتوسع في المعنى بإيثارهم للمصدر  لُغَةالقياس عليه فيه تحجيم لما توسع فيه العرب من المبا

. وقد لمح عدد من لُغَوِيّ في نظر الباحث لأنه يخالف الواقع ال وهو غير سديد ،2عن الوصف
من نبه  النُّحَاةومن  ،فرفضوها وأطلقوا الجواز فيه على التأويل بالمشتق ،قَاعِدَةدكتاتورية ال النُّحَاة

لقيامه بمعنى  كل ما دل على هيئة صح أن يقع حالًَ )فقد قال ابن الحاجب: ) ،على هذه الحقيقة
وأكثر  ،3((تكلفه لَستقلال ما يدل على هيئة إلىولَ  ،اشتراط الَشتقاق إلىفلا حاجة  ،الحالية

 :شرّاح الألفية أجازوا ذلك عند شرحهم قول الناظم

 ومصدر منكر حالَ يقع ... بكثرة كـ: بغتةً زيدٌ طلع

وهو قول  ،؛ لأنه كثير والكثرة تخول القياس النُّحَاةأسوغ من رأي  المُبَرِّدولهذا كان رأي      
أمثال يونس بن  النَّحْوِيِّيْنَ . في حين ذهب بعض  7والسهيلي 6هِشَامٍ وابن  5وأبي حيان 4الرضي

، والقياس في ذلك، إذ إن السَّمَاعجواز مجيء الحال معرفة محكمين  إلى 8حبيب، والبغداديين
المسموعة من العرب تؤيد ذلك، وقياس الحال على الخبر الذي يجوز أن يرد نكرة كما  شَوَاهِدال

بل فالمصدرية في هذا الباب لَ تنافي الحال،  جُمْلَةيرد معرفة يعضد مجيء الحال معرفة.. وبال
الإتيان بالحال هاهنا بلفظ المصدر يفيد ما يفيده المصدر مع زيادة فائدة الحال، فهو أتم معنى 

 .9 تنافي بينهماولَ

                                                           
 .1/547العمع    1
 . 289 – 2/288ينظر: معاني النحو   د.فاضل صالح السامرائي     2
   2/509شرح المقدمة الكافية    ابن الحاجب     3
  32/ 2شرح الكافية  للرضي    :ينظر  4
  2/334ينظر: ارتشاف الضرب    5
   2/262ينظر: أوضح المسالك     6
  402ينظر:  نتائج الفكر  ص:   7
يبدو أن مصطلح )البغداديين( كان يطلق على الكُوْفِيّيْنَ الَوائل الذين سكنوا بغداد أمثال: الكِسَائي، والفَرّاء، وثعلب. أما   8

د البصري فيما بعد حتى شملت الأوائل )البغداديين(. لمزيد من مصطلح )الكُوْفِيّيْنَ( فهي التسمية التي  أقرها تلاميذ المُبَرِّ
 .227-226التفصيل يراجع، الدرس النحوي في بغداد للدكتور مهدي المخزومي ص: 

العَرَبِيَّة هـ(  تحقيق: مكتب الدراسات والبحوث 751ينظر: تفسير القُرْآن الكريم  محمد بن أبي بكر، ابن قيم الجوزية)ت:   9
 بيروت. –دار ومكتبة الهلال  -هـ 1410الطبعة الأولى:  266والإسلامية بإشراف الشيخ: إبْرَاهِيم رمضان ص: 
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فلا ندعي منع أن  ،في توصيف الظاهرة كما نطقها أهلها لُغَوِيّ وهذا ما يتماشى مع الواقع ال      
جواز  إلىبل نذهب  ،ومعارف وأسماء جامدة الوقوعها مصادرً  تأتي مثل هذه المنصوبات أحوالًَ 

الصحيح والسليم الذي يجب أنْ يؤخذ  مَنْهَج. فال وقوع المصادر والمعارف و الَسم الجامد أحوالًَ 
فهذا يعد في نظرنا أجدى في توسيع  ،لُغَوِيّ به أنْ نعدل من الشروط اللفظية لما يقتضيه الواقع ال

في احتواء الصيغ الواردة حالَ، ومن ثم يقطع دابر التأويل، والتعقيد المقعّد؛ لأن  قَاعِدَةنطاق ال
 .1لَ يخرجها عن القيمة الوضعية التي هي عليهاتأويل الأحوال الواردة معرفة بالنكرة 

والواقع أن ما ذهب إليه يونس بن حبيب والبغداديون في تجويز مجيء الحال معرفة بلا قيد      
ليست قليلة ورد فيها الحال معرفة، لذا فإن إطلاق الإجازة  شَوَاهِدأو شرط هو الراجح ؛ لأن هناك 

ل النحوي الذي تترتب عليه آثار سلبية نتيجة لَختلاف أولى من اتخاذ مسالك فرضيات التأوي
تراكم الآراء، ومن ثم تعقيد  إلىجزئيات التأويل، مما يؤدي  إلىالآراء من جهة نظر العلماء 

 .2ارتفاع أصوات نقاد النحو العربي نِهَايَة، وفي الالنَّحْويّةالمسائل 

  

                                                           
رسالة تقدم بها الطالب: فاخر هاشم سعد الياسري  إلى كلية   136ينظر: الحال في الجُمْلَة العَرَبِيَّة  ص:    1

 م. 1986هـ/1406الماجستير في اللُغَة العَرَبِيَّة سنة  الآداب/جامعة البصرة، للحصول على درجة 
 .147ينظر: الفرضيات وأثرها في أحكام النحو العربي   ص: 2



     

324 
 

 فِعْلِيَّةال جُمْلَةمكملات ال  :الثالثالمبحث 

 والواقع بعد )أمّا( ،(: المصدر الدال على الدعاء أو الثناء، والمعرف بــ)أل(6) المَسْألَة

 المصدر الدال على الدعاء أو الثناء  :أول  

الخبرية أو الَنشائية الدالة على الدعاء  جُمْلَةيجوز في المصادر المنكّرة الواقعة في ال       
 :وجهان
وبُؤْسًا، وبُعْدًا، وسُحْقًا .  ،ا، وعَجَبً الَ كُفْرً  اوشُكْرً  اوحَمْدً  ،سَقْيًا ورَعْيًا :نحو قولك،النصب :الأول
؛ لأن المصدر  3النُّحَاةوغيره من  2سِيْبَوَيْهِ . الأكثر والأجود عند 1ة والمختارة مشْهُوْر ال لُغَةوهي ال

. وعلة الحذف أنهم جعلوا  امطلقً  قائم مقام الفعل ؛ لمشابهته إياه في التنكير، فيعرب مفعولًَ 
وبعضهم  5"فعل مضمر متروك إظهاره" سِيْبَوَيْهِ  يُسَمِّيْهُ و ،4المصدر بدلَ من التلفّظ بذلك الفعل

ومن المحذوف فعله   ،6سقاك الله سَقْيًا، ورَعاك الله رَعْيًا وليس بالكثير:يُظهِر الفعلَ تأكيدًا، فيقول
  :7قول المرقش الأصغر

 جَمُّ الخُبُولِ  الزّمَانللعاقد المال ... ورَيْبُ  ما عَجِبْتُ  اعجبً 
لِمَدْيَنَ كَما بَعِدَتْ ثَمُودُ  اأَلَ بُعْدً  تَعَاْلَىْ وفي كتاب الله قوله 

فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ  :وقال سبحانه ،8
السَّعِيرِ 

 فعَنْكُنّ كنتُ أُنَاضِل(( . الكُنّ وسُحْقً  االحديث الشريف: ))بُعْدً  لُغَة. وجاء من هذه ال 9
وقد عزاها  ،وسَقيٌ لك ورَعيٌ  ،وسحقٌ لك وبعدٌ  ،حمدٌ لله وشكرٌ  :نحو قولك،الرفع :الثاني

: بُعْدٌ لهُ حِجَازأهل الْ  لُغَةو  :قال 12وفي موضع آخر ،تَمِيْم بَنِيْ  إلى 11وابن منظور،10الأزهري
أو خبرٌ لمبتدأ محذوف  ،مبتدأ وما بعده خبر مَرْفُوع. فيكون المصدر ال 13وسُحْقٌ، يجعلونه اسْما

                                                           
 )بعد(  3/90ينظر: اللسان    1
 .1/321ينظر: الكتاب     2
 ،  1/282، وشرح ابن يعيش 3/221ينظر: المقتضب    3
 .1/280، وشرح ابن يعيش 1/312ينظر: الكتاب    4
 .1/280وشرح ابن يعيش  ، و1/296ينظر: الكتاب     5
 .1/280ينظر:  شرح ابن يعيش    6
هـ(   تحقيق: أحمد محمد شاكر، وعبد السلام هارون  ص: 168ينظر: المفضليات    المفضل بن محمد الضبي)ت:   7

 القاهرة. –، الطبعة السادسة د. ت، دار المعارف 251
 .95هود/   8
 .11ية/تبارك من الآ   9

 )ع د ب(،  2/145ينظر: تهذيب اللُغَة     10
 )بعد( 3/91ينظر: اللسان    11
 )سحق( 4/17ينظر: التهذيب     12
 )سحق(  10/154ينظر: اللسان    13
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وجه الرفع إذا جُعِلَ مبتدأ وما بعده خبره ؛ لأنه يبتدأ بنكرة  المُبَرِّدواستبعد  ،تقديره "أمري أو شأني"
يقال له:  ،عمّن يوثق به من العرب 2سِيْبَوَيْهِ على أنه خبر لمبتدأ محذوف . حكى  جُمْهُور. وال 1

 ،كأَنّه يقول: أمري " وشأنى " حمدُ الله وثناءٌ عليه ،: حمدُ الِله وثناءٌ عليهكيف أَصبحتَ؟ فيقولُ 
 :3واستشهد بقول الشاعر

قامتى  قَضِيّةعَجَبٌ لِتلْكَ  أَعْجَبُ  قَضِيّةفيكمْ على تلك ال ...وا   
  :وبقول الآخر

 أَذَو نَسَبٍ أَمْ أنتَ بالحىِّ عارِفُ  ...فقالت حَنانٌ ما أَتى بك ههنا 
 : ]من الخفيف[ 4آخر وقال

 ولكنْ ... عَجَبٌ منْ تفَرّطِ الآجال ،لَ عجيبٌ فيما رأيتُ 

 ((فصبر جميل)) تَعَاْلَىْ نحو قوله 

 المصدر المحلّى بالألف واللام   :اثاني  

 :في المصدر المعرف بـ "أل" لغتان

الْحَمْدُ لِلَّهِ  5الناس جُمْهُوروعليه قراءة السبعة و ،والكرامةُ لك ،العجبُ لك :تقول ،الرفع :إحداهما
رَبِّ الْعَالَمِينَ 

 حَيْثُ وما بعده خبره . وهو الأجود من  ،على الَبتداء امَرْفُوعً . فيكون المصدر  6
والمصدر معرفة فقوي  ،خبرية اسْمِيَّة جُمْلَة؛ لأن أصل هذه ال 8ويظهر أنه قياس 7اللفظ والمعنى
في معنى المنصوب ؛ لأن كلا منهما إخبار، فإذا قلت: الحمدُ  مَرْفُوع، والمصدر ال9في الَبتداء

؛ لأنه  10لأن الرفع أمكن في المعنى اونظرً  ،وهذا إخبار ،فهو على معنى: أحمدُ الحمدَ الله ،لله
ويدل على العموم المستفاد من "أل"  ،سْمِيَّةالَ جُمْلَةيدل على الثبوت والَستقرار المستفاد من ال

                                                           
 .3/221ينظر: المقتضب    1
 .320 – 1/319الكتاب  ينظر:    2
)حيس( ولهمام بن مرة  6/61ولسان العرب  ،3/72، ولضمرة بن جابر في الدرر 1/319لهني بن أحمر في الكتاب    3

 .1/191، وهَمْع الهَوَامِعِ 2/87، وبلا نسبة في شرح التصريح 1/256في الحماسة الشجرية 
 .67البيت لعمرو بن قميئة في ديوانه ص:    4
تحاف فضلاء البشر ص: 1/34، والبحر المحيط 1/66ينظر: المحرر الوجيز     5  .162، وا 
 .2الفاتحة/   6
 .1/17ينظر: إعراب القُرْآن  للنحاس    7
 . 7/199ينظر: التذيل والتكميل     8
 .1/328ينظر: الكتاب    9

 .1/34البحر المحيط ينظر:    10
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وكانت اللام  ،1تَعَاْلَىْ دلّ على ثبوت جنس الحمد واستقراره لله  ،الحمدُ لله :لتفإذا ق ،الجنسية
. بخلاف النصب فإنه يدلّ على التجدد والحدوث والتخصيص ؛ لأن النصب 2الجارة للاستحقاق

الحمد بتخصيص  اومخصصً  ،بالتجدد والحدوث افيكون مشعرً  ،أحمدُ الله :تقديره ،يحتاج لعامل
 . 3فاعله

))ومن العرب من يَنصب  سِيْبَوَيْهِ قال  ،والكرامةَ لك ،العجبَ لك :نحو قولك،والآخر: النصب
منهم  4وناسٌ من العرب كثير(( تَمِيْمبالألف واللام، من ذلك قولك: الحمدَ لله، فينصبها عامَّةُ بنى 

بالنصب  في قراءة  الْعَالَمِينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ  تَعَاْلَىْ قوله  قُرِئ. و  5قيس والحارث بن سامة
 .   6ورؤبة بن العجاج ،وسفيان بن عيينة ،هارون العتكي

قرأ بها إبراهيم بن  ،في الشاذة )الحَمْدُ لُله( مضمومة الدال واللام على إتباع الثاني للأول قُرِئو 
للام  ا)الحمدِ لِله( بكسر الدال إتباعً  قُرِئ. و  9بادِيَةوأهل ال ،8، ونُسِبتْ لبعض قيس7أبي عبلة

  13تَمِيْمونُسِبَ الكسرُ ل ،12والحسن البصري ،وزيد بن علي 11، وهي قراءة ابن أبي عبلة10الجر
 .  14وبعض غطفان

                                                           
 ..1/34 المرجع السابق   1
 .2/451، والهَمْع  1/34المرجع السابق    2
 .1/40، والدر المصون 1/34ط ، والبحر المحي1/9، والكشاف 1/17ينظر: إعراب القُرْآن للنحاس    3
 .1/329الكتاب     4
 .1/17ينظر: إعراب القُرْآن  للنحاس    5
، والبحر 1/66، والمحرر الوجيز 9، ومختصر شواذ القراءات لَبن خالويه  ص: 1/17ينظر: إعراب القُرْآن  للنحاس   6

 .1/34المحيط 
: تابعي أخذ القراءة عن أم الدرداء الصغرى هجيمة بنت يحيى الأوصابية، كما قرأ على الزهري إبْرَاهِيم ابن أبي عبلة  7

 [.1/19هـ  ]طبقات القراء لَبن الجزري: 153هـ. وقيل 152هـ وقيل 151وروى عنه وعن أبي أمامة وأنس، توفي سنة 
هـ(   تحقيق: 742رَاهِيم بن محمد السفاقسي)ت:ينظر: المجيد في إعراب القُرْآن المجيد   برهان الدين أبو إسحاق إبْ    8

 دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع. -هـ 1430، الطبعة الأولى 1/37حاتم صالح الضامن  
 .1/37ينظر: المحتسب    9

  162ينظر: اتحاف فضلاء البشر  ص:    10
 .1/66ينظر: المحرر الوجيز     11
إمام أهل البصرة، ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر، وكان جامعًا  : هو أبو سعيد الحسن البصريالحسن البصري   12

 [.1/136. ]شذرات الذهب: 110عالمًا رفيعًا فقيهًا حجة مأمونًا عابدًا كثير العلم فصيحًا، توفي سنة 
 .1/18ينظر: إعراب القُرْآن  للنحاس    13
 .1/37ينظر: المجيد في إعراب القُرْآن المجيد  للسفاقسي    14
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نصب المصدر  إلىولجأت  ،المشتركة لُغَةوقيس وبنو الحارث بن سامة ال تَمِيْمخالفت      
والجار  ،1لية المطلقة ؛ لأن المصدر أقيم مقام فعلهوالنصب هنا على المفعو  ،المحلى بأل

ولَ يجوز أن يتعلّق الجار والمجرور بالمصدر ؛ لأن لَم الجر  ،والمجرور متعلق بمحذوف
 وليست مقوية للتعدية . ،للتبيين

 إلىتميل  حَيْثُ  ،ما عُهِد عنها في رفع المصادر اجاء مخالفً  تَمِيْموهذا النصب المعزو ل    
فالنصب  ،2بَدَوِيَّةالنصب أو الفتح في المصدر الواقع بعد "أما" . والرفع إن كان يلائم البيئة ال

ليست ثابتة بل يطرأ عليها التغيير فلا تبقى على حال واحدة  لُغَةلكن ال ،يلائم البيئة الحضرية
فيهم الحضر والبدو ؛ لأن  حِجَازال قَبَاْئِلوكذلك  ،بَدَوِيَّةليست كلها  تَمِيْم قَبَاْئِلفترة طويلة . ف

لم تكن في عزلة  ،ابشكل عام على كثرتها واختلاف بيئاتها وصعوبة تنقلها أحيانً  العَرَبِيَّة قَبَاْئِلال
 قَبَاْئِللَبد لها من التأثر والتأثير في أثناء احتكاك ال لُغَةوكذلك ال ،تامة عن بعضها البعض
 . 3واتصالها بعضها ببعض

والضمُّ  ،التخفيف ؛ لأن هذه اللفظة كثيرة في الكلام إلىالنصب هو ميلهم  إلىوالذي دعاهم     
وجرّأهم على النصب أن  ،4فأبدلوا من الضمة فتحةً لخفتها ،ثقيل لَ سيما إذا كان بعده كسرة
و على فه ،الحمدَ لله :منهما إخبار، فإن قلت ؛ لأن كلًا  مَرْفُوعالمصدر المنصوب فيه معنى ال

 . 5وهذا إخبار ،اتقدير: أحمدُ الله حمدً 

فنصبه يدل على أن أصله  ،التطور في هذا التركيب إلىنصبهم هذا المصدر يشير  اأيضً     
)الحمدُ  :ويدل على التطور الدلَلي أن قولك ،التنكير، لأن الأصل في المفعول المطلق التنكير

 6لله( بالتنكير ا)حمدً  :وأن )الحمدَ لله( بالنصب والتعريف أبلغ من ،)الحمدَ لله( :لله( أبلغ من قولك
. 

 المصدر الواقع بعد "أما" :اثالث  

 :بـ"أل" االمصدر الواقع بعد "أما" لَ يعدو أن يكون نكرة أو معرفً 

                                                           
 .1/9ينظر: معاني القُرْآن  للأخفش    1
 [.1/37ذكر ابن جني في المحتسب أن قراءة الرفع بضم الدال واللام قراءة أهل البادِيَة ] المحتسب    2
 .39 -36ينظر:  اللَهْجَات في التراث  ص:    3
 . 1/18ينظر: إعراب القُرْآن للنحاس    4
 وما بعدها  7/194، والتذييل والتكميل 1/328ينظر: الكتاب    5
محمد الطاهر بن «   تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد»ينظر: التحرير والتنوير    6

 تونس. –الدار التونسية  –م 1984سنة النشر:  1/158هـ(   1393محمد بن عاشور التونسي )ت: 
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أمّا  :نحو،له من باب كونه مفعولًَ  ،اوعامة العرب ينصبونه وجوبً  حِجَازفأهل ال ،فإن كان نكرة
 ،1مع ترجيح النصب ،والرفع على الَبتداء ،يجيزون النصب على الحالية تَمِيْمفعالمٌ . وبنو  اعلمً 

 وأمّا علمٌ فعالم . ،فعالمٌ  اأمّا علمً  :فيقولون

ذا كان معرفً  والنصب على أنه  ،وعامة العرب يجيزون الرفع على الَبتداء حِجَازفأهل ال ،بـ"أل" اوا 
فيوجبون الرفع، نحو: أما العلمُ فعالم  تَمِيْمنحو: أمّا العلمُ فعالم . أما بنو  ،والرفع أرجح ،مفعول له

. 

على الَبتداء في اللغتين . ولكن الخلاف يتجلى في  اأو جوازً  اوجوبً  مَرْفُوعولَ خلاف في إعراب ال
ما تذكر والتقدير: مه ،وعاملها إمّا محذوف ،ينصبون النكرة على الحالية تَمِيْمالمنصوب . فبنو 

مّا العامل هو المذكور بعدها ،فهو عالم اعالمً  ازيدً  فهو  اإما علمً  :والتقدير ،مؤكدة فيكون حالًَ  ،وا 
مهما  :يون وغيرهم من العرب ينصبون المصدر على أنه مفعول له، تقديرهحِجَاز . وال اعالم علمً 

 افي قولهم: أما علمً  اينصبون علمً  حِجَازأهل ال)قال السيرافي ) ،تذكر فأنت الرجل لعلم أو للعلم
فإذا دخلت عليه الألف واللام  ،ينصبونه على أنه حال تَمِيْموبنو  ،فعالم، على أنه مفعول له

والمفعول له يجوز أ نيكون معرفة ونكرة .  ،لأنه عندهم على أنه مفعول له حِجَازنصبه أهل ال
فإذا دخلت عليه الألف  ،ف واللام على الحالالأل دُخُوْل؛ لأنهم نصبوه قبل  تَمِيْمويرفعه بنو 

 . 2((واللام لم يكن أن ينصبه على الحال ؛ لأنه قد صار معرفة، فرفعوه بالَبتداء

يجعل المصدر  سِيْبَوَيْهِ في ذلك يعود لبحثهم عن علّة النصب للمصدر، ف النُّحَاةلعل كثرة جدل 
والتقدير: مهما يذكر زيد  ،3المنصوب المعرف بأل مفعولَ له؛ لتعذر الحال بالتعريف والمصدر

حتى إنه  ،فعالم افي نحو: أما علمً  اويطّرد عنده الحال مصدرً  ،فهو عالم ،للعلم أو من أجل العلم
فعل الشرط فالناصب لهذه الحال هو  4عنون له )باب ما ينتصب من المصادر لأنّه حال(

فالمصادر التي تقع بعد )أما( تنتصب بما  ،5بفعل الشرط مَرْفُوعالمحذوف وصاحب الحال هو ال
نما  بعدها أو ما قبلها، ألَ ترى أنك لو قلت: أما علما فلا علم عنده، فهذا لَ ينتصب بما بعده، وا 

ذا قلت: أما علما فعالم، جاز أن تنصبه بما بعده . 6اأي: فعالم علمً ،ينتصب بما تقدره قبله، وا 

                                                           
 .2/270ينظر: شرح كتاب سِيْبَوَيْهِ  للسيرافي     1
 .1/180شرح أبيات سِيْبَوَيْهِ     2
 (: مجيء الحال معرفة ومصدرا .5المَسْألَة ) الفصل الثالث، المبحث الثالث، ينظر في هذه الرسالة:   3
 .2/270شرح كتاب سِيْبَوَيْهِ  للسيرافي  ، و 1/384ينظر: الكتاب    4
  2/299ينظر: الهَمْع    5
 (.37)م/ 109ينظر: الَنتصار  ص:    6
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،والتقدير: مهما يكن من شيء فالمذكور 1في النكرة والمعرفة امؤكدً  امطلقً  يجعله مفعولًَ  الأخْفَشو 
( اوالتقدير: مهما تذكر العلمَ )أوعلمً  ،به في النكرة والمعرفة والكوفيون يجعلونه مفعولًَ  ،عالم علمًا

؛ لأنه لَ يخرج منه شيء عن أصله على  واختاره السيرافي وابن مالك ،2فالذي وصِفَ عالمٌ 
 .  3عكس الحالية فهو على التأويل بالمشتق

إنشائية لغرض  جُمْلَةوتارة تكون  ،ما ورد من مصادر في هذا الباب تارة تكون معرفة بـ"أل"    
 وتارة تتركب مع "أمّا" فترد معرفة ونكرة .  ،خبرية في سياق الثناء جُمْلَةوتارة تكون  ،الدعاء

 تَمِيْم لُغَةيون رفعه يجب في حِجَاز فما يوجب ال ،وغير مستقرة ،تتأرجح النَّحْويّة قَاعِدَةقد جعل ال
 ،"الك وسحقً  ا"بعدً  تَمِيْم لُغَةيون نصبه يجب رفعه في حِجَاز وما يوجب ال ،وقيس نصبه "الحمدُ لله"

يون حِجَاز وما يوجب ال ،"أما العلمُ فعالم" حِجَازال لُغَةيون رفعه يجوز نصبه في تَمِيْموما يوجب ال
 فعالمٌ" .  ا"أما علمً  تَمِيْم لُغَةنصبه يجوز رفعه في 

 ،بسبب بحثهم عن عامل النصب في ما بعد )أمّا( المَسْألَةفي هذه  النُّحَاةكثر شغب      
 اجامدً  امً بل قد يكون اس ،المَسْألَةأن ما بعدها لَ يقتصر على المصادر كما في هذه  اخصوصً 
نحو: أما  اأو علمً  ،فليس بصديق مصاف امصافيً  انحو: أما صديقً  امشتقً  اأو اسمً  ،نحو: أما

فكثرت تقديراتهم وتأويلاتهم   ،بأل نحو: أما العبيدَ فذو عبيد اأو معرفً  ،فأنا أفضلها اقُرَيْشً 
كلٌ حسب مذهبه ورؤيته للتركيب . كل هذا وغيره جعل هذا الباب من الصعوبة  ،وتخريجاتهم

اج، حتى قال 4المتقدمين النَّحْوِيِّيْنَ بمكان حتى على   الخَلِيْلهذا الباب لم يفهمه أحد إلَ  :الزَّجَّ
 . 5سِيْبَوَيْهِ و 

  

                                                           
 .2/300، والهَمْع 2/329ينظر: شرح التسهيل   ابن مالك    1
 .2/300ينظر: الهَمْع    2
 .2/300ينظر:  الهَمْع    3
 .2/270ينظر: شرح كتاب سِيْبَوَيْهِ  للسيرافي     4
 .407، والنكت  ص:  2/270ينظر: شرح كتاب سِيْبَوَيْهِ  للسيرافي     5
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 فِعْلِيَّةال جُمْلَةمكملات ال  :الثالثالمبحث 

 (: تمييز )كم( الخبرية 7) المَسْألَة

 وخبرية ،1يؤتَى بها للاستفهام عن عدد مبهم ولَبدّ لها من تمييز اسْتِفْهَامِيَّة)كم( قسمان:        
.  4لَبن طاهر وتلميذه ابن خروف اخلافً  3أو تستعمل للتكثير 2تكون مجرد لفظ دال على الخبر

أنها حرف  إلى النَّحْوِيِّيْنَ فلا خلاف في اسميتها، وأما الخبرية فذهب بعض  سْتِفْهَامِيَّةأما الَ
 . 5والصحيح أنها اسم ،للتكثير في مقابلة )ربّ( الدالة على التقليل

فإنها عندهما مركبة من  الفَرّاءخلافا للكسائي و  ،على أنها مفردة لَ مركّبة النُّحَاة جُمْهُور      
. وعلة بناء "كم"  6وسكّنَتْ ميمُها لكثرة الَستعمال ،محذوفة الألف سْتِفْهَامِيَّةكاف التشبيه، وما الَ

و"كم" الخبرية بنيت  ،هو الشبه المعنوي في كونها تؤدي معنى لَ يؤدى إلَ بالحرف سْتِفْهَامِيَّةالَ
والخبرية في  فْهَامِيَّةسْتِ . وتشترك "كم" الَ 8وقيل لشبهها بـ)رب( ،7ومعنى الفظً  سْتِفْهَامِيَّةلشبهها بالَ

 . 9ولزوم التصدير ،والبناء ،التمييز إلىوالَفتقار  ،والإبهام ،سْمِيَّةالَ :خمسة أمور هي

 ،سْتِفْهَامِيَّة؛ ليفرقوا بين تمييزها وتمييز )كم( الَ 10أكثر العرب يجرّون تمييز )كم( الخبرية     
 ،، نحو: كم كتابٍ قرأتُ امجرورً  ا. ويكون مفردً  11وقيل لأنها للتكثير والعرب تكثّر بالمائة والألف

 ]من الكامل[:12فَرَزْدَقال كَقَوْلِ و  ،وكم درهمٍ أنفقت

 يْ ارِ لَبَتْ عليَّ عِشَ حَ  دْ قَ  اءُ عَ دْ ةٍ ... فَ لَ اْ خَ رُ وَ يْ رِ جَ  اْ يَ  كَ ـةٍ لَ مَّ عَ  مْ كَ 

                                                           
 .4/82، وشرح ابن عقيل 3/1335ينظر: توضيح المقاصد والمسالك    1
 .2/156ينظر: الكتاب   2
 .4/83، وشرح ابن عقيل 243ينظر: مغني اللبيب ص:   3
 . 3/1341توضيح المقاصد والمسالك ينظر:   4
، والتصريح بمضمون 2/106، والمساعد 3/1335، و توضيح المقاصد والمسالك 261اني  ص:ينظر: الجنى الد 5

 .2/473التوضيح 
 .261، والجنى الداني  ص:2/141ينظر: شرح الجمل لَبن عصفور   6
  .3/1341توضيح المقاصد والمسالك  ، و2/421 ينظر: شرح التسهيل لَبن مالك  7
 .2/146شرح الجمل  لَبن عصفور: ينظر:   8
 .243ينظر: مغني اللبيب ص:   9

 .3/175ينظر: شرح ابن يعيش   10
 .2/142شرح الجمل  لَبن عصفور: ينظر:  11
، وسر صناعة 3/58، والمقتضب 1/169، ومعاني القُرْآن للفراء 2/162، وله في الكتاب 451ديوان الفَرَزْدَق ص:    12

 .1/331الِإعْرَاب 
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 :]من المديد[         1الشاعر كَقَوْلِ وقد يكون جمعا 

 مُلكُهمُ             ونعيمِ سُـوقةٍ بـادواكم ملوكٍ بادَ 

التزم  إلى 4الخضراوي هِشَامٍ وابن  ،3وذهب أبو علي الشلوبين ،2أفْصَحو  الجَمْعوالإفراد أكثر من 
 النُّحَاة، وتبعهم بعض 5الإفراد فيه؛ لأن العرب التزمته في كل تمييز منصوب عن عدد أو كناية

، وقد يكون 8وليس بشاذ 7العُكْبُرِيّ شاذّ وعليه  الجَمْعحتى زعم بعضهم أن تمييزها ب ،6المتأخرين
 .. 9يراد به المفرد اجمعً 

على إضمار )مِن(  الفَرّاء، وقال 10البَصْرِيِيْنَ ويجرّ تمييز "كم" الخبرية بإضافتها إليه عند      
مستدلين بقوله  ،12ونسب للكوفيين ،11ها على تمييز "كم" الخبريةدُخُوْلمقدرة؛ لأن "من" كثر 

 أفْصَح)وكم من قرية أهلكناها(..  و  تَعَاْلَىْ  وقوله ()وكم من ملَكٍ في السموات والأرض تَعَاْلَىْ 
: )وكم أرسلنا من نبي تَعَاْلَىْ قال  القُرْآنالتي جاء بها  لُغَةإذا فصلتَ أن تأتي بمَنْ، وهي ال لُغَاتال

على  ، بل يتعين النصب حملًا الفَصْلومن العرب من لَ يأتي بمن مع وجود  ،13في الأولين(

                                                           
 .2/352، والهَمْع 4/2003، و المقاصد النَّحْويّة 1/511لمغني بلا نسبة في شرح شَوَاهِد ا  1
 .3/1338، وتوضيح المقاصد والمسالك  2/385ينظر: شرح الرضي لكافية ابن الحاجب   2
هـ، كان إمام عصره في 562ولد سنة  : أبو علي عمر بن محمد بن  عبد الله الأشبيلي والمعروف بالشلوبينالشلوبين 3

النحو واللغة، أخذ عن ابن ملكون، ومحمد بن خلف، أقرأ الناس نحو ستين سنة، حتى علا صيته واشتهر ذكره، توفي 
 هـ. له )التوطئة( و)شرح المقدمة الجزولية(،)تعليق على الكتاب(. 645سنة

: أبو عبد الله محمد بن يحيى بن هِشَامٍ الخضراوي التونسي، كان رأسًا في العَرَبِيَّة، أخذها عن ابن هِشَام  الخضراوي    4
هـ، له)المسائل النخب( و)الإفصاح 646ابن خروف و الرندي و الشلوبيني، وأخذ القراءات عن أبيه. توفي بتونس سنة 

 بفوائد الإيضاح( وغيرهما.
 .2/354ينظر: هَمْع الهَوَامِعِ   5
 .2/475، والتصريح بمضمون التوضيح 2/141، وحاشية الخضري 245ينظر: مغني اللبيب ص:  6
 . 2/353ينظر: هَمْع الهَوَامِعِ   7
  3/1338ينظر: توضيح المقاصد والمسالك    8
 .2/353ينظر: هَمْع الهَوَامِعِ   9

 . 2/353ينظر: هَمْع الهَوَامِعِ   10
 .2/474 ينظر: التصريح بمضمون التوضيح  11
، وهَمْع 2/779، وارتشاف الضرب3/1338، وتوضيح المقاصد والمسالك  2/382ينظر: شرح الرضي على الكافية   12

 .2/353الهَوَامِعِ 
 .6الزخرف/  13
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]من :3القطامي كَقَوْلِ ، 2، أو لأنه قبيح أن يفصل بين المضاف والمضاف إليه1سْتِفْهَامِيَّة)كم( الَ
 البسيط[ 

 على عدَمٍ    إذ لَ أكادُ من الَفتقار أحتمـلُ  كـم نالني منهمُ فضلًا 

ذي  كَقَوْلِ  4ضَافَة؛ لأنه يرى جرّه بمن المقدّرة لَ بالإ اجائز مطلقً  الفَرّاءعند  الفَصْلوجرّه مع 
 الرمة:]من البسيط[

 كم دون مَيَّة مَومَاةٍ يُهالُ لها ... إذا تيمَّمها الخريت ذُو الجلدِ 

يقولون: ،5لبعض العرب ولم يعزُها لُغَةأن نصب تمييز)كم( الخبرية بغير فصل  سِيْبَوَيْهِ وذكر    
. ولكن  6)كم عمةٍ لك( بالنصب فَرَزْدَقمن العرب ينشد بيت ال اوروى أن كثيرً  ،زارني كم رجلًا 
قليلة ولكنه  لُغَةبأنها  9وابن عقيل 8. وقضى أبو حيان7تَمِيْم بَنِيْ ل لُغَةنصّوا على أنها  النُّحَاةأكثر 

ن كانت قليلة  ،قوم مخصوصين من العرب لُغَة. والصواب أنها  10وجه جيد ولَ سبيل لإنكارها وا 
. 

ولكن الذي يعنينا  ،12فْصَحوهو الأكثر والأ ،11ةمشْهُوْر ال لُغَةإن جرّ تمييز )كم( الخبرية هو ال    
وقد علل بعض  ،وهو عربيٌ جيد ،ينصبون تمييزها من دون فاصل تَمِيْم بَنِيْ أن  المَسْألَةفي 

على وتيرة واحدة؛  قَاعِدَةاطراد ال إلىبأنها بسبب قانون الميل  تَمِيْمظاهرة النصب عند  13الباحثين

                                                           
 .2/141، وحاشية الخضري 3/1338ينظر: توضيح المقاصد والمسالك   1
 . 3/175ينظر: شرح ابن يعيش   2
، 3/1238، والمقاصد النَّحْويّة 2/165، والكتاب 483، 478، 6/477وخزانة الأدب ، وله في 30ديوانه ص:   3
 .1/383، وبلا نسبة في أمالي ابن الحاجب 4/2001
 .2/781، وارتشاف الضرب 2/383ينظر: شرح الرضي على الكافية   4
 .2/161ينظر: الكتاب   5
 .2/162ينظر: الكتاب   6
، وتوضيح المقاصد 2/781، وارتشاف الضرب 2/421ح التسهيل لَبن مالك ، وشر 3/175ينظر: شرح ابن يعيش   7

 .245، ومغني اللبيب ص: 3/1340والمسالك 
 .2/781ارتشاف الضرب   8
 .2/511ينظر: المساعد في تسهيل الفوائد    9

 .3/175ينظر: شرح ابن يعيش   10
 .141ينظر: شرح الألفية لَبن الناظم ص:  11
 .2/141ينظر: حاشية الخضري    12
، لحن العامة 124، ولُغَات القَبَاْئِل في كتب إعراب القُرْآن ص:529ينظر: لُغَة تَمِيْم  ضاحي عبد الباقي  ص:  13

 القاهرة. -م، مكتبة زهراء الشرق 2000الطبعة الثانية:   39،53والتطور اللُغَوِيّ  د. رمضان عبد التواب ص:
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على  انصب التمييز قياسً  إلىمالوا  ،عندما حذفوا "من" قبل تمييز الخبرية تَمِيْم بَنِيْ فإن 
، وهي المرحلة الأولى من مراحل 1فتركت على أصلها ،؛ لأن أصل "كم" الَستفهام سْتِفْهَامِيَّةالَ

معتمدين في التفريق بينها وبين  ادمت في الخبر للتكثير، وأبقوا تمييزها منصوبً تطورها، ثم استخ
 .  2على قرينة الحال سْتِفْهَامِيَّةالَ

 فْصَحُ والأ وهي الأكثرُ  ،المرحلة التالية العرب فهي تمثلُ  عامةِ  لُغَةِ ا جرّ تمييزها في وأمّ       
، 3من القرينة الحالية في التفريق بينهما لقرب اللبس وآكدُ  حُ ضَ القرينة اللفظية أوْ  والأشهر؛ لأنَّ 

 . لُغَةربما لقلة استعمال هذه ال ضْطِرَابثابتة ومستقرة ولم تتعرض لَ قَاعِدَةولهذا نظن أن ال

  

                                                           
 .1/169ينظر: معاني القُرْآن للفراء   1
 .2/385ينظر: شرح الكافية للرضي   2
 .289ينظر: اللَهْجَات العَرَبِيَّة في كتاب سِيْبَوَيْهِ ص:   3
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 الحُرُوْفوظائف   :المبحث الأول

 الحَرْفِيَّةو  سْمِيَّة)مذ/منذ( بين ال :(1) المَسْألَة

سليم كذا قال ابن  بَنِيْ  لُغَة. وكسر الميم  1وكسرها ،الفُصْحَىْ ضم الميم وهي  :وفيهما لغتان   
عن  الفَرّاءوحكى  ،2سليم بَنِيْ وقال أبو حيان حكي اللحياني في نوادره كسر ميم "منذ" عن  ،مالك

 لُغَة. وضم ذال )مذ( سواء كان بعده ساكن أم لَ 3عكل كسر الميم من "مذ" فقالوا: مِذ يومان 
 وهم حيٌ من غطفان .  4غني بَنِيْ ل

علـــى أن أصـــل )مـــذ( هـــو )منـــذ(؛ لأنـــك لـــو ســـميت بــــ )مـــذ( لقلـــت فـــي  النَّحْـــوِيِّيْنَ  5جُمْهُـــور
ذال  اأيضًـ ،6أصـولها إلـى( والتصـغير والتكسـير يـردان الأشـياء تصغيره )منيذ( وفي تكسـيره )أمنـاذ

غنـي يضـمون  بَنـِيْ . وثبـت أن 7"مذ" يكثر فيهـا الضـم عنـد ملاقـاة سـاكن، نحـو: مـا رأيتـه مـذُ اليـوم
لَنيّة. فحكموا بذلك أن "مـذ" محذوفـة النـون،  اذال "مذ"، قبل متحرك باعتبار النون المحذوفة، لفظً 

ـــ . والعـــرب 9أن "مـــذ" ليســـت محذوفـــة مـــن "منـــذ" إلـــىإذ ذهـــب  8لَبـــن ملكـــون اوأصـــلها "منـــذ" خلافً
 ،. والأغلــــب علــــى )منــــذ( أن تكــــون حرفــــا ويجــــوز أن تكــــون اســــما 10تســــتعملهما اســــمين وحــــرفين

 . 12والأفعالالَأسْمَاءللحذف الذي لحقها والحذف بابه  11والأغلب على )مذ( أن تكون اسما
إفرادهـــا وتركيبهـــا، وتخيّلـــوا افتراضـــات  حَيْـــثُ )منـــذ( مـــن فـــي  النَّحْـــوِيِّيْنَ وقـــد كثـــر اخـــتلاف 
 وتقديرات متكلفة ومعقدة . 

                                                           
 .501ينظر: الجنى الداني ص:  1
 .2/224)منذ(، والهَمْع   3/510ينظر: لسان العرب   2
 )منذ(. 3/510ينظر: لسان العرب   3
 .455ينظر: شرح الكافية للرضي ص:  4
 .304ينظر: الجنى الداني  ص:  5
 . 200(، وأسرار العَرَبِيَّة ص:56)م/ 3/323ينظر: الإنصاف   6

 )منذ( 3/509ينظر: لسان العرب   7
الحضرمي الإشبيلي، أستاذ نحوي جليل. روى عنه ابن  : أبو إسحاق إبْرَاهِيم بن محمد بن سعيد بن ملكونابن ملكون  8

هـ. ]بغية الوعاة 584خروف والشلوبين. له "شرح الحماسة"، "النكت على تبصرة الصيمري" وغير ذلك، توفي سنة 
1/431.] 
 .3/1415ينظر: ارتشاف الضرب   9

 ،. 203-1/201ينظر: المقرب   10

 .200أسرار العَرَبِيَّة ص:ينظر:   11
 .200، وأسرار العَرَبِيَّة ص:3/31ينظر: المقتضب   12
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. ثــم 1بســيطة لَ تركيــب فيهــا، وقــال الكوفيــون إنهــا مركبــة كَلِمَــةفالبصــريون علــى أن )منــذ( 
 الفَــرّاء. أمــا  2اختلفــوا فــي تحديــد مكونــات تركيبهــا. فمــنهم مــن افتــرض أنهــا مركبــة مــن )مــن + إذ(

محمــد بــن  إلــى.وآخــر الآراء ينســب  3فــافترض أنهــا مركبــة مــن حــرف الجــر )مــن( و)ذو( الطائيــة
 . 5الذي افترض أن )منذ( مركبة من )من( الجارة، و )ذا( اسم الإشارة 4الغزني مَسْعُوْدٍ 

فهـذه دعـاوى لَ دليـل  6ذلـك مـن سـبيل إلـىالدليل القاطع، ولـيس  إلىوكل هذه الَفتراضات تفتقر  
بقولـه:  الكُـوْفِيّيْنَ ، وقد عقـب أبـو حيـان علـى مـذهبي 7بالظاهر والأصل عدم التركيب عملًا  عليها،

أمـر محتمـل  إلـىفلا يجوز ترك حاضر متيقن لـه وجـه مـن القيـاس  8))وهذان المذهبان سخيفان((
 . 9مشكوك فيه لَ دليل عليه

 امَرْفُوعًـأن "منذ" مفردة غير مركبة. فـإن كـان الَسـم بعـدهما  إلىأما البصريون الذين ذهبوا 
وهـذا  10وأعربوهمـا مبتـدأين ويرفـع مـا بعـدهما لأنـه خبـر عنهمـا ،سْـمِيَّةحكموا على )منذ / مـذ( بالَ

.  12وليس هو قول جمـيعهم ،البَصْرِيِيْنَ ونقله ابن مالك عن  ،11والفارسي السّرَّاْج، وابن المُبَرِّدقول 
ــــداء وهــــو مــــذهب أو جعلهمــــ ــــشا ظــــرفين خبــــر مقــــدم ويرتفــــع مــــا بعــــدهما بالَبت ــــاجو  الأخْفَ  13الزَّجَّ

ـــاجو  ـــوع.وجعـــل فريـــق ثالـــث ال 15البَصْـــرِيِيْنَ وطائفـــة مـــن  14يالزَّجَّ بفعـــل مقـــدر،  بعـــدهما فـــاعلًا  مَرْفُ
 ،الكُـوْفِيّيْنَ حـذف صـدرها. وهـذا مـذهب  جُمْلـَة إلـىوتقديره: مـذ كـان يومـان. وهمـا ظرفـان مضـافان 

. وقيــل أنــه خبــر مبتــدأ محــذوف، وهــو قــول لــبعض 16والســهيلي، وابــن مالــك ،واختــاره ابــن مضــاء

                                                           
 . 2/223، والهَمْع 501، والجنى الداني ص:4/506ينظر: شرح ابن يعيش   1

 . 3/1415وارتشاف الضرب ، 4/506(، وشرح ابن يعيش 56)م/ 1/316ينظر: الإنصاف   2

 )منذ( 3/511 ولسان العرب ،2/223، وهَمْع الهَوَامِعِ 4/506شرح ابن يعيش  ينظر:  3
هكذا سماه أبو حيان، وقال ابن هِشَامٍ: ابن الذكي، صاحب كتاب البديع. أكثر أبو حيان من  محمد بن مَسْعُوْد  الغزني  4

 [.1/245هـ(]بغية الوعاة 421النقل عنه، وذكره ابن هِشَامٍ في المغني، وله ذكر في جمع الجوامع )ت:
 .501، والجنى الداني ص:3/1415ينظر: ارتشاف الضرب   5
 (. 56)م/ 1/323ينظر:  الإنصاف 6

 . 4/507ينظر: شرح ابن يعيش   7

 . 3/1415ارتشاف الضرب   8

 .4/507ينظر: شرح ابن يعيش   9
 (. 56)م/ 1/323ينظر: الإنصاف  10

 .442ينظر: مغني اللبيب ص:  11
 .502ينظر: الجنى الداني ص:  12
  .502ينظر: الجنى الداني ص:  13
 . 442، ومغني اللبيب ص:4/509ينظر: شرح ابن يعيش   14

 . 502ينظر: الجنى الداني ص:  15
 .442مغني اللبيب ص:، و 3/1418ينظر: ارتشاف الضرب   16
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؛ لأن "منـذ" الفـَرّاءعـن  1الذي هو يومان. ونقلـه ابـن يعـيش الزّمَان. والتقدير: ما رأيته من الكُوْفِيّيْنَ 
 .2مركبة من )من+ ذو( التي بمعنى الذي، والذي توصل بالمبتدأ والخبر

ويكـون مـا بعـدهما  ،سـم الـذي بعـدهما مجـرورا، فهمـا فـي هـذه الحالـة حرفـا جـرفإن كان الَ 
وقيـل إنهمـا ظرفـان مضـافان، ومـا بعـدهما مضـاف  .3البَصْـرِيِيْنَ  جُمْهـُورمجرورا بهما وهـو مـذهب 

 . 4وعلى هذا فهما اسمان في كل موضع ،إليه
في الحكم على )منذ( بالبساطة، يعد رأيا وجيها لَ  البَصْرِيِيْنَ ويتضح من ذلك أن رأي       

ي لـ )منذ( والَسم الواقع بعدها، بخلاف الِإعْرَابيترتب عليه أي نوع من أنواع التكلف في التحليل 
، إذ إنها صِيْغَةنوع ال حَيْثُ من افترض التركيب فيها، سوى أنه يؤثر على الَلتزام التام للفظة من 

على وفق حركة الَسم الواقع بعدها. ومع هذا فقد ذهب بعضهم  الحَرْفِيَّةو  ةسْمِيَّ تتأرجح بين الَ
 أن )مذ و منذ( اسمان في جميع الأحوال، وهو رأي وجيه لَ يقل شأنا عن الرأي الأول. إلى

فمن جهة  ،وثمرة الخلاف في جعلهما حرفين أو اسمين من جهة اللفظ ومن جهة المعنى     
ذا رفعت كان الكلام جملتين عند الأكثرين  جُمْلَةكان الكلام  اللفظ أنك إذا جررت بهما واحدة، وا 

ومن جهة المعنى، فإن "مذ" إذا كانت حرفا دلّت على أن المعنى الكائن فيما دخلت  ،النُّحَاةمن 
فالشهر هو الذي حصل فيه الَستقرار في  ،عليه لَ فيها نفسها، نحو قولك: زيد عندنا مذ شهرٍ 
دلت على المعنى الكائن في نفسها، نحو  ،ذلك المكان، أما إذا كانت اسما ورفعت ما بعدها

ة، فالرؤية متضمنة "مذ" أي الوقت الذي حصلت فيه الرؤية، وهو الجَمْعقولك: ما رأيته مذ يومُ 
 .5ةالجَمْعة يوم ة، كأنك قلت: الوقت الذي حصلت فيه الرؤيالجَمْعيوم 

فيما إذا كان  الِإعْرَابوتوجيه   ،بأيهما الأصل وأيهما الفرع المَسْألَةأنفسهم في  النُّحَاةوشغل    
في  6. وقد فصّل أبو حيان افيهما إلَ نادرً  لُغَاتال إلىولم يلتفتوا  ،امَرْفُوعما بعدهما مجرورا أو 

ن  ،الواقع بعدهما إن دلّ على الزمن الحاضر جرّ عند جميع العرب الزّمَانهذا فذكر أن اسم  وا 
 أسَدو  تَمِيْمورفع عند  ،فقالوا: لم أره مذ يومين ،حِجَازدلّ على الزمن الماضي جرّ عند أهل ال

 . 7فقالوا: لم أره مذ يومان

                                                           
 . 4/509ينظر: شرح ابن يعيش   1
 .502ينظر: الجنى الداني ص:  2
 . 3/1419وارتشاف الضرب  ،502(، والجنى الداني ص:56)م/ 1/316ينظر: الإنصاف   3

 . 441، ومغني اللبيب ص:503، الجنى الداني ص:3/1415وارتشاف الضرب  ،4/506ينظر: شرح ابن يعيش   4

 .4/506ينظر: شرح ابن يعيش   5
 .3/1420ينظر: ارتشاف الضرب   6
 .3/1420ينظر: ارتشاف الضرب   7
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 ،1ايون يرفعون بهما مطلقً تَمِيْموال ايجرّون بهما مطلقً  حِجَاْزِيّيْنأن ال الأخْفَشونقل الرضي عن    
 ،2يون وغيرهمحِجَاز ويشاركهم فيها ال تَمِيْمِيِّة لُغَةأما )مذ( ف ،حِجَاْزِيَّةأن )منذ(  الأخْفَشويرى 

رأوا فيهما الظرفية فرفعوا ما  تَمِيْموبنو  ،امطلقً الَأسْمَاءيون رأوا أنهما حرفا جرّ فجرّوا بهما حِجَاز فال
 بعدهما .

عُكل وسُليم وبنو غني من  قَبَاْئِل أسَدو  تَمِيْمالرفع على مذهب  إلىالتي جنحت  قَبَاْئِلومن ال
التي مالت للجرّ فهم بنو ضبّة والرباب فهي تجرّ الَسم بعدهما  قَبَاْئِلأما ال ،3هَوَازِنغطفان و 

 . 5مزينة وغطفان وعامر بن صعصعة ومن جاورهم من قيس إلى، وعُزِيَ الجرُّ 4امطلقً 

تعليمية مفادها: أن ما بعد "مذ ومنذ" يجوز أن  قَاعِدَةالتي في مناهج تعليم النشء  قَاعِدَةالإن     
أخرى . فعندما  لُغَةوالمجرور على  ،لُغَةعلى  مَرْفُوع. فال اويجوز أن يكون مجرورً  امَرْفُوعً يكون 
مزينة وغطفان وعامر بن و  قُرَيْش لُغَةأن تعمل )مذ ومنذ( فيما يليها الجر أخذا ب النُّحَاةأجاز 

واحدة . وهذا يخالف  قَاعِدَة. فهم قد دمجوا لغتين في  تَمِيْمو  أسَد لُغَةوالرفع أخذا ب ،صعصعة
أقاموا قاعدتهم على استعمالَت مختلفة لهذين  النُّحَاةأن ويؤكد لنا  ،المنقول عنه لُغَوِيّ الواقع ال

 . 6ةلُغَوِيّ اختلافات  إلىالَسمين تعود 

  

                                                           
 . 456شرح الكافية للرضي ص:ينظر:   1
 .3/1420ينظر: ارتشاف الضرب   2
 )منذ(. 3/510ينظر: لسان العرب   3
 )منذ(  3/510لسان العرب ، و 3/1420: ارتشاف الضرب ينظر  4
 .3/1420 ارتشاف الضرب)منذ(، و  3/510ينظر: لسان العرب   5
 .212ينظر: لَهْجَة قَبِيْلَة أسَد  ص:  6
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 العرب لُغَاتو  الشّعْرِيّة ضَرُورَةالالمبحث الثاني: 

وما  ،ضَرُورَةوذلك لأن الشعر موطن  ،الشعر قد جرى حوله الخلاف فيما يحتج به منه       
، وهذا قلب 2، بل هي رخصة قد تكون حسنة أو قبيحة1لَ يجوز أن يجعل حجة ضَرُورَةيكون لل
ن كانت  ،التي نطق بها العرب لُغَاتمن ال لُغَةمن ضرورات الشعر هو لأن بعضًا  للوضع؛ وا 

لأنه و  .اعتباطية ضَرُورَةصحيحة وليست  لُغَة نِهَايَةلكنها تبقى في ال ،قليلة أو نادرة أو شاذة لُغَة
؛ لأنه إذا ثبت الدليل فلا توجد العرب فلا مجال للتأويل لُغَاتمن  لُغَةإذا ثبت كون الأسلوب 

 لنا ذلك من خلال المسائل الآتية .. وسيتضح .3لمخالفته سبيل

 

  

                                                           
 )ك ل ى(.6/2476ينظر: الصحاح    1
  32ينظر: الَقتراح  ص:  2
 .4/243التذييل والتكميل   3
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 العرب لُغَاتو  الشّعْرِيّة الضَرُورَةالمبحث الثاني: 

 (: الجزم بــ )لن( .1) المَسْألَة

 ،ولن أقومَ  ،حرف نفي تختص بالمضارع فتنصبه وتخلصه للاستقبال نحو: لن أضربَ  (لن)   
 اوسوف أضرب . ولَ تفيد تأبيد النفي خلافً  ،فتنفي ما أثبت بحرف التنفيس نحو: سأضرب

 .  1للزمخشري

أنها مركبة  إلى الكِسَائيو  الخَلِيْلفذهب  ؟أهي بسيطة أم مركبة ،اختلف النحويون في أصلها   
أن  إلى الفَرّاءوذهب  ،2ثم حذفت الألف لَلتقاء الساكنين امن )لَ أن( حذفت همزة "أن" تخفيفً 

وهو ضعيف لأنه دعوى لَ دليل عليها، ولأن "لَ" لم توجد ناصبة  ،اأصلها )لَ( أبدلت ألفها نونً 
 . 3جُمْهُوروال سِيْبَوَيْهِ في موضع . والصحيح أنها بسيطة وهو مذهب 

وذكر  ،اونظمً  االفصيح نثرً  السَّمَاعوبذلك جاء  ،في كلام العرب نصب المضارع بلن مشْهُوْروال  
 ]من الطويل[:5وأنشدوا قول الشاعر ،4أن المضارع قد يجزم بها النَّحْوِيِّيْنَ بعض 

 أيادي سبا ياعزُّ ما كنت بعدكم  ...  فلن يحلَ للعينين بعدكِ منظر

 ]من المنسرح[:6وبقول الشاعر

 لن يخبِ الآن من رجائك منْ  ...  حرّك من دون بابك الحلقة

وذكر الدكتور  7للاجتزاء عن الألف بالفتحة الشّعْرِيّة ضَرُورَةالوتم تخريج البيت الأول على     
وهو لكثير بن عبد  ،8ما لَهْجَةعلم الدين الجندي أن هذا البيت مما تم تحريف روايته لإثبات 

                                                           
 ، 2/365، والهَمْع 3/278، و شرح الأشْمُونِي  3/1229ينظر:توضيح المقاصد والمسالك    1
 .3/1229ينظر:توضيح المقاصد والمسالك    2
، والتصريح  1/221، ومغني اللبيب  272 – 270، والجنى الداني  ص: 285ينظر: رصف المباني  ص:    3
 .3/278، وشرح الأشْمُونِي   2/358
 .3/378، وشرح الأشْمُونِي  1/221ينظر: مغني اللبيب    4
، 1/221، ومغني اللبيب 272، والجنى الداني  ص: 288، ورصف المباني  ص: 328لكثير عزة في ديوانه  ص:    5

 .3/278، وشرح الأشْمُونِي  2/687وشرح شَوَاهِد المغني  
ع ، والهَمْ 1/221قائله أعرابي مرّ بباب الحسين رضي الله عنه، فلما عرف الدار أنشأه، وقد ورد في مغني اللبيب     6
 .3/278، وشرح الأشْمُونِي  2/688، وشرح شَوَاهِد المغني  2/368
م، دار الوفاء لدنيا  2005، الطبعة الأولى: 102ينظر: ظاهرة الَجتزاء في العَرَبِيَّة   د. هاني الفرنواني   ص:    7

 الَسكندرية. –الطباعة والنشر 
 .1/17ينظر: اللَهْجَات العَرَبِيَّة في التراث    8
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أما البيت الثاني فيكون  ،الرحمن الخزاعي برواية )فلم يحلَ للعينين بعدكِ منظر( فلا شاهد فيه
 . 1مجرى الوقفمن باب إجراء الوصل 

اسوذكر         لها بـ"لم"  اتشبيهً  ،حكاها أبو عبيدة عن بعض العرب لُغَةأن الجزم بـ "لن"  2النحَّ
 . 3؛ فساغ لها أن تبدل منها لُغَةولأن النون أخت الميم في ال ،؛ لأنها للنفي مثلها

من يجزم  لُغَةويجوز أن يكون السكون سكون جزم على )بقوله ) لُغَةأقرّ ابن مالك هذه ال    
 لُغَة))وذكر اللحياني أن ذلك  :السَّيُوطِي.قال  5واللحياني 4الكِسَائيحكاها  لُغَةوهي  ،بــ)لن(

بأن هذا مذهب  7. وعلّق أحد الباحثين 6((لبعض العرب يجزمون بالنواصب وينصبون بالجوازم
لم  ،نادر لُغَوِيّ وهو مذهب  ،السائدة جُمْهُورال لُغَةإعرابي خاصّ في النواصب والجوازم يخالف 

لكونه وارد عن بعض العرب  ،والأخذ به في الكلام ،يأت في سماع يقتضي منا القياس عليه
 يحكى كما سمع ولَ يؤوّل .

النادرة والشاذة ؛ لتأييد وجهات نظر  غَاتلُ وركب بعض الباحثين والمحدثين صهوة هذه ال     
هذه الظاهرة  8أو لتحقيق مزاعم فكرية جريئة بعيدة التصديق .فاستغل الدكتور ابراهيم أنيس ،شاذة

نما جيء بها  9وغيرها في دعم وجهة نظره التي مفادها أن الحركات ليست دوال على معانٍ وا 
كانت  لَهْجَاتالجزم بــ"لن" وسيلة لتأكيد أن ال 10لوصل الكلام . كذلك اتخذ الدكتور نهاد الموسى

وأنها تمثل بقايا أطوار متقدمة لتيارات حادثة كانت سائدة  ،في صور متباينة الِإعْرَابتطوّر نظام 
 في زمن ما .

الزعم وأنكر  صِيْغَةحكاية أبي عبيدة ب النحَّاسفقد نقل  ،قليلة الشيوع لُغَةيبدو أن الجزم بـ "لن"   
فلو كانت  11))وزعم أبو عبيدة أن من العرب من يجزم بلن وهذا لَ يعرف(( :لها فقال معرفته

                                                           
 .160ينظر: شَوَاهِد التوضيح  ص:    1
 .4/289، 2/122، 38 -1/37ينظر: إعراب القُرْآن  للنحاس    2
 .3/1229، وتوضيح المقاصد والمسالك 272، والجنى الداني  ص:288ينظر: رصف المباني ص:    3
 .160ينظر: شَوَاهِد التوضيح  ص:    4
 .2/689، وشرح شَوَاهِد المغني   للسيوطي 2/368مِعِ ، وهَمْع الهَوَا2/390ينظر: ارتشاف الضرب     5
 .2/689.، وشرح شَوَاهِد المغني   للسيوطي 2/368ينظر:  هَمْع الهَوَامِعِ     6
 .566ينظر: اللَهْجَات العَرَبِيَّة نحوًا وصرفا بين ابن عقيل والسلسيلي   ص:    7
 .248، 208ينظر: من أسرار اللُغَة  د. إبْرَاهِيم أنيس  ص:    8
أعني الجزم بـ "إذا" و الجزم بــ "أن" لدعم نظريته أن حركات الِإعْرَاب  ليست دوال على المعاني، متابعًا في ذلك محمد    9

 بن المستنير.
 .131ينظر: في تاريخ العَرَبِيَّة  د. نهاد الموسى  ص:    10
 .4/289القُرْآن  للنحاس  إعراب    11
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عباس حسن الدكتور . ولم يمثل لها النحويون المتقدمون بمثال إلَ 1النحَّاسكثيرة الَنتشار لعرفها 
 . 2او لن أشهدْ زورً  الن أنطقْ لغوً  :صرين الذي قالمن المعا

ولكن لماذا لَ  ،3ما لَهْجَةقد أثبتوا الرواية محرفة لإثبات  النُّحَاةورأى الدكتور الجندي أن       
وهذا ما أشار  ؟النَّحْويّة قَاعِدَةيكون راوي الديوان قد حرّف الرواية لمّا وجدها غير متسقة مع ال

 ،بالنماذج النادرة من ظواهر الكلم النُّحَاةوبقدر ما احتفل )) :إليه الدكتور إبراهيم السامرائي بقوله
هذه المواد حتى احتالوا على المسموع منها برواية أخرى  النُّحَاةين لُغَوِيّ تجنّب نفرٌ آخر من ال

  4..((العَرَبِيَّةليبتعدوا عن الخروج عن قواعد نحو 

كابن  النُّحَاةوأقرها كثير من  ،وأبو عبيدة وغيرهم الكِسَائيقد نقلها اللحياني و  لُغَةولكن هذه ال    
اسما يؤكد ثبوتها عن العرب ولَ عبرة بعدم معرفة  ،،السَّيُوطِيمالك و  لها ؛ ومن يعرف  النحَّ

 حجّة على من لَ يعرف .

 قَاعِدَةوتأويلها بما يتلائم مع ال ،الشّعْرِيّةفي باب الضرائر  لُغَةهذه ال شَوَاهِدل النُّحَاةووضع    
التي تكلم بها مجتمع  لُغَةطمس هذه ال إلىقد يؤدي  لُغَوِيّ ويسايرها يعدّ خيانة للواقع ال النَّحْويّة

 . 5ينلُغَوِيّ عربي ونقلها غير واحد من الرواة وال

أو محاولة تحريفها ونقلها  ،نادرة ةلُغَوِيّ قليلة الشيوع التي تمثل ظواهر  شَوَاهِدلل النُّحَاةأما إهمال 
فهذا قد يكون خيانة علمية وكذب وتقوّل على  ،الفُصْحَىْ  النَّحْويّة قَاعِدَةبرواية تتماشى مع ال

النادرة أو قليلة الشيوع ما  لُغَاتالشاعر بما لم يقله . ومما يؤكد إهمال بعض نحاتنا لملامح ال
))وأما "فإذا هو إياها" إن ثبت فخارج عن القياس واستعمال  الزنبورية المَسْألَةعن  هِشَامٍ نقله ابن 

وأصحابه لَ يلتفتون لمثل ذلك  سِيْبَوَيْهِ و  ،الفصحاء كالجزم بــ)لن( والنصب بــ)لم( والجر بــ )لعل(
ن تكلّم بعض العرب به   .  6((وا 

                                                           
 .205ينظر: لُغَات القَبَاْئِل في كتب إعراب القُرْآن ومعانيه  ص:    1
  4/300ينظر: النحو الوافي:   2
 ينظر: اللَهْجَات العَرَبِيَّة في التراث  د. علم الدين الجندي  ص:    3
  139 – 138مقدمة في دراسة اللَهْجَات   د. إبْرَاهِيم السامرائي   ص:    4
، 2/277، وشرح الأشْمُونِي  1/221، ومغني اللبيب 272، والجنى الداني  ص:288ينظر:  رصف المباني ص:    5

 . 2/110وحاشية الخضري  
 .125مغني اللبيب  ص:    6
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 العرب لُغَاتو  الشّعْرِيّة الضَرُورَةالمبحث الثاني: 

  (إذا)(: الجزم بـ 2) المَسْألَة
واختــاره  الأخْفَــشفهــي حــرف عنــد   :1الحَرْفِيَّــةو  سْــمِيَّة)إذا( مــن الألفــاظ المشــتركة بــين الَ         
واختـــاره أبـــو علـــي الفارســـي وابـــن جنـــي وابـــن الخيـــاط وابـــن  المُبَـــرِّدوظـــرف مكـــان عنـــد  ،ابـــن مالـــك
اجوظرف زمان عند  ،عصفور فـإذا  ،3واختاره ابن طاهر وابن خـروف والزمخشـري 2والرياشي الزَّجَّ

اجولَ يصح ذلك عند  ،سَدأي: فبالحضرة الأ،المُبَرِّدعند  ا" كانت خبرً سَدقلت: "خرجتُ فإذا الأ  الزَّجَّ
 . 4؛ لأن الحرف لَ يخبر به ولَ عنه اأيضً  الأخْفَشولَ عند  ،لَ يخبر به عن الجثة الزّمَان؛ لأن 

ــ النُّحَــاةيكــاد ينعقــد إجمــاع         متضــمنة  الزّمَــانلمــا يســتقبل مــن  اأن "إذا" الشــرطية تكــون ظرفً
 ،6أو رُجّــحَ وجـــوده ،وهــي لمــا تــيقن حدوثــه فِعْلِيَّــةعلــى الجمــل ال دُخُوْلوتخــتص بالــ ،5معنــى الشـــرط

ـــم يجـــزم بهـــا إلَّ فـــي الشـــعر لمخالفتهـــا أدوات الشـــرط فإنهـــا للأمـــر  ومـــع تضـــمنها معنـــى الشـــرط ل
ذا اسـتعملت )إذا( شـرطًا، فــال 7المحتمـل بعـدها، والعامـل فيهــا  جُمْلَــةعلـى أنهـا مضـافة لل جُمْهُور. وا 

 . 8جواب الشرط
الفعل في  :فقال ؟منعهـم أن يجازوا بها[ عن )إذا( ما الخَلِيْل))وسألته ]يعني  :سِيْبَوَيْهِ قال        

ويبيّن  ،أتذكر إذ تقول فـ"إذا" فيما تستقبل بمنزلة "إذ" فيما مضى :إذا قلت ،"إذا" بمنزلته في "إذْ"
، ولو قلت: األَ ترى أنك لو قلت: أتيك إذا احمر البسر كان حسنً  ،امعلومً  اهذا أنّ "إذا" تجئ وقتً 

مبهمة، وكذلك حروف الجزاء ... وقد جازوا بها في  ا. فـ"إن" أبدً اآتيك إن احمر البسر، كان قبيحً 
رأوها بما يستقبل ... فهذا اضطرار، وهو في الكلام  حَيْثُ إن" ـ"الشعر مضطرين شبّهوها ب

أي: لَ يجـزم بـ )إذا( لمخالفتهـا )إنْ( الشرطية ؛ لأنَّ )إذا( لما يتيقّن وجوده أو  9((خطأ
 . 10)إنْ( فإنها للمشكوك فيه بخلاف،رُجّحَ 

                                                           
 .120ومغني اللبيب  ص:  ،367الجنى الداني ص:  ينظر:   1
هـ.  له )كتاب الإبل( و )كتاب  257البصري اللغوي توفي مقتولًَ سنة :  أبو الفضل عباس بن الفرج الرياش الرياشي  2

 الخيل( و)كتاب ما أختلف أسماؤه من كلام العرب(.
 .3/1412ينظر: ارتشاف الضرب    3
 121ينظر: مغني اللبيب  ص:    4
 .3/584ينظر: الدر المصون     5
 . 367، والجنى الداني ص:121ي اللبيب ص: ، ومغن3/584، والدّر المصون 3/1409ينظر: ارتشاف الضرب   6
 .121، ومغني اللبيب ص: 3/584، والدّر المصون 1/99، والبحر لمحيط 2/56ينظر: المقتضب 7
 .3/1411ينظر: ارتشاف الضرب    8
 .61 -3/60الكتاب    9

 . 367،والجنى الداني ص:3/1409ينظر: ارتشاف الضرب:   10
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))ولَ يجـزم )بإذا( إلَّ في الشعر  :الجزم بها إذ قال الكُوْفِيّيْنَ  إلى 1وقـد نَسَبَ السفاقسي     
.ولم أقف على حقيقة نسبة الجزم للكوفيين فيما تيسر 2((اأجـازوا الجـزم بها مطلقً  ،للكوفيين اخلافً 

 :4واستشهد لها بقول الشاعر ،ولم يعزُها 3لُغَةحكى أنها  الفَرّاءلديّ من مظان لكن 

ذا تُصبْك خصاصةٌ فتجمَّل  واستغْنِ ما أغناك ربُّك بالغِنى ... وا 

  وبقول بعضهم:

ذا نطاوِعْ أمرَ سادتِنا ... لَ يَثْنِنا جُبن ولَ بُخْلُ   وا 

 :5فَرَزْدَقلل سِيْبَوَيْهِ وأنشد 

 إذا خَمَدَتْ نِيرانُهمْ تقَِدِ  اوالُله يرفَعُ لي ... نارً  6تَرْفَعُ لي خِنْدِفٌ 

 الشاعر: كَقَوْلِ و 

ذا تصبك خصاصة فارج الغنى ... و  لىوا   الذي يعطي الرغائب، فارغب ا 

 فقال: 7، ومنعه في النثر لعدم ورودهاأكد ابن مالك الجزم بـ "إذا" في الشعر كثيرً       

 وذا في النثر لن يستعملا ،على  ...  متى وشاع جزمٌ بإذا حملًا 

 :لعلي وفاطمة ها النثرية قولَ الرسول شَوَاهِدمن  1التوضيح شَوَاهِدوذكر ابن مالك في شرح  
 . 2))إذا أخذتما مضجعيكما تكبّرا أربعا وثلاثين وتسبحا ثلاثا وثلاثين وتحمدا ثلاثا وثلاثين((

 . 3وتابعه أبو حيان

                                                           
: أبو إسحاق برهان الدين إبْرَاهِيم بن محمد بن إبْرَاهِيم القيسي السفاقسي، فقيه مالكي. تفقه في بجاية وحج السّفاقُسِي  1

فأخذ عن علماء مصر والشام. وأفتى ودرّس سنين. له )المجيد في إعراب القُرْآن المجيد( و )شرح ابن الحاجب( في أصول 
 الفقه.

 .1/109السّفاقُسِي  المجيد في إعراب القُرْآن المجيد     2
 .3/158ينظر: معاني الفرآن  للفراء     3
، والأصْمَعِيات  385، ونسب لعبد قيس بن خفاف في المفضليات ص: 3/158غير منسوب في  معاني القُرْآن للفراء    4

   230ن   ص: هـ(    تحقيق: أحمد محمد شاكر،وعبدالسلام محمد هارو 216أبو سعيد عبد الملك بن قريب الأصْمَعِي)ت:
 )كرب(. 1/712، واللسان 4/243مصر، وخزانة الأدب   –دار المعارف  –م 1993الطبعة السابعة: 

 .3/62، والكتاب 216ينظر: ديوان الفَرَزْدَق ص:    5
ندفة: : هي امرأة إلياس بن مضر بن نزار، واسمها ليلى نسب ولد إلياس إليها، وهي أمهم وسميت بها القَبِيْلَة، والخخندف 6

 الهرولة والإسراع في المشي. 
 .3/1583ينظر: شرح الكافية الشافية    7
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 لُغَةفهي  ،وحده ولم يعين أصحابها الفَرّاءقليلة الشيوع ذكرها  لُغَةيبدو مما سبق أن الجزم بـ"إذا"   
 النُّحَاةين و لُغَوِيّ .أما غيره من ال 4ين لذكرهم بالَسممشْهُوْر ة ولو كان القوم مشْهُوْر لفئة قليلة غير 
ذا وردت في الكلام فهي خطأ عند  ،الشّعْرِيّة ضَرُورَةالفقد عدّوها من   سِيْبَوَيْهِ ؛ لأن  5سِيْبَوَيْهِ وا 

ن تكلم به بعض العرب كالجزم بـ"لن" والنصب بـ"لم" والجر  ،وأصحابه لَ يلتفتون لمثل ذلك وا 
ن ثبت فخارج عن القياس واستعمال الفصحاء ،بـ"لعل" . أما ابن مالك فقد قال إنه في النثر  6وا 

 .7قليل ولكن في الشعر كثير

  

                                                                                                                                                                      
 .18ينظر: شرح شَوَاهِد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح  ابن مالك  ص:    1
 ( باب مناقب علي بن أبي طالب.3705)ح:5/19صحيح البخاري    2
 .4/1866ينظر: ارتشاف الضرب     3
 .203ينظر: لُغَات القَبَاْئِل في كتب إعراب القُرْآن ومعانيه  ص:    4
 .3/62ينظر: الكتاب    5
 .125ينظر: مغني اللبيب   ص:   6
  18ينظر: شَوَاهِد التوضيح والتصحيح  ص:  7
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 العرب لُغَاتو  الشّعْرِيّة الضَرُورَةالمبحث الثاني: 

  لُغَة(:الجزم بـ)أنْ( الناصبة 3) المَسْألَة

وعلى هذا الشائع قعّدت  ،في لسان العرب نصب "أن" المصدرية للفعل المضارع مشْهُوْرال    
فأدرجوا ما ورد في باب الضرائر  ،رفعه أو جزمه بعدها مشْهُوْرومن غير ال ،النَّحْويّة قَاعِدَةال

 وهما لغتان قليلتان . ،الشّعْرِيّة

لِمَنْ وعليه قراءة ابن محيصن  ،وهو مذهب للكوفيين ،الرفع بـ"أن" لَ يحفظ في غير الشعر    
أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ 

 ]من مجزوء الكامل[:4الفَرّاء. وأنشد  3مجاهد إلى النُّحَاة، ونسبها 2بالرفع 1

 حْ لَا الطِّ  نَ مِ  ونَ عُ تَ رْ يَ  ... مٍ  وْ قَ  دَ لَا بِ  نَ يْ طِ بِ هْ تَ  أنْ 

 ]من البسيط[:5وقال آخر

 ادَ حَ ا أَ غَ لِ بْ تُ  لََْ  وأنْ  مَ لَا السَّ  يْ نّ ا  ...  مِ مَ كُ حَ يْ وَ  اءَ مَ أسْ  ىْ لَ عَ  رآنِ قْ تَ  أنْ 

على "ما" في كون كل منهما حرف  الناصبة للفعل ولكن تُرِكَ عملُها حملًا  6البَصْرِيِيْنَ وهي عند 
ووافقهم أبو علي الفارسي وابن  8وأما الكوفيون فهي عندهم المخففة من الثقيلة ،7مصدري ثنائي

.  قَاعِدَةوكل هذا قليل ومخصوص بالشعر وما سبيله هذا لَ تبنى عليه  :9جني . قال أبو حيان
 :وظاهر كلام ابن مالك أن إهمالها مقيس في قوله

 لًا مَ عَ  تْ قَّ حَ تَ اسْ  حَيْثُ ا هَ تِ ... )ما( أخْ  ىْ لَ  عَ لًا مْ )أنْ( حَ  لَ مَ هْ أَ  مْ هُ ضُ عْ وبَ 

                                                           
 .233البقرة من الآية/  1
 .2/362، وشرح التصريح 46ينظر: مغني اللبيب ص:   2
 .2/499، والبحر المحيط  2/459ينظر: الإنصاف   3
، والدر المصون 194، ورصف المباني ص:1/136لم أعثر على قائله، وهو غير منسوب في معاني القُرْآن للفراء    4
زاحِ.   . وقبله:2/463  إني زعيمٌ يا نُوَيْـ.. قَةُ إنْ أَمِنْتِ من الرَّ
، 2/463، والدر المصون 194المباني ص:، ورصف 2/459لم أعثر على قائله، وهو غير منسوب في الإنصاف   5

 . وقبله:   يا صاحبيَّ فَدَتْ نفسي نفوسَكما.. وحَيْثُما كُنتما لُقِّيتما رَشَدا46ومغني اللبيب ص:
 .4/1642ينظر: ارتشاف الضرب   6
 .2/362، وهَمْع الهَوَامِعِ  2/362ينظر: شرح التصريح   7
 .4/1642ينظر: ارتشاف الضرب   8
 .2/499البحر المحيط  ينظر:   9
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الجرمي وأبو عبيدة واللحياني ونسبه  البَصْرِيِيْنَ حكاه من  1جُمْهُوروالجزم بـ"أن" غير جائز عند ال
فصحاء العرب  :، فقالالكُوْفِيّيْنَ . وحكى أبو حيان عن الرياشي من  3من ضبة 2صباح بَنِيْ ل

، وأنشدوا على 4ينصبون بأن وأخواتها الفعل، ودونهم قوم يرفعون بها، ودونهم قوم يجزمون بها
 : ]من الطويل[5الجزم قول الشاعر

 عليّ كما هيا أحاذر أن تعلمْ بها فتردها ... فتتركها ثقلًا 

 :]من الطويل[6وقال آخر ،"تعلم" مجزوم وعلامة جزمه السكون

يْد نحطب إلىإِذا مَا غدونا قَالَ ولدان أهلنا ... تَعَالَوْا   أَن يأتنا الصَّ

جزم "يأتنا" بأن وعلامة جزمه حذف حرف العلة، ويمكن حمل البيت على أنه من قبيل الَجتزاء 
. وقد ذكر الدكتور علم الدين الجندي أن هذا البيت مما تم  ضَرُورَةالبالكسرة عن الياء ؛ لأجل 

أن يأتيَ الصيد(. وقد  إلى)تعالوا  8وهو لَمرئ القيس في ديوانه ،7ما لَهْجَةروايته لإثبات تحريف 
 . 9أن يأتي الصيد( إلىوقال: الرواية ) ،أنكر ذلك الفارسي قبلًا 

عن العرب نصب الفعل بأن وهو الفصيح كما يقول الرياشي فيما نقل عنه أبو  مشْهُوْرال       
فصحاء العرب ينصبون بأن وأخواتها الفعل، ودونهم قوم يرفعون بها، ودونهم قوم  :قال ،حيان

رُوْرَاتفعدوه من  ،جُمْهُوريجزمون بها . والجزم غير جائز عند ال واعتبر أقل من  ،الشّعْرِيّة الضَّ
العرب لَختلاف  لُغَاتالنصب والرفع . والصواب إثباته إلَ أنه قليل . ومرجع هذا الَختلاف في 

 . 10مسموعة لُغَاتبيئاتهم وقد ثبت ذلك كله في 

وهي في  ،لبعض العرب على ما حكاه العلماء لُغَةفإهمال )أنْ( ورفع المضارع بعدها       
ذا ثبت كون ذلك جُمْهُوردون ما عليه ال فَصَاحَةال  ،صباح بطلت التأويلات السابقة بَنِيْ ل لُغَة. وا 

ثباتها كما فعل ذلك المرادي ؛ إذ عدّها القسم العاشر من ولم يبقى أمام المنص فين إلَ قبولها وا 
                                                           

  2/362ينظر: هَمْع الهَوَامِعِ   1
  2/363، والهَمْع  4/1642ينظر: ارتشاف الضرب   2
 .45، ومغني اللبيب ص: 226ينظر: الجنى الداني ص:  3
 .4/1642ينظر: ارتشاف الضرب   4
 ،2/363، وغير منسوب في الهَمْع 234لجميل بن معمر في ديوانه ص:   5
  45، وغير منسوب في مغني اللبيب ص:53، ومعجم شَوَاهِد العَرَبِيَّة ص:1/91القيس في شرح شَوَاهِد المغني  لَمرئ  6
 .1/16ينظر: اللَهْجَات العَرَبِيَّة في التراث    7
 دار المعارف. 389ديوان امرئ القيس ص:   8
 1/29، وحاشية الأمير 1/93ينظر: شرح شَوَاهِد المغني   9

 .150ينظر: اللُغَات العَرَبِيَّة في تفسير البحر  ص:   10
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ن كان قليلًا  – السَّمَاع. ولَ داعي للتحكم في 1أن تكون جازمة الحَرْفِيَّةأقسام )أن(  ما دام قد  – وا 
 . 2لُغَوِيّ قوم من العرب يحكي واقعهم ال لُغَةجاء على 

  

                                                           
 .226ينظر: الجنى الداني ص:  1
 .571ينظر: اللَهْجَات العَرَبِيَّة نحوا وصرفا بين ابن عقيل والسلسيلي  ص:  2
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 العرب لُغَاتو  الشّعْرِيّة الضَرُورَةالمبحث الثاني: 

 (: النصب بـ )لم( 4) المَسْألَة

لكـن ورد عـنهم النصـب بهـا  ،عن العرب أن )لم( تعمل الجزم فـي الفعـل المضـارع مشْهُوْرال
 .  1كما ورد عنهم الجزم )بلن(

 :فريقين إلىوانقسموا في ذلك  ،والمفسرين النُّحَاةلم يذكر النصب بـ"لم" إلَ عدد قليل من     

جواز النصب بــ"لم" حكاية عن بعض العـرب فـي لغـتهم،  النُّحَاةنقل عن بعض  ،المجيزون :الأول
عن شروط النقل: ))الدليل الأول من أدلة النحو: أن يكون منقولَ نقلا صحيحا  الأنْبَارييقول ابن 

، حـــد الكثـــرة، فـــأخرج بـــذلك مـــا شـــذ مـــن كـــلام العـــرب، كـــالجزم بــــ )لـــن( إلـــىخارجـــا عـــن حـــد القلـــة 
 . 2والنصب بـ )لم((

بــل  ،طائفــة مــن العــرب، ولــم يقــل بشــذوذه لُغَــةكمــا خــرج الســهيلي النصــب بـــ )لــم( علــى أنــه 
 . 3يعطى الصورة الواردة فيما عملته )لم( صفة الحجّيّة

لـبعض  لُغَـةعن بعض العرب ولم يسمهم .قال أبو حيـان: ))أنـه  4حكاها اللحياني لُغَةوهي 
  5العرب حكاها اللحياني في نوادره، وهي الجزم بلن والنصب بلم عكس المعروف عند الناس((

 إلـىبفـتح الحـاء، وهـي قـراءة نُسِـبتْ  ألـم نَشْـرَحَ لـك صـدركواحتجوا للنصـب بـالقراءة الشـاذة: 
 .  6المنصور جَعْفَرأبى 
  :7بما رواه أبو زيد في نوادره اواحتجوا أيضً  

 يوميّ من الموت أفرّ .. .. أيوم لم يُقْدَرَ أم يوم قُدِرمن أيّ 

 :8وأنشد أبو حيان

                                                           
 (: الجزم بلن.1المَسْألَة ) الفصل الرابع، المبحث الثاني، هذه الرسالة: منينظر    1
   81،82لمع الأدلة  ص:   2
 130، )دكتوراه(، ونتائج الفكر ص 225ينظر: السهيلى ومذهبه النحوى  3
 .10/500، والبحر المحيط 3/1273ينظر: توضيح المقاصد والمسالك  للمرادي    4
 .10/500البحر المحيط     5
عراب القراءات الشواذ للعكبرى 2/366ينظر: المحتسب   6  10/499، والبحر المحيط 2/723، وا 
"، وشرح 4/447، والمقاصد النحوية 85، وسر الصناعة ص:13ينسب للحارث بن المنذر الجرمي في النوادر ص:    7

"، ولم ينسبه 85كرم الله وجهه "ص: -، وقد نسبه البحتري في حماسته إلى الإمام علي 2/675شَوَاهِد المغني للسيوطي 
 . 2/366ابن جني في المحتسب 

 .10/500م في البحر المحيط نسب لعائشة بنت الأعج   8
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 في كل ما هَمَّ أمضى رأيه قدما ... ولم يشاورَ في إقدامه أحدا

 بنصب "يشاور" وهذا أحسن مما تقدم .

وتـأول فتحـة الحـاء  ،الـذي ردّ القـراءة ،مـنهم ابـن عطيّـة ،النُّحَـاةوهـم اكثـر  :المانعون:الثاني 
فقال ))كأنه قال: "ألم نشرحنْ"  ثم أبـدل  ،على أنها باقية بعد حذف نون التوكيد الخفيفة من الفعل

 . 1من النون ألفا ثم حذفها تخفيفا، وهى قراءة مردودة((
لعلـه بـيّن )فقـال: ) ،وتأول الزمخشري أن القارئ أشبع مخرج الحاء فظن السـامع أنهـا فتحـة 

 .  2ها في مخرجها فظن السامع أنه فتحها((الحاء وأشبع
وخرّج بعضهم البيت على أن الأصل )يقدّرَنْ( بنون التوكيد الخفيفة حذفت وبقيت الفتحة 
دالة عليها. وفيه شذوذان: توكيد المنفى بلم، وحذف النون لغير وقف ولَ ساكن. وقال ابن جنى: 

وقد أجرى العرب الساكن  -حة والراء الساكنة الأصل يقدّر بالسكون، ثم لما تجاوزت الهمزة المفتو 
أبدلوا  -المجاور للمتحرك مجرى المتحرك، والمتحرك مجرى الساكن إعطاء للجار حكم مجاوره 

الهمزة المتحركة ألفا كما تبدل الهمزة الساكنة بعد الفتحة، ولزم حينئذ فتح ما قبلها إذ لَ يقع 
 .3الألف الَ بعد فتحة

بقــراءة  ااغتــرارً  لُغَــةوقفــه بقولــه: زعــم بعــض النــاس أن النصــب بـــ"لم" ابــن مالــك عــن موعبّــر 
 قال ابن مجاهد: وهذا غير جائز أصلا . بفتح الحاء. ألم نَشْرَحَ لك صدركبعض السلف:

))وذكر  :قال ،عن بعض العرب يجعلون حروف النصب للجزم والعكس السَّيُوطِيحكى        
. وعلّق أحد 4((لبعض العرب يجزمون بالنواصب وينصبون بالجوازم لُغَةاللحياني أن ذلك 

وهو  ،السائدة جُمْهُورال لُغَةبأن هذا مذهب إعرابي خاصّ في النواصب والجوازم يخالف  5الباحثين
لكونه  ،والأخذ به في الكلام ،لم يأت في سماع يقتضي منا القياس عليه ،نادر لُغَوِيّ وهو مذهب 

 وارد عن بعض العرب يحكى كما سمع ولَ يؤوّل . 

فــ)لم( هاهنا ناصبة مقترضة هذا الحكم من )لن( التي  ،ذلك من قبيل التقارض 6وعدّ آخرون     
 ،تتضمن مثلها معنى النفي ولَ تجزم، فهي في هذه الحالة يحكم لها بحكم "لن" . والعكس صحيح

                                                           
 5/496المحرر الوجيز 1
 .4/770الكشاف  2
 .2/675وشرح شَوَاهِد المغني   ،1/89ينظر: سرّ صناعة الِإعْرَاب     3
 .2/689.، وشرح شَوَاهِد المغني   للسيوطي 2/368ينظر:  هَمْع الهَوَامِعِ     4
 .566ابن عقيل والسلسيلي   ص: ينظر: اللَهْجَات العَرَبِيَّة نحوًا وصرفا بين    5
 .3/334ينظر: حاشية الصبان     6
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لفعل الذي يأتي بعدها، وذلك حملا لها على )لم( الجازمة، فــ)لن( في بعض الأحيان قد تجزم ا
 .1أي تقترض منها حكم الجزم

ها على أنه محتمل للاجتزاء بالفتحة عن شَوَاهِدوعلى الرغم من أن بعضهم وجّه الفعل في     
منهما ؛ لوجود مشابهة بينهما، وهو النفي في كل السَّمَاع، فالتقارض بينهما مؤيد بضَرُورَةالألف لل

 .  2واختصاصهما بالفعل المضارع دون غيره

  

                                                           
 (: الجزم بلن.1المَسْألَة ) الفصل الرابع، المبحث الثاني، هذه الرسالة: منينظر    1
مجلة الجامعة الإسلامية  – ، د.ت، د.ط243ينظر: ظاهرة التقارض في النحو العربي   أحمد محمد عبد الله ص:   2

 بالمدينة المنورة. 
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 العرب لُغَاتو  الشّعْرِيّة الضَرُورَةالمبحث الثاني: 

 (: إجراء المعتل المجزوم مجرى الصحيح5) المَسْألَة

إن ذلـك لَ  :فقـال بعضـهم ،في إجراء الفعـل المعتـل المجـزوم مجـرى الصـحيح النُّحَاةاختلف       
فــي  الِإعْــرَابفإنــه يجــوز أن تجــري مجــرى الصــحيح فيظهــر  ،1يجــوز إلَ فــي مــا آخــره يــاء أو واو

وما كان باليـاء أكثـر لثقـل الضـمة علـى الـواو، ولـذلك جـاز  ،ويرميُ  ،يغزوُ  :آخرها في الرفع فتقول
فلا يجوز إجراؤه مجرى الصحيح  اإجراؤهما مجرى الصحيح في حالة الجزم . أما ما كان آخره ألفً 

فــي حــالتي الرفــع والنصــب . وقــال بعضــهم: يجــوز  الِإعْــرَابعلامــة  ظُهــُورفــي حالــة الجــزم لتعــذر 
 لورود ذلك في كلام الله وكلام العرب . امطلقً 

فيقول: زيدٌ يقضيُ ويمشيُ ويغزوُ ويدعوُ،  ،2إن من العرب من يجري المعتل مجرى الصحيح    
ويدع الحرف  ،ولَ يحذف منه في حال الجزم إلَ الحركة وحدها ،حال الرفع فيحرك آخره في

في تخريج  ،فيجعل حذف الحركة علامة للجزم ،بإثبات الياء ،فيقول: زيدٌ لم يقضي ولم يمشي
 :ذلك ثلاثة أوجه

 :]من الوافر[5بقول القائل امستشهدً  4سِيْبَوَيْهِ ذكره  ،3شعرية ضَرُورَةإنه  :الوجه الأول

 ادِ يَ زِ  بَنِيْ نُ وْ بُ تْ لَ قَ ا لََْ مَ بِ  ...  يْ مِ نْ ءُ تَ اْ بَ نْ الْأَ وَ  كِ يْ تِ أْ يَ  مْ ألَ 
وما جاء على ذلك من الشاذ الذي لَ يقاس عليه . حكى ابن  ،اضطر الشاعر فأعاد الياء حَيْثُ 

وقبح الزحاف فإن الجفاة  الِإعْرَاب))اعلم أن البيت إذا تجاذبه أمران: زيغ  :جنى عن المازني قوله
ذا كان الأمرُ كذلك :ثم قال 6((الِإعْرَابصحة  إلىالفصحاء لَ يحفلون بقبح الزحاف إذا أدى   ،وا 

                                                           
 21ينظر: شَوَاهِد التوضيح والتصحيح  ابن مالك  ص:  1
 .3/169جمل لَبن عصفور الينظر: شرح    2
 .3/36ينظر: إعراب القُرْآن  للنحاس    3
  3/316ينظر: الكتاب     4
، وشرح شَوَاهِد المغني 1/340، وشرح أبيات سِيْبَوَيْهِ 8/365لقيس بن زهير العبسي في خزانة الأدب    5
، 3/316)أتى( .  وبلا نسبة في الكتاب  14/14(، ولسان العرب 40)ش/1/254(، والمقاصد النَّحْويّة 148)ش/1/328

،وأوضح المسالك 2/109، واللباب 1/26لإنصاف ، وا3/169، وشرح الجمل لَبن عصفور 94وأسرار العَرَبِيَّة ص:
، 3/184، وشرح الشافية للرضي 1/92، وسرّ صناعة الِإعْرَاب 1/334، والخصائص 50، والجنى الداني ص:1/94

 (.163)ش/1/146، ومغني اللبيب 4/478وشرح ابن يعيش 
  1/334الخصائص     6
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فتتحول تفعيلة  ،1يدخلها زحاف النقص حَيْثُ  الكان أقوى قياسً  ،فلو قال )ألم يأتِك والأنباءُ تنمي(
 : ]من الوافر[2هذا البيت قول الشاعر ومثل ،(/5/5)مُفَاْعَلْتُ // إلى)مُفَاْعَلَتُنْ( 

 تَمِيْم بَنِيْ ألم يأتيك والأنباء تنمي ... بما لَقت سراة 

يُجرونَ المعتلَّ مَجرى الصحيح في  3لبعض العرب متفق على حكايتها لُغَةأنه   :الوجه الثاني
فإذا جزم  ،جميع أحواله ويُعْرَبُ فيرفع في الياءِ والواو بضمة ظاهرةِ نحو: زيدٌ يرميُكَ ويغزُوكَ 

؛ لأن حرف الجزم لَبدّ له من  4سكنها، فتكون علامة الجزم على هذا القول سكون الواو والياء
.  6ونسب للكوفيين ،5أثقل منها على الياء وهي في الياء أكثر لأن الضمة على الواو ،عمل

 ]من البسيط[  :7لقول الشاعر العَرَبِيَّةواستدلوا على ذلك بإنشاد أهل 
 هجوت زبّان ثمّ جئت معتذرا ... من سبّ زبّان لم تهجو ولم تدع

 :8حنيفة بَنِيْ لبعض  الفَرّاءوأنشد 

 الجنىقال لها من تحتها وما استوى ... هزي إليك الجذع يجنيك 

 ]من الطويل[:9وقال آخر

 يمانيا اوتضحك منّي شيخةٌ عبشميّةٌ ... كأنْ لم ترى قبلي أسيرً 

 :]من الرجز[1وقال آخر

                                                           
 اكن )عصب + كفّ(.النقص: هو تسكين الخامس المتحرك مع حذف السابع الس  1
 .8/365لعفيف بن المنذر في خزانة الأدب   2
 . 104والإيضاح في علل النحو   للزجاجي  ص:  ،3/443، والأصول 1/161ينظر: معاني القُرْآن للفراء    3
 . 2/109، واللباب في علل البناء والِإعْرَاب 2/275ينظر: سرّ صناعة الِإعْرَاب    4
 .3/185الحاجب  للاستراباذي   ينظر: شرح شافية ابن  5
 ،4/262ينظر: إعراب القُرْآن  للنحاس   6
.، 3/1317البيت لأبى عمرو بن العلاء وهو زبان. يخاطب الفَرَزْدَق وكان هجاه ثم اعتذر إليه. وانظر معجم الأدباء   7

، وشرح 2/275الِإعْرَاب  ، وسرّ صناعة2/109، واللباب 1/22)زبن(، والإنصاف  35/138وبلا نسبة في تاج العروس 
، 1/257، والمقاصد النَّحْويّة 3/169، وشرح الجمل لَبن عصفور 3/184، وشرح الشافية للرضي 1/87التصريح 

 ،8/359، وخزانة الأدب 343والممتع في التصريف ص: 
 .1/161لم أعثر على قائله، وهو غير منسوب في معاني القُرْآن للفراء   8
والمقاصد  ،1/90في سر صناعة الِإعْرَاب  –وقد أسره عبد من بني عبد شمس  -ينسب لعبد يغوث الحارثي اليمني   9

ومعجم شَوَاهِد العَرَبِيَّة  )شمس(،16/173وتاج العروس  ،2/196والخزانة  ،5/493، وشرح ابن يعيش 4/1689النَّحْويّة 
8/358. 
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 إذا العجوز غضبت فطلق ... ولَ ترضاها ولَ تملق

 ]من الكامل[:وقال غيره

 ما أنس لَ أنساه آخر عيشتي ... ما لَح بالمعزاء ريع سراب

وَلَ تَخْشى الَ تَخفْ دَرَكً  افِي الْبَحْرِ يَبَسً  افَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقً  2وجعلوا منه قراءة حمزة       
3، 

اسوردّه  أن أجازوه في  إلىالشعر  ضَرُورَةتجاوزوا كثيرا ونقلوا ما حقه  الكُوْفِيّيْنَ إن  :بقوله النحَّ
 . 4كتاب الله جلّ وعزّ ويعتبر هذا من أقبح الغلط أن يحمل كتاب الله على ما شذّ من الشعر

إِنَّــهُ مَــنْ يَتَّقِــي وَيَصْــبِرْ قَوْلــه  6عَــن ابْــن كثيــر 5ومــا رواه قُنْبُــل
بإثبــات اليــاء فــي "يتقــي" مــع جــزم  7

لـيس بـالقوي علـى أي وجـه تأولتـه  ،رفيه ضعف لأنه أكثر ما يجوز في الشع :قال مكي ،"يصبرْ"
8 . 

))إِنَّ أَبَـا بَكْـرٍ  :ثلاثـة أحاديـث منهـا قـول عائشـة  لُغَـةعلـى هـذه ال 9ووردت عند ابـن مالـك      
وقـول  ،))مروا أبا بكر فليصلي بالنـاس(( :وقول الرسول  ،10رَجُلٌ أَسِيفٌ إِنْ يَقُمْ مَقَامَكَ يَبْكِي((

 .  11))مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ فَلَا يَغْشَانَا فِي مَسَاجِدِنَا((

هي صلة للحركة  الحُرُوْفوليس به، وهذه  12الأصليّةُ محذوفةٌ للجازم الحُرُوْفإن   :الوجه الثالث
شباع لها  ]من الطويل[:امرئ القيس كَقَوْلِ  1التي تسبقها وا 

                                                                                                                                                                      
، وبلا نسبة في اللباب في علل 1/258، والمقاصد النَّحْويّة 8/359الأدب  ، وخزانة179لرؤبة في ملحق ديوانه ص   1

، والخصائص 26"رضي"، والإنصاف ص: 14/324، وتاج العروس "رضي"، ولسان العرب 2/109البناء والِإعْرَاب 
 .3/170، وشرح الجمل لَبن عصفور 78، وسر صناعة الِإعْرَاب ص:1/307
، والحجة لَبن 386، والَتحاف ص:152، والتيسير في القراءات السبع ص:421ينظر: السبعة لَبن مجاهد ص:  2

 245خالويه ص:
 .77سورة طه من الآية/   3
  4/262، 3/36ينظر: إعراب القُرْآن  للنحاس    4
النِهَايَة هـ ]غاية 291: هو محمد بن عبد الرحمن المكي المخزومي، الشهير بقنبل، من أعلام القراء توفي سنة قُنْبُل  5
2/165.] 
 ، 4/447، والحجة للقراء السبعة للفارسي 364ينظر: حجة القراءات لَبن زنجلة ص:  6
 .90يوسف من الآية/   7
 .4/448، والحجة للقراء السبعة للفارسي 1/392ينظر: مشكل إعراب القُرْآن     8
 وما بعدها. 21ينظر: شَوَاهِد التوضيح والتصحيح  ص:   9

 (  باب من أسمع الناس تكبير الإمام712)ح:1/143صحيح البخاري    10
 (   باب ما جاء في الثوم الني والبصل والكراث854)ح:1/170صحيح البخاري    11
 .1/88ينظر: التصريح بمضمون التوضيح   12
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 ألَ انجلي   *** بصبحٍ وما الإصباح منك بأمثلألَ أيها الليل الطويل 

.  2بل هِيَ صلة لكسـرة الـلام كمـا توصـل القـوافي بحركـة رويهـا ،فهذه الياء ليست بلام الفعل     
فيهـا، فلمـا دخـل الجـازم حـذف الحركـة المقـدرة، واكتفـى بهـا، ثـم  الِإعْـرَابتقـدير  إلى سِيْبَوَيْهِ وذهب 

واحدة فرقوا بينهما بحذف حرف العلـة، فحـرف العلـة محـذوف  رْفُوعمَ لما صارت صورة المجزوم وال
ــه )وردّه الشــيح ياســين بقولــه:) ،4والأزهــريُّ  ،3ونُسِــب لأبــي علــي الفارســي،عنــد الجــازم لَ به إنَّ قولَ

نّما يُقابلُ القولَ بأنَّه  ،ضَرُورَةإشباعٌ" لَ يُقابلُ القولَ بأنَّه  الحُرُوْف"وقيل هذه   . 5((لُغَةوا 

وهي حذف  ،6الأولى فَصِيْحَةال لُغَةبالنسبة للفعل المعتل الآخر فإن في جزمه لغتين: إحداهما ال
 مَرْفُوعوعلّة ذلك لئلا يلتبس المجزوم بال ،النُّحَاة جُمْهُورحرف العلة على أنه علامة الجزم عند 

))وأعلم أن الآخِرَ إذا كان يسكن في الرفع حُذف  سِيْبَوَيْهِ كما هو ظاهر من قول ،لَتحاد الصورة
في الجزْم، لئلا يكون الجزم بمنزلة الرفع، فحذفوا كما حذفوا الحركة ونون الَثنين والجَمِيع. وذلك 

قولك لم يَرْمِ ولم يَغْزُ ولم يَخْشَ. وهو في الرفع ساكن الآخر، تقول: هو يَرْمِي ويَغْزُو 
قليلة  لُغَةوهي  ،على أن علامة الجزم حركة مقدرة ،إبقاء حرف العلة خرىالأ لُغَة.. وال7ويَخْشَى((

ن رماها  ،ةمشْهُوْر الَستعمال غير  "إجراء المعتل  لُغَةوقد أطلقواعليها  ،8بالضعف الشّنْتَمَرِيوا 
بأنها  النُّحَاة جُمْهُورولولَ تخريج قراءة )من يتقي ولَتخشى( عليها لسلمنا مع  ،مجرى الصحيح"

 ،المذكورة شَوَاهِدالعن كثرة  ؛ لأنها قراءة سبعية ثابتة بالنقل المتواتر، فضلًا  ضَرُورَةالمختصة ب
ن خفيت على  ،لُغَةبوجود هذه ال النُّحَاةوقد اعترف كثير من  فمن علم حجة على من لم  سِيْبَوَيْهِ وا 

 يعلم.

  

                                                                                                                                                                      
 .2/109ينظر: اللباب في علل البناء والِإعْرَاب   1
  1/162ينظر: معاني القُرْآن  للفراء    2
هـ(   تحقيق: عبد العزيز الميمني  الطبعة 449ينظر: رسالة الملائكة  لأبي العلاء أحمد بن عبد الله المعري)ت:   3

نشرها الميمني كملحق في آخر كتابه )أبو العلاء وما لبنان.  –بيروت  –دار الكتب العلمية  –م 2003هـ، 1424الأولى: 
 إليه(.

 .1/87ح ينظر: التوضيح بمضمون التصري  4
 ،.1/87حاشية التصريح   الشيخ يس بن زين العابدين العليمي الحمصي  ينظر:   5

 .4/292ينظر: إعراب القُرْآن  للنحاس   6
 .1/23الكتاب   7
 .71ينظر: تحصيل عين الذهب  ص:  8
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 العرب لُغَاتو  الشّعْرِيّة الضَرُورَةالمبحث الثاني: 

 والياء والجتزاء بالحركةأالفاعل الواو  ضَمِيْر(: حذف 6) المَسْألَة

واو الجماعة وهي فاعل وتكتفي  ضَمِيْرقد تسقط العرب  :قوله الفَرّاءعن  1حكى البغدادي      
وعليا قيس . ونسبه  هَوَازِنوهي في  ،وفي قالوا: قد قالُ  ،يقولون: قد ضربُ  ،ففي ضربوا ،بالضمة
الياء والواو اللتين  أسَدفقال: حذف ناس كثير من قيس و  أسَدناس كثير من قيس و  إلى سِيْبَوَيْهِ 

 ..2هما علامة المضمر

 ضَرُورَةأهو  :اختلفت عبارة القوم في حذف حرف المد والَجتزاء بالحركة عنه للدلَلة عليه     
؛ لأنه ذكر ضَرُورَةأن ذلك  سِيْبَوَيْهِ لبعض العرب؟ فظاهر كلام  لُغَةمن ضرورات الشعر أم هو 

اعلم أنه يجوز في الشعر  :ذلك واستشهد له في )باب ما يحتمل الشعر( وصدر هذا الباب بقوله
 ... 3ما لَ يجوز في الكلام

لبعض العرب، قال ))وقد تسقط العرب الواو وهي واو جماع  لُغَةأن ذلك  الفَرّاءوظاهر كلام      
وعليا  هَوَازِناكتفاءً بالضمة قبلها، فقالوا في ضربوا: قد ضرب، وفي قالوا: قد قال ذلك، وهي في 

 . 4قيس((

 ،يضع في أولوياته تقنين العلم سِيْبَوَيْهِ ف ،الرجلين مَنْهَجوهنا يتجلى بوضوح الَختلاف في      
يحترم ما ورد  الفَرّاءولَ يلتفت لما سواه . و  ،على الكثير الشائع النَّحْويّة قَاعِدَةووضع مداميك ال

ليس هذا فحسب بل أورد على ذلك أمثلة  ،فهو حجّة عنده ،عن العرب ولَ يريد التخلص منه
 ه النحوي الذي ستقوم عليه مدرسة نحوية بعد ذلك .مَنْهَجنثرية لتدعيم 

يحتجّ بها على أنهم يجتزئون بالضمة عن الواو  الشّعْرِيّة شَوَاهِدالمن  اعددً  الفَرّاءقل وقد ن     
 :]من الوافر[5وبالكسرة عن الياء وبالفتحة عن الألف، منها قول الشاعر

 فلو أنَّ الَأطِبَّا كانُ حَوْلِي ... وكان مع الَأطِبَّاءِ الأساة

                                                           
 .5/230ينظر: خزانة الأدب    1
  4/211ينظر: الكتاب   2
  1/26 ينظر: الكتاب  3
 . 1/91معاني القُرْآن  للفراء   4
، 4/2069، والمقاصد النَّحْويّة 2/137، والتذييل والتكميل 4/208، وشرح ابن يعيش1/91بلا نسبة معاني الفَرّاء   5

 .1/511، ومعجم شَوَاهِد العَرَبِيَّة 5/229والخزانة 
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  الأطباء، فحذف الواو اجتزاءً بالضمة للدلَلة عليها . إلىأراد: كانوا بواو الجماعة التي تعود 
 :]من الوافر[1وقال الشاعر

وا من أرادوا ... ولَ يَأْلُوهُمُ أحدٌ ضِرَارًا  إذا ما شاءُ ضَرُّ
 : 2الجماعة . وقال آخر ضَمِيْرفحذف  ،أي: شاءوا

 رب ذي لقاح ويب أمك فاحش  ...  هلع إذا ما الناس جاع وأجدبوا
 :]من الوافر[3الكِسَائييريد: جاعوا، فحذف الواو. وأنشد 

 إذا ما الأقربون من الأداني ... أَمَاْلُ على صفّاحًا وطينًا
 :4وأنشد أيضًا ،أي: أمالوا

ذا احتملت لأن تزيدهم تقى ... دبروا، فلم يزدادُ غير تماد  وا 
  :اأيضً وأنشد  يزدادوا. :أي

 ... كأنهم بجناحي طائر طاروامَتَى تقولُ خلت من أهلها الدار 
 ]من مشطور الرجز[:5وأنشد السيرافي ،أي: تقولوا

 لو أن قومي حين أدعوهم حمــلُ 
 على الجبال الصم لَنهـدّ الجبـــلُ 
 شبوا على المجد وشابوا، واكتهلُ 

 أراد: حملوا، واكتهلوا، فحذف الواو اكتفاءً بالضمةً .
 ]من الكامل[:6عنترة كَقَوْلِ  ،وتفعل ذلك مع ياء المخاطبة

 إن العدوّ لهم إليكِ وسيلةٌ  ...  إنْ يأخذوكِ تكحّلي وتخضّبِ 
 .فحذف الياء واجتزأ بالكسرة  ،أي: تخضبي

                                                           
، 2/897، وشرح شَوَاهِد المغني 716اللبيب ص:، ومغني 2/138، والتذييل والتكميل 1/91بلا نسبة في معاني الفَرّاء    1

 .3/64، ومعجم شَوَاهِد العَرَبِيَّة 5/231والخزانة 
برواية: يا رب ذي لقح  1/186، وفي معجم شَوَاهِد العَرَبِيَّة 1/229، والهَمْع 2/137بلا نسبة في التذييل والتكميل   2

 ببابك فاحش.
 .2/138غير معزو في التذييل والتكميل   3
، والتمهيد 2/138، والتذييل والتكميل 2/479، وشرح الجمل لَبن عصفور 5/229غير معزو في شرح ابن يعيش   4

 ،.1/457بشرح التسهيل 
 .2/139بلا نسبة في التذييل والتكميل   5
حيوان ، وال3/176، وهو لخزر بن لوذان في البيان والتبيين 6/191و 5/231، وله في الخزانة 20ديوان عنترة ص:   6
عن الصاغاني أن الشعر فى ديوانى الرجلين. وانظر اللسان  6/190، وذكر صاحب الخزانة 10/180،والأغاني 4/363

 .1/91)نعم(، و بلا نسبة في معاني الفَرّاء 



     

358 
 

وابن  2وتابعه السيرافي الشّعْرِيّة ضَرُورَةالفي باب  سِيْبَوَيْهِ  اعدّه 1الشواهد وغيرها لكتوكل      
وهذا لَ يصح . بل الأصح ما ذهب إليه  ،وغيرهم 6والرضي 5وابو حيان 4وابن عصفور 3يعيش
 ،من ماء بدلًَ  ،فتقول: اسقني شربة ما ،استشهد به على أن العرب قد تمدّ وتقصر حَيْثُ ثعلب 

 . 7من )كانوا( بدلًَ  ،وتقول: كانُ 
، 9ذلك بالفعل الماضي 8وخص ابن مالك ،لم يقتصر على الشعر بل جاء في النثر افهو إذً    

، 11: الزيدون قامُ وضربُ وقالُ الجَمْعفقد حُكِيَ أن من العرب من يقول في  ،10السَّيُوطِيوتابعه 
 . 12وعليا قيس هَوَازِنوعزاها الفراء ل ،فيجتزئ بالضمة

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ : تَعَاْلَىْ قوله  قُرِئفقد  ،يةالقُرْآنبعض القراءات  لُغَةووردت على هذه ال    
13 

على أن الأصل )قد أفلحوا  15، وخرجها الزمخشري14وهي قراءة طلحة بن مصرف ،بضم الحاء
 (قد أفلحوا المؤمنون)المؤمنون( فحذفت الواو لدلَلة الضمة عليها، بدليل أن طلحة نفسه قرأ: 

تَمَامًا عَلَى الذِي عن التبريزي في قراءة يحيى بن يعمر:  16في المغني هِشَامٍ بالواو، ونقل ابن 
أَحْسَنُ 

على أن الأصل )على الذين  18برفع أحسن، فحذفت الواو اجتزاء عنها بالضمة 17

                                                           
مَائِر)واو الجماعة وي1المسألة) الفصل الثاني، المبحث الأول، للمزيد من الشواهد ينظر من هذه الرسالة:  1 اء (: الضَّ

 المخاطبة(.
 .131، وما يحتمل الشعر ص:1/386ينظر: الإنصاف   2
  9/80ينظر: شرح ابن يعيش    3
 .2/478، وشرح الجمل لَبن عصفور 99ينظر: ضرائر الشعر ص:  4
 .2/138ينظر: التذييل والتكميل   5
 .2/8ينظر: شرح االكافية للرضي   6
 .1/88ينظر: مجالس ثعلب   7
 .1/122ينظر: شرح التسهيل لَبن مالك  8
  2/137ينظر: التذييل والتكميل   9

  1/58ينظر: هَمْع الهَوَامِعِ   10
 .2/138، والتذييل والتكميل 479 -2/478ينظر: شرح الجمل لَبن عصفور   11
 .1/91ينظر: معاني القُرْآن للفراء   12
  1المؤمنون/  13
 .8/314 ، والدر المصون3/174ينظر: الكشاف   14
 .3/174ينظر: الكشاف   15
 .716ينظر: مغني اللبيب ص:  16
 .154الأنعام من الآية/  17
  5/232خزانة الأدب ، و 716مغني اللبيب ص: ينظر:  18
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أحسنوا( واكتفى بضم النون للدلَلة عليها، وعلى هذه القراءة وهذا التخريج يكون )الذي( مستعملًا 
 :2نظير قول الشاعر 1الجَمْعفي 

ن الذي حانت بفلج دماؤهم   هم القوم كل القوم يا أم خالد ...وا 
، أن جُمْهُورورجح تخريج ال ،3وعدّه من تخريج الفصيح على الشاذ هِشَامٍ واستبعد ذلك ابن     

"أحسنُ" أفعل تفضيل وليس فعلًا ماضيًا، وهو خبر مبتدأ محذوف، والتقدير: تمامًا على الذي هو 
لِمَنْ أَرَاد أن يتمُّ الرضاعة: قُرِئ. و 4أحسن

قوم على أن الأصل: "يتموا  6برفع )يتم( وخرّجه 5
 . 7الرضاعة" فحذفت الواو اجتزاء بالضمة عنها

. فما 8في النثر والقراءات ضَرُورَةفأي  ،ضَرُورَةالإن موافقة النثر للشعر تنفي احتمال         
عن كونه  فضلًا  ،كثيرٌ  القُرْآن قليلَ  ية مما ينافي الندرة لأنَّ القُرْآنو  الشّعْرِيّة شَوَاهِدالذكرناه من كثرة 

العرب . ويبدو أن حذف الواو والَجتزاء بالضمة ظاهرة سامية عامة وجدت في  لُغَاتمن  لُغَة
أن هذه الظاهرة كانت منتشرة في المواطن  10، ويؤكد الدكتور الجندي9الحبشية والعبرية والآرامية

 ،تقصير الصيغ إلىكانت تميل  هُذَيْلًا وأنّ  (هَوَازِنو  ،وقيس ،أسَد) الفَرّاءو  سِيْبَوَيْهِ التي ذكرها 
  قَبَاْئِلهذه ال إلىوبهذا تكاد تجمع المصادر القديمة والحديثة على نسبة الظاهرة 

ذا نظرنا في خارطة ال       يبعث  أسَدو  هَوَازِنقيس و  قَبَاْئِلوجدنا التجاور بين  العَرَبِيَّة قَبَاْئِلوا 
أن  إلىوقد أشرنا في مبحث سابق  ،قَبَاْئِلهذه ال إلىعلى الَطمئنان بصحة نسبة الظاهرة 

تبعد في  قَبِيْلَةوأنه قد توجد ظاهرة في  ،11وتنوّعها لُغَاتسبب في تعدد ال قَبَاْئِلالتجاور بين ال
الجزيرة  لَهْجَاتأخرى توجد فيها الظاهرة نفسها . ونجد رابين يعمّم الظاهرة على  قَبِيْلَةمسكنها عن 

تقصير العلل الطويلة  إلىويحتمل أن يكون النزوع )وسط الجزيرة فيقول: ) لَهْجَاتكلها، ويخص 

                                                           
 المَوْصُوْلة. (: الَأسْمَاء3المَسْألَة ) الفصل الثاني، المبحث الأول، للاستزادة ينظر من هذه الرسالة:  1
 (: الَسم المَوْصُوْل.3تم تخريج الشاهد في المَسْألَة )  2
 .239مغني اللبيب ص: ينظر:  3
 .717ص: المرجع السابق  4
 .233البقرة من الآية/  5
(: الجزم بـ)أنْ( 3المَسْألَة ) الفصل الرابع، المبحث الثاني، تْ هذه الرسالة، ينظر:رَ كِ لوجه الرفع تخريجات أخرى ذُ   6

 الناصبة لُغَة. 
 .5/323ينظر: خزانة الأدب   7
 .113ينظر: ظاهرة الَجتزاء في العَرَبِيَّة ص:   8
  2/689ينظر: اللَهْجَات العَرَبِيَّة في التراث  للجندي   9

 .2/689المرجع السابق    10
 الثاني: تعدد اللُغَات أسبابه وصوره. المطلب الفصل الأول، المبحث الأول، ينظر في هذه الرسالة:  11
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وسط الجزيرة أكثر منها في  لَهْجَاتالجزيرة كلها ولكنها تطورت باتساق في  لَهْجَاتفي  اموروثً 
 . 1الغربية(( العَرَبِيَّة لَهْجَاتال

يتضمن عدم اقتصار هذه  2((أسَدمن قيس و  )ناس كثير) إلىهذه الظاهرة  سِيْبَوَيْهِ إن نسبة       
 ،ه التي ساقها كلها من الشعرشَوَاهِدصحيح  ،أو عدّه من ضرورات الشعر ،على الشعر لُغَةال

 مَنْهَجالرجل  مَنْهَجوهو معذور في ذلك ؛ لأن  ،3الشّعْرِيّةوأنه أدرج هذه الظاهرة في باب الضرائر 
فكان من الطبيعي  ،النحوي قَاعِدَةفهو يؤصل لعلم النحو ويضع مداميك ال ،ي تأصيليتَقْعِيْد

فهو يعلي من شأن  ،خلاف ذلك الفَرّاء مَنْهَجيعتمد الشائع الكثير ولَ يلتفت للقليل والنادر . لكن 
ففي  :وقد مثّل لها بمثال من النثر، بقوله ،العرب مهما كانت مادام قد صدرت عن العرب لُغَات

لَ يمتنع عنده ورودها في النثر  الفَرّاء.. مما يوحي أن  4وفي قالوا: قالُ  ،ضربُ  :يقولونضربوا، 
بل  ضَرُورَةال. ويميل الباحث لرأي الدكتور علم الدين الجندي أن هذه الظاهرة لَ تقتصر على 

 . 5النثر إلىتجاوزتها 

ي رفع أو ضَمِيْر أن الأمر لَ علاقة له بالواو ولَ بالياء سواء أكانا  6ويرى بعض الباحثين       
صوتية ترتبط بأصوات اللين  قَضِيّةفهي  ،إنما يتعلق بطول صوت اللين وقصره ،من أصل الفعل

فبعض العرب يقلل كمية هذه  ،الألف والواو والياء ؛ وهي الحركات نفسها مع زيادة الكمية
ويوكد ذلك ما ذكره ابن  ،وبعضهم يطيلها في مواضع أخرى ،الأصوات في بعض المواضع

 :]من الوافر[ 8في قول الشاعر 7الأنْبَاري

 فلست بمدركٍ ما فاتَ منِّي ... بلهفَ، ولَ بِلَيْتَ، ولَ لَوَانِّي

 أراد )بِلَهْفَا( فحذف الألف اجتزاء بالفتحة عنها .

  

                                                           
 .241اللَهْجَات العَرَبِيَّة القديمة  تشيم رابين   ص:  1
 .4/211الكتاب   2
 .4/204المرجع السابق    3
 . 1/91ينظر: معاني القُرْآن  للفراء   4
 .2/688ينظر: اللَهْجَات العَرَبِيَّة في كتب التراث    5
 .64ينظر: لُغَات العرب في كتب إعراب القُرْآن ومعانيه  د. إسماعيل محمود القيام   ص:  6
 .1/322ينظر: الإنصاف   7
، 1/131)لهف(، وخزانة الأدب  9/321، واللسان 1/322لم أعثر له على قائل، وهو غير منسوب في الإنصاف   8

 .4/30، وأوضح المسالك 2/196وشرح الأشْمُونِي 
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 العرب لُغَاتو  الشّعْرِيّة الضَرُورَةالمبحث الثاني: 

 لُغَة ا(: صرف الممنوع مطلق  7) المَسْألَة

رْفالممنوع من    : ))اعلم أنّ كل سِيْبَوَيْهِ إذا عُرّف بـ)ال( أو أُضيف عادت إليه الكسرة يقول  الصَّ
اســميته  إلــى؛ فرجــع 1فــإنّ الجــرّ يدخلــه إذا أضــفته أو أدخلــت فيــه الألــف والــلام(( يَنْصَــرِفاســم لَ 

 .  2لذلك عاد يجر بالكسرةالَأسْمَاءمما يختصّ ب ضَافَةالخالصة ؛ لأنّ )ال( والإ

 :ويصرف غير المنصرف لأحد أربعة أسباب

 رب فاطمةٍ تزوجت . :الأول: زوال أحد السببين المانعين هما العلمية والوصفية

 ل الوزن والعدل .وعُمير يصرفان لزوا ،حُميد :التصغير المزيل لأحد السببين :الثاني

 :والآخـر ،كلمات منصرفة انضم إليها غير منصرف :أحدهما :وهو نوعان ،إرادة التناسب :الثالث
 تناسب رؤوس الآي .

 .  الشّعْرِيّة ضَرُورَةال :الرابع

  :]من الطويل[زهير كَقَوْلِ وفي التناسب . ففي الَضطرار  الشّعْرِيّة ضَرُورَةالويجوز صرفه في 

 مِ ثُ رْ جُ  قِ وْ فَ  نْ مِ  اءِ يَ لْ عَ الْ بِ  نَ لْ مَّ حَ ائنٍ .... تَ عَ ظَ  نْ مِ  ىْ رَ تَ  لْ هَ  يْ لِ يْ لِ خَ  رْ صَّ بَ تَ 

 ]من الطويل[: فَرَزْدَققال ال ،وهو كثير وأجمع عليه البصريون والكوفيون 

 ايَ الِ وَ مَ  ىْ لَ وْ مَ  اللهِ  دَ بْ نّ عَ كِ لَ وَ  ... تُهُ وْ جَ هَ  ىً لَ وْ مَ  اللهِ  دُ بْ عَ  انَ كَ  وْ لَ فَ 

قـَوَارِيرَاو  3اوَسَـعِيرً  سَلَاسِلَا وَأَغْـلَالًَ : تَعَاْلَىْ وفي التناسب كقراءة قوله 
و هـي قـراءة ،بـالتنوين 4

 ،6. فصُـرِفَ )سلاسـل( لمناسـبة مـا بعـده  5جَعْفـَروعاصم في روايـة أبـي بكـر وابـي  الكِسَائينافع و 
اجذكر  ولكـن صـرفت لَتفـاق رؤوس الآي  ،أن لَ يصـرف )سلاسـلَ( العَرَبِيَّـةأنَّ الأجـود فـي  7الزَّجَّ

                                                           
 . 3/221اب الكت   1
 .2، وما يَنْصَرِف وما لَ يَنْصَرِف/3/313ينظر:  المقتضب    2
 .4الإنسان من الآية/   3
 .15الإنسان آخر الآية/   4
، 2/394، والنشر في القراءات العشر  366، والتبصرة في القراءات ص: 663ينظر: السبعة في القراءات ص:   5

 .429واتحاف فضلاء البشر ص: 
 .3/339شرح ابن عقيل  ينظر:    6
عرابه  للزجاج      7  5/258ينظر: معاني القُرْآن وا 



     

362 
 

لى" و ولمجاورته "أغلالًَ  ابـن  3وابـن الحاجـب 2العُكْبُـرِيّ و  1الأنْبَـاريمنهم  النُّحَاةهذا ذهب كثير من  ا 
 :قال حَيْثُ  4مالك

 يَنْصَرِفاضطرارٍ أو تَناسُبٍ صُرِفْ               ذو المَنْعِ والمصروف قد لَ 

 .  6هِشَامٍ وابن  5مالكٍ الرضيُّ في شرح الكافيةوتبع ابنَ 

ـــه كـــان يقـــف علـــى  ،وقـــرأ أبـــو عمـــرو وحمـــزة )سلاســـلَ( بغيـــر تنـــوين     والصـــحيح عـــن حمـــزة أنَّ
وقـرأ أهـل  ،وأهـل الكوفـة بـالألف ،لأنَّها في مصاحف أهل المدينة ،)سلاسلا( بالألف اتباعًا للسواد

« سلاسـل»))والحجّـة لأبـي عمـرو، وحمـزة أن  بـالتنوين( المدينة وأهـل الكوفـة غيـر حمـزة )سلاسـلًا 
حكيــا عــن  الكِسَــائيلأنــه جمــع لَ نظيــر لــه فــي الواحــد ... والحجــة فيــه أن الرؤاســي و  يَنْصَــرِفلَ 

ـــان الفتحـــة فقـــد صـــحّت هـــذه القـــراءة مـــن كـــلام  يَنْصَـــرِفالعـــرب الوقـــوف علـــى مـــا لَ  بـــالألف لبي
 .   7((العرب

في  اوأنَّها ليست بخطأ ؛ لأنَّ العرب تصرف الممنوع مطلقً  ،صحة القراءة الفَرّاءوقد علًل       
 ،والشعر أصل كلام العرب ،للشعراء لُغَةوهي  ،8ما أدخلوه في أشعارهم افلو كان خطً  ،الشعر

 إلى لُغَةعزيت هـذه ال الأخْفَشلبعض العرب سمعها  لُغَةأنَّ صرف )سلاسل(  9وعن مكي القيسي
 . 10أسَد بَنِيْ 

وَلََ يَغُوثَ وَيَعُوقَ وكقراءة   
« اويَعُوْقً  اولَ يَغُوْثً : »الَأعْمَشقرأ  حَيْثُ  ،في قراءة من نون 11

بقوله  1الحلبي، فتعقّبه السمين 13واتهم القارئ بالوهّم،. وأنكرها القراءة ابن عطية12مصروفَيْن

                                                           
 .2/480ينظر: البيان في غريب اعراب القُرْآن:  (1)
 .2/1257ينظر: التبيان في إعراب القُرْآن    2
 (.21)إملاء:  2/522ينظر: أمالي ابن الحاجب   3
 .3/1512ينظر: شرح الكافية الشافية   ابن مالك   4
 .1/105ينظر: شرح الرضي لكافية ابن الحاجب   5
 .252ينظر: مغني اللبيب  ص:   6
 .5/63إعراب القُرْآن للنحاس:     7
 .3/218ينظر: معاني القُرْآن للفراء      8
 .2/783ينظر: مشكل إعراب القُرْآن:    9

 .565ينظر:  إتحاف فضلاء البشر   ص/   10
  23نوح من الآية/   11
  10/475، والدر المصون 5/376وتفسير ابن عطية  ،5/29ينظر:  إعراب القُرْآن  للنحاس    12
 .5/376المحرر الوجيز   ابن بن عطية     13
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))وليس بوهمٍ لأمرَيْن، أحدهما: أنه صَرَفَهما للتناسُبِ، إذ قبله اسمان منصرفان، وبعده اسمٌ 
مَنْ يَصْرِفُ غيرَ المنصرِف  لُغَةوالثاني: أنه جاء على « . سلاسل»منصرفٌ، كما صُرِفَ 

.  3نه نكرةأنّ ذلك يجوز صرفه لكثرته أو كأ الفَرّاء، وزعم 2((الكِسَائيحكاها  لُغَة. وهي امطلقً 
اسقال  اجقال  ،4لحن وهو أيضا مخالف للسواد الأعظم سِيْبَوَيْهِ و  الخَلِيْل: هذا عند النحَّ : لَ الزَّجَّ

 . 5لمخالفتها المصحف ينبغي أن يقرأ بها
فـي النثـر، فهنـاك كلمـات حقهـا أن تمنـع  يَنْصَرِفصرف ما لَ  إلىإنّ كثرة الَستعمال تؤدي      
 ،وجُمْل ،ودَعْد ،وعَنْز ،وقدْر ،هنْد :كأسماء النساء إذا كانت ثلاثية ساكنة العين مثل الصَّرْفمن 
ــرْفولكـن كثـرة الَسـتعمال أعطتهـا حـقّ  ،6ونُعْـم  كَقَــوْلِ .  7بخـلاف نظائرهـا مـن أسـماء البلـدان الصَّ
 ]من المنسرح[ :8جرير

 لم تتلفّع بفضل مئزرها     دعدٌ  ولم تُغْذَ دعدُ في العلبْ 

 ]من الطويل[ :9ةطَيِّئوقال الح

 وأرض بها هندُ    وهندٌ أتى من دونها النأي والبعد ،ألَ حبذا هندٌ 

 الكِسَائيفي قوله: ))وقال  أسَد بَنِيْ  إلى امطلقً  الصَّرْفوقد نسب صاحب "الإتحاف"         
وعن  ،إلَ أفعل التفضيل ،يَنْصَرِفإن بعض العرب يصرفون جميع ما لَ  الكُوْفِيّيْنَ وغيره من 
رْفالَأسْمَاءلأن الأصل في  ،أسَدوهم بنو  ،ايصرفون مطلقً  الأخْفَش  . 1((الصَّ

                                                                                                                                                                      
: شهاب الدين أبو العباس أحمد بن يوسف بن عبد الدايم الحلبي، المعروف بالسمين. مفسر، عالم السمين الحلبي   1

 هـ. ] الأعلام للزركلي [756سنة:  بالعَرَبِيَّة والقراءات. توفي
 شافعي، من أهل حلب. استقر واشتهر في القاهرة. 

 .10/475الدر المصون  السمين الحلبي      2
  3/189ينظر:  معاني القُرْآن   للفراء    3
  5/29ينظر:  إعراب القُرْآن  للنحاس    4
اج     5 عرابه  الزَّجَّ  .5/231ينظر:  معاني القُرْآن وا 
، والإيضاح  لَبن 1/70، وشرح ابن يعيش 1/508، واللباب  3/350، والمقتضب 241ـــ  3/240الكتاب   ينظر:     6

  1/122، والهَمْع 1/440، والَرتشاف  154 – 1/153الحاجب  
 .2/328، وجامع الدروس العَرَبِيَّة 45ينظر: أبو زكريا الفَرّاء ومذهبه في النحو/   7
بشرح: محمد بن حبيب، وبلا نسبة في )الكتاب(    43سلسلة ذخائر العرب رقم/  1021يوانه   ص:لجرير في ملحق د  8
بتحقيق وشرح  د/محمد  178، ونسب لَبن قيس الرقيات في ملحق ديوانه   ص:316، 3/61، و)الخصائص(  3/241

 م . 1958ـــ  1378يوسف نجم   دار صادر و دار بيروت  ط/
برواية وشرح/ابن السكيت  قدم له ووضع فهارسه د/حنا نصر الحتي      دار الكتاب العربي    64ديوان الحطَيِّئة ص:   9

 م. 1995ـــ  1/1415ط 
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منع  إلىفلم تتجه لغتهم  ،حافظوا على الموروث القديم أسَد بَنِيْ وبهذا يتضح أن       
نما هم لَ يمنعون  ،أي إنهم لَ يصرفون الممنوع ،الصَّرْفمن الَأسْمَاء رْفوا  وقد أُثِر  ،أصلًا  الصَّ

التي تصرف بعض  قَبَاْئِلوأما بقية ال ،عنهم صرف ما كان على )فعلان( كغضبان وعطشان
رْفالممنوعة من الَأسْمَاء مع أنها تمنع أسماء أخرى فيتضح أنها في مرحلة وسطى تتجه من  الصَّ
 . 2المنع إلى الصَّرْفعدم 

وتابعـــه  ،إلَ أفعــل منـــك يَنْصَـــرِفالعـــرب تصـــرف كــل مـــا لَ  :قولــه الكِسَـــائيعـــن  3حُكِــي         
سمعنا من العرب من يصرف هذا، وجميع  :في ما نقل عنه الأخْفَش. وأيدهما أبو الحسن  4الفَرّاء
 6وأجازه في الكلام أحمد بن يحيى ،5امطلقً  يَنْصَرِفما لَ 

وأن من  ،ما يدلنا على أن في الأمر سعة قَبِيْلَةالعرب من دون تحديد أو ذكر  إلىنسبة ذلك     
رْفأراد أن يمنع  ومن أراد  ،العالية والمثلى فبها ونعمت لُغَةكونها ال ،والأشهر فْصَحعلى الأ الصَّ

من  لُغَةوالناطق على  ،يةأسَد لُغَةوهي  ،أن يصرف كل ممنوع ويعود للأصل فهو على صواب
ن كان هناك  ،العرب مصيب غير مخطئ لُغَات  ما هو أجود . وا 

  

                                                                                                                                                                      
  576إتحاف فضلاء البشر  ص:    1
  135-134ينظر:  اللَهْجَات العَرَبِيَّة القديمة في كتاب معاني القُرْآن للأخفش الأوسط دراسة وصفية تحليلية    ص:    2

رسالة تقدم بها الباحث علي عبدالرحمن موسى العجارمة  إلى جامعة الشرق الأوسط   للحصول على درجة الماجستير  
 م. 2012/2013عام 

 .2/783، ومشكل اعراب القُرْآن   5/29آن  للنحاس إعراب القُرْ ينظر:     3
 .19/123ينظر: الجامع لأحكام القُرْآن     4
 ، 1/119، والهَمْع 3/44، والمساعد على تسهيل الفوائد    ابن عقيل 2/783ينظر:  مشكل اعراب القُرْآن      5
  2/891ينظر:  الَرتشاف     6



     

365 
 

 العرب لُغَاتو  الشّعْرِيّة الضَرُورَةالمبحث الثاني: 

 (: الجر على الجوار 8) المَسْألَة

رُ ضبِّ خربٍ( فأكثر العرب حمن كلام العرب حمل اللفظ على ما يجاوره تقول: )هذا ج     
ومنهم من يجرّه لمجاورته المجرور، وعلى هذا الوجه في " خرب "  ،ولَ إشكال فيه اترفع خربً 

ها اشتغال المحل بحركة المجاورة وهو نعت للجحر لَ نعت للضب ظُهُور ضمة مقدرة منع من 
 ولكن الجوار عمل عمله. 

نما  ضَافَةيقصد بمصطلح الجر بالمجاورة أن عامل الجرّ ليس الإ       ولَ حرف الجر، وا 
ومرادهم ، 2؛ فالعرب تختار حمل الشيء على ما يجاوره 1لما هو مجرور بأحدهما مجاورة الَسم

ن كان المعنى على خلاف ذلك كما قال  3من ذلك أن يناسبوا بين المتجاورين في اللفظ وا 
 :]من مشطور الرجز[4الشاعر

 رِ الْجَاْ  مِ رْ جُ بِ  رُ الْجَاْ  قد يُؤْخَذُ 

التي ذكرها  جُمْلَةوقد حملهم قرب الجوار على أن جرّوا: )هذا جُحْرُ ضبٍ خربٍ( وهي ال        
فأطلقوا على هذا الأسلوب "الجر على  ،النُّحَاةوردّدها من جاء بعده من  5في كتابه سِيْبَوَيْهِ 

نما هي حركة مجتلبة للمناسبة بين  ،الجوار" . وحركة المجاورة ليست حركة بناء ولَ إعراب وا 
 ،التي نقلت عن العرب في نثرها وشعرها شَوَاهِدالمن  جُمْلَة. وسنذكر هاهنا  6اللفظين المتجاورين
  :مما استشهدوا به

 : الشعر ..أول  

 ]من الطويل[:قول امرئ القيس في معلقته الشّعْرِيّة شَوَاهِدالفمن 

                                                           
م، 1985، طبعة 7لنَّحْويّة ومواقعها في القُرْآن الكريم   د. فهمي حسن النمر  ص:ينظر: ظاهرة المجاورة في الدراسات ا  1

 القاهرة. –دار الثقافة للطباعة والنشر 
 .1/345ينظر: شرح كتاب سِيْبَوَيْهِ للسيرافي   2
ين عبد الحميد  ينظر: شرح قطر الندى  أبو محمد جمال الدين عبد الله بن يوسف ابن هِشَامٍ   تحقيق: محمد محي الد  3

 هـ.1383الطبعة الحادية عشرة:   287ص:
، وهو من أمثال العهد 2/173نسبه ابن جني مع بيتين آخرين لأعرابي راود امرأة، فقالت له: إني حائض.. الخصائص  4

اس،  ينظر: مجمع الإسلامي، ذكره الميداني برواية )قَدْ يُؤخَذْ الجَارُ بِذَنْبِ الجَارِ( قال: وهو في شعر الحكمي أبي نو 
 287، ولَ شرح قطر الندى ص:897(، وغير منسوب في مغني اللبيب ص:2913)م/2/109الأمثال 

 ، 1/436، 1/67ينظر: الكتاب   5
 .8ينظر: ظاهرة المجاورة في الدراسات النَّحْويّة ص:  6
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 لِ مَّ زَ ادٍ مُ جَ بِ  يْ فِ  سٍ اْ نَ أُ  رُ يْ بِ ... كَ  هِ لِ بْ وَ  نِ يْ انِ رَ عَ  يْ ا فِ رً يْ بَ ثُ  أنَّ كَ 
 :]من البسيط[1الفَرّاءما أنشده  شَوَاهِدالومن بجرّ "مزمّلِ" لمجاورتها "بجاد" المجرورة بحرف الجر، 

 كأنَّمَا ضَرَبَتْ قُدَّامَ أعيُنِهَا ... قُطْنًا بِمُسْتَحْصِدِ الأوتارِ مَحْلُوجِ 

، قول ذي اومن ذلك أيضً  ،لمجاورته "الأوتار" وكان حقه النصب؛ لأنه نعتُ للقطنبجرّ "محلوج" 
 :]من البسيط[2الرمة

 مَلْسَاء ليس بها خال ولَََنَدَبُ   تُريك سُنَّة وجه غيرِ مُقرفةٍ 

للمجرور قبلها، وكان عليه أن ينصب )غير( لأنها صفة لـ)سُنَّة( المنصوبة  ابجرّ )غيرِ( إتباعً 
كيفَ تقول: ترُيك  :: ))قلت لأبي ثَرْوان وقد أنشدني هذا البيت بخفضٍ الفَرّاءلية . قال على المفعو 

قال: تريك سنّة وجه غَيْرَ مقرفة. قلت له: فأنشِد فخفض )غير( فأعدت  ؟سُنَّة وجه غيرَ مقرفة
آخر: وقال  . 3القولَ عليه فقال: الذي تقول أنت أجود مما أقول أنا، وكان إنشاده على الخفض((

 ]من مشطور الرجز[

 كأنَّ نَسْجَ العَنْكَبُوتِ المُرْمَلِ 

 على ذرى قلامه المهدل

 سبوب كتان بأيدي الغزل

، ومثل هذا 4فخفض "المُرْمَلِ" على الجوار، وكان ينبغي أن يقول "المرملا" لكونه وَصْفًا للنسج
 :]من الوافر[5ةطَيِّئقول الح اايضً 

يَّاكم وَحَيَّة بطنِ وادٍ    6...  هَمُوزِ النابِ ليسَ لكم بسيّ وا 

                                                           
، وغير منسوب في 2/47)حمش(، ومعجم شَوَاهِد العَرَبِيَّة  6/288، ولسان العرب 995لذي الرمة في ديوانه ص:   1

 .2/495، والَنصاف 2/74معاني القُرْآن للفرّاء 
 2/74بنصب )غير(، وبلا نسبة في معاني القُرْآن للفرّاء:  1/29ديوان ذي الرمة   2
 .2/74معاني القُرْآن للفراء   3
  497-2/495ينظر: الإنصاف   4
، والصاحبي 2/85، وشرح ابن يعيش 2/223والرواية فيه بنصب )هموزَ(، والخصائص  139ديوان الحطَيِّئة  ص:  5

 .2/74، وبلا نسبة في معاني القُرْآن للفرّاء 5/86، والخزانة 112ص:
 هموز الناب: خفي الناب، والسي: المثل والند.  6
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ما أنشده  افقد جرّ "هموز" وحقها النصب لأنها نعتُ للحيَّة المنصوبة على التحذير، ومنه أيضً 
 :]من البسيط[1أبو الجرّاح العُقيلىَّ للفرّاء

 أن ليس وصلُ إذا انحلّت عُرَا الذَنْبِ  يا صَاحِ بَلِّغ ذَوِى الزوجاتِ كُلِهم

:]من 3. وقول آخر2وحقها النصب لأنها توكيد لذوي المنصوبة على المفعول بهفخفض )كلّ( 
 الطويل[

 وحتى علاني حالُك اللون أسودِ  ...فدافعت عنه الخيل حتى تبددت 

 فـ)أسود( صفة لـ)حالكِ( وهو مجرور لمجاورته )اللون( .

 وقراءاته  القُرْآن :اثاني  

 ،4والشعر القُرْآنالكريم؛ لكثرته فقد جاء في  القُرْآنليس بممتنع أن يقع الجرّ على الجوار في   

زَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ  :تَعَاْلَىْ ومما يمكن أن يحمل عليه من كتاب الله قوله  إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّ
. قرأ 5

. 7)المتين( بالجر ،6والنخعي ،ويحيى بن وثاب ،الَأعْمَش)المتينُ( بالرفع، في حين قرأ  جُمْهُورال
 وجهت قراءة الجر بوجهين:

، أو 9معنى الحبل إلىلأنّ التأنيث غير حقيقي، فذهب به  8الأول: انه صفة للقوة وذكّر الصفة
 .1، او كناية عن معنى القوة اذ معناها البطش10على معنى الَقتدار

                                                           
عراب القُرْآن للنحاس 2/75، وبلا نسبة في معاني الفَرّاء 5/93بي الغريب الِإعْرَابي في الخزانة نسبه البغدادي لأ  1 ، وا 
 . 2/535(، وهَمْع الهَوَامِعِ 1160)ش/895، ومغني اللبيب ص:2/230
كل( هنا ليست وهم الفَرّاء في هذا الشاهد، لأنه قال: "فاتبع )كلّ( خفض )الزوجات( وهو منصوب لأنه نعت لذوي"، وـ)   2

نعتًا، بل توكيد لـ)ذوي(، وقد خفضه الشاعر إتباعًا للزوجات، لأن )كل( تكون من ألفاظ التوكيد إذا أُضيفت إلى ضَمِيْر، 
 وقد يكون هذا الوهم ليس من الفَرّاء نفسه فربما يكون من النسّاخ أو يكون زلةً في الكلام فقط.

برواية: فطاعنت عَنهُ الْخَيل  1/338ديوان شرح حماسة أبي تمام للتبريزي  وله في ،48لدريد بن الصمة في ديوانه ص:  3
 .5/91حَتَّى تنفست..، وغير منسوب في الخزانة 

 .1/422ينظر: التبيان في إعراب القُرْآن  4
 .58الذاريات/ 5
 تقريبًا. 90: إبْرَاهِيم بن يزيد بن قيس بن الأسود أبو عمران الكوفي توفي سنة النخعي   6
 .9/562، والبحر المحيط 17/56ينظر: الجامع لأحكام القُرْآن  7
عرابه  8 ، البيان في غريب إعراب القُرْآن: 2/689، المشكل 4/168، إعراب القُرْآن للنحاس 3/90ينظر: معاني القُرْآن وا 
2/293. 
 .  2/408، المحتسب: 3/90ينظر: معاني القُرْآن للفراء   9

 .9/562، البحر المحيط 3/381سير النسفي ، تف4/406ينظر: الكشاف  10
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اسوهو قول أبي حاتم فيما نقله  ،2على الجوار، قاله ابن جني االثاني: أن يكون مجرورً   . 3النحَّ

يحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ : تَعَاْلَىْ وقال  مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّ
4 

 . 5فلما جاء بعد )يوم( عمل فيه الجر ،)عاصف( نعت للريح

يَسْـأَلُونَكَ عَـنْ الشَّـهْرِ الْحَـرَامِ قِتــَالٍ فِيـهِ  : تَعَـاْلَىْ قـال 
والربيـع وابــن  الَأعْمَـشو  مَسْـعُوْدٍ . قرأهـا ابـن 6

 )قتالٍ( وفيه ثلاثة أوجه: جُمْهُور. وقرأها ال7عباس )عن قتالٍ( مجرور بحرف جرٍ ظاهر

تعـــود الأول: بــدل اشـــتمال مــن الشـــهر؛ لأن الشــهر مشـــتمل علــى القتـــال، والهــاء في)فيـــه( 
 .9ونسب للبصريين 8النُّحَاةوهذا الوجه هو الذي ارتضاه أكثر  ،على المبدل منه

وابــن  مَسْــعُوْدٍ ، تدعمــه قــراءة ابــن 11الفَــرّاء، و 10الكِسَــائيمجــرور بـــ "عــن" مضــمرةً وهــو قــول  :الثــاني
ـــاس. ومنعـــه  الَأعْمَـــشعبـــاس و  ؛ لأن الجـــار لَ  العُكْبُـــرِيّ ولـــم يـــذكر ســـبب المنـــع، وضـــعّفه  12النحَّ

 .13ايحذف ويبقى عمله اختيارً 

اس، ومنع 14الثالث: مجرور على الجوار، وهو قول أبي عبيدة أن يكون فـي كتـاب الله شـيء  النحَّ
 -عـز وجـل-منه ؛ لأن الجوار غلط وهو بمنزلة الإقواء في الشعر، ولَ يحمل شيء مـن كتـاب الله

؛ لأنـه مـن مواضـع  3العُكْبُـرِيّ واسـتبعده  ،2وابـن عطيـة 1. وتابعـه مكـي بـن أبـي طالـب 15على هـذا
                                                                                                                                                                      

 .2/1182ينظر: التبيان في إعراب القُرْآن  1
 .9/562، والبحر المحيط 2/408ينظر: المحتسب  2
 .4/168ينظر: إعراب القُرْآن للنحاس  3
 .18إبْرَاهِيم من الآية/  4
 .2/74ينظر: معاني القُرْآن للفراء   5
 . 217البقرة من الآية/ 6
 ،.3/44، والجامع لأحكام القُرْآن 2/383ينظر: البحر المحيط  7
، التبيان 1/151، والبيان في غريب إعراب القُرْآن:1/127، ومشكل إعراب القُرْآن 1/109ينظر: إعراب القُرْآن للنحاس  8

 . 2/383، البحر المحيط 3/44، والجامع لأحكام القُرْآن 1/174في إعراب القُرْآن 
 .1/109ينظر: إعراب القُرْآن للنحاس   9

، والجامع 1/174، والتبيان في اعراب القُرْآن 1/127، ومشكل إعراب القُرْآن 1/109ينظر: إعراب القُرْآن للنحاس  10
 .2/383، والبحر المحيط 3/44لأحكام القُرْآن 

 .3/44كام القُرْآن ، والجامع لأح2/383، والبحر المحيط 1/141ينظر: معاني القُرْآن للفراء  11
 .1/109إعراب القُرْآن للنحاس  12
 .1/174التبيان في إعراب القُرْآن  13
عراب القُرْآن للنحاس 1/72ينظر: مجاز القُرْآن  أبو عبيدة  14 ، والجامع لأحكام 1/174، والتبيان للعكبري 1/109، وا 

 .2/383، والبحر المحيط 3/44القُرْآن 
 .1/109اس ينظر: إعراب القُرْآن للنح 15
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والشذوذ، ولَ يُحملُ عليه ما وجِدتْ عنـه مندوحـة. والـراجح لـدى الباحـث أنـه بـدل اشـتمال  ضَرُورَةال
 ؛ لأنَّ حمل الكلام على ما لَ تقدير فيه خيرٌ من حمله على التقدير.  النُّحَاةعلى ما قرره 

 :اثالثً 

: سِيْبَوَيْهِ قال ،)هذا جُحرُ ضبَّ خرب( مشْهُوْرومما استشهدوا به من كلام العرب القول ال    
على غير وجه الكلام: )هذا جُحْرُ ضَبٍّ خَرِبٍ( فالوجهُ الرفعُ، وهو كلامُ أكثرِ  ا))وممّا جرى نعتً 

 .  4هِم. وهو القياسُ ... ولكنَّ بعضَ العرب يجرُّه((أفْصَحالعربِ و 

 لما ورد النُّحَاةيلات تأو 

اتفاق المتجاورين في  الخَلِيْلواشترط  ،استعمال هذا من الوهم والغلط 6الفَرّاءو  5الخَلِيْلعدَّ     
فقط . ولَ يتوهمون ذلك في حالة عدم  الجَمْعوالتأنيث والتذكير، والإفراد و ،التعريف والتنكير

 بدليل قولهم: هذان جحرا ضب خربان . ،التطابق بين المتجاورين

العظيم  القُرْآنوأن هناك أمثلة كثيرة في  ،أن ذلك على تقدير حذف المضاف إلىوذهب ابن جني 
مثلُ هذا  القُرْآنفقال: ))وأما أنا فعندي أنَّ في  ،اولَ وهمً  اوليس غلطً  ،والشعر حملت عليه

على ألف موضع. وذلك أنَّه على حذف المضاف لَ غير... فإذا حملته على هذا  االموضع نيفً 
 .7((ساغ وشاع وسلس وقُبل

أن قولهم "هذا جحر ضب خرب" هو في الأصل "هذا جحر ضبٍ خربٍ  :أما رأيه فملخصه   
ن كان في الحقيقة للجحر، كما تقول في النعت السببي احُجْرُه" فيكون )خرب( وصفً   :لـ)ضب( وا 

الهاء، وأقيمت الهاء مقامه فارتفعت، فلما  إلىفحُذف "جُحْرُ" المضاف  ،مررتُ برجلٍ قائمٍ أبوه
 .  8على ضب افي )خرب( فجر وصفً  مَرْفُوعال ضَمِيْرارتفعت استتر ال

                                                                                                                                                                      
 .1/220ينظر: مشكل إعراب القُرْآن  1
 .1/290ينظر: المحرر الوجيز   2
 .1/174ينظر: التبيان في إعراب القُرْآن  3
 .1/436الكتاب   4
 .1/437ينظر: الكتاب   5
 .2/74ينظر: معاني القُرْآن للفراء   6
 .1/193الخصائص   7
 194 - 1/192ينظر: الخصائص   8
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رأيه ورأي أستاذه أبي علي الفارسي في آن واحد؛  ،وقد يكون ابن جني قد نقل لنا فيما ذكره      
. ولكن ما ذهبا اليه لَ 1الأن الأخير له كلام في هذا يكاد يوافق ما ذهب اليه ابن جني تمامً 

 .االتوهم أيضً  إلى، فإنهما عادا وأرجعا ما ذهبا اليه الفَرّاءو  سِيْبَوَيْهِ و  الخَلِيْليخرج عن ما قاله 

بل عدّه من  ، بالجُحْر المحذوفمُتَّصِلا اضَمِيْرً إلَ أنه لم يقدر  2وبمثل قولهما قال السيرافي      
فقال ))والذي يقوي هذا أنَّا إذا قلنا خرب  ،الصفة كحسن الوجه إلىالموصوف  إضَافَةباب 

وضعفه ووصفه بأنه  4قال أبو حيان ومذهبهما خطأ.  3الجحر صار من باب حسن الوجه((
 . 5تأويل ضعيف جدا

وجاءا بتفسير أثقل  ،في التأويل والتفسير اويبدو لي أن ابن جني والسيرافي قد توسعا كثيرً       
بهامً  ، فما كان 6وقد ردّه ابن مضاء لما فيه من اللبس والتكلّف ،من القول نفسه اوأكثر التواءً وا 

أن يبنوا كلامهم على مثل هذه التأويلات   -بيان وهم اصحاب الإيجاز والبلاغة وال -العرب
 . 7لُغَوِيّ البعيدة عن الواقع ال

  السَّمَاعالقياس و  حَيْثُ من الجر على الجوار من  النُّحَاةموقف 

ن كـان ضـعيفا الكُـوْفِيّيْنَ و  البَصْـرِيِيْنَ من  جُمْهُورأثبت ال      وذهـب الكوفيـون  ،8الجـر بالمجـاورة وا 
. ووافقهــم 9ومنــع القيــاس علــى مــا جــاء منــه السَّــمَاعالــذي قصــره علــى  الفَــرّاء اأنــه مقــيس خلافًــ إلــى

ــرِيّ  ــرْآنالــذي أجــاز وقوعــه فــي  العُكْبُ فقــد جــاء فــي الشــعر  10وأنــه لــيس بممتنــع ؛ لكثرتــه اأيضًــ القُ
 .  11والنثر. ولو كان لَ وجه له في القياس بحال لَقتصروا فيه على المسموع فقط

                                                           
 .90-1/89الأمالي الشجرية:  ينظر:   1
بدا للباحث أن السيرافي اطّلع على رأي ابن جني عندما قال في شرحه الكتاب: ))رأيت بعض النَّحْوِيِّيْنَ من البَصْرِيِيْنَ   2

قال في "هذا جحر ضب خرب" قولًَ شرحته وقويته بما يحتمله.(( ولَ يستبعد ذلك، فهما متعاصران، وابن جني تلميذ أبي 
 الفارسي الذي كان يحسد السيرافي كثيرًا على شرحه كتاب سِيْبَوَيْهِ.  علي

 .2/328شرح كتاب سِيْبَوَيْهِ للسيرافي   3
  5/89ينظر: خزانة الأدب   4
 .4/192ينظر: البحر المحيط  5
 .85ينظر: الرد على النُّحَاة  ص:  6
 170ينظر: الشاهد الشعري النحوي عند الفَرّاء  ص:    7
 .2/535ينظر: هَمْع الهَوَامِعِ   8
 .3/83، وحاشية الصبان 2/535والهَمْع  ،4/1913وارتشاف الضرب  ،2/493ينظر: الإنصاف  9

 . 1/422ينظر: التبيان في إعراب القُرْآن   10
 .1/423ينظر: التبيان في إعراب القُرْآن   11
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ــلأجــاز البصــريون ك      ــيْبَوَيْهِ و  ،الخَلِيْ وغيــرهم الجــر علــى الجــوار؛  2هِشَــامٍ وابــن  ،1الأخْفَــشو  ،سِ
 غير أن لكل منهم رأي في إجازته.  ،3وتابعهم ابن مالك ،اونثرً  الورده في كلام العرب شعرً 

والتأنيـــــث لقبولــــه أن يكـــــون المتجــــاوران مســــتويين فـــــي التعريــــف والتنكيــــر،  الخَلِيْــــلفاشــــترط      
 .  4. ومنعه في التثنية، فلا يقال إلَ: هذان جحرا ضبٍّ خربان الجَمْعوالتذكير، والإفراد و 

وأطلــق جــواز الجــر  5؛ فخـالف أســتاذه سِــيْبَوَيْهِ عنــد تلميــذه  لــم يلـق قبــولًَ  الخَلِيْــلومـا اشــترطه       
جه الكـلام )هـذا جُحْـرُ ضَـبٍّ على غير و  ايقول: ))وممّا جرى نعتً ،على الجوار دون تقيد بالمساواة

هِم. وهــو القيــاسُ، لأنّ الخَــرِبَ نعــتُ الجُحْــرِ أفْصَــحخَــرِبٍ( فالوجــهُ الرفــعُ، وهــو كــلامُ أكثــرِ العــربِ و 
 إلـــىوالجحـــرُ رفـــعٌ، ولكـــنّ بعـــض العـــرب يجُـــرُّه. ولـــيس بنعـــتٍ للضـــبّ، ولكنّـــه نعـــتٌ للـــذي أُضـــيف 

الضـــبّ، فجـــرّوه لأنـــه نكـــرةٌ كالضـــبّ، ولأنَّـــه فـــي موضـــعٍ يقـــع فيـــه نعـــتُ الضـــبّ، ولأنـــه صـــار هـــو 
هـو رفـع خـرب فـي المثـال  فْصَحأنه يرى أن الأ سِيْبَوَيْهِ فظاهر كلام  6والضب بمنزلة اسم واحدٍ.((

لـم يحكـم إلَ أنه لم يرفض الجـر بـالجوار و  ،همأفْصَحالسابق وأن هذا هو الذى عليه أكثر العرب و 
 ..  7عليه بالشذوذ أو الغلط

فـــي معانيـــه وخـــرّج عليـــه قـــراءة ابـــن كثيـــر وحمـــزة وأبـــو عمـــرو  8الأخْفَـــش اكمـــا أجـــازه أيضًـــ       
وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُم

. وعـدّه ابـن 11. وقيّـد ابـن مالـك قبولـه بـأمن اللـبس10بجـرّ )أرجلكـم( 9
 البَصْـرِيِيْنَ . وقـد وافـق  12والمجـاورة ،ضَـافَةوالإ ،ثالث ثلاثة أنواع للجـر هـي: الجـر بـالحرف هِشَامٍ 

                                                           
 .5/260، 2/153ينظر: معاني القُرْآن للأخفش   1
 .408ينظر: شرح شذور الذهب ص:  2
 .3/1167ينظر: شرح الكافية الشافية   3
 1/437ينظر: الكتاب 4
 .2/328، وشرح كتاب سِيْبَوَيْهِ للسيرافي 1/437الكتاب ينظر:  5
 . 1/436الكتاب  6
 .11ينظر: ظاهرة المجاورة في الدراسات النَّحْويّة  ص:  7
 .5/260، 2/153ينظر: معاني القُرْآن للأخفش   8
 .6المائدة من الآية/  9

. لم يدرج 223 -222، وينظر حجة القراءات لأبى زرعة ص:242ينظر: السبعة في القراءات لَبن مجاهد ص:  10
لمتجاورين، لأن ضمن الشَوَاهِد القُرْآنية لوجود العطف فاصلًا بين ا -وغيرها من الآيات الأخرى  –الباحث هذه الآية 

الجر بالجوار إنما يكون بدون حرف العطف، وأما مع حرف العطف فلم تتكلم به العرب، ينظر: روح المعاني 
3/246. 

  3/1167ينظر: شرح الكافية الشافية  11
 .894، ومغني اللبيب ص:408ينظر:  شرح شذور الذهب ص: 12
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وأغلـــب الـــذين أجـــازوه قصـــروه علــــى  ،3والبغــــدادي 2والآلوســـي 1السَّـــيُوطِيكثيـــر مـــن المتـــأخرين ك
 . 4فلا يقاس عليه السَّمَاع

 المنكرون للجرّ بالجوار

ـــاجأنكـــره        ـــاسوتابعـــه تلميـــذه ابـــن  ،5ومنـــع أن يكـــون مثلـــه فـــي كلمـــات الله الزَّجَّ وأنكـــره  ،6النحَّ
الصفة مثل حسن الوجه، وأنكره  إلىالموصوف  إضَافَةوعدّ ما جاء منه من باب  7كذلك السيرافي

ه فــي بــاب النعــت الســببي ؛ لأن الخــراب للجحــر لَ للضــب علــى شَــوَاهِدووضــع  8ابــن جنــي اأيضًــ
لَ يحمــل  القـُرْآنوجعلـه ابــن خالويـه مــن ضـرورات الشــعر، و  ،9كمـا شــرحناهتقـدير حـذف المضــاف 

فـي اللحـن الـذي قـد يحتمـل  اوجعله الآلوسي الكسر معدودً  ،، وتابعه ابن عصفور10ضَرُورَةالعلى 
 .11يجب تنزيهه عنه تَعَاْلَىْ الشعر، وكلام الله  ضَرُورَةلأجل 

 رأي المحدثين

الأمر برمته موسيقيّ ؛ فقد أرجع الدكتور تمام حسان السبب الحقيقي لوجود "الجر على      
الموسيقى التي يتوخّاها العرب منه، فقال: ))فأغنتْ عندهم قرينة التبعية عن قرينة  إلىالجوار" 

 النُّحَاةوقد سماه  اموسيقيً  اذلك داعيً  إلىوكان الداعي  ،ية وهي لفظيةالِإعْرَابة في العلامة مُطَابِقال
 .12(("المجاورة"

التضحية بالقرينة اللفظية  إلىووافقه الدكتور نعمة رحيم العزاوي إذ قال: ))وكان الداعي       
وقد  ،هو سبب جمالي يكمن في التوافق النغمي بين المتجاوريَن وجعلهما متحدين في الحركة

                                                           
 .2/535ينظر: الهَمْع  1
 .3/246ينظر: روح المعاني   2
 . 5/99ينظر: خزانة الأدب  3
 .4/1913ينظر: ارتشاف الضرب   4
عرابه للزجاج ينظر:   5  .2/153معاني القُرْآن وا 
 .2/230ينظر: إعراب القُرْآن للنحاس   6
 . 2/536هَمْع الهَوَامِعِ ، و 2/328شرح كتاب سِيْبَوَيْهِ للسيرافي ينظر:   7
 ومابعدها.  1/192ينظر: الخصائص  8
 .2/536ينظر: هَمْع الهَوَامِعِ   9

 129ينظر: الحجة لَبن خالويه ص: 10
 .3/246ينظر: روح المعاني   11
 .234ينظر: اللُغَة العَرَبِيَّة معناها ومبناها  ص:   12
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وأن حركة  1((رِ حْ جُ "خرب" هي نعت لل كَلِمَةإذ من الواضح ان  ،أسعفتهم بذلك القرينة المعنوية
نما هي أمر استحساني لفظي لَ تعلق له بالمعنى  .  2المجاورة ليست بحركة بناء ولَ إعراب، وا 

وهو من قبيل الإتباع الحركي على  ،فعدّه أفضل تعليل لهذه الظاهرة 3وسايرهم بعض الباحثين   
على الأصل فيه، ولكن  ابكثير مما لو كان جاريً  المجاورة، وهو أهون واسلس وأسهل على العربيّ 

لَّ فالأمر برمته موسيقيّ كما ذهب اليه  سلطة العامل النحويّ فرضت عليهم الأخذ بها واتباعها، وا 
 الباحثان المعاصران.

ولَ يمكن لأحد أن  ،هو استعمال واردُ في كلام العرب ،الجرَّ على الجوار أوعلى التوهم       
نما اختلفوا في تأويله والقياس عليه، وقد أوردَ الكوفيون ،يردّه أو يرفضه الكثيرة التي  شَوَاهِدال 4وا 

على حدَتهِ لكثرته ولما فيه من  اله بابً  النُّحَاةالكريم وكلام العرب. وعقد  القُرْآنتثبته من 
 .لُغَةولَسيما على المبتدئين في تعلم ال مَ الفهْ  لُ كِ . إلَّ أنَ محاكاته اليوم تُشْ 5المشاكلة

 أما الُأستاذ عباس حسن فيرى أنَّ الواجب التشدد في إغفاله وعدم الأخذ 
جماع  اوالذوق العربي ثانيً  ولَ أعرف لماذا نتمسك بشيء خلاف القواعد أولًَ  قائلً: . ابه مطلقً  وا 

 اقبيحة أو أنّ عربيً  لَهْجَة نعدّ هذا القول . فلماذا لَ؟اوالتصريح بشذوذه وقبحه رابعً  االعلماء ثالثً 
 . 6شرّ التأويل والتقدير النَّحْوِيِّيْنَ وكفى الله  ،خرب بٍّ ضَ  رُ حْ جأخطأ وقال: هذا 

 النُّحَاةوتشتَمّ من خلال ذكر  ،في الجر بالجوار مهزوزة وغامضة النَّحْويّة قَاعِدَةوبالتالي فإن ال    
 ،فمنهم من يتحدث عنه بعبارات مقتضبة ومختصرة إبراء للذمة ،له أنهم أدخلوه على مضض

وبعضهم  ،ولَ يضعه في حسابه فيعرض عنه ولَ يذكره في ما يكتب وبعضهم لَ يلقي له بالًَ 
له وعدّه نوعا من أنواع الجر ؛ بسبب وصفهم له بعبارات القبح والشذوذ والوهم  تَقْعِيْدمتردد في ال

 :. ونستنتج مما سبق النقاط الآتية

                                                           
 .171ينظر: دراسات في اللُغَة: الجُمْلَة العَرَبِيَّة في ضوء الدراسات العَرَبِيَّة الحديثة، د. نعمة رحيم العزاوي:    1
 .8ينظر: ظاهرة المجاورة في الدراسات النَّحْويّة  ص:  2
 . 178ينظر: الشاهد الشعري النحوي عند الفَرّاء  ص:    3
 .497-2/495ينظر: الَنصاف   4
 ، 1/423ينظر: التبيان في إعراب القُرْآن   5
 .432 -2/431ينظر: النحو الوافي    6
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ولو أن أحد القدماء  ،وغيره سِيْبَوَيْهِ ثابتة عن بعض العرب كما نقل  لُغَة)الجرّ على الجوار(  .1
 إلى 1نسبها أحد الباحثين وقد ،عزاها وبيّن لنا أصحابها لكفانا مؤونة الشقاق والَختلاف

 بنص لَبن جني أنهم يؤثرون الإتباع . ابلحارث بن كعب استئناسً 
 . 2القُرْآنكثيرة فليس بممتنع أن يقع في  شَوَاهِدأنه قد وردت عليه  .2
نما اختلفوا في إجازته وهل  ،لثبوته بالنقل الصحيح لُغَةلم ينكروا وجوده في ال النَّحْوِيِّيْنَ إن  .3 وا 

 يقاس عليه أم لَ؟ .
أكثر  لُغَةوعدم جواز القياس عليه ؛ لأن الرفع هو  ،قصره على المسموع النَّحْوِيِّيْنَ أن أكثر  .4

ن كان واردً  ،من الجر أفْصَحوهو أجود و  ،العرب فيكون  فْصَحفهو دون الأ اوأما الجر وا 
 . 3؛ وبهذا نخرج من دائرة التأويل والحذف والإضمار السَّمَاععلى  امقصورً 

ن كانت  .5 فقد علّل ابن  ،قديمة قد عفا رسمها وطال عهدها لُغَةفلعلها تكون  ،قليلة لُغَةإنها وا 
جني لذلك بأن هذا القليل ربما كان في كلام العرب كثيرٌ يعضده لكنه ضاع مع ما ضاع 

 ،العلاء: فما انتهى إلينا من كلام العرب إلَ أقلّهكما قال أبوعمرو بن  ،4من نثرهم وأشعارهم
 .5لجاءكم علمٌ وشعرٌ كثير اولو جاءكم وافرً 

إنما هو  ،من ألفاظ كالوهم والضعف والغلط وغيرها النُّحَاةإن ما رماه به المعارضون من  .6
 . الأخرىعلى الشائع والمستمر من أنواع الجر  الصرف الأنظار عنه لندرته وقلته ؛ حفاظً 

على الجر بالحرف والجر بالَسم والجر  اقياسً  ،إن الجر على الجوار نوع من أنواع الجر .7
جحر ضب »وقد جعل النحويون له بابا، ورتبوا عليه مسائل، ثم أصلوه بقولهم:  ،بالتبعية
 . 6«خرب

تستدعيه بعض التركيب  ،ويرى الباحث أن الجر على الجوار أسلوب من أساليب العرب      
 الأخرى لُغَاتما شأن ال قَبِيْلَةالتي اختصت بها  لُغَاتمن ال لُغَةولَ يعدّ  ،وليس كلها يَّةالعَرَبِ 

وأما عدّه من الوهم والغلط كما ذكر بعض نحاتنا فهذا مردود عليهم  ،المنسوبة أو غير المنسوبة
ية الزّمَانوما فائدة القيود  ،ثم نقعّد له فلماذا نذكره أصلًا  اأو وهمً  الَ لهم ؛ إذ لو كان غلطً 

وكيف نثق بالمروي عن العرب إذا  ،والمكانية التي وضعوها وهم يلبسون علينا بالغلط والوهم
ذا خطّأنا مصدر ال ،اتهمناهم بالغلط والوهم في ما يقولون ولأجل هذا الأمر  ؟فممن نأخذها لُغَةوا 

                                                           
  -167ينظر: اللَهْجَات العَرَبِيَّة في كتاب سِيْبَوَيْهِ ص:  1
 .1/422ينظر: التبيان في إعراب القُرْآن   2
 .15ينظر: ظاهرة المجاورة في الدراسات النَّحْويّة  ص:   3
 /1ينظر: الخصائص   4
 .1/25ينظر: طبقات فحول الشعراء   5
 .1/423ينظر: التبيان في إعراب القُرْآن   6
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بالخطأ ما وجِد  جُمْهُورما يخالف الأنه لَ يقطع على الفصيح يُسْمَعُ منه  إلىخلص ابن جني 
 . 1تقبّل ما يورده إلىطريقٌ 

  

                                                           
 1/126ينظر: الخصائص   1
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  النَّحْويّةالتراكيب  :الخامس الفَصْل

مَائِر(: الفعل )عسى( واتصال 1) المَسْألَة  به الضَّ

وهو  ،يفيد معنى الترجي والإشفاق ،1)عسى( فعل ماض جامد لَ يفهم منه زمن محدد        
وهي تعمل عمل )كان( في  ،التي تفيد رجاء وقوع الخبر ،مع "حرى واخلولق" من أفعال الرجاء

، نحو 2يكثر اقتران خبرها بـ"أن" ،فِعْلِيَّة جُمْلَةويشترط أن يكون خبرها  ،رفع الَسم ونصب الخبر
بِالْفَتْحِ  فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ : تَعَاْلَىْ قوله 

عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمْ : تَعَاْلَىْ وقوله  3
وقد يتجرد  ،4

 ]من الوافر[:5الشاعر كَقَوْلِ منها 
 عَسَى الْكرْبُ الْذي أمسَيْتُ فيه ... يَكونُ وَراءَهُ فَرَجٌ قريبُ 

 العرب يمكن أن نختصره في الأمور الآتية:  لُغَاتاستعمال )عسى( في      
 : أول  

فيجوز أن تكون  ،إذا ولي عسى المصدر المؤول من "أن والفعل" نحو: عسى أن يقوم زيدٌ    
فيكون "زيد"  ،ويجوز أن تكون ناقصة ،عسى قيام زيد :والتقدير ،والمصدر المؤول فاعل ،تامة

عَسَى أَنْ ويتعين التَّمام فِي نَحْو: عسى أَن يقوم زيد فِي الدَّار و  ،هضَمِيْر اسْمهَا وفي "يقوم" 
يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا

 . لِئَلاَّ يلْزم فصل صلَة "أَن" عن معمولها بالأجنبي وَهُوَ اسْم عَسى 6

  :اثاني  

اختصت من بين نظيراتها من الأفعال بأنها إذا تقدم عليها اسم جاز  (عسى)أن  النُّحَاةيذكر     
 ،نحو: هندٌ عستْ أنْ تقومَ  7تَمِيْم لُغَةوهذه  ،يعود على الَسم السابق ضَمِيْرأن يضمر فيها 

والهنداتُ عسيْنَ أنْ  ،والهندان عستا أنْ تقوما ،والزيدون عسوا أنْ يقوموا ،والزيدان عسيا أنْ يقوما
لَ  تَعَاْلَىْ وعسين أن يكنّ( من قوله  ،)عسوا أن يكونوا 8، وأبيّ مَسْعُوْدٍ يقمْنَ . وقرأ عبد الله بن 

منهنَّ  امنهم، ولَ نساءٌ من نساءٍ، عسى ان يَكُنّ خيرً  ايَسْخَرْ قومٌ من قومٍ عسى أن يكونوا خيرً 
9 . 

                                                           
 .280ينظر: التبيين عن مذاهب النَّحْوِيِّيْنَ  ص:  1
 . 462، والجنى الداني ص:1/132( 18ينظر: الإنصاف: )المَسْألَة   2
 .52المائدة من الآية/  3
  8ة/الإسراء من الآي  4
 .3/159، والكتاب 74لهدبة بن خشرم في شعره ص:   5
 .79الإسراء من الآية/  6
 .1/343وشرح ابن عقيل  ،9/517ينظر: البحر المحيط    7
 .9/517، والبحر المحيط 3/72ينظر: معاني القُرْآن للفراء    8
 .11الحجرات من الآية/   9
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هندٌ عسى  :فيقولون ضَمِيْرفيجب تجريدها من ال 1والَشهرُ  فْصَحوهي الأ حِجَازال لُغَةأما        
والهنداتُ  ،والهندان عسى أنْ تقوما ،والزيدون عسى أنْ يقوموا ،والزيدان عسى أنْ يقوما ،أنْ تقومَ 

لَ يَسْخَرْ قومٌ  تَعَاْلَىْ الكريمُ، قال  القُرْآنوهي التي نزل بها  حِجَازال لُغَةهذه عسى أنْ يقمْنَ . 
منهنَّ  امنهم، ولَ نساءٌ من نساءٍ، عسى ان يَكُنّ خيرً  امن قومٍ عسى أن يكونوا خيرً 

2 . 
وفـي  ،ناقصـة تَمِـيْم لُغَـةفتكـون فـي . حِجَـازال لُغَـة، وتركه تَمِيْم لُغَةفهما لغتان: الإضمار 

   . 3تامة حِجَازال لُغَة

   :اثالث  
 :  4كما في قول رؤبة،النصب نحو " عساي وعساك وعساه" ضَمِيْرإذا اتصل بها    

 تقول بنتي قد أنا أناكا  ...   يا ابتا علك أو عساكا
 :]من الوافر[5قول عمران بن حطان ومثله

 ولي نفس أقول لها إذا ما  ...   تنازعني: لعلي أو عساني
)عسى( على ضمائر النصب، على أنها حرف ناصب تشبيها بـ  دُخُوْل سِيْبَوَيْهِ وقد خرج 

ن كان محذوفً  مَرْفُوع)لعل( ؛ لأنها في معناها، والخبر  على أن  7الأخْفَشوخرجه  ،6افي التقدير وا 
الرفع، ورده  ضَمِيْرالنصب مكان  ضَمِيْر)عسى( باقية على عملها عمل )كان(، ولكن استعير 

، نحو: ما أنا مُنْفَصِلإنما ثبت في ال ضَمِيْرعن  ضَمِيْر، بأمرين: أحدهما: أن إنابة 8هِشَامٍ ابن 
 ]من الطويل[ا في قول الشاعر:مَرْفُوعكأنت ولَ أنت كأنا . والثاني: أن الخبر قد ظهر 

 فَقُلْتُ عساها نارُ كأْسٍ، وعَلَّها ... تَشَكَّى، فآتي نَحْوَها فَأَعُودُها
 ،خبرا عنها مُتَّصِلال ضَمِيْرعمل )كان(، ويجعل ال عَاْمِلَةأنها تبقى  إلى 9المُبَرِّدوذهب      

ونسب لأبي  ،وبالعكس اأي على قلب الكلام فيصير المخبر عنه خبرً  ،بعدها مَرْفُوعواسمها ال
 . 1علي الفارسي

                                                           
 .2/291ينظر: جامع الدروس العَرَبِيَّة   1
 .11الحجرات من الآية/   2
 . 1/343، وشرح ابن عقيل 9/517ينظر: البحر المحيط   3
، والَنصاف: 375، وتحصيل عين الذهب 1/666، والنكت 2/375، والكتاب 181ينظر: ملحقات ديوان رؤبة ص:  4

 .204، ومغني اللبيب ص: 1/180( 26)المَسْألَة: 
 . 375، وتحصيل عين الذهب ص:1/666، والنكت 2/375، والكتاب 21ينظر، شعر الخوارج ص:  5

 . 375، وتحصيل عين الذهب: ص:1/666، والنكت: 2/375ينظر: الكتاب   6

 . 203ينظر: مغني اللبيب ص:   7

 . 204-203ينظر: مغني اللبيب  ص:  8
 . 4/356، والتذييل والتكميل  72 -3/71ينظر: المقتضب   9
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   :ارابع  
، اصـريحً  انجـده ورد اسـمً  ،كسائر أفعـال المقاربـة فِعْلِيَّة جُمْلَةأن خبرها يكون  النُّحَاةبينما ذكر     

 : 3وقول رؤبة ،2ارُ أبؤسً لُغَوِيّ عسى ا :مشْهُوْرفي قول الزباء ال ،النَّحْويّة قَاعِدَةبخلاف ال
 ...   لَ تكثرن إني عسيت صائما  ادائمً  اأكثرت في العذل ملحً 

. وذكر ابن 4وقد حمل مجيء خبر )عسى( اسما صريحا على الشاذ الذي لَ يقاس عليه     
ورد  السَّمَاعجني أن هذا الموضع مما يقوى في القياس ويضعف في الَستعمال، غير أن 

على حذف الخبر،  7هِشَامٍ وابن  6المُبَرِّد. وخرجه 5بحظره، والَقتصار على ترك استعمال الَسم
 والتقدير: أن أكون صائما، لأنه رأى في ذلك إبقاء لها على الَستعمال الأصلي . 

، 8أجروا فيه )عسى( مجرى )كان( سِيْبَوَيْهِ ر أبؤسا"، فقال لُغَوِيّ "عسى ا مشْهُوْرأما القول ال      
المتروكة ؛ وكان القياس أن  وهو من الأصول ،10الذي لَ يقاس عليه 9وقد خرج على الشذوذ

ر أبؤسا( لُغَوِيّ الأصل المتروك فقالوا: )عسى ا إلىر أن يبأس( إلَ أنهم رجعوا لُغَوِيّ يقال: )عسى ا
وفي موضع  ،11ر أبؤسالُغَوِيّ فنصبوه بـ )عسى( لأنهم أجروها مجرى قارب، فكأنه قيل: قارب ا

آخر قال كما أنَّ )لَدُنْ( مع )غُدْوَةً( لها حالٌ ليستْ في غيرها من الأسماء، فكذلك أنَ عَسَى لها 
مذهبا  المُبَرِّد. في حين ذهب 12" حالٌ لَ تكون في سائر الأشياء ارُ أَبؤسً لُغَوِيّ في قولهم: " عَسَى ا

                                                                                                                                                                      
 .204ينظر: مغني اللبيب ص:   1
 2/17هـ(  تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد 518ينظر: مجمع الأمثال أبو الفضل أحمد بن محمد الميداني)ت: 2

، 1/415ومعاني القُرْآن  ،3/158، 1/159، 1/51بيروت، ورد في الكتاب:  -( د.ت، د.ط، دار المعرفة 2435)م/
. وأصل هذا المثل 2/347، وشرح ابن يعيش 1/99، والخصائص 64، 45، ومجالس ثعلب ص:3/70والمقتضب 

من قول الزباء، حين قالت لقومها عند رجوع قصير من العراق ومعه الرجال، وبات بالُغَوِيّر على طريقه: عسى الُغَوِيّر 
ل الغار. يضرب للرجل يخبر بالشر فيتهم به. وقيل: يضرب للشر يتوقع من جهة أبؤسًا، أي: لعل الشر يأتيكم من قب

معينة، حكوا أنه قيل للزباء: ادخلي الغار التي تحت قصرك، فقالته، تريد: إن فررت من بأس فقد أدخل في أبؤس. 
مَائِر.1المَسْألَة) الفصل الخامس، وينظر من هذه الرسالة:  (: عسى واتصالها بالضَّ

 .463، والجنى الداني ص:204، ومغني اللبيب ص:136، وشَوَاهِد التوضيح والتصحيح: 185ينظر: ملحقات ديوانه:   3
 .1/132( 18ينظر: الإنصاف: )المَسْألَة:   4
 .1/99ينظر، الخصائص:   5
 .3/70ينظر: المقتضب    6
 .204ينظر: مغني اللبيب ص:   7
 .3/158ينظر: الكتاب    8
 .64، 45لس ثعلب ص:ينظر: مجا  9
  1/132ينظر: الإنصاف   10
 .109أسرار العَرَبِيَّة  ص:  11
 .1/159ينظر: الكتاب    12
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ر أَن يكون لُغَوِيّ والتقدير: عَسى ا ،ذوفةوجعل خبرها "أن يكون" المح قَاعِدَةبال 1تمسكآخر، إذ 
 . 3هِشَامٍ وابن  2الأنْبَاريوتابعه  ،؛ لأن خبر "عسى" لَ يكون إلَ الفعل مع "أن" اأبؤسً 

 :اخامس  
، وخرجه على أنها 5برفع معموليها ،عسى زيدٌ قائمٌ :حكاية ثعلب قولهم 4هِشَامٍ نقل ابن      

على )كان( عندما وردت رافعة لمعموليها، فافترضوا أن  اقياسً  ،الشأن ضَمِيْرناقصة، وأن اسمها 
 خبر عنها.  جُمْلَةالشأن المحذوف، وال ضَمِيْرالَسم 
  :قَاعِدَةمن الخروجات على ال اإن في )عسى( كثيرً      

 .  ثم تجرّد منها قليلًا  ،اذكروا أن خبرها يقترن بـ"أن" غالبً  .1
 شَوَاهِدفي  اصريحً  اونجده قد أتى اسمً ،كسائر باب "كاد وأخواته" فِعْلِيَّة جُمْلَةأن خبرها  .2

 موثقة .
 الناسخة . الحُرُوْفباب  إلىثم حوّلوها  ،قالوا أن "عسى" فعل من أفعال الرجاء .3
 أخرى . لُغَةوهي فعل متصرف في  ،لُغَةفي  اجامدً  كانت فعلًا  .4
 ثم هي تامة لها فعل وفاعل . ،عدوها ناقصة لها اسم وخبر .5

.  اوتارة يجعلونها حرفً  ،)عسى( مهزوزة وغير مستقرة ؛ فتارة تكون فعلا قَاعِدَةوبالتالي فإن       
مَائِرناقصة فلا تتصل بها  حِجَازال لُغَةفهي في  فإن كانت فعلًا  ويكون لها اسم وخبر . وفي  الضَّ

مَائِرتكون تامة فتتصل بها  تَمِيْم لُغَة  كسائر الأفعال . ويكون لها فاعلًا  الضَّ

ن جُعِلتْ حرفً        وحكاه أبو عمر  ،السّرَّاْجابن نقله بعضهم عن  ،مطلقا احرفً فقد تكون  اوا 
( فتَعملُ ولم أجد إشارة لهذين الرأيين في كتابيهما .  7عن ثعلب 6الزاهد وقد تكونُ بمعنى )لعلَّ

                                                           
 .3/70ينظر: المقتضب    1
  1/132ينظر: الإنصاف   2
 .204ينظر: مغني اللبيب ص:   3
 . 204ينظر: مغني اللبيب ص:  4

لم يرد الشاهد برفع المعمولين، وعبارة ثعلب تقول: "عسى زيد قائمًا، قال: لم يجئ إلَ في قوله: عسى الُغَوِيّر أبؤسًا"،   5
 (.5)المجلس/ 45ينظر: مجالس ثعلب ص:

الزاهد المعروف بغلام ثعلب،  حافظ للُغَة، ولد  : هو محمد بن عبد الواحد بن أبى هاشم أبو عمر اللغوىّ أبو عمر الزاهد  6
هـ، كانت صناعته التطريز وكان اشتغاله بالعلوم قد منعه عن اكتساب الرزق، فكان معسرًا مضيقًا عليه، توفي 261سنة 
ان" و هـ. له "كتاب غريب الحديث على مسند أحمد" و "الياقوت في اللُغَة" و "شرح كتاب الفصيح" و "كتاب المرج345سنة 

 [. 177 – 3/171"كتاب فائت العين" و "كتاب النوادر" وغيرها" ]إنباه الرواة 
 .461، والجنى الداني ص:201ينظر: مغني اللبيب  ص:   7
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فيكون اسمها ، 1النصب وهو قليل ضَمِيْرعملها، فتنصبُ الَسمَ وترفعُ الخبرَ، وذلك إذا اتصلت ب
سابع الأحرف الناسخة فقال: والسابع "عسى" في لغية وهي  هِشَامٍ وعدّها ابن  ،امنصوبً  اضَمِيْرً 

وعدّها الشيخ خالد  ،2(())جعلوها بمنزلة "لعل" في هذا الموضع سِيْبَوَيْهِ وهذا قول  ،بمعنى "لعل"
 الأزهري ثامن الأحرف الناسخة .

المحافظة على الأصول للقواعد  حَيْثُ النتائج المترتبة على هذه الآراء، فمن  إلىولو نظرنا 
فـــي آرائـــه الَفتراضـــية وتأويلاتـــه .   النَّحْويّـــة قَاعِـــدَةبال ااستمســـاكً  النُّحَـــاةأكثـــر  المُبَـــرِّدنجـــد  ،النَّحْويّـــة
، ومن ثـم تغييـر عملهـا بمـا الحَرْفِيَّة إلى فِعْلِيَّةمن ال كَلِمَةال صِيْغَةيترتب عليه تحويل  سِيْبَوَيْهِ ورأي 
ـــة قَاعِـــدَةمثـــل هـــذا التخـــريج يـــأتي بمـــردود ســـلبي علـــى و التركيبيـــة الجديـــدة،  صِـــيْغَةم والءيـــتلا  فِعْلِيَّ

 قليلة طارئة . الحَرْفِيَّةو  ،)عسى( ؛ إذ هي أكثر شهرة واستعمالًَ 
  

                                                           
 .203ينظر: مغني اللبيب  ص: 1
 .2/375الكتاب    2
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  النَّحْويّةالتراكيب  :الخامس الفَصْل

 "أكلوني البراغيث" لُغَة(: 2) المَسْألَة

أن يأتي الفعل  ،القياسية التي تعتمد على أعلى نسبة من الشيوع النَّحْويّة قَاعِدَةتقتضي ال      
 ،قاموا الرجال :فلا يقال ،العائد على الفاعل ضَمِيْرمن ال امجردً  اظاهرً  اإذا كان اسمً  ،مع فاعله

 ،ي وفي الحديث النبويالقُرْآنهذه الظاهرة في النص  النُّحَاةولَ قاما الرجلان . وعندما واجه 
 حاولوا تعليلها واحتالوا لها بكل الطرق الممكنة .

مَائِرالكريم بتجريد الفعل من  القُرْآنالعرب و  لُغَاتجاءت أكثر          فاعل  إلىعند إسناده  الضَّ
 قَاعِدَةوعلى أساس هذا الكثير المطرد بنيت ال ،النُّحَاةمن  جُمْهُورأو مجموع، وهو رأي ال مُثنََّى

مَائِر، وهي أن الفعل يجرد من النَّحْويّة الفاعل سواء كان الفاعل مفردًا أم  إلىعند اسناده  الضَّ
 وقام الرجال .  ،وقام الرجلان ،تقول: قام الرجل ،أم مجموعًا مُثنََّى
تلحق الفعل ضمائر  لُغَاتورد عن العرب  حَيْثُ لم تسلم مما يخالفها،  قَاعِدَةإلَ أن هذه ال     

 ،االمذكر واوً  الجَمْعومع  ،ألفا مُثنََّىمع وجود الفاعل الظاهر . فيلحق بالفعل مع ال الجَمْعو  مُثنََّىال
 لُغَةخرجن النسوة . وسمّيت هذه ال ،قاما أخواك ،حضروا الرجال :. تقول انونً  مُؤَنّثومع جمع ال

 )أكلوني البراغيث( . لُغَةب
، وهم من اليمن ؛ لأنَّها كانت 1وأزد شنوءة ،الحَاْرِثِ بْنِ كَعْبٍ  بَنِيْ و  ،طَيِّئل لُغَةتنسب هذه ال     

ملقط ها قول عمر بن شَوَاهِدومن  ،)التدوين( لُغَوِيّ ال الجَمْعفي زمن  قَبَاْئِلشائعة في هذه ال
 :]من السريع[2الطائي، من شعراء الجاهلية

 أولى فأولى لك ذا واقية ... أُلفيتا عيناك عند القفا 
 ]من المتقارب[:3وقول أحيحة بن الجلاح
 لُ ذِ عْ يَ  مُ هُ لُّ كُ فَ  يْ لِ أهْ  ــلِ  ...ـ يْ خِ النَّ  اءِ رَ تِ ي اشْ فِ  يْ نِ نَ وْ مُ وْ لُ يَ 
 ]من الطويل[:4وقول ابن قيس الرقيات

                                                           
 . 1/392شْمُونِي  ، وشرح الأ478، ومغني اللبيب ص: 171، والجنى الداني ص: 7/408ينظر: البحر المحيط    1
، 3/1081، والَرتشاف 2/297، وشرح ابن يعيش 1/132، والأمالي الشجرية 268ورد البيت في نوادر أبي زيد ص:  2

 .9/21، والخزانة 2/920، والمقاصد النَّحْويّة 474، وتخليص الشَوَاهِد ص:485ومغني اللبيب ص: 
، ورجح جامع ديوانه أن البيت 554. ونسب لأمية بن أبي الصلت وهو في ملحق ديوانه ص 71ينظر:  ديوانه ص    3

نما هو لأحيحة. وفي الديوان )قومي( بدل )أهلي(.  ليس له وا 
، 790، 2/784،785، وشرح شَوَاهِد المغني 1/406، وشرح التصريح 473، وتخليص الشَوَاهِد ص:196ديوانه ص  4

، 2/81، وشرح ابن عقيل 175، والجنى الداني ص:2/93، وبلا نسبة في أوضح المسالك 2/925د النَّحْويّة والمقاص
 .485ومغني اللبيب ص:
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 المارقين بنفسه  ***  وقد أسلماه مبعد وحميم تولى قتال
 :1وقول آخر

 رأين الغواني الشيب لَح بعارضي  ***  فأعرضن عني بالخدود النواضر

 ]من الكامل[:وقول أحدهم

 نصروك قومي فاعتززت بنصرهم ... ولو أنهم خذلوك كنت ذليلا

 :2وقول آخر

 يعصرن السليط أَقَاربه وَلَكِن ديافي أَبوهُ وَأمه  ****   بحوران

 فقال: طَيِّئقومه  لُغَةوقد استعمل أبو تمام 
 بكل فتى ما شاب من روع وقعه  ***  ولكنه قد شبن منه الوقائع

ثمَُّ عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِنْهُم   :تَعَاْلَىْ قوله  لُغَةمن هذه ال القُرْآنوقد ورد في     
قوله و  3

واْ :تَعَاْلَىْ  النَّجْوَى الَّذِينَ ظلمواوَأَسَرُّ
4 . 

 لُغَةبأنها  7الأشْمُونِيو  6و ابن عقيل 5في وصفهم لها، فوصفها أبو حيان النُّحَاةوقد اختلف     
، ومنعوا أن ما ورد 11والرداءة 10والقلَّة 9والضعف 8حكم بعضهم على ما جاء منها بالشذوذقليلة، و 

                                                           
 .1/392، وشرح الأشْمُونِي 2/83، وبلا نسبة في شرح ابن عقيل 14/191لمحمد بن عبدالله العتبيّ في الأغاني   1
 ، 5/234ء، وله في الخزانة البيت للفَرَزْدَق يهجو عمرو بن عفرا   2
 .71المائدة  من الآية/   3
 3الأنبياء من الآية/ 4
  4/328ينظر:  البحر المحيط     5
الطبعة العشرون:  2/84ينظر:  شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك   تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد     6

 باعة، سعيد جودة السحار وشركاه. القاهرة، دار مصر للط -دار التراث  -م 1980 -هـ 1400
 .1/389ينظر: شرح الأشْمُونِي   7
، وظاهرة الشذوذ في النحو العربي د. عبد الفتاح الدجني 182، وشرح قطر الندى ص:7/408ينظر: البحر المحيط   8

 . 495ص:
، 128، ودرة الغواص ص:171والجنى الداني  ص: ،1/302البيان في غريب إعراب القُرْآن  ابن الأنْبَاري  ينظر:  9

 .3/371وروح المعاني 
 .1/389، وشرح الأشْمُونِي 2/40ينظر: الكتاب   10
هـم 1424، طبعة 217هـ(  ص:1417الموجز في قواعد اللُغَة العَرَبِيَّة  سعيد بن محمد بن أحمد الأفغاني)ت: :ينظر  11

 لبنان.. –بيروت  –م، دار الفكر 2003
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ولم  ،عدّها من لحن العامة حَيْثُ أبعد من ذلك  1بل ذهب الحريري ،لُغَةمن كلام الله على هذه ال
فشرعوا يحاولون  النُّحَاة جُمْهُور. أما  2ولَ أخبار الرسول ولم تنقل عن الفصحاء القُرْآنينطق بها 
التي وقفوا أنفسهم عليها .  النَّحْويّة قَاعِدَةة حتى تتسق لهم المشْهُوْر ال لُغَةعلى ال شَوَاهِدالتخريج 
  -ملخصها: 3اأحد عشر وجهً  إلىعدد التأويلات  هِشَامٍ أوصل ابن وقد 

وا( مَوْصُوْلإنَّ اسم ال .1 ، وعزاه ابن 5المُبَرِّدكما قال  ،4)الذين( بدلٌ من الواو في )أسرُّ
 . سِيْبَوَيْهِ  إلى 6عطية

 .7ظلموا(إنَّ )الذين( خبر لمبتدأ محذوف و التقدير: )هم الذين  .2
 8أسروا النجوى( في محل رفع خبر مقدَّم ونسب للكسائي) جُمْلَةالذين(مبتدأ مؤخر و )إنَّ  .3

 .9هِشَامٍ واستحسنه ابن 
 .10النحَّاسعلى حذف القول والتقدير )يقول الذين ظلموا( واختاره  مَرْفُوعإنَّ )الذين(  .4
الذين ظلموا( قول لأبي اقترب للناس )أي:  ،للناس اأنْ يكون )الذين( في محل جر نعتً  .5

 .  11البقاء
 .  12رفع )الذين( على الذم أي )هم الذين ظلموا( ونسب للزجاج .6
 . 1بفعلٍ محذوف تقديره )أذمُّ( أو)أعني(ونسب للزجاج (الذين)نصب  .7

                                                           
كان  «المقامات الحريرية»: أبو محمد القاسم بن علي بن محمد بن عثمان الحريري، الأديب الكبير، صاحب الحريري  1

ونسبته إلى عمل  هـ.516هـ، ووفاته بالبصرة سنة446مولده بالمشان )بليدة فوق البصرة( سنة  دميم الصورة غزير العلم،
صدور زمان الفتور وفتور زمان »و « ملحة الِإعْرَاب»و « الخواصدرة الغواص في أوهام »ومن كتبه  الحرير أو بيعه.

 الأعلام للزركلي [«.]ديوان رسائل»و « ديوان»وله شعر حسن في «. توشيح البيان»في التاريخ و « الصدور
ينظر: درّة الغواص في أوهام الخواص  أبو محمد القاسم بن علي بن محمد بن عثمان الحريري  تحقيق: عرفات   2

 بيروت. –مؤسسة الكتب الثقافية  –م 1998 -هـ 1418، الطبعة الأولى: 128رجي  ص: مط
 .480 - 478ذكر هذه الأوجه ابن هِشَامٍ في مغني اللبيب ص/  3
 .1/392، وشرح الأشْمُونِي على الألفية 1/295، وشرح الرضي 3/102، والكشاف 2/41ينظر: الكتاب   4
 .11/269جامع لأحكام القُرْآن ، وال7/408ينظر: البحر المحيط   5
 .9/9وروح المعاني ، 7/408، والبحر المحيط 4/74ينظر: المحرر الوجيز   6
 .     9/9، وروح المعاني  2/352، وتفسير البيضاوي 2/911ينظر: التبيان في إعراب القُرْآن   7
 3/110ومعالم التنزيل  234ومشكل إعراب القُرْآن ص: 3/383ينظر: معاني القُرْآن و إعرابه للزجاج    8
 .                       2/63،  وفتح القدير: 230، وشرح شذور الذهب  ص:11/269، و الجامع لأحكام القُرْآن   
 .230ينظر: شرح شذور الذهب ص:  9

، ومغني اللبيب 11/269، والجامع لأحكام القُرْآن  7/408، والبحر المحيط 3/46ينظر: إعراب القُرْآن للنحاس   10
 .9/9، وروح المعاني 2/479

 .9/9، وروح المعاني 2/170ينظر: معاني القُرْآن    11
عرابه للزجاج    12  . 9/9، وروح المعاني 11/269، والجامع لأحكام القُرْآن 3/383يُنظر: ينظر: معاني القُرْآن وا 
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أنْ يكون )الذين( في محل جر بدل من )للناس( أي: )اقترب للناس الذين ظلموا( وهو  .8
 . 2قول للفراء

مَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مَّن (:تَعَاْلَىْ في )استمعوه( في قوله  3من الواو )الذين( بدلًَ أن يكون  .9
واْ النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُواْ هَ  بِّهِم مُّحْدَثٍ إِلَ اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ * لَهِيَةً قُلُوبُهُمْ وَأَسَرُّ لْ هَذَا رَّ

ثْلُكُمْ أَفَتَ  أْتُونَ السِّحْرَ وَأَنتُمْ تبُْصِرُونَ إِلََّ بَشَرٌ مِّ
4. 

الَستفهام            أي:  جُمْلَةمبتدأ وخبره محذوف عاملٌ في  (الذين)أن يكون  .10
 . 5)الذين يقولون هل هذا إلَ بشرٌ مثلكم(

 ،جيء به علامةٌ للجمع اجعل الواو في )أسروا( حرفً  النُّحَاةأجاز فريق من  .11
 .6ونسب للأخفش وأبي عبيدة ،و)الذين( فاعلٌ 

ة ولها وجه من القياس مشْهُوْر  لُغَةفإن هذه ال ،تكلف مستغنى عنهوكل هذه التأويلات      
قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ : تَعَاْلَىْ قوله  لُغَةعلى هذه ال 8. بل قرأ طلحة بن مُصرِّف 7واضح

قرأها )قد  9
له: أتلحنْ؟ أجابه  أفلحوا المؤمنون( وعندما اعترض عليه عيسى بن عمر بشأن قراءته هذه قائلًا 

وأن قراءته هذه  ،الرواة إلى. وهذا معناه أن المرجع في القراءة  10بثقة: نعم، كما لحَنَ أصحابي
 أكلوني البراغيث . لُغَةقد رواها أصحابه وليس بلحن، بل هي على 

                                                                                                                                                                      

، والجامع لأحكام القُرْآن 7/408، والبحر المحيط 3/102، والكشاف 3/383يُنظر: معاني القُرْآن و إعرابه للزجاج   1
 .480ومغني  اللبيب ص:  11/269

عراب القُرْآن للنحاس 2/198يُنظر: معاني القُرْآن للفراء   2 ، والبحر المحيط 2/911آن ، والتبيان في إعراب القُرْ 3/46، وا 
 .  9/9، وروح المعاني 7/408

 .479مغني اللبيب ص: :ينظر  3
 .                            3، 2الأنبياء/  4
 .522، 480، 479ينظر: مغني اللبيب ص:   5
، والكشاف 2/273 ، وسرّ صناعة الِإعْرَاب2/410، ومعاني القُرْآن للأخفش 2/198يُنظر: معاني القُرْآن للفرّاء    6

 .9/9، وروح المعاني 7/408، والبحر المحيط 4/74، والمحرر الوجيز 3/102
هـ، دار 1379، طبعة: 2/34ينظر: ينظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري  أحمد بن علي بن حجر العسقلاني،    7

 بيروت. –المعرفة 
: هو أبو محمد طلحة بن مصرف بن كعب الهمداني الكوفي، أقرأ أهل الكوفة في عصره، وكان يسمى طلحة بن مصرف  8

 [. 1/343هـ ]غاية النِهَايَة 112سيد القراء توفي سنة 
 .1المؤمنون/  9

 .7/546ينظر: البحر المحيط   10
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يَتَعَاقَبُونَ فِيكُمْ )أكلوني البراغيث( بحديث الصحيحين:  )) لُغَةوقد استشهد ابن مالك على      
يْهُ . وأكثر من ذلك حتى صار 1((مَلائِكَةٌ بِاللَّيلِ وَمَلائِكَةٌ بِالنَهارِ   :هكَقَوْلِ  ،2يتعاقبون( لُغَةا )يُسَمِّ

وجاء في الحديث  ،واتق وذوات الخدور(())وقعتا ركبتاه قبل أن تضعا كفاه(( وقوله: ))يخرجن الع
وقال رسول الله ))ما اغبرتا قدما عبد في سبيل  ،))يعتزلن الحيّض المصلى(( :الشريف قوله

))من كنّ له ثلاث بنات يؤويهن ويرحمهن ويكفلهن، وجبت له الجنة البتة(( . قال  :وقال ،الله((
وقع في هذه الرواية )كنّ( بتشديد النون، والوجه: من كان له أو كانت له. والوجه من  :3العُكْبُرِيّ 
. وفي غريب ابن  4امضمرً  اة: أنه جعل النون علامة مجردة للجمع، وليست اسمً مشْهُوْر الرواية ال
الِ ))إِنَّهُ تَلدُه أمُّه فيَحْملن النساءُ بِالْخَطَّائِينَ(( لُغَةعلى هذه ال 5الأثير  . 6حَدِيثُ الدَّجَّ

ة على مشْهُوْر ال لُغَةال شَوَاهِدالمجموعة قاموا بمقارنتها ب شَوَاهِدفي مرحلة استقرائهم لل النُّحَاةإن     
التي لم تسلم مما يخالفها . يقول الدكتور محمود الطناحي:  النَّحْويّة قَاعِدَةفبنيت ال ،الكثير المطرد

لقائل في  اومما يستطرف ذكره هنا أن الشاهد النحوي المعروف "أكلوني البراغيث" لم أجده منسوبً 
منسوبا  7(القُرْآنعلى حين وجدته في كتاب أبي عبيدة )مجاز  ،كتاب من كتب النحو التي أعرفها

                                                           
النهار..(( الحديث. وقد أخرجه بهذا اللفظ هذا جزء من حديث أبي هريرة أوله: ))يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة ب  1

 1/240(، والنسائي 567)ح: 1/221(، والموطأ 632)ح: 1/439(، ومسلم 555)ح: 1/115كل من البخاري 
جاء برواية البزار من وجه آخر عن أبي هريرة بلفظ:  ومن النَّحْوِيِّيْنَ من يرى أنَّ الحديث جزءٌ من حديث مطوَّل(. 485)ح:
وبهذا لَ يصلح أن يكون الحديث  [.2/34( ]ينظر: فتح الباري مَلائِكَةُ يَتَعَاقَبُونَ فيكم، مَلائِكَةٌ بِالَّليلِ وَمَلائِكَةٌ بِالنَّهَارِ إن لله )

[، والردُّ عليه في 65شاهدًا على لُغَة "أكلوني البراغيث". ينظر في هذه المَسْألَة في ]أصول النحو لسعيد الأفغاني ص: 
، الطبعة الأولى: 93، 92النبوي الشريف وأثره في الدراسات اللُغَوِيّة والنَّحْويّة  د. محمد ضاري حمادي ص:الحديث ]

 [.93، 92ص:  بيروت -م، مؤسسة المطبوعات العَرَبِيَّة1982هـ/1402
  1/188، والتذييل والتكميل 2/581ينظر:  شرح الكافية الشافية  ابن مالك     2
هـ، وقرأ على ابن الخشاب، وابن 538بو البقاء عبد الله بن الحسين بن عبد الله العُكْبُرِيّ، ولد ببغداد سنة : أالعُكْبُرِيّ   3

هـ له )التبيان في إعراب القُرْآن( و)اللباب في علل 616عساكر، وأبي يعلى الصغير، تخرج به خلق كثير توفي ببغداد سنة 
 اهب النَّحْوِيِّيْنَ(  وغيرها.البناء والِإعْرَاب( و)التبيين في اختلاف مذ

   45ينظر:  إعراب ما يشكل من ألفاظ الحديث النبوي   أبو البقاء العُكْبُرِيّ  تحقيق: عبد الحميد هنداوي  ص:    4
 القاهرة.  –مصر  –مؤسسة المختار للنشر والتوزيع  –م 1999 -هـ 1420الطبعة الأولى: 

المبارك بن محمد الشيباني الجزري، المحدث اللغوي الأصولي. ولد ونشأ في جزيرة  : مجد الدين أبو السعادات ابن الأثير 5
هـ. ثم انتقل إلى الموصل. وفيها أصيب بالنقرس فبطلت حركة يديه ورجليه. ولَزمه هذا المرض إلى أن 544ابن عمر سنة 

، إملاء على طلبته، وهم يعينونه هـ، قيل: إن تصانيفه كلها، ألفها في زمن مرضه606توفى في إحدى قرى الموصل سنة 
الإنصاف في الجَمْع »، «جامع الأصول في أحاديث الرسول »في غريب الحديث، « النهاية »بالنسخ والمراجعة. من كتبه: 

 في الحديث وغيرها. « الشافي في شرح مسند الشافعي »في التفسير، و« بين الكشف والكشاف
هـ(  606ين أبو السعادات المبارك بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني ابن الأثير)ت:النِهَايَة في غريب الحديث  مجد الد  6

 بيروت.  -م، المكتبة العلمية1979هـ/1399طبعة:  2/44محمود محمد الطناحي   -تحقيق: طاهر أحمد الزاوى 
 .   2/34  174، 1/101ينظر: مجاز القُرْآن   أبو عبيدة   7
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 ،الذين سمع منهم أبو عبيدة الِإعْرَابمرو الهذلي هذا من فصحاء لأبي عمرو الهذلي. وأبو ع
ن وجود هذا الشاعر وعزوه في كتاب أبي عبيدة معمر بن  وذكره في غير موضع من كتابه، وا 

حتى يتخذ  النُّحَاةوأنه ليس من صنع  ،على أن هذا الشاهد قديم في كلام العرب دليلًا  ،مُثنََّىال
 لُغَة! وقد كان الأستاذ سعيد الأفغاني ممن سخّفوا هذه ال 1لباردمادة للسخرية والإضحاك ا

"أكلوني  لُغَةوسفهوها ونبزوها بقوله: ))فهي شاذة ولغتها رديئة ولم يخطئ من نبزها ب
 . 3وتابعة بعض الباحثين ،2البراغيث"((

كما ثبت ورودها  ،يةالقُرْآنوقد جاءت عليها بعض القراءات  ،وردت عن العرب لُغَةفهي إذًا     
بأنها فاشية وكثيرة  6وابن حجر ،5وصفها ابن يعيش ،4حسنة لُغَةوهي  ،عربية قَبَاْئِلعند ثلاث 

في تأويلها وردّها  النُّحَاةوقد تعسف بعض  :وقال ،7الأخْفَشوقد أجازها  ،في كلامهم وأشعارهم
. وكثرة ورود 8من القياس واضحة ولها وجه مشْهُوْر  لُغَةللبدل وهو تكلف مستغنى عنه فإن تلك ال

حسنة على ما نص أبو حيان وليست شاذة كما زعمه  لُغَةوأنها  لُغَةيدل على قوة هذه ال شَوَاهِدال
  .   10النَّحْوِيِّيْنَ  جُمْهُور، ولَ ضعيفة كما يقول 9بعضهم

 لُغَةعنها بـ )أكلوني البراغيث(  النُّحَاةالتي عَبَّر  لُغَةأن هذه ال يرى الباحثوبعد هذا كله     
في طور  العَرَبِيَّة لُغَةمعروفة شائعة ليست شاذة ؛ وربما تكون قد مثلت حقبة من حقَب تطور ال

ثم تحولت عنه في ارتقائها، وبقيت منه  ،العامة المعروفة قَاعِدَةمن أطوارها هو أسبق من ال
 لُغَةنماذج تدل على ما كان عليه حالها في إسناد الفعل، في ذلك الطور الغابر. وقد بدت هذه ال

                                                           
م   دار العرب 2002الطبعة الأولى:    2/498دراسات و بحوث    محمود محمد الطناحي   في الَدب واللُغَةينظر:    1

 الإسلامي. 
 .217الموجز في قواعد اللُغَة العَرَبِيَّة  ص:   2
العدد الثاني،  –ينظر: جزاف الجزاف  د. يوسف الصيداوي بحث مدرج ضمن "مجلة الدراسات اللُغَوِيّة" المجلد الثالث   3

، الصادرة عن مركز الملك فيصل للبحوث 315م  ص:2001هـ/يوليو/سبتمبر 1422ربيع الآخر/جمادى الآخرة 
 والدراسات الإسلامية.

 .7/408ينظر: البحر المحيط   4
  2/296نظر:  شرح المفصل  ابن يعيش   ي   5
 .2/34ينظر: فتح الباري   6
  1/286ينظر:  معاني القُرْآن   للأخفش     7
  2/34ينظر:  فتح الباري     8
 .9/9ينظر: روح المعاني   9

 .2/739ينظر:  ارتشاف الضرب    10
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هذا الدكتور ابراهيم  إلىوأشار  في أشعار اليمنيين، وفي شيء من أشعار المضريين .
  . 2والدكتور رمضان عبد التواب وغيرهم ،والدكتور عبده الراجحي ،هـ(1382ت:)1مصطفى

الَسم الظاهر بعلامة التثنية أو  إلىوعلى هذا لَ يوجد مانع من اتصال الفعل المسند      
نحو:  4الحديثة لَهْجَاتوشيوعها في ال ،3قديمة لَ يزال لها أثر في الَستعمال لُغَةفهي  ،الجَمْع

 بجوازها .  اسألوني الناس . وقد اتخذ المجمع قرارً 

  

                                                           
داب، ثم انتقل عميدًا لكلية دار العلوم، ألف : عضو مجمعي، تخرج في دار العلوم، ودرّس في كلية الأإبراهيم مصطفى  1

كتاب )إحياء النحو( فأثار ضجة ودُرّسَ  في مصر أربع سنوات، ثم ألغي التدريس به، شارك في تحقيق )سرّ صناعة 
 م.1962هـ/1393الِإعْرَاب( لَبن جني و)الأنساب( للبلاذري، توفي سنة 

واللُغَة والنحو دراسات تاريخية م، 1992 -هـ 1413الطبعة الثانية:   60إحياء النحو إبْرَاهِيم مصطفى ص:ينظر:    2
واللَهْجَات العَرَبِيَّة في القراءات مطبعة رويال،  –م 1952الطبعة الأولى:   61وتحليلية ومقارنة  د. حسن عون ص:

ات في النحو  د. صلاح دراسو ، 99وفصول في فقه اللُغَة  رمضان عبد التواب  ص: ،188القُرْآنية د. عبده الراجحي ص:
 منشورات اتحاد الكتاب العرب.  287الدين الزعبلاوي   ص: 

 –دار الرائد العربي  -م 1986، الطبعة الثانية:95ينظر: في النحو العربي، قواعد وتطبيق د. مهدي المخزومي  ص:   3
 بيروت. 

، 55 – 29، وأصول التفكير النحوي  د. علي أبو المكارم  ص:ومابعدها 81ينظر:  فصول في فقه العَرَبِيَّة ص:  4
 القاهرة.  –م، دار غريب للطباعة والنشر 2006الطبعة الأولى: 
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  النَّحْويّةالتراكيب  :الخامس الفَصْل

 المجرور  ضَمِيْر(: عطف الظاهر على ال3) المَسْألَة

 ،1الجر ضَمِيْرلم أمنع العطف على  شَوَاهِدالولأجل القراءة المذكورة، و  :قال ابن مالك      
      :وأنشد

 قَدْ جُعلا اخَفْضٍ لَزِمً  ضَمِيْروعْودْ خافِضٍ لدى عَطْفٍ على      

ًً  اوليس عندي لَزمً   مُثْبَتاَ اإذْ قَدْ أتى       في النَّظم والنَّثرِ صَحيحِ

المجرور  ضَمِيْرمنع البصريون العطف على ال ،2الكُوْفِيّيْنَ و  البَصْرِيِيْنَ هذه مسألة خلافية بين      
، أن تقول: مررت 5أوعلى قبح 4الكوفيون على ضعف 3إلَ بعد إعادة حرف الجر، في حين أجاز

. واستدلوا 6وصحّحه ابن مالك ،الكريم وفي كلام العرب القُرْآنبك وزيدٍ، محتجين بوروده كثيرًا في 
 شَوَاهِداليريد بخير. ومن  7يقول: خيرٍ عافاك الله ؟بأن رؤبة كان إذا قيل له: كيف أصبحت

  :يةالقُرْآن
الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالَأرْحَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ : تَعَاْلَىْ قوله 

 ،"الأرحام" بالنصب جُمْهُورقرأ ال حَيْثُ  ،8
وطلحة  11النخعي وقتادة ويحيى بن وثاب 10وهي قراءة حمزة بن حبيب 9بالجرّ من السبعة وقرأها 

 .الَأعْمَشبن مصرف و 

وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَصَد  عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ  :وقوله عز وجلّ 
بعطف المسجد على الهاء  12

 من "به".  

                                                           
 المقدمة  1/65ينظر: شرح الكافية الشافية      1
، 2/103الشجرية  ، والأمالي2/959، والمقتصد في شرح الإيضاح 4/152، والمقتضب 2/382ينظر: الكتاب    2

 .2/183، وشرح التصريح 2/283(، وشرح ابن يعيش 65)م/2/379والإنصاف 
 (.65)م/ 2/379نسب الأنْبَاري للكوفيين إجازتهم هذا العطف دون كراهية منهم لذلك أو تقبيح، الإنصاف    3
 .1/327ينظر: التبيان في إعراب القُرْآن     4
عراب القُرْآن  للنحاس  1/252ينظر: معاني القُرْآن  للفراء     5  [، 1/197، وا 
  53ينظر: شَوَاهِد التوضيح والتصحيح   ابن مالك  ص:  6
  2/283، وشرح المفصل 3/1242، وشرح الكافية الشافية  ابن مالك  1/286ينظر: الخصائص    7
 .1النساء من الآية/   8
 .3/121، والحجة للقراء السبعة  للفارسي  226ص:   ينظر: السبعة في القراءات  لَبن مجاهد 9
 .2/379ينظر: الإنصاف     10
 هـ.103: يحيى بن وثاب الأسَدي الكوفي، تابعي ثقة كبير مقُرِئ أهل الكوفة توفي سنة يحيى بن وثاب   11
 .217البقرة من الآية/   12
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وَيَسْتفَْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ : تَعَاْلَىْ وقال سبحانه و 
فـ "ما" في  1

 المجرور في "فيهن"  ضَمِيْرعلى ال اموضع جرّ عطفً 
لَكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إليكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ : تَعَاْلَىْ وقال 

وَالْمُقِيمِينَ الصَّلاةَ 
  فـ "المقيمين" في موضع جرّ بالعطف على الكاف في "إليك" . 2

مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا : تَعَاْلَىْ وقال 
فـ "من" في موضع جرّ بالعطف  3

 المجرور في "لكم" . ضَمِيْرعلى ال
وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُّ مِنْ دَابَّةٍ آيَاتٌ : تَعَاْلَىْ وقال 

في  ضَمِيْرعطف )ما يبث( على ال ،4
 . 5)خلقكم(
 :]من البسيط[6قول الشاعر الشّعْرِيّة شَوَاهِدالومن 

بْتَ تَهْجُونَا وتَشْتِمُنَا ... فاذهَبْ فَمَا بِكَ والأيّامِ مِنْ عَجَبِ   فاليوم قَرَّ
 :]من الطويل[7على الكاف في "بك". وقال الآخر ابجرّ "الأيام" عطفً 

 نَفَانِفُ تُعَلَّقُ في مِثْلِ السَّوَارِي سُيُوفُنَا ... ومَا بَيْنَها والْكَعْبِ غُوطٌ 
 ،المجرور في "بينها" والتقدير: وما بينها وبين الكعب ضَمِيْرفـ "الكعب" مجرور بالعطف على ال

 :]من الكامل[8وقال الآخر
 هَلاَّ سألت بِذِي الجَمَاجِمِ عَنْهُمُ ... وأبي نُعَيْمٍ ذي اللِّوَاء المُحْرِق

نظير ذلك ما أنشده ابن الناظم نقلًا و  ،في "عنهم" ضَمِيْرفـ "أبي نعيم" مجرور بالعطف على ال
 :]من الطويل[9الأخْفَشعن 

 بِنَا أَبَدًا لََ غَيْرِنَا يُدْرَكُ الْمُنَى ... وَتُكْشَفُ غماء الخطوب الفوادح 

                                                           
 .127النساء من الآية/   1
  162النساء من الآية/   2
 .20الحجر/   3
 4الجاثية من الآية/  4
  9/413ينظر: البحر المحيط    5
، وشرح ابن يعيش  1/392البيت من أبيات سِيْبَوَيْهِ الخمسين التي لم يعرف لها قائل، وهو غير منسوب في: الكتاب    6

، وشرح ابن عقيل 849، وشرح الأشْمُونِي رقم/2/338، وخزنة الأدب 1/296،  وشرح الكافية للرضي  339ص: 
 .2/39، والكامل  للمبرد  3/239
(، وغير 885)ش/4/1648، والمقاصد النَّحْويّة 6/583، والحيوان   للجاحظ 53وانه  ص: لمسكين الدارمي في دي  7

، وشرح ابن 850برقم   2/395، وشرح الأشْمُونِي 2/283، وشرح ابن يعيش 1/253منسوب في: معاني القُرْآن  للفراء 
 )غوط(. 7/365الناظم، واللسان  

 .2/387غير منسوب في البحر المحيط   8
 .2/387، وغير منسوب في البحر المحيط 3/377ل من طيء في شرح التسهيل لَبن مالك  لرج   9
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ونظير ذلك أيضًا ما أنشده ابن  ،المجرور في "بنا" مُتَّصِلال ضَمِيْرفقد عطف "غيرنا" بلا على ال
 :]من الطويل[1الناظم

 إِذَا أَوْقَدُوا نَارًا لِحَرْبِ عَدُوِّهِمْ ... فَقَدْ خَابَ مَنْ يَصْلَى بِهَا وَسَعِيرِهَا
المجرور في "بها" من غير أن عيد العامل في المعطوف عليه  ضَمِيْرفقد عطف "سعيرها" على ال

 ]من الوافر[:2ومنه قول آخر ،مع المعطوف
 يها كان حَتْفِي أم سِوَاهَاأَكُرُّ على الكَتِيبَةِ لَ أبالي ... أف

 :]من البسيط[3في "فيها" والتقدير: أم في سواها. وقول آخر ضَمِيْرفعطف "سواها" بأم على ال
 لَوْ كَانَ لِي وَزُهَيْرٍ ثاَلِثٌ وَرَدَتْ ... مِنَ الْحَمَامِ عَدَانَا شَرَّ مَوْرُودِ 

))إِنَّمَا مَثَلُكُمْ وَاليَهُود وَالنَّصَارَى كَرَجُلٍ اسْتَعْمَلَ  :بقول الرسول  4واستشهد له ابن مالك
 الجر من غير إعادة الجار. ضَمِيْر، تضمّن هذا الحديث العطفَ على 5عُمَّالًَ((

ظاهرة تدل  شَوَاهِدأي: وغير فرسه . فهذه كلها  ،6ما فيها غيره وفرسِه :وسمع عن العرب قولهم
 يعضده، والقياس يقويه. السَّمَاعم مطلقا، لأن على أنه يجوز ذلك في الكلا

وحكموا بجواز العطف  ،ورجّحوا مذهبهم النُّحَاةكثيرٌ من  المَسْألَةفي هذه  الكُوْفِيّيْنَ وقد وافق     
وأبو  ،7سِيْبَوَيْهِ يونس بن حبيب شيخ  :المجرور من غير إعادة حرف الجر منهم ضَمِيْرعلى ال
وابن  ،10وأبو علي الشلوبين ،9وأبوعلي الفارسي في أحد قوليه ،قُطْرُبو  ،8الأخْفَشالحسن 
 ،3هِشَامٍ وابن  ،2والرازي ،،1وابن عقيل ،14والسمين الحلبي ،13وأبو حيان ،12،وابن مالك11يعيش

 .4السَّيُوطِيو 

                                                           
  2/388غير منسوب في البحر المحيط   1
 .2/388، والبحر المحيط 3/377لعباس بن مرداس في شرح التسهيل   ابن مالك    2
 .2/388غير منسوب في البحر المحيط   3
 53ابن مالك  ص:  ينظر: شَوَاهِد التوضيح والتصحيح   4
 ( باب الإجازة إلى صلاة العصر.2269)ح:3/90صحيح البخاري   5
 . 2/387البحر المحيط  ، و 53ينظر: شَوَاهِد التوضيح والتصحيح   ابن مالك  ص:ينظر:    6
  . 2/387ينظر  البحر المحيط     7
 . 3/221، والهَمْع  2/387ينظر: البحر المحيط     8
ينظر: المسائل المشكلة المعروفة  بالبغداديات  أبو علي الفارسي   دراسة وتحقيق: صلاح الدين عبد الله السيكاوي      9

 بغداد.  –مطبعة العاني  –( 51سلسلة إحياء التراث الإسلامي )الكتاب/  -(  68)المَسْألَة:  561ص: 
 . 9/413، 2/387ينظر: البحر المحيط       10
 .2/198ابن يعيش  ينظر: شرح  11
 .2/1248وشرح الكافية الشافية   ،53ينظر: شَوَاهِد التوضيح والتصحيح   ابن مالك  ص:ينظر:    12
 .9/413 ،3/498،  2/387ينظر: البحر المحيط      13
 .2/394ينظر: الدر المصون     14
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 ضَــمِيْرعطــف الَســم الظــاهر علــى ال 6الأخْفَــشو  اقُطْرُبًــإلَ يــونس و  5البَصْــرِيِيْنَ  جُمْهُــورمنــع      
ومــا كــان كــذلك ،7المجــرور مــن دون إعــادة حــرف الجــر؛ لبعــده عــن القيــاس وقلّتــه فــي الَســتعمال

. وقالوا بوجوب إعادة الجار  9فلا يجوز عندهم أن تقول: مررت بكِ وزيدٍ  ،8فترك الأخذ به أحسن
ــاْلَىْ كمــا فــي قولــه ، 10لأنــه الأكثــر ــالَ لَهَــا وَلِــلَأرْض :تَعَ فَقَ

وَعَلَيْهَــا وَعَلَــى وقــال عــزّ وجــل:  ،11
الْفُلْك

لـَهَ آَبَائـِكوقال سبحانه:  ،12 قـَالُوا نَعْبُـدُ إِلَهـَكَ وَاِ 
ينجـيكم منهـا ومـن كـل : اوقولـه أيضًـ ،13

كرب
 ،16فـي أحـد قوليـه الأخْفَشو  ،15سِيْبَوَيْهِ على رأسهم  النُّحَاةعدد من  البَصْرِيِيْنَ . وقد وافق  14

ــاجو  ،17المُبَــرِّدو  ــرّاءو  ،19وأبــو علــي الفارســي ،18الزَّجَّ ــوْفِيّيْنَ مــن  الفَ اســتقبحه وقصــره علــى  حَيْــثُ  الكُ

                                                                                                                                                                      
 .3/240ينظر: شرح ابن عقيل     1
، 9/480كبير  فخر الدين أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسين الرازي  مفاتيح الغيب الشهير بالتفسير الينظر:    2

 .بيروت -هـ، دار إحياء التراث العربي1420الطبعة الثالثة: 
 . 583ينظر: شرح شذور الذهب  ص:    3
 .2/384ينظر: الإتقان في علوم القُرْآن   4
، وشرح الأشْمُونِي 3/221، والهَمْع 3/239يل  ، وشرح ابن عق2/387، والبحر المحيط  2/397ينظر: الإنصاف    5
2/394.، 
  53ينظر: شَوَاهِد التوضيح والتصحيح   ابن مالك  ص:  6
 .2/131، والتخمير   للخوارزمي 3/121ينظر: الحجة للقراء السبعة  للفارسى   7
  8، 4/7، ومجمع البيان للطبرسى  561ينظر: المسائل البغداديات   ص:   8
 .2/119ينظر: الأصول  ابن السّرَّاْج     9
  3/221ينظر: هَمْع     10
 .11فصلت من الآية/   11
 .22المؤمنون من الآية/   12
 .133البقرة من الآية/   13
 .64الأنعام من الآية/   14
  1/248ينظر: الكتاب   15
  1/224ينظر:  معاني القُرْآن  للأخفش    16
  425 -4/424ينظر: المقتضب   17
عرابه    18   2/6ينظر: معاني القُرْآن وا 
 101ينظر:  المسائل العضديات   أبو علي الحسن بن أحمد الفارسي   تحقيق: علي جابر المنصوري   ص:    19

 عالم الكتب، مكتبة النهضة العَرَبِيَّة.  -م 1986 -هـ 1406الطبعة الأولى:  -( 40)المَسْألَة/
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الكــريم فــأكثرهم مــع مــا  القُــرْآنوكــذلك أصــحاب كتــب إعــراب  ،2ثــم أجــازه فــي موضــع آخــر 1الشــعر
 . 3ذهب إليه البصريون

 :بالحجج الآتيةوتتلخص أسباب المنع 

 إلـىالمجـرور يـؤدي  ضَـمِيْروعطف الَسم على ال ،إن الجار مع المجرور كالشيء الواحد .1
 .4عطفه على الحرف الجار، وعطف الَسم على الحرف لَ يجوز

إن علامـة المضـمر المجــرور عـوض عـن التنــوين، فكمـا لَ يجـوز العطــف علـى التنــوين،  .2
 .5فكذلك لَ يجوز العطف على هذه العلامة

ان لَ يدخل في أحدهما إلَّ ما : المعطوف والمعطوف عليه شريك6قال أبو عثمان المازني .3
 .7وكذا لَ يجوز: مررت بك وزيد،دخل في الآخر، فكما لَ يجوز: مررت بزيد وك

فيمنعوا عطف  البَصْرِيِيْنَ يوافقون  النُّحَاةولعل هذه الأسباب هي التي جعلت طائفة من        
اجو  ،8السّرَّاْجالَسم الظاهر على المظهر المجرور كابن  وابن  ،10وصدر الأفاضل ،9الزَّجَّ

 .12وغيرهم 11يعيش

                                                           
 .253-1/252ينظر: معاني القُرْآن  للفراء    1
 127في تخريجه قوله تَعَاْلَىْ ))قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم(( النساء/ 1/290ينظر: معاني القُرْآن  للفراء   2
عرابه   3 ، والتبيان في 1/241، والبيان في غريب إعراب القُرْآن 1/187، ومشكل إعراب القُرْآن 2/6ينظر: معاني القُرْآن وا 

 .2/394، والدّر المصون 1/327إعراب القُرْآن 
 .1/319، و شرح الكافية  للرضي  3/498(، والبحر المحيط  65)م/ 2/379ينظر: الإنصاف   4
 ،.3/222، والهَمْع 2/382، الإنصاف 561المشكلة)البغداديات(: ينظر: المسائل   5
: أبو عثمان بكر بن محمد بن حبيب بن بقيّة المازني، من مازن شيبان، أحد أئمة النحو المتقدمين من أهل المازني   6

و اليزيدي وجماعة، كان هـ. روى عن أبي عبيدة والأصْمَعِي وأبي زيد، وروى عنه المُبَرِّد 249البصرة، ووفاته فيها سنة 
إمامًا في العَرَبِيَّة متسع الرواية. له )ما تلحن فيه العامة( و)كتاب الألف واللام( و)التصريف( وهو أشهرها شرحه ابن جني 

 في )المنصف(. 
 .،2/282شرح ابن يعيش   ، و2/382، والأنصاف: 1/197ينظر: إعراب القُرْآن للنحاس:   7
 .2/119اْج  الأصول  ابن السّرَّ    8
 .2/6ينظر: معاني القُرْآن  للزجاج    9

 .2/131ينظر:  التخمير     10
 .283 – 2/282شرح ابن يعيش  ينظر:   11
، 2/119، والأصول 7/523، وجامع البيان 1/243، ومعاني القُرْآن للأخفش 253-1/252القُرْآن للفراء  ينظر:معاني 12

رسالة  ،200، وظاهرة المنع في النحو العربي  ص:2/282، وشرح ابن يعيش 162، والمفصل ص:1/286والخصائص 
عة المستنصرية  للحصول على درجة مقدمة من الباحث: مازن عبد الرسول الزيدي  إلى مجلس كلية التربية/الجام

 الماجستير.
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جاز نحو: "مررت بك أنت وزيدٍ"، وهو مذهب  ضَمِيْر: إذا أُكِّدَ ال1مذهب ثالث المَسْألَةوفي      
، فإنه أجاز "مررت به نفسه وزيدٍ"، و"مررت بهم كلهم 3الفَرّاء، وحاصل كلام 2الجرمي والزيادي

 وزيدٍ".    

لٍ، فهي عند رؤساء  النُّحَاةأطال       الوقوف أمام قراءة حمزة )والأرحام(، وهم بين ملّحِن ومؤوِّ
أن يعطف ظاهر على  النَّحْويّة؛ لأنه يمتنع في أصولهم  4نحاة البصرة لحنٌ لَ تجوز القراءة به

: ))ولَ يجوز ان تعطف على الكاف سِيْبَوَيْهِ مضمر مجرور من غير إعادة حرف الجر. قال 
هذا لك  :سم؛ لأنك لَ تعطف المظهر على المضمر المجرور ... لَ يجوز ان تقولالمجرورة الَ

ولكنه لم يتعرّض للقراءة ولم ينصّ عليها ؛  6اقبيحً  النَّحْويّة قَاعِدَةه للتقَْعِيْد، وعدّه في 5((واخيك
 . 7فعنده القراءة لَ تخالف لأن القراءة سنة

  :على وجهين أمّا القراءة بالجر فقد تأوّلوها

ولَ  9وقبيح 8معطوف على المجرور، ولكن هذا الوجه ضعيف الَرحام: تَعَاْلَىْ إن قوله  .1
ــرُوْرَاتوهــومن أقــبح  ،10تجــوز القــراءة بــه ؛ لأن فيــه عطــف الظــاهر وهــو  11الشّــعْرِيّة الضَّ
 المجرور. ضَمِيْر)الأرحام( على ال

؛ لأن الأخبــار وردت بــالنهي عــن الحلــف بغيــر الله  االجــر علــى القســم وهــو ضــعيف أيضًــ .2
 . 12ففي الحديث الصحيح )من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت(

 ،1فـردّ القـراءة جماعـة مـنهم ابـن عطيـة ،اشـتطّوا فـي مـا ذهبـوا إليـه النُّحَاةإلَ أنَّ طائفة من 
ــاجوعــدّها  ،3والزمخشــري ،2والطبــري وأفتــى  ،4وخطــأ فــي أمــر الــدين العظــيم العَرَبِيَّــةخطــأ فــي  الزَّجَّ

                                                           
  3/222، والهَمْع  2/396ينظر: شرح الأشْمُونِي     1
: هو أبو إسحاق إبراهيم بن سفيان بن سليمان الزيادي، قرأ على سيبويه كتابه ولم يتمه، وروى عن أبي عبيدة الزيادي  2

 ط والشكل( و)الأمثال( و)شرح نكت سيبويه( وغيرها هـ له )النق249والأصمعي، وكان شاعرًا مجيدًا، توفي سنة 
 .2/396ينظر: شرح الأشْمُونِي     3
 .2/4، والمحرر الوجيز 1/197ينظر: إعراب القُرْآن للنحاس:   4
 .1/248الكتاب    5
 .2/381ينظر: الكتاب    6
 . 1/148ينظر: الكتاب     7
 .1/327ينظر: التبيان في إعراب القُرْآن     8
 .1/252، ومعاني القُرْآن  للفراء 2/381ينظر: الكتاب     9

 .1/197ينظر: إعراب القُرْآن للنحاس:   10
 ،1/327ينظر: التبيان في إعراب القُرْآن     11
 .3/499، والبحر المحيط 1/327ينظر: التبيان في إعراب القُرْآن    12



     

395 
 

الـذي قـال:  المُبَـرِّدعلـى  اعن هـذه القـراءة ورادً  ايقول ابن جني مدافعً  ،بعدم جواز القراءة بها المُبَرِّد
، قـال ابـن جنـي: 6ولـَوّ صَـليْتُ خلـف إمَـام يقـرأ بالكَسْـرِ لَحَمَلـتُ نَعلِـي ومضـيت 5لَ تحل القراءة بها

ا مــن الإبعــاد والفحــش والشــناعة والضــعف علــى مــا رآه فيهــا وذهــب اليــه ))ليسـت هــذه القــراءة عنــدن
ثم تأولها بحذف حـرف الجـر وبقـاء  7ابو العباس، بل الأمر فيها دون ذلك وأقرب وأخف وألطف((

لأنه قد  ،))وهذا القول غير مرضي من أبي العباس :لقراءة حمزة اعمله . وقال ابن يعيش منتصرً 
مــع أنــه قـــد قرأتهــا جماعـــة مــن غيـــر الســبعة كـــابن  ،رد نقــل الثقـــة إلـــىل رواهــا إمــام ثقـــة، ولَ ســبي

بـراهيم النخعـي، و مَسْـعُوْدٍ  ، والحســن البصـري، وقتـادة، ومجاهــد. الَأعْمَـش، وابـن عبـاس، والقاســم، وا 
ذا صحت الرواية، لم يكـن سـبيل  أن القـراءات السـبع عنـدهم  النُّحَـاةومـن يـرى مـن . 8ردهـا(( إلـىوا 

 . 9وخيال فارغ ،هذا مذهب باطلف ،وأنه يجوز أن يقرأ بالرأي ،غير متواترة

عن حمزة فقال ))وأما  اومدافعً  ،عليه اواعترض أبو حيان على رد ابن عطية للقراءة مشنّعً 
قول ابن عطية: "ويرد عندي هذه القراءة من المعنى وجهان"، فجسـارة فجسـارة قبيحـة منـه لَ تليـق 

قرأ بها سلف الأمة، واتصلت  قراءة متواترة عن رسول الله  إلىد بحاله ولَ بطهارة لسانه. إذ عم
ردهـا بشـيء خطـر لـه  إلـىعمـد  - مـن فـي رسـول الله  القـُرْآنبأكابر قراء الصـحابة الـذين تلقـوا 

( ثم دافع عن حمزة بقوله ))وحمـزة رضـي الله عنـه: (في ذهنه، وجسارته هذه لَ تليق إلَ بالمعتزلة
... ولم يقرأ حمـزة حرفـا مـن كتـاب الله إلَ بـأثر. وكـان  الَأعْمَشعن سليمان بن مهران  القُرْآنأخذ 

نمـا ذكـرت هـذا وأطلـت فيـه لـئلا يطلـع عمـر  :حمزة صالحا ورعا ثقة في الحديث ...(( ثم قـال ))وا 
علــى كــلام الزمخشــري وابــن عطيــة فــي هــذه القــراءة فيســيء ظنــا بهــا وبقارئهــا، فيقــارب أن يقــع فــي 

بالطعن في ذلك. ولسنا متعبدين بقول نحاة البصـرة ولَ غيـرهم ممـن خـالفهم، فكـم حكـم ثبـت الكفر 

                                                                                                                                                                      
 .2/4ينظر: المحرر الوجيز      1
هـ(، تحقيق: 310ينظر: تفسير الطبري المسمى)جامع البيان في تأويل القُرْآن(  أبوجَعْفَر محمد بن جرير الطبري)ت:   2

 م، مؤسسة الرسالة. 2000هـ/1420،الطبعة الأولى:7/523أحمد محمد شاكر 
 .1/462ينظر: الكشاف     3
 .2/6ينظر: معاني القُرْآن  للزجاج     4
 .2/283يعيش  ينظر: شرح ابن    5
د، وهو منسوب له في )درة الغواص في أوهام الخواص(  للحريري    6 لم أعثر على هذا القول في أي من كتب المُبَرِّ

 . ولفظ الحريري )لَو أَنِّي صليت خلف إِمَام فَقَرَأَ بهَا لَقطعت صَلَاتي(.74ص:
 .1/286ينظر:  الخصائص    7
 .2/283شرح ابن يعيش     8
 .مؤسسة علي جراح الصباح 83أثر القراءات القُرْآنية في الدراسات النَّحْويّة  د. عبد العال سالم مكرم  ص:ينظر:    9
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لـــم ينقلـــه  البَصْـــرِيِيْنَ مـــن كـــلام العـــرب لـــم ينقلـــه البصـــريون، وكـــم حكـــم ثبـــت بنقـــل  الكُـــوْفِيّيْنَ بنقـــل 
 . 1((الكوفيون

وهـي قـراءة أبـي عبـد الـرحمن بـن عبـد الله بـن زيـد. وعلـى قـراءة  ،بـالرفع 2ت في الشواذقُرِئو 
"ممـــا يجـــب ان تتقـــوه"، وقـــدره ابـــن  4قـــدره ابـــن جنـــي  3الرفـــع تكون)الَرحـــام( مبتـــدأ وخبـــره محـــذوف

 "مما يجب أن توصل" .  5عطية

ــةلــيس هنــاك مــن  ســوى كثــرة النصــوص المســموعة عــن  المَسْــألَةنحــتكم إليهــا فــي هــذه  لُغَ
ونثرهــــا فقــــد تقــــرر أن العطــــف بغيــــر إعــــادة الجــــار ثابــــت فــــي كــــلام العــــرب نثرهــــا العــــرب شــــعرها 

مــا حكــاه أبــو  إلــى اولكــن اســتنادً  ،تَعَــاْلَىْ ، ومــا ثبــت نقلــه وصــحت روايتــه مــن كــلام الله 6ونظمهــا
قديمـة  لُغَـةينبغي أن نحسن الظن بالقـارئ فلعـل هـذه القـراءة قـد وردت علـى  ،عن ابن جني 7حيان

كما قال أبو عمرو بـن العـلاء: مـا انتهـى إلـيكم ممـا قالـت العـرب إلَ  ،قد طال عهدها وعفا رسمها
 .  8لجاءكم علم وشعر كثير اأقله ولو جاءكم وافرً 

ولهــا نظــائر فــي  ،وبعــد هــذا العــرض يمكــن القــول بــان قــراءة حمــزة قــراءة صــحيحة متــواترة
، والحســن، 9وقــد قــرأ بهــا كــذلك ابــن عبــاس ،ع المحكمــةوجــاءت فــي القــراءات الســب ،الكــريم القُــرْآن

. وهـذا مـا جعـل أبـا حيـان  10، وأبـي رزيـنالَأعْمَـشومجاهد، وقتادة، والنخعي، ويحيى بن وثاب، و 
ومـا ذهـب إليـه أهـل البصـرة وتـبعهم فيـه الزمخشـري وابـن عطيـة: مـن امتنـاع  :يحتدّ في ردّه فيقـول

فـي  الكُـوْفِيّيْنَ المجرور إلَ بإعادة الجار غيـر صـحيح، بـل الصـحيح مـذهب  ضَمِيْرالعطف على ال

                                                           
 .3/500البحر المحيط     1
 .1/179ينظر: المحتسب:   2
 .3/157، البحر المحيط  3/483، المحرر الوجيز  1/179ينظر: المحتسب     3
 .1/179ينظر:  المحتسب     4
 .3/483ينظر:  المحرر الوجيز      5
 .2/389ينظر: البحر المحيط   6
 .4/658ينظر: البحر المحيط    7
 .1/25طبقات فحول   ينظر:   8
 هـ.68: عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم. توفي بالطائف وقد كف بصره سنة ابن عباس   9

 ، زمن وفاته.2/296عبد الله أبو رزين الكوفي لم يحفظ ابن الجزري : مَسْعُوْدٍ بن مالك، ويقال: ابن أبو رزين   10
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 :3وقـال بعـض العلمـاء. 2. ومن ادعـى اللحـن فيهـا أو الغلـط علـى حمـزة فقـد كـذب1ذلك وأنه يجوز
 . فمن رد ذلك فقد رد على النبي 

على مـا كثـر وشـاع واطـرد فـي كـلام العـرب، ولـم يتحـدث عـن  النَّحْويّةقاعدته  سِيْبَوَيْهِ بنى 
التـي ذكرهـا  قَاعِـدَةولكـن ال ،ولم يطعن فيها لَ مـن قريـب ولَ مـن بعيـد ،قراءة الجر في " والأرحام "

ذا رجعنــا تنطبـق عليهــا فهــو لَ ينكـر القــراءة التــي تخــالف القيـاس بــل عــادة لَ يعـرض لهــا . و   إلــىا 
مـن أن هـذا العطـف  سِـيْبَوَيْهِ عيم مدرسة الكوفة نراه يتفق مع مـا ذهـب إليـه ( للفراء ز القُرْآن)معانى 
 المخفوض دون إعادة الخافض فيه قبح ولَ يجوز إلَ في الشعر لضيقه. ضَمِيْرعلى ال

واشـتطّ فـي ردّهـا  ،التـي ذكرهـا المجيـزون شَـوَاهِدالمن خلال كثرة  النَّحْويّة قَاعِدَةتصدّعت ال
ودفعوهـا بكـل السـبل الممكنـة . ورمـوا  ،وتمحّلوا لها التـأويلات ،فركبوا كل صعب وذلول ،المانعون

من قرأ بها بعبارات وأوصـاف كـاللحن والقـبح والضـعف والتحـريم ؛ ويعـود السـبب الـرئيس فـي ذلـك 
المتقـــدمين وهـــو منـــع عطـــف الَســـم الظـــاهر علـــى  النُّحَـــاةمـــن أصـــول  امهمًـــ أصـــلًا كونهـــا تخـــالف 

كان عليهم أمام مقولة )ما قـيس علـى كـلام العـرب المجرور من غير إعادة حرف الجر.  ضَمِيْرال
 ثبت أن قالوه . افهو من كلام العرب( ألَ يردوا على العرب شيئً 

ــاريوقــد جعــل  ــوْفِيّيْنَ و  البَصْــرِيِيْنَ مــن مســائل الخــلاف بــين  المَسْــألَةهــذه  الأنْبَ وتابعــه  ،4الكُ
لَ  الكُوْفِيّيْنَ و  البَصْرِيِيْنَ . ومما تقدّم نستخلص أن  6وتابعهم اليمني في "ائتلاف النصرة" ،5العُكْبُرِيّ 

ـاسونــص علـى ذلــك ابـن  ،يجيـزون ذلـك والـذي يظهــر لـي أن هــذا  ،"القـُرْآنفــي كتابـه "إعــراب  النحَّ
 . 7وتبعه فيه غيره من القدماء والمحدثين الأنْبَاريخطأ وقع فيه ابن 

نحويــة بشــرية  قَاعِــدَةب ،موافقــة للمصــحف الإمــام ،صــحيحة ثابتــة بالنقــل المتــواتروردّ روايــة 
غيـــر صـــحيح فـــي نظـــر الباحـــث . والصـــحيح أن نقـــول أنـــه يجـــوز عطـــف الظـــاهر علـــى  ،الصـــنع

ولكـن  ،يعضّـده والقيـاس يقويـه السَّمَاعالعرب وكلام الله ف لُغَةالمجرور ؛ لوروده بكثرة في  ضَمِيْرال

                                                           
 .3/499ينظر: البحر المحيط    1
 .2/387ينظر: البحر المحيط     2
ينظر: إبراز المعاني من حرز الأماني   أبو القاسم شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل المقدسي المعروف بأبى    3

 .2/395، وروح المعاني للالوسي  5/4د.ط، دار الكتب العلمية، وتفسير القرطبى د.ت  412هـ(  ص:  665شامة)ت:
 (.65)م/ 2/379ينظر: الإنصاف    4
 . 1/327ينظر: التبيان في إعراب القُرْآن  للعكبري     5
 .49ينظر: ائتلاف النصرة في اختلاف نحاة الكوفة والبصرة   للحيدرة اليمني  المَسْألَة/   6
 –م، مكتبة زهراء الشرق 2002، الطبعة الأولى:45 -1/40ينظر:  مشكلات نحوية  د. محمد عبد المجيد الطويل     7

 القاهرة.
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وغيـره  ،وما ورد منه صحيح فصيح ،أن يعاد الجار أو يؤكّد المعطوف مشْهُوْروال الأكثر استعمالًَ 
مـا يـأتي: يجـوز  إلـى النَّحْويّـة قَاعِـدَةينبغي ان تعـدل ال :مثله . وقال الدكتور احمد مكي الأنصاري

 االمخفوض بـدون إعـادة الخـافض، واقتـرح هـذا التعـديل اسـتنادً  ضَمِيْرعطف الَسم الظاهر على ال
. والقـراءة سـنة متبعـة يلـزم قبولهـا والمصـير  1الكريم في قـراءة سـبعية متـواترة القُرْآنما ورد في  إلى

ولــيس معنــى هــذا الَبتعــاد عــن  لُغَــةإليهــا، لأنهــا إذا ثبتــت بالروايــة لَ يردهــا قيــاس عربيــة ولَ فشــو 
 راف بأن إتباعه أمثل.الكثير الشائع، بل الَحتفاظ له بالقيمة العلمية وجواز القياس عليه والَعت

  

                                                           
 .74ينظر:  نظرية النحو القُرْآني  د. أحمد مكي الأنصاري    ص:    1
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  النَّحْويّةالتراكيب  :الخامس الفَصْل

 بين المتضايفين بغير الجار والمجرور او الظرف الفَصْل(:  4) المَسْألَة

وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنْ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلََدِهِمْ شُرَكَاؤُهُم :تَعَاْلَىْ قوله  1قرأ ابن عامر        
2 
 ،3بضم الزاي في )زُيّنَ( واللام في )قتْلُ( ونصب الدال في )أولَدَهم(  وبالجر في )شركائهم(

فَصَلَ بين المضاف و المضاف إليه بالمفعول به  حَيْثُ قتل شركائهم أولَدَهم .  :والمعنى
بين المتضايفين  الفَصْلالتي تمنع  النَّحْويّة قَاعِدَةفي ال ا)أولَدَهم( . فأحدثت هذه القراءة صدعً 

 بغير الجار والمجرور أو الظرف ؛ لأن العرب توسعوا فيهما ما لم يتوسع في غيرهما .

وكثرت آراؤهم وتشعبت أفكارهم وتأويلاتهم ؛ والسبب  ،كلهم النُّحَاةهذه مسألة اختلف فيها       
ضاف إليه . ولَ أراها بين المضاف والم الفَصْلالنحوي وهو  تَقْعِيْدمن أصول ال أنها خالفت أصلًا 

بل هي من  ،4تنحصر فقط في مسألة الخلاف بين المدرستين كما صنفت في كتب الخلافات
 بشكل عام وانقسموا فيها فريقين . النَّحْوِيِّيْنَ مسائل الخلاف بين 

بين المضاف والمضاف إليه بغير الجار  الفَصْللَ يجوز  ،5النُّحَاةأغلب وهم  ،المانعون :الأول
ن لم يذكر والمجرور أو الظرف إلَ في الشعر وحجتهم أن الظروف وحروف  ،6لأنه موجود وا 

وابن  9سِيْبَوَيْهِ وفي مقدمتهم  8. وينسب للبصريين7الجر يتّسع فيهما ما لَ يتسع في غيرهما
اس  ،4، وأبو علي الفارسي3وابن عطية،2مخشري،والز 1العُكْبُرِيّ و  ،11الشّنْتَمَرِي، والأعلم 10النحَّ

                                                           

قضاء دمشق في خلافة الوليد بن  : أبو عمران عبد الله بن عامر بن زيد اليحصبي، أحد القراء السبعة، وليابن عامر    1
 هـ.118عبد الملك، وأقام فيها، وهو مقُرِئ الشاميين حتى توفي سنة 

 .137الأنعام من الآية/    2
، والإقناع في القراءات السبع  107، والتيسير في القراءات السبع  للداني  ص:270ينظر: السبعة لَبن مجاهد  ص:    3

تحاف فضلاء البشر ص:2/263، والنشر 321ابن الباذش ص:   .3/409، والحجة لأبي علي الفارسي 274، وا 
 52- 51(، وائتلاف النصرة في اختلاف نحاة الكوفة والبصرة ص: 60)المَسْألَة:  2/349ينظر: الإنصاف     4

 (، 34)المَسْألَة: 
، إعراب 1/126س ثعلب ، ومجال4/377، المقتضب 82 – 2/81، 349 – 1/358ينظر: معاني القُرْآن للفراء:    5

، 1/422، والإيضاح لَبن الحاجب 133، المفصل  ص:272-1/271، ومشكل إعراب القُرْآن 2/33القُرْآن للنحاس 
 .2/526، هَمْع الهَوَامِعِ: 7/91الجامع لأحكام القُرْآن: 

 .140ينظر: تحصيل عين الذهب ص:   6
 (.35)م/ 53النصرة ص:  ينظر: ائتلاف  7
 (. 34)م/ 52، 51، وائتلاف النصرة ص: 2/349نصاف  ينظر: الإ   8
  177 0 1/176ينظر: الكتاب   9
   2/33ينظر: إعراب القُرْآن   للنحاس     10
 .140ينظر:  تحصيل عين الذهب ص:   11
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 اأيضً  الكُوْفِيّيْنَ من  ومنع ،من عدم الرضى عن هذه القراءة انوعً  5وأبدى مكي بن أبي طالب
؛ لأن  النَّحْوِيِّيْنَ  جُمْهُورأن الأجدر بنا أن نقف مع  8. وذكر أحد الباحثين 7وتابعه الطبري 6الفَرّاء

. ولَ ينبغي أن  النَّحْوِيِّيْنَ وعليه أغلب  فْصَححكمهم بالمنع مبني على الأكثر من كلام العرب والأ
 نحمل كتاب الله على القليل النادر أو الشاذ . 

وأن  ،بينهما الفَصْلفلا يجوز  ،وعلة المانعين أن المضاف والمضاف إليه كالشيء الواحد     
واتّهموا ابن عامر  9شدة اتصال المضاف إليه بالمضاف أقوى من شدة اتصال الفعل بالفاعل

وأنها لو كانت صحيحة لكان ما وردت عليه موجودًا في الكلام  ،بالوهم ووصفوا قراءته بالواهية
 .  10الفصيح

بــين المضــاف والمضــاف إليــه  الفَصْــلجــواز  إلــى، ذهبــوا 11وينســب للكــوفيين ،المجيــزون :والآخــر
 ،12واختــاره ابــن مالــك ،واحتجــوا بكثــرة وروده فــي شــعر العــرب ونثرهــا ،ضَــرُورَةالوفــي غيــر  امطلقًــ

                                                                                                                                                                      

 .1/541ينظر: التبيان في إعراب القُرْآن:  1
 . 133، و المفصل  ص:2/70ينظر: الكشاف    2
 .2/350المحرر الوجيز    3
 .411 -3/410الحجة للقراء السبعة     4
  1/272ينظر: مشكل إعراب القُرْآن    5
   1/358ينظر: معاني القُرْآن    للفراء     6
 .12/137ينظر: جامع البيان    7
 .182ينظر: ظاهرة المنع في النحو العربي  ص:  8
  1/152الإغفال    9
 .2/535، وارتشاف الضرب 51، وائتلاف النصرة  ص:2/355ينظر: الإنصاف    10
 . 2/349ينظر: الإنصاف    11
 . 3/277ينظر: شرح التسهيل   12
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وأجــازه كــذلك  ،هـــ(833ت:)3وابــن الجــزري ،2وتابعــه الســمين الحلبــي ،1وأيــده أبــو حيــان الأندلســي
 .5له الكُوْفِيّيْنَ لإجازة  اتبعً  4الشيخ خالد الأزهري

عـن العـرب قـولهم: هـذا  الكِسَـائيفمـن المسـموع روايـة  ،والقيـاس السَّـمَاعواستدلوا على ذلـك ب      
بعض العرب يقـول: إن الشـاة لَتَجْتـَرُّ فتسـمع صـوت  سَمِعْتُ وحكى أبو عبيدة قال:  ،غلامُ والله زيدٍ 

ـنَ الْمُشْـرِكِينَ قَتْـلَ  :تَعَـاْلَىْ والله رَبِّهـَا . واحتجـوا لـذلك بقـراءة ابـن عـامر لقولـه  وَكَـذَلِكَ زَيَّـنَ لِكَثِيـرٍ مِّ
أَوْلََدِهِــمْ شُــرَكَآئهِمْ 

إذ فصــل بــين المضــاف والمضــاف إليــه  ،بنصــب )أولَدهــم( وجــرّ )شــركائهم( 6
ففصل فيه اسم  فَلا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ  و بقراءة بعض السلف:  ،بمفعول المصدر

ذا كان هذا في  مفعول بمفعول آخر. إلىاعل المضاف الف  . 7فهو في الشعر أولى القُرْآنوا 

 ]مجزوء الكامل[:8منها قول الشاعر الشّعْرِيّة شَوَاهِدالمن  جُمْلَةواستشهدوا ب

ةٍ    زجَّ القلوصَ أبي مزاده   فزججتها بمزَجَّ

                                                           

  232 – 4/231ينظر: البحر المحيط   1
  5/166ينظر: الدر المصون   2
 .2/263ينظر: النشر في القراءات العشر:   3

: محمد بن محمد بن علي ابن يوسف أبو الخير شمس الدين العمري الدمشقي الشافعي، المشْهُوْر بابن ابن الجزري
ونشأ فيها، رحل إلى مصر مرارًا، ودخل بلاد الروم وسافر مع هـ، 751سنة  ولد في دمشقالجزري، شيخ الإقراء في زمانه. 

هـ.من مؤلفاته )النشر في 833قضاءها، ومات فيها سنة تيمورلنك إلى بلاد ما وراء النهر، ثم رحل إلى شيراز، فولي 
 القراءت العشر(و )غاية النِهَايَة في طبقات القراء(و )التمهيد في علم التجويد(و )فضائل القُرْآن(. 

: زين الدين خالد بن عبد الله بن أبي بكر بن محمد الجرجاويّ الأزهري، نحوي، من أهل مصر، وكان خالد الأزهري  4
هـ، ونشأ وعاش في القاهرة، وتوفي عائدا من الحج قبل أن يدخلها سنة 838يعرف بالوقاد، ولد بجرجا )من الصعيد( سنة 

ب إلى قواعد الِإعْرَاب( و)شرح الأجرومية( و)التصريح هـ.له)المقدمة الأزهرية في علم العَرَبِيَّة( و)موصل الطلا905
 بمضمون التوضيح( و)شرح البردة( و)شرح مقدمة الجزرية( و)الألغاز النَّحْويّة( ]الأعلام للزركلي[.

 .1/732ينظر: التصريح بمضمون التوضيح      5
 .137الأنعام من الآية/   6
 . 2/352ينظر:  الإنصاف  7
،وشرح 2/349، والإنصاف 2/408، والخصائص 1/358وهو غير منسوب في معانى القُرْآن للفراء  لم أقف على قائله  8

، وشرح الألفية لَبن الناظم 3/278وشرح الكافية الشافية   3/278، وشرح التسهيل لَبن مالك 2/187ابن يعيش 
 .3/1372،والمقاصد النَّحْويّة 290ص:

: هذا البيت لم يعتمد عليه مقتنو 4/416بيت وروايته، قال البغدادي في الخزانة وقد طعن بعض الرواة والنُّحَاة في صحة ال
كتاب سِيْبَوَيْهِ حتى قال السيرافي: لم يثبته أحدُ من أهل الرواية، وهو من زيادات أبي الحسن الأخْفَش في حواشي كتاب 

لف في جُمْلَة أبياته، وهذا المعنى قد أكّده سِيْبَوَيْهِ، فادخله بعضُ النساخ في بعض النسخ، حتى شرحه الَعلم وابن خ
هـ(: "هذا البيت يروى لبعض 634الزمخشري في المفصل، بقوله: فسِيْبَوَيْهِ بريءُ من عهدته".  وقال ابن خلف )ت:

 [4/415المحدثين المُولّدين، قيل هو لبعض المُؤَنّثين ممن لَ يحتجّ بشعره"]الخزانة 
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وبقول  ،بالمفعول به )القلوص(إذ فُصِل بين المضاف )زج( والمضاف إليه )أبي مزاده( 
 ]من الطويل[:1الشاعر

، وقد شَفَتْ ... غَلَائِلَ عبدُ القَيْسِ منها صُدُورِهَا  تمرُّ على ما تستمرُّ

ففصل الشاعر بين المضاف "غلائل" والمضاف إليه " صدورها" بأجنبي وهو فاعل "شَفَتْ" الذي 
الكلام على هذا التخريج: وقد شفت عبد  هو قوله "عبدالقيس" والجار والمجرور "منها"، وأصل

 ]من الطويل[:2القيس منها غلائل صدورها، وقال الآخر

 يَطُفْنَ بِحُوزِيِّ المَرَاتِعِ لَمْ تُرَعْ ... بِوَادِيهِ مِنْ قَرْعِ القِسِيَّ الكَنَائِنِ 

، وقال الآخر  ]من المنسرح[:3والتقدير: مِنْ قَرْعِ الكَنَائِنِ القِسِيَّ

 حَتْ بَعْدَ خَطِّ بَهْجَتِهَا ... كأنَّ قَفْرًا رُسُومَهَا قَلَمَافَأَصْبَ 

والتقدير: بعد بهجتها، ففصل بين المضاف "بعد" والمضاف إليه "بهجتها" بالفعل "خط" وتقدير 
 ]من الوافر[:4ها. وقال آخررسومَ  ا خطَّ قلمً  البيت: فأصبحت قفرًا بعد بهجتها كأنَّ 

 أَشَمُّ كأَنَّهُ رَجُلٌ عَبُوسٌ ... مُعاوِدُ جُرْأَةً وَقْتِ الهَوادي

 :]من الطويل[5ونحو قول الشاعر

 السلم رأفةً ... فسُقْناهم سوقَ البغاثَ الأجادل إلىعَتَوْا إذْ أجبناهم 

 

                                                           

قائلها، بل ذكر الأنْبَاري أنه مصنوع، واستشهد به رضي الدين في باب الإضَافَة في شرح من الشَوَاهِد التي لَ يعرف  1
 " وذكر أن ابن السيد أنشده في أبيات المعاني عن الأخْفَش.2/250الكافية، وشرحه البغدادي في الخزانة "

، واللسان 413 - 3/412، والحجة لأبي علي الفارسي 473للطرماح بن حكيم في ديوانه تحقيق د. عزة حسن  ص:    2
، وابن الناظم في شرح ألفية والده   2/408. وغير منسوب في الخصائص 3/1368)ح وز(، والمقاصد النَّحْويّة   5/341

 (.374)الشاهد/ 289ص: 
)مادة: خ ط ط(، والبيت مضطرب التركيب مهلهل النسج، تشم منه آثار  7/287غير منسوب في لسان العرب    3

الصنعة، حَيْثُ فصل بين أصبح وخبرها، وبين المضاف والمضاف إليه، وبين الفعل ومفعوله، وبين كأن واسمها، وقدم خبر 
أن قلما خط رسومها، حَيْثُ كأن عليها وعلى اسمها، فصار أحجية من الأحاجي، وأصل البيت: فأصبحت بعد بهجتها قفرًا ك

 يصف الشاعر فيه الديار بالخلاء وارتحال الأنيس وذهاب المعالم،.
، المقاصد 2/60شرح التصريح ، 4/377غير منسوب في المقتضب  ، و 98قاله أبو زيد الطائي في ديوانه ص:   4

 .2/189، و الأشمونى 3/1391النَّحْويّة 
  290، وشرح ابن الناظم ص: 3/1370ب في المقاصد النَّحْويّة لم أعثر على قائله، وهو غير منسو    5



     

403 
 

 :]من الرجز[1وقول آخر

 الدَّائِسِ  وَحَلَقِ المَاذِيِّ والقَوَانِسِ ... فَدَاسَهُمْ دَوْسَ الحَصَادِ 

 ]من الطويل[:2الشاعر كَقَوْلِ بـ"إما"  الفَصْلأي: معاود وَقت الهوادي جرْأَةً . و 

ما دَمٌ والقتل بالحُرِّ أجدر...  نَّةٌ مِ إما إسارٍ وَ  هُما خُطَّتا  وا 

 ]من الطويل[:3قول الشاعر الفَرّاءومنه عند 

 الشمس أجمعُ  إلىوسَائره بادٍ ...  ترى الثور فيها مُدخلَ الظلِّ رأسَه

ففصـــل الشـــاعر بـــين المضـــاف )مُـــدخل( و المضـــاف اليـــه )رأسَـــه( بمعمـــول المضـــاف وهـــو قولـــه 
؛ لأنَّ الـــرأَس هـــو الـــداخل فـــي الظـــل، ولـــيس  )الظـــلّ( وكـــان القيـــاس أن يقـــول: مُـــدخل رأسِـــه الظـــلَّ

. وحينمــا فصــل بينهمــا، نُصــب المضــاف اليــه علــى المفعوليــة؛ لأن معمولــه الــذي فصــل  4العكــس
(  إلـىفـي الظـاهر  ابينه وبين المضاف قد حـلَّ مكانـه وصـار )مـدخل( مضـافً  ( فأخـذ )الظـلِّ )الظـلِّ

ن لـــم يكـــن هـــو المضـــاف اليـــه فـــي الحقيقـــة، ونُصـــبِ المضـــاف اليـــه  حكـــم المضـــاف اليـــه، فجـــر وا 
( فلما فصل بينهما نُصب على الَصلي الذي فصل ب ينه وبين ما اضيف اليه بمعموله وهو )الظلِّ
 إلــىأصــله السـابق، لأنــه مفعـول بــه وحكمــه النصـب ولكــن لمَّـا أضــيف  إلــىالمفعوليـة وكأنــه أرجـع 

بمعموله، رجع حكم النصب اليه على  الفَصْلبينهما ب ضَافَة، وحينما زالت الإضَافَةعامله جُرِّ بالإ
     لأنه الأصل فيه. المفعولية؛

بـل اسـتند  ،فقـط السَّـمَاعلم يقف عند حـدّ  الكُوْفِيّيْنَ جانب  إلىويبدو أنّ أبا حيان الذي انحاز      
نحــو  جُمْلَــةبــين المضــاف والمضــاف إليــه بال الفَصْــلأجــازوا  النُّحَــاةإذ يــرى أنّ  ،القيــاس أيضًــا إلــى

بـين المضـاف والمضـاف إليـه  الفَصْلفإذا كان  ،)هو غلامُ إن شاء الله أخيك( :قول بعض العرب
 .  5بالمفرد أسهل الفَصْلجائز، فإنّ  جُمْلَةبال

                                                           
 .289، وغير منسوب في شرح ابن الناظم للألفية ص:3/1368لعمرو بن كلثوم في المقاصد النَّحْويّة    1
؛ 79، وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص: 2/58، وشرح التصريح 503، 500، 7/499لتأبط شر ا في خزانة الأدب   2

، وغير منسوب في الخصائص 3/486)خطط(، والمقاصد النحوية  7/289، ولسان العرب 2/975شواهد المغني  وشرح
 .342، ورصف المباني ص: 2/405
 .2/80ينظر  معاني القُرْآن للفرّاء:    3
 .145، وتحصيل عين الذهب ص: 1/92ينظر: كتاب سِيْبَوَيْهِ   4
 .4/658ينظر: البحر المحيط:   5
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بين  الفَصْلانهم يُجَّوزون  الكُوْفِيّيْنَ  إلىنسب  الأنْبَاريأنَّ أبا البركات  إلىوننوّه هنا          
وذكر انّ  ،2الحلواني. وقد رد عليه الدكتور محمد خير 1المتضايفين بغير الجار والمجرور

بين المتضايفين بغير الجار والمجرور فهم في هذا سواء،  الفَصْليمنعون  الكُوْفِيّيْنَ و  البَصْرِيِيْنَ 
ذلك أبو البركات  إلىولم يشر  ،3المَسْألَةفي هذه   البَصْرِيِيْنَ قد تابع  الفَرّاءفزعيم مدرسة الكوفة 

.   الكُوْفِيّيْنَ عموم  إلىالشرجي اليمني إذ نسبوا الجواز  ولَ أبو حيان ولَ عبد اللطيف الأنْبَاري
وذكر انه غير فصيح، جاء  الفَصْل، قد قبح 4الكُوْفِيّيْنَ ذلك أن الطبري وهو من حذاق  إلىأضف 

هذا في قوله: ))وقرأ ذلك بعض قراء أهل الشام وكذلك "زُيِّنَ" بضم الزاي لكثير من المشركين 
قَتْلُ" بالرفع "أَوْلَدَهُمْ" بالنصب "شُرَكَائِهِمْ" بالخفض، بمعنى وكذلك زُيِّن لكثير من المشركين قتلُ 

وذلك في كلام العرب قبيح ،وض بما عمل فيه الَسمففرقوا بين الخافض والمخف ،شركائهم أولَدَهم
 . 5غير فصيح((

عندما رأوا أن قراءة ابن عامر قد زعزعت  النَّحْويّة قَاعِدَةالمتعصبين لل النُّحَاةوكعادة بعض    
 وردوا قراءة سبعية متواترة  ،اشتطوا في بعض أقوالهم واتّهموا القراء بالوهم 6النَّحْويّةأركان قواعدهم 

هو ابن جرير  7وأول من أنكر قراءة ابن عامر وركب في المحظور كما يقول ابن الجزري     
ياك وقد عد ذلك من سقطاته حتى قال السخاوى: قال لي شيخنا أبو القاسم الشاطبي: إ ،الطبري

 .وطعن ابن جرير على ابن عامر

فيها من الَستكراه والقراءة  ولَ أحب هذه القراءة لما :وأبو عبيد القاسم بن سلام قال         
مع إجماع أهل الحرمين والبصرتين  العَرَبِيَّةلصحتها في  جُمْهُورعندنا هي الأولى أي قراءة ال

قال: ))... وهذا قبيح قليل في الَستعمال ولو عدل  ،ومنهم أبو علي الفارسي . 8بالعراق عليها
 . 10الذي ضعّفها وحكم بقبحها ، وابن خالويه9غيرها كان أولى(( إلىعنها 

                                                           
 . 4/1846، ونُسِبَ الجوازُ إليهم في ارتشاف الضرب 2/349الأنصاف في مسائل الخلاف:  ينظر:  1
 ينظر: الخلاف النحوي بين البَصْرِيِيْنَ والكُوْفِيّيْنَ .  2
 . 1/358ينظر: معاني القُرْآن    للفراء      3
 .6/2452هـ(  626ينظر: معجم الأدباء لياقوت الحموي)ت:   4
 .12/137ينظر: جامع البيان   5
 (: عطف الظاهر على الضَمِيْر المجرور، 3المَسْألَة)الفصل الخامس،  ينظر: من هذه الرسالة:   6
 .2/263ينظر: النشر في القراءات العشر     7
 .463ينظر: إبراز المعاني من حرز الأماني   أبو شامة  ص:   8
 . 411 -3/410الحجة للقراء السبعة للفارسي    9
 .151ينظر: الحجة لَبن خالويه  ص:   10
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رُوْرَاتبينهما لو كان في  الفَصْلالذي يرى أن  1والزمخشري       وهو الشعر كان سمجا  الضَّ
وزعم أن الذي حمل ابن عامر على  ،المعجز لحسن نظمه وجزالته القُرْآنمردودا فكيف به في 

ذلك أنه رأى في بعض المصاحف )شركائهم( مكتوبا بالياء، ولو قرأ بجر )الأولَد والشركاء( لأن 
 :وردّ عليه ابن الجزري في النشر بقوله ،الأولَد شركاؤهم في أموالهم لوجد في ذلك مندوحة

وهل يحل  ،بالرأي والتشهي لقُرْآنا))والحق في غير ما قاله الزمخشري ونعوذ بالله من قراءة 
 الفَصْل، وهو الفَصْللمسلم القراءة بما يجد في الكتابة من غير نقل؟ بل الصواب جواز مثل هذا 

بين المصدر وفاعله المضاف إليه بالمفعول في الفصيح الشائع الذائع اختيارًا، ولَ يختص ذلك 
 .  2ة التي بلغت التواتر((مشْهُوْر الصحيحة الهذه القراءة  الشعر، ويكفي في ذلك دليلًا  ضَرُورَةب

. وردّ أبو حيان على أبي علي  3ويرى ابن عطية أن هذه القراءة ضعيفة في استعمال العرب     
ابن عامر  والزمخشري بسبب تضعيفهم هذه القراءة المتواترة واتهامهم ،الفارسي، وابن عطية

))وبعض  :ودافع عن ابن عامر في تفسيره فقال ،ورأى عدم الَلتفات لما ذهبوا إليه ،4بالوهم
العربي الصريح  إلىأجازها وهو الصحيح لوجودها في هذه القراءة المتواترة المنسوبة  النَّحْوِيِّيْنَ 

 5عن عثمان بن عفان قبل أنْ يظهر اللحن في لسان العرب(( القُرْآنالمحض ابن عامر الآخذ 
 الطويل[]من :6وحكى قول أبي الطيب المتنبي

 بِ ائِ حَ السَّ  ضِ اْ يَ الرِّ  يَ قْ سُ  اْ يَ حَ ا الْ اهَ قَ ... سَ  ةً قَ يْ دِ حَ  يْ نِ اْ سَ لِ  نْ مِ  هِ يْ لَ إِ  تُ ثْ عَ بَ 

 الفاعل بالمفعول . إلى المضافِ  درِ بين المصْ  لَ صَ ففَ 

 ،بقوله " هذه القراءة ضعيفة في القياس بالإجماع " 7الأنْبَاريكما عاب القراءة أبو البركات     
اس جَعْفَروصف أبو   9العُكْبُرِيّ ، وأبو البقاء رٍ عْ ولَ شِ  ه لَ يجوز في كلامٍ فيها بأنَّ  الفَصْل 8النحَّ

  بالغلط . عامرِ  ابنَ  مَ هَ واتَّ  ،القراءة 10عصفور ابنُ  رَ كَ وأنْ  ،ه بعيدٌ بأنَّ 

                                                           

 .2/70ينظر: الكشاف     1
 . 2/264النشر    2
 .2/350ينظر: المحرر الوجيز    3
 . 4/657، والبحر المحيط 2/70، والكشاف 2/350ينظر: المحرر الوجيز    4
 .4/657ينظر: البحر المحيط:    5
 .4/657، والبحر المحيط 4/1846ينظر: ارتشاف الضرب     6
 1/343ينظر: البيان في غريب إعراب القُرْآن  7
 . 2/33ينظر: إعراب القُرْآن للنحاس  8
 1/541ينظر: التبيان في إعراب القُرْآن  9

 3/243ينظر: شرح الجمل للزجاجى   لَبن عصفور  10
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المعارضون من قراءة ابن  النُّحَاةولست أدري لم يقف  :يقول الدكتور عبد العال سالم مكرم      
فلو  ،وعاش في عصر الَحتجاج ،عامر هذا الموقف؟ وابن عامر عربي قحّ كما يقول أبو حيان

هـ . 118لَعتمد على خطبته ذلك أنه توفي سنة  اولوكان خطيبً  ،لَحتج بشعره اكان شاعرً 
كما أن قراءته لها  ،فقراءته أجدر بالقبول وأحق بالأخذ من هذا الشعر الذي قاسوا عليه وأخذوا به

 .  1نظائر في الشعر والحديث وكلام العرب

ا أمَّـ ،بـين المتضـايفين الفَصْـلَ حـون بِّ الَقـدمين يمنعـون أو يقَ  النُّحَـاةِ  أغلبَ  مما تقدّم يتبين أنَّ       
 اذ قال:  الفَصْلهذا  مالكٍ  ابنُ  زَ . فقد جوَّ  2بينهما الفَصْلِ جواز  إلىهم المعاصرون فقد ذهب أغلبُ 

 أجِزْ ولم يُعَبْ  ااو ظرفً  مفعولًَ  ...ضافٍ شبهِ فعلٍ ما نَصَبْ فَصْلَ مُ 

ويبدو للباحث أنَّ هذه الأدلة كافية لَن يعتقد الباحث أن هذه القراءة هي أجدر بالتقدير من      
ولست أدري  ،عن أنَّ هذه القراءة قد تحقق نقلها بالتواتر عن النبي  ، فضلًا النَّحْويّة قَاعِدَةال

 أصلًا  قَاعِدَةعلى قياس كلام الله بقواعدهم ومعاييرهم؟ فيجعلون ال النُّحَاةلماذا هذا الإصرار من 
.هذا قلب للأوضاع وعكس للمنطق؛ فبالنظر السليم نجد الأمر يقتضي العكس. وقد  افرعً  القُرْآنو 

ها، ولله در ابن مالك رحمه الله أجمعوا أن القراءة سنة متَّبعة أفلا يجب الأخذ بها والمصير إلي
 قال في كافيته الشافية: حَيْثُ 

 رِ اصِ ونَ  دٍ اضِ عَ  نْ ا مِ هَ لَ  مْ كَ ...  فَ  رٍ امِ عَ  نِ ابْ  ةُ اءَ رَ قِ  يْ تِ جَّ وحُ 

؛ لمــا اســتدلوا بــه مــن هــو مــا ذهــب إليــه الكوفيــون المَسْــألَةفــي هــذه  اوالــذي يــراه الباحــث راجحًــ     
 الفَصْــلولمــا فــي رأيهــم مــن تيســير ومرونــة بقبــول مــا ورد فــي الــنظم والنثــر وكــان  ،ســماع وقيــاس

فيهما بغير الظرف والجار والمجرور . وقد ناصرهم الـدكتور إبـراهيم السـامرائي فـي مـذهبهم وانتقـد 
اءات هم ألَ يأخــذوا بــالقر مَــنْهَجإنّ مــن  :أو قــل ،قــراءة ابــن عــامر إلــى؛ لأنهــم لــم يلتفتــوا  البَصْــرِيِيْنَ 

نْ كانت صحيحة ثابتة السند متواترة أو إنّ  ،كـأنهم قـرروا قواعـدهم دون الوقـوف علـى القـراءات ،وا 
علــى مجموعــة مــن النصــوص  اليســت وقفًــ لُغَــة. فال3لــم تــدخل دائــرة اســتقرائهم إلَ قلــيلًا  القُــرْآن لُغَــة

 . 4التي لم تقم على استقراء كامل واستيعاب دقيق

                                                           
 .77راسات النَّحْويّة  ص: ينظر: أثر القراءات القُرْآنية في الد  1
، والقياس في اللُغَة العَرَبِيَّة  76 – 73ينظر: اثر القراءات القُرْآنية في الدراسات النَّحْويّة  د. عبد العال سالم مكرم ص:  2

 ،139، والقراءات واللَهْجَات ص:30محمد الخضر ص: 
دار عمّار  –م 1997 -هـ 1418، الطبعة الأولى:131السامرائي ص:ينظر: وفي النحو العربي نقد وبناء  د. إبْرَاهِيم   3
 عمان. –
 .78ينظر: أثر القراءات القُرْآنية في الدراسات النَّحْويّة  ص:   4
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ذا كان نقد بعض      قواعـدهم فهـو تحكـم مـردود،  تَقْعِيْـدللقـراءة مـن قبـل تحكـيم أقيسـتهم و  النُّحَاةوا 
وهــو  ،العـرب أفْصَـحتتبـع القـراءة لأنهـا مســموعة مـن  العَرَبِيَّـةبــل  ،العَرَبِيَّـةذلـك لأن القـراءة لَ تتبـع 

؛ أن وجـوه القـراءات ليسـت متسـاوية فـي  أفْصَحولَ بأس أن يكون في القراءات فصيح و  ،النبي 
ن كان فيها ما هو أقل من غيره في  فَصِيْحَةولكنها كلها  فَصَاحَةال  . 1فَصَاحَةالمقبولة، وا 

إذا اتفق كل شيء من ذلك نظر في حال العربي  :عن ابن جني قوله 2وحكى أبو حيان      
وما جاء به فإن كان فصيحا وكان ما أورده يقبله القياس فالأولى أن يحسن به الظن، لأنه يمكن 

قديمة قد طال عهدها وعفا رسمها. وقال أبو عمرو بن العلاء: ما  لُغَةأن يكون ذلك وقع إليه من 
ونحوه ما روى  3لجاءكم علم وشعر كثير او جاءكم وافرً انتهى إليكم مما قالت العرب إلَ أقله ول

ابن سيرين عن عمر بن الخطاب أنه حفظ أقل ذلك وذهب عنهم كثيره يعني الشعر في حكاية 
فيها طول. وقال أبو الفتح: فإذا كان الأمر كذلك لم نقطع على الفصيح إذا سمع منه ما يخالف 

 4بالخطأ جُمْهُورال

  

                                                           

رسالة تقدم بها الباحث: أيمن   300ينظر: آراء نحاة الكوفة في كتب القراءات السبع وعللها جمعًا ودراسة وتقويما ص:   1
 غيب إلى قسم اللُغَوِيّات بكلية الزقازيق جامعة الأزهر، للحصول على درجة الدكتوراه  غباشي محمود ز 

 .4/658ينظر: البحر المحيط    2
  1/25طبقات فحول الشعراء لَبن سلام  ينظر:   3
 .4/658ينظر: البحر المحيط    4
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  النَّحْويّةالتراكيب  :الخامس الفَصْل

 المضاف النصب في المضاف إليه  المعرّف بـ)أل( (: إعمال اسم الفاعل5) المَسْألَة

وحذفت منه نون  السَّالِمجمع المذكر  صِيْغَةأن اسم الفاعل إذا كان على  إلىذهب النحويون     
 إلىورأوا أنه لَ بد من إضافته  ،من )أل( الَ يعمل النصب فيما بعده حين يكون مجردً  ،الجَمْع

 ما بعده .

ما  إلى –من )أل(  اإذا كان جمع مذكر سالم  مجردً  -اسم الفاعل  إضَافَة سِيْبَوَيْهِ أوجب       
موضع النصب، لأنَّك لو  يف فافقال: ))ولَ يكون في قولهم: هم ضاربوك، أن تكون الك ،بعده

ها ليست في ، لأنَّ ازيدً يجوز في الإظهار: هم ضاربو  كففتَ النون في الِإظهار لم يكن إلََّ جر ا، ولَ
 جُمْهُوروبهذا الرأي أخذ  ،1ليست فيها الألفُ واللام كما كانت في الذى(( معنى الذى، لأنها

 وآخرون . ،وابن جني ،وأبي علي الفارسي الأخْفَشالذين جاءوا بعده ك النَّحْوِيِّيْنَ 

غَيْرُ : تَعَاْلَىْ قوله  السَّمَّالوقد جاء في القراءات الشاذة ما يخالف هذا الأصل، فقد قرأ أبو      
مُعْجِزِي اللَّهِ 

الْألَِيمِ  إِنَّكُمْ لَذَائِقُو الْعَذَابَ بفتح لفظ الجلالة. وقرأ أيضا  2
ذا )بفتح  3 العذاب( . وا 

قد حكموا بتخطئتهما، والأخذ  النُّحَاةجد أغلب نمن هاتين القراءتين فس النَّحْوِيِّيْنَ تتبعنا موقف 
 وترجيحها على ما ورد مخالفين القراءتين السابقتين . النَّحْويّة قَاعِدَةبال

عيسى بنَ عمر كان فقال: ))وزعموا أن بالقبح  لُغَةالقراءة وحكم على هذه ال الأخْفَشفقد رفض 
  يجيز: ]من المتقارب[

 ولَ ذاكِرَ الَله الَّ قليلا ...فألفيتُهُ غيرَ مُستَعْتِبٍ 

وهو قبيح الَ في كل ما كان معناه "اللذين" و "الذين"  إضَافَةكأنه انما طرح التنوين لغير معاقبة 
يدا" وهذا لَ يحسن. فحينئذ يطرح منه ما طرح من ذلك. ولو جاز هذا البيت لقلت: "هم ضاربو ز 

وَاعْلَمُواْ أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وزعموا أن بعض العرب قال 
. اوكان فصيحً  السَّمَّالوهو أبو  4

                                                           
  1/187الكتاب    1
 3التوبة من الآية/  2
  38الصافات:   3
 3التوبة من الآية/  4
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إِنَّكُمْ لَذَآئِقُو الْعَذَابَ الألَِيمِ هذا الحرف  قُرِئوقد 
وهو في البيت أمثل لأنه اسقط التنوين  1

 .2لَجتماع الساكنين((

وقد كان  ،لحن السَّمَّال))إن أبا  :أبو علي الفارسي القارئ باللحن والَلتباس فقال فووص
 : 3وكأنه التبس عليه بقوله ،افصيحً 

 ....    .....   .......         الحافِظُو عَوْرَةَ العشيرةِ 

نما ذلك جاء فيه الألف واللام(( : ))لكنّ ابن جني في تلحين القراءتين فقالوتابعه تلميذه  ،4وا 
، غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهَ أو غيره أنه قرأ:  السَّمَّالالغريبَ من ذلك ما حكاه أبو زيد عن أبي 

إِنَّكُمْ لَذَائِقُو الْعَذَابَ الْألَِيمَ : الِإعْرَاببالنصب. فهذا يكاد يكون لحنا ... وقرأ بعض 
5 ،

 :وهو قول سويد ،بيجيز النص اأنه أورد شاهدً  الكن الغريب حقً  ،6بالنصب.((

 ومَسَامِيحُ بِمَا ضَنَّ بِهِ ... حَابِسُو الأنْفُسَ عنْ سُوءِ الطَّمَعْ 

شَاذ ا بِالنَّصْبِ؛ وَهُوَ سَهْوٌ مِنْ قَارِئِهِ؛  قُرِئوَ ...)) :بالسهو من القارئ فقال العُكْبُرِيّ ووصفها       
مُ. وقال بل هو من غلط 7((لِأَنَّ اسْمَ الْفَاعِلِ تُحْذَفُ مِنْهُ النُّونُ، وَيُنْصَبُ إِذَا كَانَ فِيهِ الْألَِفُ وَاللاَّ

، قال ابن مالك: 9(وَمَا هُمْ بِضَارِّي بِهِ مِنْ أَحَدٍ ) الَأعْمَشحكى ابن جني أيضا عن كما  . 8الرواة
 .10الذي قبله البيت وهذا في غاية من الشذوذ بخلاف

                                                           
  38الصافات/  1
  92 -1/91معاني القُرْآن   للأخفش    2
وقال ابن هِشَامٍ  1/534، ولقيس بن الخطيم في المقاصد النَّحْويّة 187 -1/186نسبه سِيْبَوَيْهِ لرجل من الأنصار  3

 لَ.. يَأتِيهِمُ من وَرائنا نَطَفُ اللخمي قائله عمرو بن امرئ القيس، وبقية البيت: الحافِظُو عَوْرَةَ العشيرةِ 
  2/378إعراب شواذ القراءات    4
  38الصافات/  5
  81 – 2/80المحتسب  ابن جني    6
 .6/302، وينظر: الدر المصون  2/1089التبيان في إعراب القُرْآن  للعكبري    7
 .1/162ينظر: إعراب ما يشكل من ألفاظ الحديث النبوي   العُكْبُرِيّ     8
  1/103ينظر: المحتسب    9

  1/73ينظر: شرح التسهيل  ابن مالك   10
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وهم أعمدة  ،العُكْبُرِيّ و  ،جني وابنِ  ،والفارسيِّ  ،الأخْفَشِ ك النَّحْوِيِّيْنَ ن مِ  بارزةً  طائفةً  أنَّ  دُ جِ وهكذا نَ 
لها  ، ولم يشفعْ النَّحْويّة قَاعِدَةوا بخطأ هاتين القراءتين لَ لشيء سوى مخالفتها للمُ كَ النحو قد حَ 

 . 1دوا هم أنفسهمكما أكّ  اها فصيحً صاحبِ  كونُ 

                                                           
ينظر: )القَاعِدَة اللُغَوِيّة والقراءات القُرْآنية دراسة في ضوء الرفض والقبول قواعد التفكير العلمي(   بحث مدرج في: مجلة   1

 رائي.، للدكتور: عمر رشيد السام290هـ، ص:1432 –العلوم الإسلامية  العدد التاسع 
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 الخاتمة

مَعَ النُّحاةِ وقَوَاعِدِهِمْ وبَعْضِ جُهُودِهِمْ، وعرفنا أنَّ العربَ قَدْ  لغويّة   عِلميَّة   رِحْلَة  عِشْنَا          
، وقامتْ اللُّغةُ العربيَّةُ  نَطَقُوا لُغَتَهُمْ بسليقةٍ جُبِلُوا عليها، غيرَ مُحتاجين لِمُراعاةِ قانونٍ لُغويٍّ

يًّا لِ القُرْآنِ، قال تعالى: ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآن ا عَرَبِ خيرَ قِيَامٍ، إلى أنَّ شَرَّفَها الُله تَعالَى بِنُزُو  بِوَظيْفَتِها
، وبعدَ انتشارِ الإسْلامِ ودُخُولِ غيرِ العَرَبِ فيه استشْرَتْ ظاهرةُ اللَّحنِ، [2]يوسف:لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾

فظها مِنْ التَّحريفِ والانْدِثارِ، فقامَ وَضْعِ قَانُونٍ يَحْ و لُغُةَ القُرآنِ، فهَبَّ النُّحاةُ العَرَبُ لِنُصْرَةِ 
اللُّغويُون بِجَمْعِ النُّصُوصِ اللُّغويَّةِ المسمُوعةِ مِنْ قَبَائِلَ عربيَّةٍ بِعَيْنِهَا، وِفْقَ مَنْهَجٍ ومعيارٍ ارتضُوه 

مْكَانَاتِهِمْ البحثيّة وقتئذٍ، وأكَّدُوا مِرار ا أنَّ  هم فِي هَذَا الشَّأنِ عِيالٌ عَلَى لَأنْفُسِهِمْ حَسْبَ طَاقَاتِهِمْ واِ 
التَّصنيفَ و البَحثَ و  الجمْعَ  العَرَبَ فِيْمَا جَمَعُوه وسمعوه منهم، وأنَّهم تبعٌ لهم، ولا يَعدُو دَوْرُهم

ويَّةِ، ، أو يُمكنُنَا أنْ نقولَ أنَّهم اتَّصفُوا بالوصفيِّةِ حتَّى تَمَّ لهُمْ وَضْعَ كثيرٍ من القَوَاعِدِ النَّحوالتقعيد
ا عن هذا المنهجِ؛ إذْ  هُمْ من ولكنَّ دَوَامَ الحَالِ مِنْ المُحَالِ، فَسُرْعَانَ مَا وَجَدْنَا جعلُوا قواعدَهُمْ  خروج 

 مِعياريَّةُ، بَلْ حَاولُوا فَرْضَ هذه القواعدِ علَى العَرَبِ أَصْحابِ اللُّغةِ؛ كالشُّعراءِ، والقرَّاءِ، والعَامَّةِ.

اءِ مُحَاولاتِ إِطْرَادِ القَوَاعِدِ النحويَّةِ وفَرْضِهَا تَمَرَّدَتْ عَلَى سُلْطَانِ قَوَاعِدِهِمْ بَعْضُ وفِي أثن     
بينَ النُّصُوصِ الْمَسْمُوْعَةِ الَّتِي لا يُمْكِنُ التَّشكيكُ فِيْهَا، فُهُنَا أَصْبَحَ ضَرُوْرِيًّا أَنْ يُحَاوِلُوا التَّوفيقَ 

وا لِلِّجُوْءِ إِلَى وَسَائِلَ شَتَّى مِنْ أَجْلِ هَذَا اَلْغَرَضِ.القَاعدةِ النَّحويَّ   ةِ والتَّطبيقِ، فَاضْطُرُّ

كُلَّ ذلك  دَةِ النَّحويَّةِ والتَّطبيقِ،إنَّ منهجَ جمعِ اللُّغةِ أو تقعيدِها أو محاولاتِ التَّوفيقِ بينَ القَاعِ      
للنَّقدِ والتَّقويمِ، وَحَسْبُهُمْ نِيَّتُهُمْ في الدِّفاعِ عَنْ لُغَةِ القُرْآنِ،  عملٌ بشريٌّ قدْ يعتريه القُصورُ، وهو قابلٌ 

وَكَفَاهُمْ شَرَفُ الجُهُوْدِ والمُحَاولاتِ، سائلا  الله تعالى أن يجزيهم عمَّا قدَّموه للُّغةِ العربيَّةِ وأهلِهَا خيرَ 
 الجَزَاءِ.

هذه  هأكَّدَتْ وما  المُسْتَخْلَصَةِ مِن رِحْلتِهِ العِلْميَّة هذه النَّتاَئجِ  هَمَّ أَ وبكُلِّ تَواضُعٍ يوثّقُ الباحثُ       
 الُأمُوْرِ، منها: مِن بعضالدِّراسةُ 

أنَّ مَنْهَجَ اللُّغويين العَرَبِ فِي جَمْعِ اللُّغةِ ثُمَّ تَقْعِيْدِهَا؛ لِمْ يَكُنْ مَحَلَّ اِتِّفَاقٍ عليه عِنْدَ  .1
ة يَّ وفردِ  عن النَّقدِ والهَنَاتِ، ويُعتذر عنهم بقلَّةِ الإمكاناتِ  ى  ةِ، ولم يكنْ بمنأجُمْهُوْرِ النُّحا

 .الجماعي العملِ  وغيابِ  ودِ هُ الجُ 
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وا لأجل ذلك وَسَائلَ لمُ تعأنَّ النُّحاةَ حاولُوا التَّوفيقَ بينَ القَاعِدَةِ النَّحويَّةِ والتَّطبيقِ، واس .2
نسبوا مُعْظَمَهَا إِلَى اَلْعَرَبِ أَصْحَابِ هَذِهِ اللُّغَةِ؛ كالتضمين، والاستغناء، والحذف،  ،شَتَّى

كثير ا  نَعُدَّ أنَّهُ يُمكننا أَنْ و  والتَّأويلِ وغيرهما. ،أو لجَؤوا إلى استِنْباطِها كالتقْديرِ  .والإهمال
لَةٍ ممَّا ذكره النُّحاةُ مِنْ مُحَاولاتٍ للَّتوفيقِ بَيْنَ ا لقَاعِدَةِ النَّحويَّة والتطبيقِ قَوَاعِدَ فَرْعِيَّةٍ مُكَمِّ

 للقواعدِ النَّحويَّةِ الرَّئيسةِ الَأساسيَّةِ.
الدراسة  تِ القواعد كثيرةٌ اجتهدَ  على بعضِ  موعةِ وص المسْ صُ النُّ  ضِ بعْ  خروج ابَ أنَّ أسبَ  .3

في معرفة نتائج خروج هذه النُّصوصِ على بعض  تْ في معرفة كثيرٍ منها، كما اجتهدَ 
 القواعدِ.

تحديد المكان و  ،ن لغات القبائل في تقعيد القواعد النحويةالاعتماد على مجموعة مِ  أنَّ  .4
 االأخرى التي كانت جزء  ما يعد إجحاف ا وبخس ا للهجات  للغةفي مسألة التدوين والتدريس 

لأنَّ لغات العرب كلها  ؛مهم ا في تكوين اللغة العربية المشتركة قبل نزول القرآن الكريم
 .عتزَّ بها أصحابها وتكلموا بهاطالما ا ،ويجوز القياس عليها ،ةٌ جّ حُ 

نزول  لَ في تكوين اللغة المشتركة قبْ  الأعظمُ  النصيبُ  (قريش)أهل الحجاز  كان للهجةِ  .5
فقد استوفى القرآن )من لهجات عربية مختلفة  كبيرٌ  واشترك معها خليطٌ  ،القرآن الكريم

فلغة تميم كثير ا ما تقترن بلغة أهل  ،وتأتي بعدها لهجة تميم ،(أحسن ما في تلك اللغات
 الحجاز في كتب إعراب القرآن لاختلافهما .

فينشأ عنه تعارض بين المتكلمين  ؛الاضطراب في اللغة الواحدة بعضَ  حثُ البا دَ صَ رَ  .6
 (ا لمؤنثم  لَ عَ  الِ عَ فَ )و ،(حيث)و ،(أمس)كما هو في  ،نفسها بهذه اللغة من القبيلة

 .وغيرها
واللغوية تتيسَّر من خلال  النحويةِ  دراسة المسائلِ  أنَّ  للباحثِ  تَبَيَّنَ  من الدراسة والبحث .7

 ،إلى تيسير الدرس النحويّ  متواضعةٌ  وهي دعوةٌ  ،عربال لغاتدراستها في ضوء 
الإفادة  كنُ ة القديمة يمْ فالاستعمالات اللهجيّ  ،ن التأويلات والتقديرات المفرطةوتخليصه مِ 

 وثقل النصوص بالتقديرات. ،من تكلّف التأويل منها في تعضيد القاعدة النحوية بدلا  
خروج عن  أيَّ  أنَّ  واظحلا فقد؛ الجوازات في قواعد نحوية واأكثر  النحاةَ  أنَّ  ثُ البحْ  تَ بَ أثْ  .8

الجواز في ب فأكثروا القولَ  ،القاعدة النحوية مُ يْ جِ تحْ  ذا ما تمَّ إ اضطرابٌ  عنهسينشأ  القاعدةِ 
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)دمج أكثر اللغات  دِ دُّ بين القاعدة النحوية وتعَ  اهذا توازن   قَ لَ خَ فَ  ؛قواعد نحويةمن  كثير
 .واحدة(من لغة في قاعدة 

أذهانهم كانت  ولكنَّ  ،بعض القواعد النحوية اضطرابُ  القدماءِ  النحاةِ  عن أذهانِ  بْ لم يغِ  .9
ا عن فما كان خارج   ،هذا العلم ووضع الأسس التي يقوم عليها كِ يْ امِ دَ مَ  تِ يْ منصرفة لتثبِ 

أو  ،ليقترب من القاعدة ويتفق مع أصول النحو وأقيسته ؛لى تأويلهإالقاعدة النحوية لجؤوا 
 من لغات العرب مصيبٌ  بلغةٍ  المتكلمَ  لأنَّ  ؛به ئوا المتكلمَ طِّ هم لم يخَ ولكنَّ  ،تركوه للسماع

 هناك ما هو أصوب . ولكنَّ 
 بِ عُّ عند تشَ  ولكنْ  ،الرئيسية والأبوابِ  المسائلِ  القاعدة النحوية ثابتة في أصولِ  نجد أنَّ  .11

 ،وتكون غير صارمة التطبيق ،القاعدة أو تتزعزع قد تضطربُ  ،المسائل الأبواب وتفرّعِ 
عدم جواز الابتداء بالنكرة في باب المبتدأ والخبر نجده يمكن الابتداء بالنكرة في  :مثاله 

 باب "كان " و"إن" .
قاعدتين أنفسنا أمام  دُ جِ نَ  إذ ؛في بعض المسائل اأحيان   "اضطراب " تكفي كلمةُ  دْ عُ لم تَ  .11

 كل واحدة لها أنصارها ومتكلموها مثل : ،نحويتين للغتين كبيرتين وقويتين
 ولغة تميم ،)ما( بين لغة الحجاز . 
 ولغة تميم ،)هلمّ( بين لغة الحجاز . 

 سَ كَ عَ  وموحّدةٍ  واضحةٍ  صوتيةٍ  على صورةٍ  االكلمات وعدم استقراره بعضِ  قِ نطْ  دُ دُّ عَ تَ  .12
ما  مثاله ،قواعدهم النحويةى إلى عدم استقرار ما أدّ  ،نفسه على تخريجات النحاة

 وهيهات". ،عرضناه في لفظتي "تترى
انعكس  ،أو بجهل دٍ مْ فتركوا بعضها عن عَ  ،عدم استيفاء كل اللغاتو  ،الاستقراء الناقص .13

من النحاة يدور في فلك سيبويه من ذكر  اكثير  إنَّ ذلك على القاعدة النحوية من حيث 
نستطيع أن نقول إن أغلب الحجج التي يحتج بها البصريون بل  ،توجيهاته وتأويلاته

 . لتعزيز مذهبهم مصدرها علل الخليل وسيبويه
أنهم قد  -للشاهد الواحد واعتدادهم بالمسموع عنهم التبويبُ  رَ ثِ الذين أُ  الكوفيينَ  اتضح أنَّ  .14

 . أو يرفضون لغاتٍ  ،لونهامسموعة ويتأوَّ  ون شواهدَ دُّ رُ يَ 
ن العيوب التي انعكست على اللغة العربية من خلال التزام مِ  مجموعة   الدراسةُ  تِ دَ صَ رَ  .15

 . ارم بالمعيارية وتقديس القاعدةالنحاة الص
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فهي أكثر مصادر  ،المختلفة العرب بلغاتالبحث إلى ارتباط القراءات القرآنية  صَ لُ خَ  .16
لا  ،الدراسة اللغوية تعبير ا عن الواقع اللهجي الذي كان سائد ا في شبه الجزيرة العربية

القراءات القرآنية على الشذوذ  لِ مْ يمكن إهدارها أو إنكارها، وينبغي إعادة النظر في حَ 
 لأنها تمثل بيئات لغوية مختلفة. ؛وتضعيفها ،واللحن

كتب إعراب القرآن يؤكد عدم اقتناع النحاة بتوصية القدماء  وتنوعها في اللغاتإنَّ كثرة  .17
إذ احتجوا بلغات قبائل عربية لم  ،( من قبائل محددةية الجمع اللغوي )التدوينفي قض

وهذا يعني أنَّ القرآن الكريم لم ينزل بلغة قريش فحسب بل ضمَّ  ،تدخل في تلك الوصية
 .القبائل العربية باللغة والدين العربية القديمة الفصيحة فأكَّد بذلك وحدة اللغاتطائفة من 

 ،مخالفة التقعيد النحوي بالضرورة تْ دَ رَ التي وَ  على بعض اللغاتِ  النحاةِ  مَ كْ حُ لعلَّ  .18
المتعلمين والمتكلمين  أنظارِ  كان لصرفِ  ؛أوالشذوذ، أوالغلط، أوالضعف، أوالقبح، أوالقلة

 قاؤهم على الشائع كثير الاستعمال .وب ،عن تلك الظاهرة اللغوية
لى إى مخالفة للقاعدة النحوية أدَّ  تْ دَ رَ تعدد توجيهات النحاة في بعض اللغات التي وَ  .19

هذا إلى  مَ لَ وأسْ  ،تراكم الآراء واختلاف تعليلات النحويين من أجل تعضيد القاعدة النحوية
 تعقيد الدرس النحوي.

والغوص في دقائق التفاصيل  ،موبعد هذا الخوض في عباب بحر لغات العرب المتلاط      
وأشبع فضوله  ،يكون الباحث قد وصل إلى نهاية هذه الأطروحة ،بينها وبين القاعدة النحوية

 المعرفي والبحثي.

 ،ما يفيد ،وللسان الضاد ،وللأمة العربية ،فإني أرجو أن أكون قد قدمتُ للمكتبة العربية     
ا لوجهه. وجزى الله  ،فربَّ مبلغٍ أوعى من سامع، وأسأل الله أن يتقبل جهدي ويجعله خالص 

 خير ا كل من أعان في هذا البحث، فإن من لا يشكر الله لايشكر الناس.

 كتبه: سالم مبارك سعيد الفلق   
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 ثَبْتٌ بالمصادر والمراجع

ا:االقرآناالكريمابروايةاحفصاعناعاصمأولًا

اثانيًا:االكتباالمطبوعة.

 .م2005=هـ1426: 1ط ،الأردن ،دار عمار ،غانم قدوري الحمدل ،أبحاثافياالعربيةاالفصحى .1
 .م1973: 1ط ،بيروت ، لبنان،ود عبده، مكتبة لبنانؤ دال ،اللُغَةاالعربيةأبحاثافيا .2
 م.  2006: 1ط ،دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر ،نادية رمضان النجارل ،أبحاثانحويةاولُغَوِيّة .3
االمعانيامناحرزاالأماني .4 القاسم عبد الرحمن بن إسماعيل المقدسي المعروف بأبي  يشهاب الدين أبل ،إبراز

 .د.ت د.ط ،دار الكتب العلمية ،هـ(665:شامة)ت
شهاب الدين أحمد بن محمد بن أحمد الدمياطيّ، الشهير ل ،إتحافافضلاءاالبشرافياالقراءاتاالأربعةاعشر .5

 .م2006 =هـ 1427 :3ط ،لبنان ،دار الكتب العلمية ،أنس مهرة :تحقيق ،هـ(1117بالبناء )ت:
تحقيق: محمد أبو الفضل إبْرَاهِيم،  ،كر السَّيُوطِيبجلال الدين عبد الرحمن بن أبي ل ،الإتقانافياعلوماالقرآن .6

 م.1974 =هـ1394 د.ط، سنة النشر: مصر، القاهرة، ،الهيئة المصرية العامة للكتاب
االنَّحْويّة .7 االدراسات افي االقرآنية االقراءات  ،مؤسسة علي جراح الصباح، الكويت ،سالم مكرم عبد العالل ،أثر

 .ت،د.طد.
 م 1992 =هـ 1413: 2ط ،بْرَاهِيم مصطف لإ ،إحياءاالنحو .8
االنحوييناالبصريين .9 تحقيق: طه محمد الزيني، ومحمد عبد  ،سعيد الحسن بن عبد الله السيرافي يبلأ ،أخبار

 .1966هـ=1373: د.ط، سنة النشر ،، مصرمصطف  البابي الحلبي ،المنعم خفاجي
 ،دار الإيمان ،يوب جرجيس القيسيلأ ،لأبي حيان في "ارتشاف الضرب" دراسة وتحليل الختياراتاالنحوية .10

 .م2004: 1ط ،الإسكندرية ،مصر
تحقيق: محمد الدالي، مؤسسة  ،هـ(276:محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري )ت يبلأ ،أدباالكاتب .11

 .د.ت ،د.ط ،الرسالة
حققه: سمير الزهيري، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع،  ،هـ(256:محمد بن إسماعيل البخاري)تل ،الأدباالمفرد .12

 م.1998=هـ 1419: 1ط ،الرياض
تحقيق وشرح ودراسة: رجب عثمان  ،حيان محمد بن يوسف الأندلسي يبلأ ،ارتشافاالضربامنالساناالعرب .13

 م.1998 =هـ1418: 1ط ،القاهرة ،ـ مكتبة الخانجي ،مراجعة: رمضان عبد التواب ،محمد
المطبعة  ،هـ(923)ت:شهاب الدين أحمد بن محمد القسطلاني المصريل ،إرشاداالساريالشرحاصحيحاالبخاري .14

 .ه1323 :7ط ،مصر ،الأميرية الكبرى
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مطبوعات مجمع  ،تحقيق: عبد المعين الملوحي ،هـ(415)ت:علي بن محمد النحويل ،الأزهيةافياعلماالحروف .15
 م.1993 =هـ 1413: 1ط ،اللُغَة العربية بدمشق

دار الكتب  ،تحقيق: محمد باسل عيون السود ،القاسم محمود بن عمر الزمخشري يجار الله أبل ،أساساالبلاغة .16
 .م1998 =هـ1419: 1ط ،لبنان ،بيروت ،العلمية

االعربية .17 : 1ط ،دار الأرقم بن أبي الأرقم ،البركات عبد الرحمن بن محمد الأنْبَاري يكمال الدين أبل ،أسرار
 م1999 =هـ 1420

 م.1998هـ= 1419 :8ط ،عالم الكتب ،أحمد مختار عمر :ترجمة وتعليق ،ماريو مايل ،أسساعلمااللُغَة .18
 .د.د ،د.ت ،د. سعيد الأفغاني  د.ط  أسواقاالعربافياالجاهلية .19
اوالنظائرافيا .20  لبنان، ،مؤسسة الرسالة ،تحقيق: عبد العال سالم مكرم ،جلال الدين السَّيُوطِيل ،النحوالأشباه

 .م1985=هـ1406 :1ط ،بيروت
 ،، لبناندار الجيل ،يق وشرح: عبد السلام محمد هارونتحق ،بكر محمد بن الحسن بن دريد يبلأ ،الشتقاق .21

 .م1991 =هـ1411 :1ط ،بيروت
وعبدالسلام  ،تحقيق: أحمد محمد شاكر ،هـ(216)ت:سعيد عبد الملك بن قريب الأصْمَعِي يبلأ ،الأصْمَعِيات .22

 .م1993: 7ط ،مصر ،دار المعارف ،محمد هارون
 م.2006: 1ط ،القاهرة ،مصر ،دار غريب للطباعة والنشر ،علي أبو المكارمل ،أصولاالتفكيراالنحوي .23
مؤسسة  ،تحقيق: عبد الحسين الفتلي ،بكر محمد بن السري المعروف بابن السراج يبلأ ،الأصولافياالنحو .24

 .د.ت ،د.ط ،لبنان، بيروت ،الرسالة
 ،عالم الفكر ،تمام حسانل ،البلاغةا،فقهااللغةا،دراسةاإبستمولوجيةاللفكرااللغوياعنداالعرب:االنحوا،الأصول .25

 .م2000 =هـ1420:د.ط، سنة النشر
 ،لبنان ،عالم الكتب ،،محمد السيد أحمد عزوز :دراسة وتحقيق ،البقاء العكبري يبلأ ،الشواذإعراباالقراءاتا .26

 .م1996هـ= 1417: 1بيروت، ط
اس يبلأ ،إعراباالقرآن .27 وضع حواشيه وعلق عليه: عبد المنعم خليل  ،جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل النحَّ

 هـ.1421: 1ط ،بيروت ،لبنان العلمية،دار الكتب منشورات محمد علي بيضون،  ،إبْرَاهِيم
، دار ومكتبة الهلال ،هـ(370)ت:عبد الله الحسين بن أحمد المعروف بابن خالويه يبلأ ،إعراباثلاثيناسورة .28

 .م1985: د.ط، سنة النشر ،بيروت لبنان،
االحديثاالنبوي .29 األفاظ امن ايشكل تحقيق: عبد الحميد  ،البقاء عبد الله بن الحسين العُكْبُرِيّ  يبلأ ،إعراباما

 م.1999 =هـ 1420 :1ط  ،القاهرة ،مصر ،مؤسسة المختار للنشر والتوزيع –هنداوي  
 ،دار العلم للملايين ،،هـ(1396خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس الزركلي )ت:ل ،الأعلام .30

 .م2002مايو  ،: أيار15ط لبنان، بيروت،
 ،دار الفكر ،تحقيق: سعيد الأفغاني ،البركات كمال الدين بن محمد الأنباري يبلأ ،الإغرابافياجدلاالإعراب .31
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 .م1971 =هـ1391 :2ط ،بيروت ،لبنان
ضبطه وعلق عليه:  ،هـ(911جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السَّيُوطِي )ت:ل ،القتراحافياأصولاالنحو .32

 م. 2006هـ = 1427 :2ط ،دار البيروتي، دمشق ،راجعه وقدم له: علاء الدين عطية ،عبد الحكيم عطية
جعفر أحمد بن علي بن خلف الأنصاري الغرناطي، المعروف بابن البَاذِش  يبلأ ،الإقناعافياالقراءاتاالسبع .33

حياء التراث الإسلامي ،حققه وقدم له: عبد المجيد قطامش ،هـ(540)ت: الكتاب الثالث  ،مركز البحث العلمي وا 
 .هـ1403: 1ط ، المملكة العربية السعودية،جامعة أم القرى ،والعشرون

دراسة وتحقيق: فخر صالح سليمان  ،عمرو عثمان بن عمر ابن الحاجب يجمال الدين أبل ،أمالياابناالحاجب .34
 م.  1989 =هـ 1409 د.ط، سنة النشر: ،بيروت ،دار الجيل =الأردن ،دار عمار ،قدارة

مكتبة  ،محمود الطناحي :تحقيق ،هـ(542)ت:السعادات بن علي بن حمزة  يأبهبة الله ل ،أمالياابناالشجري .35
  م.1991 =هـ 1413: 1ط  ،القاهرة ،مصر ،الخانجي

 ،دائرة المعارف، حيدر آباد الدكن مطبعة جمعية ،يد بن العباس بن المبارك اليزيدعبد الله محم يبلأ ،الأمالي .36
 .م1938 =هـ 1397: 1طالهند 

 ،المكتبة العصرية ،هـ(646الحسن علي بن يوسف القفطي)ت: يجمال الدين أبل ،علىاأنباهاالنُّحَاةإنباهاالرواةا .37
 .هـ1424: 1ط ،بيروت

االمبرد .38 اعلى السِيْبَوَيْهِ دراسة وتحقيق: زهير عبد  ،العباس أحمد بن محمد بن ولّاد التَمِيْمي يبلأ ،النتصار
 .م1996هـ = 1416: 1ط ،مؤسسة الرسالة ،المحسن سلطان

تحقيق: عبد الرحمن بن يحي    ،هـ(562)ت:سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور السمعاني يبلأ ،الأنساب .39
 م.1962 =هـ 1382: 1ط ،جلس دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد ،المعلمي اليماني وغيره

البركات عبد الرحمن بن  يكمال الدين أبل ،الإنصافافيامسائلاالخلافابيناالنحوييناالبصرييناوالكوفيين .40
 م2003 =هـ1424 :1ط ،المكتبة العصرية ،محمد بن عبيد الله الأنْبَاري

تحقيق:  ،عبد الله بن يوسف ابن هشام الأنصاري محمد يجمال الدين أبل ،أوضحاالمسالكاإلىاألفيةاابنامالك .41
   د.ت ،د.ط ،الفكر للطباعة والنشر والتوزيع دار ،يوسف الشيخ محمد البقاعي

عالم  ،طارق الجنابي :تحقيق ،عبد اللطيف الشرجبي الزبيديل ،ائتلافاالنصرةافيااختلافانحاةاالكوفةاوالبصرة .42
 .هـ1407 :7ط ،بيروت لبنان، ،الكتب

ابشرحاالمفصل .43 إبْرَاهِيم  :تحقيق ،عمرو عثمان بن أبي بكر الدوني المعروف بابن الحاجب يبلأ ،الإيضاحا
 م.2005 =هـ 1425 :1ط ،دمشق ،دار سعد الدين للطباعة والنشر ،محمد عبدالله

 .م1969 =هـ 1389 :1ط ،د.د ،سن شاذلي فرهودحتحقيق:  ،علي الفارسيّ  يبلأ ،الإيضاحاالعضدي .44
االنحو .45  :3ط ،بيروت ،لبنان ،دار النفائس ،مازن المبارك :تحقيق ،القاسم الزجاجي يبلأ ،الإيضاحافياعلل

 م1979هـ = 1399
 م.2003: 3ط ،بيروت لبنان، ،عالم الكتبحمد مختار عمر، لأ ،البحثااللُغَوِيّاعنداالعرب .46
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االتفسير .47 افي االمحيط تحقيق: صدقي محمد  ،هـ(745حيان محمد بن يوسف الأندلسي )ت:  يبلأ ،البحر
 هـ.  1420: د.ط، سنة النشر ،بيروت ،لبنان ،دار الفكر ،جميل

االلُغَة .48 افي اومقالت : 3ط القاهرة. ،مصر ،مكتبة الخانجي ،هـ(1422رمضان عبد التواب)ت:ل ،بحوث
 .م1995هـ= 1415

دار الكتاب العربي،  ،بن محمد القاضي عبد الفتاح بن عبد الغنيل ،البدوراالزاهرةافياالقراءاتاالعشراالمتواترة .49
 .د.ت ،د.ط ،بيروت ،لبنان

تحقيق ودراسة: عياد  ،بن أبي الربيع عبيد الله بن أحمد الأشبيلي السبتيلا ،شرحاجملاالزجاجيالبسيطافيا .50
 م.1986 =هـ1407: 1ط ،دار العرب الإسلامي ،التبيتي

تحقيق: محمد أبو  ،جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السَّيُوطِيل ،بغيةاالوعاةافياطبقاتااللُغَوِيّيناوالنُّحَاة .51
   ت.د. ،طد. ،صيدا ،لبنان ،المكتبة العصرية ،الفضل إبْرَاهِيم

 م.1908 :1ط ،بيروت ،لبنان ،ولويس شيخو ،نشر أوغست هفنر  اللُغَةاالبلُغَةافياشذور .52
: د.ط، سنة النشر ،بيروت ،لبنان ،دار ومكتبة الهلال ،عثمان عمرو بن بحر الجاحظي بلأ ،البياناوالتبيين .53

 .ه1423
االقاموس .54 اجواهر االعروسامن  ،هـ(1205)ت:الفيض محمد بن محمد الملقب بمرتض  الزبيدي يبلأ ،تاج

 .د.ت ،د.ط  ،دار الهداية ،تحقيق: مجموعة من المحققين
تحقيق: أحمد عبد  ،هـ(393)ت:ب نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابيلأ ،تاجااللُغَةاوصحاحاالعربية .55

 م.1990 =هـ1407: 4ط ،بيروت ،لبنان دار العلم للملايين، ،،الغفور عطار
 د.ت ،د.ط ،دار الكتاب العربي ،مصطف  صادق الرافعيل ،تاريخاآداباالعرب .56
 د.ت   ،د.ط  ،دار المعارف ،شوقي ضيفل ،تاريخاالأدباالعربياالعصراالجاهلي .57
أشرف عل   ،رمضان عبد التوابو  ،السيد يعقوب بكر :نقله إل  العربية ،كارل بروكلمانل ،تاريخاالأدباالعربي .58

 م.1993:د.ط، سنة النشر ،الهيئة المصرية العامة للكتاب ،محمود فهمي حجازي :ترجمته
 م1929 =هـ1348:د.ط، سنة النشر ،مصر ،مطبعة الاعتماد ،ولفنسونسرائيل لإ ،تاريخااللُغَاتاالسامية .59
 م.1970: د.ط، سنة النشر ،بيروت –دار العلم للملايين  ،ر فروخعمل ،تاريخاصدراالإسلاماوالدولةاالأموية .60
 ،تحقيق: محمد علي البجاوي ،البقاء عبد الله بن الحسين بن عبد الله العُكْبُرِيّ  يبلأ ،التبيانافياإعراباالقرآن .61

 د.ط. ،د.ت ،مطبعة عيس  البابي الحلبي وشركاه
 :1ط ،عبد الرحمن العثيمين :تحقيق ،البقاء العكبري يبلأ ،التبييناعنامذاهباالنحوييناالبصرييناوالكوفيين .62

 .م1986
 ،دمشق ،دار الثقافة والتراث ،،محمد حسّان الطيّانل ،تحتارايةاالعربيةابحوثاومقالتافياالعربيةاورجالتها .63

 .م2008 =هـ1428 :1ط
محمد الطاهر بن ل ،«الجديد من تفسير الكتاب المجيد تحرير المعن  السديد وتنوير العقل» التحريراوالتنوير .64
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 م1984: د.ط، سنة النشر ،تونس ،الدار التونسية ،هـ(1393 )ت:محمد بن عاشور التونسي 
الحجاج يوسف بن سليمان بن  يبلأ ،تحصيلاعيناالذهبامنامعدناجواهراالأدبافياعلمامجازاتاالعرب .65

 ،لبنان ،مؤسسة الرسالة ،حققه وعلّق عليه: زهير عبد المحسن سلطان ،عيس  الشهير بالأعلم الشنتمري
 .م1994 =هـ1415: 2ط ،بيروت

دار  ،عباس مصطف  الصالحي ،تحقيق ،جمال الدين ابن هشام الأنصاريل ،تخليصاالشَوَاهِداوتلخيصاالفوائد .66
 .م1986 =هـ 1406 :1ط ،الكتاب العربي

لأبي حيان محمد بن يوسف الأندلسي  تحقيق: د. حسن هنداوي   ،التسهيلالتذييلاوالتكميلافياشرحاكتابا .67
  .دمشق –دار القلم  ،: د.ت1ط

تحقيق ابن مالك الطائي الجياني،  عبد الله محمد بن عبد الله يجمال الدين أبل ،تسهيلاالفوائداوتكميلاالمقاصد .68
 م.1967 =هـ 1387 سنة النشر:د.ط،  ،دار الكتاب العربي للطباعة والنشر ،: محمد كامل بركات

 بيروت. ،دار الكتب العلمية ،م1983 =هـ1403: 1طهـ(   816)ت:علي بن محمد الجرجاني  لتعريفاتا .69
تحقيق:  ،هـ(827)ت:بدر الدين محمد بن أبي بكر بن عمر الدماميني ل ،تعليقاالفرائداعلىاتسهيلاالفوائد .70

 م.1983 =هـ 1403: 1ط ،أصل هذا الكتاب: رسالة دكتوراه ،محمد بن عبد الرحمن المفدى
االعربياعرضاوتحليل .71 االنحو : د.ط، سنة النشر ،القاهرة ،مصر ،مؤسسة المختار ،علي أبو المكارمل ،تعليم

 .م2007هـ=1428
المعروف  عبد الله محمد بن عبد الله بن عيس  الإلبيري يبلأ ،) تفسير القرآن العزيز ( تفسيراابناأبيازمنين .72

 ،محمد بن مصطف  الكنزو  ،عبد الله حسين بن عكاشة أبوتحقيق:  ،هـ(399)ت:بابن أبي زَمَنِين المالكي 
 .م2002 =هـ1423 :1ط ،القاهرة ،مصر ،الفاروق الحديثة

السعود محمد بن محمد بن  يبلأ ،السليم إل  مزايا الكتاب الكريم(المسم  )إرشاد العقل  تفسيراأبياالسعود .73
 .د.ت ،د.ط ،بيروت ،لبنان ،دار إحياء التراث العربي ،هـ(982)ت:  العمادي مصطف

محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء  لأبيالمسم  )معالم التنزيل في تفسير القرآن(   تفسيراالبغوي .74
 .بيروت–دار إحياء التراث العربي  ،هـ 1420: 1طهـ(  تحقيق: عبد الرزاق المهدي  510)ت:البغوي

االثعالبي .75 زيد عبد الرحمن بن محمد  لأبيالمسم : الجواهر الحسان في تفسير القرآن   تفسير
دار إحياء التراث  ،هـ1418: 1ط ،هـ(  تحقيق: محمد علي معوض، وعادل عبد الموجود875)ت:الثعالبي
 بيروت. =العربي

إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي  يبلأ ،)الكشف والبيان عن تفسير القرآن(المسم   تفسيراالثعلبي .76
دار إحياء التراث  ،ة وتدقيق: الأستاذ نظير الساعديمراجع ،تحقيق: الإمام أبي محمد بن عاشور ،هـ(427)ت:

 .م2002 =هـ 1422: 1ط ،بيروت ،العربي، لبنان
االسمرقندي .77 الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي  يبلأ ،المسم  )بحر العلوم( تفسير

 .ضمن المكتبة الشاملة هـ( 373)ت:



 

421 
 

االطبري .78  ،هـ(310)ت:جعفر محمد بن جرير الطبريي بلأ ،المسم )جامع البيان في تأويل القرآن( تفسير
 م.2000=هـ1420 :1ط ،مؤسسة الرسالة ،رتحقيق: أحمد محمد شاك

االرازي .79 االفخر عبد الله محمد بن عمر  يأببفخر الدين ل ،المسم  )مفاتيح الغيب( أو التفسير الكبير تفسير
 هـ.1420 :3ط ،بيروت ،لبنان ،دار إحياء التراث العربي ،هـ(606)ت:التيمي الرازي 

وغنيم  ،تحقيق: ياسر بن إبراهيم ،هـ(489)ت:المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار  يبلأ ،تفسيراالقرآن .80
 م.1997 =هـ1418: 1ط ،الرياض ،دار الوطن، السعودية ،اس بن غنيمبن عب

االكريم .81 االقرآن تحقيق: مكتب الدراسات والبحوث  ،هـ(751)ت:ابن قيم الجوزية ،محمد بن أبي بكرل ،تفسير
 هـ.1410 :1ط ،بيروت ،لبنان ،دار ومكتبة الهلال ،العربية والإسلامية بإشراف الشيخ: إبْرَاهِيم رمضان

االنسفي .82 البركات عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي  يأب ،)مدارك التنزيل وحقائق التأويل( تفسير
دار الكلم  ،ه وقدم له: محيي الدين ديب مستوراجع ،حققه وخرج أحاديثه: يوسف علي بديوي ،هـ(710)ت:

 .م1998 =هـ 1419 :1ط ،بيروت ،لبنان الطيب،
 م.2002 :1ط ،عمان ،الأردن ،دار الشروق ،خميس الملخحسن ل ،التفكيراالعلميافياالنحو .83
 :د.ط، سنة النشر .القاهرة ،مصر ،دار غريب للطباعة والنشر ،علي أبو المكارمل ،تقويم الفكر النحوي .84

 .م2005
 .م1998: 1ط ،بيروت ،لبنان ،دار الأرقم ،سعد الدين التفتازانيل ،التلويحاإلىاكشفاحقائقاالتوضيح .85
 ،تصحيح: عبدالله إسماعيل الصاوي ،هـ(346المسعودي)ت: الحسن علي بن الحسين يبلأ ،والإشرافالتنبيها .86

 .د.ت ،د.ط  ،القاهرة ،مصر ،دار الصاوي
 ،الهند ،مطبعة دائرة المعارف النظامية ،هـ(852بن حجر أحمد بن علي العسقلاني)ت:لا ،تهذيباالتهذيب .87

 .هـ1326: 1ط
 ،دار إحياء التراث العربي ،تحقيق: محمد عوض مرعب ،الأزهريمنصور محمد بن أحمد  يبلأ ،تهذيبااللُغَة .88

 .م2001: 1ط ،بيروت ،لبنان
محمد حسن بن قاسم بن عبد الله المرادي  يبدر الدين أبل ،بشرح ألفية ابن مالك توضيحاالمقاصداوالمسالك .89

 م.2008 =هـ 1428: 1ط ،دار الفكر العربي ،عبد الرحمن علي سليمان:شرح وتحقيق ،هـ(749)ت:
والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير  ي)ويشتمل عل  جمع الجوامع للسيوط جامعاالأحاديث .90

ضبط نصوصه وخرج أحاديثه: فريق من الباحثين  ،جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطيل ،للنبهان (
 .د.ت ،د.ط ،عل  نفقة: د حسن عباس زك  طبع ،عل  جمعة .بإشراف د

االسبع .91 االقراءات افي االبيان جامعة الشارقة للرسائل طبع  ،،عمرو عثمان بن سعيد الداني يبلأ ،جامع
 .م2007 =هـ 1428 :1ط  ،الجامعية

 ،صيدا ،لبنان المكتبة العصرية، ،هـ(1364)ت:مصطف  بن محمد سليم الغلايين ل ،جامعاالدروساالعربية .92
 .م1993 =هـ 1414 :28ط ،بيروت
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االقرآن .93 عبدالله محمد بن أحمد بن فرج الأنصاري القرطبي )ت:  يبلأ ،= تفسير القرطبي الجامعالأحكام
بْرَاهِيم أطفيش ،تحقيق: أحمد البردوني ،هـ(671 هـ = 1384: 2ط ،القاهرة ،مصر ،دار الكتب المصرية ،وا 
 م.1964

اجي يبلأ ،الجمل .94  ،اعتن  بتصحيحه وشرح أبياته الشيخ ابن أبي شنب ،القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزَّجَّ
 .م1926 د.ط، سنة النشر: .بمطبعة جول كربونل بالجزائر

حققه وضبطه وزاد في شرحه:  ،هـ(170)ت:زيد محمد بن أبي الخطاب القرشي  يبلأ ،جمهرةاأشعاراالعرب .95
 .للطباعة والنشر والتوزيعهضة مصر ن ،علي محمد البجادي

 .د.ت ،بيروت. د.ط ،لبنان ،دار الفكر ،هلال الحسن بن عبد الله العسكري يبلأ ،جمهرةاالأمثال .96
 ،لبنان ،دار العلم للملايين ،تحقيق: رمزي منير البعلبكي ،بكر محمد الحسن بن دريد يبلأ ،جمهرةااللُغَة .97

 .م1987: 1ط ،بيروت
 ،فخر الدين قباوة :تحقيق ،حسن بن قاسم المراديمحمد  يبدر الدين أبل ،المعانيالجنىاالدانيافياحروفا .98

 .م1992 =هـ 1413 :1ط،،بيروت ،لبنان ،دار الكتب العلمية ،محمد نديم فاضلو 
دار  ،ضبط وتصحيح الشيخ: محمد البقاعي ،عل  ألفية ابن مالك حاشيةاالخضرياعلىاشرحاابناعقيل .99

 .م2003هـ= 1424 :1الفكر ط
دار الكتب  ،هـ(1206)ت:محمد بن علي الصبان ل ،لألفية ابن مالك حاشيةاالصباناعلىاشرحاالأشموني .100

 .م1997 =هـ 1417 :1ط ،بيروت ،لبنان ،العلمية
 ،تحقيق: سعيد الأفغاني ،هـ(403 :حوالي،)تزرعة عبد الرحمن بن محمد ابن زنجلة  يبلأ ،حجةاالقراءات .101

 .د.ط ،د.ت ،دار الرسالة
عبد العال سالم تحقيق:  ،هـ(370)ت:عبد الله الحسين بن أحمد بن خالويه يبلأ ،فياالقراءاتاالسبعاالحجة .102

 .هـ1401: 4ط ،بيروت ،لبنان ،دار الشروق ،مكرم
 ،وبشير جويجاني ،بدر الدين قهوجي :تحقيق ،عل  الحسن بن أحمد الفارسي يبلأ ،الحجةاللقراءاالسبعة .103

 م.1993 =هـ 1413 :2ط ،بيروت ،، لبناندار المأمون للتراث
مؤسسة المطبوعات  ،محمد ضاري حماديل ،الحديثاالنبوياالشريفاوأثرهافياالدراساتااللُغَوِيّةاوالنَّحْويّة .104

 .م1982 =هـ1402: 1ط ،بيروت ،لبنان ،العربية
 ،إعداد المنظمة العربية للترجمة ،ترجمة: حسن حمزة ،لويس جان كالفي ،حربااللُغَاتاوالسياساتااللُغَوِيّة .105

 .م2008: 1ط ،بدعم من مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم
تحقيق:  ،لأبي محمد عبد الله بن محمد بن السيد البطليوسي ،الحللافياإصلاحاالخللامناكتاباالجمل .106

 م1980سنة النشر:  ،د.ط ،العراق ،دار الرشيد للنشر ،سعيد عبد الكريم سعودي
عالم  ،تحقيق: مختار الدين أحمد ،هـ(659الحسن علي بن أبي الفرج البصري)ت: يبلأ ،البصريةالحماسةا .107

 .د.ت ،د.ط ،بيروت ،لبنان ،الكتب
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االحيواناالكبرى .108  ،دار الكتب العلمية ،محمد بن موس  بن عيس  الدميريالبقاء  يكمال الدين أبل ،حياة
 .هـ1424:  2ط ،بيروت ،لبنان

دار الكتب  ،هـ(255)ت:عثمان عمر بن بحر بن محبوب الكناني الشهير بالجاحظ  يبلأ ،الحيوانا .109
 م1424: 2ط ،بيروت ،لبنان ،العلمية

االعرب .110  ،تحقيق وشرح : عبد السلام هارون ،عبد القادر بن عمر البغداديل ،خزانةاالأدباولبالبابالُغَة
 .م1997 :4ط ،القاهرة ،مصرمكتبة الخانجي،

 .د.ت :4ط ،الهيئة المصرية العامة للكتاب ،الفتح عثمان بن جني يبلأ ،الخصائص .111
: سنة النشر ،د.ط ،المكتبة الفيصلية ،لسيد رزق الطويلل ،تقويما،تحليلا،دراسةا،الخلافابيناالنحويين .112

 .م1984هـ= 1405
العباس أحمد بن يوسف بن عبد الدائم المعروف بالسمين  يبلأ ،الدراالمصونافياعلوماالكتاباالمكنون .113

 .د.ت د.ط .دمشق ، سوريا،دار القلم ،أحمد محمد الخراط :تحقيق ،هـ(756الحلبي )ت: 
منشورات وزارة الثقافة  ،دار الرشيد للنشر ،حسام سعيد النعيميل ،الدراساتااللهجيةاوالصوتيةاعنداابناجني .114

 .م1980: سنة النشر ،د.ط ،(234العراقية، سلسلة دراسات )ة الجُمْهُوري –والإعلام 
 د.ت. ،، د.طمنشورات اتحاد الكتاب العرب ،صلاح الدين الزعبلاويل ،دراساتافياالنحو .115
االعربية .116 االجزيرة اشرقي الَهْجَات افي عمادة شئون  ،ترجمة: أحمد الضبيب ،ب. م. جونسون ،دراسات

 .م1975 سنة النشر: ،د.ط ،الرياض ،السعودية ،جامعة الملك سعود ،المكتبات
 د.ت. ،د.ط ،دار الحديث ،محمد عبد الخالق عضيمةل ،دراساتالأسلوباالقرآناالكريم .117
 ،بيروت ،لبنان ،دار قتيبة ،لمختار أحمد ديرةل ،دراسةافياالنحواالكوفيامناخلالامعانياالقرآناللفراء .118

 .م1991هـ ـــ 1411: 1ط
تحقيق: عرفات  ،محمد القاسم بن علي بن محمد بن عثمان الحريري لأبيل ،درّةاالغواصافياأوهاماالخواص .119

 .م1998 =هـ 1418: 1ط ،بيروت ،لبنان ،مؤسسة الكتب الثقافية –،مطرجي
 ،لقاضي عبد النبي بن عبد الرسول الأحمد نكريل ،)جامع العلوم في اصطلاحات الفنون( دستوراالعلماء .120

 م.2000 =هـ1412: 1ط ،بيروت ،لبنان ،دار الكتب العلمية ،حسن هاني فحص :عباراته الفارسية بَ رَّ عَ 
تحقيق: محمود  ،هـ(417بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني)ت: يبلأ ،دلئلاالإعجاز .121

 م.1992هـ= 1413 :3ط ،مطبعة المدني بجدة +مطبعة المدني بالقاهرة  ،محمد شاكر
ا .122 افي االلَهْجَة االنحويدور علاء إسماعيل ل ،دراسة إحصائية في ضوء هَمْع الهَوَامِعِ للسيوطي :التَقْعِيْد

 الحمزاوي   
االرقيات .123 اقيس اابن سنة  ،د.ط ،ودار بيروت ،دار صادر ،محمد يوسف نجم :تحقيق وشرح ،ديوان

 م.1958 =هـ1378:النشر
االأحوص .124 هــ 1422 :1ط بيروت، ،لبنان ،عالم الكتب ،محمد نبيل طريفي :جمع وشرح وتعليق ،ديوان
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 م.2001=
 ،د.ط ،روتبي ،لبنان ،دار الثقافة ،ايليا سليم الحاوي :صنعه وكتب مقدماته وشرح معانيه ،ديواناالأخطل .125

 د.ت
 ،دار الكتاب العربي ،،حنا نصر الحتي :قدم له ووضع فهارسه ،برواية وشرح ابن السكيت ديواناالحطيئة .126

 م1995 =هــ1415 :1ط
 .م1996 =هـ1416 :2ط ،دار الكتاب العربي ،فائز محمد،: قدم له ،بشرح ثعلب الخنساءاديوان .127
 .دمشق ،سوريا ،توزيع مكتبة أطلس  ،عبد الحفيظ السلفي :تحقيق ،برواية الأصمعي وشرحه  ديواناالعجاج .128
 .م2004=هـ1425:سنة النشر ،د.ط ،دار الكتاب العربي ،مجيد طراد :قدم له وشرحه ،ديواناالفرزدق .129
 .م2000 :1ط ،دار صادر ،محمد نبيل طريف :قرأها ووضع حواشيها ،بن زيد ديواناالكميت .130
 م1997=هـ1418 :1ط ،دار الفكر ،بشرح العكبري ديواناالمتنبي .131
 د.ط، دت. ،طبعة دار صادر ،ديواناالنابغةاالذبياني .132
: 3ط ،(24)سلسلة ذخائر العرب ،دار المعارف ،محمد أبو الفضل ابراهيم :تحقيق ،ديواناامرئاالقيس .133

 .د.ت
 م1991 :1ط ،دار صادر ،طلال حرب :إعداد وتقديم ،اديواناتأبطاشراً .134
 .(43)سلسلة ذخائر العرب  ،بشرح محمد بن حبيب ديواناجرير .135
 ،د.ط ،دار الكتاب العربي ،عبد الرحمن البرقوقي :وضعه وضبط الديوان وصححه ،ديواناحسانابناثابت .136

 د.ت
 د.ت ،د.ط ،لعربيدار الكتاب ا ،بشرح الخطيب التبريزي الرمةديواناذيا .137
ا .138 االزند اسقط االمعريايبلأديوان  ،لبنان ،منشورات دار مكتبة الحياة ،د. ن. رضا :شرح وتعليق ،العلاء

 .م 1965:سنة النشر ،د.ط ،بيروت
 د.ت ،د.ط ،دار الأندلس ،محمد محي الدين عبد الحميد :تحقيق ،ديواناعمرابناابياربيعة .139
 م.2004 =هـ1425:سنة النشر ،د.ط ،دار الكتاب العربي ،بشرح الخطيب التبريزي ديواناعنترة .140
دار  ،عبد الفتاح الحموز: تحقيق ،عثمان بن أحمد بن سعيد بن قائد النجدي الحنبليل ،رسالةا)أي(االمشددة .141

 .م1986 =هـ 1406: 1ط ،الأردن ،دار الفيحاء +عمار
دار  –  ،تحقيق: عبد العزيز الميمني ،هـ(449)ت:العلاء أحمد بن عبد الله المعريلأبي  ،رسالةاالملائكة .142

 ،هـ1424: 1ط ،(نشرها الميمني كملحق في آخر كتابه )أبو العلاء وما إليه ،بيروت ،لبنان ،الكتب العلمية
 .م2003

 ،تحقيق: أحمد محمد شاكر ،هـ(204عبد الله محمد بن إدريس الشافعي المطلبي القرشي)ت: يبلأ ،الرسالة .143
 .م1940هـ= 1358: 1ط ،مصر ،مكتبة الحلبي

أحمد محمد  :تحقيق ،هـ(702)ت:أحمد بن عبد النور المالقي ،رصفاالمبانيافياشرحاحروفاالمعاني .144
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 م.2002 =هـ1423: 3ط ،دمشق ،سورية ،دار القلم ،الخراط
االمثاني .145 اوالسبع االعظيم االقرآن اتفسير افي االمعاني شهاب الدين محمود بن عبد الله الألوسي ل ،روح

 هـ1415: 1ط ،بيروت ،لبنان ،دار الكتب العلمية ،تحقيق: علي عبد الباري عطية ،هـ(1270)ت:
 ،هـ(597)ت:جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي ل ،زاداالمسيرافياعلماالتفسير .146

 .هـ1422: 1ط ،بيروت ،لبنان ،دار الكتاب العربي ،عبد الرزاق المهدي :تحقيق
االقراءات .147 افي   ،هـ(324)ت:التَمِيْمي البغداديبكر أحمد بن موس  بن العباس بن مجاهد  يبلأ ،السبعة

 هـ.1400: 2ط ،مصر ،دار المعارف ،تحقيق: شوقي ضيف
 =هـ 1421 :1ط ،بيروت ،لبنان ،دار الكتب العلمية ،الفتح عثمان بن جني يبلأ ،سراصناعةاالإعراب .148

 م2000
اوفوائدها .149 افقهها امن اوشيء االصحيحة عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني  يبلأ ،السلسلة

 .: د.ت1ط ،الرياض ،السعودية مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، ،هـ(1420)ت:
دار  ،تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي ،ابن ماجة ،عبد الله محمد بن يزيد القزويني يبلأ ،سنناابناماجه .150

 د.ت ،د.ط ،مصر ،فيصل عيس  البابي الحلبي +إحياء الكتب العربية 
االترمذي .151 دار  ،عواد معروف تحقيق: بشار ،هـ(279)ت:عيس  محمد بن عيس  الترمذي  يبلأ ،سنن

 ،م1998 :سنة النشر ،د.ط ،بيروت ،لبنان ،الغرب الإسلامي
تحقيق: شعيب الارنؤوط،  ،هـ(385الحسن علي بن عمر بن أحمد الدارقطني )ت: يبلأ ،سنناالدارقطني .152

: 1ط ،بيروت ،مؤسسة الرسالة، لبنان ،حسن عبد المنعم شلبي، عبد اللطيف حرز الله، أحمد برهوم
 .م2004هـ = 1424

تحقيق: عبد  ،هـ(303)ت:عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني النسائي  يبلأ ،سنناالنسائي .153
 م.1986 =هـ 1406: 2ط ،حلب ،مكتب المطبوعات الإسلامية ،الفتاح أبو غدة

سنة  ،د.ط ،(37)مطبوعات جامعة الكويت  ،خديجة الحديثيل ،الشاهداوأصولاالنحوافياكتاباسِيْبَوَيْهاِ .154
 .م1974هـ= 1394: النشر

االصرف .155 افن افي االعرف يق: نصرالله عبد الرحمن تحق ،هـ(1315)ت:حمد بن محمد الحملاوي لأ ،شذا
 .د.ت ،د.ط .الرياض ،السعودية ،مكتبة الرشد ،نصرالله

امالك .156 اابن األفية اعلى االناظم اابن بدر الدين محمد ابن الإمام جمال الدين محمد بن مالك ل ،شرح
 =هـ 1420 :1ط ،بيروت ،لبنان ،دار الكتب العلمية ،المحقق: محمد باسل عيون السود ،هـ(686)ت:

 .م2000
امالك .157 اابن األفية اعلى اعقيل اابن  ،مصر ،دار التراث = ،تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد ،شرح

 .م1980 =هـ 1400 :20ط ،سعيد جودة السحار وشركاه ،دار مصر للطباعة ،القاهرة
اسيبويه .158 اأبيات لم عا ،تحقيق زهير غازي زاهد ،هـ(338)ت:جعفر أحمد بن محمد النحاس يبلأ ،شرح
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 .م1986 =هـ1406: 1ط ،مكتبة النهضة العربيةالكتب، 
امالك .159 اابن األفية اعلى االأشموني دار الكتب  ،الحسن علي بن محمد بن عيس  الُأشْمُوني يبلأ ،شرح

 م1998= هـ1419: 1ط ،بيروت ،لبنان ،العلمية
 ،ومحمد بدوي المختون ،بد الرحمن السيدع :تحقيق ،ابن مالك الطائي ،محمد بن عبد اللهل ،شرحاالتسهيل .160

 ام ـ1990هـ = 1410 :1ط ،هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان
حمد بن يوسف بن أحمد، المعروف بناظر لم ،«تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد»المسم   شرحاالتسهيل .161

دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع  ،دراسة وتحقيق: علي محمد فاخر وآخرون ،هـ(778الجيش )ت: 
 ـ هـ1428 :1ط ،القاهرة مصر، والترجمة،

 لشيخ خالد بن عبد الله الأزهريل ،أو التصريح بمضمون التوضيح في النحو شرحاالتصريحاعلىاالتوضيح .162
 .م2000هـ= 1421 :1ط ،بيروت ،لبنان ،دار الكتب العلمية ،هـ(905)ت:

االحاجب .163 اابن الكافية االرضي  ،يحي  بشير مصريو  ،حسن بن محمد الحفظي :دراسة وتحقيق ،شرح
 م1996 =هـ 1417 :1ط ،(15)سلسلة نشر الرسائل الجامعية  ،منشورات جامعة الإمام محمد بن سعود

اأماتاالكتباالنَّحْويّة .164 افي االشّعْرِيّة االشَوَاهِد محمد بن محمد حسن ل ،«لأربعة آلاف شاهد شعري» شرح
 م. 2007هـ=  1427: 1ط ،لبنان، بيروت ،مؤسسة الرسالة ،شُرَّاب

لمنعم أحمد تحقيق: عبد الله، ابن مالك الطائي الجياني، جمال الدين محمد بن عبد ال ،شرحاالكافيةاالشافية .165
حياء التراث الإسلامي كلية الشريعة والدراسات الإسلامية  ،هريدي جامعة أم القرى مركز البحث العلمي وا 

 .: د.ت1ط .مةمكة المكر 
 مكتبة ،،جمال عبد العاطي مخيمر :دراسة وتحقيق ،بن الحاجبلا ،شرحاالمقدمةاالكافيةافياعلماالإعراب .166

 .م1997هـ  ــ 1418: 1ط ،الرياض ،السعودية ،نزار الباز
االمحسبة .167 االمقدمة المطبعة  ،تحقيق: خالد عبد الكريم ،هـ(469)ت:طاهر بن أحمد بن بابشاذل ،شرح

 .م1977: 1ط ،الكويت ،العصرية
دار إحياء  ،هـ(676)ت:زكريا يحي  بن شرف النووي أبيمحي الدين ل ،شرحاالنووياعلىاصحيحامسلم .168

 هـ1392 :2ط ،بيروت ،، لبناناث العربيالتر 
اجي .169 االزَّجَّ اجمل م له ووضع فهارسه: فواز قدَّ  ،الحسن علي بن مؤمن ابن عصفور الأشبيلي لأبي ،شرح

 م.1998 =هـ1419: 1ط ،بيروت ،لبنان ،دار الكتب العلمية ،إميل بديع يعقوب: إشراف ،الشعّار
 ،تحقيق: غريد الشيخ ،هـ( 421)ت:عل  أحمد بن محمد بن الحسن المرزوقي لأبي ،شرحاديواناالحماسة .170

 .م2003 =هـ 1424: 1ط ،بيروت ،دار الكتب العلمية، لبنان
 د.ت ،د.ط ،بيروت ،، لبناندار القلم ،الشيبانيّ التبريزييحي  بن علي بن محمد ل ،شرحاديواناالحماسة .171
 ،تحقيق: محمد نور الحسن ،نجم الدين  محمد بن الحسن الرضي الاستراباذيل ،شرحاشافيةاابناالحاجب .172

عام النشر:  ،د.ط ،بيروت ،لبنان ،دار الكتب العلمية ،ومحمد الزفزاف، ومحمد محي الدين عبد الحميد
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 م1975 =هـ1395
 ،محمد عبد الله بن يوسف بن هشام الأنصاري أبيجمال الدين ل ،شذوراالذهبافيامعرفةاكلاماالعربشرحا .173

 .د.ت، د.ط .سوريا ،الشركة المتحدة للتوزيع ،تحقيق: عبد الغني الدقر
وقف عل  طبعه وعلق حواشيه: أحمد  ،جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطيل ،شرحاشَوَاهِداالمغني .174

 م1966 =هـ 1386 عام النشر: ،د.ط ،لجنة التراث العربي ،كوجانظافر 
تحقيق: أبو تميم ياسر  ،(449لأبي الحسين علي بن خلف ابن بطال)ت: ،شرحاصحيحاالبخاريالبنابطال .175

 .م2003هـ=1423 :2ط ،الرياض ،السعودية ،مكتبة الرشد ،بن إبْرَاهِيم
االصدى .176 االندياوبلّ تحقيق:  ،محمد عبد الله بن يوسف بن هشام الأنصاري أبيجمال الدين ل ،شرحاقطر

 .د.د ،هـ1383: 11ط ،محمد محي الدين عبد الحميد
 ،تحقيق: احمد حسن مهدي ،هـ (368 )ت:سعيد الحسن بن عبد الله السيرافي لأبي ،شرحاكتاباسِيْبَوَيْهاِ .177

 .م2008: 1ط بيروت. ،لبنان ،دار الكتب العلمية ،وعلي سيد علي
 ،قدم له: د. أميل بديع يعقوب ،البقاء يعيش بن علي بن يعيش أبيموفق الدين ل ،الزمخشريشرحامفصلا .178

 م.2001=هـ1422: 1ط ،بيروت ،لبنان ،دار الكتب العلمية
مكتبة  ،حققه د. عبد العلي عبد الحميد حامد ،لأبي بكر أحمد بن الحسين الخراساني البيهقي ،شعباالإيمان .179

هـ= 1423: 1ط ،بومباي ،الهند ،بالتعاون مع الدار السلفية ،الرياض ،السعودية ،الرشد للنشر والتوزيع
 .م2003

اوالإسلام .180 االجاهلية افي اوأخبارها اطيء  :1ط ،دار العلوم للطباعة و النشر ،يوفاء فهمي السنديونل ،شعر
 م.1983

  ،القاهرة مصر، دار الحديث، ،هـ(276لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري )ت: ،الشعراوالشعراء .181
 .هـ1423 عام النشر: ،د.ط

تحقيق: حسين بن  ،هـ(573)ت:نشوان بن سعيد الحميري اليمنيل ،شمساالعلوماودواءاكلاماالعرباالمكلوم .182
دار  ،بيروت ،دار الفكر المعاصر، لبنان ،عبد الله العمري، مطهر بن علي الإرياني، يوسف محمد عبدالله

 م1999 =هـ1420 :1ط ،دمشق ،سورية الفكر،
االتوضيحاوالتصحيحالمشكلاتاالجامعاالصحيح .183 عبد الله بن مالك الطائي جمال الدين محمد بن ل ،شَوَاهِد

 م.1983 =هـ1403 :3ط ،عالم الكتب ،ق وتعليق: محمد فؤاد عبد الباقيتحقي ،الجياني
 ،لحسين أحمد بن فارس بن زكريا الرازيل ،ومسائلها وسنن العرب في كلامها اللُغَةاالعربية الصاحبيافيافقه .184

 م1997هـ=1418: 1ط ،منشورات محمد علي بيضون
ابلبان .185 اابن ابترتيب احبان اابن حاتم محمد بن حبان بن أحمد بن حبان التميمي  لأبي ،صحيح

 م.1993 =هـ 1414: 2ط ،بيروت ،، لبنانمؤسسة الرسالة ،،تحقيق: شعيب الأرنؤوط ،(هـ354)ت:الدارمي
ا .186 اخزيمةصحيح تحقيق: د. محمد  ،هـ(311)ت:بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة النيسابوري  لأبي ،ابن
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 .د.ط ،بيروت. د.ت ،لبنان ،المكتب الإسلامي ،مصطف  الأعظمي
 ،)الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صل  الله عليه وسلم وسننه وأيامه( صحيحاالبخاري .187

: 1ط ،دار طوق النجاة ،تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر ،عبدالله البخاريمحمد بن إسماعيل أبو ل
 هـ1422

امسلم .188 تحقيق: محمد فؤاد عبد  ،هـ(261لأبي الحسن مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري )ت: ،صحيح
 .د.ط ،د.ت ،بيروت ،، لبناندار إحياء التراث العربي ،الباقي

االعرب .189 طبعة  .ليدن،هـ(334 )ت:محمد الحسن بن أحمد بن يعقوب الشهير بالهمداني  لأبي، صفةاجزيرة
 .م1884 عام النشر: ،د.ط ،بريل

اوي ومحمد أبو الفضل هلال الحسن بن عبد الله العسكري  تحقيق: علي محمد البج لأبي ،الصناعتين .190
 .هـ1419:عام النشر ،د.ط ،بيروت ،، لبنانالمكتبة العصرية ،إبْرَاهِيم

 م1979: 1مكتبة دار العلوم، القاهرة. ط،محمد حماسة عبداللطيف ل ،الضَرُورَةاالشّعْرِيّة .191
 م2001 =هـ1422: 1ط ،مؤسسة الرسالة ،محمد بن عبد العزيز النجارل ،ضياءاالسالكاإلىااوضحاالمسالك .192
تحقيق:  ،هـ(379)ت:بكر محمد بن الحسين بن مذحج الزبيدي الأندلسي لأبي ،طبقاتاالنحوييناواللُغَوِيّين .193

 .دار المعارف ،الطبعة الثانية: د.ت ،محمد أبو الفضل إبْرَاهِيم
االشعراء .194 دار  ،هـ(  تحقيق: محمود محمد شاكر232)ت:لابن سلام بن عبيد الله الجمحي ،طبقاتافحول

 د.ط ،د.ت .جدة ،السعودية ،المدني
االعربية .195 افي االجتزاء : 1ط ،الاسكندرية ،مصر ،دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر ،هاني الفرنوانيل ،ظاهرة

 م 2005
د.ت،  ،مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ،حمد محمد عبد اللهلأ ،ظاهرةاالتقارضافياالنحواالعربي .196

 د.ط.
دار الثقافة للطباعة  ،فهمي حسن النمرل ،ظاهرةاالمجاورةافياالدراساتاالنَّحْويّةاومواقعهاافياالقرآناالكريم .197

 م1985 عام النشر: ،د.ط  ،القاهرة ،مصر ،والنشر
 .محمد محي الدين عبد الحميد =بحاشيته تعليق للشيح   عدةاالسالكاإلىاتحقيقاأوضحاالمسالك .198
 ،ت.د ،ط .د ،كريم زكي حسام الدينل ،دراسة تاريخية لنشأة العربية والخط وانتشارهما ،العربيةاتطوراوتاريخ .199

 د .د
 ،مكتبة الخانجي ،رمضان عبد التوابترجمة:  ،يوهان فكل ،العربيةادراساتافيااللُغَةاواللَهْجَاتاوالأساليب .200

 م1980 =هـ1400:عام النشر ،د.ط ،مصر
 م1996: 1ط .مصر ،دار المعرفة الجامعية ،ممدوح الرماليل ،العربيةاوالوظائفاالنَّحْويّة .201
عام  ،د.ط  ،القاهرة ،مصر ،دار الكتاب العربي ،الحليم النجارترجمة: عبد  ،يوهان فكل ،العربية .202

 م1951:النشر:
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االفريد .203 دار الكتب  ،هـ(328 )ت:عمر، أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسي  أبيشهاب الدين ل ،العقد
 .هـ1404: 1ط .بيروت ،لبنان ،العلمية

 ،محمود جاسم محمد الدرويش :تحقيق ،الوراقابن  محمد بن عبد الله بن العباس الحسن لأبي ،عللاالنحو .204
 م1999 =هـ 1420: 1ط  ،الرياض ،السعودية ،مكتبة الرشد

 .د.ت  ،د.ط ،بيروت ،لبنان ،دار النهضة العربية ،محمود السعرانل ،علمااللُغَةامقدمةاللقارئاالعربي .205
 ،د.ط ،بيروت ،دار إحياء التراث العربي ،هـ(855)ت:بدر الدين العينيل ،عمدةاالقارياشرحاصحيحاالبخاري .206

 د.ت
قيق: محمد محيي تح ،هـ(463)ت:عل  الحسن بن رشيق القيرواني لأبي ،العمدةافيامحاسناالشعراوآدابه .207

 م1981 =هـ 1401: 5ط ،دار الجيل ،،الدين عبد الحميد
عني به. أنور بن  ،هـ(471)ت:بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني أبيمجد الإسلام ل ،العواملاالمائة .208

 م.2009 =هـ1430 :1ط ،جدة ،السعودية ،دار المنهاج للنشر والتوزيع ،أبي بكر الشيخي الداغستاني
بْرَاهِيم و  ،مهدي المخزومي :تحقيق ،هـ(170)ت:عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي  لأبي ،العين .209 ا 

 د.ط ،د.ت  ،دار ومكتبة الهلال ،السامرائي
عني بنشره  ،شمس الدين أبي الخير محمد بن أحمد بن يوسف ابن الجزريل ،النِهَايَةافياطبقاتاالقراّءغايةا .210

 ه1351: عام النشر ،د.ط ،ـمكتبة ابن تيمية ،لأول مرة ج. برجشتراسر
مراجعة: الأستاذ عبد السلام  ،حسين محمد شرف :تحقيق ،لأبي عبيد القاسم بن سلام الهروي ،غريباالحديث .211

 م1984هـ = 1404: 1ط  ،القاهرة ،مصرالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية،  ،هارون
مراجعة:  ،تحقيق: عبد العليم الطحاوي ،هـ(290لأبي طالب المفضل بن سلمة بن عاصم )ت: نحو  ،الفاخر .212

 هـ.1380: 1ط  ،حلبيدار إحياء الكتب العربية، عيس  البابي ال ،محمد علي النجار
 ،تحقيق: علي محمد البجاوي ،القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري لأبي ،الفائقافياغريباالحديث .213

 : د.ت2طلبنان.  ،دار المعرفة ،محمد أبو الفضل إبراهيم
رقَّم كتبه وأبوابه وأحاديثه:  ،حمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلانيلأ ،فتحاالبارياشرحاصحيحاالبخاري .214

 ،لبنان ،دار المعرفة ،ـقام بإخراجه وصححه وأشرف عل  طبعه: محب الدين الخطيب ،محمد فؤاد عبد الباقي
 ه1379 عام النشر: ،د.ط ،بيروت

 م1999هـ= 1420: 6ط ،القاهرة ،مصر ،مكتبة الخانجي ،رمضان عبد التوابل ،فصولافيافقهاالعربية .215
 ،منشورات جامعة الرياض ،ترجمه عن الألمانية: رمضان عبد التواب ،بروكلمان لكار ل ،الساميةفقهااللُغَاتا .216

 م.1977: عام النشر ،د.ط
 .م2004: 3ط ،نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع ،علي عبد الواحد وافيل ،فقهااللُغَة .217
االعربي .218 االشعر افي اومذاهبه  ،دار المعارف بمصر ،،هـ(1426لسلام ضيف)ت:حمد شوقي عبد الأ ،الفن

 .د.ت :12ط
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تحقيق: إبْرَاهِيم  ،هـ(438لأبي الفرج محمد بن إسحاق الوراق البغدادي المعروف بابن النديم)ت: ،الفهرست .219
 .م1997هـ= 1417: 2ط ،بيروت ،لبنان ،دار المعرفة ،رمضان

 م1996: 1ط ،القاهرةمصر،  ،المكتبة الأكاديمية ،عفاف محمد حسانينل ،فياأدلةاالنحو .220
 م.1973=هـ1393: 1ط ،منشورات الجامعة الليبية ،علي أبو المكارمل ،فياأصولاالتفكيراالنحوي .221

 م.1987هـ=1407: عام النشر ،د.طبيروت  ،لبنان ،المكتب الإسلامي ،سعيد الأفغانيل ،فياأصولاالنحو .222
 م   2002: 1ط  ،دار العرب الإسلامي ،محمود محمد الطناحيل ،فياالدباواللُغَةادراساتاوابحوث .223
 م.1974: 1ط ،بيروت ،لبنان ،دار عالم الكتب ،حمد عيدلم ،فيااللُغَةاوادراستها .224
 .م2003:عام النشر ،د.ط القاهرة  ،مصر ،مكتبة الأنجلو المصرية ،بْرَاهِيم أنيسلإ ،فيااللَهْجَاتاالعربية .225
 .م1997 =هـ 1418 :1ط  ،عمان ،دار عمّار  ،السامرائيبْرَاهِيم لإ ،فياالنحواالعربيانقداوبناء .226
 .م1986 :2ط ،بيروت ،لبنان ،دار الرائد العربي ،مهدي المخزوميل ،قواعداوتطبيقا،فياالنحواالعربي .227
االعربي .228 اللنحو االتاريخية االصورة افي اأبحاث االعربية اتاريخ دار كنوز المعرفة  ،نهاد ياسين الموس ل ،في

 .م2014: 1ط ،عمان ،الأردن التوزيع،العلمية للنشر و 
 .م2000: 2ط ،دمشق ،دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر ،غازي طليماتل ،فياعلمااللُغَة .229
 .م1994 :7ط ،دار المعارف ،مين علي السيدلأ ،فياعلماالنحو .230
تحقيق:  ،هـ(1170)ت:عبدالله محمد بن الطيّب الفاسي لأبي ،فيضانشراالنشراحامناطياروضاالقتراح .231

حياء التراثدار البحوث ل ،محمود فجال  .م2003 =هـ1423 :2ط ،لدراسات الإسلامية وا 
االنَّحْويّةادراسةانقديةاتحليلية .232  ،مصر دار الثقافة للنشر والتوزيع، ،حمد عبد العظيم عبد الغنيلأ ،القَاعِدَة

 .م1990 ،هـ1410عام النشر:  ،د.ط ،القاهرة
تحقيق: محمد نعيم  ،هـ(817)ت:طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادي أبيمجد الدين ل ،القاموساالمحيط .233

 م2005 =هـ1426: 8ط ،بيروت ،لبنان ،مؤسسة الرسالة ،العرقسوسي
 ،مصر ،مكتبة الكليات الأزهرية ،هـ(1422محمد محمد سالم محيسن)ت:ل ،القراءاتاوأثرهاافياعلوماالعربية .234

 .م1984هـ= 1404: 1ط ،القاهرة
 .م1948: 1ط  ،القاهرة ،مصر ،مكتبة النهضة ،عبد الوهاب حمودةل ،القراءاتاواللَهْجَات .235
 م.1978: 2ط  ،مؤسسة علي جراح الصباح ،عبد العال سالم مكرمل ،القرآناوأثرهافياالدراساتاالنَّحْويّة .236
االفقهية .237  =هـ1418: 1ط ،الرياض ،السعودية ،مكتبة الرشد ،يعقوب بن عبد الوهاب الباحسينل ،القواعد

 م1998
االعربية .238 االلُغَة افي سلفية لصاحبها محب الدين عنيت بنشره المطبعة ال ،محمد الخضر حسينل ،القياس

 .هـ1353: 1ط ،الخطيب
القاسم يوسف بن علي بن جبارة بن محمد بن عقيل بن  لأبي ،الكاملافياالقراءاتاوالأربعيناالزائدةاعليها .239

مؤسسة سما  ،جمال بن السيد بن رفاعي الشايب :تحقيق ،هـ(465سواده الهُذَلي اليشكري المغربي )المتوف : 
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 م  2007 =هـ  1428 :1ط ،للتوزيع والنشر
 ،مصر ،دار الفكر العربي ،متحقيق: محمد أبو الفضل إبْرَاهِي ،لأبي العباس محمد بن يزيد المبرد ،الكامل .240

 .م 1997هـ =  1417: 3ط ،القاهرة
 ،تحقيق ودراسة: كاظم بحر المرجان ،علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي لأبي ،كتابااليضاح .241

 .م1996 =هـ1416: 2ط ،بيروت ،لبنان ،عالم الكتب
الهيئة العامة لشئون المطابع  ،تحقيق: إبْرَاهِيم الأبياري ،عمرو اسحاق بن مرار الشيباني يبلأ ،الجيمكتابا .242

 .م1974هـ= 1394:د.ط، سنة النشر .القاهرة ،مصر ،الأميرية
 م.1990: 2ط ،دار المشرق ،تحقيق: محسن مهدي  ،لأبي نصر الفارابي ،كتاباالحروف .243
تحقيق  ،لأبي علي الفارسي الحسين بن أحمد بن عبد الغفار ،كتاباالشعراأواشرحاالأبياتاالمشكلةاالإعراب .244

 م.1988هـ = 1408: 1ط ،بالقاهرة ،الناشر: مكتبة الخانجي ،مطبعة المدني ،محمود محمد الطناحي :وشرح
دار نهضة  ،عبد الفتاح شلبي :حققه وعلق عليه ،الحسن علي بن عيس  الرماني لأبي ،كتابامعانياالحروف .245

 د.ت ،د.ط ،القاهرة ،مصر ،مصر للطبع والنشر
مكتبة  ،هارون دتحقيق: عبد السلام محم ،لأبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر الملقب سِيْبَوَيْهِ  ،الكتاب .246

 م.1988هـ= 1408: 3ط  ،القاهرة ،مصر ،الخانجي
 ،دار الكتاب العربي ،لأبي القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري ،الكشافاعناحقائقاغوامضاالتنزيل .247

 هـ1407: 3ط ،بيروت ،لبنان
 م  1984عام النشر:  ،د.ط ،بغداد ،علي بن سليمان الحيدرة اليمنيل ،كشفاالمشكلافياالنحو .248
االلُغَوِيّة .249 اوالفروق االمصطلحات افي امعجم عدنان  :حققالم ،البقاء أيوب بن موس  الكفوي لأبي ،الكليات

  .د.ت ،د.ط ،بيروت ،لبنان ،مؤسسة الرسالة ،ومحمد المصري ،درويش
اجي لأبي ،اللامات .250 دار  ،: مازن المباركتحقيق ،هـ(337)ت:القاسم عبد الرحمن بن إسحاق البغدادي الزَّجَّ

 م1985 =هـ 1405 :2ط ،دمشق ،الفكر
 ،دمشق ،سورية ،دار الفكر ،عبد الإله النبهان :تحقيق ،البقاء العُكْبُرِيّ  لأبي ،اللبابافياعللاالبناءاوالإعراب .251

 .م1995 =هـ 1416: 1ط
 .م2000: 2ط ،القاهرة ،مصر ،مكتبة زهراء الشرق ،رمضان عبد التوابل ،لحناالعامةاوالتطورااللُغَوِياّ .252
 هـ.1414: 3ط،بيروت ،لبنان ،دار صادر هـ(،711)ت:محمد بن مكرم بن منظورل ،لساناالعرب .253
 م.2008: 1ط  ،دار الحامد ،سماعيل محمود منيزل القياملإ ،لُغَاتاالقبائلافياكتباإعراباالقرآناومعانيه .254
اكلها .255 االلُغَات اأصل االعربية  :1ط ،عمان ،دار الحسن للنشر والتوزيع ،عبد الرحمن أحمد البورينيل ،اللُغَة

 .م1998 =هـ1419
 م.2006 =هـ1427: 5ط  ،عالم الكتب ،تمام حسان عمرل ،اللُغَةاالعربيةامعناهااومبناها .256
ابيناالمعياريةاوالوصفية .257  =هـ1421 عام النشر: ،د.ط  ،القاهرة ،مصر ،عالم الكتب ،تمام حسانل ،اللُغَة
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 م.2001
 ،د.ط  ،لجنة اللَهْجَات ،منشورات مجمع اللُغَة العربية ،ضاحي عبد الباقيل ،لُغَةاتَمِيْمادراسةاتاريخيةااوصفية .258

 .م1985هـ= 1405: عام النشر
 م   1997 ،هـ1418: 1ط ،الرياض ،السعودية ،دار المعراج الدولية للنشر ،غوثمختار الل ،لُغَةاقُرَيْش .259
 .م1966 :2طالقاهرة.  ،مصر دار المعارف، ،باس حسنلع ،اللُغَةاوالنحوابيناالقديماوالحديث .260
مطبعة رويال  ،م1952د. حسن عون  الطبعة الأول:    ومقارنةاللُغَةاوالنحوادراساتاتاريخيةاوتحليليةا .261

 .خلف محكمة الاسكندرية
 .دار النهضة العربية  ،د.ت 1ط ،جون ليونز   اللُغَةاوعلمااللُغَة .262
 ،د.ت ،مكتبة الأنجلو المصرية ،وأحمد القصاص ،تعريب: عبد الحميد الدواخلي ،جوزيف فندريسل ،اللُغَة .263

 د.ط
الطبعة  ،كمال الدين أبي البركات بن محمد الأنْبَاري   تحقيق: سعيد الأفغانيل ،أصولاالنحولمعاالأدلةافيا .264

 .بيروت –دار الفكر   ،م1971هـ ن 1391الثانية : 
 ،د.ط  ،الكويت ،دار الكتب الثقافية ،تحقيق: فائز فارس ،الفتح عثمان بن جني لأبي ،اللمعافياالعربية .265

 د.ت.
المؤسسة العربية  ،ترجمة: عبد الكريم مجاهد ،تشيم رابينل ،القديمةافياغرباالجزيرةاالعربيةاللَهْجَاتاالعربيةا .266

 .م2002: 1ط ،بيروت ،لبنان ،للدراسات والنشر
 ،حمد عيد عبدالفتاح حسنلأ ،اللَهْجَاتاالعربيةاعلىاالمستوييناالنحوياوالصرفيابيناابناعقيلاوالسلسيلي .267

 .كتاب منشور في شبكة الألوكة
 م1983 عام النشر: ،د.ط ،الدار العربية للكتاب ،حمد علم الدين الجنديلأ ،اللَهْجَاتاالعربيةافياالتراث .268
 م1996  عام النشر: ،د.ط .دار المعرفة الجامعية ،عبده الراجحيل ،اللَهْجَاتاالعربيةافياالقراءاتاالقرآنية .269
 ،مصر ،دار الطباعة المحمدية ،الحميد عبد الكريمصبحي عبد ل ،اللَهْجَاتاالعربيةافيامعانياالقرآناللفراء .270

 م1986 =هـ 1406 :1ط .القاهرة
 م.1993 =هـ1414 :2ط ،مكتبة وهبة ،عبد الغفار حامد هلالل ،االلَهْجَاتاالعربيةانشأةاوتطوراً .271
 م1989 =هـ 1409 :1ط ،بيروت ،لبنان ،دار الجيل ،نيس فريحةلأ ،اللَهْجَاتاوأسلوبادراستها .272
ا .273 االموحدةلَهْجَة افياالعربية اوأثرها الجُمْهُورية  ،منشورات وزارة الثقافة والفنون ،غالب فاضل المطلبيل ،تَمِيْم

 م1978: عام النشر ،د.ط ،(155سلسلة دراسات ) ،العراقية
 م1989 :1ط ،بغداد العراق، ،دار الشؤون الثقافية العامة ،علي ناصر غالبل ،لَهْجَةاقبيلةاأسَد .274
ا .275 االعرب ابنته افعالما  ،عزة حسن: تحقيق ،رضي الدين أبي الفضائل الحسن بن محمد الصغانيل ،على

 م1964 =هـ 1383: 1ط ،دمشق ،سورية ،مطبوعات المجمع العلمي العربي
 .م2000 :3ط ،مكتبة الخانجي ،هدى محمود قراعة :تحقيق ،لزجاجل ،مااينصرفاوماالاينصرف .276
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مكتبة  ،تحقيق: محمد فؤاد سزكين ،هـ(209 )ت:عبيدة معمر بن المثن  التيمي البصري لأبي ،مجازاالقرآن .277
 هـ1381: عام النشر ،د.طالقاهرة.  ،مصر ،الخانجي

االعلماء .278 تحقيق: عبد السلام محمد  ،هـ(340)ت:القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي لأبي ،مجالس
 م1984: عام النشر ،د.ط(. 9سلسلة التراث العربي تصدرها وزارة الإعلام في الكويت) ،هارون

 ،دار المعارف ،عبد السلام محمد هارون :شرح وتعليق ،العباس احمد بن يحي  ثعلب لأبي ،مجالساثعلب .279
 .د.ت :3ط ،مصر

 ،تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد  ،هـ(518)ت:الفضل أحمد بن محمد الميداني لأبي ،مجمعاالأمثال .280
 ،د.ط ،د.ت .بيروت ،لبنان ،المعرفةدار 

تحقيق:  ،هـ(742)ت:إسحاق إبْرَاهِيم بن محمد السفاقسي  أبيبرهان الدين ل ،المجيدافياإعراباالقرآناالمجيد .281
 .هـ1430 :1ط ،دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع ،حاتم صالح الضامن

ا .282 اتبيين افي اوالإيضاحاعنهاالمحتسب االقراءات اشواذ وزارة  ،لأبي الفتح عثمان بن جني الموصلي ،وجوه
 م1999هـ= 1420 عام النشر: ،د.ط ،المجلس الأعل  للشئون الإسلامية ،الأوقاف

 ،هـ(542)ت:محمد عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي لأبي ،المحرراالوجيزافياتفسيراالكتاباالعزيز .283
 هـ1422 :1ط  ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،عبد الشافي محمدعبد السلام  تحقيق:

 ،تحقيق: عبد الحميد هنداوي ،هـ(458)ت:الحسن علي بن إسماعيل بن سيده لأبي ،المحكماوالمحيطاالأعظم .284
 م.2000 =هـ 1421: 1ط ،بيروت ،دار الكتب العلمية

 ،تحقيق: خليل إبراهم جفال ،هـ(458لأبي الحسن علي بن إسماعيل بن سيده )ت: ،المخصص .285
 م1996هـ 1417: 1ط ،بيروت ،لبنان ،ار إحياء التراث العربيد ، .286
 د.ت :7ط ،دار المعارف ،شوقي ضيفل ،المدارساالنَّحْويّة .287
 القاهرة. –دار المعارف  ،: د.ت1ط ،د. عبد الرحمن السيد  مدرسةاالبصرة:انشأتهااوتطورها .288
 =هـ1377: 2ط ،بي الحلبيمطبعة البا ،مهدي المخزوميل ،اللُغَةاوالنحومدرسةاالكوفةاومَنْهَجهاافيادراسةا .289

 م1958
اوالمُؤَنّث .290  ،تحقيق: محمد عبد الخالق عضيمة ،هـ(328)ت:بكر محمد بن القاسم الأنْبَاري لأبي ،المذكر

 م1981 =هـ1401 :سنة النشر ،د.ط ،القاهرة ،لجنة إحياء التراث ،،رمضان عبد التواب :مراجعة
تحقيق: فؤاد علي منصور  ،جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السَّيُوطِيل ،المَزْهَرافياعلومااللُغَةاوأنواعها .291

 م1998هـ= 1418: 1ط  ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،
 ،محمد كامل بركات :تحقيق ،شرح ابن عقيل ،لابن مالك ،عل  كتاب التسهيل المساعدافياتسهيلاالفوائد .292

حياء التراث الإسلاميمركز البحث    .جامعة أم القرى ،كلية اللُغَة العربية ،العلمي وا 
دار القلم للطباعة والنشر  ،تحقيق: حسن هنداوي ،علي أحمد بن عبد الغفار الفارسي لأبي ،المسائلاالحلبيات .293

 م1987 =هـ1407: 1ط ،بيروت ،لبنان دار المنارة للطباعة والنشر والتوزيع، +دمشق ،سورية والتوزيع،
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سلسلة  ،محمد بن عبد الرحمن السبيهينل ،مسائلاالخلافاالنَّحْويّةافياضوءاالعتراضاعلىاالدليلاالنقلي .294
 .م2005هـ= 1426 ،(، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية53نشر الرسائل العلمية )

مكتبة  ،عالم الكتب ،تحقيق: علي جابر المنصوري ،علي الحسن بن أحمد الفارسي لأبي ،المسائلاالعضديات .295
 م1986 ،هـ1406: 1ط ،بيةالنهضة العر 

ابالبغداديات .296 ا االمعروفة االمشكلة دراسة وتحقيق: صلاح الدين عبد الله  ،لأبي علي الفارسي ،المسائل
  .بغداد ،العراق ،مطبعة العاني ،(51 :سلسلة إحياء التراث الإسلامي )الكتاب ،السيكاوي

مؤسسة  ،تحقيق: شعيب الأرنؤوط وعادل مرشد ،هـ(241)ت:حمد بن محمد بن حنبل الشيبانيلأ ،مسنداأحمد .297
 م2001 ،هـ1421: 1ط ،الرسالة

عام  ،د.ط .بيروت ،دار الكتب العلمية ،هـ(204)ت: عبد الله محمد بن إدريس الشافعي لأبي ،مسنداالشافعي .298
 هـ1400: النشر

االقرآن .299 اإعراب  ،مؤسسة الرسالة ،تحقيق: حاتم الضامن ،لأبي محمد مكي بن أبي طالب القيسي ،مشكل
 هـ1405: 2ط ،بيروت

 م.2002 :1ط ،القاهرة ،مصر ،محمد عبد المجيد الطويل، مكتبة زهراء الشرقل ،مشكلاتانحوية .300
المكتبة  ،هـ(770)ت:العباس أحمد بن محمد بن علي الفيومي لأبي ،في غريب الشرح الكبير المصباحاالمنير .301

 .د.ط،د.ت  ،بيروت ،لبنان ،العلمية
 ،جامعة الملك سعود ،مركز البحوث في كلية الآداب ،منصور محمد بن أحمد الأزهري لأبي ،معانياالقراءات .302

 .م1991 ،هـ1412 :1ط
اللكسائي .303 االمنسوب االقرآن دار الباء للطباعة والنشر  ،أعاد بناءه وقدّم له: عيس  شحاته عيس  ،معاني

 م1998: عام النشر ،د.ط ،مصر ،والتوزيع
عرابه .304 اج ،معانياالقرآناوا   ،عالم الكثب ،تحقيق: عبد الجليل عبده شلبي ،لأبي إسحاق إبْرَاهِيم بن السري الزَّجَّ

 م1988هـ=1408: 1ط  ،بيروت
تحقيق: هدى  ،البلخي المعروف بالأخفش الأوسط الحسن سعيد بن مسعدة المجاشعي لأبي ،معانياالقرآن .305

 .م1990=هـ1411: 1ط   ،القاهرة ،مصر ،مكتبة الخانجي ،محمود قراعة
اس لأبي ،معانياالقرآن .306 مكة  ،جامعة أم القرى ،حمد علي الصابونيم :تحقيق ،جعفر أحمد بن محمد النحَّ

 .هـ1409 :1ط .المكرمة
ومحمد علي  ،تحقيق: أحمد يوسف النجاتي ،لأبي زكريا يحي  بن زياد بن عبد الله الفَرّاء ،معانياالقرآن .307

 د.ت :1ط ،مصر ،دار المصرية للتأليف والترجمة ،وعبد الفتاح إسماعيل الشلبي ،النجار
افياأبياتاالمعاني .308 تحقيق  ،هـ(276)ت:محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري  لأبي ،المعانياالكبير

هـ(  1386 = 1313عبد الرحمن بن يحي  بن علي اليماني )و  هـ(،1373 )ت:المستشرق سالم الكرنكوي 
ثم صَوّرَتْهَا دارُ الكتب العلمية،  ،م1949 =هـ1368: 1ط ،حيدر آباد الدكن ،مطبعة دائرة المعارف العثمانية
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 .م[ 1984 ،هـ 1405 :1طلبنان ] ،بيروت
 =هـ  1420: 1ط .الأردن ،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع  ،صالح السامرائيفاضل ل ،معانياالنحو .309

 م 2000
 ،هـ1408: 1طبيروت  ،لبنان ،دار الكتب العلمية ،السَّيُوطِي جلال الدينل ،معتركاالأقرانافياإعجازاالقرآن .310

 م1988
االأدباء .311 عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي  أبيشهاب الدين ل ،= إرشاد الأريب إل  معرفة الأديب معجم

 م. 1993 =هـ  1414: 1ط  ،دار الغرب الإسلامي، بيروت ،تحقيق: إحسان عباس ،هـ(626 )ت:الحموي 
االبلدانا .213  ، دار صادر، لبنان، بيروت،عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي أبيشهاب الدين لمعجم

ام.1995: 2ط
االتعريفات .313 هـ 1403: 1ط ،بيروت ،لبنان ،دار الكتب العلمية ،محمد الشريف الجرجانيعلي بن ل ،معجم

 م1983=
 م.2002=هـ1422 :1ط  ،دمشق ،دار سعد الدين للطباعة والنش ،عبد اللطيف الخطيبل ،معجماالقراءات .314
االكبير .315 مكتبة ابن  ،حمدي عبد المجيد السلفي :تحقيق ،سليمان بن أحمد لأبي القاسم الطبرانيل ،المُعْجَم

 م1994 ،هـ1415 :2ط  ،القاهرة ،مصر ،تيمية
 م2008 =هـ1429: 1ط  ،عالم الكتب ،هـ(1424)ت:حمد مختار عمرلأ ،معجمااللُغَةاالعربيةاالمعاصرة .316
 م.1996  =هـ1417: 1ط  ،دار الكتب العلمية ،ميل بديع يعقوبلإ ،المعجماالمفصلافياشَوَاهِداالعربية .317
 م1988ـــ  1408: 4ط ،مؤسسة الرسالة ،الغني الدقرعبد ل ،معجماالنحو .318
 م1979 =هـ1399عام النشر: ،د.ط ،بيروت ،لبنان دار الفكر، ،حمد بن فارسلأ ،معجمامقاييسااللُغَة .319
عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي  أبيشمس الدين ل ،معرفةاالقراءاالكباراعلىاالطبقاتاوالأعصار .320

  م.1997 =هـ1417: 1ط  ،دار الكتب العلمية ،هـ(748)ت:
 ،وعبد الحميد مختار ،محمود فاخوري :حققه ،المطرّزيالفتح  أبيناصر الدين ل ،المغربافياترتيباالمعرب .321

 م1979 =هـ 1399 :1ط ،حلب ،سورية ،مكتبة أسامة بن زيد
ابن هشام )ت:  بن أحمدعبد الله بن يوسف محمد  أبيجمال الدين ل ،مغنيااللبيباعناكتباالأعاريب .322

 .1985 :6ط ،دمشق ،سورية ،دار الفكر ،محمد علي حمد اللهو  ،هـ(  تحقيق : مازن المبارك761
 ،دار الشئون الثقافية ،تحقيق. عبد الرزاق السعدي ،تقي الدين منصور ابن فلاح اليمنيل ،المغنيافياالنحو .323

 .م1999طبعة عام  .بغداد
دار  ،فخر الدين أبي عبد الله محمد بن عمر بن الحسين الرازيل ،الكبيرامفاتيحاالغيباالشهيرابالتفسير .324

 هـ1420بيروت. الطبعة الثالثة:  ،إحياء التراث العربي
 :ضبطه وكتب هوامشه وعلّق عليه ،هـ(626)ت:يعقوب يوسف بن أبي بكر السكاكي لأبي ،مفتاحاالعلوم .325

 م.1987 =هـ1407 :2ط  ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،نعيم زرزور
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  1ط .بيروت ،دار الهلال ،علي بو ملحم :تحقيق ،محمود بن عمر الزمخشريل ،المفصلافياصنعةاالإعراب .326
 .م1993

دار  ،وعبد السلام هارون ،تحقيق: أحمد محمد شاكر ،هـ(168)ت:لمفضل بن محمد الضبيل ،المفضليات .327
 د. ت : 6ط .القاهرة ،المعارف

إسحق إبراهيم بن موس  الشاطبي  لأبي ،)شرح ألفية ابن مالك( الكافيةاالمقاصداالشافيةافياشرحاالخلاصة .328
حياء التراث الإسلامي بجامعة أم  ،تحقيق: عياد بن عيد الثبيتي ،هـ( 790)ت: معهد البحوث العلمية وا 
 م2007 =هـ 1428: 1ط مكة المكرمة. ،القرى

بدر الدين محمود بن ل ،«شرح الشَوَاهِد الكبرى»المشْهُوْر بـ  الألفية المقاصداالنَّحْويّةافياشرحاشَوَاهِداشروح .329
تحقيق: علي محمد فاخر، أحمد محمد توفيق السوداني، عبد العزيز  ،هـ(855)ت:أحمد بن موس  العيني 

 م   2010 =هـ  1431 :1طالقاهرة.  ،مصر دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، =محمد فاخر  
هـ 1399:عام النشر ،د.ط .بيروت ،دار الفكر ،عبد السلام هارون :تحقيق ،حمد ابن فارسلأ ،اللُغَةمقاييسا .330

 م1979 =
االإيضاح .331 اشرح افي سلسلة كتب التراث  ،تحقيق: كاظم بحر المرجان ،عبد القاهر الجرجانيل ،المقتصد

 م1982عام النشر: ،د.ط .الجُمْهُورية العراقية ،منشورات وزارة الثقافة والإعلام ،(115)
 .بيروت ،عالم الكتب ،تحقيق: محمد عبد الخالق عضيمة ،العباس محمد بن يزيد المبرد لأبي ،المقتضب .332

 د.ط ،د.ت
 ،)ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر( مقدمةاابناخلدون .333

: 2ط .بيروت ،دار الفكر ،تحقيق: خليل شحادة ،الإشبيليعبد الرحمن بن محمد ابن خلدون الحضرمي ل
 م1988هـ= 1408

 د .شعبان عبد الوهاب  د.ت د. ط د :تحقيق ،عيس  بن عبد العزيزل ،المقدمةاالجزولية .334
 1ط ،ستار الجواري و عبدالله الجبوري: أحمد عبد التحقيق ،علي بن مؤمن المعروف بابن عصفورل ،المقرب .335

 .د.دم  1972  =هـ1392
 دار الجيل، ،عبد الحفيظ فرغلي علي قرني :تحقيق ،لأبي بكر محمد بن الحسن ابن دريد الأزدي ،الملاحن .336

 م 1996هـ =  1417 :1ط .بيروت ،لبنان
الحسن علي بن مؤمن بن محمد، الحَضْرَمي الإشبيلي، المعروف بابن  لأبي ،الممتعاالكبيرافياالتصريف .337

 م.1996: 1ط ،مكتبة لبنان ،عصفور
 م1966 :4ط .القاهرة ،مكتبة الأنجلو المصرية ،بْرَاهِيم أنيسلإ ،مناأسرارااللُغَة .338
 د.ت. ،د.ط  ،مكتبة الفلاح ،سعيد محمد بن أحمد الأفغانيل ،مناتاريخاالنحواالعربي .339
االعرب .340 « كراع النمل»الحسن علي بن الحسن الهُنائي الأزدي، الملقب بـ  لأبي ،المنتخبامناغريباكلام

 م1989 =هـ 1409 :1طجامعة أم القرى.  ،محمد بن أحمد العمري :تحقيق ،هـ(309)المتوف : بعد 
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دار الكتب  ،الخير محمد بن محمد بن يوسف ابن الجزري أبيشمس الدين ل ،منجداالمقُرِئيناومرشداالطالبين .341
 ،م1999 =هـ1420: 1ط .العلمية

 .دار إحياء التراث القديم ،الفتح عثمان بن جني لأبي ،لأبي عثمان المازني المنصفاشرحاكتاباالتصريف .342
 م1954 =هـ 1373: 1ط

 .د.ت ،د.ط  ،هـ(684)ت:الحسن حازم بن محمد القرطاجني لأبي ،منهاجاالبلغاءاوسراجاالأدباء .343
 ،هـ(676)ت:زكريا يحي  بن شرف النووي  أبيمحي الدين ل ،المنهاجافياشرحاصحيحامسلمابناالحجاج .344

 هـ1392: 2ط .بيروت :دار إحياء التراث العربي
 ،هـ(923)ت:شهاب الدين أحمد بن محمد القسطلاني القتيبي المصريل ،المواهبااللدنيةابالمنحاالمحمدية .345

 .د.ط ،د.ت .القاهرة ،مصر ،المكتبة التوفيقية
القاسم الحسن بن بشر  لأبي ،في أسماء الشعراء وكناهم وألقابهم وأنسابهم وبعض شعرهم المؤتلفاوالمختلف .346

 م.1991 =هـ 1411: 1ط  ،بيروت –دار الجيل  ،ف. كرنكو :تحقيق ،هـ(370)ت:الآمدي 

االعربية .347 االلُغَة اقواعد افي  ،لبنان ،دار الفكر ،هـ(1417)ت:سعيد بن محمد بن أحمد الأفغانيل ،الموجز
 م2003 =هـ1424 سنة النشر: ،د.ط ،بيروت

محمد  :تحقيق  ،محمد بن علي بن محمد التهانوي الحنفيل ،موسوعةاكشافااصْطِلاحاتاالفنوناوالعلوم .348
  .م1996: 1طبيروت  ،مكتبة لبنان ناشرون ،دحروج

صححه ورقمه وخرج أحاديثه  ،هـ(179)ت:مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني ل ،الموطأ .349
 =هـ 1406عام النشر:  ،د.ط ،بيروت ،دار إحياء التراث العربي، لبنان ،وعلق عليه: محمد فؤاد عبد الباقي

 م1985
االعرب .350 اشعر االذهبافياصناعة  ،تحقيق: علاء الدين عطية ،هـ(1362)ت:لسيد أحمد الهاشميل ،ميزان

 م2006=هـ1427: 3طمكتبة دار البيروتي. 
افياالنَّحو .351 االفكر حققه وعلّق عليه:  ،هـ(581)ت:القاسم عبد الرحمن بن عبد الله السُّهَيلي  لأبي ،نتائج

 = 1412: 1ط ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،والشيخ علي محمد معوَّض ،الشيخ عادل أحمد عبد الموجود
 م1992

 م1979عام النشر:  ،د.ط  دار النهضة العربية، بيروت. ،عبده الراجحيل ،النحواالعربياوالدرساالحديث .352
االقرآن .353  =هـ 1394: 1ط  بغداد ،مطبعة المجمع العلمي العراقي ،حمد عبد الستار الجواريلأ ،نحو

 م.1974
 د.ت: 15طدار المعارف.  ،عباس حسنل ،النحواالوافي .354
 م1955: النشرعام  ،د.ط .بيروت ،دار الثقافة ،نيس فريحةلأ ،نحواعربيةاميسرة .355
كمال الدين أبي البركات عبد الرحمن بن محمد الأنْبَاري  تحقيق: إبْرَاهِيم ل ،نزهةاالألباءافياطبقاتاالأدباء .356
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 م1985هـ = 1405: 3طالزرقاء   ،مكتبة المنار، الأردن ،السامرائي
عبد الرحمن بن محمد  لشيخ محمد الطنطاوي تحقيق: أبي محمدل ،نشأةاالنحواالعربياوتاريخاأشهراالنُّحَاة .357

 م2005 =هـ1426 :1ط مكتبة إحياء التراث الإسلامي. ،بن إسماعيل
هـ(  تحقيق: علي 833)ت:الخير محمد بن محمد ابن الجزري أبيشمس الدين ل ،النشرافياالقراءاتاالعشر .358

 ،د.ت ،د.ط ،تصوير دار الكتاب العلمية ،هـ(  المطبعة التجارية الكبرى1380)ت:محمد الضباع
 هـ.1302 :1ط  قسطسطينة ،مطبعة الجوائب ،الفرج قدامة بن جعفر بن زياد لأبي ،نقداالشعر .359
االهجري .360 االقرناالسابع االعرباحتىانِهَايَة اعند االلُغَوِيّ منشورات وزارة الثقافة  ،نعمة رحيم العزاويل ،النقد

 م1978: عام النشر ،د.ط .(134سلسلة دراسات ) ،الجُمْهُورية العراقية ،والفنون
االإحسان .361 اغاية اشرح افي االحسان مؤسسة  ،تحقيق : عبد الحسين الفتلي ،حيان الأندلسي لأبي ،النكت

 م1985 ،هـ1405:  1ط .الرسالة
 ،تحقيق: رشيد بلحبيب ،الحجاج يوسف بن سليمان الأعلم الشنتمري لأبي ،النكتافياتفسيراكتاباسِيْبَوَيْهاِ .362

 م.1999 =هـ1420:عام النشر ،د.ط  ،المملكة المغربية ،وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية
تحقيق: إبْرَاهِيم  ،هـ(812)ت:العباس أحمد بن علي القلقشندي لأبي ،نِهَايَةاالأربافيامعرفةاأنساباالعرب .363

 م.1980 =هـ1400: 2ط  ،بيروت ،دار الكتاب البناني ،الإبياري  
: 1ط .بيروت ،دار الكتب العلمية ،،عبد الرحيم بن الحسن الإسنويل ،نِهَايَةاالسولافياشرحامنهاجاالأصول .364

 م1999 =هـ1420
االحديث .365 اغريب افي السعادات المبارك بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني ابن  أبيمجد الدين ل ،النِهَايَة

عام  ،د.ط ،وتبير  ،المكتبة العلمية ،محمود محمد الطناحيو  ،تحقيق: طاهر أحمد الزاوى ،هـ(606)ت:الأثير
 م1979 =هـ1399النشر::

 ،دمشق ،هـ(230)ت:، الملقب بـ أبي مسحلعبد الوهاب بن حريش الأعرابي محمد لأبي ،نوادراأبيامسحل .366
 ،م  د.د1961: 1ط

هـ 1401 :1ط ،دار الشروق ،محمد عبد القادر أحمد :تحقيق ودراسة ،زيد الأنصاري لأبي ،النوادرافيااللُغَة .367
 م1981 =

 محمد محي الدين عبد الحميد ] بهامش أوضح المسالك [ ل ،إل  تحقيق أوضح المسالك السالكهدايةا .368
 ،المكتبة الوقفية ،تحقيق: عبد الحميد هنداوي ،لجلال الدين السيوطي ،هَمْعاالهَوَامِعِافياشرحاجمعاالجوامع .369

 .د.ت ،مصر د.ط
االزّمَان .370 اأبناء اوأنباء االأعيان العباس أحمد بن محمد بن إبْرَاهِيم ابن  أبيشمس الدين ل ،وفيات

 .م1900عام النشر:  ،د.ط ،دار صادر ،هـ(  تحقيق: إحسان عباس681)ت:خلكان
ا
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ا

اثالثاً:االرسائلاوالبحوث:ا

 هـ1404العدد  الثاني   –د.  عبد الرحمن اسماعيل  مجلة معهد اللُغَة العربية    أبرزاخصائصالُغَاتاهُذَيْل .1
رسالة  ،: جمعًا وتحقيقًا ودراسة من سورة الفاتحة إل  غاية سورة الكهفالنَّحْويّةاوالقراءاتاالقُرْآنيةالأحكاما .2

لنيل درجة الدكتوراه في  ،إل  جامعة أم القرى، كلية اللغة العربية ،مقدمة من الطالب: علي محمد النوري
 م.1990هـ=1410 ،النحو والصرف

رسالة تقدم بها الباحث: أيمن    ودراسةاوتقويماااتاالسبعاوعللهااجمعاًآراءانحاةاالكوفةافياكتباالقراءا .3
 .للحصول عل  درجة الدكتوراه ،غباشي محمود زغيب إل  قسم اللُغَوِيّات بكلية الزقازيق جامعة الأزهر

بحث مدرج في :  ،د. شريف عبد الكريم النجار   وتحليلًااااالأصولاالمرفوضةافياالتراكيباالنَّحْويّةاجمعاً .4
 .م2011كانون الثاني  -هـ 1432( المحرم 1( العدد )7المجلد ) ،المجلة الأردنية في اللُغَة العربية وآدابها

   النحرافاعناالأصلاالنحويافياالأمثلةاالستعماليةاالحيةافياكتاباسِيْبَوَيْهِافياضوءاعلمااللُغَةاالمعاصر .5
طي عبد الولي السعودي إل  قسم اللُغَة العربية  والدراسات العليا عمر عبد المع .رسالة تقدم بها الطالب

 .م2005جامعة مؤتة للحصول عل  درجة الدكتوراه  عام 
 ،تحقيق: سهاد حمدان السامرائي ،الطيب محمد صديق خان بن حسن القنَّوجي يبلأ ،البلُغَةافياأصولااللُغَة .6

 .ور أحمد خطاب العمربإشراف الدكت ،جامعة تكريت ،تحقيق رسالة جامعية
علي عباس فاضل   إل  جامعة بابل  ."  رسالة تقدم بها الطالبالتعليلاالنحوياعنداالمبردافيا"االمقتضب .7

 .م2006 -هـ 1427للحصول عل  درجة الماجستير  سنة 
إل  دار العلوم بالقاهرة  ،رسالة تقدم بها الباحث: محمود شرف الدين ،التَقْعِيْداالنحويابيناالسماعاوالقياس .8

 .م1968سنة:  ،للحصول عل  درجة الدكتوراه
 ،العدد الثاني –د. يوسف الصيداوي بحث مدرج ضمن "مجلة الدراسات اللُغَوِيّة" المجلد الثالث   جزافاالجزاف .9

الصادرة عن مركز الملك فيصل للبحوث  ،م 2001هـ / يوليو/سبتمبر 1422ربيع الآخر/ جمادى الآخرة 
 .الدراسات الإسلاميةو 
رسالة تقدم بها الطالب: فاخر هاشم سعد الياسري  إل  كلية الآداب / جامعة  ،الحالافياالجملةاالعربية .10

 .م1986هـ / 1406للحصول عل  درجة الماجستير في اللُغَة العربية سنة   ،البصرة
رسالة تقدم بها الطالب: عبدالله خلف الجبوري، إل  كلية التربية  ،الحجةاالنَّحْويّةاعنداالأعلماالشنتمري .11

 م2002هـ= 1423جامعة تكريت للحصول عل  درجة الماجستير سنة 
 كلية التربية رسالة تقدم بها الباحث: سالم مبارك الفلق إل  –خلافاالنحويافياشروحامفصلاالزمخشريال .12

 .م2010جامعة عدن لنيل درجة الماجستير عام 
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جامعة أم  ،د. عبدالله الحسيني البركاتي   مجلة كلية اللُغَة العربية   ذوااالطائيةابيناالإعراباوالبناء .13
 .السنة الرابعة .هـ1407العدد الرابع  سنة  ،القرى

ِِ   رسالة تقدم بها الطالب: عبد الزهرة زبون حمود إل  كلية ردوداالقدامىاوالمحدثيناالنَّحْويّةاعلىاسِيْبَوَيْه .14
 .م2006 -هـ 1427الآداب بالجامعة المستنصرية لنيل درجة الدكتوراه  عام 

إل  جامعة  ،ِِ  رسالة تقدم بها الباحث: محمد علي يونس رباعالسماعاوأهميتهافياالتَقْعِيْداعنداسِيْبَوَيْه .15
 .م1992سنة  من جامعة اليرموكللحصول عل  درجة الماجستير في اللُغَة العربية  ،اليرموك

= يناير 145 :العدد ،سلسلة عالم المعرفة ،جمعة سيد يوسفل ،سيكولوجيةااللُغَةاوالمرضاالعقلي .16
 .م1990=

رسالة تقدم بها الطالب: عبد   الشاهداالشعرياالنحوياعنداالفَراّءافياكتابها"معانياالقرآن"ادراسةانحوية .17
 -هـ 1426درجة الماجستير سنة   الهادي كاظم كريم الحربي إل  كلية التربية جامعة بابل للحصول عل 

 .م2005
تقي الدين منصور ابن فلاح اليمني  رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في النحو    شرحاكافيةاابناالحاجب .18

 .م1988عام  ،الأزهر ،والصرف من الطالب محمد الطيب الإبْرَاهِيم  إل  كلية اللُغَة العربية
جامعة  ،إل  كلية التربية ،رسالة تقدم بها الطالب: سعيد بن سالم بن غوث باوزير   شَوَاهِداالفرزدقاالنَّحْويّة .19

 .عدن للحصول عل  درجة الماجستير
عبدالله محمد طالب .رسالة تقدم بها الباحث   دراسةافياكتاباسِيْبَوَيْهاِا،الصراعابيناالتراكيباالنَّحْويّة .20

 .م2004بالأردن  لنيل درجة الدكتوراه  سنة  ،إربد ،امعة اليرموكالكناعنة  إل  قسم اللُغَة العربية وآدابها بج
بحث   إبْرَاهِيم بن صالح الحندود  الضَرُورَةاالشّعْرِيّةاومفهومهاالدىاالنحويينادراسةاعلىاألفيةابنامالك .21

الطبعة: السنة الثالثة والثلاثون، العدد الحادي  -مدرج ضمن ) مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
 .م (2001هـ/1421 -عشر بعد المائة 

 ،أحمد عبدالله عوض سالم .رسالة تقدم بها الباحث  ظاهرةاالقبحافياكتاباسِيْبَوَيْهِادراسةاوصفيةاتحليلية .22
 .م2011 -هـ 1432لعليا بجامعة عدن لنيل درجة الدكتوراه سنة إل  قسم الدراسات ا

رسالة مقدمة من الباحث: مازن عبد الرسول الزيدي  إل  مجلس كلية  ،ظاهرةاالمنعافياالنحواالعربي .23
 .التربية / الجامعة المستنصرية  للحصول عل  درجة الماجستير

بحث للدكتور: خالد   ،ي اواِغاَاللُّااوالستعمالاِانظيراِالتاّابيناَاةاِوياّحاْالناّاةاِعرياّالشاّاواهداِفياالشاّاماناِوالزاّاعاملااالمكاناِ .24
 م.2015 -يناير -4مدرج ضمن مجلة جامعة عدن الإلكترونية، العدد ،صالح محمد عوض العزاني

إل  مجلس  ،رسالة تقدم بها الطالب: نجاح حشيش بادع العتابي  الفرضياتاوآثارهاافياأحكاماالنحواالعربي .25
 .م2002هـ / 1423للحصول عل  درجة الماجستير في اللُغَة العربية سنة  –جامعة بغداد  –كلية الآداب 

بحث مدرج    القَاعِدَةااللُغَوِيّةاوالقراءاتاالقرآنيةادراسةافياضوءاالرفضاوالقبولاقواعداالتفكيراالعلمي .26
 .للدكتور: عمر رشيد السامرائي 244هـ ص/1432 –في: مجلة العلوم الإسلامية  العدد التاسع 
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 .د. خليل أحمد عمايرة  بحث غير موثق مدرج عل  شبكة النت   القبائلاالستاوالتَقْعِيْداالنحوي .27
بحث مدرج في  ،8قطب مصطف  سانو  ص/   قراءةافيامصادراالتَقْعِيْداالنحوياوجهةانظراأصولية .28

 .هـ1418م /1998السنة الخامسة، شتاء  -18مجلة )الكَلِمَة( العدد، 
رسالة تقدم بها الطالب:   ِِ قرينةاالسياقاودورهاافياالتَقْعِيْداالنحوياوالتوجيهاالإعرابيافياكتاباسِيْبَوَيْه .29

بجامعة  ،داب والعلوم والتربيةإل  قسم اللُغَة العربية كلية البنات للآ ،إيهاب عبد الحميد عبد الصادق سلامة
 .م2016عام النشر  ،للحصول عل  درجة الدكتوراه في اللُغَة العربية ،عين شمس

 .د. حمزة بن قبلان المزيني  بحث عل  شبكة النت  قَضِيّةاالحتجاجاللنحواواللُغَة .30
رسالة تقدمت بها الطالبة دينا محمد بن حمود الحارثي إل  كلية     اللُغَاتاالعربيةافياتفسيراالبحراالمحيط .31

هـ / 1416سنة  ،للحصول عل  درجة الماجستير في اللغة والنحو والصرف ىجامعة أم القر  –اللُغَة العربية 
 .م1995

 .أبو عبيد القاسم بن سلام  كتبها: خالد أبو الجود )ضمن المكتبة الشاملة(   لُغَاتاالقبائلاالواردةافياالقرآن .32
رسالة تقدم بها الطالب محمد أحمد سعيد العمري  إل  جامعة  أم القرى لنيل درجة الدكتوراه     لُغَاتاقيس .33

 .م1982 -هـ 1402عام 
رسالة تقدم بها    دراسةاوصفيةاتحليليةاللَهْجَاتاالعربيةاالقديمةافياكتابامعانياالقرآناللأخفشاالأوسطا .34

الباحث علي عبدالرحمن موس  العجارمة  إل  جامعة الشرق الأوسط   للحصول عل  درجة الماجستير  
 .م 2012/2013عام 

رسالة دكتوراه للباحث : عبد الله بن عبد    اللَهْجَاتاالعربيةافياكتاباسِيْبَوَيْهِ:ادراسةانحويةاتحليلية .35
 .م2002 –هـ 1423جامعة أم القرى  –العياف  مقدمة إل  كلية اللُغَة العربية الرحمن سعد 

رسالة تقدم بها الباحث منذر   اللَهْجَاتاالعربيةافياكتباإعراباالقرآناحتىانِهَايَةاالقرناالخامساالهجري .36
 .م2006 -هـ 1427إبْرَاهِيم حسين إل  كلية الآداب بالجامعة المستنصرية لنيل درجة الدكتوراه سنة 

محمد شفيع الدين  بحث مدرج ضمن   اللَهْجَاتاالعربيةاوعلاقتهااباللُغَةاالعربيةاالفصحى:ادراسةالُغَوِيّة .37
 .م2007ديسمبر  ،)مجلة دراسات الجامعة الإسلامية العالمية شيتا غونغ( المجلد الرابع

رسالة تقدمت بها الطالبة: فدوى محمد حسان، إل  كلية  ،لَهْجَاتاالقبائلاالعربيةاوأثرهاافياالدرساالنحوي .38
 التربية عدن للحصول عل  درجة الماجستير
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رسالة تقدم بها الباحث: كريم عبد الحسين    المثالاالنحوياالمصنوعافياالعربيةادراسةاتحليليةاتقويمية .40
 .م2005هـ/ 1425جامعة بغداد للحصول عل  درجة الدكتوراه سنة  ،الربيعي، إل  كلية التربية)ابن رشد(

ة من الباحث. نواف مسلم عودة الهوانية   لنيل رسالة مقدم  المسوغاتاالنَّحْويّةابيناالقَاعِدَةاوالستعمال .41
 .م2010درجة الدكتوراه في جامعة مؤتة عام  
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 .م1985 -هـ 1405
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 ملخص

هذه الأطروحة الموسومة بـ )لغات العرب وأثرها في اضطراب القاعدة النحوية(, تناقش عددًا      
 من الشواهد, والأمثلة, التي تكلّم بها العرب, ومدى تناقضها مع القاعدة النحوية.

تتقدمها مقدمة وتمهيد, وتقفوهما خاتمة. وفي  الأطروحة إلى خمسة فصولٍ, وقد قسِّمت هذه
 التمهيد تحدثنا عن اللغة, واللهجة, وتعريفهما, والفرق بينهما. 

 أربعة مباحث: ( فيالنظري)الأول الفصل  أما خمسة الفصول, فجاء

ة, ثم عالج المبحث الأول: لغات العرب: تكلَّم عن اللحن في اللغة, وظهوره في العربي
  , مع ذكر صور ونماذج من هذا الاختلاف.تعدد اللغات أسبابه, وأنواعه

اللغة: ذكر مناهج النحاة في جمعهم للغة العربية, ورحلاتهم الى  ع  م  المبحث الثاني: ج  
 الصحراء, وكذا تحديد الزمان والمكان الصالحين لهذا الجمع.

بحث ما القاعدة النحوية؟ وما شروطها؟ المبحث الثالث: القاعدة والتقعيد: ناقش هذا الم
 ووظيفتها. كما عالج نشأتها, وتطوّرها, والخصائص التي تتصف بها.

تم توضيح أثر القراءات القرآنية في القاعدة مبحث الرابع: اضطراب قواعد النحو: ال
النحوية. وما الانتقادات التي و جّهت  إلى القاعدة النحوية. وما مقصودنا بالاضطراب 

عنوان هذه الأطروحة, وماهي أسباب هذا الاضطراب ؟ كما ذكرنا نماذج  هذي وسمنا بال
 من تعصّب النحاة للقواعد النحوية.

الاضطراب بين القاعدة النحوية من جهة, ولغات  (؛ ليكشفالتطبيقي) الجزء الثانيجاء و        
 أربعة فصول, هي: فيمسألة, موزعة  وأربعين ي  ثمان ىحتو قد او العرب من جهة أخرى. 

مسائل(, وتغيّر علامات  8الفصل الأول: الاسم, وفيه ثلاثة مباحث: الإعراب والبناء )
 مسائل(. 6مسائل(, و الجملة الاسمية ومكملاتها ) 7الإعراب )

مسائل(, والتعدي واللزوم  4الفصل الثاني: الفعل, وفيه ثلاثة مباحث: الإعراب والبناء )
 مسائل(. 7الجملة الفعلية ))مسألتان(, ومكملات 
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والضرورة الشعرية, وفيه مبحثان: وظائف الحروف بمسألة  فالفصل الثالث: الحر 
 مسائل(. 8واحدة, والضرورة الشعرية )

 مسائل( 5, ويشمل )الفصل الرابع: التركيب

 

لما تمّ الوصول إليه من فوائد, ومقترحات لخصها الباحث في  في آخر الأطروحة خاتمةو        
مع ملخصين باللغة العربية والإنكليزية  المصادر والمراجع .رحلته العلمية, ثم أعقبها بقائمة نهاية 

. 
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Abstract 

This thesis which is entitled (the influence of Arab 

dialects on the instability of grammar rules) discusses the 

pieces of evidence, quotations, and examples which were 

spoken by ancient Arabs and disaccord with the grammar 

rule. 

This thesis is divided into five chapters . in front of their 

is an introduction . and preface speaks about a language 

and dialect . and difference between one and an other . 

a first chapter is (theoretical) and contains four sections. 

Section 1: Dialects of Arabs. This Section speaks about 

solecism and grammatical mistakes in Arabic, and it's 

appearance in language .  

Section 2: Collection of the Arab tongue. This Section 

speaks about travels of grammarians to Arab Deseret. 

And choice a specification time and place to collect an 

Arabic tongue . 

Section 3: Grammar and it's bases. It talks about what 

Grammar bases are? Conditions and construction of 

rules. 

Section 4: the instability of the grammar rules. What I 

mean by an instability in grammar rules , it's causes and 

why grammarians take side with rules of grammar .  

The other four chapters are a practical study. Its describe  

an instability between Arabic grammar rules and Arabic 

dialects . this second part studies (48) issues and they 

are: 
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Chapter 2: The nouns .  Contains (21) matters in (3) 

sections. 

Chapter 3: The Verbs .  Contains (13) matters in (3) 

sections. 

Chapter 4: the preposition .  Contains (9) matters in (2) 

sections. 

Chapter 5: The structure of the sentence. Contains (5). 

Finally, an epilogue discovers and explains an important 

things that researcher discussed and some suggestions 

also . In the end there is alist of references and resources. 
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